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أصل هذا الكتاب رسالة نال بها صاحبها شهادة الدكتوراه 
من جامعة الحسن الثاني بالمغرب 
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بقلم فضيلة الأستاذ الدكتور أبو بكر العزاوي 
رئيس الجمعية المغربية لتكامل العلوم 


5 


وبعد؛ إن الدعوة إلى الحوار أصبحت ضرورة ملحة تفرضها 
الصراعات الحضارية القائمة» وتقتضيها المشاكل والأزمات الدولية العديدة» 
ولهذا شاغت بين الناس عبارات: كثيرة من قبيل + حوار الأديات» ‏ والجوار 
الإسلامي المسيحي» وحوار الحضارات» وحوار الثقافات» وحوار الشمال 
زالسوب: والحوار العربى الأوروبى» والحوار الاجتماعى... والغاية هى 
تعريض عبارات أخرى ا الصدام الطائفي» لحرت الأهلية» ورضدام 
الحضارات» وصراع الشمال والجنوب. . 

وبتاة غلية؟: اكسبكه الدغوات: إلى الحوار والأيحات الكاشفة لضروراته 
ومالاته منزلة كبرى. وفي هذا السياق يندرج هذا العمل الذي أنجزه الدكتور 
عبدالحليم أبت: امتخوض بهدف دراسة ظاهرة الحوار الديني المعاصرة؛ 
نشأتها وأصولها وتطورهاء بعد بيان مفهوم حوار الأديان وعلاقته بحواري 
الحضارات والثقافات» وقد استطاع أن يعتمد تقسيما شاملا لحركة هذه 
الظاهرة فى الماضى والحاضر بعد استعراض التصنيفات الرائجة والتعليق 
عليها؛ إذ انتهى إلى التقسيم الثنائي لحوار الأديات إلى حوار عقدي وواقعي . 
ثم بِيّن أن حوار الأديان أصبح اليوم علمأ على الحوار الواقعي خصوصاء 
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بعد آذ الع العدوان العقدى من نواد لسرا يدضوى عراناته اران يل 
تيك الذات صاذة مقلسها ورنقيي الكتقاوه أو الطعن كد 

وهذا المنحى الواقعي الجديد في الحوار الديني أصبح الحديث الرائج 
في الأوساط العلمية والثقافية اليوم لارتباطه بالعديد من القضايا المثيرة 
للجدل ؟ مما يستدعي الكشف عن شان وأصوله. ودوافع تطورهء وأبغاده. 
وموضوعاتهء وقضاياه: ومعيقاته. وآفاقه. 

وليسن هق المبالغة القول. بآن الدراسة انتهت إلى ما يشفي الغليل في 
تلك العناصر كلها؛ مما أكسبها شمولية تفتقدها البحوث السابقة فى 
الموضوع؛ إذ عالياً ما كان الباحثون يركزون على جانب ويغفلون جوانب 
أخرى . 

والباحث قبل هذا وبعده باحث جاد ومواظب» وقد أسعدنى جداً 
الإشراف على بحثه ومرافقته في غيلة موط ا وبرهها كاير إلى أن تكلل 
بالنجاح. فنال به شهادة الدكتوراه بميزة الشرف. أتمنى له السداد والمزيد» 
والله الموفق إلى الخير والهادي إلى الصواب. 

أ.د. أبو بكر العزاوى 
الدار البيضاع في السابع غشر من ماي سنة:11١‏ آم 
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الحمد لله والصلاة والسلام على سيك المرسلين وآله وصحبه ومن 
أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
وبعد: 


فى هذه المقدمة تعريف بالموضوع وبيان لأهميته ودواعى اختياره 
وأهدافه والأعمال ١‏ لعلمية السابقة فيه وخطته ومنهجية مناولته وصعوباته. 


التعريف بالموضوع وبيان أهميته: 

لا يحتاج المتتبع للشأن الإعلامي والفكري في العقود الأخيرة بذل 
الوسع لاكتشاف التغيرات العميقة الجذرية المتسارعة التي حدثت في الأفكار 
8 شتى الحقول والمجالات». بفعل ظهور اتجاهات عديدة تسعى إلى تحقيق 
التقارب والتفاهم والاحترام المتبادل» وصدور الكثير من العهود والمواثيق 
والإعلانات الدولية التي تعلي من شأن حقوق الإنسان وتجرم الحروب 
والعنف ونعرات الاستعلاء والعنصرية» مما ساهم في تعزيز نزعة السلام 
والتعاون والحوار وخلق أمل في مستقبل تلوح فيه اشير أفول. تنظريات 
الاستبداد وانحسار أنماط الهيمنة وتزايد الاعتراف بالتعددية الدينية والثقافية 
والفطقيا ةد 


وفى خضم هذه التحولاات برزت للوجود دعوة ميخصوصة متنامية 
للحوار بين الأديان؛ لا يزال يتسع نطاقها منذ مطلع الستينيات من القرن 
8 
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الماضي إلى الآن» فأصبحت ظاهرة لها منظروها ودعاتها وموضوعاتها 
وقضاياها ومؤسساتها وأهدافهاء كما تعددت مستوياتها وأشكالها؛ فكثرت 
الداعمة» حتى عدها البعض أهم ميزة للنصف الثاني من القرن العشرين وما 
بعله» بل صرح اخرون بانه ليبس في مسألة الحضارة اليوم أهم من الحوار 
ا 

لكن صداها المتعاظم لم يعصمها مما ابتليت به مثيلاتها من الظواهر 
الإنسانية؛ فما إن احتلت الصدارة على المنابر الإعلامية والثقافية حتى 
اختلفت بشأنها الآراء والمواقف» وكما لاقت ترحيباً وتشجيعاً من قبل عدد 
من الأطراف» وجدت أيضا توجساً وخيفة عند آخرين» وتبعاً لذلك أصبح ما 
من الراى وتقيفه» بخصوض مصداتية وشروظ الحوان مين الأدياة وأنحاذة 
وقضاياه» مواقف واراء متدرجة علياً وإنعتانا ؛ بين من يراه مضيعة للوقت 
يستعمله المستكبرون فى الأرض لتخدير الشعوب المستشعفة وكسب الوقت» 
ومن يراه المخرج من أزمة الإنسانية الحديثة ؛ وهنا أضكافه من الميسيية 
الأوساط الفكرية» مثلما أصبحت تسع أصنفاً متنوعة من الحوار بتنوع 
أطرافها وأهدافها وموضوعاتها ووسائلها والجهات المشرفة عليهاء فالمبادرة 
إلى رفضها أو قبولها مبدئيا مغامرة غير محسوبة تختصر واسعاء وتنتقي 
ويا والعذا من ظاهرة متعددة الوجوه؛ تحكم عليه بالسلب والإيجاب دونما 

والأوفق دراستها بوعي تام وتحليلها بعمق فاحص لمختلف الاتجاهات 
والآراء وأبعادها العقدية والواقعية» من خلال مخطط شامل لنشأة الدعوة إلى 
حوار الأديان المعاصرة وأصولها وتطورهاء تقويها بعل التقييم لظاهرة من 


)غ20 إيلى سالمء دور ورؤية. درط مركز الدراسات الإسلامية المسيحية » جامعة البلمنئد. 
المطبعة الكاثوليكية» لبثان» 51م ص: حر 


١ 
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فرط الاستهلاك الإعلامي كادت تصبح شعارات تلاك» وهو عمل أرجو أن 
يكون لي منه حظ من خلال هذا البحث في موضوع؛ «حوار الأديان؛ نشأته 
وأصوله وتطوره». 


وإنما اخترت دوانية النضأة والأصول اللاهوتية والواقعية ةا قبل البحث 
في قضايا التطور المعاصرة. لأن من رام الاشتغال على الظواهر المعقنة 
ذات الأبعاد المختلفة والظلال الكثيفة وعلى الكيفيات التى تأخذ بها مسالكها 
فى الحاقي والمسعفيل»: لأيجن بدا مد الوقرته على النضادر الدضة 
والفازيئكية لسبر أغوار الماضي بحثاً عن بذورها الأولى وجذورها وامتداداتها 
في الزمن ورواسبها في اللاشعور البشري الفردي والجمعيء» وانعكاساتها 
على التطورات المتلاحقة الحاصلة على مستوى السلوك الإنسانى الاعتيادي 
والطاة 20 1 


وتجدر الإشارة أيضاًء في سياق التعريف بالموضوعء. إلى أن 8 
الحوار الإسلامي المسيحي المعاصرة استبدت في ساحة الحوار الديني حتى 
كاد يغذو حواز الأديان الحديث علماً عليها"".. وذلك نظرا لطبيعة لاهوث 


)١(‏ أقصد بالأصول الواقعية تاريخ العلاقات بين الأديان في مقابل الأصول اللاهوتية أو 
العقدية» وهو فصل يتماشى مع نوعي الحوار الديني اللاهوتي والواقعي حسبما يتضح 
لاحقاً. 

(؟) ولذلك قيل: (إن التاريخ هو العمود الفقري للدراسات الاجتماعية». 
عبدالقادر عرابي» المناهج الكيفية في العلوم الاجتماعية» دار الفكرء» دمشق» ط: ١غ».‏ 
4 هلم ص1 117. 

(6) لا ينكر وجود محاولاات لتوسيع دائرة الحوار ليشمل الطرف اليهودي» وقد عقدت 
بالفعل عدد من اللقاءات الثلاثية خاصة في الولايات المتحدة وفي بعض الدول العربية 
كقطر [موقس الدوحةاء له أنه تراس صعوية كبيرة بعكم ناض عركات الخوار 
العربية الداعية إلى تشكيل جبهة إسلامية مسيحية لمواجهة الفكر الصهيوني والإمبريالية 
الإسرائيلية الغالبة على اليهود في العالم. 1 
ولا ينكر أيضاً وجود حوارات مع الديانات الوضعية» إلا أنها تبقى هي الأخرى 
محدودة بالنظر إلى دائرة الحوار الديني المحاطة بسياج الأصول العقدية التي عادة ما 
يصرفها الفهم البشري القاصر إلى منحى التضييق» ولهذا تنشط الحوارات مع أهل - 


١١ 
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الدينين المنفتحة مقارنة مع غيرهما من جهة'"©. ولأن عدد أتباعهما يكاد 
يتجاوز نصف سكان الأرضء فالتعايش بينهما بهذا الاعتبار ذو معنى» 
والصراع بينهما سيكون حتماً مأساة إنسانية؛؟ لهذا لم يكن مستغرباً ما اجتمع 
لحركة الحوار المعاصرة بينهما من الدواعي الملحة والضرورات التى جعلتها 
تتبوأ ذلك المقام عن استحقاق» وهو أيضاً أمر طبيعي بالنظر إلى قانون 
النشوء والتطور الذي يحكم الظواهر الاجتماعية التي تبدأ كائنات صغيرة ما 
تلبك أن تمو فط مسلطانها على 'الناس. 


هذا فضلاً عن أسباب ومبررات أخرى يأتي تفصيلها في محالها من 
الضي 117 وليس يعني ذلك بحال أن المقصود حصراً بحوار الأديان في هذا 
البحث «الحوار الإسلامي المسيحي»» وإنما المراد التأسيس لحركة تتجاوز 
كاة النشاة الطبيعية إلى آفاق التعددية الدينية الرحبة» فيكون اللفظ حينئذ 
إطلاقاً للعام على الخاص المتطور من حيث الشمول صوب العموم والكمال 
المفترض» ولذلك تحدثت من خلال النشأة والأصول فى الفصلين الأول 
والثاني عن لاهوت الحوار مع الآخر ونواقضه في الديانات الإبراهمية بغض 
النظر عن الخلفية الثقافية لهذا الآخر الذي يحتل منزلة الذات الإنسانية العامة 
بتمظهراتها العقدية المختلفة المنفتحة والقابلة للانفتاح» وختمت البحث 
بالتاكيد على ضرورة تعزيز خيار الخروج من ضيق الحوار الإسلامي 
المسيحي؛ مهما اتسع. إلى سعة حوار الأديان للإفادة من طاقاته المدخرة 
خاصة فى قضايا الحوار الواقعى””". 


سه الها من هذا الباب» التمثيل بالحوار الإسلامي المسيحي في 


ينبغي تجاوزها خاصة في مجال الحوار الديني الواقعي الذي يهدف إلى نصرة قضايا 
السلام والعدل في الأرض بغض النظر عن الانتماء الديني. 

)١(‏ مع التسليم باختلاف طبيعة الانفتاح وأصالته ودرجته في الدينين. 

(5) انظر مثلا: شرعية التحاور مع اليهود بين الأصول الشرعية وواقع العدوان في: الفصل 
السادس/المبحث الأول/ المطلب الثالث/الفرع الثاني. 

(9) إن تعذر الحوار العقدي المنفتح على طلب الحقيقة المجردة عن الذوات. 
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محل تقييم تجربة خوار الأديان فى المرحلة المعاضرة من تطورها أمرا 
طبيعياً» ريثما يجود الزمان بسانحة انفتاح عام تتيح اتساعاً في دائرة الحوار 
تظهر معه نماذج أخرى تنمو فتتراكم تجاربها وأدبياتها على نحو يؤهلها لأن 
تكون مجالا للدراسة والتحليل. 


دواعي اختبار الموضوع: 

نيا كان الاستكنان تن المكورة) عن خير سنب وعيه شرو ايخضيصن 
مواضيعها بالدراسة أمرأ يتنافى ومقتضيات البحث العلمي ومقاصده؛ صار 
لزاماً على الباحثين بيان دواعي الاختيار لكل قضية يراد من إفرادها بالتأليف 
إغناد توعى لذ إضافة كنبية الحسية: 

ولعلي أشرت سلفاً إلى بعض أسباب اختيار موضوع حوار الأديان 
إجمالاًء إلا أنه ولما كان هذا مقام البسط والبيان» أعود على البدء بتفصيل 
المجمل مما سبق في العناصر الاتية : 

١‏ - أهمية البيحوث والدراسات الموضوعية فى مجالات التواصل 
والحوار الإنسانى عموماء خاصة فى هذا الغضر الذي كخررك فهر النضرة إلى 
الحوار بقدر هأ اودالايه فيه بؤّر التوتر والصراع عدداً وحعما: مما يكشف 
عن الكثير من الخلل في شروط تحقق مقتضيات تلك الدعوات وأشكالها 
وأهاذها :لسن ثحة نعي من الدراسة المتأنية الواعية مسلكاً لتصحيح 
المسنان: 

7ه الضرورة الشرضية المشيعلة فى الآسر الالليى, الداعي إلى -0 
000 والتعاون» مضداقا 0 تعالى + ينانا الاش إن حلقندك عن 

1125 شن وَيَيْنَ لوا 1274 وقرله عمال : <له تبن 1 
م ل 00 0 
حب الْمَفِيطِينَ 7402" ومن تلك الضرورة تستمد المشروعية 0 


00 00 


.١ سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 
.8 (؟) سورة الممتحنة» الآية:‎ 
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الداعية للحوار الكاشفة عن معيقاته» المكتشفة لسبل اقتحام عقباته» بل بتلك 
الكتابات يتحصل أجر امتثال الأمر القرآنى المذكور وثواب الدلالة على 


- الحتمية التاريخية المتمثلة في الامتحان الظرفي العسير الذي تجتازه 
الإنسانية» والذي يضعها أمام خيارين لا ثالث لهما؛ إما الصراع المفضي إلى 
الفناء» أو الحوار المؤدي إلى تحقيق تعايش وسلام قوامه العدل والاحترام 
المتبادل» وليس معنى هذا أن الخيارات فى القضايا الشائكة الكثيرة على 
درجة واحدة من الوضوح. بحيث يتميز فيها محور الشر عن محور الخير 
بداهة» وإنما الأمر عليه نتوء من فرط التداخل والتعقيدء» كتلك التي تنصبغ 
بها قضايا العلوم الإنسانية عموماء مما يتيح للجميع ادعاء الخير للذات 
واتهام الغير بالشرء وليس يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. والحال 
هذه. إلا بالتحليل الفاحص الذي يتجاوز ظواهر الإشكالات لينفذ إلى 
أعماقها وخلفياتهاء مقلباً أوجه الخطإ والصواب فى الآراء والمواقف بغية 
إحقاق الحق وإبطال الباطل. 


الحاجة الملحة إلى دراسة جامعة مستفيضة تستقرئ ماضي حوار 
الأديان: وحاضرء لاستشراف ستقيل: أففنل للانساتية: ذلك لأن الأعمال 
العلمية السابقة في الموضوع. على أهميتهاء لا تغطى مختلف مراحل الخط 
الزمني لتطور حوار الأديان» كما يقع أغلبها على طرفي نقيض في الحكم 
على الظاهرة ومتعلقاتها سلباً وإيجاباًء والأوفق التزام الموضوعية والواقعية 
التي تفرض» فضلاً عن البحث في جذور الظاهرة» تثمين الإيجابيات ونقد 
السلبيات مع تقديم البدائل الممكنة. 


ه ‏ إن الموضوعء فضلاً عن ذلك». يخدم نسقاً من الميول الذاتي 
نحو البحث في القضايا ذات البعد الإنساني والنفع العميم. على أمل 
المشاركة في نشر رسالة السلام والخير التي نذر لها الحياة الأنبياء 
والصالحون وذوو الفضل والمروءات من سائر الأمم والأعراق» وبذلوا في 
سبيلها كل غال ونفيس. 
١‏ 





أهداف البحث: 

ما دامت أهداف البحث ومقاصده بمثابة المنارات اللازمة التي تعصم 
من اقتحم لجج بحور العلم والمعرفة من الانحراف عن مسار الالتزام 
المبدئى» يلزمنى تحديد جملة من التحملات من خلال الإشارة إلى بعض 
الأهذاف النضظر تتتفقيا من لوك كتعاتب الموضيوع المتتعلقة» :وه كما 
ياتي : 

3 دياق أهمية حواز الأدياة نظرا للتعددية الديية التى. أضحت واقها 
لا يمكن إنكارهء أو تجاوزه. فى كل المجتمعات بدون استغناءة تشبيجة 
تماهي الحدود الجغرافية بفعل ثورة الاتصالات واتساع مساحة الاشتراك 
والتبادل. 

؟ - تأصيل حوار الأديان من المصادر اللاهوتية ومن تاريخ العلاقات 
بين الأديان للوقوف على الحوافز العقدية التى أفضت إلى ازدهاره ونجاحه 
بهدف تثمينهاء ولمعرفة أصل البلاء وجذور الأزمات التى مر منها تاريخياً 
حوار الأديان بقصد الاعتبار والاجتناب مستقبلاآء فضلاً 0 ممعاولة ضاف 
فئة تعرضت للعسف مرتين؛ مرة بتشويه تاريخها المشرق» ومرة بالاضطهاد 
الواقع عليها اليوم بدعوى محاربة الإرهاب”'". 

 “‏ إماطة اللثام عن الدوافع والأبعاد الحقيقية اللاهوتية والواقعية 
الكامنة خلف اتساع نطاق ظاهرة الحوار الديني المعاصرة» لتعزيز الموجب 
منها وإدانة السلبي بهدف تصحيح المسار من خلال محاولة تقويم الاعوجاج 
الواقع والمحتمل. 

- استقراء مختلف مقررات الحوار ومنتجاته لاستخلاص مميزات 
هذه الحركة عما يشاكلها من حركات الحوار الكثيرة» ما دام لكل ظاهرة 
تتحرك في التاريخ الإنساني سمات تميزها عن غيرهاء وتؤثر تبعا في الحكم 
عليها وتقييمها. 


)١(‏ أقصد الأمة الإسلامية. 


١ه‎ 


كتبة جنة السنة 


ب اكنشاف مكامنق الشلن' العى: ممالة دون تحتيق :دعوات الحوار 
الحدينة لأهدافها الإنسائة» والمعيقات الفى خرقلت تتريل لتعاراتها التبيلة 
المعلنة في واقع الناس» وهو ما يؤكده التصاعد الغطير لأعشهال العدفب 
والدمار ونزعات العنصرية والاستعلاء والهيمنة» بالرغم من التكاثر الحاصل 
غلى ميتوئ الأنشطة الخحوارية والاشاحات العلمة المعزة لها 

؟ ددراسة جملة من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالحوان. الأإسلام 
المسعطي» مع التركور ينان على الإنكا لالت اللمفصيلة محياة الالنسات 
الاجتماعية بمفهومها العام» والتي حازت أهمية واهتماماً خاصاً لأولويتهاء إن 
على مستوى الحوارات الوطنية المشتركة أو على مستوى المجتمع الدولي 


هاا 


ا - عرض نماذج من التاريخ المشرق لحوار الأديان الواقعي'”", 
لتأكيد مصداقية نتائج التأصيل الشرعي والتاريخي لميزة الحضارة الإسلامية 
الآقليات وعحمابة التعددية الدسة. 


الطريق المستقبلية لحركة الحوار الديني من خلال الحديث عن آفاقها 
وتحدياتها وبعض سبل رفعها. 


أهم الأعمال العلمية السابقة : 
لا شك أن الإحاطة بأهم روافد الموضوع من الأعمال العلمية السابقة 


)1١(‏ وهي موضوعات خصصت لها فصلا كاملاً لأهميتها؛ تناولت فيه قضايا التعايشٍ 
والاستقرار السياسي وحقوق الأقليات والمواطنة وموضوعي العلمانية والقومية. فضلاً 
عن إشكالات السلام العالمي والإرهاب الدولي وحقوق الإنسان وإفرازات الإمبريالية 
الصهيونية الإسرائيلية والأمريكية. . 

(؟) نماذج من البلدان التي عاشت في ظل الحوار الواقعي زمناً غير يسير ومنها: الأندلس 
ومصر والسودان ولبنان. 


15 


كتبة جنة السنة 


خطوة لازمة لتحقيق معنى البحث العلمي باعتباره سيرورة بنائية تعمل من 
فول الس الاهراء والميان: لنعية الحويلة الفعرية الانبداية العامة كها 
وكيقاء: وفي. هذا السباق اجدتي مضظراً للاقتصان على أهم الكتابات التي 
أمكنني الاطلاع عليها بعد استفراغ الوسع في الطلب» والتي شكلت إضافات 
توعية لبركمة محوان الأديان" 57+ غلن أن الذى .يعديى بننها أكثر هن غيرة خو 
ما الدتلعه عه عن ابجاياش ينكن الى عليها سن البعيف: 

ومن تلك الأعمال: 


١‏ كتاب «الحوار بين الأديان» للمسيحي القبطي وليم سليمان"”''؛ 
عرض فيه نماذج من الحوار 5 5 الجوانب الإيجابية للقاء الفاعل بين 
أتباع الأديان» مركزاً على مسائل من الحوار الواقعي من قبيل التعايقى 
السلمي والسلام العالمي وحقوق الإنسان» مستبعداً قضايا الحوار العقدي» 
معتبراً إياها عقبة حقيقية أمام التقارب. 


1 كنات افون آفاق الحوار الإسلامي المسيحي" للسيدك محمد حسين 
فضل الله"؛ ركز فيه على الحوار الوطني اللبناني محللاً واقع التعايش بين 
المسلمين والمسيحيين 52 لبنان وآفاقه» كما ضمنه مختلف نشاطاته الحوارية 
مع المسيوحيين ومحاضراته المتعلقة بالموضوع, وقد اعتمد فين مختلف 
إلفاجاته: الؤازدة في العناب التقشيم الثتاتي لحوان الأديان إلى لاهوتي 


)١(‏ تجدر الإشارة إلى أن العديد من الكتابات المتأخرة في الموضوع. خاصة مع شيوع 
النشر على صفحات الإنترنت» طغى عليها طابع التكرار الخالي من فوائد التأليف 
المعروفة من قبيل الإبداع الجديد بما يحافظ على عنصري الأصالة والمعاصرة» أو 
الشرح والتحليل والتفسير لما استغلق من الإنتاجات السابقة» أو الجمع لما تفرق في 
الكتب الكثيرة على نحو يحقق النظرة الشمولية. .. إلخ. 

(؟) وليم سليمان» الحوار بين الأديان» الهيئة المصرية العامة للكتاب» مصرء د.ط.. 
1515م. 

(0) محمد حسين فضل الله؛ فى آفاق الحوار الإسلامي المسيحيء, دار الملاك» بيروت» 
له ام 4ه اماه 1 ا 


1١/ 


الانفتاح على مختلف الأفكار» مما لا ينسجم من وجهة نظره مع الحجر 
على العقول ومنعها من حقها في الإقناع والاقتناع من دون خطوط حمر أو 
مقدسات في الحوار. 

 *‏ كتاب «الحوار الإسلامي المسيحي» للداكعور بساه عق 
افتتحه بموقف القرآن والسنّة النبوية من المسيحية وأهلهاء مستنبطأ المبادئ 
الشرعية المؤطرة للحوار معهمء وقد ركز فيه على نماذج من تاريخ الحوار 
العقدي وبعض موضوعاته» مختصراً جزءاً من أهدافه» ومعرجا على مواقف 
المسلمين والمسيحيين منه» وقد بيّن من خلال موضوعات الحوار المختارة 
لدت لعريف القيدة النسيفية الجالية» كما أشاني إلى أن الييدف الأول 
الذي يحدو النصارى في انخراطهم في أنشطة الحوار هو التبشير بدينهم 
والذغؤة إلجفة وأشار فى العقان: إلى أن عسوراف: الرفضن التي أيذاقنا 
التعارصونة لتركة الحوان الإستلامي المبيعني كن في الحفيقة منزلقات يجب 
التحذير منهاء وليست أسباباً جوهرية لرفض الحوار جملةٌ وتفصيلا. 

5 كتاب «الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان؛ الحوار الإسلامي 
المديين دراه للباهف الأردتى سات برضيراة ادر ريان"4 فايقيه 
باستقراء عدد من وثائق الحوار الإسلامى المسيحي وأدبياته وتحليلها بهدف 
استخراج الأبعاد السياسية من خلال المفاهيم الرئيسة والقضايا المطروحة 
للنقاش داخل أروقته» وقد نحا بذلك منحى استيعاد الجانب العقدي من 
دائرة الحوار: مركزاً على الجانب السياسي الواقعي فقط. 

- مجلة إسلام ومسيحية 0 التي سارها آمانة 
السر لشؤون الديانات غير المسيحية بالاشتراك مع المعهد البابوي للدراسات 


)01 بسام عجك» الحوار الإسلامى المسيحى» دار قتيبة» بيروتث» ط: ,2 
1ه 


(9) سامر رضوان أبو رمان» الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان؟ الحوار الإسلامي 
المسيحى نموذجاًء عالم الكتب الجديد. إربد. الأردن» ط: ”.0 اه 
(6) انظر في لائحة المصادر والمراجع نماذج من الدراسات المنشورة في أعداد المجلة. 
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العربية والإسلامية منذ سنة اام وقد نشرت هذه المجلة فنك صدورها 
العديد من الأبحاث والدراسات المرتبطة بالحوار الديني» فضلاً عن تغطيتها 


5 - كتاب «الحوار بين الأديان؛ أهدافه وشروطه والموقف الإسلامى 
مده لقف ميك لجال حبري 1527 وكر ين بكلالة . أسلوت إتشائن غير 
موئق على الأهداف الإيجابية للحوار الديني من قبيل التقريب بين الأديان 
ودعم الاعتدال وقاعدة الاتفاق والتفاهم ومبد] التعددية الدينية وتطوير 
الإسلامي الشرعن. المعرز للحوان بيخ الآديات. 

/ا ‏ كتاب للقة كسمتأاوقصط وعم سعط عبعهلدتل +20 وعطناءع 1ن 
كننناة] لمؤلفه موريس بورمان” الذي يعتبر من الرواد الأوائل المنظرين 
لحركة الحوار في عقدها الأول بعد المجمع الفاتيكاني الثاني» وقد دعا من 
خلال الكتاب المسيحيين والمسلمين للانخراط في الحوارء مع التركيز على 
الدواعى الدينية والتاريخية التى تفرض التقارب بين أهل الديانتين» واستعرض 
عدداً من اللقاءات الإسلامية المسيحية وبعض قيم الديانتين ومجالات 
التعاون. 


8 كتاب «الإسلام والمسيحية؛ من آفاق التنافس والتصادم إلى آفاق 
الحوار والتفاهم» لمؤلفه أليكسي جورافسكي”": مهّد من خلاله السبيل 
للفهم المتبادل بين المسلمين والمسيحيين » ودعا إلى ضرورة الابتعاد التام 


)١(‏ محمد خليفة حسن,» الحوار بين الأديان؛ أهدافه وشروطه والموقف الإسلامى منهء 
مركز زايد للفنسيق..والكايغة + .دولة الإمازات العزية 'التسحدة مازمى 47 مر 

(؟) لعنقافصهما .كوستاكتتطر ممه كسمم تاكعك معوساعط عدع11210 ه10 دعمناعلنت .80231415 51015 نامك 
أقتلددة .عدعهلةتل كنم نأعتاء معامآ عه1 أأعصناه0) [أمعقتاده أطواعم5 ممعامة1.84 نزط طعمعم] عط رده 


0 .261 0تناء100 كتاوأعاع تأءتمعاتمآ .هة.ك5.لآ الإعدرو زوع81 .ووعرط 


زفق أليكسي جورافسكي» الإسلام والمسيحية.ء ترجمة خلف محمد جراد» منشورات 
سلسلة عالم المعرفة» رقم: 2516 الكويت» تشرين الثانى 415امم. 
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عن الأحكام المسبقة والمفاهيم المغلوطة مستعرضاً مراحل العلاقة بين 
الديانتين انطلاقاً من البعثة النبوية مركزاً على تطور صورة الإسلام في الفكر 
الديني الاوروبي. 


4 كتاب «الحوار الإسلامى المسيحى؛ الفرص والتحديات» للدكتور 
رمكيه النحيين 811 اقنصعه وبال الننهوم المرتفي لصون الأدياة فين وبحي 
نظرهء وقد استبعد من خلال القيود التي وضعها الحوار العقدي؛ كما ضمنه 
جملة من الآداب جعلها شروطاً لمسمى الحوارء ثم أردف بعد ذلك بنبذة 
يخ الخلاقات التاريشية والمحاضصرة مركدا على الوؤية الأشلامية للحواز 
مستعرضا عددا من التحديات والصعوبات التي ينبغي تجاوزهاء ليختم بذكر 
بعض التوجهات المستقبلية. 


١‏ كتاب «الحوار الإسلامى المسيحى؛ ضرورة المغامرة» للدكتور 
بسعوة الفزلي15 :اضر ليه الصوار هبرورة قبازية: المسلنية والمسعييق 
على حد سواء» واستعرض بعضا من شروطه وموضوعاته كينا بوفاء 
الحركة الإسلامية المعاضرة لميد] الخواو ومشاهتها الفاغلة فيه مستشهداً يما 
أتيح له من أدبياتها وسلوكهاء وتناول بعد ذلك اهوت التحرر ذة في المجمع 
لكاي المسداو نشأة رار صر بلحي في 0 00 


وتحدياته وافاقه. 


١‏ - كتاب «الأسس اللاهوتية في بناء حوار المسيحية والإسلام» 
لمؤلفه مقي واسيل 0 ركز فيه على تأصيل الحوار الإسلامي المسيحي 


)غ2 يوسف الحسن» الحوار الإسلامى المسيحى ؛ الفرص والتحديات» منشورات المجمع 
الثقافي» أبو ظبي» ط: 2١‏ 1ا144م. 

زم سعود المولى» الحوار الإسلامي المسيحى ؛ ضرورة المغامرة» دار المنهل اللبنانى» 
بيروت »2 ط: ١و2‏ 65 اه 


زفرة مشير باسيل عون. الأسس اللاهوتية ف بناء حوار المسيحية والإسلام, دار المشرق» 
بيروت » ط: 2.١‏ 7٠آم.‏ 
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من الفكر اللاهوتي المسيحي معتمداً على أدبيات المجمع الفاتيكاني الثاني» 
فبين أسسه وسماته وأهدافه. ثم صنف بعد ذلك مواقف المسيحية من 
الإسلام ليخلص إلى التطور الإيجابي لصورة الإسلام في اللاهوت المسيحي 
الكاثوليكى الناشئ من خلال المحاولات التى تسعى إلى تجديد نظرية 
الخلاص على نحو يجعل المسلمين في دائرة من دوائره الواسعة. 


”7 كتاب «الحوار الإسلامى المسيحى ؛ نحو مشروع للنضال 
المشترك» للشيخ محمد مهدي شمس الدب 17 اشكفل على عدة: فق أعمالة 
ومشاركاته في مناسبات مختلفة يجمع بينها قصد تحقيق تعاون وشراكة 
حقيقيين بين المسلمين والمسيحيين لمواجهة التحديات الحاضرة والمستقبلية 
مركزا على قضايا المواطنة والعيش المشترك. 


٠١‏ كتاب «مقدمة إلى الحوار الإسلامي المسيحي» لمحمد 
السماك”'': استهله بالحديث عن المنطلقات الأولى للحوار الإسلامي 
المسيحي مركراً على الأصول. الشرعية الإسلامية» ثم تتاول بعضا من 
القواسم المشتركة ليختم بالتأكيد على ضرورة الحوار والعيش المشترك في 
ليئان: 


4 - كتاب «العلاقات الإسلامية النصرانية في العهد النبوي» للدكتور 
تاردق عيادة 'بركل فيه شل افق ا لحداك: السيرة التبوية عرزا اتات 
انقاط العلاقة التي جمعت بين الإسلام والمسيحية من الرسائل والسفراء 
والوفود والمعاهدات. 


للق محمد مهدي شمس الدين. الحوار الإسلامي المسيحي؛ نحو مشروع للنضال 
المشترك؛ مؤسسة الإمام شمس الدين للحوارء ببروت»؛ بالتعاون مع مؤسسة المرحوم 
محمد رفيع حسين معرفي الثقافية الخيرية» بيروت. ط: .١‏ 5004م/15171ه. 

9 .ميد الماك -عقدنة" إلى الحوار الاسلاس اليس ذال القاقى» روك لكان 
ط: 6١‏ 1498م ْ ْ 

(9) فاروق حمادة» العلاقات الإسلامية النصرانية في العهد النبوي» دار القلمء دمشق» ط: 
3 ماه 


"١ 


كتبة جنة السنة 


5 كتاب «البيانات المسيحية الإسلامية المشتركة»؟ جمع فيه جولييت 
حداد”'' البيانات الختامية لتسع وعشرين لقاءً إسلامياً مسيحياً عقدت في 
الفترة ما بين 955١م‏ و19945١مء»‏ وأردفه بتقارير مختصرة عن مائتين وواحد 
وخمسين لقاء أغلبها ذو طابع إسلامي مسيحي. 


5 - كتاب «تأصيل الحوار الدينى؛ تأصيل المصطلحات وتحديد 
الشبوابط .انق عيةه: الكت وف الناضاة ين على الكدر الكو الي 
بالنعف د كن «مفاطلتحات. البهزاق والدية والبياسة نخدي على بعض 
الضروايط الشرعية :عرفا ميض الليانات. مع التركيق على تجرية: الخوار 
الديني في السودان بإبراز الجهود الوطنية المبذولة في سبيل تحقيق 
التعايش والسديي: ومواجهة المخططات الأجنبية التى اليقيدف واسشيلة 
السودان من خلال دعم التمرد وبث النعرات الطائفية وإلباس الصراعات 
القبلية لبوس الدين» وقد ختم بعرض بعض أهداف الحوار الديني على 
المستوى السوداني. 

١‏ - كتاب «سماحة الأديان والسلام العالمي» للدكتور خالد محمد 
الزواوي”": اقتصر فيه على جوانب التسامح في الديانات السماوية مستبعداً 
لاهوت العنف وتاريخ الصراع. 


كتاب «التعايش السلمى بين المسلمين وغيرهم داخل دولة 
واحدة» للدكتور سور رحمان هدايات : ركز فيه على عالمية الإسلام ونظرته 


المتميزة للتعدد الديني مع تأصيل علاقات المسلمين بغيرهم في ظل الدولة 


)١(‏ جولييت حدادء البيانات المسيحية الإسلامية المشتركة» من 904١م‏ إلى 147١م؛‏ دار 
المشرق» بيروتء ط: ١ء‏ 06ام. 

(؟) محمد الفاضل بن على اللافى»ء تأصيل الحوار الدينى؛ تأصيل المصطلحات وتحديد 
الضوابط الشرعية مع مثال تطبيقق ال(السودآت تموكجاً)ء :واوا الكلمة» المتصورة» عضر 
ط: ١‏ 5١506م/170١ه.‏ 

(6) خالد محمد الزواوي» سماحة الأديان والسلام العالمي» دار الوفاء لدنيا الطباعة 
والتشرء الإسكندرية؛ طة 4١‏ 5484م 


"1 


كتبة جنة السنة 


الإسلامية» وقد فصل في عدد من الأحكام الشرعية المتعلقة بحقوق المواطنة 
مقارناً إياها بوضعية الأقليات المسلمة في عدد من مناطق العالم معرجاً على 
جملة من المآسي التي تعرضت لها في ظل أنماط من الحكم غير الإسلامي 
الدينى واللادينى. 

4 - كتاب «محاور الالتقاء ومحاور الافتراق بين المسيحية والإسلام) 
لغسان سليم سالم””'': ركز قب بزذاية على الستاحاف: المشتركة مين التوالتيه 
في مجالي العقائد والأخلاق» ثم تناول بعد ذلك محال الخلاف في العقيدة 
سيا التفاصل التام في مجال العبادات» ليختم بالحديث عن التقارب 
المسيحي الإسلامي. 

5 كتاين (التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام) للشيخ محمد 
الغزالي”"': اعتمد فيه منهجاً مقارناً بين نماذج مختارة من لاهوت الديانتين 
المثارة حول الإسلام وتاريخهء وللدلالة على محال التعصب الحقيقي 


١‏ - كتاب «الحوار الإسلامي المسيحي» من إعداد مركز المحروسة 
للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات سنة 1949١م:‏ يضم أكثر من مائة 
مقال صحفى حول الحوار الإسلامى المسيحى وأنشطته 0 عن عدد مخ 
الصحف المشتهورة: متها : «الأهرام) ول الوقن و«االشعسب» و«الحياة» 
و«الأهالى» و«الجمهورية» و«الأخبار» و«القبس») و«(عقيدتى». اللا 


١‏ - كتاب «الموجز في معاملة غير المسلمين في الإسلام» من إصدار 


)١(‏ غسان سليم سالم؛ محاور الالتقاء ومحاور الافتراق بين المسيحية والإسلام» دار 
الطليعة» بيروت» ط: 2١‏ 54١٠١1م.‏ 

(0) محمد الغزالي»؛ التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام؛ دحض شبهات ورد 
مفتريات» دار القلم» دمشق» ط: ”. 455١هم١١٠1م.‏ 

() مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات» مصرهء الحوار الإسلامي 
المسيحي؛ مجموعة مقالات صحفية مصورة» إصدار سنة 1999م. 


رذ 


كتبة جنة السنة 


المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية بالأردن”'2: يضم ملخصات عن 
عدد من البحوث المقدمة للمجمع» تناولت عدداً من الموضوعات المتعلقة 
بمكانة غير المسلمين في الإسلام من قبيل الموقف الشرعي وتاريخ العلاقات 
وحقوق الإنسان في الإسلام. 


هذا فضلاً عن العديد من الدراسات التي تناولت قضايا حوار 
الأديان عرضاً أو فى إطار حوار الحضارات والثقافات» ومنها كتاب 
امفاهيم معاصرة في ضوء الإسلام» للدكتور محمد هلال”"'. و«التنوع 
والتعايش» لحسن الصفار””'. و«حوار الحضارات» لروجي غارودي”*'. 
و«تفاعل الحضارات؛ دور الفينومنولجيا الواقعية فى حوار الحضارات 
والديانات» ليوسف 00-07 و«الإسلام والغرب») للدكتور محمد سعيد 
ومضان البوطي"".: 

وتعدو الآشارة أيضا فى شياق الحديف عن وان الأدياث إلى أهمة 
الاطلاع على الكتابات المؤمنة بالصراع والمشككة في مصداقية الحوار 
وأبعاده. ذلك أن معرفة الرأي الآخر ومستنداته واحجحجه خطوة ضرورية فى 
تصويب الدعوة إلى الحوارء ومن الأعمال التي نحت منحى الاعتراض كتاب 


)١(‏ المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية» الموجز في معاملة غير المسلمين» 
مؤسسة آل البيت». عمانء الأردن» د.ط.» 1945م. 

(؟) محمد هلال» مفاهيم معاصرة في ضوء الإسلام» دار البشيرء عمانء الأردنء ط: 
١‏ 1169497آاه 

(9) حسن الصفارء التنوع والتعايش؛ بحث في تأصيل الوحدة الاجتماعية والوطنية» دار 
الساقي + بيروشء ظ: 41 1555م, 

04 روجيه غارودي» في سبيل حوار الحضارات» تعريب الدكتور عادل العواء» عويدات 
للنشر والطباعة» بيروت» لبنان» ط: 5. لا١١5م.‏ 

(5) يوسف سايفرت» تفاعل الحضارات؛ دور الفينومنولجيا الواقعية في حوار الحضارات 
والديانات؛» ترجمة وتقديم الدكتور حميد لشهب. طبع مركز الحوار والتفاهم بين 
الثقافات والحضارات للأكاديمية العالمية للفلسفة بإمارة الليكتنشطاين. 

(؟") محمد سعيد رمضان البوطيء الإسلام والغرب,. دار الفكرء دمشق» ط: 2.١‏ 
اماه 
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«الفاتيكان والإسلام» الدكدزية ريدب عبد العوي ': و«المسيحية والإسلام 
والأنسكف 1ق العصمة فاؤوق. اند "5ه نووالتجو افر ة» ركه الآرماسندون 
وصراع الحضارات» و«الحوار الخفي؛ الدين الإسلامي في كليات اللاهوت» 
و« الإنسان والدين؛ ولهذا هم يرفضون الحوار...!!!» للدكتور محمد 
الحسيني إسماعيل”"'» و«حوار الحضارات وطبيعة الصراع بين الحق والباطل» 
للدكعور موسي إبراهيع الابراويي "0 واصية الحقارات» للوكفور اميد 
قلت “كير يواقوق'القر التفهالفة» الانسش ان المشيرء الاتسيانه .ومرتقيا 
من الإلناذها لمحمد الدهان”''. و«المسيحية والتوراة؛؟ بحث في الجذور 
الدينية لصراع الشرق الأوسط» لشفيق مقار”" . 


شيكة الانترنت؛ ولي بعر أن تحصر مامتا في مقدمة» و وقد جمعت 


.ه١515/م114868‎ .١ زينب عبدالعزيز» الفاتيكان والإسلامء دار القدسء القاهرة» ط:‎ )١( 

(؟) محمد فاروق الزين» المسيحية والإسلام والاستشراق» دار الفكرء دمشق.» ط: ”2 
4 ه5١‏ ٠آم.‏ 

(9) محمد الحسيني إسماعيل» الإنسان والدين؛ ولهذا هم يرفضون الحوار...!!» مكتبة 
وهبة» القاهرة.» ط: »١‏ كاه 
محمد الحسيني إسماعيل» المؤامرة؛ معركة الأرماجدون وصراع الحضارات» مكتبة 
وهبة» القاهرة» ط: .١‏ 54١50م/574١ه.‏ 
محمد الحسيني إسماعيل» الحوار الخفي؛ الدين الإسلامي في كليات اللاهوت» 
مكتبة وهبة» القاهرةء 5١٠54754/65١ه.‏ 

 )5(‏ موسى إبراهيم الإبراهيم» حوار الحضارات وطبيعة الصراع بين الحق والباطل» دار 
الأعلام» عمان» الأردن» 1 ام 1179اه 

(5) أحمد شلبي» صراع الحضارات في القرن الحادي والعشرين ودور الحضارة الإسلامية 
في هذا الصراع. مكتبة النهضة المصرية» القاهرة»؛ د.ط»ء ود.ت. 

(؟) محمد محمد الدهان» قوى الشر المتحالفة؛ الاستشراق» التبشير»ء الاستعمار» دار 
الوفاء» المنصورةء مصرء ط: 5. 1188م/1508١هه.‏ 

(0) شفيق مقارء المسيحية والتوراة؛ بحث في الجذور الدينية لصراع الشرق الأوسطء 
رياض الريس للكتب والنشرء لندن» قبرص» ط: 2١‏ 1145م. 


هه" 





كتبة جنة السنة 


الجودة والجدة والإحاطة» بل ليس من المبالغة القول بغلبة التكرار 
والارتجال عليها. 


خطة البحث: 

بعل شلوك دروب البحث على هدى من طبيعة الموضوع وما يتوخاه 
ودواعي اختياره وأهدافه والأعمال العلمية السابقة فيه وخطته ومنهجية اه 
وصعوباتهء» وجعلت التمهيد في واقع التعددية الدينية وأيلولتها لتها الشرعية 
الضرورية لحوار الأديان. 


واعتنيت في الفصل الأول ببيان مفهوم حوار الآذيان وات 
وعلاقته بحوار الثقافات وحوار السفرارانمع. رديه بالعديف هن الشاة 
فميزت فيها بين النشأة العفوية التاريخية لحوار الآديان بنوعيه العقدي 
والوافحوالنكيأة الرسسمية للظاهرة المعاصرة لحوار الأديان بخصائصها 
واحاقها تشناناها الحميدة: 


وعَبَرْتُ بعد ذلك إلى الفصل الثاني للبحث في الأصول عرد 
والواقعية لحوار الأديان- بعد. أن بينت في مشدفقة أن تتْبع تاريخ الحوار 
الآديان 57 الحديث عن جانبين؛ أولهما: مراحل ازدهاره 0 
وثانيهما: مراحل تراجعه وفشله. وإذا كان التعايش والتكافل ومحطات اللقاء 
والتفاهم دليلاً على الجانب الأول» فإن التدليل على تاريخ الفشل لا يكون 
إلا بإيراد شواهد النزعة الأصولية في الفكر اللاهوتي وتمظهراتها من خلال 
تاريخ الصراع والعنف والإقصاء والاضطهاد. 





2000 عرضت 07 من | تصنيفات أنواع حوار الأديان» باو لي الكثبار التصنيف 0 
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لذلك تحدثت فى المبحث الأول من فصل «الأصول» عن النزعة 
العنصرية الإرهابية اللاهوتية والواقعية في الفكر اليهودي وتاريخه» وبينت في 
العف التاق كيقه تحرلت المسيحية تاريخياً من مسار التسامح إلى العنف 
الذي لا يزال مستمراً إلى اليوم بالرغم من حركة الحوارء وختمت ببعض ما 
جاء به الإسلام من تعاليم مميزة في مجال التسامح وحماية الأقلياتث» بدءا 
من صحيفة المدينة التى كانت الإعلان الرسمي عن قيام الدولة الإسلامية 
الأولى على أساس التعددية الدينية» ولو مع اليهود بما علم عنهم في القرآن 
من طباع الاستعلاء والتحريف وقتل الأنبياء بله غيرهم. 


وكان من المقاصد التبعية في هذا الفصل. وجزء من سلفهء الاستدلال 
على أن التطيعة في الحوار لم تكن لتحصل من طرف المسلمين'''» وإنما 
كانت من طرف أهل الديانتين الأخريين» إذ لما جاد الزمان عليهما بالسيادة؛ 
وحل بدولة المسلمين الأزمات والنكبات ثم الاتحطاط » آل أمر المسبحية عن 
المحبة العقدية إلى الشدة والعنف: في الواقع» أما اليهود فلم يكن لهم من 
الأصول العقدية المحرفة ما يدفعهم للتعايش ومسالمة المخالفين دينيا. 


ثم يممت وجهي صوب الفصل الغالق لدرامة طون وان الأديان 
فى المرحلة الحديثة؟؛ دوافعه ومميزاته وأبعاده ومعيقاته» فتئاولت فى 
المطلب الأول من المبحث الأول دواعى الانقللاب الرأسى الذي حصل 
من الطرف المسيحى بالمباذرة إلى 'إغلان. الحوار وإعادة مد جسور 
التسامح والتعايش» من خلال المجمع الفاتيكاني الثاني» بعد تاريخ العنف 
الكنسى الطويل المادي والمعنوي. وعرجت في العطلي. الثاتن على 
مميزات الحركة المعاصرة لحوار الأديانء كما فصلت في الأبعاد المختلفة 
للظاهرة من خلال المبحث الثانى» وختمت الفصل بمبحث ثالث ركزت 
فيه على أهم المعيقات التي شكلت عقبات حقيقية أمام تحقيق الشعارات 
الإيجابية المعلنة. 





(1) نظراً لقطعية مبد! الحوار في الإسلامء ولتضافر الأصول اللاهوتية والمعطيات التاريخية 
فى التأكيد على قدسية هذا المبد! عند المسلمين. 


"7/ 
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وخصصت بعد ذلك فصلين لعرض نماذج من حوار الأديان الواقعي 
وجملة من قضاياه وموضوعاته. وذلك للتدليل بتفصيل على عدد من 
معطيات فصلي «الأصول» و#التطور» السابقين بقصد دعم مستنتجاتهما من 
جهة. ولتحرير محال النزاع في عدد من القضايا التي استبدت بالنقاش داخل 
أروقة الحوار الديني في أبعاده القطرية والعالمية. 

ولما كانت الإفادة العلمية في هذا البحث إنما تكمن في تقويم 
الظاهرة وتصويبهاء بعد توصيفها موضوعياً من خلال بيان دوافعها وأبعادها 
وقضاياهاء فقد ختمت البحث بفصل للحديث عن آفاقها؛ تناولت فى 
اليه الأول ننه تصحم المتطلتات. من خلال: التذكير بالارضية 
المشتركة ونين "1 .وسرت شن المبعمةه الكانى, على الفحديات. اضرق 
التي تقف عقبة في طريق الحوار الجاد على المستويات الوطنية والدولية» 
وختمت الفصل بمبحث ثالث للحديث عن ضرورة عقلنة الحوار وتخليقه 
وتعزيزه بأسباب القوة وبسطه على مساحات أرحب لتجاوز صبغة القصور 
التي تطبعت بها الظاهرة المعاصرة لحوار الأديان بالسعي إلى إغناء وظيفته 
في تحقيق التواصل الإنساني وتوسيع تآأثيره على نفوس المتدينين كافة. 
وقد أشرت في محله إلى وجوب إحداث نقلات لاستنبات الحوار في 
بيغاك: أكثر سمة 'زأزقر عظاء» نع تإعادة دين الوا في الساعات 
القديمة: 

وكعا اقسنت العف جمقدية اتويت رحلته بخاتمة تضمنت أهم 
الخلاصات. 


الوسائط المنهجية المعتمدة: 
لم أدخر جهداً في الالتزام بالقواعد المتعارف عليها بين أهل العلم من 
تزتيبه الأفكارء وسبة. الأقوال إلى أعلها» وتعضية الآراة سند .مخ الشواهذ 
)١(‏ وتحدثت فيها عن ركيزتين أساسيتين كفيلتين بدعم التوحد في مواجهة كافة التحديات؛ 
أولهما: توحيد الله وثانيهما: وحدة الإنسانية. 
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وال + معوساة فى ذلك بعذلد مسن المناهج بحسب المقامء نظراً 
لاختلاف طبيعة البحث ووظيفته من فصل لآخرء وفيما يأتي بيان لمحال 
استعمال بعض المناهج : 


: المنهج التاريخي‎ - ١ 

لما رمت الوقوف على تاريخ الديانات السماوية بقصد تأصيل الحوار 
الديني الواقعي من تاريخ العلاقات بين الأديان في الفصل الثاني من البحث» 
وتقديم لمحة عن التاريخ الديني لبعض البلدان فى المفصل الخامس منهء 
أضبخت. ملزما من الناحية العلمية بالمنهج التاريخي في تلك المحال» نظراً 
لما يتيحه من جمع للمعطيات التاريخية من مصادر شتى على نحو علمي 
يتوخى الدقة والموضوعية قدر الإمكان في استجلاء حقيقة الوقائع التاريخية 
وتفسيرها وتحديد أسبابها'". 

: المنهج الوصفي التحليلي‎ - "١ 

لم يتصل بظاهرة الحوار الديني ما يخرجها عن مقتضى الظواهر 
الإنسانية التي تلجئ الباحثين عادة إلى التوسل بالمنهج الوصفي التحليلي في 
تزليكيا» باعقايه مقيهها يقوم على أساس رصد ظاهرة محددة بهدف فهم 
مضمونها واستخراج خصائصها ووصف طبيعتها ونوعية العلاقة بين متغيراتها 
وابياها والساعاتها د 7 


ومِيرَنْهُ عن المنهج التاريخي تكمن في كونه يعتمد على تفسير الوضع 
القائم وتحديد الظروف والعلاقات الموجودة بين المتغيرات الحاضرة» كما 
والتصنيف والقياس والاستخللاص. 


)١(‏ إلا حين يكون الرأي مشهوراً معلوماً من الإنتاج الفكري بالضرورة. 

0( عبدالقادر عرابى ١:‏ المناهج الكيفية فى العلوم الاجتماعية» دار الفكر» دمشق» ط: 2.95١‏ 
8 اهاا١٠امء‏ ص1 1835. 
والمراحل والتطبيقات» دار وائل» عمان» ط: 2.5 8ام, ص : ا" 
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وكلك اععييدته أسايا في الفصل الثالث حال توصيف ظاهرة حوار 
الأديان المعاصرة بالكشف عن أسباب ظهورها ومميزاتها وأبعادها ومعيقاتهاء 
كما توسلت به جزئيا في الفصل الرابع حين كنت بصدد استخراج بعض 
قضايا الحوار وموضوعاته» واستعملته أيضا في جرء من الفصل الخامس 


7د المنهج المقارن : 


يتيح المنهج المقارن إبراز محال الوفاق أو الخلاف بين الأطراف في 
موضوع محدد أو قضية معينة0 وقد احتجت إليه بالأساس في الفصل 
الرابع المخصص لدراسة عدد من قضايا حوار الأديان وموضوعاته الواقعية 
التى كانت محال للأخذ والرد بين الأطراف المتحاورة» كما لجأت إليه أحياناً 
5 الفصل الثالث عندما كنت بصدد عرض المواقف المختلفة من المسألة 
الواحدة. كما هو الحال في مناقشة بعض مميزات الظاهرة وأبعادها 
ومعيقاتهاء وكان حاضراً أيضاً حال عرض تصنيفات أنواع حوار الأديان في 
الفصل الأول. 

4 - منهج دراسة الحالة : 

يهدف منهج دراسة الحالة إلى تعرف خضائض ومصىموة خالة أو 
ظاهرة واحدة على نحو مفصل ودقيق. من خلال جمع معطيات كافية حولها 
ومناولتها بالتحليل والاستنتاج”", وقد أسعفني هذا المنهج بالخصوص حينما 
هممت بدراسة نماذج حوار الأديان الواقعي في الأندلس ومصر والسودان 
ولبنان من خلال الفصل الخامس. فضلاً عن إعماله على الحوار الإسلامى 
الل في عدد من قضايا حوار الأديان الواردة في البحث عموماًء حين 





)١(‏ مثلما يصلح لاستخراج أوجه الشبه والاختلاف بين القضايا والموضوعات المتعددة. 
الدكتور فريد الأنصاري» أبجديات البحث في العلوم الشرعية؛ دار الكلمة للنشر 
والتوزيع» مصرء ط: ١ع‏ 1557هم5١٠آمء‏ ص: .4١‏ 

(؟) محمد عبيدات ومحمد أبو نصار وعقلة مبيضين» منهجية البحث العلمى؛ القواعد 
والمراحل والتطبيقات» م.س.. ص: 44. 


و 


عدن وزة الاق أخرق عن السسوار .الي براكمت: خيرات وادييات جوهلها 
للانفراد بالدراسة. 


ه ‏ منهج الاستقراء : 


الاستقراء منهج يقوم على تتبع الجزئيات المشتركة في معنى معين لا 
تتخلف عنه» فيرتفع ذلك المعنى بفعل التواتر المعنوي إلى مرتبة القطع''"'. 
فيصبح حكماً عام”''. وهو نوعان: استقراء تام يشترط تتبع جميع الجزئيات 
الممكنة للقطع بالمعنى المشترك بينها"'؛ وهو متعذر لصعوبة الاستقصاء. 
واستقراء ناقص يقوم على تتبع جزئيات كثيرة يغلب على الظن تواتر المعنى 
المشترك بينهاء وهو المقصود هناء وقد اعتمدته بالخصوص في استخراج 
مميزات الحركة المعاصرة لحوار الأديان في المبحث الأول من الفصل 
الثالث: 


5 المنهج النقدي : 
النقد”.' باعتباره منهج تقويم وتصحيح وترشيد””' عملية لازمة للبحث 
العلمىء وإلا فقدت الدراسة أقداراً كبرى من معناهاء لذلك لم أستغن عنه 
فى كل مقام ألتمس عندي فيه موقفاً مخالفاً أراه أقرب إلى الصواب من 
الآراء والمواقف الواردة فيه» وقد تجلى على نحو ظاهر ف معيقات 
الحوار في الفصل الثالث» وفي عدد من قضايا الحوار الواقعي في الفصل 
الرابع. 


(1) محمود زيدانء الاستقراء والمنهج العلمي». دار النهضة العربية» بيروت» د.ط.» 
ته صن 161 

0) ناهد حمدي أحمديء مناهج البحث في علوم المكتباتء دار المريخ» الرياض». 
د.ط.. 199494ه/ة919ام: ص: 15. 

(') وهو الذي يعبر عنه بالحكم على الكلي بما يوجد في جزئياته جميعها. 
فرج لله عبدالباري. مناهج البحث آداب الحوار والمناظرة» دار الآفاق العربية» 
القاهرف» ج41 41 +++ امه هن 53 
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() فريد الأنصاريء أبجديات البحث في العلوم الشرعية؛ م.س.. ص: 44. 


١ 


وهنا يجدر بي التذكير بانتفاء التناقض بين المنهج النقدي وسؤال 
الموضوعية والحياد في البحث العلمي» ذلك لأن التوقف والسكوت في 
معرض الحاجة إلى البيان بيان» وهو نوع من التحيز لوجهة النظر المعروضة 
على نحو غير مباشرء فإذا كان الموقف المعروض باطلاء على الأقل من 
وجهة النظر الذاتية» فإن الإحجام عن نصرة الحق بالنقد المشروع تحيز 
ضمني للباطل. 

ولذلك لم أجد حرجاً في إبداء رأيي الخاص في عدد من المواضع 
بحسب ما أعتقد فيه نصرة لقضايا الحق والعدل. ولا حاجة للتذكير بالسجال 
القائم حول نسبية قضية الحياد في حد ذاتهاء خاصة في مجال العلوم 
الأنساتبة» ولينذا لذ يلبق يمن آراد الأتضاف: أن يكون محايدا بالتعتى 
المشوب بنفحة التحيزء والذي يروم فرضه الفكر الأحدي المهيمن الآن على 
الإعلام الغربي في مناولة عدد من قضايا الظلم الواقع على المسلمين في 
العالم» ومنها قضية فلسطين؛ لأن الموقف الغربي متحيز من حيث يدعي 
الحياد»ء بل يريد فرض مفهومه المتحيز للحياد» ولذلك مثلا اتهمت قناة 
الجزيرة الإخبارية بالتحيز وعدم الحياد حين أصرت على دخول مدينة 
الفلوجة بالعراق في أبريل عام 4١58م‏ لنقل مشاهد قتل المدنيين والدمار 
خلافاً للقنوات التى كانت محايدة بالمفهوم الأمريكيى حين استجابت لقرار 
المنع من الدخول الم الأعيالة» ركنت بسن العالم في معرفة الحقيقة 
كما 0 


صعويات الدبحث: 


ليس البحق: العغلمى بذعا من الفروض الكفائية التي اتستلرع مشقة من 
نوع خاص ينبغي على من اختار اقتحام لججه التسليم بضرورة حصولها 


)١(‏ قامت القوات الأمريكية بمحاصرة مديئة الفلوجة» وقصف المدنيين بالقنابل الفسفورية 
وغيرها لأزيد من أسبوع ابتداء من ٠”‏ أبريل من العام 5١٠٠م‏ كعقاب جماعي على 
حادث مقتل عدد من المرتزقة من طرف المقاومة بشوارع المدينة» حين أسرفوا في 
القتل والنهب والاغتصاب وانتهاك الأعراض. 


نض 


ا 
0 


ل سيج 


والاستعداد لتحملهاء وإلا لكان شأناً عاماً من ضروب الأعمال العادية الخالية 
من الخصوصية كالمأكل والمشرب. 

لكن بعد شق نهره وإجراء مائهء يصبح عذب المورد حلو المذاق» 
ينسي فيئه ومد ظله عنته وثقل حمله. ومع ذلك أراني ملزما باقتفاء أثر 
الباحثين بذكر بعض أوجه المشقة وصئوف العقبات التي أكسبت البحث 
معنى» وهي غيتق الفيحقيق تؤول إلن فاك أحسيها اضول» النصنافت 
وكلياتها : 

١‏ - سعة محال البحث: 

حظى .حوار الآديان بحظ وافر مخ سعة سلطان الأديان المنبسط على 
عله الشؤون الخاصة والعامة» والحاضر فى عمق القضايا الفكرية 
والواقعية» بالرغم بن شيك العلية الكذاض موقن ونا بزلاك افيس من 
خلال الفصل الرابع عند دراسة قضايا الحوار وموضوعاته التي تتطلب في 
الحقيقة بحوثاً مستفلة نظراً لسياقاتها المختلفة وإشكالاتها المتفرعة. 

هكذا وجدتني ملزماً بالبحث في قضايا الأقليات والاستقرار السياسي 
وحقوق الإنسان والمواطنة» وموضوعات التعايش والعلمانية والقومية والسلام 
العالمي والإرهاب... فضلاً عن ضرورة التوسع في تاريخ الأديان وعلم 
مقارنتهاء والإلمام بمنهج الحوار وأبعاده الحجاجية والتواصلية» مما استدعى 
استفراغاً للوسع السكس وغباة مقينا. 

: تعدد المناهج المطلوية‎ "١ 

فرضت سعة مجال الدراسة وتنوع طبيعة البحث في شعابها المختلفة 
تعدد المناهج اللازمة» وقد تقدم ما يغني عبن البيان سلفا من خلال عرض 
الوسائط المنهجية المتعددة المعتمدة في البحث» والتي اقتتضت اماما 
بقواعدها 0 على إعمالها يأخد من الصبور كل مأخذ. 


2 تمركز المصادر حول الحوار الإسلامي المسيحي : 
أشرت في معرض التعريف بالموضوع إلى استئثار الحوار الإسلامي 


رضنا 
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المسيحي بجليل أقدار الجهود المبذولة في الحوار الديني عموماًء مما أفضى 
إلى تمركز البحوث والدراسات حولهء في مقابل الفقر الذي تشكو منه أنماط 
الحوار الديني الأشرفء وهي عقبة حقيقية في وجه الشمول المفترض في 
الموضوع» وإن كانت مسألة طبيعية بالنظر إلى قانون التطور. 

لم يكن. إذن» في الأمر أكثر من خيارين؛ أحدهما: العدول عن 
الشمول الوارد في العنوان إلى الثنائية الواقعة المستبدة» وثانيهما: الحفاظ 
على الشجول ,بالتأسيسن لحركة من البحث تحمل في طياتها أبعاد الشمول 
وتشجع عليه باستثمار النموذج وترشيده وتفعيل إيجابياته على نحو يغري 
القاعد بالمشاركة» ويبعث الأمل في التخلص من أسر الئنائية والخروج إلى 
فضاء التعددية الدينية الرحبة» وقد ترجح لدي الخيار الثاني فسلكته. 

واي إذ أي على نهاية تقديم هذا البحث» أكون قد افتريت على الله 
وعلى الناس إن قلت إنما أوتيته على علم عندي. كلا بل ما كان فيه من 
صواب فمن الله؛ له الحمد حمداً يزيد على حمد الحامدين» والفضل بعد 
ذلك لأولي الفضل؛ من ربى» ومن علم. ومن نصحء» ومن أشرف. ومن 
أفاد بمكتوب أو مرئي أو مسموعء فلهم مني جميعاً جزيل الشكرء ومن الله 
المثوبة والرعاية والحسنى وزيادة. 


وما كان في هذا العمل من زلل فمن نفسي. ولينين. فخ جد سواي» 
لذا أرجو من الكريم الوهاب عفواً واسعاً يصلح به حالي» ويجبر به كسري» 
إنه على كل شيء فدير. 


ل لا نا نا نالا 
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لا يجادل عاقل فى أن مبعث الحديث عن حوار الأديان» وعن كل 
حوارء إنما هو واقع العف المعلوم من الشأن الإنساني بالضرورة» إذ لا 
يحتاج المتأمل في الطبيعة البشرية استفراغا للوسع حتى يكتشف التمايز الكبير 
بين البشر من وجوه متعددة» على الرغم من تساويهم في الأصل الإنساني 
العام وفي الخصائص الأولية المشتركة» بل ليس من المبالغة القول بأن 
التشابه والاختلاف مبدآن عامان لكل ما فى الكون من ظواهر طبيعية وثقافية» 
وهماامن قيلي قانوة العلق الألبى :لا كلك عنهما مخلرق4 لآن البسيير 
يفرض على الذات الاختلاف» بقدر ما تحتم عليها مورثاتها التشابه'"'". 


أولا: تجليات فطرة التنوع وواقع الاختلاف ومقتضاهما: 
إذا انك الاكتلاقه. اشرق" تمظيرات: قردي""'" وأخرى جماعية على 


)١(‏ محمد مفتاح . التشابه والاختلااف؛ نحو منهجية شمولية» المركز الثقافى العربى » الدار 
البيضاء» ط: 2.١‏ 5ام, ص : 1 

(0) الاختلافات الفردية أنواع؛ منها الخلقية والعقلية والمادية. 
أولاً: الاختلاف الخلقي : وهو نوع من التميز الشخصي لكل فرد من أفراد البشر عن 
غيره» لأن صورته وصوته ودقائق خلقه سمات خاصة بهء ويلحق بهذا الاختلاف 
التفاوت في القدرة البدنية بين الأفراد» وبالتالي الاختلاف في قوة التحمل وبذل 
الجهد. 


ذا 


مستوى الحياة الإنسانية» فإن أخطرها شأناً وأشدها التصاقاً بقصدي في رحلة 
هذا البح عي الذعلانات الحماعية الى تتفل أشكالا وصورا معدن يدا 
من التنوع العرقي وانتهاة بالتعددية الدينية مروراً بالاختلافات اللسنية. على أن 
التعددية الدينية هي المقصودة بالدرجة الأولى من سوق الكلام في هذا 
التمهيدء وليس يعني هذا أن أنواع الاختلافات الأخرى أقل أهمية في مجال 
العلاقات الإنسانية» فلطالما استغلت لبث نعرات الاستعلاء والتفوق» بينما 
كان نيو الأرلى البددت الى أصلها والتأكيد على طبيعتها الكونية التي لا 
تقتضي فضلا لأحد على سواه. ْ 

ذلك لأن الاختلاف العرقىء» مثلاء ليس إلا نتيجة استمرار حركة 
التناسل البشري واتساع رقعة ةا الإنسان على سطح المعمورة» مما أدين 
مع سرون الزمن: إلى اختلاف الأعراق وتعددها باختلاف وتعدد البيئات 
والأحوال الطبيعيةء» ولا دلالة فى ذلك على التفوق بحال من الأحوالء لهذا 
انتقد كلود ليفى شتراوس أستاذ الأنتروبولوجيا الاجتماعية مقولات.نظرية 
العرق الغنصرية التي أسس لها غوبيتوء مبيناً أن عدداً من الاختلافات 
البيولوجية إنما ترتبط بظواهر تكيفية بحسب المناطق والأجواء''". 


إلى أن اختلاف الألسنة وتعدد اللغات”" لا يعكس تفاضلاً بين الشعوب» 





- ثانياً: التفاوت العلمي والمعرفي: وهو أمر يرجع إلى التفاوت في الهمة من جهةء 

وإلى مستوى الذكاء والفطنة من جهة ثانية» فلاختلاف. الظروف والأحوال أثره الظاهر 
فى إتاحة الفرص والسمو بالإرادات» وللذكاء أيضاً مقاييس ومعدلات يرصد بهاء 
وبحدد درجاته المتفاوتة. 
ثالثاً: التفاوت المادي: الذي يجعل للبشر في حياتهم المادية ووجوهها الاقتصادية 
مراتب ودرجات متفاوتة من الثراء المفرط إلى الفقر المدقع» وهو تفماوت يجعل 
الإنسان الفرد مدنياً بطبعه محتاجاً إلى غيره بحسب حاجته إلى الأموال أو الخدمات. 

)١(‏ كلود ليفى شتراوس» مقالات فى الإناسة» اختارها وترجمها د.حسن قبيسي» دار 
التنوير» بيروت» ط: د23 وام ص: 76 


(0) هناك حوالي ٠٠٠١‏ لغة منطوقة في العالم اليوم» فضلاً عن الكم الهائل من اللهجات- 


وا 
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فليست هناك لغة تمنح التقدم للناطقين بهاء أو لغة تفرض التخلف على 
أبنائهاء وإنما اللغة وعاء وأداة تتسع وتضيق بحسب مستوى ثقافة المتحدثين 
يهاه لذلك ترف أهل لغة معينة في فترة من الزمن في أوج التقدم والازدهارء 
ثم تتوقفا مسيرة تقدمهمء وتدور عليهم دورة التخلف والانحطاط مع 
احتفاظهم بلغتهم. وقد تتفاوت مستويات الناطقين بلغة واحدة. وهو ما 
يدحض النظريات اللغوية العنصرية» ويتيح مجالات للانفتاح على الآخر”'". 

وليس التنوع الديني بدعاً من تلك الاختلافات الإنسانية» فالدين لازمة 
الإنسان ضاربة في القدم”' وقد حصل التنوع والاختلاف فيه مثلما شمل سائر 
جوانب الحياة البشرية» بل كان. ولا يزال» أخطرها لارتباطه بالمصيرء ولاحتلاله 
مراكز التأثير في أغلب وجوه الحياة الخاصة والعامة» والفكرية والواقعية. 


ثانياً: حوار الأديان مآل شرعي ضروري لواقع التعدد الديني: 
لآ قنك أن انفاط المنوء الشرف ١‏ ظة» وإن تعددت اعتبارات 
و امسر 8 باراتها 
الفردية والجماعية» ترجع عند التحقيق إلى صنفين : 


ت الى تعتبر تشكلاً محليا للغة» كما تختلف هن حيث الانقشار» بدءاً من لغات 
البجوغات الصغيرة وف كيرة دا إلى لعاف الملارين من الكتر #الققة الضبعة 
الى يمضيطليا أزيد عن القم املو ن اسم 
انظر + الموسوعة العربية العالمية» مؤسسة أعمال الموسوعة للنشرء الرياض» ط: ١ء‏ 
1م ج: 251١‏ طن 115. 
وانظر: كتاب غينيس للأرقام القياسيةء دار طلاس للدراسات والترجمة والنشرء 
دمشق» ط: ١ء‏ 1994م ص: .15١‏ 

)١(‏ حسن الصفارء التنوع والتعايش: بحث في تأصيل الوحدة الاجتماعية الوطنية» م.س.ء 
ص : 377 

(؟) وهو ما انتهى إليه «بلوتارك» المؤرخ الإغريقي الشهير منذ ألفي عامء وكذلك 
ابرغسون» بعده بنصف قرن تقريباً» حيث لاحظا وجود آثار العبادة حيئما وجدت آثار 
الإنسان. 
انظر: الموسوعة العربية العالمية» م.س.ء ج: .٠١‏ ص: 05514. 
وانظر أيضا: علي عزت بيغوفيتش» الإسلام بين الشرق والغربء. مجلة النور الكويتية» 
مؤسسة بافارياء» ط: »2١‏ 4م صن 1 الات اه 


م 
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أحد قبل ولادته في التمائه ري 0 شكله ومظهر». و كيد 
المخلوقات. 

والثاني: تنوع اختياري كسبي يرتبط بقناعات الإنسان وأفكاره ونمط 
فيلوكنا واتوا واي فهو الذي يقرر ما يعتنقه من دين وما يؤمن به من فكر 
وما برتضية لتقسه من ثقافة وسلوك» وتبعا لذلك تنعدى الأديان. وتكدلت 
المدارس الفكرية» وتتنوع التوجهات السياسية. 


وإذا كان البحث في النوع الأول بقصد ادعاء السمو الفطري». فضلا 
عن قصد التغيير» ضربا من العبث» فإنه لم يبق فوق طاولة البحث والدراسة 
وتقليب وجوه الحق والباطل في الاتجاهات إلا النوع الثاني» من غير أن 
يكون ذلك مشوباً بأدنى نفحة إكراه أو إقصاء أو فرض أو تعصبء ما دام 
الاخيلاف هرادا إللهيا لتأمبد الساحة اللتعاون والتغاظر”. 


وحيث إن التفاوت الديني يعتبر أخطر أنواع الاختلافات أثراً في غياب 
0 التواصل واللاحتكاك. ولأن فعل وازع الدذفن في التفوس أبلغ من 
٠‏ يصبح التأكيد على الحوار بين الأديان أمراً فتردورها من باب التأكيد 


)١(‏ وإن كان هناك من يرى أن الاختلاف في وجهات النظر وتقدير الأشياء والحكم عليها 
أمر طبيعي فطري له علاقة بالفروق الفردية إلى حد بعيدء مرده استحالة بناء الحياة 
وقيام شبكة العلاقات الاجتماعية في ظل التنميط الفكري الأحادي. 
انظر: الدكتور طه جابر فياض العلواني» أدب الاختلاف في الإسلام.» سلسلة كتاب 
الأمة» عدد: 4. مطابع الدوحة الحديثة. قطرء ط: .١‏ جمادى الأولى. 06٠5١هء‏ 
ص: ٠١‏ من مقدمة الدكتور عمر عبيد حسنة. 

(6) بل ذهب بعض الباحثين إلى اعتبار تعددية المخلوقات من لوازم توحيد الخالق سبحانه 
وتعالى؛ لأن سحب صفة الوحدانية على غير الله تعالى نوع من الشرك» ونفي التعددية 
الإنسانية ضرب من ذلك. 
انظر: جمال البناء التعددية في مجتمع إسلامي» دار الفكر الإسلامي» القاهرة» ط: 
١‏ 555١ه/١ا‏ ١٠56م‏ صض: 54. 


2 


على الأولى والأخطر الذي إذا صلح واستقام صلحت واستقامت بصلاحه 
بقية التفاعلات البشرية الثقافية والحضارية. 


ولأهمية هذا المنحى». ولأن البعض من الناس قد يحاول مصادرة قرار 
الآخرين وحرياتهم» بفرضه ما يؤمن به عليهم» يكرر القرآن هذه الحقيقة 
لتأكيدها وتثبيتهاء فلو كان فرض التوجهات مقبولاء لسيّر الله خلقه وعباده 
إلى ريق الأغان يه ولكم عالى جلف حكمه ترك اللحبار انناف 
بحيلاقا القرله كعالئن: طول الغن ون 501 فتن كله ماتزين اوترني 0 
نكم 274. وقوله هِبَْ: #وَلرٌ مَل أنه نه لجدكَسك] ع ود كن ل 
32 0 وقوله سبحانه: 0 25 َلك َل داص أمَد ويد ل 
5 يفي © إلا من يحم ا 


وإذا كانت حكمة الله تعالى قد أتاحت ظهور هذا التنوع بين الناس في 
أديانهم ومذاهبهم؛ ابتلاة لهم وامتحاناًء فلا يحق لأحد أن يفكر في إلغاء 
هذا التنوع قسراً بفرض الاتجاه الواجد» بل لا سبيل غير الحوار 0 
معينانا لقوله تعالى:: 9ق هه رك من من فى الأرض فشا يا نات 
ةقاي كن زر تزيوته وم 6"امرفونه سفعافهة 110 ا 92 
مَرَكَرٌ © لَنْتَ عَلنِهم بمَصَبطر 7409””. 

إن التنوع. باعتباره حكمة مقصودة» يجب أن يكون دافعاً نحو 
التعارف والتواصل بين المجموعات الدينية المختلفة» فلا يصح أن ينكفئ 
المرء على عقيدته الموروثة من دون تفكير ولا نقاش ولا حوار مبني على 
الحجة والبرهان» كما لا ينبغى أن يؤدي الاختلاف الديني بأي وجه كان إلى 
الصراع. لذلك اعتبر العقلاء التنوع أمنانيا للحواز لا مدعاة للصراع. 


.59 سورة الكهف»ء الآية:‎ )١( 
.448 (؟) سورة المائدق» الآية:‎ 
.١١9 - 1١١4 سورة هودء الأيتان:‎ )*( 
.49 سورة يونسء الآية:‎ )4( 
.77 ١ سورة الغاشية»ء الآيتان:‎ )0( 


لحف 
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وهنا لا بد من الإشارة إلى خطورة الأسس الفلسفية والأخلاقية 
والسياسية القن :قامت» غليها تقلرية التعددية القيفية المعاضرة القائلة مدا 
تصادم الفيي وأولها: أساس الحداثة الذي جسد مبدأ التعارض بين العقل 
والدين» فكان سبباً في تسيب عقلي صريحء» وثانيها: أساس الليبرالية الذي 
أنتج مبدأ التعارض بين السياسة والأخلاق» فأفضى إلى تسلط سياسي 
شامل» وثالثها: أساس ثقافي طابق بين الثقافة والأخلاق» فآل إلى القول 


كذ اع لعفا واب مادعا وق حا ادف اا ل 
بصدام رات , قع في في بعر 


وقد حاول الدكتور طه عبدالرحمئن الاستدلال على بطلان تلك الأسس 
مؤصلاً لبديل من الأسس تتضافر لتحقيق ما أسماه بمبدإ تصادف القيم الذي 
يتيح اختلافاً لين لا يمنع أمتين مختلفتين من التواصل والتفاكر بينهماء مثلما 
يتواضا «وشفاكر الأشخاض :داتخل الأمةا الو انور . 

لأ بد إذا من اسعمان فاعدة التشابة لتدرير الاحتلاف وتستيق. التراضل 
بين الكائنات الطبيعية والثقافية على نحو يتيح نشر التسامح في غير تخل عن 
سنة التدافع الإيجابي» وضمان لحق الاختلاف في غير تشرذم ولا عصبية» 
وتوفير للحرية في إطار من المسؤولية”". وليس من سبيل إلى ذلك المطمح 
سوى الحوارء وأولى الناس به أهل الأديان. 


لا ذا نا نا نالا 


)غ20 طه عبدالرحملن» الحق الإسلامى في الاختلااف الفكري » المركز الثقافي العربيء الدار 
البيضاء» ط: ك2 6م ص : /الا, 


[ه6 طه عبدالر حمن» الحق الإسلامى فى الاختلااف الفكري» م.س..2 ص : لظ اباك 
() محمد مفتاح » التشابه والاختللاف؟ نحو منهجية شمولية» م.س..2 ص : 7. 
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و 
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مفهوم حوار الأديان وأنواعه ونشأته واستمراريته 


لما كان الاختزال وعدم التمحيص يتنافى ومقتضيات البحث 
العلمي» فإن تقويم ظاهرة حوار الأديان والحكم على متعلقاتها يقنضي 
بداية بيان المراد من مصطلح حوار الأديان وأنواعه وتحديد نشأته 
الغاريظية الطبيعية وتمينوها عن النشأة الرسعية المعاصرة» قضلا عن 
رصد بعض أوجه اتساعها بعد التعريجح على علاقاتها بحواري الثقافات 
والحضارات. 


ولسى من بات أسقباق سسيتتتجاتك: البحفه الأشازة إلى "أن العقسم 
الثنائى المعتمد لاحقاً بشأن حوار الأديان إلى عقدي وواقعي؛ سهّل عملية 
المقارنة يين حوار الأديان وحواري الثقافات والحضارات»؛ حيث بدت الصلة 
واضحة بين الحوار الديني العقدي وحوار الثقافات من جهة» وبين الحوار 
القت الواقعى وحوار الحضارات من جهة ثانية» ولذلك أفردت للصلة 
الأولى ومتعلقاتها المبحث الثانى: وجعلت المترابطة الثانية وأقطابها موضوعاً 
للمبحث الثالث. ْ 


0 
592 
فنا 


هه 
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المبحث الأول: 


مفهوم حوار الأديان وأنواعه 





حوار الأديان مركب إضافي يقتضي البحثٌ في مفهومه بان المراد بشقيه 
لغةّ واصطلاحاً تمهيداً لدراسة الحاصل من معانيهما مجتمعة» لذلك أستهل 
هذا المبحث بمطلبين؛ أولهما: في مفهوم الدين» والثاني: في مفهوم الحوار. 


36 35 





أتناول في هذا المطلب مفهوم الدين في الفكر الإسلامي وفي نظيره 
العربي» مع تفنيد طعون المستشرقين في أصالة لفظ «الدين» فى اللغة العربية 


بالحجج والآدلة. 





الفرع الأول: الدلالات اللغوية 


أولا: مفهوم الدين في المعجم العربي: 
تنطوي كلمة «دين» على معان عديدة متشعبة؛ قد يبدو للناظر فيها عرضاً 
أنها تستعمل في سياقات متباعدة”''» وإن كانت ترجع إلى جذر واحد. 





00( وتبعا لهذا التباين والاختلاف في تحديد المعنى اللغوي للدين أثيرت مسألة عدم أصالة 
هذه الكلمة في اللغة العربية» باعتبارها دخيلة من لغات أخرى كالعبرية أو الفارسية. 
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وعلى العموم» وبالنظر إلى المعاجم العربية» يمكن حصر مفهومها في 
المعانى الآتية : 

. الطاعة؛ يقال: «قد دنته ودنت له» أي : ع7‎ ١ 

5 الحادة والقيآن" 4 ونه قول العرس* ما ءؤال ذلك ذينى وديدت ؛ 
ا 5 إفه ١‏ 1 

 "*‏ الحكم والقضاء: ومنه الديان؛ 0 الحاكم والقاضي”*': ومنه 
أيضاً توله وك : « كبلك كنا لوحف ما كن لِيأَعْدَ لَعَاهُ في دين ألْمَيِكِ 
إل أن ما 3 كه 441 ؛ 6 في حكمه وقضائه» وسئل بعض السلف عن 
علي بن أي طالب 5نهء فقال: كان ديان هذه الأمة بعد نبيها؛ أ قاضيها 

1 21 الجزاء والحساب والمكافأة: ومنه يوم الدين؛ أ يوم الجزاء 
والهنيابي797©: جاء فى لسان العرن* «والدين: الجراء والمكافأة: وددتة 
بفعله ديداً: عديت)**» وى المقل: «كما تدين "تدان أى 1 كهنا تجاري 
سارغ «تشعنتك وغنه أيغيا قول الله 32+ عوؤاركة ينا وكا 017 ويكلما دا 
مَديْنَ2”4؛ أي: مجزيون محاسبونء ومنه أيضاً قول الله تعالى: ##يَوميذٍ 


2١" ابن منظورء. لسان العربء. دار صادر بيروت» د. ط.ء 65 كاه مج:‎ )١( 
.١194 ص:‎ 

(9) الفيروزابادي. القاموس المحيطه دار الكتب العلميةء بيروت» ط: 5» 
/1 178/9 اه ص : 17037 
ابن منظور» لسان العرب» م.س.2 مج : "ل صس: 159. 

زفرة ابن منظور. لسان العرب» م.س.2 مج : 31 صس: .١119‏ 

(5) الفيروزآبادي» القاموس المحيطء م.س.. ص: .15١8‏ 

(©) سورة يوسف»ء الاية: 5 

(5) ابن منظورء لسان العرب» م.س.. مج: ,1١‏ صض: 151. 

0 ابن كثيرء إسماعيل بن عمر الدمشقي. تفسير القرآن العظيم» دار الكتب العلمية» 
بيروتء ط: 2١‏ 555اه/ة١٠٠م,.‏ مج: اء ص: 77. 

() ابن منظورء لسان العرب» م.س.. مج: .1١١‏ ص: .1١149‏ 

(9) سورة الصافات» الاية: 67. 


ع 
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وشيم أنه دِينَهُمُ الْحَقَّ ويََلَمْونَ أن لَه هُوَ لعن الشيخ274,؛ أ ينيدهت 


- السياسة والقهر: والديان بهذا المعنى هو السائس © 
2 والدين: الذل» والهدين: العبدذء والمديئنة: الأمة وتطلق 


007 كا على الحاضرة» وسميتت كذلك لكونها تقام فيها طاعة ذوي 
الأمر 


ثانياً: المحاور التي تدور حولها كلمة «دين» في اللغة العربية: 
من خلال ما سبق إيراده يلاحظ تعدد واختلااف معاني الدين في الحقل 


اللغوي. حتى يخيل للباحث أن هذه الكلمة الواحدة يصح أن تتعهم :فنا 
شاء من المعاني المتباعدة» بل المتناقضة أحيانً©. 


إلا أن المتمعن في هذا الاختللاف الظاهر يلمح تقارباً كدرداء بل 
توافقاً والشيجانا في جوهر المعنى؛ إذ يجد أن تنوع هذه المعاني مرده إلى 
ثلاثة مضامين تكاد تكون متصلة» باعتبار أن كلمة «دين» التي يراد شرحها 
تشتق من ثلاثة أفعال؛ مرة من فعل متعد بنفسه. وهو: دانه يلينه» والحانا 
تشتق من فعل متعد باللام» وهو: دان لهء وتارةً أخرى تؤخذ من فعل متعد 
بالباء» وهو: دان بهء ويلزم من هذا الاختلاف في الاشتقاق اختلاف في 
ال 0 





.58 سورة النورء الآية:‎ )١( 

00 القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» دار إحياء التراث العربي. بيروت» ط١:‏ . 
10 الع مور اواج لاهن 14 

(9) ابن منظورء لسان العرب» م.س.ء مج: )١١‏ ص : 76١‏ 1. 

(5) اين :فارس». أحمد بن الحسين اللغوي. معجم مقاييس اللغة» تحقيق عبدالسلام محمد 
هارون؛ء دار الفكرء د.ط.. 1 مادة: دين. 

() محمد بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني؛ م.س.ء ص: .١5‏ 

(0) محمد عبدالله دراز» 0 بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان» دار القلم» الكويت» 
د.ط.. ود.ءت.. ص: 3١-76‏ 


1:0 





كتبة جنة السنة 


ابت فقولك: دانه ينا معناه: ملكه وساسه وقهره وحاسبه وجازاه 
وكافأه» فالدين بهذا الاستعمال يدور حول معنى الملك والقهر والمحاسبة 
والمجازاة. 


؟ ‏ وقولك: دان له معناه: أطاعه وخضع لهء والدين بهذا الإطلاق 
يشير إلى معنى الخضوع والطاعة والعبادة. 

ولعل المعنى الثاني ملازم للأول ومطاوع لهء لهذا يقال: دانه فدان 
له 86 أجيرة على الطاعة فخضع له وأطاع. 

: ثم إن قول القائل: «دان بالشيء» معناه: اتخذه ديناً ومذهباء أي‎  * 
اعتقده واعتاده» فالدين بهذا المعنى هو المذهب والطريقة التي يلتزم بها‎ 
الشخص لظريا أو عفلياًء‎ 

وهذا المعنى الثالث هو أيضاً تابع للاستعمالين السابقين» لأن العادة أو 
العقيدة التى يدان بهاء لها من السلطان على صاحبها ما يجعله ينقاد لها 
ويلتزم باتباعها. 


وتأكيداً على هذه المعاني اللغوية» فإن كلمة «دين» عند العرب تتضمن 
علاقة بين طرفين يعظم أحدهما الآخر ويخضع له. فإذا وصف بها الطرف 
الأول كانت تفوعا وانقيادا» وإذا وضصفه بها الطرف الفانى كانت. أمرا 
وس٠لطانا‏ وحكما والزاماء وإذا وعنفت برها العالاقة بين الرتيم كانت عي 
الطريقة المنظمة لتلك العلاقة. أو الشكل الذي يمثلها. 

يمكن القول إذن؛ إن معاني مادة «دين» تتصل بمعنى «لزوم الانقيادا 
من وجوه؛ ففي الاستعمال الأول: الدين هو إلزام الانقياد» وفي الاستعمال 
الثاني: هو التزام الانقياد» وفي الاستعمال الثالث: هو المبدأ الذي يلزم 
الانقياد مادا 


)١(‏ فرج الله عبدالباري» العقيدة الدينية؛ نشأتها وتطورهاء دار الآفاق العربية» القاهرة» 
ط: 2.١‏ اداوة ص : 14 


14 


كتبة جنة السنة 


وتجدر الإشارة في نهاية بحث المدلول اللغوي لكلمة «دين» إلى أن 
التحليل اللغوي أعلاه إنما يكشف عن جذر المعنى وأصله فى اللغة. ولا 
يصور لنا حقيقته واضحة وافية كما هي في أعراف الناس واصطلاحاتهه” 2 
كما يثبت لنا البحث بشأن كلمة «دين» في الاستعمال أن هذه الأخيرة أصيلة 
في كلام العرب» وأذجا نظن يكفى السعد ردن "امن أنه عخيلة معر يد عن 
العبرية أو الفارسية بعيد كل البعد. ومعلوم أن قصدهم من وراء ذلك تجريد 
اللغة العربية من قدرتها على الدلالة المعنوية والطعن في أصالتهاء واتهامها 
انها مجرد خليط وهجين لخو . 


ثالثاً: وقفة مع بعض المستشرقين حول أصالة كلمة دين فى 
اللغة العريية: 
ذكر أحد كتاب دائرة المعارف الإسلامية من المستشرقين أن فقهاء 
اللغة من العرب أوردوا فى مادة «دين» معانى مضطربة أساسها كلمات ثلاثة 
قائمة بذاتها: 
- كلمة آرامية عبرية؛ معناها: الحساب. 
- كلمة عربية خالصة؛ معناها: عادة أو استعمال. 
 '":“‏ كلمة فارسية مستقلة تمام الاستقلال؛ معناها: دبانة. 


ويستشهد هذا المستشرق بكلام نظير له فيقول: «وقد عارض (فولرز) 
الرائ القائتل بوجود كلمة عربية خالصة هي دينء. وبيّن أن الكلمة الفارسية 
[ديناء بمعنى ديانة» كانت .همسكمدة بالفعل من اللغة العربية أيام الجاهلية» 
وذهب إلى أن المعنى : [عادة 1 اسفعهال] اشتق شتق من هذه الي وهو 


للك محمد عبدالله درازء الدين» م.س.. ص: 9”. 

() مجموعة من المستشرقين. دائرة المعارف الإسلامية» ترجمة أحمد الشناوي وآخرون, 
دار الفكر العربي» مادة دين» ج: 4. ص: 558 3 55", 

(*) محمد بن علي اللافي؛ تأصيل الحوار الديني» م.س.؛ ص: .5١‏ 

040 مجموعة من المستشرقين» دائرة المعارف الإسلامية» م.س.» ج: 4.» ص: 858. 


م 





بهذا الطرح ينفي وجود كلمة عربية خالصة بمعئنى الدين» وإذا عورض 
باستعمالها عند العرب فى الجاهلية رد ذلك إلى أن أصلها فارسي 

ثم قال تبعاً: «وكان من الطبيعي أن يؤدي هذا الاضطراب إلى وقوع مفسري 
القرآن في مصاعب لا تنتهي؛ وشاهد ذلك أنهم حين تعرضوا لتفسير آية #مدك 
ون 4 ا ل ل م 
ل را هذه الكلمة الثلاث التي ذكرناها آنف» . 

ويمكن الرد على هذه الشبهات من خلال الملاحظات الآتية : 

أولاً: إن كلام هؤلاء المستشرقين لا يقوم على معيار علمي» وإن 
الأمر لا يعدو أن يكون نزعة شعوبية تريد تجريد العرب من كل فضيلة» 
حتى فضيلة البيان التي هي من أعز مفاخرهه”". 

ثانياً: بالرجوع إلى المفسرين الذين وصفهم كاتب مادة #آلدّيقِ»# 
بأنهم حاروا حيرة ولد فى لاسي ما يؤدي بهم إلى أنمعتى: الديخ فى 
قوله 0 0 و لذي »* د به البعث وان تجحد أنهم 
واسعدلوا غلى فيا ذغيوا إلبه بلغة العربه 1 الصحابة 
والتابعين» وهذا يبين مدى الافتراء الذي ودارب يحي الس رلون كاي 
اللغة والدين من ناحية » وعلى العلماء والحقيقة من ناحية الأ 

يقول الإمام الطبري في تفسير قول الله تعالى: #مدلك يوم ألديين»: 
«والدين في هذا الموضع بتأويل الحساب والمجازاة بالأعمال 1 عع 
وللدين ن معان في كلام العرب غير معنى الحساب والجزاء 0 


000( مجموعة من المستشرقين » دائرة المعارف الإسلامية» م.س. 2 ج: 8. صسص: 518. 

(؟) محمد عبدالله دراز» الدين» م.س.ء ص :؛ 1 

إقرةق فرج الله عبدالباري» العقيدة الدينية » م.س.» ص : د 

0( محمد بن جرير الطبري» جامع البيان في تفسير تفسير القرآن» دار المعرفة. بيروت» ط: 
لا 19108م/998اه2 مج: أء صض: 65. 


أآه 


كتبة جنة السنة 


ولا يوجد علد الإمام الطبري الاضطراب الذي تحدث عله 
المستشرقون» ونحن نراه يستدل على ما أورده من معاني لكلمة «دين» بكلام 
العرب وبالمأثور من أقوال الصحابة والتابعين. 

أما الإمام البيضاوي فيفسر يوم الدين بيوم الجزاء» ويستدل بلغة العرب 
على ذلك فيقول: يوم ألرّين # : يوم الجزاء» ومنه كما تدين نذا . 

وهكذا فإن كل المفسرين» الذين نسب إليهم الاضطراب والحيرة فى 
تحديد معنى كلمة الدين في قوله ويْكَ: #مدلكِ يوم الدين4. كانوا أكثر 
دقة فى تحديد معانى اللفظ. 





إن تحديد تعريف جامع لمفهوم الدين من الناحية الاصطلاحية أمر 
صعب جداء ومرد ذلك إلى التعدد الحاصل فى النواحى الخاصة بكل دين؛ 
ميواة فى الور أو الأعيقاد أن الععيد» .وقد تكون الحلقية الديية بو النقانة 
للبالحت هي الس 

ولكن إن تعذر استقراء جميع أدبيات الديانات التي عرفتها البشرية 
ومقارنتها واستخراج الحد الأدنى المشترك بينها لأجل تحديد تعريف دقيق 
للظاهرة الدينية» فإنه بالوسع عرض طائفة من التعريفات التي سبق إليها 
المفكرون على اختلاف مشاربهم. 


أولاً: مفهوم الدين في الفكر الإسلامي: 
نظر علماء المسلمين إلى مفهوم الدين من خلال الدين نفسه 


9 البيضاويى» التفسين المسمى + «أنوار التنويل .وأسران التأويل8» دان الكتب: العلمية» ط: 
لك 89م اه مج 61 ص : 4. 


(؟) محمد بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني» م.س.» ص: 15. 


ىه 





ومعطياته» فلم يجعلوا للعقل أو للهوى مجالاً في تصورهم للدين» ولم 
ينظروا إليه من منطلق شخصي ذاتي» بل عرفوه من خلال معرفتهم بالمبادئ 
والمعتقدات والشرائع التي جاء بها النبي كه من عند ربه سبحانه وتعالى» 
واشتهرت على ألسنتهم تعريفات عدة أكثرها تداولا التعريف المنسوب إلى 
التهانوي» وفيه يؤكد أن الدين: «وضع إللهي سائق لذوي العقول السليمة 
باختيارهم إلى الصلاح في الحال والفلاح في المآل»"''» وقد عدل الشيخ 
عبدالله دراز هذا التعريف ليصير الدين: «وضعا إللهيا يرشد إلى الحق في 
الاعتقاداتت»: :وإلى النخير في السلوكة والمعامات7" . ْ 


ويلاحظ على هذا التعريف اشتماله على ثلاثة أمور جوهرية: 


دوق الدين وضع النهيا» وليس من إبيحاء النف أن تخيل العقل أن 
تنظيم الإنسان» ومن ثم فإن مسمى الدين في الفكر الإسلامي ينحصر في دائ 0 
الأديان الصحيحة المنبثقة من الوحى الإلهى» أما الأديان الطبيعية التي تستند إلى 
العقل» والديانات الخرافية التى هي ثمرة الأوهام والأساطير»ء والديانات الوثنية 
التي تتخذ من التماثيل آلهة فلا ينطبق عليها تعريف الدين عند المفكرين 
ع -- َ سا م 
المسلمين”"» مع أن القرآن الكريم سماها كذلك» فى قوله تعالى : #ل5: ود 
َك دن 14 وقوله عز من قائل: #ومن يَبْيَمْ عَيْرَْ الْإِسْلم ديتا”2. 
١‏ نص التعريف على أن الدين عقيدة وشريعة» أو عقيدة ونظام في 
الحياة؛ فهو نظام رباني وشريعة إلهية لضمان الفوز والفلاح في الدنيا والاع , 





(1) محمد علي الفاروقي التهانوي» كشاف اصطلاحات الفنئون والعلوم» تحقيق الدكتور 
لطفي عبدالبديع » مكتبة لبنان» بيروت» د.ط.ء 15953١م2)ج: »١‏ صس: .41١5‏ 

(؟) محمد عبدالله دراز» الدين» م.س.» ص: ”77. 

(6) الشيخ مصطفى عبدالرزاق» الدين والوحي والإسلام» دار القادري» لبنانء د.ط.. 
ود.دتء ص: .4١‏ 

(4) سورة الكافرون» الآية: 5. 

(6)' سورة آل. غمران» الآية + 86: 

(5) محمد الزحيلي ويوسف العشي» تاريخ الأديان» المطبعة التعاونية» دمشق» د.ط.؛ 
احا كم لوقا الموامو عن 1 


ون 


أكد التعريف على الربط بين العقيدة والعقل» باعتبار كون الدين 
محفقا كماما 3 العقل السليمء وأنه لا منافاة ولا مناقضة بينهماء وذلك خلافا 
لكثير هق 5 علماء الاجتماع والفلسفة والأديان الذين يعتمدون الفصل بين العقل 
والذين أو نين الديق والعلي"!" : 


ثانياً: مفهوم الدين و في الفكر المسيحي والفلسفة الغربية: 
١‏ -الدين فى الفكر المسيحى : 
أصل كلمة دين في المسيحية اسم عبري معناه قاض» وهو أيضاً اسم 
لخامسن أولاد يعقوس لل . ولدته أمه «بلهة». كما ورد في 
0 
ا 1 مجالق حي ا كاف اليم ويك "ال هوه زا 
وشاملة» وحكمها نهائي له يقبل النقض ولا الاستئناف ) وطقا لهذا الحكم 
يدخل لبوا إل أمجاد ملكوت المسيح ومسراتهاء ويحشر الأشبرار إلى 
القالكه الفارسية والباس الأيدى 7 


ويبقى الشائع في الفكر الفسيحي أن كلمة [همنعنا1] تعني علاقة متينة 
بين النفس الإنسانية والذات الإللهية المقدسة» ويذكر البعض أن الدين عند 
التميارق هو عبارة عن مجموعة من النواميس الضابطة لنسية الإنسان إلى الله » 
أواميه خكات قلات الصييا, 


وهناك رأي آخر يذهب إلى أن كلمة [86!18608] بمعنى العقيدة لم 





.)١(‏ محمد عبدالله دراز: الدين ؛ بحجوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان» م.س. صض: ل/الا. 

هع العهد القديمء سفر التكوين» الإصحاح : ا 0 

رع بطرس عبدالملك وآخرون» قاموس الكتاب المقدس». دار الثقافة» القاهرة. ديط.تء 
65امء ص : 1 

2 بطرس البستاني » دائرة المعارف» دار المعرفة» بيروت » ط: 234 مام مج : 24 
ص : 15 


كن 


يأت ذكرها على نحو مطلق في الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد»ء 
فلم ترد كلمة «دين) ا إلا في سياق معنى الدينونة أو الحكم أو يوم الدين» 
ولهذا لا يوجد تعرييف محدد للدين من منظور الديانتين اليهودية أ 
المسيحية» وهو ما ب يسمح بالقول أن الكتاب المقدس قد فتح المجال لتخبط 
أتباعه فى برسحلة يجتهم عن ماهية الدين» «وانتهى. الخال بالدري إلى العجق 
عن فهم ان الحقيقي للمصطلح ودوره في الحياة بشكل واضح ودقيق 
ع الا 


؟ - الدين في الفلسفة الغربية : 

أ نماذج من التعريفات : 

تنوعت التعريفات المقترحة للدين عند مفكري الغرب وفلاسفته تبعا 
لتوجهاتهم اللكريةء' :وهر ما هدلن تم خلال التعاريل الي 


© يعرف «رويرت سبنسر» الدين في كتابه «المبادئ الأولية» بأثة: 
«الإيمان بقوة لا يمكن تصور نهايتها الزمانية ولا المكان ل أو هرو 


الإحساس الذي نشعر به عندما نخوض في بحر من الأسرار) 0 

© أما «ماكس مولر» فيعرف الدين في كتابه «نشأة الدين وتطوره' 
بأنهة «محاولة تصور ما لا يمكن تصوره» والتعبير عما لا يمكن التعبين عنه) 
وهو التطلع إلى اللانهائي» وهو أيضاً حب الله)'”) 





0( محمد الحسينى إسماعيل » الإنسان والدين؛ ولهذا هم يرفضون الحوار...!!» م.س.. 
ص: 1 

(0) انظر حوالي أربعة عشر تعريفاً غربياً للدين نقلها الشيخ عبدالله دراز عن شاشوان من 
كتابه «تطور الأفكار الدينية»/, محمد عبدالله درازء الدين؛ بحوث ممهدة لدراسة تاريخ 
الأديان» م.س.ء ص : 1-78 5. 

زفرة .1863 .و026همآ .وومعمكهم ومعتسوعط .11818813157 528210181 

20 علي سامي التشان كا الدين» مركز الإنماء الحضاري» حلب» سورياء ط: .»١‏ 
606امء ص : 1460 


زه( 4ط .لصموعآ .1873.وععلهصمآ.ممتعتاء 12 عل امعصسعممملء عل اء عمنعم0 عتشل2 11101151 
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© ويربط (إميل برنوف» في كتابه «علم الديانات» بين الدين والعبادة» 
حيث يعتبر الدين هو العبادة» ويجعل هذه الأخيرة عملا مزدوجا يشمل من 
جهة جانباً عقلياً يعترف الإنسان من خلاله بوجود قوة سامية» كما يشمل 
جانباً قلبياً يتجلى في التوجه القلبي إلى رحمة تلك القوة”". 

© ويعتبر «إميل دوركايم» الدين في كتابه «الصور الأولية للحياة 
الدينية» مجموعة متساندة مع الاعتقادات. والأعمال: المتعلقة بالأشياء 
المقدسة: اعتقادات وأعمال تضم أتباعها في وحدة معنوية تسمى الملة”". 

© ويقول «اسالمون ريناك)» : «الدين هو مجموعة التورعات الى تقف 
حاجزاً أمام الحرية المطلقة لتصرفاتنا»””". 

© ويرى «فيورباخ» أن الدين هو سلوك الإنسان اتجاه ذاتهء أي: 
اتجاه جوهره» على نحو يبدو كأنه موجه صَوْبَ جوهر آخر خارجه”". 

ب - ملاحظات: 

#ا يعفن هده العاريف فشكن ذائرة الديخ كضبيقا شديدا شيف ذا 
يستطيع تصوره إلا قلة قليلة من البشرء وهم كبار الفلاسفة والعلماء كما في 
ب ف ١‏ 
تفسير سبنسر وماكس مولر . 

© أغلب هذه التعريفات فردية لا تتجه نحو تبيين عمومية الظاهرة 


لكين 


كل التغريفات السابقة وكرت على جاتك واخد من حواتب الديو: 


)غ20 5-7 .ونع ذاء: عل وععمعه5 .582311:5 811230017125 

20 .5 .1927 .28215 .ع 5ناعاع تأء؟ عثلا 12 عل 21165 مع صمغاظ وع ممه .214111 171121304 121[ 

زفرة 2.4 .1909 .كمه .كمملوتاء: 5ع 622165 6ع 1115601565 .4740171آ1خ5 11 خ 11م 

200 فيورباخ» أصل الدين» دراسة وترجمة أحمد عبدالحليم عطية» ط: 23 ١5ام,‏ 
ص1 ام 


ره( فرج الله عبدالباري» العقيدة الدينية» نشأتها وتطورهاء م.س.ء ص: 65. 
50 على سامى النشار» نشأة الدين» م.سن.. ص : لمر 


كه 





كتبة جنة السنة 


فهي غير جامعة ولا تقدم وصفاً دقيقاً للدين» والسبب في ذلك أن ظاهرة 
الندية أكقر تعقيذا وتكناركا مولا لحوائب عديةة من أن تحرف تعرينا 

© بعض التعريفات ألغت أهم فكرة في الدين؛ وهي فكرة الألوهية» 
كما في تعريف «ريناك») و«دوركايم). وحجة هؤلاء في عدم اعتبار فكرة 
الألوهية في تعريف الدين؛ وجود أديان متعددة مثل البوذية والجينية 
والكرتفوشوبية تقوم .على أحامن الخلاقي ببحيف». كال من تاليه كائن. 0 

لكن؛ هل الأديان التي ذكرها «دوركايم» كالبوذية» مثلاء خالية من 
فكرة الألوهية؟ وإذا خلت المعتقدات عن فكرة الألوهية هل يصح أن تسمى 
أدياناً؟ إن الإجابة عن السؤال الأول تتمثل في إجماع مؤرخي الأديان على 
أنه ليس هناك جماعة إنسانية» بل أمة كبيرة ظهرت وعاشت ثم مضتء دون 
أن تفكر فى مبد! الإنسان ومصيره» وفى تعليل ظواهر الكون وأحداثه. 
وذو أن د في هذه المسائل ة” 

أما الإجابة عن التساؤل الثاني فتقتضي القول بأن الاصطلاح على 
تسمية العقائد التي خلت عن فكرة الألوهية دينا اصطلاح مجاف لذوق 
اللغات» خارج عن معهود الناس», لأن هذه الأفكار الأجدر أن يطلق عليها 
فلسفات لا أديان» على أن الديانات التي ذكرها «دوركايم» عرفت كذلك في 
ثناياها فكرة التأليه» أو على أقل تقدير كانت مؤلهة وإن أنكر الأتباع فيما 
بعد الألوهية. 

وفي نهاية هذا المطلب يستحسن الختم بإشكالية قابلية مصطلح «دين» 
لوصف التعددء وهي قضية يثيرها البحث في المعاني اللغوية والاصطلاحية 
لمفردات عنوان القع ْ ْ 


005 


500 
56 
52 
دزن 
31 


."8 محمد عبدالله درازء الدين؛ بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان» م.س.ء ص:‎ )١( 
7 إهة6 فرج الله عبدالباري» العقيدة الدينية » نشأتها وتطورهاء .سن ص : زع زع‎ 


لاه 


كتبة جنة السنة 


الفرع الثالث: دين واحد آم أديان؟ 





يطلق مصطلح «دين» أو «ديانة» في التمثل المشترك على أحد أمرين 
إما الديانات السماوية فقطء. أو هي وها مما يصطلح عليه البعض 
بالفيانات الوضيي 3 


فالتصور الأول: يقوم على أساس سماوي. ولا اعتبار فيه إلا لما أنزل 
من عند الله فيكون الدين هو اليهودية والنصرانية والإسلام وؤسائر الأديان 
القن ابيع أضيلها السماوي؛ على اعتبار نسخ اللاحق من الشرائع للسابق؛ 
فلا يعتد إلا بآخرها نزولاً فيما يخص التعريفات 0 الخكن كا 
0-0 العقدية المضافة» أما باقي المذاهب والمعتقدات التاريخية التي 
تشكلت بتراخي الزمن لتصبح أدياناً وضعية؛ فلا اعتبار لها من باب أولىء 
ولهذا 3 يجيز هذا التصور التعبد بالشرائع المتقدمة في النزول. كما لا 
يلتفت أصلا إلى المزاعم التي تجعل من «بوذا» إللهأء أو ترتقي بالوثنية 
اليخدزهية الو م الثواناف الفارمية القدينة إلى مصاف 
الحكمة» برغم مقوالاف: ككيرة ووصانا ميورة ترازئرها كتاند: ليذه الدرانات 
الوشييةة". 

أما التصور الثاني: فهو تصور إنساني أخلاقي يحدد الدين في جملة 
القوانين الأخلاقية والإلزامات الأدبية والجبرية التي تكون بمثابة عقائد عامة 


يتدين بهاء وعلى هذا الأساس تعتبر الكونفوشية دين وكذا الهندوسية 
والبوذية والجينية ومختلف الديانات المصرية والبابلية القديمة التي تعلقت 
بالأوئان» فتتساوى بذلك مع التي لها أصول سماوية. 


ولريما وجدت بعض العقائد فى اليهودية والنصرانية كانت سائدة عند 
القدامى. فيصبح ذلك دليلاً على وجود عللاقات عقدية بين مختلف هذه 
للق محمد بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني» م.سس.. ص : 0 
(؟) محمد عبدالله دراز» الدين؛ بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان» 2.6 ص: .١١5‏ 


مه 











كتبة جنة السنة 


الوثنيات والتحريفات التي طرأت على اليهودية والنصرانية» ويلاحظ ذلك 
فيها أدخله ابولس) على النصرانية» ثم ما أضافته المجامع المسكونية 
المسيحية» وكذلك بعض تأثيرات الفلسفة الهندية القديمة على بعض تيارات 
الفكر الصوفي الفلسفي في التاريخ الإسلامي”"". 

وقد تقدمت الأمثلة على هذا الفهم المختلط في الفكر الغربي الذي 
يكشف عن خلل كبير في تصور ماهية الدين» فيصبح التيار أو المذهب دينا 
قائما بذاته» مثلما يصبح التوحيد والتعدد وصفين مقبولين عقديا عند تحديد 
معنى الإله. وهو فهم يعبر في الحقيقة عن طغيان العنصر الإنساني في 
تحديد معاني المصطلحات. وهنا تجدر العودة إلى القران» باعتبار حاكميته 
وهيمنته على الكتب السماوية السابقة وغل غيرها من أنواع الفكرء على 
الأقل من وجهة نظر الباحث المسلم. 

إن القرآن الكريم استعمل الدين بمعنى عام شامل جامع يريد به النظام 
الكامل؛ نظام الحياة الذي يذعن فيه المرء لسلطة علياء ثم يقبل إطاعته 
واتباعه» ويتقيد في حياته بحدوده وقواعده وقوانينه» ويرجو في طاعته العز 
والفوز بالدريتاك العليا وحسن الجزاء؛ ويخشى في عصيانه الذلة والخري 


و سوء العقايت7. 


وقد وردت آيات كثيرة تستعمل كلمة دين بهذا المعنى العام الكامل 
الشا نوأ الحياة الاعتقادية والة يه والخلقية والعلمية» 
مل نواحي وديا 


٠‏ 0 الله تعالى: طقََيِنوا لست لا يموت بِللَهِ ولا يألو الآخزر 
مين ميو سم - ريه اير اس 3 4 
ولا محرمُونَ ما حرم ألَّهُ ورسوله ولا يديت دن الحَنّ من ألمت أوتوأ 


أأد عم 3 لا لزيد ص يد وض 2 240 
© وقوله تعالى: #اإنَّ أليت عند أله الاتكظ)274. 


.55 محمد الفاضل بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني» م.س.» ص:‎ )١( 
.5١ (؟) محمد الزحيلي ويوسف العشيء تاريخ الأديان؛ م.س.ء ص:‎ 

(*) سورة التوبةء الآية: 4 

(5) سورة آل عمرانء الآية: ١9‏ 
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100 م وي سرس 


© وقوله كِيْكَ: اومن يِبْيَعْ عَيْرَ الْإسْل دينًا فلن يِقَبَلَ هِنَهُ وَهِوٌ فى 
اشر 7 الكيرن 24 . 

© وقوله سبحانه: #9هُرٌ الى أَرْسَلَ رَسُومُ باَلْحْرّئ ود 
هرم عل ادن حكل. وو كر النذرؤ ©9746 

فالمفهوم القرآني للدين هو هذا المعنى الاصطلاحي الذي نصت عليه 
الايات وصرحت باسمهء وبينته للناس؛ وهو الإسلام بنظامه الشامل ونظرته 
الكلية الجامعة” ”2 والإسلام في إطلاق القرآن اسم للدين المشترك الذي 
هتفت به جميع الرسل» وانتسب إليه أتباع كل رسول وتعبدوا بشريعته 
المرحلية قبل تجديدها من السماء بشرع الرسول اللاحق*). 

يقول ابن كثيرء ككَُنهُ مؤكداً على هذا المعنى عند تفسيره لقوله 
كك: «إدّ المت عمد مر الاتكة»: «فى هذه الآية إخبار منه تعالى بأنه 
لا دين عنده يقبله من أخيل سوى الإسلامء وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله 
به في كل حين حتى حتموا بمحمد وَل الذي سد جميع الطرق إليه إلا من 
جهة محمد ليه فمن لقي الله بعد بعثة محمد وَلِْةّ بدين على غير شريعته 
فليس بمتقبل»0”. 

إلا أن حكمة التواصل على أرض الواقع مع الغير تقتضي العمل بمبد! 
المرونة في بعض المصطلحات التى قد يؤدي التصلب عند حدودها ورسمها 
الى مانامسد اكز و بول للف لقان د طق هاناة بكو حاب القعارة رقنا 
وسطأ يجمع بين مصطلح «الدين» المعرف الذاق يحيل على الإسلام بمفهومه 
الشامل»؛ ومصطلح «الأديان»؛ لا باعتباره جمعاً مفرده «الدين»» لاستحالة 
جمعه بالوصف السابق» وإنما باعتباره جمعا يشمل مصطلح «الدين» الواحد 


2000 سورة أ عمران» الآية : م 
(؟) سورة التوبة» الآية: #”, 


(9) محمد الزحيلي ويوسف العش» تاريخ الأديان؛ ع,شن:+ .صن 7, 
(54) فرج الله عبدالباري» العقيدة الدينية» م.س.ء» ص: 58. 


ره( ابن كثير الدمشقي » تفسير القرآن العظيمء ...2 مج : 2١‏ ص : 4 


و" 


كتبة جنة السنة 


المفرد فضلاً عن أفراد مصطلح «دين»؛ من باب قول الله ويق: الكل وِينَكر 
وَيَ دن (46"'". بالنظر إلى كون لفظة: #دِين» في هذه الآية تشير إلى 
الطريقة المصعة فى العبادة أو المعاملة أو هما معئ”". 


1 في دراسة الحوار الديني على الأديان الكتابية فقط. بل على 
الخوار الإسلامي المسيحي أكثر من غيرة» انظراً لهينشته على سائتة اللخواز 
اليوم بالرخو سن بعفن التعرافم وأيضا السمارساط» !الى تسعن إل 
إدراج غيرهما في الحوار» والتي تبقى محدودة الأثر والفاعلية» بسبب 
حساسيات تفرض قوالب معينة للحوار» أو توجهات عقدية وعملية عنصرية 
تفرغ الحوار من معناهء حسبما يتم بيانه في محله حال الحديث عن أصول 


حوراي الاح 





أضفي «العوارا نينخ اك المسمطلحكات شيوعا فى شس البعالات 
العلمية والمعرفية والثقافية”*': خصوصاً في النصف الثاني من القرن العشرين 
وما بعده. بسبب ما اكتسبه من إشعاع في هذا العصر الذي انصبغ بكثرة 


.5 سورة الكافرون» الآية:‎ )١( 

(؟) محمد عبدالله دراز» الدين؛ م.س..ء ص: ."١‏ 

(6) انظر: الفصل الثاني/المبحث الأول والثاني. 

(:) «يمكن الإشارة هنا إلى أبحاث وليام لايبوف [7.10600:0] .في مجال السوسيولسانيات» 
وساكس [52068] وشيكلوف [68108طه5] فى الإتنوميتدولوجياء وكذلك إلى أبحاث بول 
غرايس [6::6.] في مجال التداوليات». ا 
الدكتور أبو بكر العزاوي» الحوارء الحجاجء تدبير الاختلاف» والتربية على حقوق 
الإنسان؛ مقال بمجلة عالم التربية» العدد: 5/١8‏ ١٠١٠م‏ بعنوان: التربية على المواطنة 
وحقوق الإنسان» مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاءء ص: 159. 


5١ 
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الأزمات والصراعات السياسية والاجتماعية والديئية والعرقية» ولهذا وجدت 
عبارات كثيرة من قبيل حوار الحضارات» وحوار الثقافات» وحوار الشمال 
والجنوب» والحوار العربى الأوروبى» وحوار الأفياظ ثم 


وزاد من ضرورة الأخذ به تطور وسائل الإعلام والتواصل وانفتاح 

الأبواب على مصاريعها أمام تدفق المعلومات وتمازج الحضارات 
وى 050 

ولقد اتسع» تبعاً لذلك. هذا المصطلح للعديد من المعاني والدلالات 
التي تجاوزت إلى حد بعيد معناه المعجمي المحدود”"». وليس من المبالغة 
التأكيد؛ فى هذا السياق» على ما ذهب إليه «جان غريز» 1.8.0126 من أن 
أكان مباشرا أم غير مباشرء وهو ما عبر عنه الدكتور أبو بكر العزاوي بقوله: 
«اللغة البشرية ذاتك لبيعة حوازية حالس" والدكترر طله عبدالر حمطن 
بقوله: «الأصل في الكلام الحوار)”. 


ونظرا لكل ما سبق يمكن الجزم في غير تردد بعدم وجود مسلك 
أنسنب لدقيق تذاكر وتفاكر السانى نين القفئلاء من مشلا التحاور» وليسن 
ثمة أمام الفرقاء سبيل أكثر أمناً لتحصيل حسن الجوار من سبيل الحوار؛ بما 


.١59 المصدر نفسه.» ص:‎ )١( 

(؟) محمد الكتاني» ثقافة الحوار في الإسلام من التأسيس إلى التأصيل» منشورات وزارة 
الأورقاف والشؤون الإسلامية» مطبعة النجاح الحديدة, الدار البيضاءء ط: ١ء‏ 
4هاا١٠٠م‏ صض: 0. 

(*) محمد الكتاني. ثقافة الحوار في الإسلام من التأسيس إلى التأصيل» م.س» ص: ©5. 

(5) الدكتور أبو بكر العزاوي» الحوارء الحجاجء تدبير الاختلاف» والتربية على حقوق 
الإنسان» مقال بمجلة عالم التربية» م.س.ء» ص: .١78‏ 

(5) الدكتور طه عبدالرحمئن» الحوار والاختلاف؛ خصائص وضوابط» مقال بمجلة عالم 
التربية» العدد: 6١/4١٠٠م2‏ بعنوان: التربية على المواطنة وحقوق الإنسان» مطبعة 
النجاح الجديدة»؛ الدار البيضاء.ء ص: .١57‏ 
الدكتور طه عبدالرحملن» حوارات من أجل المستقبل» منشورات الزمن» العدد: 2١17‏ 
سه 4م مطبعة النجاح الجديدة» ط: 25 م ص: 4. 
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ويقين وثبات. وبما يرمز إليه من القدرة على التكيف والتجاوب والتفاعل 
والتعامل المتحضر الراقي مع مختلف الأفكار والآراء. 
د 6ه 


الفرع الآول: الحوار في اللغة 


قال ابن فارس : «الحاء والواو والراء ثلاثة أصول؛ أحدها: الرجوع. 
فيقال: حار إلى: رجعء قال تعالى: ##إِنَّمُ ظَنَّ أن أن يحور 2030469 
وقال ابن منظور: «الحور: الرجوع عن الشيء وإلى الشيء)». وفي 
الحديث: «من دعا رجلا بالكفر وليس كذلكء» حار عليه»29 ؛ أي : رجع 
2 
عليه . 


والمحاورة: المجاوبة» والتحاور: التجاوب» تقول: أحرت له جواباً 
وها دان بكلمة. وكلمته فما رد إلى جووا أو وا أ جواباء 
واستحاره: استنطقه» والمحاورة: مراجعة المنطق في المخاطبة» يقال: وهم 
يتحاورون» أي: يتراجعون الكلام””'» والحواريون في اللغة: الذين أخلصوا 
ونقوا من كل عيب» وكل شيء خلص لونه فهو حواري"". 

ويتضح من خلال ما تقدم أن كلمة الحوار تدور حول المعاني 


.١5 سورة الانشقاق» الآية:‎ )١( 

(؟) ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» م.س.. مادة: حور. 

9 النووي». صحيح مسلم بشرح النوويء دار الكتب العلميةء بيروت» ط: 2.5 
51م 17اهء مج: .١‏ ج: ”ءا ص: 454. 

(5) ابن منظورء لسان العرب» م.س.. مج: 54. ص: .51١9 7١8-5١9‏ 

)هه ابن منظورء لسان العرب. م.س.. مج: 4. ص: .1١9- 15١82 5١97‏ 
والراغب الأصفهانىء» مفردات ألفاظ القرآن» تحقيق صفوان عدئان داوودى» دار 
القلم. دمشق. ط: 5 ماه ص: 51١7١5‏ 7017352 1, ْ 

(5) الراغب الأصفهاني؛ مفردات ألفاظ القرآنء م.س.ء ص: 557 - 777,. 


” 





كتبة جنة ١١‏ 206 
اكير 


-١‏ الرجوع إلى الشيء وعن الشيء» إذ قد يرجع أحد المتحاورين 
إلى رأي الآخر أو قوله أو فكره رغبة في الوصول إلى الصواب والحقيقة» 
ومنه قوله تعالى: #إِنَّمُ عَنَّ أن أن يوَرَ ©4”". أي: لن يرجع مبعوثاً يوم 
القيامة. 

؟ - التحول من حال إلى حال» فالمحاور ينتقل فى حواره من حالة إلى 
لحرف قيرة كره سي عر لخر كوف مره لانن كرف منهد + كد 

- الإجابة والردء وهو قريب من المعنى الاصطلاحي للحوارء لأن 
كلا من طرفي التحاور يهتم بالإجابة عن أسئلة صاحبه» ويقدم ردوداً على 
أذلية و حجيحةه. 

- الاستنطاق ومراجعة الحديث»: فكل واحد من المتحاورين 
يستنطق صاحبه ويراجع الحديث معه لغرض الوصول إلى هدفه وقصله. 

ه - النقاء والتخلص من العيوب» والواقع أن طبيعة الحوار والمناقشة 
تؤدي إلى التخلص من العيوب الفكرية من خلال طرح الأفكار المتعددة 
واختيار الراجح منها. 


502 
25 
59 
526 
592 
5 


2 
2 


الفرع الثانبي: الحوار في الاصطلاح 


الحوار في اصطلاح بعض الباحثين هو: «نوع من الحديث بين 
شخصين أو فريقين» يتم فيه تداول الكلام بينهما بطريقة متكافئة» فلا يستأثر 
به أحدهما دون الآخرء ويغلب عليه الهدوء والبعد عن الخصومة والتعصب» 


)١(‏ عبدالستار إبراهيم» الحوار؛ الذات والآخرء سلسلة كتاب الأمة» مركز البحوث 
والدراسات في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطرء عدد: 6.99 محرم 
هاه ص: 4 

(9) سورة الانشقاق» الآية: .١5‏ 


"5 


وهو ضرب من الأدب الرفيع وإسلدفت من إأمالعة ومثال ذلك ما يكون بين 
صديقين في دراسة أو زميلين في عمل» أو مجموعة في ناد أو مجلس أو 
0 
وقيل: الحوار: «التراجع بين طرفين والتحاور فيما بينهما للوصول إلى 
الغاية المطلية""؟. وقن » هوه :اتراجية ومراجعة [ما ميخ الفرد والذات» 
أو الفرد والآخرء وهو فن من الفنون الإنسانية في علم التفاوض» فضلاً عن 
كوه سنن مق يمالك الأنيان القاتمة فلن كلمي 4 


وعرّفه الأستاذ محمد مصطفى القباج بأنه: «التزام أخلاقي ليس فيه أي 
انحياز للذات أو للغير» وإنما ينصفهما بما يتوافق مع قيمهما المتناظرة27. 


ويرى الدكتور محمد الكتانى أن الحوارء فى راهنية استعماله» يعني: 
سلوكا حضاريا عيعيا على مقظومة ين القيم الكرتية». #القيولبالتعددية 
والاختلاف» واعتبار التعايش بين الأمم والشعوبء. والتعاون فيما بينها لرفع 
تحديات الفقر والأوبئة وتلوث البيئة ونضوب المياه””". 


وألخلض إلى القول. بأن الحوار في الثقافة الإسلامية. تموذجاء عو 
المراجعة في الكلام» وهو التجاوب بما يقتضي ذلك من رحابة الصدر 


)١(‏ الندوة العالمية للشباب الإسلامي؛ في أصول الحوارء دار التوزيع والنشر الإسلامية» 
مصرء 1998١م)‏ ص1 1 -7. 
يحيى بن محمد زمزمي, الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة» دار التراث 
والتربية.» ط: 2١‏ 5١5١اهء‏ ص1 .١19‏ 

(؟) موسى إبراهيم الإبراهيم» حوار الحضارات وطبيعة الصراع بين الحق والباطل» م.س.» 
ص: 519. 

(0») عباس محجوبء الحكمة والحوار علاقة تبادلية» عالم الكتب الحديثء إربد» 
الأردنء ط: 2١‏ 05٠٠756م,‏ ص: .١176‏ 

(8) محمد مصطفى القباج» حوار الثقافات وحقوق الإنسان في زمن العولمة» سلسلة 
المعرفة للجميع» منشورات رمسيسء الرباط» العدد: 2”٠‏ فبراير/مارس 5١١5م,‏ 
ص: 18. 

(5) محمد الكتاني» ثقافة الحوار في الإسلام من التأسيس إلى التأصيل» م.س.. ص: 50. 
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وسماحة النفس ورجاحة العقل» وبما يتطلبه من ثقة ويقين وثبات» وبما 
يرمز إليه من القدرة على التكيف والتجاوب والتفاعل والتعامل المتحضر 
الراقي مع الأفكار والآراء جميعها0". 

ولا.شك أن في المعاريف» السائقة إشارة واضحة إلى الخصائصض 
والضوابط والأدبيات المميزة للحوار عما يشاكله من أنماط العلاقة بين الذات 
والآخر؛ المعبر عنها بمصطلحات أتناولها بتفصيل في الفرع اللاحق بقصد 
رسم الحدود والفواصل» ومعرفة القواسم المشتركة. 


د عاد جد 





الفرع الثالت: المصطلحات ذات العلاقة بالحوار في المعجم العربيي 


من معانيها مع معنى مصطلح الحوارء ولذلك يلزم من أراد التدقيق في معنى 
الحوار التعريج على مفاهيم تلك المصطلحات لما لها من صلة وثيقة به 
ولعل أهمها مصطلح الجدل؛ والمناظرة» والمناقشة. 


أولاً: مفهوم الجدل والفرق بينه وبين الحوار: 
١‏ - الجدل لغةّ: 
الجدل:٠‏ كلمة عربية أصيلة لا دخيلة» ومعناه: «الخصام على سبيل 
الغلبة»» واستعماله مذموم في الأشياء الظاهرة غير المحتملة لمعناه. كقوله 
00 إمَا َِلُ ف لكت أله إِلّا الدنَ كَنَروا كلا يرك 0 ف 
بكد»”"'. وقد يكون بحقء وهو محمود ليظهر الحق. كقوله تعالى: #وَلَا 
0 أَهْل ألكتّب كس انا 


2000 عياس ممحجوب » الحكمة والحوار علاقة تبادلية » 6.6 ص : و١‏ . 
(؟) سورة غافرء الآية: 4. 
(9») سورة العنكبوت» الآية: + 
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وأصله في اللغة: شدة الفتل» واللدد في الخصومة والقدرة عليهاء 
ومقابلة الحجة بالحجة. والجادل من الإبل الذي قوي ومشى مع أمه: 
والأجدل الصقرء ورجل جدل إذا كان قوي الخصاء""'. 


وقيل: الجدل: دفع المرء خصمه عن إفساد قوله: بحجة» أو شبهة, 
أو هو القصد إلى تصحيح كلامهء وهو الخصومة في الحقيقة”". 

وفى مفردات ألفاظ القرآن: «الجدال: المفاوضة على سبيل المنازعة 
والمغالبة» وأصله من : جدلت الحبل» 22 أحكمت فتله» ومنه: الجديلء 
وجدلت البناء: أحكمتهء والأجدل: الصقر المحكم البنية»”". 

إذن؛ يؤول الجدل فى اللغة إلى معانىء منها: 

١‏ المناقشة على سبيل المخاصمة» ومقابلة الحجة بالحجة. 


؟ - شدة الخصومة والقدرة عليهاء ومنه قوله تعالى: #وَهُمٌ يدوت 


# ب المراء» قال تعالى: ولا حِدَالَ فى العية004. 


؟ - الجدل في الاصطلاح : 

الجدل صفة قديمة لازمت الإنسان منذ الوجود الأول فى هذا 
الكونء شأنها في ذلك شأن باقي الأسلحة التي تسلّح بها الإنسان للحفاظ 
الدنيوية: 


.1١5 ٠١” ابن منظورء لسان العرب» م. س.؛ مج: ١١(ء ص:‎ )١( 

(0) الشريف الجرجانيء التعريفات» مؤسسة الرسالة.» ط: 2١‏ 56١50م/لا”57١اهء.‏ صص: 57. 
(6) الراغب الأصفهاني» م.س.» ص: 188. 

(5) سورة الرعدء الأية: .١7‏ 

(©) سورة البقرة» الآية: .١51/‏ 


ا" 
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وقد حدث اختلاف فى حد الجدل اصطلاحاً من بيئة ثقافية إلى 
أخرى» بل من عصر إلى عصرء وهو في الثقافة العربية الإسلامية قديم 
أضيل + يدل على أصنالته وجود الجذر اللغوي للفظته في المعاجم العربية 
حسبما تقدم. 

اتخذ الجدل الإسلامي اتجاهين هما: الجدل الأصيل الذي أخذ به 
الم ليرة التي ساجين اللعدل الاغريقي اللاتسقي» وحفل القلايفة 
المسلمين» وهو وسط بين الجدل الأصولي والجدل الإغريقي0. 

والجدل الإسلامي مدرج مع أصول الفقه الإسلامي بالإضافة إلى 
الخلاف». وهذا ما ورد في مقدمة ابن خلدون وغيرها أيضاً”". 

يطلق ابن خلدون الجدل على المناظرة» ولا يجعله خاصاً بطائفة من 
العلماء دون غيرهاء فهو عنده: «معرفة آداب المناظرة التي تجري بين أهل 
المذاهب الفقهية وغيرهم)” ". 

وقد جعل محمد أبو زهرة بين الجدل والمناظرة فرقاء» بعدما أشار إليه 
مما يقع أحياناً من إطلاق أحد اللفظين في مقام الآخرء حيث قال: «تدور 
على الألسنة عبارات المناظرة والجدل والمكابرة» وأحياناً تطلق إحداها فى 
موضع الأخرى» وفي الحق أن بينهما اختلافاً واضحاً في الاصطلاح» 
فالمناظرة يكون الغرض منها الوصول إلى الصواب في الموضوع الذي 
اختلفت أنظار المتناقشين فيه» والجدل يكون الغرض منه إلزام الخصمء 
والتغلب عليه في مقام الاستدلال)7). 


إدلق عبدالرحمئن بن الجوزي» كتاب الويضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل والمناظرة» 
تحقيق محمود بن محمد السيد الدغيم» مكتبة مدبولىء القاهرة.» ط: .١‏ 
6م ص: 317 18. 

زفق عبدالر حممئن بن الجوزي» كتاب الويضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل والمناظرة» 
...2 ص: ب 

زفوة ابن خلدون عبدالر حممئن ء المقدمة. دار إحياء التراث العربى» بيروت» د.ط.ى.. ود.ت.» 
ص: /ا56. 

62 محمد أبو زهرة» تاريخ الجدل» دار الفكر العربى» ط: 2١‏ 4 ١هم‏ ٠١٠٠م‏ ص : 6 
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وعلى العموم يتضح أن كلمة الجدل تذور حول معنين: 

أولهما: الغلبة والقوة والصلابة» وهو مأخوذ من الجدل الذي هو شدة 
فتل الحبل» وقد نقل هذا المعنى اللغوي المحسوس إلى الجوانب الفكرية 
والعقلية» نظراً للتطابق والاتفاق الحاصل». لأن كل واحد من المتجادلين 
يحاول بقوته وفكره أن يجادل الآخر ويفتله» أي: يثنيه عن رأيه» ولا يمكن 
أن يتحقق ذلك إلا بقوة الدليل وصلابة الفكرة. 

والثاني : اللدد في الخصومة مع القدرة عليهاء وهذا المعنى اللغوي يتفق 
مع نوع من أنواع الجدل الفكري؛ وهو اللجاج الذهني الذي لا يكون الغرض منه 
الوقوف على الحقيقة أو الوصول إلى الصوابء» وإنما هو مجرد الجدل لأجل 
الجدل؛ وهو ما يطلق عليه علماء الإسلام الجدل المذموم» ومنه قوله تعالى: 


د ده 


وقالوا ااا ارم مآ صَرِيِوة كَ إلا جَدَلَا بل هر كوم حَصِمُونَ 49 . 

الخوار والجدل» [33 يلتقبان سن عديف كوديما شكلين من أشكال 
تداول الكلام بين طرفين في أمر ماء لكنهما يفترقان بعد ذلك. 

فإذا كان التداول في الحوار يتم في أجواء هادئة» فإنه في الجدل يتسم 
بالغلبة والشدة» لكونه ينحو في الأغلب منحى الخصومة ولو بمعنى العناد 
والتمسك بالرائي والتعصب الب 

وفي القرآن ما يدل على هذا الفرق» فقد ورد لفظ الجدل في القرآن 
الكريم تسعة وعشرين مرة كلها في سياق الذمء إلا في ثلاثة تراضع: وهي : 
قوله تعالى: #أأَدمٌ إِلَ سسِلٍ رَيْكَ بالجكمةٍ وَالْمووطةٍ ل ددهم لي 2 
21 4ه" و رقولة. فعالي: 7 يلوا أَهْلَ ألكتب إلا إلى هّ 
أَحْسَنُ4”'. وقوله تعالى: #قَدَ سَهِمَ أنّهُ كَوْلَ الى ميلك فى منجها4. 


.08 سورة الزخرف» الآية:‎ )١( 

(؟) الندوة العالمية للشباب الإسلامى» فى أصول الحوارء» ط: 4: 5١5١ه.‏ ص: .١15‏ 
6) سورة التحلء الآية: 2378 00000 

(4:) سورة العنكبوت» الآية: 55. 

(©) سورة المجادلة» الآية: .١‏ 
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أما بقية المواضع في القرآن الكريم فإما أن تكون في سياق عدم الرضا 
عن الجدال» وإما عدم جدواهء أو لأنه يفتقد شروطأً أساسية كطلب الحق 
أ ادك وام أو يطلقه الكفار على الرسل كما قال تعالى: لممَالُوا 
يبُح هد جََدَأْتَنا تأحَررتَ ج74 . 


ولهذا لم يؤمر بالجدل ولم يمدح في القرآن الكريم على الإطلاق» 
داتعا نينا بلحس كنا في ل على ومَحَدلكر لقي م 000 
وا مم 0001 


ثانيا: مفهوم المناظرة والفرق بينها وبين الحوار: 

المناظرة مشتقة في اللغة أصلاً من النظير أو النظر أو التناظرء فهي من 
النظر تفيد الانتظار والتفكير في الشيء؟ تقيسه وتقدرهء ومن التناظر تفيد 
التقابل: ومن النظير تفيد وك 


أما في الاصطلاح: فهي النظر بالبصيرة من الجانبين في النسبة بين 
الشيئين إظهاراً للصواب» وهي بهذا المعنى تفيد المحاورة بين شخصين أو 
فريقين حول موضوع معينء. لكل منهما وجهة نظر تخالف وجهة نظر الفريق 
الآخرء بحيث يريد إثبات وجهة نظره وإبطال وجهة نظر خصمهء مع توفر 
الرغبة الصادقة بظهور الحق والاعتراف نه عند ظهوره". 


وقيل: المناظرة عبارة عن لون من الجدال بالتي هي أحسن بين فريقين 
)1١(‏ سورة هودهء الآية: ؟37. 
(؟) خالد القاسمء الحوار مع أهل الكتابء دار المسلمء ط: ١ء‏ 5١4١هء‏ ص: .٠١5١‏ 
(*) سورة المجادلةء الآية: .١‏ 
2 ابن منظوره لسان العرب. م. س.ء مجج: 0. صضص: 25١7‏ 
(©) عبدالرحمئن حسن حبنكة الميداني»: ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة» دار 
القلم» دمشق. ط: 8ء 1178هالا١٠5م.‏ ص: .37١‏ 
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وصولا إلى الحق أو الصواب» يحاول فيها كل فريق إثبات وجهة نظره مع 
1 5 2 2 200 
تخل مسبى عن التحيز ورعية صادقة في الوصول إن الحق 

هناك توافق» إذن» بين الحوار والمناظرة» إذ إن المناظرة نوع من 
أنواع الحوارء لأنها تعتمد على الدقة العلمية» والشروط المنطقية» ولا تعتمد 
سائر أنواع الحوار بالضرورة على ذلك”". 


كما أن المناظرة تقوم على المواجهة والتضاد والتصحيح والإبطال» 
بيئما له ترتكز كل وجوه الحوار بالضرورة على ذلك. 


ولعل في ذكر شروط المناظرة بعض ما يجعلها نمطا خاصاً من 
الحوارء يمكن الاصطلاح عليه بالحوار العلمي؛ وأولها: أن يكون المتناظران 
على علم بموضوع التناظرء والثاني: أن يكون المتناظران على معرفة بما 
يحتاج إليه من قوانين المناظرة وقواعدهاء والثالث: أن يكون الموضوع مما 
يجرى العناظر .فيةه إذ الندهياظة والمسلماث- ليست موضوغا للمتاظراكة 
والرابع: أن يجري المتناظران مناظرتهما على عرف واحدء فإذا كان الكلام 
على عرف الفقهاء» فلا يلجأ طرف ما إلى عرف النحاة» أو الفلاسفة ونحو 
ذلك" , 


وهي» وإن كانت تفيد المواجهة والتضاد والتصحيح والإبطال» فإن 
الضوابط التي تعارف عليها العلماء بشأنهاء تميزها عن الجدل المذموم أو 
السفسطة؛ وتجعلها بالحوار ألصق» ومن تلك الضوابط تخلى كل من 
الفريقين عن الأحكام ووجهات النظر المسبقة» وإغلاتهما 'الاتعداد. لتقبل 
الحقيقة» والامتناع عن الإيذاء والسخرية والبداءة. ..0). 


)00( على جريشة» أدب الحوار والمناظرة» دار الوفاء» المنصورة» ط: ”2 
1م ص: 04. 


زم بسام عجك» الحوار المسيحي الإسلامي: مس ص : 7 
زفرة علي جريشة. آداب الحوار والمناظرة. م6. س.ء؛ ص : 5 
(2١‏ علي جريشة» آداب الحوار والمناظرة» م. س.ء» ص : /ل11. 


ال 


كتبة جنة السنة 


ثالثاً: مفهوم المناقشة والفرق بينها وبين الحوار: 


النقش في اللغة معناه: النزع والاستخراج» ففي الحديث: «وإذا شيك 
فلا انتقث ل أي : فلا نزعت منه الشوكة”". 


«من نوقشس ال اب عذب”) 


أله فلم يدع مله ا 


» ويقال: انتقش منه جميع حقه وتنقشهء» إذا 


وفي الاصطلاح: يقترب معنى المناقشة من معنى المناظرة باعتبارها: 
«محاورة بين فريقين يسعى كل منهما إلى إثبات وجهة نظره» المخالفة 
لوجهة نظر الفريق الآخرء أو إبطال مذهب الخصم.ء مع رغبة الأطراف 
الصادقة بظهور الحق والاعتراف به لدى ظهوره»*'. ولذلك يمكن اعتبار 
الفروق بين المناقشة والحوار هي نفسها الموجودة بين المناظرة والحوار» 
فلتنظر أعلاه. 


جملة القول: إن الحوار يحظى بحفاوة خاصة ومرتبة علمية هامة عند 
العلماء والمفكرين» ويبدو أن هذا الاهتمام؛ حسيما تقدم. ناتج عن تميز 


)١(‏ من الحديث الذي رواه البخاري» الجامع الصحيح. دار الكتب العلمية» بيروت» 
د.ط.ء ود.ت.» كتاب الجهاد والسير»ء باب الحراسة فى الغزو فى سبيل الله» حديث 
رقم: 7841: مج ”ء ص: #07 ٠‏ ا.وابن ماجهء سنن ابن ماجهء دار الحديث» 
القاهرة» ط: .١‏ 515/1440١هه‏ كتاب الزهدء. باب في المكثرين» حديث رقم: 
5 4. ص: “الا5. 

(0) ابن منظورء لسان العرب». م. س.ء مج: 5. ص: /50. 

() الإمام البخاري» الجامع الصحيحء» م.سء كتاب الرقائق» باب من نوقش الحساب 
عذبء حديث رقم: 50175. مج: 24 صص: 507. 
الإمام مسلمء صحيح مسلمء دار ابن حزمء القاهرة» ط: ١ء‏ 4ه ١٠٠امء‏ كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إثبات الحساب» حديث رقم 2741/7 ص: 4808. 

(5) ابن منظورء لسان العرب» م. س.. مج: 35. ص: 808. 

(©) عبدالرحملن حسن حنبكة الميداني» ضوابط المعرفة» م.س.ء» ص: الا". 


فى 
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الحوار بالوسطية والإنصاف مقارنة مع الجدل والمناظرة والمناقشة» 
وإن كانت هذه الاصطلاحات تستعمل مرادفة للحوار في استعمالاات غير 


3 


مقصودة. 


9 
2 
3 
0 


المطلب الثالث: 


مفهوم حوار الأديان 





خوان الأديان مركب إضافى سق باق المراد يققيه لعة واصلاضع!”: 
إلا أن الحاصل من معانيهما مجتمعة لا يسعف في بيان المقصود من 
التركيب» ذلك لأن الحوارء كما تقدمء صفة إنسانية» أو بالأحرى اسم 
مشتق من فعل يقع من فاعل هو الإنسان أو كل ذي روح عند من يعتقد 
ذلك”''» سنما الدير: اعتقادات وأقوال وأفعال؛ ديق : 3 

ب ين وأقوال و كلها تدخل في مسمى الفعل 
في اصطلاح النحاة. 

فيكون معنى التركيب؛ فعلاً من غير ذوات فاعلة فلا يصحء إذ كيف 
تتحاور الاعتقادات والأقوال والأفعال مجردة عن فاعليها. 

5 المعنى» إذن» إلا بتقدير محذوف ليصبح المقصود مثلاً: 
«حوار أصحاب الأديان» أو «حوار معتنقى الأديان», أو يعتبر الاصطلاح 
علماً على نوع من الحوار» وهو أيضاً مقبول؟ إذ النتيجة واحدة. 

وأا كان فقد شكّل اصطلاح حوار الأديان معلمة من معالم الفكر 
المعاصر» ومستودعا للإشكالات من كل صنفء وما ذلك إلا لإبهام فى 
المفهوم وخلل فى التصور نجمت عنه اختلالات في القضايا والأحكام 
المرتبطة به؛ إذ الحكم على الشىء فرع عن تصوره. 





)١(‏ انظر المطلبين السابقين. 
(؟) إشارة لما كان من حديث سليمان مع المخلوقات في سورة النمل من القرآن الكريم. 
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فمن الاعتراضات الواردة» مثلاء على المصطلح اختزال المتحاورين 
للدين في المرجعيات التي يمثلونهاء بينما الحوار بين مسلمين ومسيحيين 
ليس فى الحقيقة حوارا بين الإسلام والمسيحية» فالفارق بين المفهومين 
كبير» إذ يصعب القول بوجود مرجعية واحدة للمسيحية يمثلها الفاتيكان» بل 
هى ف الواقع مجموعة اامسيحيات») تختلف مرجعياتها فى عدد من الأموو 
العقدية وفي الرؤية الدينية لعدد من المسائل» وهو أمر واضح من الخلافات 
النازيخية بيخ الكاثوليك: والبروتيكانت) والكتيينة الفترقية الأرثودكسية: 

وينطبق الأمر نفسه على الإسلام المتفرع هو الآخر إلى مذاهب متعددة 
وفرق وشيع ومرجعيات» إذ لا يمثل الأزهر جميع المسلمين السنة» كما لا 
تمثل قم أو النجف جميع المسلمين الشيعة» ولكل طرف اجتهاداته ونظراته 
المتعارضة أحياناً مع الطرف الآخرء كما أن الانتشار الواسع للديانتين 
طقوسه ومعتقداته واجتهاداته فى قراءة النص الدينى. 

يضاف إلى ذلك استبعاد المتحاورين باسم «حوار الأديان» ديانات 
أخرى ذات انتشار واسع كالبوذية والكنفوشية والهندوسية. 

ومهما يكن فقد حاول بعض الباحثين بيان المراد من المصطلح في 
كتاباتهم على خلاف ما سارت عليه عشرات الكتب والمقالات من الحديث 
مباشرة عن القضايا دود تحديد المفهوم. 

وقد اخترت تعريفين أراهما يعبران عن اتجاهين مختلفين : 
الاتجاه الأول: 


نحا أصحابه منحى تعريف المصطلح ب: بغض النظر عما يراد منه» ومن 
هؤلاء الدكتور بسام عجك في حديثه عن الحوار الإسلامي المسيحي 
لجودجا: حيث اعتبره «تلك اللقاءات الحوارية على مستوى الأفراد أو 
الجماعات؛ سوء أكانت حكومات أم مؤسسات أم جمعيات» والتي تتم بين 
طرفين؛ الأول منهما يدين بدين الإسلام والثاني يدين بدين المسيحية» من 
حيث التعريف بها ودراستهاء ولهذا الحوار أشكال هي : 


[”7,ق 


كتبة جنة السنة 


1 ب الحوان 'الفردئ. المباشر, 

؟ - الحوار عن طريق الرسائل. 

 '"“‏ الحوار عن طريق اللقاءات التي تتم أمام الجماهير. 
ب السوان عن طرق المؤشبراك والندوات7, 


وقد تجاوز اشكلا متامسا للخوار وهو الحوار عن طريق اله المؤلفة 
في الرد أو الاعتراض على مؤلفات أو آراء شائعة» وعزا احترازه هذا 


3 


أولها: كثرة الكتب التي تحدثت في الردود على المسيحية وصعوبة 


والثاني: كون هذه الكتب ألفت من قبل أصحابها ابتداء» أي: لم يكن 


والثالث: وجود رسالة بعنئوان «الفكر الإسلامى فى الرد على النصارى» 
لعبدالمجيد الشرفي”” فيها دراسة للمؤلفات التي ردت على المسيحية حتى 
نهاية القرن الرايع. الهجري» واعتماد أغلب الدر اماك التي الفكه بعك هذا 
التاريخ على تلك المؤلفات. 


وى أسيات لا تبرر الحصر. عنذ التحقيق » من وجوه: 


الأول: كون تحديد المفاهيم بطريقة موضوعية مجردة عن الواقع أمراً 
لا علاقة له بالصعوبات الميدانية التى تعتر دض الباحث. 


6 بسام عجك» الحوار الإسلامى المسيحى ١‏ م.س.. ص: 00 

هم بسام عجك» الحوار الإسلامى المسيحى » مسن ص : 03 

() عبدالمجيد الشرفي» الفكر الإسلامي في الرد على النصارى إلى نهاية القرن الرابع ه/ 
العاشر المبلادقء الذار التونسية للكتاسى» توثين» المؤسسة الوطنية للكتات» الجرائر» 
5لامم. 


كتبة جنة السنة 


الثاني : وفرة المادة الخام عامل مساعد على البحث عكس ما ذهب 

الثالث: صعوبة الإحاطة بجميع الماقة واردة أيقا على أشكال الحوان 
الأخرى غير مقتصرة على هذا النوع. 

الرابع : انتفاء هذا الإشكال باعتماد الاستقراء الناقص الذي اختاره فى 
الأصناف الأخرى من الحوار. 

الخامس: وجود الطرف الآخر صراحةً أو قيهنا قن الكتب المؤلفة 
ردوداً على مؤلفات أو شائعات على خلاف ما ذهب إليه. 


السادس: اعتماد اللاحق على السابق لا يقوم دليلاً على تجاوز البعض 
فضلاً عن تجاهل الصنف إجمالاً. 

السابع : الاحتواء والتجاوز ميزة الفكر البشري عموماً وليست قدحاً فيه. 

وعلى العموم يعتبر هذا التعريف من أحسن ما وقفت عليه من 
التعريفات في هذا الاتجاه الذي يفضل الاتجاه الثاني حسبما يتضح لاحقاً من 
الاعتراضات الواردة عليه؛ إذا ما اعتبر لفظ اللقاءات عنده يشمل ما هو 


الاتجاه الثانى: 


ذهب أصحابه إلى قصر «حوار الأديان» على نوع من أنواعه من خلال 
التعريف» ومنهم من رفض بيان المفهوم العام قبل تحديد الأنواع» فاعتبر 
فقال: «الحوار الذي نعنيه في هذا البحث هو أن يتبادل المتحاورون من أهل 
الديانتين الأفكار والحقائق والمعلومات والخبرات» التي تزيد من معرفة كل 
فريق بالآخر بطريقة موضوعية» تبين ما قد يكون بينهما من تلاق أو 
اختاللاف » مع احتفاظ كل طرف بمعتقداته. ف جو من الاحترام المتبادل 


كلا 


والمعاملة بالتي هي أحسن بعيداً عن نوازع التشكيك ومقاصد التجريح» بل 
ما يرجى منه هو إشاعة المودة وروح المسالمة والتفاهم والوئام» والتعاون 
فيما يقع التوافق فيه من أعمال النفع العام للبشرية»"'". 

ولة شلك أن هذا التغريف أغتن من الأول من ححيث القيوه والضوابط» 
ولذلك اعتمده بعض الباحثين في دراستهم للموضوع”". لتعبيره عن 
خصوصيات ظاهرة حوار الأديان الحديثة. 

إلا أن تلك القيودء وبقدر ما كانت خادمة لمقاصد بعض الباحثين» 
صرفت حوار الأديان إلى نوع واحد منه؛ وهو المعبر عنه بالحوار 
الواقعي”"» وأخرجت بالتالي الحوار العقدي؛ وهو جزء معتبر من حوار 
الأديان» بدعوى الحفاظ على الود والوئام ب بين الأطراف المتحاورة. 

وقد تبين سلفاً أن الصعوبات الميدانية ليست مبرراً لقصر اصطلاح على 
جزء منه بحيث يطلق العام ويراد به الخاصء والحال أنهما متمايزان مفهوما 
واصطلاحاء وفى هذا التمايز متدوحة وغتى عن الخلط الذي يتنافى وطبيعة 
البحث العلمي: بما يفرضه من تدقيق في المفاهيم وتصحيح للتصورات 
وإجراء للأحكام بحسبها في النهاية» مع دراسة جميع أوجه الظاهرة من غير 
قصر لا يستند إلى دليل. 

لكلف أطعار الاتهاة الأول بعحريقه المكفان لكونه اكش تعبيرا عن 
شمولية حوار الأديان لجميع اللقاءات الحوارية بين أهل الأديان المختلفة 
أفراداً وجماعات. بغض النظر عن الأهداف المتوخاة من تلك الاجتماعات» 
لأن القيود الزائدة التي تحدد أهدافاً معينة إنما تميز نوعاً من حوار الأديان 
عن نوع» وليست داخلة في تحديد المصطلح في شموليته حسبما يتضح 
لاحقا. 


زفق يوسف الحسن» الحوار الإسلامي المسيحي؛ الغفرص والتحديات» م.س.2 ص : 22 
(9؟) سامر رضوان أبو رمانء» الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان» م.س.؛» ص: .٠١‏ 
إفرفق محمد حسين فضل الله فى آفاق الحوار الإسلامى المسيحى . م.سن.. ص : 1 وما 


يعدها. 


/ا/ا 
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أخلص» إذذء إلى القول بأن المراد بحوار الأديان؛ جميع الحوارات 
التي تجري بين معتنقي أديان مختلفة» أفراداً كانوا أو جماعات» شفوية 
كانت: أو مكتوبة أو هرقوتة»؛ رسمية كانت أو أهلية» غامة كانت أو بخاصة: 
عقدية كانت أو واقعية. 

على أن ما فضل عن عبارة: «جميع الحوارات التي تجري بين معتنقي 
أديان مختلفة» تفصيل زائد لبيان أنواع حرا 0 الأديانء إما بالنظر إلى قنواته أو 
عدد الممثلين لكل دين في كل حوارء أو الجهات المنظمة والمشرفة» أ 
طبيعة الأطراف المشاركةة. أو موضوع الحوار أو أهدافه أو صيغته وشكله 
وهو ما يأتي تفصيله في المطلب الآني: 


د 6د جد 


المطلب الرابع: 





أطرافه وأهدافه 5 ووسائله والجهات المشرفة عليه . 


فبالنظر إلى الأطراف المشاركة تنقسم حوارات الأديان إلى عامة 
مفتوحة في وجه الجميع ممن أراد المشاركة» وهو صنف راج اليوم كثيراً 
لشيوع منتديات الحوار وغرف الدردشة على الشبكة العالمية. وقد تكون 
الحوارات خاصة برجال الدين أو الأكاديميين المتخصصين في الأديان أو 
الناشطين في العمل الخيري أو المهتمين بتعظيم دور الأديان في مناحي 
الحياة المختلفة أو خليط من هؤلاء وأولئك. 

ووسائل الحوار ووسائطهء أيضأء قد تختلف ما بين شفوية مباشرة 
تقليدية أو صوتية عبر وسائل الاتصال الحديئة ومكتوبة من تواليف ورسائل 
ومقالات» أو مرقونة إلكترونياً بوسائط حديثة كما يجري في المنتديات 
المذكورة. ْ 
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وصيغه قد تتعدد بتعدد الأشكال التقليدية والإبداعية من مناظرات 
ومؤتمرات وندوات وموائد مستديرة وغرف على الشبكة العالمية وحوارات 
تلفزية أو إذاعية» وقد تكون الجهات المنظمة رسمية حكومية أو أهلية 
كمؤسسات المجتمع المدني وغيرها. 

وتختلف أساليب الحوار وطريقة استدعاء الدين؛ فقد يستحضر كتجربة 
روحية» أو كتاريخ وممارسة أحياناً» وقد يستدعى كنصوص مقدسة» أو كقيم 
مجردة؛ أو كواقع حي يومي يتحرك على الأرض. 

ويختلف الحوار فى نطاقه واتساعه الجغرافى بين المحلى والإقليمى 
والدولىئ» وف تعديده للكدبان» إنا اتتتضارا على |السجاوية ددا المسهناة 
بالا براعيياة او تمل سنالك أخرى كل 'الوندوشة والنوقة برق ها 

إلا أن أكثر أنواع الحوار إثارة للجدل الحوار الموجه. وهو أنواع 
باعتبار أهداف ومقاصد الأطراف المشاركة أو الجهات المنظمة» وقد 
عرف تصنيفات عديدة بحسب وجهات نظر الباحثين ومواقفهم. أختار منها 
أربعة مدرجة تاليا مع التعليق عليهاء وهي تعتبر بمثابة فروع هذا 
المطلب» على أن آخرها هو المعتمد في هذا البحث لمميزاته المذكورة 
لاحقا. 


التصنيف الأول: 

تنيت لشوار الأديان باععباز الخطانات البنائية''. التى تجعل 
الباحث إزاء حوارات أديان بعدد الخطابات وتعدد أنواعهاء ببرجع هذا 
التعدد إلى تباين الخلفيات الثقافية والدينية والفكرية والسياسية للمتحاورين» 
وكذا إلى الأجواء التي تتم فيها عملية الحوارء وعدد أنواع حوارات الآديان 
بهذا الاعتبار تسعة» وهي كالاتي: 


)1١(‏ حوار الأديان؛ خطابات متعددة» مقال بدون اسم كاتبء. منشور بتاريخ: 


5 0٠م‏ على المو قع ١‏ 7عاللل هوا 1ع داعم عمتلهمسفاكت بوص /نصاغط 
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أولاً: حوار الأديان الأخلاقى 7 : 

يرتكز على القاعدة الأخلاقية للأديان» ويسعى لتأكيك وجود فيم 
أخلاقية مشتركة بينها يمكن من خلالها إرساء قاعدة يلتف حولها أصحاب 
الأديان المختلفة.» وقد شهد هذا الحوار رواجاً بين علماء الأديان فى الفترة 
الأخيرة» خاصة مع تزايد موجة الانحلال الخلقي التي شملت أنحاء العالم 
ما دفع «انزكوينج» اببكاء علم الأديان المقارن بجامعة «نوبنج» الألمانية 
واحد أبرز دعاة حوار الآديان فى العالم إلى تبني مشروع: «الأخلاق 
العالمية» . 

إلا أن هذا النوع لم يسلم من عيوب جعلته حواراً تلفيقياً لا يبحث 
عن المعرفة واكتشاف الآخرء وإنما يقوم على صياغة توليفية مشتركة بين 
الأديان يمكن أن ينتج عنها ما يطلق عليه بالأخلاق العالمية» من خلال 
منهجية متعارضة الأبعاد. 


ثانياً: حوار الأديان التوافقى”'"' : 

يبحث عن نقاط الاتفاق والتلاقي بين الأديان» وهو يشمل الحوار 
الأخلاقي المذكورء ويتعداه بالبحث عن المشترك بين العقائد والشرائع 
والعناداك. أيضا . معقندا أساضا على مستنتجات علم مقارنة الأديان. 
الأخلاقي» وتزداد خطورته حينما يتعسف دعاته في التأويلات لحشد الرأي 
العام الديني حول مفاهيم تخدم أهدافاً سياسية لجهات معينة فى مناطق 
الصراع الديني في غياب تكافؤ الأطراف. 

وقد ينتهى هذا الحوار بأصحابه إلى القول بوحدة الأديان.» حين يبلغون 
من تمييع الفواصل بين الأديان حداً يسمح لهم باعتبار التمايز بينها تمايزاً 


(؟) يحيل هذا النوع على دعامة من دعائم حركة الحوار الواقعي. 
الحوار اللاهوتي بمعناه العام الذي يشمل الحوار في موضوعات المصادر المقدسة. 


:م/ 
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شكليا أن وبها قساف .بالنظر إلى المضاحة الكبري المورهرية للبعك ك 


ثالثاً: حوار الأديان العملى"'': 

يتناول قضايا عملية وإشكالات واقعية؛ يحاول بحث موقف أهل 
الأديان منها بما يمكن أن يؤدي إلى إيجاد حلول لهاء مثل: الحروب 

وتعتمد على هذا الحوار العديد من المنظمات فى العالمء مكل :1 
المنظمة العالمية للأديان والسلام [م«]» التي خاضت كفاحاً طويلاً ضد 
نظام التفرقة العنصرية في جنوب إفريقيا. 

وهو نوع من الحوار حظي بأقدار كبرى من التأييد في المرحلة 
الحديثة» وإن كان يتجاهل الخلفيات الدينية عند المشاركة فى حل عدد من 
النزاعات الواقعية التى تؤول إلى خلافات عقدية. 


رابعاً: حوار الأديان المؤسساتى”"' : 

هو الحوار الذي تتبناه المؤسسات الدينية الرسمية؛ أي: تلك التى يعترف 
بهاارسمياً داخل الدين كالكيدة فى المسيحية» أو الى يعترف بها بشكل رسمن 
دون أن 'تترقية عرع ذللك سلطة ديية #الأزهر عبد المشلمية السلة: 

وتكمن مشكلة هذا الحوار في أنه يرتبط مباشرة بالحالة السياسية» 
ويتأثر بها سلبا وإيجابأء نظراً لأن المؤسسات الدينية الرسمية في العالم لم 
تعكل بعيدة عن السياسية» ويمكن التمثيل لذلك بالانقللاب الحاصل فى 
خطابات بعض العلماء» المنضوين تحت مؤسسات رسمية فى البلدان 
العربية» اتجاه اليهود مع بدء المسلسل السلمى ين منطقة الصراع العربى 
)١(‏ يصطلح على هذا النوع بالحوار الواقعي في تصنيفات أخرى. 


(؟) المعيار في هذا النوع يختلف عن المعايير المعتمدة في الأصناف السابقة؛ حيث تم 
التركيز هنا على الجهات المشرفة والمشاركة. 


م١‎ 
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الإسرائيلي» مقارنة مع خطاباتهم قبل توقيع حكومات تلك البلدان لاتفاقيات 
السلام مع إسرائيل. 


خامساً: حوار الأديان التاريخي”"' : 

يتعامل مع الدين بوصفه تاريخاً أو مجموعة من التراكمات التاريخية 
تختلط بأصل الدين نفسه حتى تصبح جزءاً منه» فتتحول فيه الأحداث». بل 
وأحيانا الممارسات التاريخية» إلى دين. 

وهذا الخوار يبد أكثر وفنوحا عه البهوه يشكل خاض: ينث 
اختلطت أحداث تاريخية؛ كالسبي البابلي والروماني وهدم المعبد وبناء 
الهيكل وغيرهاء بالعقيدة والدين اليهودي نفسهء وسيطرت على الحوار 
الديني مع الآخر. 

وتلحق به أو تؤول إليه الحوارات الدينية التي تبقى رهينة الماضي 
وأحدائه» فتتحول إلى ملتقيات إلى تبادل التهم التاريخية وتبرئة الذات» 
فيغيب القصد بغياب المتحاورين التام عن الواقع وتحدياته التي تفرض طي 
صفحة الماضي. 


سادساً: حوار الأديان التآمرى9'' : 

اصطلاح من إبداع الاتجاه الذي يرى أن فكرة الحوار نفسها مؤامرة 
تهدف إلى' تشكيك المتحاور فى عقيدته وإثبات صحة عقيدة الآخر.ء وهو 
يعتبر شكلاً سلبياً من أشكال الخطاب الديني خاصة عندما يكون مصحوباً 
بالتعميم الذي يفتقر إلى الدليل ويتجاهل استحالة التواطؤ الكونيى على أي 
أمرء وعادة ما يؤدي بأصحابه إلى التقوقع حول الذات وعدم إدراك الآخرء 
مؤامرة تحاك وتدبر. 


)١(‏ هو في الأصل أسلوب في الحوار وليس نوعاً. 
(') يحيل المصطلح في الأصل على حكم قيمي على الحوار لا على نوع من الحوار. 


ذه 
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وهو على العموم خطاب منتشر بين المسلمين بشآن تحليلهم لكثير من 
القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية» وليس فى حوار الأديان 


فحسسا. 


سابعاً: حوار الأديان التبشيري”" : 


وهو الحوار الدينى الذي يقوم على محاولة إقناع الآخر بصحة عقيدة 
الذات وأفكارها وإدخاله في إطارهاء وهو نوع من أنواع الحوار الديني 
العقدي. وإن كان البعض يعبّر عنه بحوار الأديان من غير تفصيل ولا تمييز. 
ومشكلة هذا النوع ليست في توظيفه للحوار في الدعوة» وإنما في 
قصر حوار الأديان عليه دون فسح المجال لغيره من الأنواع, بحيث يصبح 


ثامناً: حوار الأديان الأصولى”"' : 


)١(‏ استعمال هذا المصطلح هو من باب إطلاق الخاص على العام؛ نظراً لما شاع تداوله 
من التعبير بالتبشير عن عمل الجهات المسيحية» ولا يلتقي مع مقتضى الدعوة 
الإسلامية إلا من حيث المعنى اللغوي. 

(؟) لا يعتبر هذا النوع من الحوار إلا من حيث اعتبار كل خطاب في الحقيقة حواراً على 
وجه المجازء على نحو ما ذهب إليه «جان غريز» [1.8.6120] من أن كل خطاب هو 
حوارء سواء أكان هذا الحوار صريحا أم مضمراء وسواء أكان مباشراً أم غير مباشرء 
وهو ما عبر عنه الدكتور أبو بكر العزاوي بقوله: «اللغة البشرية ذات طبيعة حوارية 
حجاجية»» وهو أيضاً ما أشار إليه الدكتور طه عبدالرحمئن بقوله: «الأصل في الكلام 

الحوار»ا. 

انظر: 

الدكتور أبو بكر العزاوي» الحوار» الحجاجء تدبير الاختلاف. والتربية على حقوق 

الإنسان» مقال بمجلة عالم التربية» العدد: 5١/4١١١م,‏ بعنوان: التربية على المواطنة 

وحقوق الإنسان» م.سن.ء ضن 1 :11/8: 

الدكتور طه عبدالرحملن؛ الحوار والاختلاف؛ خصائص وضوابط» مقال بمجلة عالم- 


آذه 


كتبة جنة السنة 


فينطلق من الأصول الثابتة ويبني عليها بالتفسير وإعادة القراءة والإنتاج في 
ضوء متغيرات الواقع ومستجداته.» ولذلك يسعى إلى إدراك الآخر ورؤيته عبر 
المقاصد العامة للنص الثابت المطلق المقدس المتآثر بالملابسات السياسية أو 
التاريخية أو الخلفيات الفكرية والثقافية. 


وميزته تكمن في تجاوز التفاسير الحرفية للنصوص المقدسة التي تتنافى 
مع طبيعة المناهج التشريعية الكلية المرنة» إلا أن له بالمقابل خطورة تتم: 
في مآله التعطيلي نتيجة المغالاة المحتملة في اعتبار المصالح الموهومة 


المرميلة” هرم القيرة الشترعية: 


تاسعاً: حوار الأديان الاختلافى: 


وهو أقرب إلى الحوار الأصولي, إلا أنه يركز على نقاط الاختلاف 
مع الآخكن لتاكين العم .واكتشاف ا الذات» ورغم تبنيه لفكرة الحوارء 
فإنه مغرق في إثبات التميز بما قد يؤدي إلى الإسراف في الذاتية والبعد عن 
الموضوعية» وقد ينتهي أحياناً إلى إنكار كل تقارب أو تمائل مع الآخرء 
حتى ولو كان موجوداً بالفعل. 


خلاصة وتعليق : 


هناك نوعان من الحوارات المذكورة فى التصنيف يقتربان إلى حد كبير 
من مفهوم حوار الأديان» ويعبران عن تساليت من مجالات تحركه المتساوقة 
مع أهدافه المشروعة؛ أولهما: الحوار العملي أو ما يمكن أن يصطلح عليه 
بالحوار الواقعى» وثانيهما: الحوار الدعوي التبشيري أو ما يمكن أن يعبر 
عله بالخوان المقادى: 


- التربية» العدد: 6 لم بعنوان: التربية على المواطنة وحقوق الإنسان» م.س.. 
ص : .١٠61/‏ 
الدكتور طه عبدالرحملن» حوارات من أجل المستقبل» منشورات الزمن» العدد: 2١7‏ 
سنة : كم م.سن.. ص : 5 


:م 
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أما جل ما بقي من الأنواع المعروضة؛ فيبتعد عن المفهوم الكلي 
لحوار الأديان القائم على إدراك الآخر وإدراك الذات معاء دونما اختزال أو 
تبسيط لأي منهما لصالح الطرف الثاني. 


على أن هناك ملاحظات متعلقة ببعض الأصناف المذكورة أجملها فيما يأتي : 


© يعبر ما اصطلح عليه بالحوار الأخلاقي والحوار التوافقي عن 
الأرضية المشتركة التي ينبغي أن ينطلق منها الحوار الواقعي لمواجهة 
تحديات الإلحاد والتفسخ الخلقي. 
© يعبر ما اصطلح عليه بالحوار المؤسساتي عن طابع غدا مميزاً 
لحركة حوار الأديان المعاصرةء على أن الأوفق تجاوز سلبيات الاحتكار 
الرسمي إلى اقم الفسال المشاركة “ويسات المجعيع الندتي بدا إلى عدت 
المؤسسات: الرسهية» وعو ما اتحدت عنه فى “فصل الآفاق: 
© يعبر ما اصطلح عليه بالحوار التاريخى والتآمري عن عقبات تشكل 
عائقاً أمام حركة الحوار؛ ينبغي تجاوزها إذا صدق العزم على رفع التحديات 
الحاضرة والمستقبلية. 
© يعبر ما اصطلح عليه بالحوار الأصولي والاختلافي عن نمطين من 
الدراسات الدينية التي تعالج عرضاً عقائد الآخر في سياق توضيح العقائد 
الديتية» .ولا غلاقة لنشنائجها بالضوار إلا ذا توسل :بها المتحاورون فى 
محاوراتهنم أ إذا وردت فى محل النقد بهدف تصحيح اتجاه علمى سائد فى 
التصنيف الثانى: 
وهو تصنيف اعتمده أو زيد بن محمد 000 الذي اعتبر الحوار بين 
)١(‏ أستاذ بجامعة أم القرى. 
انظر: أبو زيد بن محمد مكي, الحوار بين الأديان حقيقته وأنواعه» منشور بتاريخ : 
. ٠6م‏ على الموقع : )اصع . عدع ل ص هدمع . مسلوله. )مقط 


هم 
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الأديان من المصطلحات الحادثة المحملة المتنوعة تبعاً للأهداف والأغراض» 
فجعله خمسة أصناف». وعمل على الحكم والتعليق على كل منها انطلاقاً من 
وجهة نظرهء فأضفى المشروعية على ما اعتبر هدفه مشروعاً. وحكم 
بالبطلان على ما اعتبر الهدف منه مذموما شرعا. 


أولاا: حوار التعايش والتسامح”" : 

والقصد منه الدعوة إلى تحسين ظروف عيش أتباع دينين مختلفين فأكثر 
في بقعة جغرافية واحدة». مع فهم كل طرف للآخر ولخصوصياته» وتقبل 
وجوده المختلف من حيث هو مختلف دون ضغط أو إكراه أن كمنيز شاد 
1 20 
أو معنوي”'". 

فالتعايش يحيل» بهذا المعنى» على اعتراف كل طرف للآخر بحقه فى 
التمسك بقناعاته ومعتقداته وممارسة شعائره الدينية » وعلى ما يقتضيه ذلك 
من تعامل الجميع كمواطنين متساوين في الحقوق والواجبات» متعاونين 
لتحقيق المصلحة العامة ومواجهة الأخطار المشتركة0©". 

وهو على العموم قصد موافق لما يأمر به الدين الإسلامي وتدعو إليه 
تعاليمه السمحاءء. مثلما ينسجم مع مقتضى العقل والمنطق السليم» وتفرضه 
طبيعة الاشتراك فى ظروف حياتية واحدة». وضمن وطن واحد. 

وقد أشان أب زيد إلى إعلان هيئة الأمم المتحدة سنة 1995م عاماً 
للتسامح وإصدارها نشرة خاصة عن ذلك؛ كان أبرز ما فيها الدعوة إلى 
التسامح بين الأديان بتأسيس زمالة حقيقية بين أتباعهاء واعتبار البيان العالمى 
لحقوق الإنسان بمثابة الإطار المرجعي المشترك بينها مع التأكيد على الحرية 


010( يعبر هذا النوع عن جزء من مجال حركة الحوار العملي في التصنيف السابق. 

(؟) محمد هلال. مفاهيم معاصرة في ضوء الإسلام» م.س.. ص: 44. 

(9*) حسن الصفارء التنوع والتعايش؛ بحث في تأصيل الوحدة الاجتماعية والوطنية؛ دار 
الساقي» بيروتء لبنانء ط: .١‏ 1944م ص: 45. 


كم 


كتبة جنة السنة 


بإصدارها كتاباً باسم «مفهوم التعايش في الإسلام)”". 


كما أشار إلى بيان اليونسكو في موضوع التسامح الذي ينص على 
ضرورة احترام الآخرين وحرياتهمء والاعتراف بالاختلافات بين الأفراد 
والقبول بهاء واعتبار التسامح تقديراً للتنوع الثقافي» وانفتاحاً على الأفكار 
والفلسفات الأخرى بدافع الاطلاعء وعدم رفض ما هو معروف. 


وختم بالإشارة إلى موقف بعض الباحثين الرافضين لهذا النوع من 
الحوار معتبرين رفع الغرب المسيحي لشعار التعايش مناورة خالصة» وظاهرة 
مؤقتة من أجل التخفيف من ضغط الشعوب الإسلامية الناقمة على سياساته» 
وأن هذه الدعوى الفكرية إلى الحوار تخفى وراءها أهدافاً عديدة كالتنصيرء 
ومحاربة مفهوم الجهاد في الإسلام» والممحافظة على التكانب البحصلةة 
فضلاً عن امتصاص غضب العرب والمسلمين من الظلم الحاصل عليهم. 


ثانياً: حوار الدعوة والبلاغ”"" : 
لمبدإ الدعوة إلى الإسلام مع القريب والبعيد» والعدو والصديقء ومع كافة 
أصناف البشرء ومختلف العقائد والتيارات الفكرية والملل والنحل”". 


)١(‏ اعتبر صاحب التصنيف أن الدعوة إلى حوار التعايش والتسامح بين الأديان ينبغي أن 
توجه أساساً إلى الغرب المسيحي لا إلى المسلمين؛ لأن توجيهها إلى المسلمين هو 
من باب الدعوة إلى تحصيل حاصل» حيث أثبتت الحقيقة التاريخية انفتاح المجتمع 
الإسلامي على غير المسلمين لكي يعيشوا فيه على قدم المساواة مع المسلمين» بحيث 
لم يكتف الدين الإسلامي بإقرار الحقوق الفردية والجماعية الكاملة فقط لغير 
المسلمين» بل وأيضاً منحهم حق المواطنة الشاملة» بينما اعتبر الأمر مختلفاً تماماً في 
المجتمعات غير المسلمة حيث عانى المسلمون. ولا يزالونء من حملات الإبادة 
المنظمة ومن الاضطهادء ويقع هذا اليوم في أكثر المجتمعات الأوروبية تقدما ومدنية» 
بحجة عدم اندماج المسلمين في المجتمع الغربي» مما يعني محاولتهم الاحتفاظ 
بخصوصياتهم. 

(0) اصطلح على هذا النوع بالحوار التبشيري في التصنيف السابق. 

(9) بسام عجكء. الحوار الإسلامي المسيحي» م.س.؛ ص: .١06©‏ 


/ا3/ 
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وهو بذلك يعتبر نوعاً مطلوباً في الإسلام؛ إليه يشير قوله تعالى : 

#ولتَكن هكم مه يدَعُونَ إِلَ اير وَيَْمرُونَ بِالْعَرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَن لْمُدكرٍ وَأوْكَيِكَ 
هُم لفت 2''549. والقصد منه عرض الدين الإسلامي بجوهره الحقيقي 
ورسالته الواضحة» وإبراز جماله وشموله لكل جوانب الحياة الإنسانية 
الخاصة والعامة» وصلاحية تشريعه لكل زمان ومكانء» وبيان غاية رسالة 
الإسلام المتمثلة في إسعاد الإنسانية جمعاء وتحقيق سبل النجاة والأمن 
والاطمئنان والعيش 0 ومحبة وإخاءء مصداقاً لقول الله تعالى: ##وما 
ا سَْتلك إل كر علبي 74 


أما ما يقابله من الجانب المسيحي فهو التبشيرء على أن صاحب 
التصنيف جعل المراد به عند المسيحيين بأطيافهم المختلفة”" عدة أمور 

2 140 : 

منها: التنصير ٠‏ وتشكيك المسلمين في دينهم وفي نبيهم كلل وأخذ 
الشهادة والإقرار بصحة دينهم وجواز التعبد به لله تبارك وتعالى. 


ثالث : حوار التقريب بين الأديان* : 
وهو نوع قريب جداً من حوار التعايش» إلا أنه يزيد عليه بإشاعة روح 
المودة والمحبة وإزالة البغضاء والكراهية من النفوس» والحث تة 
بة و والجراهيه مان النفوس 6 أو : 
صاحب الديانة الأخرى كما هوء ويختلف عن حوار الوحدة بأنه لا يشترط 
الإقرار بصحة معتقدات الغير. 


.٠١54 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(6) سورة الأنبياء» الآية: لا 

(*) الفاتيكان ومجلس الكنائس العالمي وغيرهما. 

(8) من النصوص المسيحية التي صدرت فيما يتعلق بالحوار مع الديانات الأخرى نصان 
أساسيان؛ أولهما: الخطاب الرسولي للبابا يوحنا بولس الثاني المعنون «رسالة الفادي» 
الصادر في ا ديسمبر عام ٠1994م,‏ ووثيقة .حوار وبشارة مؤرخة بتاريخ :14 مايو 
م وهي من إعداد لجنة الحوار والمجلس الأعلى لتبشير الشعوب. 
انظر: زينب عبدالعزيز الفاتيكان والإسلام. م.س.. ص: .5١5©‏ 

)م( يصعب الفصل عملياً بين هذا النوع وسابقه» وهو أيضاً جزء مما اصطلح عليه في 
التصنيف السابق بالحوار العملي. 


م 











كتبة جنة السنة 


كل طرف بالآخرء والاستعداد النفسي للانفتاح عليه بتسامح» والقبول به كما 
الاختلاف. 

ودعا آخرون في إطار هذا الحوار إلى البعد عن جعله دعوة مبطنة 
للسوء لكي دين من الأديان»؛ والبعد كذلك عن التلفيق الدينى» ونوازع 
التشكيلة ومقاصد التجريح . وإحلال المودة دديخع المسالمة والتفاهم والوئام 
محل ذلك كلهء فضلاً عن التعاون فيما يقع التوافق فيه من أعمال النفع 
العام للبشرية. 
زابعاً: خوار الونحدة نين الأوياو” 3 
من هذا القرن»ء وهو يعنى بوحدة الأديان» خاصة السماوية منهاء أن كل 
النامس مؤمنوكن عند الله تعالى» ولا فرق ا 

ويبتغى هذا الحوار ف هذا الإطار الوصول إلى القول بصحة جميع 
المعتقدات والديانات» والإقرار بضرورة وجودها جنباً إلى جنب؟ تتزامل في 
الإيمان دون أن يتخلى كل دين عن عقائده وشرائعه الخاصة به. 

الوحدة الصغرى: وهى خاصة بالأآديان التى تعلن انتماءها إلى 


إبراهيم ظَللكلوْدٌ . وهي الإسلام واليهودية والنصرانية» ولذلك يطلق أصحاب 
هذا القسم على هذه الأديان: الأديان الإبراهيمية. 


وقل نتجحت عن هذا القسم من الحوار الدعوة إلى بناء مسحد وكنيسة 
وبيعة فى محيط واحد فئ رحاب الجامعات والمطارات والساحات العامة 
)١(‏ يقصد بهذا النوع الاتحاد وليس الوحدة حسبما يتبين في التعليق لاحقاً. 
زفق بسام عجحك» الحوار الإسلامي المسيحي» مس2 ص : 2# ه2505 
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والدعوة إلى طباعة القرآن والتوراة والإنجيل .فى غلاف واحد7". 


الوحدة الكبرى: وهي شاملة لجميع الأديان والملل الوثنية» بجامع أن 
تلك: الوثنيات هئ آثار لنبوات. سابقة. 


وقد اعتبر الفيلسوف الفرئنسى روجيه غارودي من أو الدعاة 
المعاصرين لحوار وحدة الأديان» لما عرف عنه من السعى إلى تحقيق 
التحاور بين أهل الأديان على أساس إقامة وحدة فيدرالية للطوائف الدينية. 


خامساً: حوار الاتحاد بين الأديان”' : 


وهو الحوار الذي يدعو إلى اعتناق دين جديد هجين بديل عن 
الأديان؛ يكون حاصل دمج عناصر ومبادئ منتقاة من كل دين» وهو على 
قسمين : 

الأول : حوار التقاطي» يتم فيه الدمج دون تنسيق منهجي بين العناصر 
الملتقطةء ومغاله الديانة الموثية””". 


الثانى : حوار تلفيقى , ويتم فيه الدمج بتنسيق بين العناصر الملتقطة. 
ومثاله البهائية. 


ويعتبر أهل هذه الديانات عقائدهم وشرائعهم عالمية ناسخة لجميع 
الأديان» بمقدورها توحيدك العالم ومنحه السعادة والراحة والاطمئئنان» فالبهاء. 
كما يدعون. هو نبي القرن التاسع عشرء وبقيامه انتفى مبرر الالتزام بأية 
 .5 5‏ (8) 
شريعة أخرى ". 


)١(‏ بكر بن عبد الله أبو زيدء الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان» 
دار العاصمة للنشر والتوزيع» الرياض » ط: ١‏ الااةاضص ص : بر 

(؟) يقصد بهذا النوع الوحدة وليس الاتحاد حسبما يتبين في التعليق لاحقاً. 

(0) تنتسب إلى «صن مون»» الكوري الشمالى الثري» الذي ادعى النبوة فلفق ديناً مكوناً 
من الإسلام والنصرانية والبوذية» وكذا من النظريات السلمية» وزعم بذلك أنه جاء 
بدين جديد. 

2 السحمرانى ابعل البهائية والقاديانية». دار النفائس» بيروث». ط: ”0 
5ه ص : 44. 
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خلاصة ود تعليق : 

لم تخرج الأنواع المذكورة في هذا التصنيف عن مجالي حركة الحوار 
الديني بشكل عام وهما المجال العقدي والواقعي. حيث ينتمي النوع الأول 
والثالث والرابع للمجال الثاني» بينما تندرج بقية الأنواع في المجال الأول. 


على أن هناك ملحظين بشأن هذا التصنيف؛ أولهما: الفصل المفتعل 
نظرياً بين حوار التعايش والتسامح وحوار التقريب» والذي يصعب اعتماده 
معياراً لتصنيف الملتقيات الحوارية على أرض الواقع. وثانيهما: الخلل 
الحاصل في اختيار مصطلحي النوعين الرابع والخامس» حيث تم التعبير 
بالوحدة عن معنى الاتحادء وبالاتحاد عن معنى الوحدة» وليس المقصود 
بالشكل الفيدرالي المقترح في النوع الرابع الوحدة» وإنما الاتحاد. 


التصنيف الثالث: 

قام به حامد رجب بيوضي التميميى في إطار دراسته لأنواع الحوار 
السائك ببق المسلمين والاش فى العمير الحديف: فقييها إلى أربعة 
أنواع”'" : 
أولاً: الحوار من أجل نشر الأديان7" : 

ريصم نوعين من الحوار: 

أ حوار الدعوة والتبليغ من قبل المسلمين: 

ويهدف إلى دعوة الناس بمن فيهم أصحاب الديانات الأخرى إلى 
الفون الإسلامى» وإيضاح محاسن الإسلام لهمء على أن تحمل هذه 
المحاورة في طياتها المحبة والحرص على هداية الآخرين وعدم النظر إليهم 


)غ0 حامد رجحب بيوض التميمي » حوار الإسلام مع الغرب بين المؤيدين والمعارضين» 
منشور بتاريخ : و ب "م على الموقع : طعة. دااع ص روط /03ع . طول ناع1, بوارا/0 :لإااط 


(9) هذا النوع أكثر دقة من حيث العرض والتفصيل مما ورد في التصنيفات السابقة. 
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كتبة جنة السنة 


بازدراء واحتقار وعداء؛ باعتبارهم ضحايا لظروف التربية والثقافة والبيئة التى 
نكاوا شهاء 

ب - حوار التبشير والتنصير من قبل المسيحيين : 

حيث تنشط جميع الكنائس في الغرب» خاصة الكنئيسة الإنجيلية 
البروتستانتية» في تبشير كل من يستطيعون الوصول إليه من الناس» ويلجؤون 
من أجل ذلك إلى أساليب تتنافى مع أصول الحوار وآدابه» ومن ذلك 
التحريف والخداع وإثارة الشبهات لأجل تشكيك المسلمين في دينهم 
ونبيهم يد وكذا استغلالهم للحروب والاضطرابات في بعض الدول 
الإسلامية لتسهيل اللجوء تحت غطاء المساعدات والإغاثة» كما يعملون من 
خلال مؤتمرات حوار الأديان على استدراج بعض علماء المسلمين لإلغاء 
حد الردة الذي يقف عائقاً أمام حملاتهم التبشيرية. 


ثانياً: الحوار التوافقى بين الأديان7' : 

وهو نوع يرمي إلى إيجاد أرضية مشتركة من الفضائل والقيم الدينية 
التي تحث على العدالة والسلام والتسامح والتعايش واحترام وقبول الآخر 
على ما هو عليه من اللاختلااف العقدي. ونبذ الفتن والصراعات الدينية» 
خاصة بين أبناء الأمة الواحدة. 

وليس المقصود منه التقريب والتوفيق بين جوهر عقائد الأديان ولا 
التطرق إليهاء لا من قريب ولا من بعيد»ء وإنما يقر المتحاورون في هذا 
النوع من الحوار بوجود تباين تام فى كثير من المسائل العقائدية» يبيحيث 
ثالثاً: المناظرة بين الأديان”"' : 

وهى محاورة تهدف إلى مناقشة المعتقدات الدينية للأديان المختلفة» 
)١(‏ هذا النوع هو المعبر عنه بالحوار العملي في التصنيف الأول» وبحواري التعايش 


(9) ثمة فرق بين المناظرة والحوار حسبما تبين في المطلب الثاني من هذا المبحث. 


فو 


كتبة جنة السنة 


ومن شروطها أن يتمتع المتناظرون بقدرات علمية ومعرفية عميقة فيما 
يتناظرون فيه » دأ يرتكزوا على ع وأدلة. 


وقد دارف نالصي العديك» الكش دن اليناككر اكد سين عتياء 
السطلمين بووجال الدرن المسيعين» كانادين أشهرها فتاظر» القية ربحية انه 
الهندي مع المبشرين الإنجليزء ومناظرات العلامة الشيخ أحمد ديدات مع 
القساوسة في أمريكا وأوروبا. ٠‏ 


رابعاً: الجدل الديني المذموه'"' : 


ولهذا النوع من العلاقة بين الأديان جذور تاريخية؛ إذ منذ ظهور 
الإسلام نظرت إليه اليهودية والمسيحية على أنه دين معاد ومنافس» فاتجهتا 
إلى مواجهته سياسياً وعسكرياًء وبعد فشل المواجهة العسكرية اتجهتا إلى 
مواجهته فكرياء فنشأ الجدل الديني القائم على التهجم والطعن والإساءة 
للوسلام مما استدعى معه تطور جدل إسلامي دفاعي يرد على التهجم 
اليهودي والمسيحي» ويدفع الشبهات: الى آثارتها الديانتان ضد الإسلام» 
ولقد ازدادت وتيرة إثارة الشبهات والشكوك فى العصر الحديث» حيث انبرى 
ونشويه على الإسلام بهدف تنصير المسلحدنم ليسهل إخضاعهم لسيطرة 
الغرب واستعمار بلدانهم» واستمرت إلى هذا العصر بأشكال متنوعة وفية 
لنفس الغرض» وليس آخرها الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للرسول يل ولا 
الافتراءات البابوية على المقام النبوي. 


وعلى العموم؛ فإن الجدل الديني المذموم يميل دائماً إلى الإساءة 
والتهجم وتسخيف معتقدات الآخرين والسخرية منهاء ويؤدي في نهاية 
المطاف إلى الفتن» ويعمق الخلاف والتطرف والتعصب والغلو في الدين. 
)١(‏ الجدل المذموم ليشن نوعاً من أنواع الحوار حسبما تبين من قواعد الحوار وآدابه 
المميزة. 
4 
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خلاصة وتعليق: 

فضلاً عن عدم خروج الأنواع المذكورة عن المجالين العقدي 
والواقعي» هناك اتفاق بين مضامينها ومضامين عدد من الأنواع المذكورة في 
التصنيفات السابقة» وإن اختلفت المسميات. 

ثم إن هناك تداخلا في الواقع 75 الأنواع المذكورة؛ إذ لا يستغني 
الحوار من أجل نشر الأديان عن المقتضيات المذكورة في المناظرة بين 
الأديان من المقارنة والاستدلال» وإن لم تكن بالضرورة بين متخصصين. 

هذاء فضلاً عن كون الصنف الثالث ليس إلا نوعاً إيجابياً من نوعي 
الجدل الديني؛ ولذلك كان من الأولى إدراج النوعين الأخيرين تحت مسمى 
الجدل اختصاراًء على أن يسمى أولهما محموداً يتوسل فيه بقواعد المناظرة 
وآدابهاء مصدقاً لقوله تعالى: ول ياوا أهَلّ الك إل ِلَى قَّ 
أَعْسَنُ4"''. وقوله سبحانه: #وَحَدرِلْهُر بَلَى هَ أحسن»”". ويترك اخرهها 
من حيث التسمية على حاله تعبيراً عن مقتضى قوله تعالى : لمَحَدَلأ بالطل 
لِيُدْحِصُوأ به الَيَّ دَأحَدْمُمَ فكيّتَ كن عِمَابٍ74". 

على أن السيدل مه لا علاقة له بالحوار وقواعده وآدابه. ولا 
بيغي أن يدرج كنوع من أنواعه؛ لما تبين في المطلب الثاني من الفروق 
الجوهرية بينهما 


التصنيف الرابع [المعتمد في البحث]: الحوار العقدي والحوار الواقعي: 

وهو لعدد من المفكرين الذين خبروا حوار الأديان عن قرب عدا غير 
يسيرء خاصة في لبنان الذي كان مسرحاً لتقلبات عديدة فى العلاقات بين 
الطوائف. ومن هؤلاء السيد محمد حسين فضل الله الذي جعل للحوار بين 
الأديان بعدين: عقدي وواقعي”*). 


53 سورة العنكبوت» الآية:‎ )١( 

(0) سورة النحلء الآية: .١١6‏ 

(0) سورة غافرء الآية: ه 

(4) السيد محمد حسين فضل الله. في آفاق الحوار الإسلامي المسيحي. م.س.ء ص: .١‏ 
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ولما كان تصنيفه هذا مختصراً شاملا ترجع إليه كل ل أنواع الحوار بين 
الأديان السالفة الذكر؛ ارتأيت بعد طول تأمل فيما يرئو إليه البحث من نتائج 
وما يتوخاه من أهداف. أن أعتمده ه في حديثي عن حوار الأديان على أن 
أفصل فيه أكثر في المباحث القادمة. ببيان المراد من قطبيه وربطهما بحواري 
البحضياز اكد والنقافالك. 


2 


2 


المبيحعث الثاني : 


7 
د 
21 
2 


حوار الأديان العفدي وعلاقته بحوار الثقافات 





أتناول في هذا المبحث مفهوم الحوار العقدي. بعد التعريف بمصطلح 
العقيدة. ثم 0 0 أوجه الوق بينه وبين حوار الثقافات» بعل التعريج 


المطلب الأول: 
مفهوم الحوار العقدي أو اللاهوتي 


الفرع الأول: 
عههوم العقيدة واللاهوت لغة أو أصطلا 





أولا: مفهوم العقيدة لغةً واصطلاحاً: 
العقيدة لفظ مولد مستحدث لا يعثر عليه في الكتب القديمة: واتهنا 
ظهر في الدراسات الحديئة» ويستعمل مفرداً وجمعاً على عقائد»ء وهو لغة 
من العقد وأصله الربط؛ وهو نقيض الحل» ثم استعمل في أنواع العقود من 
4 


الليؤغات وغيرهاة كم فى التصتميه والاعتقاد الجازم”''. وقيل: العقيدة: 
الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده؛ وقيل: ما عقد عليه القلب 
والضميرء أو هى ما تدين به الإنسان واعتقده» وقيل: ما يقصد به نفس 
الاعتقاد دون الع 0 


وتؤثر في حدسه وشعوره وتوجهه في تفكيره وسلوكهء أو هي ما يؤمن به 
الاساك مخ يحقاقق 'الوجوفه. نوها: يطاقن يحقيقةه نين الأحيان والتضورات” ”. 


ولا بد أن تكون العقيدة مبنية على العلم اليقيني والتصديق الجازم 
الذي لا يتطرق إليه شكء والدليل المنطقي الصحيح في النظر إلى الكون 
والتسياة والانساة والنشالق» وهنا" لأ يعطني إل عدن العقيةة الديفة 
الصحيحةء لكن هذا اللفظ استعمل تجاوزاً فى التصورات المختلفة والمبادئ 
الرقسينة والعترياات المادنة ذ لدتف طهر الامطاكم الصديد «العقيد: 
الإسلامية» تمييزاً له”*“. ويطلق عليها: «علم أصول الدين» أو «علم 
التوحيد»» ومبادئها ثابتة» وإنما تتعدد بشأنها أساليب العرض والإقناع. 
والدعوة والتركيز والدفاع والمناضلة في كل عصر. 


.875 الفيروزاباديء. القاموس المحيط. م.س.ء ص:‎ )١( 

(؟) مجمع اللغة العربية بجمهورية مصر العربية» المعجم الوسيط» مكتبة الشروق الدولية» 
القاهرة» ط: 5» اه ص: .1١5‏ 
السيد الشريف الجرجاني» التعريفات» م.س.. ص: 85. 

(6») الطنطاوي عليء» تعريف عام بدين الاسلام؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: ١؛‏ 
0م ص : /3. 
حبنكة الميداني عبدالرحمئن» العقيدة الإسلاميةء دار القلمء دمشقء» د.ط..» 
1747هما19مء ص: .7"١‏ 
محمد الزحيلي» مرجع العلوم الإسلامية؛ تعريفهاء تاريخهاء أثمتهاء علمائهاء 
مصادرهاء كتبهاء دار المعرفة ومطبعة الصباح» دمشق» د.ط.» دءت.ء ص: 371. 

(4) العامري محمد بن يوسف. الإعلام بمناقب الإسلام» دار الكتاب العربي» القاهرة؛ 
دط.. /ا14اه / /51وامء صضص: 141 كذىل. 
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ثانياً: اللاهوت لغةً واصطلاحاً: 
١‏ اللاهوت 6 


من لاه يليه ليها: تستر وعلا وارتفع» وجوز سيبويه اشتقاق الجلالة منهاء 
وللاهوت: إن كان من كلام العرب ففعلوت من لاه وقال الواحدي: يقولون للّه 
لخغرت». وللاسسان تاسوت» وهى لغة غبرائية كلمي يها العف قدييا”'. 


 "‏ اللاهوت اضعللخها: 


هو طبيعة وجود الله أو الواجب أو الحرية أو خلود الإنسان» حسبما هو 
معتقد في الفكر الغربي» وإجمالاً ما يمكن التوصل إليه من خلال التفكير 
المنطقي العقلاني في العالم» ويدخل الفكر الإنساني والتجربة في اللاهوت 
عند الأعم الأغلب من الباحثين الغربيين» وهو يتضاد عادة مع الإلهام بمعنى 
الفهم الديني الذي يعتقد أنه أعطي للإنسان من قبل الله» سواء من خلال 
اتصال شبه شفهي اومن لول احدات اندر 'على أنها صفق طبيحة الله . 

وبع عانمء الدين عقن يات [للادو]' '" يكدسكون باذ المحرفة 
الوثيقة الوحيدة باللاهوت إنما هي بوحي الله نفسهء وآخرون مثل الأكويني 
تدوو وو 1" وسنتكرة أن فض قات العنالسسة مق الترضل. إليها 
بالعقلء إلا أن الوحي يقدم المعايير للفهم الصحيحء خاضة. هد انوا 
جون لوك [عاءهاصطنة] وعلماء لاهوت آخرون أن علم الدين الطبيعي هو 
الأساس الوحيد المقبول للفهم الديني» ويدخل «الموسوغون» في اللاهوت 
جدل علم الدين الطبيعي المستخدم للدفاع عن معقولية المعتقدات الدينية”” . 


.١1575 الفيروزآبادي» القاموس المحيط» م.س..» ص:‎ )١( 

(0) سهيل زكارء المعسجم الموسوعي للديانات والعقائد والمذاهب والفرق والطوائف 
والنحل في العالم؛ دار الكتاب العربي» دمشق» ط: 1619917م/118اهه ج: 2 
ص: 58 - 59. 

(*) الأرثوذكسية الجديدة و«مومط0 م216 . 

(؟5) التوماسية بمعتصسمط]1. 


دك سهيل زكار» المعجم الموسوعيء م.س.» ج: ١ء‏ ص: مغلا - 55ل/. 
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كتبة جنة السنة 





الفرع الثاني: مفهوم الحوار العقدي أو اللاهوتي 


لما تبين معنى العقيدة واللاهوت لغة واضطلاحاء ضار جليا معنى 
الحوار اللاهوتى أو العقدي؛ إذ هو الحوار الذي يكون موضوعه اللاهوت 
أن الحكران) سعييا ابه مد بيع رهما لذلك اعتبر السيد حسين فضل الله 
الحوار اللاهوتي أو العقدي بين الاسلام والنصرانية هو ذلك الحوار الذي 
يتمحور حول العقيدة ة في الله» والمسيح والنبوة والإنجيل والقرآنء وما يتصل 
بهذه المفردات من مفاهيم الصلب والفداء؛ وما إلى ذلك. .20. 

واعتبره السيد محمد مهدي شمس الدين شكلاً من أشكال الحوار 
يعتمد بالأساس على الوقناع العقلي. ويستهدف لدى كل طرف ديني تغيير 
الديانة الأخرى من الداخل» وذلك لأجل تحقيق مكسبين؛ أحدهما: تعزيز 
مركز كل دين في وجه أثباغة: وتوفير القناعات الكافية لديهم دأن عقيدتهم 
تمثل الحق المطلق. وثانيهما: اجتذاب أتباع الدين الآخرء وحملهم بالإقناع 
العقلي على اعتناق الدين الجديد. والتخلي عن صيغة إيمانهم القديمة. 

أخلص إلى القول»: إذنة .يان الحوار العقدي اللاهوتى هو الحوار 
الديني الذي يجعل من عقائد المتحاورين موضوعاً للنقاش بقصد تحقيق 
الفهم المتبادل من جهة» وتقليب وجوه الصواب والخطإ فيما علق ببعض 
المفاهيم العقدية من رواسب التفسير البشري التاريخي. ويعتمد بالأساس 
علي الحجاج والإقناع العقليء ويفترض فيه أن يبتعد عن الانفعال والذاتية. 

لذلك يرى حسين فضل الله على وجه التفصيل أن إدارة الحوار في 
السفالة اللاهوتية ينبغي أن تتم على مستوى دراسة كل المفردات التي 
يخدلف: فيها أحد المتحاورين عن الآخرء ومحاولة كل منهما التعمق فيما 
لدية من «المضادر الثقافية الأصلية: من الكتب المقدسة والتراث الفكري». 





(1) محمد حسين فضل الله؛ في آفاق الحوار الإسلامي المسيحي» م.س.., المقدمة. ص: .١‏ 
فم محمد مهدي شمس الدينء» الحوار الإسلامي المسيحي نحو مشروع للنضال المشترك. 
معنسن 6 ص : 1 5-5 5 
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للدخول فى عملية مقارنة فيما يلتقيان فيه» وحوار فيما يختلفان فيه سعياً إلى 
توضيح الرؤية وتحصيل التفاهم والمساهمة المتبادلة في تقريب الأفكار 
وتوازن الأحكام وتحقيق انفتاح الإنسان على الإنسان”"". 


عد جد 


المطلب الثاني: 
علاقة الحوار العقدي بحوار الثقافات 


الفرع الأول: الثقافة لغةَ واصطلا 





أولا: الثقافة لغة: 

من ثقف ثقفا وثقافة: إذا صار حاذقاً خفيفاً فطنا”""» والثقافة: النغلوم 
والمعارف والفنون التي يطلب الحذق فيه"". وفي المعجم الفرنسي 
[عتدلته] تعنى فى الأصل الزراعة والفلاحة» وقد تطور مدلولها ابتداء من 
القرن السادس ليو لتفيد معنى بدا نيا هو «تنمية بعض القدرات العقلية 
بالتدريب والمران»» ثم لتدل بعد ذلك على «مجموع المعارف المكتسبة التي 
تمكن من تنمية روح النقد والقدرة على الحكم)”". 


لقد نقلت اللفظة الفرنسية» إذنء من زراعة الأرض واستغلال خيراتها 
إلى تدذريب الفكر وجئنى ثماره» ومن الونتاج الأرضى الئ «نتاج الفكر) . 


." محمد حسين فضل الله في آفاق الحوار الإسلامي المسيحيء المقدمة» ص:‎ )١( 

(؟) الفيروزآابادي. القاموس المحيط. م.س.ء» ص: 41١‏ 415. 

(*) مجمع اللغة العربية بجمهورية مصر العربية» المعجم الوسيط. م.س.ء ص: 48. 

(5) .ءأعطعة1 .02:دمتللة .60تصملاعء1امه .1994 عتلة)1 مع عُستتمصطا .عكتقعمة؟ عددومةا 15 عل ععتقمدم عاط 


.1980 .22-2028ع20م5 
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كتبة جنة السنة 


ثانياً: الثقافة اصطلاحاً: 

اسشفاع الباحثون في ثهاية الحمسنات' أن يجمعوا أكثر ذه ١6+‏ تعريفا 
مختلفاً للثقافة قيد الاستعمال في الكتب الأكاديمية بحسب الاتجاهات 
والمذاهب والفلسفات» ولست أقصد في هذا البحث الترويج لتعريف محدد 
بقدر ها سأختار تعريفين يعبران بقدر الإمكان عن التمثل المشترك عند أغلب 
اباد 00 

اعتبرها تايلور [10إ18] ذلك المركب الكلي الذي يتضمن المعارف 
والعقائد والفنون والأخلاق والقوانين والعادات وكل القدرات والخصال التي 
يكتسبها الإنسان نتيجة وجوده عضواً في مجتمع”". 

وسمى علماء الاجتماع الألمان» في القرن التاسع عشرء ثقافة كل ما 
تختص به جماعة إثنية» أو أمة أو طائفة؛ يعنون بذلك عوائتدها وعقائدها 
وأعرافها وشعائرها واحتفالاتها وأساطيرها””". 


الفرع الثانبي: مفهوم حوار الثقافات 





يدف سانا من خلال مفهوم حوار الأديان أن الحوار صفة للذوات 
المفكرة الناطقة» والأديان ليست كذلك». وخلصت إلى ضرورة تقدير 
محذوف ليصبح المقصود ١حوار‏ معتنقي الأديان», وكذلك الشأن في حوار 
الثقافات. إذ الثقافات مجردة عن أهلها لا تتحاور. وإنما تتحاور الأعيان 


المسايق الكويت؛ 590 بال 597 60. 0 ص: 1 


زفق مفهوم الثقافة وقاموس الخطاب العربي المعاصرء مقال بدون أسم كاتب» منشور 
بتاريخ : 00 'امء على الموقع : 30 11م متنا ه؟ /رحطمء. 5د نوع لج -جعط رع ص// :ماخ 


[فوق إدغارموران» الحضارات لا تتحاور. لكن كان بالإمكان تفادي صدامهاء منشور 
بتاريخ : 7 ٠6مء‏ على المو قع : .لنى (مطمامة سدع وقناه سيد 


1١٠ 


والأشخاص الذين يمثلون واقعاً ثقافياً من الثقافات العالمية والشعبية. هكذا 
يصبح المقصود بحوار الثقافات تلك الفضاءات الحوارية العينية التي تامع 
غلى. اللقاء وثاذل التغارف. والخيرات”, 

ويستند حوار الثقافات كغيره من الحوارات إلى مقولة استقرت في 
الأوساط العلمية بعد أزعة استهولوسية حادة مفادها: أن الحقيقة نسبية مما 
يدفع كل ذات منتمية إلى أية لغة أو شكل ثقافي للانخراط في ممارسات 
تواصلية هي بمثابة التزام أخلاقي ليس فيه أي انحياز للذات أو الغير» وإنما 
إنصافهما بما يتوافق مع قيمهما المتناظرة» بحيث يقام بين الخصوصيات 
انسجام يشبه ما يصطلح عليه في الموسيقى بالهارموني [عنممصسصو ]7 . 


52 !0 ع 
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الفرع الثالث: علاقة الحوار العقدي بحوار الثقافات 





أحتفظ بالقاسم المشترك بين الاصطلاحين لتصبح العلاقة بينهما في 
نهاية المطاف علاقة بين اللاهوت أو العقيدة من جهة والثقافة من جهة ثانية 


وبالنظر إلى تعريف تايلور [:189102] للثقافة» وقد سلف. تتجلى 
العلاقة بينهما بوضوح لا يستدعي جهداً كبيراً ذلك لأنه» أي: تايلور» اعتبر 
الثقافة مركباً كلياً شاملاً للعقائد وغيره”". فالعلاقة بين الاصطلاحين علاقة 
الجزء بالكل» وبالتالي فحوار الثقافات اصطلاح عام يشمل الحوار العقدي 
وغيره هن الحوارات الفكرية المتعلقة بالخضصوصيات الثقافية: 


)١(‏ محمد مصطفى القباج» حوار الثاقافات وحقوق الإنسان في زمن العولمة» سلسلة 
المعرفة للجميع» منشورات رمسيسء العدد: 27٠‏ فبراير/مارس5١٠٠م2»‏ ص: ؟١.‏ 

(؟) محمد مصطفى القباج. حوار الثقافات وحقوق الانسان في زمن العولمة» م.س.» 
ص: #ق2ء 10 -18. 

(*) انظر التعاريف السابقة. 


إلا أن هناك اختلافات فى سياقات التوظيف لكلا الاصطلاحين» فعادة 

جنباً إلى جنب الأديان في سياق تطبيع العلاقات وفتح جسور التواصل 

وتوسيع الدائرة» وهو أمر أكاق دل يد المحافظين ممن يرتابون من أبعاد 

التطبيع ومآلاتهء وبين الإصلاحيين ممن يرون الدين شأنأ ثقافيا لا خصوصية 
له تميزه عن المذاهب والفلسفات الوضعية. 
36 2 


المبحث الثالث: 


حوار الأديان الواقعى وعلاقته بحوار الحضارات 





أتناول في هذا المبحث مفهوم الحوار الواقعي». بعد التعريف بمصطلح 

الواقع» ثم أحاول رصد أوجه العلاقة بينه وبين حوار الحضارات» بعد 
التعريج على مفهوم الحضارة لغة واصطلاحا. 
26 96 96 


المطلب الأول: 





1 مفهوم الحوار الواقعي 





الفرع الأول: مفهوم الواقع لغدَ واصطلاحاً 
الواقع لغةٌ: اسم فاعل من وقع يقع وقعاً ووقوعاً: أي: سقط ونزل» 


والواقعة النازلة”''» والوقائع : الأحوال :والاأحداف. 


دق الفيروزابادي. القاموس المحيط . مس6 ص : ,9٠‏ 
زهق مجمع اللغة العربية بجمهورية مصر العربية» المعجم الوسيط » ...2 ص: .٠١6١‏ 


لحيل 


كتبة جنة السنة 


والواقع اصطلاحاً: ما تجري عليه حياة الناس في مجالاتها المختلفة 
من أنماط فى المعيشة» وما 00 عليه من عادات وتقاليد وأعراف». وما 
مد لني عه لانن و داف 7 أن شا الكري كن با مكون سيا 
الناس في جميع المجالات بكل مظاهرها وظواهرها وأعراضها وطوارتها»”". 


والواقع موصو عدد من العلوم المبنية على الدراسة الدقيقة المستوعبة 
لكل جوانب الشأن العام بالاعتماد على أصح المعلومات وأدق البيانات 
والإحصاءات فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
0 1 
والأعنية: 


والواقعية في الفلسفة مذهب يلتزم فيه التصوير الأمين لمظاهر الطبيعة 
والحياة كما هى. وكذلك عرض الآراء والأحداث والظروف والملابسات 


3 
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الفرع الثاني: مفهوم الحوار الواقعي 


لا شف أن لمفهوم | لحوار الواقعي علاقة وثيقة بمعنى الواقع , باعتباره 
ما يتصل بحياة الناس 2-2 تمي المجالاات بكل مظاهرها وظواهرها 


)١(‏ عبدالمجيد النجارء في فقه التدين فهماً وتنزيلاء الزيتونة للنشر والتوزيعء الرياض» 
ط: ”.2 06م اه ص: 458. 

0) أحمد بوعودء فقه الواقع؛ أصول وضوابط. دار السلامء القاهرة. ط: »١‏ 
5ه صض: .1١‏ 

(9) يوسف القرضاويء» أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة» مكتبة وهبة» 
القاهرة.» ط: ؟. .١94١‏ ص: 75. 

(5) مجمع اللغة العربية بجمهورية مصر العربية» المعجم الوسيطء م.س.ء ص: .٠١5١‏ 
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كتبة جنة السنة 


وأعراضها وطوارئهاء حسبما تم بيانه» لذلك سماه الدكتور سعود المولى: 
«حوار الحياة)"''» واعتبره السيد حسين فضل الله ذلك الحوار الذي يتصل 
بحركة التعايش بين معتنقي الأديان المختلفة في الوطن الواحد»ء أو في العالم 
كله على صعيد المواقع المشتركة أو المنفصلة”". 


فتدخل فيه مدارسة كافة القضايا المتعلقة بالواقع المشترك بين الأديان 
على المستويين الوطني والدولي؛ سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وأمنياً. كقضايا 
الأقليات وحعقوق الانسان والتك العالمي وغيرهاء ويعتبر موضوع التعايش 
السلمي بين الأديان من الموضوعات التي بحثت في إطاره قديماً وحديثاًء 
باعتيازه. معان اتماتعه وحوو الأساين فيض 1 


كما يعتبر منظرو الحركة الحديثة لحوار الأديان أن الحوار الواقعى 
قد يكون الأقرب للوصول إلى نتائج إيجابية من الحوار في القضايا 
العقدية» لأنه يتصل بالمصالح المشتركة على صعيد الواقع» مما يحتاج 
فيه كل طرف للحفاظ على وجوده الفاعل فى ساحته الاجتماعية الوطنية 
أو العالمية» باعتبار الهروب من مواجهة المشاكل الحادثة يزيدها تعقيداً 
وخطرا. 

ولا شك أن 'ثمة اقضنايا كثيرة ملحة على عنوان الأديان. الواقعي 
معن تعاونا وتاررا بغض النظر عن المرجعية الدينية والمصالح الطائفية 
الضيقة.» ذلك لأن الواقع المعاصر قد بدأ ينفض يديه من الدين من ناحية 
المبدإ» بفعل الحضارة المادية وحركة الاستكبار العالمى التى تثير فى 
الذهنية العامة للإنسان العديد من المفاهيم المادية البعيدة عن روحانية 


3 


2 
3 


)000( سعود المولى» الحوار الإسلامي المسيحي ؟؛ ضرورة المغامرة» م.س.2 ص : 1 
(؟) محمد حسين فضل اللهء في آفاق الحوار الإسلامي المسيحيء المقدمة» ص: .١‏ 


ل 


كتبة جنة السنة 


المطلب الثاني: 
علاقة الحوار الواقعي بحوار الحضارات 





ولا الحضارة لغة: 

من حضر حضارة: أي : أقام في الحضر وهي المدن والقرى والريف». 
والحضارة ضد البداوة» وهي مرحلة سامية من مراحل التطور الإنساني» 
وهي أيضاً: مظاهر الرقي العلمي والفني والأدبي والاجتماعي في الحضر”"'. 

ولفظ الحضارة هو الترجمة الشائعة للفظة الفرنسية [ه00هونازكك] التى 
يعود أصلها إلى عدة جذور في اللغة اللاتينية» منها: [051165] بمعنى 
مدنية» و[01019]؛ أي: ساكن المدينة» و[01865]؛ وهو المواطن الروماني 
المتعالي على الهمج. ولم يتداول الاشتقاق حتى القرن الثامن عشر”". 
ثانياً: الحضارة اصطلاحاً: 

عرفت عدة تعريفات. ولا يزال المعنيون بالفكر والثقافة وعلم 
الاجتماع يكتبون حول تحديد معنى الحضارةء ومفهومها ودلالاتها 
ومعاييرهاء وهو ما يؤكد أن مصطلح الحضارة من المصطلحات الموسوعية» 
التي تسمل كثيراً من المغاني وتتسع لكثير هن الروق ينب الاتجاهات 
الفكرية» شأنه في ذلك شأن مصطلح الثقافة» ذلك لأن الثقافة هي جوهر 
الحضارة. وهي لها بمثابة الروح بالنسبة للإنسان. 


وقد أطلق الدكتور محمد حسين الحضارة على كل ما ينشئه الإنسان 


للم مجمع اللغة العربية بجمهورية مصر العربية» المعجم الوسيط» م.س.. ص : ١6٠‏ 
.1١‏ 


إهة .5 :2 .1188293156 عناقضة1 12 ع0 عنتقصممتاعلط 





كتبة جنة السنة 


في كل ما يتصل بمختلف جوانب نشاطه ونواحيه؛ عقلاً وخلقاًء ماده 
وووضاء ذا ودنيا. فهي في إطلاقها وعمومها قصة الإنسان في كل ما أنجزه 
على اختلاف العصور وتقلب الأزمان» وهى فى تخصيصها بجماعة من 
الناس وأمة من الأمم ثرانك هته الآئة أو الجماعة على وجه الخصوص 
الذي يميزها عن غيرها من الجماعات والأمه”'". 

وهي عند الدكتور حسين مؤنس: ثمرة كل جهد يقوم به الإنسان 
لتحسين ظروف حياته سواء كان المجهود المبذول للوصول إلى تلك الثمرة 
فقصضوها أو غير نقصود» وشواء كانت القدرة عافية أن شعتري 

وأتجاوز مناقشات الباحثين المطولة حول الفرق بين الحضارة والثقافة 
لأتناول الخضارة لاحقا بالتركير على معتين. أساسبية؟ أولهساة كون نداز 
الحضارة على الجهود التي يبذلها الإنسان في نطاق انتقاله من حياة البداوة 
وبساطتها إلى حياة العمران وتعقيداتهاء على أن حضارته بهذا المعنى تزداد 
اتساعاً وعيقا كلما الأدادت بأصحابها تعدا حن نطينة البذاوة ومسدلامانياء 
وإيغالاً في المجتمع العمراني وتفاعلاً مع آثاره ونتائجه» وثانيهما: يجعل 
الحضارة باختصار ثمرة التفاعل بين الإنسان والكون والحياة”". 


الفرع الثاني: مفهوم حوار الحضارات 


قد يكون مصطلح «حوار الحضارات») ومقابله «صراع الحضارات» من 
أكثر التصطلحات: العشاراً وشبوعا خلال العقدين الأخيرين من القرن 


() موسى إبراهيم الإبراهيم» حوار الحضارات وطبيعة الصراع بين الحق والباطل» م.س..ء 
ص: .3١‏ 

(6) موسى إبراهيم الإبراهيم؛ حوار الحضارات وطبيعة الصراع بين الحق والباطل». م.س.» 
صن 1 

() محمد سعيد رمضان البوطي» منهج الحضارة الإنسانية في القرآن». دار الفكرء دمشق» 
ط: 4 8١٠1م‏ ص: 19. 


١٠١65 


العشرين» سواء كان ذلك على المستوى العام بالنشر في الصحف والمجلات 
وأجهزة الإعلام الآخرى من محطات إذاعية وتلفزيزنية ومواقع متعددة على 
شبكة المعلومات العالمية «الآانترتلف 4 أو على المستورى الخاض فى فراكر 
النبوية. والد رجاف از طن الكد انع وااتوايع نف بوالمعماف: المكرية 4 أن الى 
المحافل السياسية والولقيات الثقافية» أو فى المؤتمرات ييا 
وغرها ربب نقد عبار رققة مررنهانه علنا عان يله الفريولة اللافقة والجانية 
من تاريخ البشرية. 

وقد تعددتء» بل وتضاربت أحياناً» وجهات النظر بشأن وجاهة وإمكان 
وقوع حوار بين الحضارات؛ بين من يراه المخرج من الأزمة» ومن يرى 
الحضارات باعتبارها الجزء المادي للثقافات لا تتحاورء وإنما تتحاور الثقافات. 

يضاف إلى ذلك إشكال توظيف المصطلحات والترويج لها دون 
التواضع على المراد منهاء وقد مر مثله في حوار الأديان» وهو ما ينعكس 
سلباً على المواقف» ذلك لأن تحديد المفاهيم المتعلقة بالمصطلحات 
المحورية في الفكر البشري وبيان ضوابطها هو من أولى الأولويات خصوصاً 
إذا كانت حمالة أوجه كما هو الشأن بالسبة لما نحن فيهء على أن هناك 
محاولات من طرف بعض الباحثين لوضع ضوابط للحوار الحضاري تمييزاً له 
عن غيرة ع السوازات والدهوات”. 

أعود لتحديد المراد من «حوار الحضارات»» وإن لم تسعفني البحوث 
والدراسات فى ذلك كثيراء فأقول: الحضارة حسبما سلف حضور مادي» 
والحوار في عرف الأستاذ طارق البشيري ليس مجرد الكلام أو الكتابة بين 
الأطراف المتحاورةء وإنما هو أيضاً ممارسة من خلال الاعتراف بحق الاخر 
في الوجود”". وبهذا التعريف يصبح الحوار مظهراً من مظاهر الحضارة 


() خالد سليمان حمود الفهداوي» الفقه السياسى الإسلامى» دار الأوائل» دمشق» ط: 
,2 م ص : 705 لاه 1, 
(0) موسى إبراهيم الإبراهيم» حوار الحضارات وطبيعة الصراع بين الحق والباطل» م.س.» 


ص . 7 


١١و‎ 





كتبة جنة السنة 


الحقيقية» باعتباره ممارسة مادية من جهةء ولكونه اعترافاً بوجود الآخر 
وحقه في حضوره المادي الفاعل أيضاًء ولا يمكن للحضارات» بل لأهلهاء 
بهذا الاعتبار إلا أن يلتزموا الحوار فهو طريق الحضارة وهي غايته. لا يعدو 
أن يكون حوار الحضارات» إذن» تعبيراً عن صفة لازمة لأهلها. وهو ما 
يفند أطروحة الصداء”"". 


وهو في نظر البعض. باختصار» التواصل بين الأمم والشعوب في 
بعده الفردي والجماعي. وعند آخرين هو أعم من ذلك باعتباره يشمل 
العلاقة بين الحضارات حواراً وصراعا”''» ولا شك أن التعريف الأخير 
يتجاوز نطق التركيب» يل يحمل تتاقضاً واضحاً مق خلال فتطوقة: 
لكونه جعل حوار الحضارات معبراً عن الحوار والصراع». فأورد الحوار 
في مقامين مختلفين؛ كلي وجزئي. وجمع في تعريف اللفظ معناه 


ونقيضه . 


ولعل أجمع تعريف وقفت عليه في بيان المراد من حوار الحضارات 
ما أورده الدكتور عباس محجوب بصدد حديثه عن حوار الحضارات من 
الإسلامي الوصول إلى كلمة سواء بين الأنا والآخرء رضاً وقناعة لتقليص 
الفجوة بينهماء وليس هدفه تحويل «الآخر)» إلى «الأنا»» بل هو رؤية 
مستقبلية لموقع الأنا في هذا العالم المتغير المقبل على آفاق جديدة تتطلب 
فعلا حضاريا مؤثرا وتفاعلا حضاريا انا يضمن له موقعه وأثره 0 
المجتمع الإنساني» تعزيزاً لاستقرار الحياة وعملاً على إشاعة الأمن والسلام 
807 ضد4 ١‏ 
في لا 
() انظر المعيقات في: الفصل الثالث/المبحث الثالث/المطلب العاشر. 
0( موسى إبراهيم الإبراهيم » حوار الحضارات وطبيعة الصراع بين الحق والباطل» مس0 


ص : حرم 
ز[فرة عباس محجوب » الحكمة والحوار؛ علاقة تبادلية » ...2 ص : ا 0 


٠١/8 


كتبة جنة السنة 


ولا يجادل أحد في سمو ونبل الغايات المتوخاة من حوار 
الحضارات» إلا أن الواقع يثير زوبعة من الإشكالات المرتبطة بالموضوع من 
قبيل ما أشار إليه الحبيب الجنحاني؛ إذ كيف يمكن للمرء أن يتمسك بمبدأ 


أصبحت عنصراً أساسياً من عناصر التنظير للإمبريالية الجديدة؟ وهل الحوار 
ضرورة تقتضيها الأوضاع السياسية والاجتماعية والثقافية لهذه الحضارة أو 
تلك؟ أم هو ردة فعل لتبرئة الأنا من تهمة الانغلاق والتطرف والسعي 
لكسب ود الاخر؟ 
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الفرع الثالث: 


علاقة الحوار الواقعى بحوار الحضارات 





لما تبين معنى كل من الحوار الواقعي وحوار الحضارات اتضح أن 
الاصطلاحين ؛ وإن اختلفا من حيث السعة» فهما يتفقان من حيث القضايا 
والأهداف, ما دام التعايش وحفظ استقرار الحياة الإنسانية وإشاعة الأمن 
والسلام في الأرض ورعاية الحقوق... تشكل مجتمعة وجهة الحوارين. 
المقام فهو الاختلاف الحاصل من حيث النشأة وأسبابها: 

فمن حيث النشأة: ظهرت فكرة حوار الحضارات وتبلورت أكثر على 
يد المفكر الفرنسي روجيه غارودي في أوائل الثمانينات من القرن الماضي»ء 
بينما يذهب جمهور الباحثين إلى أن الانطلاقة الرسمية الجديدة لحوار الأديان 
كانت مع المجمع الفاتيكاني الثاني حسبما يتبين لاحقا”''. وفي نظر البعض 
كانت الانطلاقة عام 1977م على يد الوفد الفرنسي المرسل إلى الأزهر من 


() انظر المبحث الرابع من هذا الفصل. 


4 





كتبة جنة السنة 


أجل النظر في إمكانية توحيد الأديان الثلاثة الكبرى2©0. 

ومن نيك أسبات: النشأة: فك كانت أطروسة خرار الحضارات ردة 
فعل على الهيمنة الغربية» أما حوار الأديان فكان سبب تفعيله هو رغبة 
الدول الغربية» وتحديداً فرنساء في التباحث حول إمكانية توحيد الديانات 
الثللاث : الإسلام والنصرانية واليهودية؛ عند من يرى أن الانطلاقة كانت 2 
الوقد القرتسي"""+ إلا آن«جمهون الباشتيق جعلوا لشاأة حوار الأديان أسياا 
متعددة يأنتي صيلي لو 

وتجدر الإشارة أخيراً إلى أن أطروحة حوار الحضارات قد تكون بديلاً 
عن حوار الأديان في حال فشل هذا الأخير عند من يسعى إلى تمرير أجندة 


سيافيية مفينة : 


خلاصة المقارنة: 

اخلصضن. إلى القول بآن الحوان العقدق يرتبط» من حجهة تراز الثقافقات 
بجامع مناولتهما للقضايا الفكرية المتصلة بالعقائد» ويرتبط الحوار الواقعي 
بحوار الحضارات بجامع تركيزهما على قضايا الواقع المادي المشترك؛ء على 
أن العقيدة جزء من الثقافة» بل هي لبها من منظور الكثيرين» والدين بشقيه 
العقدي والعملي جزء من الحضارة» بل هو جوهرها ومؤسسها عند جمهور 
الباحثين» ولذلك يصبح الحوار العقدي على وجه الخصوص جزءاً من حوار 
الثقافات» وحوار الأديان بنوعيه جزءاً من حوار الحضارات» بل هو قلبه 
النايض بالحياة. 
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درق معحمدل معحمد حسين » الإسلام والحضارة الغربية» مؤسسة الرسالة» الكويت» ط: لون 
6ام. ص : 85 . 
(0) نايف دوابة» دعوى للحوار» مقال منشور بتاريخ: ٠٠05/09/١0‏ على الموقع : 
.مق عله . بيب 


0 انظر: الفصل الثالث/ المبحث الأول. 
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كتبة جنة السنة 


المبحث الرابع: 


نشأة ظاهرة حوار الأديان واتساعها 





لما كان المراد من الحديث بالقصد الأول فى هذا المحل نشأة الدعوة 
المسوكة إلى رار الأعياف امار ها ظاهر ف نهنا أمطافها ودر الجينا و تشاناننا 
ومميزاتها عن سائر أنماط الحوار الدينئ المشار إليها فى المطلب الأول من 
هذا العسف» صان 'لراما بذل الوسع 7 يان السياف القارييضي لنشأة هذه 
الظاهرة وبوادرها الأولى بالتفصيل» على أن يتم التعريج بداية على النشأة 
الطبيعية للحوار بين الأديان في بعديه العقدي والواقعي. 
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المطلب الأول: 
نشأة الحوار بين الأديان فى يعديه العقدي والواقعى 

تبين سلفاً أن أقوال المتدينين صدقاً وأفعالهم إنما هي تنزيلات للعقائد 
التي يؤمنون بها وتشخيصات مادية لهاء لأن العلاقة بين العقيدة والعمل هى 
اطية بالعلاقة بين النظرية والممارسة؛ لذلك فإن المعالجة المنهجية لموضوع 
نشاة جوار الآديان تقتضي البدء بالشق العقدي. على أن تتم التثنية بالجانب 
الواقعى. 2 





الفرع الأول: النشأة الطبيعية لحوار الأديان العقدى 

لا تبدو الحاجة ملحة للاستدلال على ملازمة نشأة الحوار العقدي 
لنشأة الآديان.» ذلك لأن انتشار الأديان الجديدة. في البداية على الأقل؛ لا 
يكون إلا عبر الحوارات العقدية بين أولي السبق فيها وأقوامهم بهدف 
١1١‏ 








كتبة جنة السنة 


إقناعهم بالانخراط في العقائد الجديدة» وترك موروثاتهم العقدية القديمة. 
وهذا شان الديانات السماوية». يركذا المذاهب. الدينية الوضبعية فى مرحلة 


إلا آن المسار بعد ذلك يختلف. بحسب: قرب العقاقد من المراذ الاللهئ 
وتعادها عله افإن حتافظ 'متعقو الدياتات :الف المضندر الإللهى البق على 
صفاء معتقداتهم. كانوا أقرب إلى الإخلاص إلى نهج الحوار وتحريه» ولو 
بعدت بهم الشقة عن زمن الوحي» ولو بعد اكتساب القوة العددية والعدة, 
وإذاا ما تقرقاك دهم اللبل عع ملفكى الحق الالابى اعدلرا تعن السوان إلى 
العنف. وهو ما يأتى تفصيله فى محله حال الحديث عن أصول حوار 
الأديان» فلينظر هناك0©. ْ 





الفرع الثاني: النشأة الحفيقية لحوار الأديان الواقعى 


تجدر الإشارة إلى أن الدعوة المعاصرة إلى حوار الأديان المخصوص 
القاصر على الجانب الواقعي تحت مسمى التعايش والتسامح. ونحوهماء 
كانت مسبوقة منذ زمن بعيد بنشأة حقيقية لحوار واقعي وتعايش وتعاضد 
وتعاون بين أهل الأديان» لأن الظاهرة الجديدة» وبالرغم مما حشد لها من 
إمكاتانت ووسافل + لا نؤالث تلعمن المسلك الآمن عبوي: .مقصودقا إلى 
تحقيق التعايش بين معتنقي الأديان المختلفة بسبب عدد من المعيقات التي 
أتتحهدث عنها و 


وبالرغم من كون تحديد النشأة الواقعية لحوار الأديان بدقة أمراً من 
الصعوبة بمكان» لما هو معروف من نذرة المادة العلمية الموثوقة المتعلقة 
)١‏ انظر: الفصل الثاني. 
(0) انظر: الفصل الثالث/المبحث الثالث. 
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كتبة جنة السنة 


بالتاريخ القديم» فإن تطبيق المبدأ المشار إليه في الفقرة السابقة يفضي بنا إلى 
القول بأن المراحل التاريخية التي عرفت سيادة مبادئ الوحي الإلهي الحق 
شكلت من دون شك أرضية لنشأة حوار واقعي سلمي بين أهل الأدقاقه 

ونظراً لصعوبة الإحاطة بشتى حقب التاريخ الطويل» وأيضاً لما هو 
معلوم من تعرض معظم الوحي الإلهي المتعلق بالشرائع السماوية القديمة 
للتحريف والتبديل والتغيير عقيدةً وسلوكاًء فإن ضرورة الحصر المنهجي 
ومقتضيات الأمانة العلمية التي ترفض الرجم بالغيب من غير دليل» تفرض 
الاقتصار على نشأة الحوار الواقعي في مرحلة السيادة الإسلامية» لقرب 
عهنها بالنلماء وعد تعره الصادريها للتحريف؛ ولوفرة المعلومات المتعلقة 
بتاريخ التشريع الإسلامي وواقع المسلمين قديماً وحديثاً. 


ذلك لأن اليهود على سبيل المثال» وبحكم ما آلت إليه ديانتهم» لم تعد 
لهم دعوة ولا تبشير بديانتهم» ولا يضعون في مخططاتهم وبرامجهم هدف 
التأثير على العالم لأجل إدخاله في اليهودية» وهو أمر ناتج من اعتقادهم بأن 
اليهودية دم مقدس» وشرف رفيع لا يستحقه من لم يكن من سلالة يهود 
العرقية”''» هذا فضلاً عن معتقداتهم العنصرية الإقصائية المبنية على مقولة 
اشعب الله المختار»» ولهذا يصعب تصور نشأة حوار واقعى جدي بقصد 
التعايش من جانبهم في نطاق سيادتهم» وهو ما يشهد له واقع فلسطين اليوم. 

وبالرغم من أن المسيحية تلخص رسالتها في المحبة. إلا أنها 
استخدمث هي الأخرى أكثر الوسائل ضراوة وعنفا لفرض المسيحية» مما 
يعيد إلى الذاكرة الحروب الدينية في أوروبا والحروب الصليبية ضد الشرق 
الإسلامي». ومحاكم التفتيش بعك استوظ الدولة الإسلامية في الأندلس» ثم 
تحالفها مع القوى الاستعمارية الأوروبية ضد شعوب العالم الثالث» مع ما 
رافق الهجمة الاستعمارية الشرسة من فلول المبشرين الذين لم يتوانوا في 
زلزلة معتقدات شعوب البلاد التي حلوا بها مستغلين بذلك شتى الوسائل 


غ2 مو سى إبرأهيم الإبراهيم » حوار الحضارات وطبيعة الصراع بين الحق والباطل» ميعن 
ص: 75845 1586. 
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كتبة جنة السنة 


ولل بكل الإمكاناك ". . مما 0 الحديث عن ا حوار التعايش 


أما الإساذم :لفك كان «تقزيرة الحرية الشعفقد ومنارسة الشعائر وصون 
أماكن العبادة أمرأ واضحأًء فلا يكره أحداً على اعتناق مبادئه» وليس من 
أهنذافه أن يفرقن عقيدثة علق الناس افرضا"" : بل أذكا قافدة حرية العقيدة 
بآية صريحة من القرآن في قوله تعالى: لآ ناه في أَلِنِ4”"'. مما يظهر 
مبدأ تكريم الله تعالى للإنسان» واحترام إرادته وفكره ومشاعره. وترك أمره 
لنفسه فيما يختص بالهدى والضلال في الاعتقاد". 


ولذلك: لأ تستغرف نشأة الحوار الواقعي بقصد التعايش في أول عهد 
الدولة الإسلامية بالمدينة المنورة من خلال ما عرف بصحيفة المدينة التي 
أمضى من خلالها الرسول الأكرم عد عهداً مع يهود يثرل ؟ جاء فيه: 
اللبهوة دينهم بساحن دنهم ومواليهم وأنفسهم إلا من ظلم أو ع 5 
فكان تقريراً صويعناً للحم وان وحسن الجوار والتعاون والدفاع عن الوطن 
المشترك» وهو فا كان واقنا على الأرض عضدته عهود رسول الله ينه إلى 
نصارى نجران وغيرهم"''»: فضلاً عن وصاياه التي التزمها قادة جيوشه 
وخلماؤه وسائر صحابته الكراه'”) وأمغه من بعذه.؛ ومصلذلاق ذلك ما بأئن 


)١(‏ موسى إبراهيم الإبراهيم» حوار الحضارات وطبيعة الصراع بين الحق والباطل» م.س..ء 
كك رنميد 

(0) محمد الغزالي» التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام؛ دحض شبهات ورد 
مفتريات. دار القلم» دمشق. ط: 5. ١0١56م/175١اهء.‏ ص: 485. 

(*) سورة البقرة» الأية: 555. 

(4؟) سيد قطبء. في ظلال القرآنء دار الشروق. القاهرةء ط: 4. ٠198م/00٠1١ههء‏ 
مج : »١‏ ص: .55١‏ 

(5) حسن الصفارء التنوع والتعايش » م.س.ء ص : .1١‏ 

50( فاروق حمادة؛ العلاقات الإسلامية النصرانية في العهد النبوي. م.س.ء؛ ص: .١١5‏ 

0) الإمام مالك. الموطأء دار الكتب العلمية؛ بيروت» كتاب الجهادء باب النهي عن قتل 
النساء والولدان في الغزو. حديث رقم: 9.ج: .١‏ ص: .59١‏ 
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ع 5 اه 2020 
تفصيله فى محل الحديث عن أصول حوار الآأديان في الإسلام ٠‏ وعن 
59 7 قف 
تاريخه وحاضره ٠.‏ 


0 
5 
82 
95 
52 
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المطلب العادي: 


نشأة ظاهرة حوار الأديان في المرحلة الحديثة 





تبيّن إذن» من خلال ما سبق» أن القطيعة لم تكن لتحصل من طرف 
المسلمين» وإنما كانت من طرف أهل الديانتين الأخريين» إذ لما جاد الزمان 
عليها بالسيادة» وحلت بالمسلمين الأزمات والتكبات وآل أمرهم إلى انحطاط ؛ 
لم يكن لأولئك من الأصول العقدية المحرفة ما يدفعهم للتعايش ومسالمة 
المخالفين دشا وإنما كانت منهم الشدة والعنتفء واستير الآمر كذلك زفنا غير 
سيره إلى أن لسرا عاك المشلمين بعدينا بوابل من الدعوات إلى إعادة مد 
الجسور والتسامح والتعايش» مما يستوجب البحث عن دواعي هذا الانقللاب 
الرأسي وأبعاده» وهو ما أتناوله بتفصيل في نحو 

وقبل ذلكء. ولما كان المراد 9 هذا المقام الحديث عن نشأة هذه 
الظاهرة الجديدة» يستحسن بداية البحث عن بوادرهاء ما دام لكل 0 ذي 
بال في التاريخ مقدمات. 


الفرع الأول: بوادر الدعوة المعاصرة إلى حوار الأديان 





بالرغم من الطابع العدائي المسيحي الذي ساد خلال حملات الحروب 





)١(‏ انظر: الفصل الثاني/ المبحث الثالث. 
(90) انظر: الفصل الخامس. 
(5) انظر: الفصل الثالث/المبحث الأول. 
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كتبة جنة السنة 


الصليبية والاستعمار ونزعات الاستشراق والتبشير وانعكاساتهما على التعايش 
بين الأديان ممثلة في شقيها الكبيرين المسيحية والإسلام» فقد شهدت أواخر 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ميلاد دعوات مسيحية ممهدة فلسفيا 
ولاهوتياً لظاهرة الحوار بين الأديان فى نسختها الجديدة» بل كانت المبادرة 
أنضا شح الطرك الاماديى ''" مذ فى علد بين المتكوبي أيقا نم الفيهين 
جمال الدين الأفغاني”"', وميا عييو ا "1 


إلا أن المقصود في هذا المقام بادرة الجانب المسيحيء لما كان له 
من دور في القطيعة من جهةء ولأنه الطرف الأقوى الذي يملك السيادة 
العالفية اليوم» فالمياذرة .ته ذانف محتن + بيدا كف ميادرة متكري الإسلام 
في ميزان الاعتبار» ٠‏ لضعف جانبهم في معادلة الصراعء ولأن المغلوب تبع 
لعا فضلاً عن حاكمية الوصل والتسامح في الخطاب والسلوك 
الإسلاميين عبر التاريخ , مما لا يستقيم معه وصف دعوات الجانب الإسلامى مي 
بالمنادرة العديلة نظ ١‏ لأصالة: الميذا: 


المغول غليه إذن فى هذا الإطار؛ هو الإرهاضات الأولية الممهدة 
لظام نم خلال" اعمال .والقطة هده بن رفاك النكن سي 
هؤلاء الروسي «فلاديمير سولوفيوف» [:1لمذ120/ 007:ز50108]. الذي اعتبر «أباً 
ميسن لسار ببق الترانايم الكفارة بالوسيد ‏ الكلانت بق معار ل ليت عن 
الأبسى "التاريشة النسة البحيدة لأقامة وصيدة روحة 0 الدياناق” .ثم 
الفرنسي شال دو فوكو [0214ناه7 عل 0831165] الذي كان ضابطا فرنسيا 


.75 سامر رضوان أبو رمانء الأيعاد السياسية للحوار بين الأديان. م.س.ء» ص:‎ )١( 

(؟) محمود أبورية» جمال الدين الأفغاني» دار المعارف» القاهرة» د.ط.. 19177م» صص: 01. 

(*) محمد عبدالرحمئن عوض. الإسلام والأديان؛ ضوابط التقريب بين البشر ومحاذير 
التقريب في العقيدة» دار البشير للطباعة» القاهرة» د.ط.» 4م ص : 18. 

(54) عبدالرحمئن بن خلدونء تاريخ ابن خلدونء المقدمة» دار الكتب العلمية» بيروت». 
ط: ”0 7م اهاءصض: ه6١‏ 

(5) أليكسي جورافسكي. الممهدات الفكرية للحوار الإسلامي المسيحي. مجلة الاجتهاد 


العددان : ارو ل ا 1615م ص : .١‏ 


١1 


تمرد على الضوابط العسكرية الاستعمارية» وعاد إلى تراثه الديني المسيحي 
ليقف مع الآخرين المختلفين» أولئك الذين ابتطاعرا أنير فوا 555 
أعماق. الصكراء السوزافرة شيل #اديف قطني ١‏ . 

ومن أظهرهم تأثيراً وتجديداً في النظرة المسيحية للإسلام الفرنسي 
لويس ماسينيون [ممسعنددة]/2 كتنده2"7]1 الذي أسهم علهها وشياها في 
مواجهة السياسات الاستعمارية”"'» مثلما كانت له بصمة واضحة في التحول 
المسيحي الكاثوليكي اتجاه الإسلام في القرة الكيي 7 عييك كان له الأثر 
البليغ في إقناع آباء المجمع الكنسي» والبابا بولس السادس تحديداء بضرورة 
مراجعة موقفهم من المسلمين» بل يرجع إليه البعض الفضل في تطوير وثيقة 
المجمع الفاتيكاني الثاني المعروفة باسم [عتماعى معادهك]8 ممغهعداء26] » 
والتي كانت مقصورة في البداية قبل إعلانها على اليهود؟. 

ولقد تأثر الكثير من المرسلين الكاثوليك بأعمال «لويش ماسنيون» في 
قرة هلازيد الحرمية» والعر تاليرم :فى عده ميخ الوك الحربية الإسلامية» 
في بيروت سعى الأب «اجورج قنواتي» إلى الاشتراك معه في تأسيس حركة 
حوارية عرفت باسم جماعة الإخاء الديني من خلال معهد الدراسات 
الدومنيكاني» كما أسس هذا الأخير ندوة حوارية دائمة حملت اسم «الأيام 
الدومينيكانية»» وأسهم إسهاماً كبيرا في التعريف بالفكر الديني الإسلامي 
ري 


0 





)١(‏ احميدة النيفر والأب موريس بورمانسء» مستقبل الحوار الإسلامي المسيحي» دار 
الفكرء دمشقء ط: 2١‏ 5755اهم 6١٠٠مء‏ ص1 47. ْ ْ 

(؟) كان أستاذا للدراسات الإسلامية وأحد أبرز المتخصصين المسيحيين في التاريخ 
الإسلامى. 

(0) حرك بأنشطته الحياة الفكرية والسياسية الفرنسية فكون تياراً قوياً واجه السياسات 
الاستعمارية فى المغرب الكبير وفى الشرق الأدنى والأوسط. 

(44 تافر رصواة أبورناؤة الأبعاد السيابية للحوار بين الأضاة» مسن نص 8 

(0) احميدة النيفر والأب موريس بورمانس» مستقبل الحوار الإسلامي المسيحي» م.س.» 
ص : ”147. 

(5) سعود المولى» الحوار الإسلامي المسيحي؛ ضرورة المغامرة» م.س.؛ ص: .١15١٠‏ 


١ى١7/‎ 


كتبة جنة السنة 


وأتهنا الفرانسيسكاتق تتركرا العوان "فى عي الموسشكن بالقاهرة» كما 
كان 'لمركق إغذاة الرهيان والكهثة فى الوسط الإسلامى الذي أسسه الآباء 
البيقن الأنارقة بفونس سد عاد 1531م آكرا باورا فئ سباق التسهيند 
للدراسات التحوارية: الع صندرت لكمعقا عن :شرقر الدراسات العربية 
الإسلامية المنبكق. نه سبئة 178467 


وقد عرفت هذه المرحلة التمهيدية» على العموم» عدداً لا بأس به من 
المؤتمرات بين الجانبين الإسلامي والمسيحي». عد منها «جوليت حداد») ثلاثة 
ما بين 1185م و01487"'. وأوصلها بسام عجك إلى خمسة ما بين 
هرف 
1551م و1566م . 


إلا أن ذلك لا يعتى أن كل السادوات: لاقت ترحيبا فى هذه الغثرة 
من الطرف الإسلامى» حقام رأ هيودا بمعينا ارقييط الي الليشيير 
وبالمعانم والعزازكانث. الاقتيفية بوالدرلية على "بكو داقر »- نخاضة في 
منتصف الخمسينات» حيث طرح الأمريكيون موضوع الحوار الإسلامي 
المسيحي كعنوان تعبوي لبناء جبهة عربية معادية للشيوعية وللأنظمة الناشئة 
قن العانى العرب» اقل لشفل نوعرة بالحزاية انذاللاه ف مارم اعدف 
ومؤامرات البلاط والانقلابات المتتالية في مصر والعراق وسوريا ولبنان 
والارةند.ء ْ 


وفي هذا السياق شكلت مؤتمرات بحمدون [بين 964١م‏ و1983م41) 
تموذجا للمحاولات الأمريكية لتكميل قري الآديان لقطريق المعحسكر 
الاشتراكى وشل نفوذه وتأثيره وإضعاف الحركة القومية العربية الناصرية 
والبعثية» إلا أن تلك المؤتمرات باءت بالفشل بعد رفض كبار علماء الشيعة 
والسنَّة لدعوة (اجمعية أصدقاء الشرق الأوشسط» ف أبريل ام ومنهم 


.١15١٠ سعود المولى. الحوار الإسلامي المسيحي؛ ضرورة المغامرة» م.س.»؛ ص:‎ )١( 
.19 ١١ جوليت حدادء البيانات المسيحية الإسلامية المشتركة» م.س.» ص:‎ )9( 
.155- 75١ بسام عجكء. الحوار الإسلامي المسيحي؛ م.س.ء) ص:‎ )( 

(5) جوليت حدادء البيانات المسيحية الإسلامية المشتركة» م.س.» ص: ١‏ وما بعدها. 


١1 








المؤتمر من بينهم القس «كريلاند إيفانز هوبنكزاء مثلما أشار إلى الاهتمام 
السياسى الأمريكى بالمؤتمر مما يؤكد قصد التوظيف المصلحي لمقرراته. غير 
أن مقاطعة المرجعيات وممثلي الدول الإسلامية لم تمنع من عقد المؤتمر 

ببعض الوجوه المحسوبة على المسلمين» وإن لم يكن لها وزن شعبي 
وعلمي . فتمخضت عنه الجنة دائمة للتعاون م ايحي ماتت بعل 
لالأجواء السياسية العاصفة وللمناهقة المتنامية علب بغداد وللالتفاف العربى 
حول جمال عبدالناصر وتفاقم أزمة الصراع العربي الإسرائيلي التي أفضت 
إلى العدواق الال عان معي 


أما قبل 1905م فلم تكن مبادرات الحوار لتحظى بالتأييد والاتساع 
نظراً لنشاط الحركات التبشيرية الأرعن ومساهمته علنا بعد سقوط الدولة 
العثمانية”' في تعميق انقسام المجتمعات العربية» وتأزيم تمزقاتها عبر 
تركيز الاستقطاب الطائفي وتدعيم انفصال النخب المغربة واستغلال 
فضاءات الدولة الحديثة لإعادة إنتاج مظاهر وسلوكيات وقيم التغريب 
والقضيي الطاتقن. بوالفيوق المسمعيى:. ولعل عددا من الآناك الى لا 
زالف ضفر الى العالم 'الإسلامي إلى" ايوم عي نين إنعائم تللق" الحقالة 
القيرسة: 


52 
206 
9002 
205 

9 
536 


.1١9 سعود المولى» الحوار الإسلامي المسيحي؛ ضرورة المغامرة» م.س.. ص:‎ )١( 

(؟) كانت الدولة العثمانية قبل سقوطها مانعاً من الأنشطة التبشيرية الواسعة العلنية الموجهة 
للمسلمين خوفاً من إثارة مشاعر عامة تفضي إلى تقوية تيار الجامعة الإسلامية ونزعة 
الارقاط كرعيا يلد الخللافة» لكن بعى سقرطها ران مجلس البعير الغالمي أن الزقت 
قد حان لاقتحام الحياة الإسلامية بدعم فن الدرل القريية. بالرغى من علبانيدياء 
واستغلال الضعف والتفكك الحاصل على المستوى السياسي ووهن قبضة الدين على 
الحياة الاجتماعية بتغير وضع المرأة وتنامي الاستلاب الثقافي والانبهار بالفكر ونمط 
الحياة الغربيين... 
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الفوع الثانى: 


الانطلاقة الرسمية الجديدة لحوار الأديان الواقعى 





يذهب أغلب الباحثين إلى أن إعلان المجمع الفاتيكاني الثاني المنعقد 
في الفترة ما بين 957١م‏ و1450١مغ‏ والذي كان إيجابياً بشأن علاقة 
المسيحية مع الديانات الأخرى». يشكل الانطلاقة الأولى الرسمية لظاهرة 
الحوار بين الأديان في صيغته الجديدة» وإن لم يكن كذلك فهو خطوة 
رسعة كبوص باتضاة الشازمي دين لاون لأن بعض الدارسين أرجع بداية 
ظهور حوار الأديان على الساحة العالمية إلى سنة ”97١م»‏ عندما قامت 
فرنسا بإرسال ممثلين إلى علماء الأزهر للتحاور معهم حول إمكانية توحيد 
الديانات الثلاثة: الإسلام والنصرانية واليهودية”". 


وعلى العموم ؛ فقد شكل المجمع الفاتيكانى المذكور محطة تاريخية 
راسخة فى سياق إعادة مدل الجسور بين المسيحية والإسلام باعتباره سابقة ف 
تاريخ المجاميع المسكونية منذ أربعة عشر قرناً من تجاور المسيحية 


)١(‏ عفيف عثمان» الحوار الإسلامى المسيحى؛ المنطلقات والمشكلات والآفاق» مجلة 


الاجتهاد. العدد: 7١‏ ””7. السنة الثامنة» ربيع صيف 5م ص: .١١١‏ 
محمد السماك. مقدمة إلى الحوار الإسلا مي المسيحي» دار النفائس. بيروت» ط: 
2 م2 ص : 2 


حسن صعبء, الحوار الإسلامي المسيحي » الغدير» مج : 6 العدد: /ا؟ - 258 ربيع 
65م صضص: ل/الا. 
سعود المولى». الحوار الإسلامي المسيحي ؛ ضرورة المغامرة» م.س.ء صضص: 178. 
لودفيغ هاغمان» المسيحية والإسلام من التصادم إلى التلاقي. الاجتهاد. العدد: 2”١‏ 
السنة الثامنة» 995١م‏ ص:  3"©‏ 
بهيج ملاحويشء الحوار الإسلامي المسيحي بين المبدثية والعبث» المجتمع» العدد: 
اك “إكمكامء سن 17 
عبدالكن عيدو إلى انث ميا الحوار الحسيسي؟» الجعية: عدو 474 
١‏ ام ضفن 11 

(0) نايف دوابة» دعوى للحوار» منشور بتاريخ : لا على الموقع : أع2. ممم اعلة. بمج 
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)200 
الإسلام”'". 

وقد كانت انطلاقة التواصل الديبلوماسى بين الفاتيكان وعدد من الدول 
الإبنلامية من العلامات: المميزة للتحول الجديد فى العلؤذقات: الإسلامة 
المسيحية» وذلك عملا بالتصريح البابوي الصادر في وثيقة المجمع الرئيسية 
حول علاقات الكنيسة بالديانات غير المسيحية. 


ففي المقطع الثالث من التصريح المذكور ورد التنصيص على تقدير 
واحترام المسلمين وإيمانهم. وعلى ضرورة تجاوز ما حصل خلال القرون 
الماضية من صراعات وعداوات بين المسلمين والمسيحيين من خلال دعوة 
الجميع إلى نسيان الماضي والاجتهاد بصدق للفهم المتبادل والقيام بجهد 
مشترك لحماية وتعزيز العدالة الاجتماعية والقيم الأخلاقية والسلم والحرية؛ 
يقول آباء المجمع: «وتنظر الكنيسة بعين الاعتبار أيضاً إلى المسلمين الذين 
يعبدون الإله الواحد الحي القيوم الرحيم الضابط الكل خالق السماء والأرض 
المكلم البشر. ويجتهدون في أن يخضعوا بكليتهم حتى لأوامر الله الخفية» 
كما خضع له إبراهيم الذي يفخر الدين الإسلامي بالانتساب إليه. وإنهم 
يجلون يسوع كنبي» وإن لم يعترفوا به كإله» ويكرمون مريم أمه العذراء كما 
أنهم يدعونها أحيانا بتقوى. وعلاوة على ذلك إنهم ينتظرون يوم الدين عندما 
يقمية اله كل القر القافمين هن الموك» وسضرون افيا البض)ه الكفافلة 
ويؤدون العبادة لله لا سيما بالصلاة والزكاة والصوم)”". 


اوإذا كانت قفن تشاتك:: على هر القرون» متازغات وغداوات كثيرة بين 


المسيحيين والمسلمين» فالمجمع المقدس يحض الجميع على أن يتناسوا 

الماضي وينصرفوا بإخلاص إلى التفاهم المتبادل» ويصونوا ويعززوا معاً 

)00( اليكسي جورافسكيء الإسلام والمسيحية» ترجمة خلف محمد جرادء منشورات 
سلسلة عالم المعرفة» العدد: 25١9‏ نونبر*5 199١م‏ ص: 178. 

(؟) تصريح حول علاقة الكنيسة مع الديانات غير المسيحية» المقطع الثالث» الوثائق 
المجمعية؛ منشورات المطبعة الكاثوليكية» د.ط.ء 1959١م2‏ ج: ”ء ص: ."9١‏ 
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العدالة الاجتماعية والخيور الأخلاقية والسلام والحرية لفائدة جميع 
اناس , 


وقد كانت هذه الإشارة مسبوقة بإدخال المسلمين في المخطط الإلهى 
للخلاص البشري» فقد نص الإعلان أيضاً على أن «تدبير الخلاص 5 
أبضيا. أولعك الذين يؤمنون بالخالق» وأولهم المسلمون الذين يعلنون أنهم 
على إيمان إبراهيم» ويعبدون معنا الله الواحد الرحمئن الرحيمء الذي يدين 
الناس في اليوم الآخر)”". 


إلا أن الإعلاة تضمن إلن ساتي» جين التلاقات"الاسابية السك 
نضية شكلت القلايا جذريا فى موققب المسيحيين القاريكى من البفوة 
وألاريف عطالة وكاس كك ف معيرى شمل التصريح أيفيا شرقة اليهود من دم 
السيي” في سابقة من نوعها في التاريخ المسيحي. حتى أصبحت هذه 
الوثيقة تنعت بوثيقة التبرئة» وهو ما حدا بالبعض إلى اعتبار إعلان التواصل 
مع المسلمين في الوثيقة ترضية لمشاعرهمء وتهدئة لغضبهم على إعلان تبرئة 
اليهود وما تلاه من تقارب مسيحي يهودي بلغ حد التعاون غير المشروط 
والتحالف التام للدفاع عن المصالح المشتركة بما فيها حماية دولة إسرائيل 
في قلب بلاد الإسلام”*. 


بل ذهب آخرون إلى حد القول بأن اليهود هم المقصودون في المقام 
الأول من إعلان المجمع الفاتيكاني الثاني. وأن ذكر الديانات الأخرىء ومنها 
الإسلامء كان من باس التغطية على التغيير الخطير فى الموقف الرسمى من 


000 تصريح حول علاقة الكنيسة مع الديانات غير المسيحية» المقطع الثالث» الوثائق 
المجمعية » م.س.ء ج: 5ء ا ص: .59١‏ 

(6) الدستور العقائدي في الكنيسة : نور العالم»» مقطع: ١١6‏ ترجمة «المسرة»ء المطبعة 
البولسية؛ د.ط.. 1955م. ص: .5١‏ 

(9) زينب عبدالعزيزء الفاتيكان والإسلام؛. م.س.؛ ص: .5١‏ 

(9) يوسف الحسن». .البعد الديني فى السياسة الأمريكية» مركز دراسات الوحدة العرنية؛ 
بيروت. ط: 990١1.١م,‏ 4 345 


١" 
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قضية باتت من جوهر العقيدة المسيحية لألفي عام» نظراً للعداء الذي 
استحكم مع مرور الزمن» خاصة من جهة الكاثوليك الذين كانوا يعتقدون 
أن الله طرد اليهود من فلسطين إلى بابل عقابأ لهم على صلب 
المسيح 23292”". 

ومهما يكن؛ فقد شكل هذا المجمع دفعة قوية وانطلاقة خاصة 
حشدت 'يعدها الإمكاتات ومخعلت الوشاكل المفاحة» مدفومة بسنا 
الخطابات البابوية التي تؤكد على ضرورة الحوار وتدعيم العلاقة الروحية بين 
العتدالمين والسسسيية هن عدت الميادرة المسيخية: الى اللقاءات 
والمؤتهرات-وسائر الاتشطة الخوارية.طابعا مميرا للمرحلة اللحديدة مق حواز 
الأديان ذي الأبعاد والدوافع المختلفة. 


0 9 2 
96 95 


اتساع نطاق ظاهرة حوار الأديان 





مئل الانطلاقة الرسمية لحوار الأديان الحديث عرفت جركته اتساعاء 
فلم تعد مقصورة على مبادرات الفاتيكان”'"» بل اغتنت بمساهمات جهات 
أخرى تابعة للشركاء والمعنيين بالحوار؛ لعل أهمها مساهمات مجلس 
الكنائس العالمي والدول والهيئات المحسوبة على الجانب الإسلامي» ونظراً 
لاستحالة حصر كافة الأنشطة الحوارية الواردة في هذا السياق أكتفي بنماذج 
مختارة بحسب ما وقفت عليه بعد استفراغ الوسع في الطلب؛ على أن أبداً 
بمساهمات الفاتيكان» وأعرج على أنشطة مجلس الكنائس العالمي وألحق بها 
أنشطة مجلس كنائس الشرق الأوسط. لأختم بالمساهمات الإسلامية. 


36 35 


غ0( محمد السماك» الصهيونية المسيحية » دار النفائس » بيروت » ط: ؟”. ام ص: 2 
هق وإن تعسر تجاوزه نظرا لإمكاناته وسبقة. 
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حك اصدور «الأغلان المشاز اله متلا قزالف مخطابات النايواث ماكدة 
على الحوار والعلاقة الروحية بين المسلمين والمسيحيين» كما أنشئت هيئة 
خاصة عرفت باسم أمانة اللجنة الدائمة للعلاقات مع المسلمين» وتم إصدار 
عدة بيانات توضح أسسين العلاقة بين المسيحية والإسلام وشروط الحوار مع 
المسامية .مقافي 

وبعد ذلك أثر هذا التقارب على الحقل الدبلوماسي؛ حيث استطاع 
الفاتيكان في ظرف عشر سنوات”" أن يربط الصلة مع ما يقرب من سبعة 
عشر دولة إسلامية أو ذات أغلبية مسلمة» وهكذا أمكن رصد السياسة 
الفاتيكانية فى الحوار عبر خطوط» منها: 

١‏ إقامة علاقات دبلوماسية مع البلدان العربية والإسلامية مع تعزيز 
وتطوير هذه العلاقات. 


؟ - تبادل الزيارات والمجاملات مع المؤفنيات الديتية الرسعية أو 


وسجل تاريخ الحوار الديني بعد ذلك مبادرة البابا بولس السادس إلى 
إرسال وفد رسمي إلى القاهرة سنة 1954م للقاء شيخ الأزهر. وشهدت فترة 
السبعينات من القرن الماضي تبادلا للزيارات بين الفاتيكان وكل من المجلس 
الأغلى ‏ للشووة الدينية في مصر"" ورابطة العالم الإسلامي في السعودية 
والحوزة الدينية في النجف بالعراق. وفيى 1907م زار النائب البابوي «جون 
روب» الشيخ الخالصي في العراق. وفي سنة 915١م‏ زار الكاردينال 
«بنيودوللي») ووفد رسمي كبير الملك فيصل في السعودية» واجتمع مع علماء 


.5١ 59 سامر رضوان أبو رمانء الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان» م.س.ء ص:‎ )١( 
من 1555م إلى 1595م.‎ )0( 
104 561 فو جولييت حداد» البيانات المسيحية الإسلامية المشتركة» م.س.2 ص:‎ 
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المملكةء كما زار الوفد القاهرة والتقى بالمجلس الأعلى للشؤون الدينية فى 
كن ولعل أهمها زيارة البابا يوحنا بو لسن الثاني للمغرب في عهد الملك 
الحسن الثاني عام 1985١م.‏ 


ومن جانب آخر عرفت هذه الفترة بروز العديد من الأنشطة الحوارية 
همت الجامعات والمعاهد ومراكز الأبخاث”"» فتأسست على إثرها هيآت 
متنوعة الاهتمام ومجالات العمل؛ من ضمنها جماعة الأبحاث الإسلامية 
المسيفحية [6110] .الت تشات» على إثر لقاءات دينية :ضوفية فى: فين سنيتكا 
برها اببناة من شك 94 قاس ل التحدت. طابم علقة دراننية فكرية سرد 
سنويا خلال عطلة الصيف يشارك فيها حوالى الثمانين من الخبراء 
والمختصين في الشؤون الدينية يناقشون موضوعاً محدداً لأجل الوصول إلى 
صياغات نهائية تنشر علنً©. 


() سعود المولى» الحوار الإسلامي المسيحي؛ ضرورة المغامرة» م.س.» ص: .١57‏ 

(0) من بين المؤسسات المنخرطة في الأنشطة الحوارية مع الفاتيكان: جامعة فيلانوفاء 
ومعهد فادسا جيوتي» وجامعة الدروس لجنوب شرقي اسياء ومعهد دنسلان» ومعهد 
جولو بالفلبين» ومعهد هنري مارتن بحيدر أباد ومعهد الدروس الإسلامية بنيودلهي؛ 
والمعهد الراعوي وجامعة إلورين بنيجيرياء ومعهد مانيكس والآباء الدومينيكيين 
بأستراليا» ومعهد جامعة تونس للصحافة والإعلام؛ وجامعات ميليا وعليكرة ونيودلهي 
بالهند» ومركز الدراسات المسيحية والمعهد الأسقفي للقضايا الدينية ولجنة الحوار فى 
داش الأنيافتة الكاكر ريلف بباكسقانة ,ومر كو التراساف والقتمية بالدوتيمياء مقر 
دانكن بلاك ماكدونالد لدراسة الإسلام والعلاقات الإسلامية المسيحية التابع لمؤسسة 
أبحاث هارفورد بأمريكاء وأبرشية كلومبس الكاثوليكية» واتحاد مجلس الأساقفة 
الكاثوليك في آسياء وأمانة السر الكنسية للعلاقات مع المسلمين في فرنساء ومعهد 
تنطور الفلسطيني [المعهد المسكونى للأبحاث اللاهوتية بالقدس]» والاتحاد الشعبى 
المسيحي ييولونياء ومعهد تورنتو للعلوم الدينية بإيظاليا» ومؤتمر الأساقفة الكاثوليك 
في الولايات المتحدة الأمريكيةء والمعهد الدومينيكى للدراسات الشرقية بالقاهرة» 
بمغهنة الآدانج والشتتوة العريية بعوتسن» رمركو الدراسات: الاتبلامية السسة 
ببيروت...٠»‏ وغيرها كثير من المؤسسات والهيئات. 

إفرة سعود المولى» الحوار الإسلامي المسيحي؛ ضرورة المغامرة» م.س.ء ص: ١54‏ - 
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ولما كانت الإحاطة بتفصيلات تاريخ الأنشطة الفاتيكانية المرتبطة 
بمجال الحوار والعلاقات مع الآخر أمراً متعسراًء فضلاً عن كونه استطراداً 
يتجاوز المساحة المخصصة لموضوعه في هذا البحث» أختار نماذج من 
السنوات الأخيرة أوردها مختصرة فيما يأتي"'" : 

© مؤتمر «الحرية الدينية هي ركيزة أوروبا الجديدة»» الذي عقد في 
أواسط أكتوير 1١١7م‏ في المركز العالي للدراسات الدينية التابع للدزسي: 
الأمبروسية «ابولس السادس»» في منطقة فاريزي بإيطاليا. 

© استضافة البابا للعاهل السعودي الملك عبدالله بحاضرة الفاتيكان» 
بتاريخ ٠5‏ نوفمبر ١٠7م»‏ في إطار تحسين العلاقات بين المملكة 
والكرسي الرسولي. 

© إعلان العام 8١0٠م‏ السنة الآوروبية للحوار بين الثقافات بروما في 
يوم الجمعة ١5‏ فبراير 4١١٠م)2‏ وهي مبادرة واكبها الكرسي الرسولي عن 
كثب» بعد أن افتتحت أعمالها في الثاني عشر من فبراير من طرف البرلمان 
والمجلس الأوروبيين تحت شعار «معأ في الاختلاف». 


© لقاء نيروبي بكينيا حول التنشئة على الحوار بين الأديان في إفريقياء 
من ١١‏ إلى ٠١‏ أبريل 8١١٠م»‏ بمشاركة ممثلين ومستشارين من المجلس 
الحبري لإفريقيا جنوب الصحراء ومسؤولين عن اللجان الأسقفية التي تعنى 
بالحوار من الأفياد» .فيك تشاون التتصدرة يدأة إعداد الكهنة والمكريمية 
والعلمانيين» وبشأن مبادرات الحوار بين الأديان في إفريقيا. 


© الندوة السادسة بين المجلس البابوي للحوار بين الأديان ومركز 
طهران للحوار بين الأديان التابع لمنظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية حول 


«الإيمان والعقل في المسيحية والإسلام) في الفترة من: 0 إلى:لا مايو 
قم 


)١(‏ مقالات منشورة على موقع كنيسة الإسكندرية الكاثوليكي» بتاريخ : كم 
الرابط : تططمطنا-ء ناعم عنامطتمعاممء. ووم //تصاطط . 
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© الملتقى الرابع عشر بالفاتيكان بروما بين اللجنة الإسلامية 
الكاثوليكية التي أقامها المجلس الحبري للحوار بين الأديان والمنتدى 
الإسلامي الدولي للحوار من:١١‏ لغاية:7١‏ يونيو 8١١١م,‏ الموافق فيه 
من:لا لغاية:9 جمادى الثانية سنة 574١هء‏ تحت شعار «المسيحيون 
والمسلمون: شهود لإلله العدالة والسلام والرحمة في عالم يعاني من 
العنف)». 

© إصدار الأساقفة الفرنسيين لمذكرة عقائدية في يونيو 4١٠٠م‏ حول 
أهمية احترام الإسلام» بعد أن وقعها رئيس مؤتمر اللجنة العقائدي ورئيس 
الأساقفة بيار ماري كاريء وهي تنص على أن «الله ينظر الى الإسلام 
باعتزاز واحترام»» وأوضح الأسقف سانتيه المسؤول على الحوار بين الأديان 
أن المذكرة شرت من قبل فريق عمل يدعى: «كاثوليك وإسلام فرنسا اليوم» 
تامسن عام 5١٠٠م‏ على خلفية الإساءات التي تعرض لها الإسلام في 
أوروبا. 

© اللقاء المسيحي الإسلامي بجامعة يال الأميركية من أجل البحث 
سوية عن أرضية مشتركة من أجل تسهيل التعايش والتفاهم بين الإسلام 
والغرب»: وذلك من 74 إلى 7٠١‏ يوليو 1054م 

#وسالة الفجلسن الشترئ للحوان بين الأديان إلى المسلمين تهغة 
بمناسبة ختام شهر رمضانء. في يوم الجمعة ١9‏ سبتمبر ١١٠م»2‏ بعنوان: 
امع مسيحيين ومسلميق من أجل كرانة العافلةة, 

© المؤتمر الدولي الرابع حول الحوار بكاستل غاندلفو في الفترة ما 
بين 37-5 أكتوبر 4+ لاع تبهعيتا غنوان: «المسبة والرحمة فى القران 
والكناى الطقدس انه نويا رات مركا القر كو ارق وفك اركة بركيسن المفلين 
الحبري لحوار الأديان» وقد اختتم بتلاوة برقية موجهة إلى المؤتمر من البابا. 

© المؤتمر المسيحي الإسلامي الذي عقد في بروكسل من ٠١‏ إلى 
أكترنيي +1 <* الم اللنذاوك يشان موضرع الإيماك. والمواطنة 

© القمة الإسلافية الكاتوليكية يروما تحت غنوان ٠‏ #مسية الله محة 
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كتبة جنة السنة 


القريب» بين الرابع والسادس من نوفمبر كرام استقبل فيها البابا 
كدكتوس النافيق عش المشاركيق :في "الاجتماع الذي كات الأول هن الوعه: 

© الحلقة الدراسية الأولى التي عقدها المنتدى الكاثوليكي الإسلامي 
في روما في الفترة بين 4 ولا نوفمبر امن في موضوع المحبة اللّه» 
محبة القريب»» وقد اختتمت ت بحضور البايا بندكتس السادس عشر ومشاركته. 

©» معرض «وسائل الإعلام وحوار الأديان» الذي نظمه الاتحاد 
الكاثوليكي العالمي للصحافة بلبنان في نوفمبر ودجنبر 8١١٠م»‏ وعرف 
المسيحى. 


© لقاء روما يعن ا الحبري للحوار بين الأديان وجمعية الدعوة 
3578 المسؤولية ا ا م فى الأزمئة المتأرمة». 


© اللقاء السنوي للجنة المختلطة للحوار المنبثقة عن المجلس البابوي 
للحوار بين الأديان ولجنة الأزهر الدائمة للحوار بين الديانات التوحيدية؛ 
عقد بروما في الفترة ما بين 1١5‏ و70 فبراير 4١٠5م»‏ برئاسة الكاردينال جان 
لوي توران رئيس المجلس الحبري للحوار بين الأديان والبروفسور الشيخ 
علي عبدالباقي شحاتة الأمين العام لأكاديمية البحوث الإسلامية في جامعة 
الأزهرء وتم فيه التأكيد على إسهام الديانتين من أجل إحلال السلام في 
العالم. 

© لقاء اللجنة المشتركة للحوار الكاثوليكي الإسلامي التي عقدت 
اجتماعها السنوي في روما في 575 و50 فبراير 94١٠٠5م»‏ واستعرضص 
المشاركون الوضع في الشرق الأدنى. 

© اللقاء السنوي بين لجنة الآزهر المصرية الدائمة للحوار بين 
الديانات السماوية والمجلس الحبري للحوار بين الأديان بروماء في الفترة 
بين ١5‏ و7 فبراير 9١٠7م»‏ تحت شعار: «التفاهم والاحترام المتبادل» . 


١> 


ي د 


© اللقاء الأول لمبعوثي المجالس الأسقفية من أجل العلاقات مع 
المسلمين؛ عقد في بوردو بفرنسا بتاريخ الإثنين 4 مايو 9١٠٠7م2»‏ تحت 
إشراف وتسيير رئيس المجلس الحبري للحوار مع الأديان الكاردينال جان - 
لوي توران» إلى جانب حضور بعض الأخصائيين» وبمشاركة مبعوثين من 
البرتغال وإسبانيا وفرنسا وإنكلترا وبلجيكا وألمانيا وسويسرا وبوسنيا والهرسك 
وبولندا وإيطاليا ومالطا وإسكاندينافيا والنمسا وتركيا. 
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نتيجة للصدام الحضاري العسكري والسياسي بين الشرق والغرب» 
وخاصة بعد انتشار وتوسع الحركة التبشيرية العالمية» ازداد اهتمام المفكرين 
والكنائس البروتستانتية منذ القرن التاسع عشر بالعلاقة مع الآخر غير 
المسيحي» ولعل أول محاولة من جانبهم طرحت مشكلة العلاقة مع غير 
المشضية زالقيف انيس علس العيقين العالشي أن المصلين العالمي 
الإرسانيات اشير 1 1 


مسألة التبشير في العالم غير المسيحي». وعملت هذه اللجنة على صياغة تقرير 
دعت فيه إلى ضرورة قيام جهد لفهم وتقدير تقاليد وتراث الأديان الأخرى» 


)١(‏ تأسس عام 1948١م»‏ ومقره الرئيسي في جنيف» وهو هيئة دينية متعددة الطوائف» 
يضم جميع الكنائس البروتستانتية والأرثوذوكسية التي لا تتبع سلطة البابا. 
عبدالوهاب الكيالي» موسوعة السياسة» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» 
لكاو جل :11ح سو على 13 

(9) وإن كان هذا التأسيس قد استند إلى مقولة أنه لا خلاص للبشر خارج إطار الكنيسة» 
أي: أن جميع الشعوب خاطئة ما لم تدخل في كنيسة الخلاص التي هي تحديدا 
كنائس أو شيع البروتستانتية. 


اليل 











كتبة جنة السنة 


كما شدد التقرير على أهمية التسامح من منطلق أخلاقي ولاهوتي”". 

وفي المؤتمر الثالث لهذا المجلس في "«تامبارام» بالهند حصلت 
الات اينية وتراعات جدنة بين المزتمريق. يشان الح الكحادىة 
المتمحورة حول «الخلاص الكنسي»؛ مما أدى إلى نشوء تيارين في إطار 
الحركة التبشيرية العالمية: الأول يدعو إلى الحصرية والإطلاقية الكنسية بناءً 
على النظرة الأحادية» والتيار الثاني يقول بالاشتمالية الاحتوائية بناءة على 
نسبيةا الكنيسة داخل. مملكة الله+ مما يكافي إطلذقيتها ومسدوريني”©. 

ومع تصاعد حركات التحرر لدى شعوب العالم الثالث التي عانت 
بلدانها يتم من الحملة الاستعمارية الغربية» ارتفعت أصبواك تطالب 
بسع إلى صوت السيد المسيح في آلام الشعوب. وضرورة حوار 
الآخرء وحوار الحضارات؛. والتعرف على الشعوب والثقافات غير المسيحية» 
وهكذا تشكلت داخل المجلس ابتداء من عام 1477م دوائر وهيئات تهتم 
بقضايا الحوار والعدالة والسلام وحقوق الإنسان". 


لكن بروز هذه الهيئات من داخل المجلس العالمي للكنائس لم يكن 
له أي تأثير على السياسة العامة والتيارات العليا والتوجهات الكبرى 
للمجلس. ويكفي للتدليل على ذلك أن أذكر أن حوار الأديان ليس هو 
العنوان المعطى للدوائر المختصة في مجلس الكنائس العالمي. 

وعلى الرغم من ذلك فقد شكل المجلس مشروعاً دراسياً حمل 
عنوان: «كلمة الله والأديان الحية للبشراء استمر من سنة 14035١م‏ إلى غاية 
١/ا5ام.‏ ولعل أبرز نتائج هذه الدراسات تمثلت في كتاب: «نداء المئذنة» 


)01 0 كان ا الأسنة توعد 0 اشير في العالمء لوحي ا 
0 الخد مادياً ا في 00 والطلاسيية 5 دور خارجي عر 

2 سعود المولى. الحوار الإسلامى المسيحى ؛ ضرورة المغامرة» .26 ص : 617 .١‏ 

6*9 هندريك كرايمرء الرسالة المسيحية في عالم غير مسيحيء دار نشر أدنبرة» د.ط.. 
ام ص: دوك 


خرن 





للكاتب «كنيث كراغ»), وهو دعوة إلى فهم الإسلام كما هوء وإعادة التفكير 
فى الموقف المسيحى التقليدي فى هذا المجال» وتضمنت هذه الدراسة 
ثلات: مكونات أساسية: 


١‏ تنظيم مؤتمرات حوار على مستوى دولي كبيرء وأخرى على 
مستوى إقليمي محلي مصغر. 

؟ - تقديم دراسانك ومواد وأدوات للعمل مع الكنائس المحلية ودفعها 
باتجاه فهم المعتقدات الأخرى والتعامل معها. 

 "‏ تسهيل التفكير والنظر اللاهوتي المسيحي في القضايا التي تثيرها 
التعددية والتعايشس... ْ 0 ْ 

وتأمئيسا على ا سيق تشط مجلس الكناتين العالمى فن عقك العشرات 
من المؤتمرات والملتقيات 5 من مؤتمر «برمانا» الاستشاري لعام 55م 
الذي خرج بعدة قرارات أهمها: العمل على تشجيع وقيام حوار إسلامي 
مسيحيء» تلاها سنة 1951م إصدار المجلس لورقة تضمنت الخطوط 
الأساسية لإرساء حوار مع أضتحات الديانات والقتاعاك الالدري”. 

ثم جاء مؤتمر جنيف لسنة 1414م ليعرض لأفاق وإمكانات الحوار 
بين الأديان» وأوصى بتأسيس مركز مختص ضمن إطار مجلس الكنائس 
العالمي». فتم بالفعل تأسيس اللجنة الفرعية للحوار بين شعوب المعتقدات 
والإبديولوجيات الحية» والتى قسمت مجالات غملها إلى ثلاثة محاور؟؛ 
أولياة البندرسية والبوكية» وكائنها:“الإيلاة والديانات التعليدية 1117 
وثالثها: اليهودية» فأصدرت عدة بيانات ودراسات توضح موقف المجلس 
فخ «التحوان. وأسسه وأهداقه'”., 


2”٠ لودفيغ هاغمان» المسيحية والإسلام من التصادم إلى التلاقي» الاجتهادء العدد:‎ )١( 
."5 السنة الثامنة» 995١م2» ص:‎ 

(؟) زينب عبدالعزيزء الفاتيكان والإسلام» م.س.ء» ص: .5١- 5١7‏ 
.عناع 101210 ستاعد14 لصة كممتكمقطك معوشساعءط عدع11210 +55 5ءمتاءلنن0 .801344715 1108نافلذا 
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كتبة جنة السنة 
كلكا من هذا التاريخ» أي: سنة 14594١م»‏ عقدت عدة مؤتمرات 
حوارية بإشراف مجلس الكنائس العالمى من أهمها(2: 


(محاورات إسلامية مسيحية) . 


© مؤتمر عجلتون بلبنان في مارس ١97١م‏ تحت عنوان: «حوار بين 
شعوب المعتقدات الحية»). 


© مؤتمر برمانا بلبنان في يوليوز 1977م تحت عنوان: «بحثاً عن 
الفهم والتعاون). 


© مؤتمر كولومبو بسيريلانكا في أبريل عام 915١م‏ تحت عنوان: 
(نحو الجماعة العالمية»). 


© مؤتمر ليغون بغانا في يوليوز 915١م‏ تحت عنوان: «وحلة الله 
وجماعة البشر) . 

© مؤتمر هونغ كونغ في يناير 915١م‏ تحت عئوان: «المسلمون 
والمسيحيون في المجتمع». 


والدعوة» . 


© مؤتّمر كارتينيي بسويسرا في اكتويير الاىام تحت علوان: 


«الخطوات المقبلة للحوار)». 
© مؤتمر بيروت بلبنان في نونبر /ا/91١م‏ تحت عنوان: «الإيمان» 
العلم والتكنولوجيا ومستقبل البشرية». 
#اليلموة والشيحيون يعيكوة عاك 
200 سعود المولى» الحوار الإسلامي المسيحي ؛ ضرورة المغامرة» م.سن.2 ص : 167. 


ضن 


كمؤمنين في - جتمع متع 1 
© مؤتمر كولومبو بسيريلانكا في نهاية مارس وبداية أبريل 987١م‏ 


تحت عنئوان: «القيم والسلوكيات في برامج التنمية» . 


© مؤتمر بورتوه نوفوبنين في مارس ”1918م تحت عنوان: «الدين 


والمسؤولية». 

© مؤتمر بالي بأندونيسيا في دجنبر 947١م‏ تحت عنوان: «التقدم معاً 
للقرن المقبل). 

© مؤتمر كوليمباري باليونان في شتنبر 1191م تحت عنوان: «الدين 


والمجتمع) . 


عنوان: «تحدى التعددية». 


© مؤتمر مالطا في أبريل ١99١م‏ تحت عنوان: «المهجرون 
واللاجئون؟؛ آفاق عمل مشترك). 


© مؤتمر جنيف 5-2 دجنبر 1م تحت عنوان: «الدين والشريعة 
والمجتمع؟. 
© مؤتمر مالطا في شتنبر 990١م‏ تحت عنوان: «حقوق الإنسان». 
© مؤتمر طشقند في أكتوبر 995١م‏ تحت عنوان: «العيش المشترك». 
بمشاركة المعهد الإيراني للحوار بين الأديان» حول: دور النساء الأساسي 
والمحوري في الحوار بين الاديان وفي تعزيز السلام. 
رضن 





شنا يعيعى. الأثمارة اليه يضكة هذه الدراسة أن ملسن 
الكنائس العالمئ اتجه إلى إثشاء مجلس كناشن. الشرق. الأوسط [21860] 
في مايو م4 بتنسيق جهود مجلس كنائس الشرق الأو 03 
والتكدن. المسكوني: لشيرية .وظلذب الشوت الأويئا"" وح فك" الانبيية 
أرقو وَالمُوخ المشرقي لاتحاد الطلاب المسيحيين العالمي» 
وعهد إليه بمهمة فتح حوار مع المسلمين والعناية بقضاياهم الاجتماعية 
والسداسة م 


ومنذ ذلك ١‏ لحين أسهم مجلس كنائس الشرق الأوسط» هو الآخرء 
في حركة الحوار الديني الحديك إنبهانا ملشوظاء مسشيدا فين علاتهه 
التحضير للعديد من الملتقيات والأنشطة الحوارية» من أهمها: «الندوة 
العالمية للمسيحيين من أجل فلسطين») ببيروت في الفترة ما بين /ا و١٠‏ مايو 
ام سفور 1952 مفرويا أحننا وم كدويا عريا بدلورة كل الذول 
العربية وحشد كبير. من رجال الدين والسياسة المسييكيين 'والمسلمين» ثم 
ندوة بيروت حول «الحوار وافاقه وإمكاناته المستقبلية» في نونبر عام 
م وبعد م برز نجم الميعجلس بشكل اكمبز في مجال الحوار 
العربي يميق 5 امن الكاثوليكية المشرقية لحل الأزمة اللبنانية 
الي 0 


3 هه كلد 


05 005 5م06 
)١(‏ تأسس سنة: 19175م. 
09 تأسس اصسنة 2 1451م 
(66 تأسست سنة: 1545غ. 
2 رضوان السيل: الحوار الإسلامى والعلاقات الإسلامية المسيحية » الاجتهاد سس رضت 
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كتبة جنة السنة 






ظ الفرع الثالث: نماذج من مساهمة الجانب الإسلامي 





الخروج من دائرة الاستهلاك إلى مجال الفاعلية والمساهمة» فكان من أهم 
مؤسساته وهيئاته التي اهتمت بالحوار مع الأديان الأخرى: جامع الأزهر 
بمصرهء والمجمع الملكى لبحوث الحضارة الإسلامية بالأردن» وجامعة أنقرة 
بتركياء ورابطة العالم الإسلامي. وجامعة تونس » كما تم تسجيل دخول 
إيران أيضاً في حوارات متعددة مع الطرف المسبحي خاصة”"". 

وقد كان لتدشين الإشراف الرسمى على الأنشطة الحوارية من الجانب 
الإسلامي الأثر البليغ في الانتقال إلى زمن المبادرة والتنسيق مع الجهات 
المفملس لاع للشؤون الإسلامية في مصر بزيارة رسمية إلى الفاتيكان 
مهّد لها نائب مدير مكتب الجامعة العربية في روماء فحل الوفد ضيفا على 
ركيين أماتة السر لغير المسيحيين في الفترة بين 15 و7 وجثيرة وقد عبر 
فيها الجميع عن الاقتناع بضرورة التعايش الودي بين المسلمين والمسيحيين 
من خلال عدد من الأنشطة والاجتماعات التي تمت بين الفريقين في هذه 
الفترة””ع وتلا ذلك عمل شتوك بين جامع الأزهر ومسجد باريس 
والفاتيكان نتج عنه تأسيس «اتحاد المؤمنين لمجابهة الإلحاد» بباريس عام 
حا 


ثم حاءنك ضيادرات طرق عن طرق السلميه عاقيا اتدونسيا في 
والمسيحية والبوذية» التى بلغ تعدادها خمسة عشر لقاءء» وإن كان ل" يعرف 


)١(‏ وإن كانت علاقات إيران الحوارية مقتصرة بالأساس على الكنائس الأرئوذكسية. 
سامر رضوان أبو .رمان» الأبعاة السياسية للخوار بين الأديان» ع.من:+ صن : ؟. 

(6): حعوليتك خداد: البيانات الصيئيسية الاسلامية المشدركةة عرس عن 142 

سعره الراي» البمار الابالاني المبيدعي» قرونة لوقام مون ون ا 


١م‎ 


كتبة جنة السنة 


إلى اليوم سبب و ولبشيت هناك معلومات كافية عن دواعيها 
22 
وحضياتيا””. 


وفي عام 1915م شرع مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية 
والاجتماعية بتونس [7]©81885" في تنظيم ملتقيات حوار إسلامي مسيحي©) 


5900 ذاه حجان 50 )2 


وفي سنة 1/اوام انعقد بطرابلس الليبية المؤتمر العالمي للحوار الإسلامي 
المسيحي"" للبحث في أسسن التفاهم والتلاقى بين الدينين» وقد شاركت آمانة 
السر الفاتيكانية في التحضير والإعداد لهذا المؤتمرء ثم اختلفت مع الحكومة 
الليبية حول الفقرتين 3 و١"‏ من البيان الختامي للمؤتمر الخاصتين بإدانة 
الاحتلال الصهيوني ومناصرة القضية الفلسطينية”''» وبالرغم من ذلك فقد شكل 


)١(‏ تجدر الإشارة إلى أن آخر مؤتمر كان عنوانه: هل نتابع الحوار؟ وربما توصل 
المجتمعون إلى قرار وقف الحوار. 

(0) سعود المولىء الحوار الإسلامي المسيحي؛ ضرورة المغامرة» م.س..؛ ص: .١9”‏ 

() في الجامعة التونسية برئاسة عبدالوهاب بوحديبة. 

(4) كانت موضوعاتها على التوالي: «الضمير الإسلامي والضمير المسيحى تجاه مسائل 
التتهية سه 4151/4 واتعاتي الونص .والعتريل ومكرياتهها! سئة انه امه والحقوق 
الإنسان» سنة 1985١م»‏ و«الروحانية من متطلبات عصرنا» سنة 1985١م2‏ و«امساهمة 
الأديان في السلام» سنة ١99١م...‏ 

(5) سعود المولىء الحوار الإسلامي المسيحي؛ ضرورة المغامرة» م.س.ء ص: .١55‏ 

(5).عقد فى القتزة الواقعة عا بين الأول والساةفس لشير فيزاير» المراقق لما بيخ الأول 
والمسافسس من كبو فكو ديد الى 

02372 ورد فيهما مايلي: 

©» إن الجانبين ينظران إلى الأديان السماوية نظرة احترام» وعلى هذا فإنهما يفرقان بين 
اليهودية والصهيونية باعتبار أن الصهيونية حركة عدوانية أجنبية عن فلسطين وعن كل 
منطقة الشرق الأوسط. 

©» إن التزام الحق والعدل والحرص على السلام والإيمان بحق الشعوب في تقرير مصيرها 
يحمل [أمور تحمل] كلا الجانبين على تأكيد الحقوق الوطنية للشعب الفلسطينى وحقه 
قن العوحة إلن تذباره وغلن تاكبك عرزية مذيعة القدس ورقضن مشروعاك التهوية 
والتشصيم .والتدويل وانصتكان كل .عساس بحرعة الأشاكن: المفدسةويطات الجانانك 


كن 
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المؤتمر مناسبة ليناء تنسيق رسهى بين الفاتيكان وليبيا تحول إلى علاقة ثابتة بين 
المجلس البابوي للحوار بين الأديان من جهة والجمعية العالمية للدعوة 
الإسلامية من جهة ثانية» ونتجت عن هذا التنسيق العديد من المؤتمرات» من 
تا 5 5 3 22 
بينها: مؤتمر التعايش والتسامح بمالطا في عام ١99١م‏ '. 

وتعتبر الساحة اللبنانية» أيضأء من أهم الجبهات التي شهدت حركة 
نشيطة للحوار بين الأديان» خاصة بين المسلمين والمسيحيين» حيث تم 
تأسيس اللجئة الوطنية للحوار الإسلامي المسيحي”" في الثالث من غشت 
عام 17ام, وعملت على إذاعة برنامج عملها سنة 06ام. كما بادرت 
الهيئة الإسلامية اللبنانية للحوار إلى تشكيل فريق العمل العربي للحوار 
مصغرة مصرية» فعقدت علة لقاءات وندوات ومؤتمرات؛ أبوكعنا المؤتمر 
العالمي الإسلامي حول «القدس» في مايو 947١م‏ بالقاهرة” ". 

وفى نفس الإطار تبرز مساهمة الهيئة السودانية للحوار بين الأديان» 
التي تم إنشاؤها عقب انعقاد مؤتمرات عالمية للحوار الدينى فى السودان 
سنتى 441 06019445 بدعوة من جمعية التنمية والسلام وجمعية 


- بإطلاق سراح جميع المعتقلين في فلسطين المحتلة» وفي طليعتهم علماء المسلمين 
ورجال الدين المسيحي» كما يطالبان بتحرير جميع الأراضي المحتلة» ويدعوان إلى 
تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في محاولات تغيير معالم الأماكن المقدسة الإسلامية 
والمسيحية وكشف ذلك أمام الرأي العام العالمي. 

.٠١١ 9# جولييت حدادء البيانات المسيحية الإسلامية المشتركة» م.س..ء ص:‎ )١( 

(؟) بمبادرة من الشيخ محمد مهدي شمس الدين رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بلبنان. 

(*) سعود المولى» الحوار الإسلامي المسيحي؛ ضرورة المغامرة»؛ م.س.ء» ص: .١76‏ 

(4) مؤتمر الخرطوم لحوار الأديان في الفترة ما بين 55 و١"‏ أبريل؛ استهدف التأصيل 
والتأريخ لتجربة الحوار الديني والتواضع على مفاهيم ومواضيع ميسرة للتواصل بين 
الأديان على نحو يخلق جواً عالمياً يعين على ازدهار التقوى والفضيلة والمحبة والمودة 
في التعامل بين الناس والجماعات والبلدان والأمم. 
محمد الفاضل بن علي اللافى» تأصيل الحوار الديني؛ م.س.. ص:  ”0١‏ 05" 

(ه) ثلاث مؤتمرات؛ 

» الأول: فرعي بمدينة واو في الفترة ما بين 71 و78 يوليو 1994م تحت شعار (من- 


يضنا 
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الصداقة الشعبية السودانية» وبمشاركة عدد كبير من المفكرين ورجال الدين 
العاملين في قضايا الحوار والعدالة والسلم. وقد وضعت الهيئة برنامجاً 
وميثاقاً وانتخبت هيئة إدارية لهاء وهي تقوم بنشاط مميز على المستويين 


المحلي والعربي” 


وللمغرب أيضاً مشاركة فعالة في مسيرة حوار الأديان؛ لعل أهمها 
استضافة البابا يوحنا بولس الثاني من طرف الملك الحسن الثاني» حسبما 
تقدم واستقباله الحاشد من قبل الشباب بمدينة الدار البيضاء عام 1980م, 
فضلاً عن العدد الهائل من الأنشطة الحوارية التي يعسر أن تحصر في 0 


كهذا؛ من بينها الندوة التى عقدت بإفران 7 تحت شعار احوان الأذيان. أمننة 


النبي إبراهيم ظَلَِدرُ)ا سنة ١٠٠٠7م8"»‏ ولعل السبب في ذلك الغناء يعود 
للاستقرار والتعايش الذي تنعم به الأقليات الدينية في هذا البلد©). 


لجنة الحوار الديني بمدينة واوء بعضوية عشرة أشخاص مناصفة بين المسلمين 
والمسيحيين. 

ب والثانى : فرعى بمديلة ملكال فى الفترة ما بين ١5‏ ولا١‏ غشت 1995م؛ قدمت فيه 
ورقتان بعنوانيى: «الدين المعاملة» و«الدين المحبة»» وانتهى هو الآخر بتشكيل لجنة 
الحوار الديني بمدينة ملكال» بعضوية عشرة أشخاص مناصفة بين المسلمين 
والمسيحيين. 

© والثالث: مركزي بمديئلة الخرطوم تحت شعار «حوار الأديان. . . سلام للجميع»؛ 
وبمشاركة. حوالى خمسمائة مشارك من بينهم ؛ وفود ما يقرب من ثلاثين دولة عربية 
وإسلامية وغربية» وأزيد من خمسة وأربعين من المؤسسات والمنظمات الديئية والفكرية 
محمد الفاضل بن علي اللافى» تأصيل الحوار الديني» م.س.ء ص: 83١‏ 817. 

.807 محمد الفاضل بن علي اللافى» تأصيل الحوار الديني» م.س.ء ص:‎ )١( 

زهة من طرف جامعة الأخوين ومعهد راشى ي الجامعي في الفترة من "١‏ أبريل و" ماي ١٠٠5م.‏ 

(1) عنوملة1 بسقطورطف'0 ععصمؤمو8 .110004 51814 1]10514 أه حتن0111هنا0 ووتعم 
5 عأسوعغسن] ملاع 15 عل 5ع تمكتة 165 كناهة ؤوتصدئمه عنلوم1امهء ال عتده 12 .تتعتع تاء معام 

2 .1353 .120108 أذ 54221 81 .مس1 .ععللآ نال ممم نعتاعع 
زع يوسف سايفرت». تفاعل الحضارات ودور الفينومنولجيا الواقعية في حوار الحضارات 
والديانات» مسن ص : 33 
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ولم تكن الأكاديمية الملكية للحضارة الإسلامية بالأردن”'' أقل حظاً 
من ظاهرة حوار الأديان المعاصرة» بل لريما فاقت غيرها من المؤسسات 
الاسلامية فى عدهد المبادرات العى أشرفت عليهاء فضلاً عن مشاركاتها 
الواسيعة في أنشطة العديد من الهيئات الحوارية العالمية» ومن مبادراتها 
ال 

© لقاء قصر وندسور حول «الحوار» بالتنسيق مع الكنيسة الأنجليكانية 
البريطانية في الفترة ما بين ١9‏ و168١‏ نونبر عام 9885١م؛‏ حضره 705 شخصا 
من بينهم الكاردينالان كونغ واريئزري وحاخامات يهود من بريطانيا. 

© لقاء عمان تحت عنوان «القيم المشتركة حول الأسرة» في الفترة 
بين 74 و١”‏ شتنبر 1145م بحضور الكاردينال ارينزي من روما ومشاركة 
شخصا. 

© لقاء شامبيزي حول «السلطة في المسيحية والإسلام» في الفترة ما 
بين ١17‏ و9١‏ نونبر 19857١م2‏ بالتنسيق مع الكنيسة الأرثوذكسية» وبحضور 
المطران جورج خضر والدكتور أحمد صدقي الدجاني والميتروبوليت 
دامسكينوس. 

© لقاء قصر وندسور حول «الأخلاقيات وإدارة الأعمال» في الفترة ما 
بين 79 و١"‏ مايو 19817م» بالتنسيق مع الكنيسة الأنجليكانية» وبمشاركة 
ثلاثة يهود بريطانيين. 

© لقاء.غمان حول «التعايئن. والقبم المشتركةة في 71 توس بالتسيق 
مع الكنيسة الأرثوذكسية. 

© لقاء عمان حول «ممارسة البنوك». في الفترة ما بين ١١‏ و8١‏ 
شتنبر 198/8م2 بالتنسيق مع الكنيسة الأنجليكانية. 


© لقاء شامبيزي حول «العدالة والسلام» في الفترة ما بين ١١‏ و١١‏ 


)١(‏ مؤسسة آل البيت برئاسة الأمير حسن بن طلال. 
0( سعود المولى» الحوار الإسلامي المسيحي ؛ ضرورة المغامرة» م.سس.2 ص : كلا١ا.‏ 


كيل 
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دجنبر 1988م» بالتنسيق مع الكنيسة الأرثوذكسية. 

© لقاء إسعاتبول حول «التعددية الدينية» "فى الفثرة ما بيخ 1١‏ و١‏ 
شتنبر 19484م» بالتنسيق مع الكنيسة الأرثوذكسية. 

© لقاء قصر وندسور الثانى حول «الأخلاقيات وإدارة الأعمال» 
الفترة ما بين ٠8‏ و١٠‏ دجنبر 1589م» بالتنسيق مع الكنيسة الأنجليكانية» 
وبمشاركة ثلاثة يهود بريطانيين. 


© لقاءات مشتركة مع منتدى الفكر العربي ومركز الأهرام للدراسات 
الفبياسية و الأايع اقسية. 


© تأسيس المعهد الملكي لدراسات حوار الأديان سنة 995١م‏ 
برئاسة الأمير حسن بخ .طلال: 

ولعل الدولة العربية الإسلامية التي تسلمت لواء الانفتاح عن جدارة 
واستحقاق في العقدين الأخيرين هي دولة قطر التي قامت بدور الوسيط في 
عدد من المصالحات العربية وفتحت أبوابها للإعلام الحر”''» واحتضنت 
غذداً هم هؤتمرات. حواز الآديان فى السنوات. الأشيرة بالدوحة تخت إشراف 
كلية الشريعة بحافعة قط .واللنهة الواقنية لابه جورارة الشارسة إعناة 


من سنة ٠7”‏ 2 


)١(‏ تجلى ذلك.من خلال احتضانها لقناة الجزيرة باعتبارها أول قناة عربية سعت إلى 
تحقيق درجة عالية من الحياد والصدق في نقل الحقيقة والتعبير عن الواقع وآلامه 
بقدر من الموضوعية عز عن نظيراتها من مؤسسات الإعلام العربي» كما بذل 
الساسة القطريون جهوداً كبيرة فى الوساطة لحل عدد من 0 في العالم العربي 
والإسلامي ؛ بحا افيها فشيية فلسطين 'والبكاليةة الوظية بيخ انائياء ولهل هد 
الدوحة الطارئة لمناصرة غزة في يناير 04٠5م‏ كانت خير دليل على النضج الكبير 
في التعامل مع الأحداث في الساحة العربية بما تقتضيه من الظهورء على ل 
أمام الجماهير الغاضبة من سياسات التبعية العمياء بمظهر الاستقلال والتعبير عن 
آلامها ولو بشكل جزئي. 


(0) انظر: تسجيل حلقة من حلقات برنامج «من واشنطن»» من تقديم: حافظ المرازي 
بتاريخ : ام بحضور: عائشة المناعي عميدة كلية الشريعة بجامعة قطرعح- 


١ 





إلذ أنه عرشت يعد الموكيرين الأرلين دلا واسعا سمب تتقاطعات 
واحتجاجات ممثلي الجانب الإسلامي على المشاركة اليهودية وتطاولها على 
الإسلام في المؤتمر الثالث”'؛ مما أفضى إلى مقاطعة عدد ابر لالعر وو اا راع 5 
تفدعة ار ان الوظلفية غك ترجه الدعوة الجاحافانت بير اقليية” هوا 0 
المجازر الصهيونية المتصاعدة في حق الفلسطينيين وغيرهم. 


ثم كانت تصريحات البابا بنيدكت السادس عشر بمثابة القشة التى 
قصمت ظهر البعيرء نظرأ لما أفضت إليه من إعلان الاتحاد العالمى لعلماء 
المسلمين انتهاء الحوار مع الفاتيكان””*'؛ ردأ على رفض البابا التراجع عن 


- والمشرفة على تنظيم المؤتمرء وجورج صليبا مطران جبل لبنان للسريان الأرثوذكس» 
وضياء الموسوي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالبحرين»؛ وجاكوب 
بندرمخرج سينمائي ومتخصص في التاريخ اليهودي. 
تقرير عن الحلقة منشور بتاريخ: 794 نونبر 4١0٠7م»2‏ على موقع الجزيرة: 

عع يدء 1[ اعم ومععقة ز1ه. باجا نصاخط 

)١(‏ أثارت كلمة الحاخام مارك كوهين أستاذ دراسات الشرق الأدنى بجامعة برينستون خلال 
أعمال الجلسة الرابعة لفعاليات مؤتمر الدوحة الثالث لحوار الأديان» سخط العديد من 
الحضور لأعمال الجلسة لتطاوله على القرآن الكريمء ووصفه بأنه «قرآن يحمل العديد 
من الكلمات غير الودودة» على حد قوله»ء الأمر الذي أغضب الحاضرين من المسلمين 
الذين قدموا الحجج والبراهين ليؤكدوا له أن ما قاله هو دليل على عدم معرفته للقرآن» 
ودليل على عدم قراءته له. 

(9) عقدت الدوحة مؤتمرها الرابع لحوار الأديان في الفترة ما بين 1١0‏ و "7 أبريل 
م وكان من بين المقاطعين للمؤتمرين الأخيرين الدكتور يوسف القرضاوي 
رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. 

() تجدر الإشارة إلى أن المؤتمرين الأول والثاني» لسنتي 7١٠٠م‏ و5١٠١5مء‏ كانا 
مقتصرين علي المسلمين والمسيحيين» واتسع المؤتمر سنة 9١١5م»‏ ليشمل اليهود 
استجابة لدعوة حدر ا انل ال مد .كدق الناتي في الدوقدر الثاني عام 
4م إلا أن مشاركة اليهود سببت مقاطعات واحتجاجات لعدد من العلماء 
المسلمين على رأسهم الشيخ القرضاوي الذي َلْقَى خطية جمعة آنذاك هبيناً فيها عكة 
الحوار مع المصرين على اغتصاب حقوق المسلمين وتقتيلهم. 

(5) أعلن الأمين العام للاتحاد الدكتور محمد سليم العوا لقناة «أوربت» الفضائية مساء 
الأربعاء ١7/4/5١٠٠م‏ باسم الاتحاد عن انتهاء الحوار مع الفاتيكان» بسبب هدم الباباع 


١5١ 
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الإساءة التي وجهها للإسلام خلال محاضرة له في جامعة ريغينسبورغ جنوب 
ألمانياء حين استشهد بنقول من كتاب الإمبراطور البيزنطي مانويل الثاني 
[1150م/1175١م]‏ يدعي فيها انتشار الإسلام بالسيف ونعت العقيدة الإسلامية 
بمجافاة العقل والمنطق. 

غير أن القطيعة بين الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والفاتيكان لم 
فخل .دون اسكودرار جوكمرزاك الدوهة وهب ين ابل عراز الكزاهرة 
المعاصرة بسماتها وأبعادها المبينة لاحقاً”"'. وليس آخر محطاتها مؤتمر حوار 
الأديان الذي جرى في نونبر ام بصبغة ا في قاعة الأمم 
المتحدة بنيويورك» بدعوة من العاهل ابوروي ' ومشاركة خمسين من 
زعماء الدول على رأسهم رئيس الدولة العبرية جزار قانا شمعون بيريس 
ورئيسة الوزراء ليفني التي قادت إبادة غزة بعد أيام من المؤتمر» وقد منعت 





- لمنجزات 55 سنة من الحوار بتصريحاته المسيئة للؤسلام وإصراره على رفض 
الاعتذارء وذلك بعد أن صر العوا بأن جهات مسؤولة بالفاتيكان وبجمعية سانت 
دييجو التابعة له أبلغته رسمياً أن البابا بيندكت رفض إجراء التغيير الذي طالب به 
الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين من خلال حذف العبارات المسيئة 
للإسلام من نص المحاضرة. . 

)١(‏ فقد عقد مؤتمر الدوحة الخامس بالرعم من الاحتجاجات» وانتهى بالإعلان عن إنشاء 
مركز الدوحة الدولي للحوار بين الأديان. من طرف السيد محمد بن عبدالله الرميحي 
مساعد وزير الخارجية لشؤون المتابعة رئيس اللجنة الدائمة للمؤتمرات» وذلك في 
ختام أعمال المؤتمر بتاريخ 4 ماي ا١٠٠"7م»‏ وعقد بعده المؤتمر السادس في ماي 
4 » بمشاركة رجال دين وباحثين من الديانات الإسلامية والمسيحية واليهودية 
تحت شعار «القيم الدينية بين المسالمة واحترام الحياة»» هذاء فضلاً عن المؤتمر 
العالمي للحوار بين الأديان الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي في العاصمة الإسبانية 
مدريد خلال الفترة من ١7‏ - 5١///579١ه‏ الموافق من ١١5‏ - 1/4 ام 

() انظر: الفصل الثالث. 

(0) احتتم أعماله يوم: الجمعة 5١/١١/8١١1١م.‏ 
انظر: إلياس حاج موسى» حوار الأديان» منشور بتاريخ: 9/07/07١0٠م.,‏ على 
المو قع . لصغط.621ع0218286/2تسداده ع ده. 20152 الا خط . 

(4:) وقد دعا العاهل السعودي قبله لمؤتمر مدريد للحوار بين الأديان الذي جرى تحت 
رعايته في الفترة من ١١‏ إلى ١8‏ يوليو 8١٠٠م.‏ 


١57 





وسائل الإعلام من التغطية الكاملة بالضوات والصورة اعكراما المشامر 
الااسطمين و الكهوب الغريية بي 

هذاء وتجدر الإشادة بجهود عدد من الشخصيات الإسلامية النئ تركت 
بصماتها في مسيرة الحوار الديني» بل كان لها الفضل في تأسيس عدد من 
الهيآت المذكورة والمبادرة إلى عدد من الأنشطة والإشراف عليهاء ومن هؤلاء 
على سبيل المثال لا الحصر العلماء والسكرد ا 0 اوالكررع ان 
المسيحية في فلسطين والسودان» ورعاة التعايش في مصرء وغيرهم ممن 
ساهموا فى حركات الحوار الوطنية والإقليمية والعالمية. 


وإذا كان لا بد من التمثيل؛ أختار نماذج ممن وقفت على مشاركاتهم 
في هذا السياق» مع الإشارة إلى أن ذكرهم لا يعني بالضرورة أفضلية مطلقة 
لهم على غيرهمء فقد يكون غيرهم ممن لم تنشر أعمالهم على نطاق واسع 
أولى منهم في ذلك؛ ثم إن المقام ليس محل تفضيل وترتيب وتوشيحء 
وإنما هو مقام بيان لوجه من وجوه انتشار الظاهرة. 


00 . 000 
وعلى العموم تبرز في هذا الإطار جهود المرحوم”'' الدكتور إسماعيل 
الفاروقي بالولايات المتحدة الأمريكية”"'» الذي وضع جملة من الدراسات 


)١(‏ علاء أبو صالحء التطبيع السياسي في مزاد حوار الأديان» منشور بتاريخ: 
0م على المو قع : 5 طاو هغعلة مط 2007همعطعط/ :طاخط. . 

(0) قتل» هو وزوجته» بوحشية في منزلهما بفيلادلفيا ليلة 55 مايو 45ؤام. 

() كان الدكتور الفاروقي يرى أن الحوار في أمريكا لا يمكن أن يكون إلا ثلاثياً نظراً 
لخناسية المسألة البهودية» وقرة اللوبى البهودض فى الثقاقة الأمريكية في الحياة 
السياسية والاقتصادية والإعلامية للبلاد» وقد كان له الفضل في ميلاد مركز التفاهم 
الإسلامي المسيحي برئاسة تلميذه جون أسيوز يكو الوفي لآرائه» والذي اتخذ مواقف 
موضوعية في مواجهة السياسة الأمريكية في حربها على العالم الإسلامي بدعوى 
محاربة الإرهاب؛ منذ الندوة الي عقدت في واشنطن سنة 64ام حول: «انبعاث 
الإسلام»» والتي أعلن فيهاء رداً على روبرت بيليترو مساعد وزير الخارجية الأمريكية 
لشوون الشرق_ الأوسظ» أن الحتف لسن ظاهزة إسلايية» .وآن الآرهاب لبس اناميا د 


١1 


كتبة جنة السنة 


الإسلامية في أكاديمية الأديان الأمريكيةء وكان ناتباً أولاً لرئيس 'مجمم 
السلام بين الأديان» الذي تحول عام 1975م إلى المؤتمر الإسلامي اليهودي 
اسيم © 
ثم أنشطة الشيخ محمد مهدي شمس الدين رئيس المجلس الإسلامي 
الشبعن الأعلى-بلبنان» ‏ والذى كان له فقيل كأسيسن اللجكة :الوطيية اللبقائية 
الحرار الاسااني السييني :ونويينة الأباد مين القين اللخرا رع .رفاك تدر 
له كتاب سنة 5١٠٠م‏ يضم عدداً من مشاركاته في الحوار ومقابلاته الصحفية 
في الموضوع؛ من بينها بحث رائد. في زمنهء في مجال التنظير للحوار 
وجّجهه إلى مؤتمر الحوار الإسلامي المسيحي المنعقد في ليبيا بتاريخ 5 
فبراير 76191/7©. 


وتذكر أيضاً أعمال الدكتور حسن بن عبدالله الترابي وجهوده الفكرية 
والحركية التي شكلت انقلاباً جذرياً في مسار الحوار الديني بالسودان» 
خاصة بعد تأسيسه لجبهة الإنقاذ التي سعت إلى تغيير نظام الحكم المناهض 
للتكمل الديني وعلائقه؛ فدشن بذلك عهدا جديدا من الاحتضان السوداني 
لعدة هن المؤثمرات" العالمية لحواز الأديان المشاز إليها سلفاء والمفضلة 
لاحقاً في فصل النماذج من هذا البحثء. على أن المتتبع لجملة من كتايات 
الرجل ومقالاته ومقابلاته الصحفية وأنشطته لا يحتاج دليلا على شهرة دعواته 
المتكررة للحوار مع الآخر مهما كانت منطلقاته العقدية والفكرية 


لديو لوعي 


ثم جهود السيد محمد حسين فضل الله الذي صارء بفعل اتساع 


2 وليس شرق أوسطباً: فاستتبع ذلك عدداً من اللقاءات أجرتها معه بعض وسائل 
الإعلام. . 

000( سعود المولى» الحوار الإسلامي المسيحي ؛ ضرورة المغامرة» م.سس.2 ص : # 1 
/ا” -58. 

(9) محمد مهدي شمس الدذين» الحوار الإسلامي المسيحي؛ نحو مشروع للنضال 
المشترك » مس .2 ص: 57-8 

() محمد بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني» م.س.ء» ص: 198. 


١ 


حركيته وانفتاحه» قبلة لعدد من أهل لبنان وزوارها من المسيحيين من كل 
الطوائق”"': وليس من المبالغة القول يحوسوغيته الفكرية وسعة أفقه 
الحوارية» حتى إن أزيد من ألف صفحة صدرت له» في كتابين» لم تسع ما 
ولق اقيم جفوازاقة: الدوية والضحلية لمعي 


ومن هؤلاء أيضاً الدكتور حامد بن أحمد الرفاعي رئيس المنتدى 
الإسلامي العالمي للحوار والأمين العام المساعد لمؤتمر العالم الإسلامي 
الذي انشغل بموضوع الحوار لأزيد من 760 عاماً مذ كان أستاذاً في جامعة 
الملك عبدالعزيز بجدة» ثم عندما عمل مستشاراً غير متفرغ للأمين العام 
لرابطة العالم الإسلامي» ومن ثم عندما تم اختياره بالمجلس التنفيذي لمؤتمر 
العالم الإسلامي» ثم أميناً عام مساعداً لمؤتمر العالم الإسلامي» ثم عضوا 
في هيئة رئاسة المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة» ثم رئيسا 
للمنتدى الإسلامي العالمي للحوار» بالإضافة إلى عضويته في عدد كبير من 
المراكز والهيئات الإسلامية والعالمية في مختلف أقطار العالم» مما أتاح له 
فرصة كبيرة لمواكبة أنشطة الحوار مع الاخرء والتفرغ لتطويرها وتنمية 
القدرات اللازمة للتواصل» وكان من فضائله عدد من ملتقيات الحوار 
الإسلامي المسيحي التي أصبحت تعقد سنوياً مع الفاتيكان ومجلس كنائس 
الكيرن الأوسل ومتظياف عالمية كدلفة فى عدد شن الول سكل أمريها 
وروسيا والصين وإيطالياء خاصة بعد 5 للمنتدى الإسلامي العالمي 
للحوار» 'وقد شارك قبل ذلك فى أول وفد بعث لزيارة الفاتيكان من 8 
بوتس العالد. الإنبلاين. برقامية الدكتون عبدانه ين هن لصيت: 


)١(‏ من هؤلاء على سبيل المثال؛ الأب الإيطالي برناردو تشرفليراء والأب الهولندي فان 
دار بيل أندروء وطوم غوتمان المشرف العام في مؤسسة «الرؤية العالمية» البروتستانتية» 
والقسيس الهولندي هرمان من مؤسسة «الأبواب المفتوحة» البروتستانتية» وأستاذ 
اللاهوت ليندل بولينغ» والكاردينال أرينز الذي كان مسؤول لجنة الحوار الفاتيكانية؛ 
وغيرهم. 

(؟) انظر كتابيه: في آفاق الحوار الإسلامي المسيحي الصادر سنة 49454١م»‏ وحوارات في 
الفكر والسياسة والاجتماع الصادر في طبعته الثانية سنة ١١٠5م.‏ 


١ه‎ 





كتبة جنة السنة 


وقلة ترامن ‏ الدقدون الرفاعى .وقد الضدى "الأسلافن العاليى للجوار 
ومؤنتمر العالم الإسلامي في عدد كبين من الندوات والمؤتمرات الدولية 
والإسلامية حول حوار الأديان وحوار الحضارات تزيد عن ٠٠١‏ مؤتمر دولى 
الحضارات» من ررم 


© ندوات الحوار مع الفاتيكان؛ التي بلغت ١١‏ دورة منتظمة أقيمت 
سنوياً منذ عام 1995١م.‏ 

© ندوات الحوار مع مجلس كنائس الشرق الأوسط؛ التي بلغت 0 
ندوات .منتظية أقيت 00 

©ااندوات الحواز .مع المجلي. الوطم الأم ريك لكناكد. | 0 

و 2 يي ألا مريحي نس معد 

© مؤتمر الدين والسلام الذي عقد في عمان بالأردن سنة 19949١م.‏ 

© القمة الألفية للقيادات الدينية بروما في الفاتيكان سنة ١٠٠١م.‏ 

© القمة الألفية للقيادات الدينية والروحية التى أقيمت بمقر الأمم 
المتحدة عام آم 

© المؤتمر العالمي لتعاون الأديان بتايبي في تايوان سنة ١١٠5م.‏ 

© الندوة العالمية للحوار بالقاهرة في سنة ١١١١م.‏ 


© التعهد المشترك من أجل السلام العالمي بمدينة أسيسي في إيطاليا 
سلة 915٠5م,‏ 


© لقاء مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية بنيويورك سنة 7١٠5م.‏ 
© لقاء مع مجموعة وليم بين هاوس بواشنطن سنة 5١٠51م.‏ 

)١(‏ نشاط الحوار العالمي الخاص بالدكتور حامد الرفاعي؛ منشور بتاريخ: ١١‏ أكتوبر 
٠5م‏ على الموقع : تغط 1عطاع ىه أعع ده هط . بوبم صاخ ١‏ 
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كتبة جنة السنة 


© لقاء مع اللجنة العربية الأمريكية ضد التمييز العنصري بواشنطن سنة 
م 

© لقاء مع مجلس الدونميكن هاوس بواشنطن سنة 5١٠5م.‏ 

© لقاء اتحاد حوار الآديان بواشنطن سنة ”١١١م.‏ 

© لقاء التيحالئف اللاهوتى فى واشنطن بتاريخ : ١‏ فبراير م 

© لقاء مع مؤتمر حوار الأديان في منطقة واشنطن بتاريخ: 7 فبراير 
آم 


© المؤتمر الدولي للحرية الدينية الذي نظمته الهيئة العالمية للحريات 
الدينية بيوداسست سئة 1م 

© قمة قيادات العالم الإسلامي التي نظمتها الفدرالية العالمية للآديان 
من أجل السلام العالمي في لندن بالمملكة المتحدة من ” إلى 5 غشت 
60 

© الملتقى التشاوري العالمي حول المسيحيين والمسلمين في الحوار 
وما يتبعه في مقر المجلس العالمي للكنائس بجنيف في سويسرا من ١١‏ إلى 
4 أكتوبر 7١10م.‏ 

© الندوة العالمية للتشاور بشأن السلام في الشرق الأوسط بواشنط: 
تحت رعاية الفدرالية العالمية للحوار بين الأديان من أجل السلام في الفترة 
مق 7 فبراير إلى 7 هارس 181م, 

© حوار مع الوفد الأمريكي برئاسة لورين كرنير مساعد وزير الخارجية 
الأمريكي كولن باول وحضور السفير الأمريكي بالسعودية روبرت جوردان في 
جدة بتاريخ "١‏ يوليوز 7١٠5م.‏ 

© حوار م ديفيد أبرامبيون مدير لجنة الحريات الدينية العالمية بوزارة 
الخارجية الأمريكية» وتري ليونز مساعد القنصل الأمريكي للشؤون السياسية 
والاقتصادية بجدة» بتاريخ 4 سبتمبر 7١٠5م.‏ 


١ ا‎ 


كتبة جنة السنة 


© المنتدى العالمي للأديان والثقافات حول ثقافة الحضارات من أجل 
ميثاق عالمى جديد في أثينا باليونان من / إلى 4 مايو 5١١٠م.‏ 


خلاصة اتساع حركة الحوار الديني الحديث: 
من كل ما سبق أخلص إلى القول بأن ظاهرة الحوار بين الأديان 
المعاصرة» وبعد أن عرفت بداياتها الفعلية في ستينات القرن الماضي مع 
المجمع الفاتيكاني الثاني شهدت: توسعاً كبيراً جداً بات عصياً على الت 
والحصر» عيث تعدذت مسعويات الحوار سواء فى إطازةه الجغرافن أو في 
الدوائر المشاركة فيه » وإن ظل على طول مساره التاريخي محط ردود فعل 
متباينة لدى كل من الأطراف المشاركة فيه» بحيث افترقت الآراء بشأنه بين 
3 000 
مؤيد ومتحفظ ومعارض 5 


لا لا نا لا نا لا 


."4 سامر رضوان أبو رمان» الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان» م.س.ء ص:‎ )١( 
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كتبة جنة السنة 








تمهيد: 


إن تتبع تاريخ الحوار بين الأديان يستدعي الحديث عن جانبين؛ 
أولهما: مراحل ازدهاره ونجاحهء وثانيهما: مراحل تراجعه وفشله» وإذا كان 
التعايش والتكافل ومحطات اللقاء والتفاهم دليلاً على الجانب الأول» فإن 
العدليل على تاريخ الفشل لا يكون إلا بإيراد شواهد النزعة الأصولية في 
الفكر اللاهوتي وتمظهراتها من خلال تاريخ الصراع والعنف والإقصاء 
والاضطهادء إذ بضدها تتميز الأشياءء والحكم من غير دليل يتنافى 
والمنهجية العلمية» ومقتضيات الأمانة التاريخية. 


لذلك؛ أتحدث من داخل أصول حوار الأديان عن النزعة الأصولية في 
الفكر اللاهوتي لبيان أصول انعدام الحوار في ديانة معينة» كما أتحدث 3 
مظاهر الإقصاء والعنف والاضطهاد حينما تغيب ظواهر العيش السلمي 
المشترك والعمران الأخويء ذلك لأن تاريخ العلاقات بين أهل الأماك حمكه 
مناولته من خلال مجالات السيادة الدينية الزمنية والجغرافية؛ بدءا بنطاق 
السيادة اليهودية القديمة في مملكتي يهودا وإسرائيل والحديثة في فلسطين 
المحتلة» مروراً بمجال السيادة المسيحية التي ابتدأت مع اعتناق الإمبراطور 
قسطنطين المسيحية إلى الآن» وانتهاءً بنطاق السيادة الإسلامية بظهور دولة 


١٠6 ا‎ 





كتبة جنة السنة 


الإسلام إلى اليوم» وق تاترع مزلا يزاله» سخوار الأدياث ابجايا وسدا بيت 
نظرة أهل السيادة إلى الذات وموقفهم من الآخر المختلف عنهم دينيا. 

لهذا؛ أعرض التاريخ الأسود جنباً إلى جنب التاريخ المشرق لمعرفة 
جذور الأزمات التي مر متها تاريشياً جواز الأديان» ويقصد الأعشبار 
والاجتناب مستقبلاء فضلاً عن محاولة كشف الأصول العقدية في تاريخ الود 
والازدهار فى العلاقات لتثمينها واستثمارها وإنصاف فئة لحقها العسف 
مرثين ؟ مرة يعدم إنصافها تاريخياء ومرة بالاضطهاد الواقع عليها اليوم 
بدعوى محارية الإرهاب”"". 


5 5 57 
55 96 


المبحث الأول: 


5 


النزعة العنصرية اللاهوتية والواقعية في الديانة اليهودية 





أقتصر في هذا المبحث على بيان صفات اليهود وطبائعهم ودلائل 
نزعتهم العدوانية الأصولية من خلال كتبهم المقدسة. 


المطلب الأول: 


صفات النهود وطبائعهم 





حافظ اليهود على خصوصيتهم من دون الناس» في كل زمان ومكانء 
من حيث الثقافة والدين» زاعمين بأنهم شعب الله المختار»ء صامدين أمام 
رفض الشعوب التي حلوا بهاء حيث لم يجدوا المعاملة الطيبة المتسامحة 
إلى أقصى حد ممكن إلا في ذمة المسلمين. 


)١(‏ أقصد الأمة الإسلامية. 


١م"‎ 


كتبة جنة السنة 


وتصرمت القرون الطويلة» وانقرضت شعوب وعاشت أخرى» وتغير 
وجه المجتمعات البشرية واليهود منكفئون على أنفسهم» قابعون في حاراتهم 
الخاصةء سماها الأوروبيون «جيتو» ويسميها المغاربة «ملاح»» ويفخر اليهود 
من بين ما يفخرون به بعصاميتهم الصمودية. 

إن اليهود شعب آثر العنصرية بحجة المحافظة على نقاء الدم والنوع 
وشعب الله المختارء ولذلك فقد حرصوا طوال حياتهم جيلا بعد جيل» على 
عدم الاختلاط بالشعوب الأخرى» مما كان يعرضهم لمضايقات متنوعة من 
قبل هذه الشعوب» ولا يزالون كذلك. لهذا ظلوا شعبا مشرداً دائم التنقل هنا 
وهناك» وحيثما حلوا كانوا حريصين على الاحتفاظ بسماتهم الخلقية 
ولع فيو 

ولما كانت معرفة خلفية المحاور الفكرية والثقافية والأخلاقية محددة 
لمسار الحوار معه من جهة» وكاشفة عن طبيعته النفسية وبواعثه وأهدافه من 
جهة أخرى”"'؛ أتحدث هنا عن جملة من الصفات والطبائع اليهودية مما له 
انعكاس مباشر على ظاهرة الحوار الديني وأثر بليغ فيه. 

ولكي لا أحيد عن الإنصاف في دراستي لأخلاقهم وطبائعهم» سأعتمد 
بالأساس على ما ورد في كتبهم المقدسة» ثم أردف ذلك بما جاء في القرآن 
الكريم والسنّة النبوية المطهرة» وغرضي أن أجلي بوضوح أن العقيدة الدينية 
اليهودية قائمة على العنف والصراع والإرهاب» وهي صفات تكشف زيف ما 
يروجون له في عصرنا الحديث من السلام والحوار والتقارب» مثلما يكشفه 
الدمار الحاصل من طرفهم في فلسطين ولبنان. 

إن صفة العنصرية تأتى فى مقدمة تلك الصفات المنكرة من كل البشرء 
وقد دفعتهم هذه الصفة وتلك الدرعة إن تعوىا الووركرة من هن مهارق دخو 
)١(‏ حنفي المحلاوي» ملامح التسامح والعنف والإرهاب في الأديان السماوية» عالم 

الكتب» القاهرة.» ط: ,١‏ 1١٠5م‏ ص: 186. 


(؟) موسى إبراهيم الإبراهيم» حوار الحضارات وطبيعة الصراع بين الحقّ والباطل» دار 
الأعلام» عمان الأردن. ط: .١‏ 7١٠٠م‏ ص: 38١‏ 


١67 


كتبة جنة السنة 


إلى توحيد الله تعالى والإيمان به إلى دين عنصري تقوم فكرته الرئيسية على 
رفض الآخرء كل الآخرء والنظر إلى الشعوب الأخرى على أنها وضيعة في 
سلم الإنسانية» فوضعت اليهودية قوانينها ونظمها على هذا الأساسء. لتفرق بين 
هؤلاء وأولئك أمام القانون» وفي كثير من شؤون المجتمع"'". 


ثم إن ادعاءات اليهود أنهم شعب الله المختار أفرزت سياسة إجرامية» 
ذلك أنها أضفت القداسة على نزعة العدوان والتوسع والسيطرة والعنصرية» 
ودفعتهم لاستباحة دماء الأبرياء ممن عداهم» فبرروا دينياً اعتداءاتهم الوقحة. 
وكذا كل سرقاتهم وكذبهم وجرائمهم» ولهذا صاغوا بعض نصوص العهد 
القديم بشكل يخدم عدوانيتهه””': ومن ذلك ما جاء في سفر العدد: «هو 
شعب كلبؤة يقوم» وكشبل ينهض واقفأء لا ينام حتى يأكل الفريسة ويشرب 
دمها حلالاً”"'. وفي سفر التثنية: «وأما مدن هؤلاء الأمم التي يعطيها لكم 
الرب إلهكم ملكاً. فلا : ا بل تحللون إبادتهم»”'. 


أما التلمود فلا يضاهى من حيث النصوص التي تكيل أبشع الأوصاف 
لغير اليهود. ومنها ما نقل عنهم من قولهم فيه: («الخارج عن دين اليهود 
حيوان على العموم؛ فسمه كلباً أو حماراً أو خنزيراًء والنطفة التي هو منها 
هى نطفة حيوان»...» وخلق الله الأجنبى ليكون على هيئة الإنسان ليكون 
لاه كمه بهو التيق :خلقت: النتيا جلي لاله لذ رنابييه لأدير أن 
يخدمه ليلا ونهاراً حيوان؛ وهو على صورته الحيوانية»””". 


وإلى جانب ما تم إيراده هناك صفات أخرى كثيرة تبين بوضوح مدى 


١4١ حنفي المحلاويء» ملامح التسامح والعنف والإرهاب في الأديان السماوية» ص:‎ )١( 
.197 

(؟) أسعد السحمرانيء؛ البيان في مقارنة الأديان» دار النفائس» بيروت» ط: ١ء‏ 
م11 اه عن 7ه 

(6) العهد القديم. سفر العدد. الإصحاح: ”15/5. 

(؟) العهد القديم. سفر التثنية» الإصحاح: .١7- 15/5١‏ 

(5) أسعد السحمرانيء البيان في مقارنة الآديان. م.س.. ص: ”57. 


١6 


كتبة جنة السنة 


تمكن الإرهاب وكراهية الآخر في حياة اليهودي» ليس كصفة مكتسبة فقطء 
بل كطباع متوارثة جيل بعد جخيل» ومن ذلك على سبيل المثال ما نسب 
إليهم في تحريم سرقة اليهودي واستحلال سرقة الغيرء وتحريم النصب 
والخداع في حق اليهودي وإباحته في حق الغير”"'. 

ولاب هن الشاكين مجدوا علن أن هته العيفات إثنا سرقفها فوما 
مفكرون يهودء حتى في عصرنا الحديث» من منطلق الادعاء بالتفوق لأجل 
إنخافة شعوبه الأرهى وارعالهي الى اسيل ودعي في الأستيلك على هذه 
الهويي 


6 6 


المطلب الثاني: 


اليهود وفكرة الصراع 





تعتبر فكرة الصراع مسألة محورية فى تكوين الشخصية اليهودية؛ 
صراعاً ينتهي بمراحله المتعبة في حياة اليهود إلى تدمير كل «الشراذم 
والحيوانات». ليحيا شعب الله المختار ويعمر الأرض» إِذ لم تكن فكرة 
نحو المصلحة والخيرء وإنما هي عقيدة أسس لها اليهود في كتبهم المقدسة 
بأساطير يعقوب في صراعه مع الملاك» أو الشبح أو الإلله» ثم يورث ابنه 
نفس المعتقد: «يدك على رقاب أعدائك». يسجد لك بنو أبيك» يهوذا شبل 


فق 


أسدا''. وكذلك يحاصر يوشع بن نون «أريحا» ويدمرها عن آخرها لإنشاء 


خلق جديد غير مدنس» جاء في سفر يشوع: «فنفخ الكهنة في الأبواق» 
فهتف الشعب عند سماع صوتها هتافاً شديداًء فسقط | لسور فى مكانه. 


)١(‏ حنفي المحلاويء ملامح التسامح والعنف والإرهاب في الأديان السماوية» م.س.ء 
ص: 1١945‏ 190. 
(9) العهد القديمء سفر التكوين» الإصحاح: 8/19 - 4. 


١ هه‎ 


كتبة جنة السنة 


فاقتحم الشعب المدينة لا يلوي أحدهم على شيء واستولوا عليهاء وقتلوا 
بحد السيف إكراماً للرب جميع ما في المدينة من رجال ونساء وأطفال 
وشيوخ» حتى البقر والغنم والحمير»"'". 

ثم أسطورة «شمشون» التي حاصرت الخيال اليهودي واستقرت بالقوة 
في ذهن العامة» وصراع داود مع العملاق الفلسطيني «جالوت» الذي يصفه 
القصص الديني اليهودي وصفاً رهيباًء إلا أن داود الفلاح الرقيق ينجح في 
الإجهاز على «جالوت» المصفح بضرية مقلاع”". 

ويطول بالباحث الحديث لو حاول جمع النصوص ليستدل بها على أن 
أصل القسوة والصراع متجذر في الذهنية اليهودية» ولعلها تسربت منه إلى 
الفكر الماركسي عبر مصطلحات ومقولات من قبيل مقولة: «الصراع 
الطبقي». وقد حفظ التاريخ الشواهد الدالة على ما لليهود من يد في تأسيس 
وتوزيع المذهب الثوري الماركسي الصراعي وتأييده» فليست فكرة الصراع 
الطبقي والتحليل المادي للتاريخ ‏ الذي نادت به الفلسفة الماركسية العلمية» 
والتى تفسر تكون الطبقات وتطورهاء وتنادي بضرورة إنقاذ الطبقة المسحوقة 
من برائن الإمبريالية والبورجوازية» اختراعاً اختص به ماركسء» بل هو قناع 
قط اليمهية البعودية الثاقمة عن الاسعيفتات بالبشر والقسوة والعدفه 
المؤسية على مبادئ التلمود. 

وفي التراث اليهودي القديم فن من فئون الأدب الديني يطلق عليه 
اصطلاحاً «الإسكاتولوجيا»» ومعناه الحرفي: «وصف النهاية»» أي: تصور 
حتمية معينة ينتهي بها هذا العالم» وفي كل الكتابات اليهودية حول هذا 
الموضوع يلاحظ اقتران فكرة الصراع بهذه النهاية الحتمية» كما يلاحظ أن 
المنتصر الأخير في هذا الصراع هو حتماً وبطبيعة الحال إسرائيل» ويبدأ هذا 
الصراع النهائي بمعركة الأرماجدون تمهيداً للألفية السعيدة» التي يتأسس 
خلالها ملك أرضي يدوم ألف سنة يحيا في ظله كل من يؤمن بهاء وهم 


.5١ 7١/6 العهد القديمء سفر يشوعء الإصحاح:‎ )١( 
.4 (؟) محمد الفاضل بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني» م.س.ء ص:‎ 


١ك‎ 


كتبة جنة السنة 


كل من تبقى بعد معركة الأرماجدون من الأبرار والحيوانات فى سعادة وهناء 
ٍ )01 1 
ونعيم كامل . 

وتشترط هذه العقيدة ثلاثة شروط أساسية هي”" : 

- إبادة عالم الشر وفي مقدمته العالم الإسلامي. 

- قيام دولة إسرائيل الكبرى وعاصمتها الأبدية مدينة القدس. 

- بناء هيكل سليمان فوق أنقاض المسجد الأقصى ومسجد قبة 
الصخرةء حيث يمثل الهيكل مبنى الحكومة العالمية التى سوف يحكم منها 

هذا هو الفكر الألفى السعيد الذي يؤمن به اليهود ومعهم المسيحيون» 
يوجد عالم كامل من البشرية فاقد للرشد الديني يزيد اليوم على المليار نسمة 
يؤمن بمثل هذه الخرافات ويعتيرها ديثاًء ناا ومتعميييه ليا ويلاعن لها أرق 

والمتامل ندفة فى قضبة الأبهاة بالحفيدة الآلقية السعيلة يدرك أنيا 
تقضي على كل فرص السلام في الأرض» بل وتحتم هذه العقيدة صدام 
الأديانء أو صدام الحضارات كما يروجون لهذاء كما تنمى منتهى الكراهية 
والحقد داخل النفس البشرية» ليصبح الإنسان في النهاية» وكنتيجة حتمية 
لوذه العتيدة كي لهي ال 
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(0) عبدالوهاب المسيري. الصهيونية وخيوط العنكبوتء دار الفكرء دمشق» ط: ١ء‏ 
7ه ص : /ا. 

(؟) محمد الحسيني إسماعيل. حوار الأديان أمام القضاء العالمي؛ المؤامرة» معركة 
الأرماجدون وصدام الحضارات» م.س.. ص: 77. 

(6) ريجينا الشريف. الصهيونية غير اليهودية؛ جذورها في التاريخ الغربي» ترجمة أحمد 
عبدالله عبدالعزيزء سلسلة عالم المعرفة» المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 
الكويت» العدد: 975. دجنبر 1989م ص: 58. 

(4) محمد الحسيني إسماعيل؛ حوار الأديان أمام القضاء العالمي» م.س.. ص: 45. 


١ /اه‎ 


كتبة جنة السنة 


المطلب الثالث: 


عقائد الدهود تجاه العهود والموائيق 





إن أي حوار يتأسس بين طرفين أو أكثر من شأنه أن يفرز اتفاقا 
وعهوداً وموائيق تلتزم الأطراف الموقعة عليها بالوفاء بها واحترام بنودهاء إلا 
أن شأن اليهود الغدر والخيانة وعدم الوفاء بالعهود التي يبرمونها مع 
المسلمين ومع غيرهمء وهذا حالهم على مر التاريخ. فهم بالغدر أشهر من 
نان على عل 1 

ولقد كشف القرآن الكريم هذه الحقيقة عتد اليهود في كثبر من 
الآبات. منها قوله وَبَ: ظادَِكَ يِآنسْمْ كَالوأ لس عَلنا بى ابيص سَبيل4”", 
يقول سيد قطب رحمه الله تعالى: «وهذه بالذات صفة يهود. ا الذين 
يقولون هذا القول. ويجعلون للأخلاق مقاييس متعددةء فالأمانة بين اليهودي 
واليهودي. وأما غير اليهودء ويسمونهم الأميين وكانوا يعنون بهم العرب». 
وهم في الحقيقة يعنون كل من سوى اليهودء فلا حرج على اليهود في أكل 
أموالهم. وغشهم وخداعهم والتدليس عليهم» واستغلالهم بللا 55 من 
وسيلة ولا فعل ذميم» والعجيب أن يزعموا أن إلههم ودينهم يأمرهم بهذاء 
وهم يعلمون أن هذا كذب. وأن الله لا يأمر بالفحشاء ولا يبيح لجماعة من 
الناس أن يأكلوا أموال جماعة من الناس سحتا وبهتاناء وألا يرعوا عهداً ولا 


0 انا 


وفي مقررات حكماء اليهود التي تمخض عنها مؤتمر «بال» بسويسرا 
عام /51م, والتى عرفت ببروتوكوللات حكماء ء صهيون» سياسة اليهود تجاه 
العهود والمواثيق بما بتة يتفق مع أخلاقهم وتاريخهم , الطويل» ومن أقوالهم فيها 


ص : 8 . 
(؟) سورة آل عمرانء الآية: هلا. 
() سيد قطبء. في ظلال القرآن» م.س.» مج: ١ء‏ صص: .5١7‏ 


١م‎ 








كتبة جنة السنة 


بهذا الخصوص: (إن السياسة لا تتفق مع الأخلاق في شيءء والحاكم 
المقيد بالأخلاق ليس بسياسي بارع» وهو لذلك غير راسخ على عرشهء ولا 
بد لطالب الحكم من الالتجاء إلى المكر والرياء» فإن الشمائل الإنسانية 
العظيمة من الإخلاص والأمانة تصير رذائل في السياسة» وأنها تبلغ في 
زعزعة العرش أعظم ما يبلغه أشد الخصوم)”". 


ويقولون أيضاً: «إن الغاية تبرر الوسيلة» ويجب علينا نحن اليهود فى 
خططنا أن لا نولي كثير اهتمام نحو ما هو خير وأخلاقي» إذ أن الأحرى يبنا 
ا 0 ' وق ل مدن اا ا 
أن نولي اهتمامنا لما هو ضروري ومفيد») '. ويقولون في موضع اخر من 
البروتوكولات: «يجب علينا ألا نتردد في استخدام الغش والرشوة» وأن لا 
نأنف من الخيانة عندما تقربنا من بلوغ هدفنا»””". 


ويكشفون عن مخططاتهم التخريبية في صفوف الشعوب الأخرى غير 
اليهودية» فيشيرون في هذا الصدد إلى أن «شباب شعوب الجوييم يستمتعون 
بالمتدرونات الكحولية البوذانوا سوق وغباءً لاستغراقهم في الدراسات 
الكلاسيكية التي لا طائل تحتها منذ نعومة أظافرهم» ولانزلاقهم إلى وهاد 
إدمان الخمور وشتى مظاهر السلوك اللاأخلاقي الذي يوفره لهم عملاؤنا»”. 


ويؤكدون على عدم أهمية ما ينتهجونه من وسائل في سبيل تحقيق 
غاياتهم الإفسادية في الأرض قائلين: «وكم كان حكماء صهيون الأوائل منذ 
عصور الإنسانية يتصفون بالحنكة وبُعْدٍ النظر عندما قالوا لنا: إنه لكى يمكن 
الوصول إلى غاية من الغايات الكبرى لا يحسن التوقف بأي حال من أجل 
إحصاء الضحايا الذين تساقطوا على طريق الوصول إلى هذه الغاية» © . 


)0غ( علي الجوهري» بروتوكولاات حكماء صهيول» مكتبة ابن سيناء» القاهرة» ديطا.ء 
15م ص : 11 


زفمة علي الجوهري: بروتوكولاات حكماء صهيود » م.س.2 ص: 19. 
زفرة علي الجوهري »2 بروتوكولاات حكماء صهيون ٠»‏ ...6 ص : 00 
زجع علي الجوهريء بروتوكولاات حكماء صهيون» م.س..2 ص : 50. 
)0( علي الجوهري» بروتوكولاات حكماء صهيون » م.س.)؛ ص ١‏ 4لا. 


١4 


وعندما يسائل الباحث التاريخ عن المناسبات الكثيرة التي خانوا فيها 
عهودهم) 0 0 ما أوثقوه ف ا 0 بالحيرة ار 5 


أ غدرهم بالرسول كلد وأصحابه : 

لما جاء الرسول مي إلى المدينة مهاجراً والتف حوله المسلمون وقامت 
للإسلام دولة» كان من بين ما بدأ به كتابة وثيقة المدينة التي تنظم شؤون 
المجتمع الجديد وترسم طبيعة العلاقات داخله وخارجه بما في ذلك العلاقة مع 
اليهود» وكان هؤلاء ممن أمضوا الوثيقة ووافقوا عليهاء » لكن ما إن بدأت دولة 
الإسلام فعلن وتتقوض نعي أظهر النهوة حقدهم» وأخذوا يتحينلون الفرصة 
للغدر. فكان أولهم غدراً يهود بني قينقاع الذين اعتدوا على حجاب امرأة 

مسلمة وكشفوا عورتها في أحد أسواقهم, ثم تلاهم في الغدر بنو النضير عندما 
دبروا مؤامرة لاغتيال الرسول يَكةِ وهو جالس في دورهم يحاورهم. فدبروا 
خطة لإلقاء صخرة من أعلى السطح عليه فكشف الله له أمره.'" 

وأخيراً كان الغدر الأكبر من بني قريظة يوم الأحزاب» حيث تجمع 
على المسلمين سائر طوائف الشرك من القبائل العربية» فلما رأى اليهود 
الضيق والحرج يستبد بالمسلمين اغتنموا الفرصة وأعلنوا نقض العهد ومؤازرة 
المشركين» وكشف الله أمرهم. ثم ثم بعد أن انهزمت الأحزاب تفرغ لهم 

ل 1 057 
رسو لله يل وأدب بهم من خلفهم 


ب غدرهم بالدولة العثمانية التي آوتهم وأكرمتهم : 
عندما تعرض ض اليهود للاضطهاد في إسيانيا ورفضتهم كل دول أووونا 


دق عبدالملك بن هشام» السيرة النبوية» دار الفجر للعزات» القاهرة» ط: ”2 
اها اج 1 ص: 1 


»2 المياركفوري صفي الدين» الرحيق المختوم» دار الصبح» بيروت» ط: ”ىن 
1ه ص1 2177 


الل 
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جع جا . 


كتبة جنة السنة 


المسيحية لم يجدوا من يوافق على استقبالهم إلا الدولة العثمانية المسلمة 
التي كان التسامح الديني سمة من سماتها البارزة» وكان ذلك في عهد 
السلطان سليمان القانوني الذي استمر حكمه من سنة ١107م‏ إلى سنة 
57م والذي اشترط على اليهود أن يسكنوا حيث شاؤوا من مناطق 
الدولة العثمانية ما خلا فلسطين وسيناءء ولقد تم لهم ذلك» إلا أنهم لم 
يدعوا فرصة خلال أربعة قرون من وجودهم داخل الدولة العثمانية إلا 
حاولوا تقديم الإغراءات المادية والمعنوية للسلاطين العثمانيين مقابل 
السماح لهم بالاستقرار في فلسطينء» وكانوا دائما يجدون الرد الحازم 
والرفض لأفكارهم وعدم التنازل اند 


إلا أن اليهود استطاعوا من خلال عملائهم من رجال حزب الاتحاد 
والترقي”'' السيطرة على إستانبول» عام 1904م2 بعد عزل الخليفة 
عبدالحميد وسجنه. وقد تم المخطط الصهيوني على قرس أركان 
الجيشء» آنذاك» مصطفى كمال آتاتورك الذي قضى على الخلافة العثمانية» 
فكان جزاء العثمانيين جراء إيواء اليهود أن يغدر بهم هؤلاء ويتآمروا 


إفرة 
ا 


وقد أوجز الإمام ابن القيم قبل ذلك بقرون أهم أخلاق اليهود 
وصفاتهم ونعوتهم التي تبقى لصيقة بهم على مر الزمان والتاريخ». 
فقال كلذ + «الآمة الخضبية أهل الكذب: والبهيت والغدر والمكر والحيل قتلة 
الأنبياء» وأكلة السحت» ايك الأمم طوية» وأرداهم سجية » وأبعدهم من 
الرحمة» وأقربهم من النقمة» عادتهم البغضاءء وديدنهم العداوة والشحناءء 
ادر والكذب والحيل» لا يرون لمن خالفهم في كفرهم ولكلبيهم 
الأنبياء حرمة. ولا يرقبون فى مؤمن إلا ولا ذمةء ولا لمن خالطهم طمانينة 


000 موسى إبراهيم الإبراهيم » حوار الحضارات وطبيعة الصراع بين الحق والباطل» م.سن.ء 


ص: 157 
(؟) وكلهم من يهود الدونمة ومن أعضاء المحافل الماسونية. 
(0) أسعد السحمراني» البيان في مقارنة الأديان» م.س.ء ص: 59. 


١5١ 


كتبة جنة السنة 


ولا أمنة. ولا لمن استعملهم عندهم نصيحةء بل أخبثهم [هو] أعقلهم. 

وأحذقهم [زهو] أغشهم . وسليم الناصية» وحاشاه أن يوجد بيلهم» لبس 

بيهودي على الحقيقة. أضِيق الخلق صدوراء وأظلمهم بيوتأء وأنثنهم أفنية » 

وأوحشهم سجية ) تحيتهم لعنة» ولقاؤهم طيرة» شعارهم الغعضب» ودثارهم 
5 200 

.  )»تقملا‎ 


ويقول الإمام أبو الحسن الندويء كُلنْةُء عن اليهود في كتابه: 
«ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟»: «وقد أورثهم تاريخهم الخاص 
وما تفردوا به بين أمم الأرض من العبودية الطويلة والاضطهاد الفظيع 
والكبرياء القومية والإذلال بالنسب والجشع وشهوة المال وتعاطي الرباء 
أورثهم كل ذلك نفسية غريبة لم توجد في أمة. وانفردوا بخصائص 
خلقية كانت لهم شعاراً على تعاقب الأعصار والأجيال» منها الخنوع 
عند الضعف.». والبطش وسوء السيرة عند الغلبة» والختل والنفاق فى 
عامة الأحوال» والقسوة والأثرة وأكل أموال الناس بالباطل. والصد ع 
000000 


وحتى لا يفهم من السياق التحامل على اليهود عند إيراد شهادات 
لبعض العلماء المسلمينء أسوق نقلاً من إنجيل منَّى منسوباً إلى 
المسيح ظَلِكَلِوِدٌ يقول فيه: «الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون 
المراؤون» تأكلون بيوت الأرامل وأنتم تظهرون أنكم تطيلون الصلاةء 
سينالكم أشد' العقاب»”". 
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)١(‏ بكر بن عبدالله» الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان؛ م.س.. 
ص : 8/. نقلآً عن كتاب هداية الحيارى لابن قيم الجوزية. 

(0) أبو الحسن علي الندويء ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ دار القلمء؛ دمشق» 
ط: ”ء اهمه ص 55 

(6) العهد الجديد. إنجيل متى؛ الإصحاح: 1 


١5 


المطلب الرابع: 


جرائم اليهود ضد الإنسانية 





لما تبيّن سلفاً ضلوع بني إسرائيل في التعصب والعنصرية والإرهاب 
للآخرين إلى حد لم يسبق إليه أحد غيرهم من الأجناس البشرية» صار من 
باب تحصيل الحاصل إتمام بيان نظرة اليهود إلى ذواتهم ومواقفهم حيال 
الآخرء بالحديث عن الجرائم التي ارتكبوها بحق كل شعوب الأرض التي 
تقع تحت سيطرتهم الشديعة والوق والبكق أن شعا يبلك الجر اه على 
تحريف كلام الله تعالى وعلى قتل أنبيائه لا يمكن أن ينتظر منه خير أو نفع 
للبشرية» بل باتت الإبادة والتدمير مصاحبين لهم أينما حلواء حاملين فوق 
أكتافهم نبوءات 05 ووعوداً ديئنية زوروها من أجل إضفاء الشرعية على ما 

ولقد آثرت أن تكون البداية في سياق التمثيل لجرائم اليهود بحق 
الإنسانية مما سطرته أيديهم في كتبهم المقدسة» بدءاً بالتوراة بكل أسفارهاء 
وهروراً بالتلمود الذي يعتبر مستودع شرورهم» وانتهاءً ببروتوكولاات حكماء 
صهيونٌ» باعتيارها التلمود الثاني لليهود لما يغلب عليها من روح سفك 
الدماء بأساليب بربرية. 


ففي سفر الخروج من التوراة الحديث عن حياة بني إسرائيل في مصر 
التي أكرمت وفادة نبي الله يوسف ظَلتكْإِرٌ ورحبت به وبإخوته ثم بأبيه 
يعقوب كلذ . وأدخلت بني إسرائيل في الوظائف. لكنهم لم يستطيعوا 
التخلي عن جشعهم وأنانيتهم واحتكارهم وميلهم إلى الوحشية؛ فعزلهم 
فراعنة مصرء وعاشوا حياة العزلة والتكتل متسلين بأمل وحب العودة إلى 
فلسطين» ثم خرجوا من مصر سالبين من أموال المصريين ومتاعهم وحليهم 
ما استطاعوا جملة بالحيلة والكذب. ومما ذكرته التوراة عن هذا الحادث 


)١(‏ حنفي المحلاوي» ملامح التسامح والعنف والإرهاب في الأديان السماوية» م.س.» 
ري ترد 


١ 


كتبة جنة السنة 


وثيابا» وأعطى الرب الشعب حظوة عند المصريين فوهبوهم ما طلبواء 
ومكذا يليوا الف ع 
قد صار مخططاً من أهم مخططات اليهود. فإنهم بعد خروجهم من مصرء 
والعيش مرة ثانية في الصحراء مدة أربعين سنة)» وَاثناء مرورهم باتجاه أرض 
فلسطين» كانوا يستولون على بعض البلاد في طريقهم إلى أرض الميعاد. 
ولم يكن بينهم من يراعي حرمة السطو والقتل والعنف». ويبدو ذلك فيما 
يرويه سفر العدد عن استيلائهم على بلاد في شرق الأردن بعد هزيمة أهلهاء 
إذ يؤكد الإصحاح الثاني من هذا السفر أنهم قد قتلوا كل الرجال والنساء 
والأطفال» ولم يبقوا باقيا» وأعحدذوا كل ما وجدوا من بهائم وأموال» وكان 
ذلك ,سلوكهم ودأبهم في كل مكان ينجحون في الاستيلاء عليه بالقوة والغدر 
090 

ولا بمشحهيون» للأسفه الشدية» أن يقولوا فى كل مرة أن تبن “الله 
موسى ظَلِيدَلوِرٌ هو الذي كان يأمرهم بتلك الأفعال والسلوكات العدوانية» 
فقد ورد في الإصحاح الثالث والثلاثين من سفر العدد: «وكلم الرب موسى 
في سهل موآب عبر الأردن من أريحا فقال: قل لبني إسرائيل: ستعبرون 
الأردن إلى أرض كنعان» فتطردون جميع سكانها من أمامكمء وتبيدون 
جميع منقوشاتهم وأصنامهم المسبوكة» وتهدمون معايد آلهتهم المرتفعة» 
وتملكون الأرض وتقيمون بها لانن أعطيتها لكم ميراثً”". 

ويتحدثون في توراتهم عن خطة الاستيلاء على هذه الأراضي التي 
)١(‏ العهد القديمء سفر الخروجء الإصحاح: 75/١١‏ 57. 


(؟) العهد القديم. سفر العددء الإصحاح: 55. 
إفرف العهد القديم » سفر العدد. الوصحاح : وفرداتك 07 


١ 


كتبة جنة السنة 


يدخلونها بأمر ربهم على حد زعمهم؛ حيث جاء في الإصحاح السابع من 
سفر التثنية: «وإذا أدخلكم الرب إللهكم الأرض التي أنتم مزمعون أن 
تمتلكوهاء وطرد أمما كثيرة من أمامكم كالحثيين والجرجاشيين والأموريين 
والكنعانيين والفرزيين والحويين واليبوسيين» وهم سبعة شعوب أعظم وأكثر 
منكمء وأسلمهم إلى أيديكم وضربتموهم» فاجعلوهم محرمين عليكم)"'". 

فهذه الخطة التي ينسبونها إلى الله جل جلاله هي توجيه نحو العدوان 
المياشتر الهادف إلى زبادة السكات .في :عرب الأردن بوالحلول محل بذرينة 
أنهم مشركون من دون سابق دعوة إلى سلم أو توحيد. وتستمر التوراة في 
بث حكايات بني إسرائيل الإرهابية ضد الشعوب التي زحفوا نحوها واستولوا 
على أرضها بالقوة؛ يوجد ذلك مفصلاً في سفر يشوع وسفر القضاة. 

هذه النصوص التوراتية التى تغذي الوجدان اليهودي بمبررات العنف 
والقبيوة الوحفة #دوين الوم اف «الجاندات الاسرافك: درن أن محظى 1+ 
فعاليوة د او 

وفي بقية الكتب المقدسة الأخرى عند اليهود ملامح ذلك الإرهاب 
الذي استحلوه ضد الإنسانية بادية فيها. وهنا لا بد أن يستوقف الباحث كثيراً 
التلمود الذي يدعون أنه شريعة موسى ك2 الشفهية» حيث يبين الكتاب 
كيف انتقل بنو إسرائيل من مرحلة الفعل الإرهابي المجرم في العصور 
القديمة أو عصر الرسالات إلى التورية والكمون والفعل فى الخفاء من بعد 
تعرضهم للمحن والبلايا الشديدة التي سلطت عليهم من رب العالمين عقاباً 
لهم على ما اقترفت أيديهم من مظالم وشرورء وما حالات السبي والتشريد 
إلا واحدة من تلك البلايا التي أصيبوا بها'”". 


2000 العهد القديم» سفر التثنية» الإصحاح: ١/7‏ - ؟. 

(؟) رشاد عبدالله الشامي؛ الشخصية اليهودية الإسرائيلية والروح العدوانية» سلسلة عالم 
المعرفة» العدد: 2.٠١5‏ يونيو :.١985‏ ص: .108١‏ 

(*) كارين آرمسترونغ» النزعات الأصولية في اليهودية والمسيحية والإسلام» ترجمة محمد 
الجوراء دار الكلمة» دمشق» ط: 2١‏ 8١٠٠5م),‏ ص1 537. 
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ونظرا لتلك المضايقات التي قوبلوا بها فقك خافوا أن تندثر هذه 
الصفة الإرهابية الدموية من الأجيال الللاحقة» لذلك عكف أحبارهم 
وعلماؤهم على كتابة وصايا وتعاليم تحض على القتل والترويع والإرهاب 
جلها وارد في كتابهم التلمودء والذي انتهي من كتابته في القرن السادس 
مادق ب سا ل اه 
220 
وشماله ِ 


تتميز أرواح اليهود عن باقي الأرواح دأنها جزء من الله كما أن 
الابن ا - وأرواح اليهود عزيزة عند الله بالنسبة لباقي الاى, رواح 2 
لآن الأرواح غير اليهودية هي أرواح شيطانية تشبه أرواح الحيوانات. 


يجب على كل يهودي أن يبذل جهده لمنع استهلاك باقي الأمم في 
ا ةا لليهود وحدهم» وإذا تسلط غير اليهود حق لهؤلاء أن 
يرا تقوو ” ر.. يا للخراب. .» وقبل أن يحكم اليهود نهائياً على 
بافي الأممء يلزم أن تموم الحرب على قدم وساقء» وبعد النصر تنبت أسكانت 
أعداء بني إسرائيل بمقدار اثنين وعشرين ذراعاً خارج أفواههم. 
_ الأحاني كالقلاههة والأعياد المقدسة لم تخلق للأجانب ولا 
للكلاب» والكلب أفضل عق لاجد لأنه مموج لليهودي في الأعياد أن 
حيس الحيه وليس له أن يطعم الأجنبي أو أن م تعطيه لحياء بل يعطيه 
للكلب لأنه أفضل منه. وغير هذا من الوصايا الحاثة لليهودي على الإرهاب 
والقسوة والإساءة للغير. 
أما الجزء الآخرء وهو الأكثر خطورة» يتعلق ببروتوكولات حكماء 
صهيون» وفيها خطط محكمة للاستيلاء على العالم بأسرهء إذ يتضح من 
خلال قراءة وثائقها البالغة أربعة وعشرين وثيقة أن اليهود يسعون من خلالها 





غ2 حنقي المحلاوي» ملامح التسامح والعنئف والإرهاب في الأديان السماوية» م تمل 2 
ص: /751”. 


كا 
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إلى إعادة أمجادهم القديمة» تلك التي توارثوها بالدم والعنف والاستيلاء 
والغش والخداع. هذه البروتوكولات كانت في بداية عهدها سرية قبل أن يتم 
الإفصاح عنها في سوريا سنة 1407م» بعد أن تمت سرقتها من أحد 
البحائل. الفاسولية الشرية فى فرتساء. ولقد درسها الباحقف الروسى الكبيز 
امرض االبيرن دوانية تعيايلية كائلة ووافئة وفارقيا واجداف العام الع 
وقعت آنذاك. وقد هاله ذلك التطابق التام بينهما"'". 


إلا أن اليهود ينفون بقوة أن يكون للبروتوكولات أية علاقة بهم. لكن 
مواظبتهم إلى الآن على شراء كل ما يطبع من الكتاب وإعدامه حجة قطعية» 
وأكثر من ذلك قطعية منشور أصدره الدكتور هرتزل سنة ١140١م»2‏ يخبر به 
الضهاينة أن الأمبية. اطلعوا غلى أسرار الجمعية الصهيوتية بعد سرقة وثائق 
بالكة الأعمية"'» ولق أوودت من قبل متتطنات هذه البروتوكو لات تؤقد 
بوضوح ضلوع اليهود وتخطيطهم المسبق للعديد من النزاعات والحروب في 


اليهود والصهيونية7") 


لقد كان تفاعل النخبة اليهودية في أوروبا مع الفلسفة الأوروبية 





)١(‏ أحمد شلبىء» مقارنة الأديان؛ اليهودية» مكتبة النهضة المصرية» القاهرةء» ط: 8ع 
:امم ص : اكلا كلا 

فق علي الجوهري » بروتوكولاات حكماء صهيون» م.س. 6 ص : 0 

() الصهيونية [دونده:2]: حركة يهودية قومية هدفها إقامة دولة يهودية فى الأراضى 
المقدسة. كموطن للشعب اليهودي » وقد عقد أول مؤتمر صهيونى فى بازل [اعفه8] 
سئة /1امء بمبادرة عن تيودور هرتزل» وغدت المتظية الصهيونية العالمية في 
17م المظلة التي تستعملها الحركة» ومع تاسيس دولة إسرائيل في 4م حققت 
الصهيونية هدفها السياسى الرئيس» ومنذ ذلك الحين ركزت جهودها على تقديم- 


1١ 


كتبة جنة السنة 


والمذاهي: السياسية الأوروبية يجر طائفة منهم إلى الدعوة للاندماج في 
أوروباء مع المحافظة على هوية ثقافية متميزة متطهرة من الأساطير 
والخرافات. وطائفة أخرى كانت تدعو إلى إقامة وطن قومي لليهود» ليتحرر 
التصيريث: الصيوتية الستائية على ين.عركول''؟ وغيرم تتشيصة» الميذا 
الاستعماري الذي ساد أوروبا طيلة القرنين التاسع عشر والعشرين”". 


هذاء ويرجع تاريخ ظهور الصهيونية السياسية اليهودية كأداة إيديولوجية 
لكسب التأييد الدولى من أجل إقامة دولة يهودية فى فلسطين إلى سنة 
140+ نحين الى عرزل كعابه «الندولة البهردية4» وكويف الصهيوتة 
السياسية عندما وافق المؤتمر الصهيوني الأول الذي عقده هرتزل عام 
1م على برنامج بازل الذي كان يدعو إلى إقامة وطن قومي آمن 
ومعترف به قانونياً لليهود في فلسطين”". 

وموازاة مع النشاط السياسي للحركة الصهيونية كان لليهود شأن كبير 
5 ميذان الغال والسياسة» يحيف أضيهوا من علية القوم يخاطبون 
الحكومات خطاب الأكفاء فى المساومة على مصائر الشعوب الملونة» ومنها 
العريع وكل ليع عكر دمن الزرزين االتروكاقي لازنا افده فى اعمط كات 


- المساعدة المالية لإسرائيل» ودعم المهاجرين اليهود إلى هناك من كل أنحاء العالم» 
وتعليم يهود الشكات»: 
والطواتئف والنحل فى العالم» م.س.. ج: ”7ع ص: 0507 007, 

)١(‏ هو أبو الصهيونية السياسية الذي جمع المجموعات المختلفة للصهيونية» التي كانت 
تعترف بحق اليهود في إقامة وطن خاص بهم. 
انظر: سهيل زكارء المعجم الموسوعي للديانات والعقائد والمذاهب والفرق والطوائف 
والنحل فق العالمء ...2 اج 6 ص .2 007 

(0) رشاد عبدالله الشامي». القوى الدينية في إسرائيل» سلسلة عالم المعرفة» العدد: 2١85‏ 
يوليو ام .2 ص: لا 

(*) ريجينا الشريف» الصهيونية غير اليهودية؛ جذورها في التاريخ الغربي» ترجمة أحمد 
عبدالله عبدالعزيز» م.س.ء» ص: 8. 


ليكسل 


الإنجليزية» وبهذه الصفة قدمت لليهود أرض فلسطين» فهاجر الصهاينة 
المقتنعون بالفكرة إلى فلسطين زمان الانتداب الإنجليزي». وأخذ اليهود 
يتمكئون في الأرض تحت حماية القوات الإنجليزية» واشتروا الأراضي من 
العرب طواعية أو كرهاً مستفيدين في ذلك من دعم المال اليهودي العالمي» 
وفي الخفاء كانت التنظيمات العسكرية الإرهابية العامل الحاسم في 5 
العرب وإنشاء الدولة» وطرد الفلسطينيون إلى المنفى مشردين في الأرض 


ولقد كانت الصهيونية في البداية حركة مثالية أسطورية تتغذى 
بالمخزوة الالمودي: المشترك بين يهود. الشتات الموزعين في الأرض» بوكان 
الحنين إلى أرض فلسطين وإلى المجد الضائع هو العلاقة العاطفية الوحيدة 
التي تؤلف بين الطوائف اليهودية المنبتة في الآفاق» وكانت الشعائر 
والطقوس والغضيية: الفرقة صابعا اودري لأضاء الشهون بالاهماء'. 


إلا أن 6 مرور الزمن» ونظراً للاستماتة الفلسطينيين في الدفاع عن 
أرضهم المحتلة. البكك 0 إلى 0 الميعاد 0 ع لأصحاب 
مصطلحات خاصة بهجرة اليهود إلى 0 أضحت هى الأخرى تحمل 
أعباء إيديولوجية» وبشكل أكثر حدة» فهم يطلقون على الهجرة إلى أرض 
فلسطين كلمة «عالياه»» وهى كلمة عبرية مشتقة من فعل «يعلو)» وهي تعني 
الصعود إلى السماء» والصعود لقراءة التوراة فى المعبد أثماء الصلاةء» وقد 
كانت للغالياه أغراض غديدة ولها إيحاءات عاطفية ودينية» فكانت مثلاً نتم 
بغرض الشفاء من الأمراض وللتخلص من الفقرء كما كان الكهول يهاجرون 
لاعتقادهم أن الدفن فى أرض الميعاد يجلب ثواباً كبيراً» وقد استخدمت 
الحركة الصهيونية هذا المصطلح الدينى وجردته من بعده الإيمانى المجازي 
وأطلقته على حركة الهجرة الصهيونية من شرق أوروبا إلى فلسطين في 
)١(‏ إسماعيل أحمد ياغيء, الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث» مكتبة العبيكان» 

الرياض » 6 1ه ص: 89 
(؟) محمد الفاضل بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني؛ م.س.ء» ص: 76. 
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العصر الحديث. وفي هذا تعمية إيديولوجية» فالعالياه مصطلح ديني يصف 
أفعالاً فردية وأوامر يفترض فيها أنها ربانية ذات قداسة معينة من وجهة نظر 
من يقوم بهاء ولا يمكن إطلاقه على ظاهرة اقتصادية اجتماعية سياسية يقوم 
بها فريق من الصهاينة لا يؤمن معظمهم بالعقيدة اليهودية"". 

حاولت: الصنهيونية أن تعبر عن الشعون المكبوت بالأتتماء. والصهوه 
التاريخي والحنين الدائم إلى العودة لأرض الميعاد» كما حاولت إحداث نقلة 
نوعنية هبن ذهنية اليهودى الخامل فى بلاة الشعات أو الدياسيوزا» كما 
يسمونهاء المتجمع حول الأحبار وأسفارهم» الحالم بنزول «الماشيح»: كما 
يقول العبرانيون» إلى الأرض ليخلص «شعب الله المختار»؛ نقلة من تلك 
الذهنية إلى ذهنية اليهودي الفاعل المتحرك المنظمء فالصهيونية» إذن» 
تشخيص عملى لفكرة العودة وإحياء القومية اليهودية التى كانت تدور لآلاف 
السنين في أذهاة يائسة حاقدة محتقرة للعالم محقورة. ْ 

وبالرغم من سعي الحركة الصهيونية إلى توليد انطباع بأن اليهود في 
حالة شوق دائم وولع أزلي للعودة إلى صهيون الحبيبة» فإن إحصاءات 
الهجرة تؤكد غير ذلك: إذ لا يتجاوز عدد اليهود الذين استوطنوا فى 
فلسطين في الفترة بين عامي 1847م و”19م. ١74‏ ألفاً؛ "١‏ ألفاً 55 
استوطنوا' فى فلسطين لأسبابة ديدية قبل .نذاية الاستيطان الصهيوق »+ بوهذا 
يعني أنه خلال سنة كان يهاجر إلى فلسطين 50٠١‏ يهودي كل عام من 
مجموع يهود. العالم الذي بلغ آنذاك ١‏ مليوناء وفي الفترة ما بين 1887م 
و1514م غادر روسية أربعة ملايين يهودي لم يتوجه منهم إلا 4١‏ ألفاً إلى 
فلسطين» فأين هذا الشوق الأزلي الدائم للعودة لأرض الميعاد؟”". 

والنمط نفسه يستمر بعد إعلان الدولة» فالهجرة لم تتم إلا في القليل 
النادر لأسباب إيديولوجية» فيهود البلاد العربية لم يهاجروا حباً في صهيون» 
والماا بعفا عن حراك اجتماعي» كما أن الأثرياء وذوي الخبرات الخاصة 


دلق عبدالوهاب المسيري » الصهيونية وخيوط العنكبوت» .2 ص : 0 
[هة عبدالوهاب المسيري » الصهيونية وخيوط العنكبوت» م.س.ء ص : 5 
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هاجروا إلى أوروباء كما هاجر كل يهود الجزائر إلى فرنسا لأنهم كانوا 
يحملون الجنسية الفرنسية» ومما يزيد من توهية ادعاءات الصهيونية بشوق 
يهود العالم إلى الهجرة والاستيطان في أرض الميعاد»ء ما تتحدث عنه اليوم 
وسائل الإعلام الإسرائيلية والغربية من تفاقم الهجرة العكسية من إسرائيل» 
وهو ما حلا للبعض تسميته بالهروب من إسرائيل» فقد نشرت جريدة 
هآرتس مقالاً طويلاء بتاريخ 74 غشت ١١٠0٠م»‏ بعنوان: «طريق الهروب»؛ 
ترسم فيه صورة تفصيلية للمناخ العام الجديد في المستوطن الصهيوني الذي 
أصبحت فيه ظاهرة النزوح مقبولة اجتماعياً» ففي استطلاع للراق أبدت أقلية 
فقلظ من الأسواتلييق لا سهاو 7 اف الحاتة موقنا 'عتليا تجاء لاسر البلبيرخ 
اللافحي يجا أبن تي الكائةا عنقا وجا 


وتأميسا غلى هذا الاتعرافن اللجذؤن الناريفية الصييوتة برعلذتتها 
باليهودية؛ وبالرغم من العلاقة البنيوية بينهماء فإن الاهتمام الصهيوني 
الإسرائيلي ليس منبعه الاهتمام بالدين أو بالقيم الأخلاقية التي يجسدها هذا 
الدين» بقدر ما هو اهتمام بمدى تعبير اليهودية عن الذات القومية الوهمية 
التي تبغي الانبعاث في أرض الميعاد» مع ما يحكم هذا الاحتلال من نزعة 
عدوانية اسديطانية قد القنغن الفلسطيى» .ولا يشفى التأثير الكبين لاحتلال 
اليهود لأرض فلسطين في احتدام الصراع بين العرب عموماً والإسرائيليين» 
وخلق أجواء الاحتقان والتوتر وتنامي العداء بين أتباع الديانات بالمنطقة"'". 


أخلص إلى القول بأن المشروع الصهيوني قام أساساً على التوسع وعلى 
لغة الدم» وعلى استخدام العنف والإبادة» لأن الأمر لن يستتب لهم مالم 
يفعلوا ذلك. وإن المتتبع لتاريخ الاغتصاب الصهيوني لفلسطين وللأراضي 
العربية الأخرى يلاحظ هذا المنهج العدواني الذي لا يرعى حرمة ولا عهداء 
ولا يوقر بشرأً ولا حجراًء ولا يترك للسلام والحوار أية سانحة”". 


000 عبدالوهاب المسيري »؛ الصهيونية وخيوط العنكبوت» م.س.» ص : ١1آ.‏ 
(؟) محمد الفاضل بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني؛ م.س.ء ص: .4١‏ 
(0) أسعد السحمراني» البيان في مقارنة الآديان. م.س.. ص: 05. 
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وتكشف الوثائق التاريخية بهذا الصدد أن إنشاء إسرائيل في سنة 
ام صاحبته أعمال تطهير عرقي فظيعة». بما فيها من أحكام إعدام 


ومذابح واغتصابات 5-5 


26 6 


905 05 


المطلب السادس: 


الحوار وأهدافه عند البهود 





إن لليهود تاريخهم ولهم مكرهم ودهاؤهم. ولهم أهدافهم الكبرى التي 
يعدون لها ما يناسبها من الوسائل الكفيلة بتحقيقهاء بغض النظر عن شرف 
الوسائل والأهداف. وأعرض هنا بإيجاز للحوار عند اليهود من خلال أهدافه 
ووسائله في العصر الحديث خاصة. ذلك لأن أهداف اليهود ليس لها ثبات» 
وإنما تتبع المصلحة في كل زمن وبحسب الظروف التي يعيشونها. 


ولا بد من الإشارة هنا إلى أمر ذي بال وهو أن اليهود ليس لديهم 
دعوة ولا تبشير بديانتهم» ولا يضعون في مخططاتهم وبرامجهم هدف العائيز 
على العالم لأجل إدخاله في اليهودية» وهذا نابع من اعتقادهم بأن اليهودية 
دم مقدس2» وشرف رفيع لا تستحقه غير سلالة يهود الع و 


هذاء وعند استقراء أحوال العالم اليوم وتعميق النظر في سلوك اليهود 
تجاه العرب والمسلمين خصوصاء يتضح أن أهدافهم التى يسعون لتحقيقها 
م 1 
بالحوار أو بغيره هي 1 


() جون جي ميرشايمر وستيفن والتء. اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية للولايات 
المتحدة» ترجمة عماد شيحة: دار المركز الثقافي» دمشق» ط: ١‏ ١٠م‏ 
ص: 40. 

(؟) محمد الفاضل بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني. م.س.ء ص: .8١‏ 

(9) موسى إبراهيم الإبراهيم؛ حوار الحضارات وطبيعة الصراع بين الحق والباطل» م.س» 
ص2 584 - 186 


١ 


١‏ تحقيق السلام مع العرب والمسلمين: 

على هذا النوع من الحوار غير المتكافئ إلا لتحقيق المزيد من المكاسب وبأقل 
التكاليف» ولست هنا بصدد تقويم عملية السلام» ولكني 5 فقط. إلى أنها 
هدف أساس من أهداف الحوار اليهودي مع الآخرء إن اليهود يريدون تثبيت 
أقدامهم وتعزيز مواقعهم في فلسطين التي يعدونها المركز الذي ينطلقون منه 
للسيطرة على العالم» ويريدون إحكام سيطرتهم عليها بكل الأساليب والطرق 
الممكنة» إن بالحوار أو بالصراع» وهذا ليس محل خلاف بينهم. ولا بد من 
التأكيد» أيضاًء على أن الغرب المسيحي يدعم الحوار اليهودي الإسلامي 
التطبيعي مثلما يقدم لليهود دعماً غير مشروط في حروبهم ضد المسلمين”'“. 


؟ ‏ إخراج الصراع اليهودي الإسلامي من دائرة الصراع العقدي: 
يحرص اليهودء والغرب في ركابهم» إلى إخراج الصراع مع المسلمين 
من الدائرة العقدية» ليكون صراعاً على مصالح من الأرض والمياه ونحو 
ذلك» وعندما يرضى المسلمون بالحوار مع اليهود على هذا الأساس فإن 
التصارا عظيما يكون قن تحقى الرينوة» سية بامترن ينها سن التفاضة 
المسلمين الذين لا يرضون بالتخلي عن الحقوق ولا يتنازلون عن المبادئ 
لقي القائمة على التق الإلليى والمتهج" الرياتي» .ولقك .حقق: اليهود جزءاً 
من هذا الفكيسب ويلغوا هذا الهدف. على مسععوئ الدوائر الزسمية» أما 
كات المشاومة الشعسة ومعيا كانة التعوي الغربية الاسلافية "قل تر 
جدوى للحوار مع اليهودء وإنما تنتظر اليوم الذي تعيد فيه الحق إلى نصابه 
وترفع الأذى والضيم ضفن الستظية» بويد اللذرة كراننها ومتدماتي: 


)١(‏ السيد محمد حسين فضل الله. حوارات في الفكر والسياسة والاجتماع. إعداد وتنسيق 
نجيب نور الدينء دار الملاك للطباعة والنشر والتوزيع. لبنانء» ط: 5. 
1 عا اعم صن 1 1145 

(0) رشاد عبدالله الشامي». الشخصية اليهودية الإسرائيلية والروح العدوانية» سلسلة عالم 
المعرفة» العدد: ؟١٠»‏ يونيو 985١1م2‏ م.سء» ص: .5١١6‏ 


١ 


كتبة جنة السنة 


” - إقامة إسرائيل الكبرى والسيطرة على العالم: 

إن الهدف البعيد الذي يحلم به اليهود هو أن يقيموا إسرائيل الكبرى» 
وَأن يحكموا العالم من خلالهاء تلك أمانيهم وأحلامهم التي يعدون لها 
العدة» ويربون عليها الأجيال جيلاً بعد جيل» فإن تمكنوا من تحقيق هذا 
الهدف من خلال الحوار والدهاء الذي عرفوا به» فبها ونعمت» وإلا فجميع 


الخيارات مفتوحة أمامهو”". 


ونجد عند المسيحيين أيضاً اهتماماً بالعمل لتحقيق هذا الهدف» ذلك 
لأن الإنجيل» ٠‏ وهو الكتاب المقدس عند النصارى». تضمن نصوصاً تم 
تاويلها عاج إقامة دولة إسرائيل الكبرى» وبناءً عليه يعتبر بعضهم دعم 
الهوة واجبا مقدسا على لضا 20 

تلك هي أهم أهداف الحوار عند اليهود. بل هي على وجه الدقة أهم 
أهدافهم على الإطلاق» والحوار هو واحد من الوسائل التي يستخدمونها 
لأجل بلوغ تلك الأهداف». وإلا فإن لهم وسائل أخريئ سبق ذكرها وأوردها 
هنا مجملة ومنها: 

أ المكر والدهاء والخديعة والفانة. 

فاج القوة والعش والاعضنال» 

جه الخط: مق, كرامة العلماء لإبعاد تاه ثيرهم على الناس» فقد عرف 
البهوة عيذا كوو العلماة ومكانتهم في توعية الأمة واستنفار طاقاتها وتجييشها 
للانتصار للحق وجهاد أعدائه. فعمدوا إلى تشويه صورة العلماء» واستخدموا 
في ذلك دهاءهم ليفصلوا بين الأمة وبين الأخذ عن علمائها وأئمتهاء لكي 
يخلو لهم الطريق بعد ذلك لبث سمومهم التخريبية في أوصالها. 

95 36 5 





)١(‏ روجيه غارودي. محاكمة الصهيونية الإسرائيلية» دار الشروق» القاهرة2» ط: ”ا 
هه صص: 10918 

(؟) محمد أبو حمدة» الأخطبوط الصهيوني رأي العين»؛ مكتبة الرسالة؛» عمانء 
0 0 0[ 


١7 





كتبة جنة السنة 


المبتحعث الثاني : 


أصول حوار الأديان عند المسيحيين 


لهمالة الحوان عند المسيحيية) بالببحف فى طبيعة هذا الكموان ومعاتيه 
وسماته وأصوله وغاياته. 





02 
326 
52 
50 
52 
200 


المطلب الأول: 


تعاليم المسيح ظَكَلورٌ في العلاقة بالآخر 





لما سأَلَ المسيح عَفِكدْ أحَدَُهُم قائلاً: «يا معلم! ما هي أعظم وصية 
في الشريعة؟ أجابه يسوع: أحب الرب إلهك بكل قلبك وبكل نفسك وبكل 
قلبك. هذه هي الوصية الأولى والعظمىء والوصية الثانية مثلها: أحب 
قريبك مثلما تحب نفسك؛ على هاتين الوصيتين تقوم الشريعة كلها وتعاليم 
الأ 

ومعنى هذا أن الأساس الذي قامت عليه شريعة عيسى ظَضَلاة هو 
الحب الذي يسمو بالنفس الإنسانية إلى آفاق بعيدة من الشفافية والصفاء؛ 
حب الخالق الذي لا تحصى نعمه؛. وحب المخلوق». وإن عظمت إساءته 
وكثرت خطاياه» وهذا ما حدا ببعض المفكرين إلى نعت الشريعة المسيحية 
506 لعن 

ومن الوصايا التي تضمنها الكتاب المقدس عند المسيحيين ما جاء في 
إنجيل متى: «سمعتم أنه قيل: عين بعين وسن بسن, أما أنا فأقول لكم: 1 


)غ2 العهد الجديد» إنجيل متى »2 الإصحاح : 0 5 
(؟) رفقي زاهرء قصة الأديان. ط: ١ء‏ ٠5100/198١هء‏ ص: 160. 


١ا/‎ 





كتبة جنة السنة 


تقاوموا من يسيء إليكم. من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخرء 

ومن أراد أن يخاصمك لبأاحد ثوبك فاترك له رداءك ابيا ومن سخرك أن 

تلن معد مدلا واحداء فامش معه ميلين» ومن طلب منك شيئاً فأعطه. 

ومن أراد أن يستعير منك شيئاً فلا ترده خائباً» سمعتم أنه قيل: أحب قريبك 

وأبغض يتن أا أن 0 0 كين 0 وصدي لآأجل الكين 
0 

الذين 0 + فأي أ 0 


هذا نموذج من وصايا المسيح طة . وهي كلها تصب في نهر 

الخلدد الاي ومعاملة الناس بالحسنى» وتضيف الروايات عنه شاي 
فى الجيل هتى 6غ وهو ميخ أقدم الآتاجيل النمييحية؟ اعنينا للمساكية فى 

ارو لأن لهم ملكوت السماوات والأرض» هنيئاً للمحزونين» أنه 
يعزون». هنيئاً للودعاء» لأنهم يرثون الأرض» هنيع اجو وللعطاش إلى 
الحق. لأنهم يشبعون. هنيئاً للرحماء لأنهم يرحمونء هنيئاً لأثقياء القلوب 
لأنهم يشاهدون الله هنيئاً لصانعي السلامء لأنهم أبناء الله يدعونء هنيتاً 
للمضطهدين من أجل الحق لأن لهم ملكوت السماوات» هنيئاً لكم إذا 
عيروكم واضطهدوكم وقالوا عليكم كذباً كل كلمة سوء من أجليء افرحوا 
وابتهجوا لأن أجركم في السماوات عظيمء هكذا اضطهدوا الأنبياء 
قبلكمة*". ‏ 

وغير هذا من الوصايا والتعاليم المسيحية الطيبة كثير مبثوث في 
الأناجيل» ومدون في كتايات غلماء المسيحهية وآدياتها: ليع ال أق حد 
ساهمت هذه التعاليم في تأطير سلوك المسيحيين تجاه غيرهم على أرض 
الواقع؟ 


52 
دزت 
52 
3 
52 
205 


)١(‏ العهد الجديدء ا متى » 0 31/6 - 5غ. 


ا١ا/لك‎ 


كتبة جنة السنة 





بالرغم من أن المسيحية تلخص رسالتها في المحبة» إلا أنها استخدمت» 
حسبما يتبين لاحقاء أكثر الوسائل ضراوةً وعنفاً لفرض العقيدة المسيحية؛ مما 
يعيد إلى الذاكرة الحروب الدينية في أوروبا والحروب الصليبية ضد الشرق 
الإسلامى ومساكم النفعيش يعد سقوط الدولة الإسلامية في الأتدلس» فغئلاً عن 
تحالفها مع القوى الاستعمارية الأوروبية ضد شعوب العالم الثالث» مع ما رافق 
هذه الهجمة الاستعمارية الشرسة من فلول المبشرين الذين لم يتوانوا في زلزلة 
معتقدات شعوب البلاد التي حلوا بها مستغلين بذلك شتى الوسائل ومدججين 
يكل الإتكانات» وكل هذا يقنم دعوى الحوار التى 'أضبيحة هادي يها الكليسة 
اليوم موضع الشك ويثير حولها الكثير من الشبهات”". 

لهذا؛ اعتبر عدد من المهتمين دعوات الحوار من قبل المسيحيين فى 
ظل ظروف الغلبة والقهر الاستعماريين» وفى ظل سياسة الاقتناص» سكاراً 
لتمويه مقاصد الهيمنة والاحتلال» إلا أن الدنظات لم تمنع من وجود ردود 
فعل إسلامية تجاوبت مع الدعوة المسيحية للحوارء نظرا لما يرد من معاني 
التسامح والانفتاح في كتابات وتصريحات بعض المشتغلين المسيحيين بقضايا 
الحوار بناءً على قراءتهم الخاصة للنصوص الكنسية» وهو ما أتناوله بتفصيل 
في هذا المطلب من باب الموضوعية والأمانة العلمية. 


030 52 0 
25 55 





يذهب بعض المسيحيين إلى أن الحوار عندهم سنة ممعنة في القدم 


ص : ودعي 


ا١ا/ا/‎ 


كتبة جنة السنة 


تعود إلى يسوع المسيح نفسه. الذي سعى إلى تخطي الحواجز الاجتماعية 
والسياسية والدينية» فكلم السامرية» وأصغى إلى السورية الفينيقية» وأعجب 
بإيمان قائد المائة الروماني» وأشاد بتوبة أهل «نينوى» وحكمة «ملكة 
العو 

كما يؤكدون أن الكنيسة. بحسب مقررات المجمع الفاتيكاني الثاني» 
تحرض أبناءها على الاعتراف بالقيم الروحية والأخلاقية والمجتمعية والثقافية 
الموجودة عند أتباع الديانات الأخرى والمحافظة عليها وإنمائهاء وذلك 
بالحوار والتعاون معهم؛. بمقتضى الفطنة والمحبة» مع الشهادة للإيمان 
والحياة الع 0 

وإذا كان من لوازم المسيحية أن الخلاص إنما يكون 
بالمسيح لكاو ' ". وأنه لا ضرورة لرسل بعده. فإن ذلك في نظرهم لم 
يمنع من صدور مواقف تتسم بالموضوعية والإيجابية ولا تتناقض من وجهة 
نظر مسيحية مع المسيحية؛ ومنها موقف المجمع الفاتيكاني الثاني في إحدى 
فقرات الوثيقة الرسمية الصادرة عنهء يقول: «وتنظر الكنيسة» أيضاء بتقدير 
إلى المسلمين الذين يعبدون الله الواحد. الحي القيوم؛ الرحمئن القدير الذي 
خلق السماء والأرض» وكلم الناس. إنهم يسعون بكل نفوسهم إلى التسليم 
بأحكام الله وإن خفيت مقاصده. كما سلم لله إبراهيم الذي يفخر الدين 
الإسلامي بالانتساب إليه» وإنهم؛ على كونهم لا يعترفون بيسوع الليناء 
يكرمونه نبياً» ويكرفون أمة العذراء مريمء مبتهلين إليه أحبانا بإيمان» ثم 
إنهم ينتظرون يوم الدين الذي يجازي الله فيه جميع الناس بعدما يبعثون 


)١(‏ احميدة النيفر والأب الدكتور موريس بورمانس» مستقبل الحوار الإسلامي المسيحي, 
م.س)؛ صضص: 105. 

(؟) أسعد السحمراني» البيان في مقارنة الأديان» م.س» ص: 40. 

(9) حيث تزعم الكنيسة المسيحية أنها المخزن الوحيد للحقيقة الصادقة والخلاص الإلهيء 
وأنه لا يوجد خلاص خارج الكنيسة. 
وليم الشريف. المسيحية, الإسلام والنقد العلماني» دار الطليعة بيروت. ط: 2١‏ 
وار فى 55 
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كتبة جنة السنة 


أحياءء من أجل هذا يقدرون الحياة الأبدية» ويعبدون الله بالصلاة والصدقة 
والصوم خصوصاً». وفي الفقرة الثانية من المقطع الثالث للوثيقة نجد 
التصريح بأنه: «إذا كان قد حصل خلال القرون الماضية صراعات وعداوات 
بين المسلمين والمسيحيين» فإن المجمع يدعو الجميع إلى نسيان الماضي 
وإلى الاجتهاد بصدق للفهم المتبادل وأيضا إلى القيام بجهد مشتركء 
ولصالح جميع البشرء لحماية وتعزيز العدالة الاجتماعية والقيم الروحية 
والأخلاقية» والسلم والحرية»”''. ولذلك يرى الكثير من المهتمين بقضايا 
حوار الأديان أن المجمع الفاتيكاني الثاني كان نقطة انعطاف تاريخية لأنه 
أشن لمزهلة مهديدة من الهواز .وفيت عاكقة الكلسسية المسيسية بعيرها من 
معتنقي الأديان الأ غ7 

لقد أحدث المجمع الفاتيكاني الثاني برأي الأب موريس بورمانس ثورة 
روحية بكل معنى الكلمة» إذ دعا إلى العودة إلى الأصل الإنسانى الواحدء 
وإلى إعادة النظر في التاريخ وتزكية الضمائرء كما أنه أطلق نظرة جديدة في 
العلاقات بين الأديانء وأكد ذلك قداسة البابا يوحنا بولس الثانى فى لقائه 
مع الشباب المغربي تأتدان النيضء كولهة اإننا اغالا م أنبانا تنافيها 
المتبادل» وأحيانا في الماضي تعارض بعضنا مع بعض حتى الإضناء في 
العديد من المجادلات والحروب, وإنني أعتقد أن الله يدعونا اليوم إلى تغيير 
عاداتنا القديمة» فعلينا أن يحترم بعضنا بعضاًء وأن يحث بعضنا بعضاً على 
أعمال الخير في سبيل الله)”". 


واعتبر الدكتور محمد هلال أن المجمع الفاتيكاني شكل ما يمكن 
تسميته بالبريسترويكا الكاثوليكية» فبعد أن كانت المجامع السابقة تعقد لتقرير 
العقيدة الصحيحة وملاحقة المعارضين والهراطقة.» جاء هذا المجمع كمحاولة 


)١(‏ منشور بتاريخ: 94/03/15١٠٠م‏ على موقع كنيسة الإسكندرية الكاثوليكي: 
طكة طصطم. طخا_ع 1 /اع2. عنام ط ا هع ا مر مء. وابراو// :اط 


زهعة سعود المولى. الحوار الإسلامى المسيحى ؛ ضرورة المغامرة» مس ء ص : 78 . 
زفرة موريس بورمانس واحميدة النيفر » مستقبل الحوار الإسلامي المسيحي » مس ء ص : /77 ١‏ . 


١/4 


كتبة جنة السنة 


لابتعياتب البارات النكررة والأسياعية الذلهلية والشارعية” . 

إلا أن الكثير من المهتمين يشككون في جدية هذا الحوار الذي تعرضه 
الكنيسة المسيحية وتدعو إليه» مؤكدين أن التعصب الكنسي يستعين بالحوار 
كذريعة لكسب الوقت بغية التسلل بلا مقاومة تذكرء وذلك بعد إعادة قراءة 
التراث الكنسي على ضوء مفاهيم الديانات الأخرى بحثاً عن مداخل جديدة» 
أو عق أرقيات مشتركة يبك ابحخدامها عيها 7 

ومع ذلك؛ فإن الموضوعية تفرض على الباحث عرض أدبياتهم في 
الحوارء كما يراها بعض المهتمين به عندهم» على أن يبقى المجال مفتوحاً 
لبيان تناقضها مع مواقفهم أو أقوال غيرهم من خلال عرض تاريخ العنف 
الكنسي والأهداف الخفية للحوار عندهم. 


2 
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الفرع الثاني: تأصيل الحوار في الفكر المسيحي 


601 


وتعقصيده: ؛ مشير باسيل عون نموذجا 





يرى «مشير عون» أن اهتمام المجمع الفاتيكاني الثاني بقضية الحوار 
الدينى ينبني على أصول اين مثلما تحدوه أهداف واضحة فئ أدبيات 


المجمع. 


المحور الأول: الأسس اللاهوتية للحوار المسيهي: 
أعقرن #شبين امسو الحوار ذ في الفكر المسيحي أفسيا لاهوتية ثابتة مستقاة 


.76 - محمد هلال» مفاهيم معاصرة في ضوء الإسلام» مس ص : :ا‎ )١( 

(0) زينب عبدالعزيزء تنصير العالم؛ مناقشة لخطاب البابا يوحنا بولس الثاني: «روعة 
الحقيقة»)» دار الكتاب العربي ‏ دمشق » ط: ١ع‏ آم ص : ١6‏ . 

زفرة يعتبر كتابه : (الأسس اللاهوتية في بناء حوار المسيحية والإسلام) من أحسن ما وقفت 
عليه فى هذا الباب من حيث جودة القتسيق والحجاجء بغض النظر عن المصداقية 
الواقعية» ولذلك اخترته نموذجا. 


ميل 


كتبة جنة السنة 


من جوهر الكيان الإنساني ومن صلب الدعوة الإللهية» وهي من وجهة نظره 
امال هذه الاسم ا كر 


أولاً: وحدة الخليقة ورعاية الله الشاملة : 

يستند المجمع الفاتيكاني الثاني إلى إيمان المسيحية بأن لله مشيئة 
واحدة في الخلق وعناية واحدة بالإنسان» وذلك من خلال قوله: (إن الله 
الذي يهتم بالجميع اعقماما أنوياء أراد أن يكون جميع البشر أسرة واحدةء 
وأن يعامل بعضهم بعضاً بروح أخوية» فقد خلقوا 0 فلن امسر الله 
الذي صنع من كل واحد أمة من البشر ليسكنوا على وجه الأرض كلها؛ 
وهم مدعوون إلى نفس الغاية الواحدة» أي الله 71 


يدل هذا الكلام بوضوح على وحدة الجنس البشري» ووحدة السعي 
البشري» ووحدة الغاية البشرية» ووحدة المقصد الإللهى» ويبين أن كل لقاء 
اننا لذ مكف أن عقريط : لأ اذى سال قله" اللحتاب الام 4 الممكاية 
المتناغمة .المقاترثة يوتخدة الكيات البشريء .ومن" قم :قاف السبيل الرسيف الذي 
يجب على الإخوة أن يسلكوه هو الحوار. 


ثانياً: المساواة المطلقة بين الناس وأخوة ب الخلاصية الشاملة : 

في نصوص المجمع الفاتيكاني الثاني يبنى الحوار الديني أيضاً على 
اس الصساواة الكايلة بين اضاء اقرع يون ل في الدستور العقائدي 
[الكنيسة في عالم اليوم]: «... وبما أن المسيح قد افتداهم» فهم ينعمون 
بدعوة واحدة ومصير إللهى واحدء وإذا كان الأمر كذلكء. كان لا بد من 
الأقرار أكثر تأكدر _رأن ها 95 من مساواة أساسية. نعم إن البشر لا يتساوون 


)١(‏ مشير باسيل عون الأسس اللاهوتية في بناء حوار المسيحية والإسلام» م.سء» 
ص:9١1-١5.‏ 

(0) المجمع الفاتيكاني الثاني» الكنيسة في عالم اليوم» فقرة 2715 موقع كنيسة الإسكندرية 
الكاثوليكي» م.س. 


8١ 


كتبة جنة السنة 


في طاقاتهم الطبيعية المتباينة» ولا في قواهم العقلية المختلفة» ولكن كل 
نوع من أنواع التمييز في حقوق الشخص الأساسية سواء كانت اجتماعية أو 
ثقافية»: وسواء كان العنييز قاتبا على" التفسينى أو الغرق أى'لون البشيرة أو 
الوضع الاجتماعي أو اللغة أو الدين» فهذا التمييز يجب تجاوزه وإسقاطه 
على أنه مخالف لتصميم الله)”"©. 

لا شك أن هذا النص ينطوي على الأصول اللاهوتية العميقة الجذور. 
القادرة على تبرير الحوار الديني تبريراً قاطع الحجة وتأييده تأييداً مطلقاً. 
فبمقتضى المساواة الكيانية الكاملة بين بني البشرء ينبغي لهم أن يقبل بعضهم 
بعضاً كأبناء الأسرة البشرية الواحدة» وأن يخرج بعضهم إلى بعض خروج 
اللقاء الأخوي الصريح والتواصل الفكري المثمر. ويجد «مشير عون)» هذا 
النص قد ذهب مذهباً أبعد جرأة عندما قرر بأن الاختلاف فى الدين لا يبطل 
على الإطلاق المساواة الكيانية التي ينعم بها أبناء البشرء ولا جرم عنده أن 
هذه الحقيقة هي من أخطر الحقائق التي أذاعها المجمع الفاتيكاني الثاني”". 

وبناءً على هذا الإقرار اللاهوتى تعتقد الكنيسة أن الإنسان مهما كان 
العياه القووى :والقماو التائى تائف النكرية انيف القرعت كل اه الل 
حاييا ست ثماره في سان السيد المسيح وموته وقيامته وهبته الذاتية 
العظمى» ومن ثم فإن اللقاء الإنساني والتحاور يصبحان من ضرورات 
الوجود التي يوجبها الاشتراك المباشر الصريح أو غير المباشر الضمني في 
حياة المحبة الإلهية التي تجلت في يسوع المسيح””. 


ثالثاً : انغراس روح الله في قلب الإنسان وهدايته له: 
يؤمن المسيحيون بأن روح الله مبئوث في ثنايا الخليقة كلهاء وأن هذا 
)١(‏ المجمع الفاتيكاني الثاني» الكنيسة في عالم الأمم. فقرة: 074 موقع كنيسة 
الإسكندرية الكاثوليكي» م.س. 


(؟5) مشير باس ن» الأسس اللاهوتية فى بناء حوار المسيحية والإسلام» م.س» 
مستيز عو عددة مو ته ف حو م م.سن 
00 رن 


(9) مشير باسيل عون» الأسس اللاهوتية في بناء حوار المسيحية والإسلام»؛ م.س» ص: 77. 
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كتبة جنة السنة 


ويشحذ همته ويقوم اعوجاجه ويجمل الإنسان دا 


ودد الله يهيئ في جميع أبناء الأرض القدرة على التلاقي والتحاور 
والتواصل » فالإنسان» بفعل الروح الإلهى الناشب فيهء» مفطور على الخروج 
العفوي إلى الآخرين يحاورهم ويسائلهم» ويكسبهم ويكتسب منهم» وفي 


رابعا:. كرامة شخصن الانسان الروحية: 

في الدستور العقائدي يعتبر المجمع الفاتيكاني الثاني أن أثمن ما ينطوئي 
عله كان الأنسينان الجاهو كراضه وعريعه كيين "ع ول فيك انعد الكرادة 
المتأصلة في قاع الكيان البشري هي التي تقتضي التلاقي والتحاور ذلك أنه بفعل 
هذا التتحاور يكوت الاغتراف يعظمة هذه الكرامة ورقعتياء وإلى :ذلك يشير ابآء 
المجمع في قولهم : «كل ما قلناه عن كرامة الشخص الإنساني» وشركة البشرء 
وعن المعنى العميق للنشاط الإنسانى» كل ذلك هو أساس العلاقة القائمة بين 
الكنيسة والعالم اليوم» والقاعدة التي 5 غلها الضوان فيما ونين 


ومن هذا المنطلق يمسي الحوار واجباً إنسانياً به يتجلى للجميع ما 
ينفطر عليه الإنسان من غنى في الذات» وعليه فإن ضرورة الحوار من 
منطلق المسيحية منبثقة من طبيعة الإنسان الذاتية التى فطرها الله» فمن ذات 
الطبيعة البشرية أن يكون الانسان إنسان. اللقاءغ والسران وليس من المغالاة 
القول بأن إنسائية الإنسان تصقل وترهو وتكتمل كلما ازداة الإنسان تحاورا 


)١(‏ المجمع الفاتيكاني الثاني» رسالة العلمانيين» فقرة: 27594 موقع كنيسة الإسكندرية 
الكاثوليكي» م.س. 

(؟) مشير باسيل عون, الأسس اللاهوتية في بناء حوار المسيحية والإسلام» م.س» ص: 54. 

(9) المجمع الفاتيكاني الثاني. نشاط الكنيسة الإرسالي. فقرة: 2 موقع كنيسة الإسكندرية 
الكاثوليكي» م.س. 

(5) المجمع الفاتيكاني الثاني» الكنيسة في عالم اليومء فقرة: 24٠‏ موقع كنيسة الإسكندرية 
الكاثوليكي» م.س. 


الذه ا 


وعلاقا ونقاسا وتواداً وتتجاباء وتخمد وتكفهر وتخبو كلما أمعن الإنسان في 
التباعد والمجافاة والتنابذ والتصارع والتقاتل والعرانه 33 


المحور الثاني: أهداف الحوار المسيحي: 

نو تاكينده على قعرورة الصوان الديقي». وببان أضول» وأسسه 
اللاهوتية» انكب «مشير عون» على استطلاع الأهداف التي يقصد إليها حوار 
ديني معقود على حقيقة المحبة ومحبة الحقيقة» ومثل هذا الحديث عن 
الأهداف يضع الحوار الديني» في نظره» 0 عن الشبهات والتهم التي 
يلصقها به غلاة القوم من المتمسكين بأهداب الشريعة في جميع الأديان» 
فعندما تتضح الغايات ويجمع عليها أهل الحوار» يستحيل من تم خلط 
الأغراض وإبهام المقاصد وتشويه النيات» لذاك عمد المجمع الفاتيكاني 
الثاني إلى استجلاء حقيقة الأهداف التي يمكن أن يصبو إليها حوار ديني 

يسعى إلى طلب الصدق والأمانة» وأهم 0 ل 


أولاً: تنمية الإنسان وإنعاش كيانه الاجتماعي : 

الحوار ينطوي في ذاته على غايته النبيلة» إذ إنه يعنى بإنماء الكيان 
الإنساني الفردي والجماعي» وطالما أن الإيمان فطرة في الإنسان يجري 
التعبير عنه في قوالب شتى » وَأنْ التنوع الديني سنة تشمل واقع الرشر برمته » 
فإن الحوار الديني يضحى حواراً بشرياً في قضايا هذا الإيمان وتعابيره 
المتنوعة» وفي هذا السياق يشير آباء المجمع إلى أن الشخص الإنساني 
اينمو بجميع مواهبه ويستطيع أن سعحب) دعوتت 0 بحسن مخالطة 
الآخرين» وبتبادل الخدمة» وبإقامة الحوار بينه وبين 00005 


2000 مشير باسيل عون» الأسس اللاهوتية في بناء حوار المسيحية والإسلام» اشن ص : 3 

(؟) مشير باسيل عونء الأسس اللاهوتية في بناء حوار المسيحية والإسلام؛ م.س» 
ص 77١:‏ وما بعذها. 

(9) المجمع الفاتيكاني الثاني» الكنيسة في عالم اليوم» فقرة: 255 موقع كنيسة الإسكندرية 
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كتبة جنة السنة 


جاءت الإشارة إلى هذا الهدف في الدستور العقائدي [الكنيسة في 
عالم اليوم]» فيما نصه: ١يجب‏ أن يمتد الاحترام والمحبة إلى أولئك الذين 
يخالفوتدا تفكيرا وعملا فى أمور الاجتماع والسافنة آي الذي » ويفتدان ها 
نعمل بإنسانية ومحبة على تفهم نظرياتهم تفهماً أعمق يصبح الحوار معهم 
أشد مول 

ومما يمكن استخراجه من هذا النص أن الحوار الدينى المتحلى 
بالاحترام والمحبة يروم البلوغ إلى استقبال الآخر وإدراك هويته واستيعاب 
معتقده وفهم آرائه» وفي هذا السياق يجوز حتى أن يقال بأن فهم الآخر 
نيما ميككيفنا ونيا هو في حد ذاته غاية الغايات في إنشاء الحوار الديني» 
والحف على. النضى. فيه والمواظية علي" . 


ثالثاً : بناء عالم القيم الإنسانية السامية؛ قيم العدل والسلام والأخوة: 


بصدد هذه الغاية التي يتوخاها المسيحيون من الحوار الديني يصرح 
المجمع في دستوره العقائدي بقوله: (والكنيسة [...ا] تعلن في غير تمويه 
أن جميع الناس» سواء كانوا مؤمنين أو غير مؤمنين» مدعوون لأن يتعاونوا 
على بناء هذا العالم الذي يعيشون فيه بناءة محكماًء وهذا في الحقيقة لا يتم 
إلا بالحوار الصادق والحكيم»”". 


وفي موضع آخر نجد المجمع يحث كافة المسيحيين على ملاقاة جميع 


)١(‏ المجمع الفاتيكاني الثاني» الكنيسة في عالم اليومء فقرة: 278 موقع كنيسة الإسكندرية 
الكاثوليكي م.س. 

(؟) مشير باسيل عون الأسس اللاهوتية في بناء حوار المسيحية والإسلام» م.سء 
ص :37 

() المجمع الفاتيكاني الثاني» الكنيسة في عالم اليومء فقرة: »7١‏ موقع كنيسة الإسكندرية 
الكاثوليكي م.س. 
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كتبة جنة السنة 


أبناء الأرض وإقامة الحوار معهم في سبيل خير الإنسان بأجمعه: «فعلى 
المسحيية أن يعملوا ويتعاونوا مع جميع الاسوين في تنظيم الأمور 
الاقتصادية والاجتماعية تنظيماً قوياً 1[...]» وعليهم أن يسهموا في الجهود 
التي تبذلها تلك الشعوب التي تعمل على تحسين أوضاع الحياة» وعلى 
توطيد السلام في العالم بمحاربتها الجوع والجهل والأمراض)7". 


والعمل المشترك في سبيل توطيد قيم العدل والسلام والأخوة بين أبناء 
البشرء ومع أن لكل دين تصوره للإنسان ولله وللكون وللتاريخ. إلا أن 
المجمع يعتبر أن ثمة حداً أدنى من الوفاق الفكري بشأن هذه القيم الإنسانية 
يتبح لأبناء البشر اتخاذ الحوار سبيلاً للالتزام الإنساني الصريح المشترك”". 


وانها: الاعتراف بالقيم الروحية التي تنطوي عليها الأديان الأخرى : 

جاء في الوثيقة المجمعية «علاقة الكنيسة بالأديان غير المسيحية» 
الاعلذن. على 5ن «الكقسية الكافر لكيه لا يد شيعا مما خو. فى هثه الدياناك 
حق ومقدس [...]» من أجل ذلك تحرض أبناءها على الاعتراف بالقيم 
الروحية والأدبية والاجتماعية والثقافية التي توجد عند أتباع الديانات 
الأخرىء والمحافظة عليها وإنماتهاء وذلك بطرق الحوار والتعاون معهمء 
بمقتضى الفطنة والمحبة» مع الشهادة للإيمان والحياة المسيحية»”". 


في هذا النص تؤكد الكنيسة أن عناصر شتى من الحقيقة والخير والبر 
والصلاح والقداسة مبثوثة في وجه سري في سائر الأديان والمذاهب غير 


)١(‏ المجمع الفاتيكاني» نشاط الكنيسة الرسولي»: فقرة: 0١7‏ موقع كنيسة الإسكندرية 
الكاثوليكي م.س. 

(؟) مشير باسيل عونء الأسس اللاهوتية في بناء حوار المسيحية والإسلام» م.سء 
ص :714 

(6) المجمع الفاتيكاني» علاقة الكنيسة بالأديان غير المسيحية» فقرة ؟» موقع كنيسة 
الإسكندرية الكاثوليكي م.س. 


كما 


السضة نوراق النكوان الب دقن اله آزائيسة العسقيية عان اباد 
هون هدم السدامير :وتقتيرها وإقوالها /العقرنة الكريمة التي تليق هناك :ومن 
مقتضيات هذا الكلام أن يعرض الحوار الديني عن إخراج المؤمنين غير 
المسيحيين من دائرة اعتناقهم لهذه القيم الإنسانية والروحية ومن نطاق 
أمانتهم لهاء وهذا الحوار هو في المقابل يتيح للمسيحي أن يفصح إفصاح 
التحاور الحر الودود عن جميع القيم التي يعتبرها أصلا ثابتا في إيمانه 
الفسيم 0 


المحور الثالث: الحوار وتجديد نظرية الخللاص: 


تعلن الكنيسة المسيحية في تعليمها اللاهوتي الرسمي أن الفكر 
المسيحى اللاهوتى 'المتبصر فى مسألة تعدد الأديان لا يسعه أن ينشئ خطابا 
لأهوثياً أميدا وسليما :وتماسكا إلا إذا آيذ تأييداً صريحا أن تكون الكليبية قد 
ائتمنها السيد المسيح على رسالة خلاصية كونية شاملة» مما حذا بالكنيسة 
إلى التشبث بمقولة: «لا خلاص خارج الكنيسة”"'2. والتي تجد أساساً لها 
فى إقبران العيد العدين علن هبروزة. الاننان والمعمودية لفل الخللاضٌ”", 
١ 1‏ 8 2 
خافةة؛ إلى السير هذا الفيدا تقغيرا حشصيريا تصني من وائرة الخاذصن 
المسيحي كل القائمين خارج الكنيسة”2. ومن جملتهم بطبيعة الحال أتباع 
باقى الأديان. بيد أن تطور الفكر اللاهوتي المسيحي حتم إعادة النظر في 


)١(‏ مشير باسيل عونء الأسس اللاهوتية في بناء حوار المسيحية والإسلام؛ م.سء 
ص: 59. 

(؟) هذه العبارة ارتبطت بالقديس كبريانس القرطاجي المتوفى بعد سنة 545م. 

(*) العهد الجديد» إنجيل يوحناء الإصحاح: "77/7 77. 

(5) العهد الجديدء أعمال الرسل» الإصحاح: .١1١/4‏ 

(©) مشير باسيل عونء الأسس اللاهوتية في بناء حوار المسيحية والإسلام؛ م.سء 
صض: 938 -55. 
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كتبة جنة السنة 


ضرورة الكنيسة لخلاض المؤمكين غين المسيحييق المدمين إلى ديانات 
أخرى» وعلى هذا النحو طفقت الكنيسة الكاثوليكية تنظر في صحة التوفيق 
بيخ ضوورة الكبية الحلكضة تفي داص الإللفية الكبافلة 4 يكنا سد 
حديث الكئيسة عن ضرورة الكنيسة لنيل الخلاص» فإنها تعني بذلك أن 
الألعاك الى يوم تحر الصييم حصي فلي أن يتن القداة صريضا أن 
الكنيسة» باعتبارها سر حضور المسيح في التاريخ وموطن فعل الروحء أما 
غير المسيحيين فإنهم ينتظمون على نحو آخر في شعب الله. إذ إن كل 
شعب تظهر فيه مشيئة الله الخلاصية بحسب قرائن عبقريته ومعطيات ثقافته 
وأحوال مجتمعه وأحكام بيئته» وهكذا تحدث المجمع الفاتيكاني الثاني في 
الفقرة ١5‏ من الدستور العقائدي عن أربع جماعات يظهر فيها تدبير الله 
الخلاصي ظهوراً يمتنع إدراكه على العقل البشري» وفي هذا يقول آباء 
المجمع: «وأما الذين لم يقبلوا الإنجيل بعد فهم أيضا مدعوون بطرق 
مختلفة إلى شعب الله» وأولهم ذلك الشعب الذين أوتوا العهود والمواعيدء 
والذي منه خرج المسيح بحسب الجسد [...] بيد أن الخلاص يشمل أيضا 
أولئك الذين يؤمنون بالخالق» وأولهم المسلمون الذين يعلنون أنهم على 
إيمان إبراهيم» ويعبدون معنا الله الواحد الرحملن الرحيم» الذي يدين الناس 
في اليوم الاخرء ثم إن الله نفسه ليس ببعيد عن الذين يتلمسون من خلال 
الظلال والصور إلها مجهولاء بما أنه هو الذي يعطي الجميع الحياة والنفس 
وكل شيء» ولأنه المخلص فيريد أن جميع الناس يخلصون"". 


واستناداً إلى هذا التقرير المجمعى يلحظ «مشير عون» اتجاهاً من قبل 
المسيحيين على تعزيز مقام الأديان غير المسيحية» ومنها الدين الإسلامي. 
في تدبير الخلاص الإلهي الأشمل» فالدين الإسلامي على وجه المثال» 
ومن منطلق النصوص المجمعية». يحتوي على عناصر شتى من الحق 
والصلاح» وهي عناصر ثمينة دينية وإنسانية» تحمل الإنسان على التأمل 


)١(‏ المجمع الفاتيكاني الثاني» الكنيسة» الفقرة: 2١١‏ موقع كنيسة الإسكندرية الكاثوليكي 
6س 


168 


كتبة جنة السنة 


والارتقاء إلى العلاء» وهكذا؛ فإن النصوص المجمعية التي تبرز في 
الإسلام» وفي سواه من الأديان» الكثير من الحق والخير والصلاح 0 
تقر إقوارا صبريها أن الدين الإسلامي. كانه فى ذلك شأن سائز الأديان غير 
المسيحية» ؛ يحمل في ذاته وساطة خلاصية بيه للمؤمئين المسلمين القدرة 
علو قل الخلواضن الل 


ومعنى الكلام أن الدين الإسلامي؛ بما يكتنز فيه من إرث روحي رفيع 
وما ينعقد عليه من مثل عليا وقيم سامية ومبادئ سنية وتعاليم قويمة» يضمن 
لأتباعه المسلمين أن يختبروا في نطاق إيمانهم القراتي ) المعرفة الحقة 
والتغادة الحقة أ آنه يخديزوا فمنا الخلا الحتيتن الذ أ به 
يسوع المسيح» فعلى قدر ما يلتزم المسلموة القراما سيا أميناً بتعاليم 
القرآن في سمو مبادئه ومثله وقيمه» تصيبهم في طريقة سرية نعمة الله 
الخلاصية التي أنجزها يسوع المسيح”". 

ومما لا ريب فيه أن هذه الرؤية المسيحية المنصفة لأتباع باقي 
الديانات: عن شأنها أن تسهم في بناء حوار جاد ورصينء فرؤية الآخر من 
موقع الانتماء الذاتي ضرورة واجبة في الحوار الديني””". 

لكن وفي مقابل ذلك: كيف يعامل أتباع المسيحية» سواء في الماضي 
أو في الحاضر أو في العصور الوسيطة» # حبر حر يلي البشر عياصةم 
أصحاب: الليانات. الأخرق» وعلى وجة الخصوص ؛ أتباع الدين الإسلامي» 
وأبناء الشرق عموماً؟ هناك تناقض غريب بين ما يحفظونه ويسمعونه داخل 
كنائسهم من تعاليم أناجيلهم؛ وبين حوادث التاريخ الحافلة بالكثير من 


)١(‏ مشير باسيل عونء الأسس اللاهوتية في بناء حوار المسيحية والإسلام؛ م.سء 
11 

فم المجمع البابوي للحوار بين الأديان» حوار وبشارة؛ تأمللات وتوجيهات في سبيل 
الحوار بين الأديان 0 بالإنجيل» المكتبة البولسية» جونيه» لبنانء» 1997م, 
فقرة: 59. 

() مشير باسيل عون, الأسس اللاهوتية في بناء حوار المسيحية والإسلام؛ م.سء 
ص : 108 


لحيل 


كتبة جنة السنة 


الشواهد على عنف المسيحيين الممارس ضد غيرهم» وأحياناً ضد بعض 
أتباع المسيح نفسه"”"'. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على ابتعاد أصحاب 
الديانة المسيحية عن التسامح الذي نادى به المسبح 2542 . 


6د 6 


المطلب الثالث: 


مظاهر العنف الكنسي المادي؛ 
الحروب الصليبية ومحاكم التفتيش والاستعمار 





انقسم العنف المسيحي بعد انتشار المسيحية واعتراف الإمبراطورية 
الرومانية بها كدين رسمي إلى تيارين أساسيين؛ الأول: يقوم على الضرب 
من حديد ضد اليهود والوثنيين من رعايا الإمبراطورية» والثاني: ضد 


المسلمين على وجه الخصوص. 





شهد بفداحة تاريخ العنف الكنسي المفكرون الغربيون قبل غيرهم» وما 
«كافين رايلي» مؤلف كتاب «الغرب والعالم» إلا واحد من هؤلاء الذين لم 
يمنعهم انتماؤهم للغرب من الإنصاف.» حيث قال: «لقد اكتسبنا القدرة قبل 
الحروب الصليبية بعهد طويل على تبرير أشد أفعالنا بربرية باسم الله أو باسم 
الحضارة المسيحية أو باسم العالم الحر. .)"". 


)١(‏ حنفي المحلاوي» ملامح التسامح والإرهاب في الأديان السماوية» م.س. ص: ؟15. 
فق كافين رايلي» الغرب والعالم» ترجمة الدكتور عبدالوهاب محمد المسيري والدكتورة 


هدى عبدالسميع حجازي» سلسلة عالم المعرفة» عدد: 24١٠‏ يونيو 5ام, القسم 
الأول» ص: 195. 
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كتبة جنة السنة 


هذاء ويؤكد الكثير من المؤرخين أن أول من عائى من العنف 
المسيحي بعد استحلال فكرة الاضطهاد الدينى فى أذهان رجال الكنيسة» 
كانوا فى الوه وأهل الوثنية» وذلك عندما ادر الاير ري قسطنطين قانوناً 
يقضي بإحراق كل يهودي يلقي على كل من اعتئق 3 المسعة هرا وعقات 
كل مسيحي تهود"", ثم عدل العقاب إلى مصادرة الأملاك؛ وإن تزوج 
يهودي من مسيحية يعدم 0 


وفي أوروبا المسيحية لم يكن مصير اليهود فيها بأحسن حالاً من 
سلفهم. ففي سنة 597١م‏ وقع الملك الإسباني فرديناند والملكة إيزابيلا 
مرسوما يقضي بطرد كل اليهود من إسبانيا بعد تخيير هؤلاء بين التعميد 
أو الطرد. 7 تحوله الكت عق البهوة. إلى "المسيحة لسرا وبقوا في 
إسبانيا بسبب تعلقهم الشديد بهاء بينما هرب الآخرون فارين بدينهم إلى 
مناطق أخرى من المعمورء ولم يكن طرد البهوة من إشبانا إلآا جلقة 
لمسلسل اضطهاد المسيحيين لليهودء ذلك أنهم تعرضوا من قبل للطرد 
من فيينا عام ١1514١م»‏ ومن كولون عام 555١١م:‏ ومن بافاريا عام 
1145م. ومن بروجيا عام 1585م: ومن بارما عام 484١م.‏ ومن ميلانو 
ولوكا عام 0'01584". 


ما 0 الثاني من 0 ال 0 ضد 0 والذي 
اله الث مورس من 5 عذة رشائل أده ضراوة هو العتاب 


2 
532 
52 
26 
وله 
3 


)١(‏ أي: اعتنق اليهودية. 

0( حنفي المحلاوي» ملامح العنف والتسامح في الأديان السماوية» ص: .١784‏ 

م2 كارلين آرمسترونغ » النزعات الأصولية في اليهودية والمسيحية والإسلامء ترجمة محمد 
الجوراء دار الكلمة» دمشق » ط: .١‏ 0080 ص : اران آم 


١4١ 


كتبة جنة السنة 


الفرع الثانى: الحروب الصليبية 





غناك الحشرات من الكتي سواء العزبية أو الأجفية التى تحدنت. عن 
الحملات الصليبية كنوع من الهجمات البربرية التي اشتهرت في العصور 
الوسطى». والتي كانت تستهدف الإسلام بالخصوص» كما تحدتت تلك 
الكتب عن الفظائع التي ارتكبتها تلك الحملات ضد كل من هو شرقي بغض 
النظر عن كونه مسلماً أو مسيحياًء فمع التوسع الإقليمي السريع والمفاجئ 
0 4 7 00 : 00 0 
للؤإينادم في الشطر الثاني من الغرد السابع 3 والذي امتد ليشمل بقاعا كثيرة 
من العالم ومنها الأراضي المقدسة بفلسطين» أثيرت حفيظة المسيحيين مما 
حدا بالبابا «أوربان الثاني» أن يدعو في مجمع «كليرمونت» الكنسي» الذي 
العشه فى :1/4 تويز ينيد (40ار4 إلى ختملة :صبليبية كبرق لأفث انبولاً 
واتشنانا كبري عبنت فرسان أروويا كلينا المهارية لياف 


قام البابا بحثٌ جميع ملوك وأمراء وشعوب أوروبا للزحف على أرض 
الشرق لإنقاذ بيت المقدس والقبر المقدس» وبقية الأماكن المقدسة بفلسطين 
من أيدي المسلمين» وأيضاً بحجة حماية المسحيين في المشرق وتسهيل 
طرق الحجاج إلى القدس”". 


ومما قاله «أوربان الثاني» في هذا المجمع: «تتصارعون فيما بينكم؛ 
تظلمون الأرامل واليتامى» وتنسون كل شيء [...1» كفوا عن قتل 
إخوتكم! فالحري بكم أن تذهبوا لمحاربة الشعوب التي تحتل أورشليم'؛ 
ولأجل تهييج المسيحيين للانخراط في هذه الحملة المسعورة زوّر رسول 


)١(‏ لودفيغ هاغمن. مسيحية ضد الإسلام؛ حوار انتهى إلى الإخفاق» ترجمة محمد 
جديد» قدمس للنشر والتوزيعء سورياء ط: 56م ص: 46. 

(9) يان دوبراتشينسكيء أوروبا المسيحية» ترجمة كبرو لحدوء دار الحصاد؛ دمشقء 
ط: كه كم ج: ؟'ء صس: 9ل. 

() حمادة محمد ماهرء وثائق الحروب الصليبية والغزو المغولي للعالم الإسلامي» مؤسسة 
الرسالة» ط: 'اء 505/198”5١اههء‏ ص: 18. 


دحل 


تسم مم 








عتبة جنة السنة 
المسيحيين الشرقيين أوضاع المسيحيين في ظل الحكم الإسلامي فعرضها 


غلى نحو أشد قعامة ومأساوية مما كانت عليه في الواقع» وهكذا قال البابا 


ولأجل بث الحماسة أكثر في نفوس المسيحيين كان البابا أوربان الثاني 
قد وعد جميع الذين سيحملون الصليب”'' بالمغفرة من الخطايا في لحظة 
الموت شريطة التقدم للاعتراف» وفي مدينة بولونيا ذكر البابا الجميع بأن 
الغفران يسري مفعوله على من يشارك في الحملة من منطلق الورع والتقى 
لخلاص النفس وتحرير الكنيسة» وهكذا خرجت أوروبا المسيحية عن بكرة 
أبيها في تعبئة لم يشهد لها مثيل» وولى الصليبيون الزاحفون وجوههم قبل 
الشرق الإسلامي» يحدوهم الحقد الدفين» وتسيطر عليهم فكرة واحدة هي 
أند من قيلر | العستيية عن الشرن” 


وتحكي الروايات الآثار التاريخية التي ارتكبتها الجيوش المسيحية لدى 
اقفعافها: لأسوار القدسسن» ذلك أن هؤلاء الجنود المنتشين بنصرهم لم 
يرحموا أحداء ويؤكد المؤرخ رايموند الأغويابيري على أن المعبد تحول إلى 
مد من السغين اانه إنببان فى كلك المدينة المقليية . 


لقد اورف العلييون: فى القدل عدييب تلهاداك عقن هن حفر 


(0) يان دوبراتشينسكي, أوروبا المسيحية؛ المرحلة الصليبية» ترجمة: كبرو لحدوء م.سء 
اج ١ع‏ صسص: 48١‏ 45. 

(6) كان حمل الصليب بمثابة التزام بالمشاركة في الحملةء وكان التعبير الخارجي عن ذلك 
تثبيت صليب من النسيج الأحمر على الصدر. 

(6) محمد الغزالي» التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام؛ م.سء ص: 515. 

(؟) محمد العروسي العطويء. الحروب الصليبية في المشرق والمغربء. دار الغرب 


الإسلامى» تودس » ام ص: 65 


١97 


الحرب» وفيها أن جامع عمر قد استوعب من الدم المحتقن فيه الكثير» وذلك 
فما فتكت نبة-سبوق الجيوش الصليبية» وتضيك شهادة أخرق أن المذايخ 
كانت رهيبة حيث جرت دماء المغلوبين فى المدينة» ولما حل المساء اندفع 
الصليبيون يبكون من فرط الضحكء بعد أن أتوا بنبيذ المعاصر إلى كنيسة 
القيامة ووضعوا أكفهم العارفة فى الفماء فك تعدزانيا ورددوا 'الضلراك, 
وضقية قانية حمر نف بسباركة سن الكنيينة السيعية» دلق أن اليبانا 
أوربان الثانى صاحب فكرة الحروب الصليبية [المقدسة] كان قد طلب من 
الفرهان الاتطافيع' الأوروسة»"الليق كاترا فى الأغبل تضوها مت حشين 
ولده يغير يعصصم علي 558 أن يوجهوا عندهم الدموي إلى السدين 
طوائف أخرى» وخاصة منهم اليهودء فبالرغم من الدعم المالي الذي تلقته 
اليهود فى طريقهم إلئن بيت المقدس» فقتلت منهم أعداداً كبيرة وأبادتهم عن 
5 0 : 30 4 
آخرهم في بعض المناطق التي مروا منها''. 
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الفرع الثالث: الأندلس ومحاكم التفتيش 





بعد سقوط الأندلس وسيطرة المسيحيين عليهاء. قامت حملاث مكثفة 
باسم المسيحية لإنهاء الوجود الإسلامي في إسبانياء تمثلت فيما عرف 


)001 5 |! حلاوي» ملامح التسامح والعنف والإرهاب في الديانات السماوية» م.س 2 
ص: 9. 

0( يان دوبر اتشينسكي » أوؤردنا | 5 لمسيحية ؛ المرحلة ١‏ لصليبية » ترجمة : كبرو لحدو. مس26 
اج كع صس: لالم - 484 


١04 





ويحكي كارين آرمسترونغ قصة القضاء على حكم المسلمين في 
الأندلس عام 1597١م2‏ بعد أن تمكنت جيوش الملك فرديناند والملكة 
إيزابيلا من هزيمة دولة المدينة في غرناطة» فشوهدت الراية المسيحية 
فظوعة اتحففالياً قوق أسواز المانية كما دقت أجراس الكنائس فى أرجاء 
أورسا: اعمنة مذ الاتععارة أذ اظر نالل كانت علن جمد ميو امهل 
الآخير العتلمين في العالم المينييضي ”7 


وفي عام 8 م خير المسلمون بين اعتناق المسيحية أو الترحيل» 
كما خير قبلهم اليهود بين قبول التعميد أو الطردء حيث تم استصدار مرسوم 
كان الهدف منه التطهير العرقي» وأنشئت محاكم التفتيش لملاحقة غير 
المسيحيين» بعد أن كان أتباع الديانات الثلاث يعيشون تسامحا في الدولة 
الإسلامية في إسبانيا لمدة خمسة قرون"". 


فصدر عن هذه المحاكم ما عرف ب«فرمان الإيمان»» حيث جند 
بموجبه الناس لملاحقة بعضهم بعضاًء خاصة المسلمين» فكان هؤلاء 
يرغمون على التنصر أو القتل أو الخروج من إسبانيا"”'» ثم صدر الأمر بأن 
تقلب جميع المساجد إلى كنائس» وكانت نتيجة كل الإجراءات التي صدرت 
ضد المسلمين» أن حرم الإسلام عليهم» وفرض عليهم تركه» كما منعوا من 
استخدام اللغة العربية» وكذا الأسماء العربية وارتداء اللباس العربي» 
وأحرقت المكتبات لمحو كل آثار ومعالم الثقافة الإسلامية0'. 


وأمام إكراه المسلمين واليهود على اعتناق المسيحية أو القتلء قبل 


)١(‏ كارين آرمسترونغ» النزعات الأصولية في اليهودية والمسيحية والإسلام» ترجمة محمد 
الجوراء م.س.» ص: .١7‏ 

(؟) بشتاوي عادل سعيد» الأندلسيون المواركة» مطابع إنترناشيونال بريس» القاهرة» ط: ١‏ 
اام من 4 

() وحتى من خرج منهم .قتل أغلبهم غدراً في الطريق. 

(84) محمد ماهر حمادة» المكتبات في الإسلام» مؤسسة الرسالة» دمشق. ط: 0غ 
1045م ص: .5١5‏ 


ملحل 


كتبة جنة السنة 


البعض بالتحول إلى الديانة المسيحية» فكان يطلق عليهم اسم الموريسكيين» 
الذين لم يكن أمامهم بد من الاندماج الكامل» لكن في الفترة بين 109١م‏ 
و1514م طرد بالقوة المئات من الموريسكيين من إسبانيا"'". 

هكذا آل التسامح بالأندلس إلى عنف واستئصال بعد أن استتب الأمر 
للمسيحيين فيهاء ولم يكن يتوقع غير ذلك ممن تعدهم الكنيسة بالاغتسال 
من الإجرام بدماء الأبرياءء وليس يعسر على المطلع على التاريخ الأسود 
للمسيحية في الأندلس الإجابة عن صاحب كتاب: «ماذا خسر العالم 
بانحطاط المسلمين؟2”''» قبل أن يطالع فصوله. لقد خسر العالم» بحق. 
الكثير من معاني الإنسانية بانحطاط المسلمين» وليس فيما يأتي إلا تأكيد 
لذلك. 


2 


0 
7 
52 
25 
52 

9 


0 


الفرع الرابع: الاستعمار والمذابح المعاصرة 


المسيحى حملات عنيفة ذات أبعاد أخرى تجلت فى الحركات الاستعمارية» 
التى. اتطلقت بشراهة كبيرة لأجل السيطرة على مقدرات كل 'الشعوب العرنية 
والإسلامية؛ هذا فضلاً عن تعبيدها للطريق وتذليلها للعقبات أمام الإرساليات 
لمهي 1 

ولم تتوقف الأطماع المسيحية عند حد استنزاف خيرات الشعوب 
المستضعفة المستعمرة» بل امتدت إلى نهج سياسة الاستلاب الثقافي من 
خلال العمل على محو الهوية الثقافية والدينية لأبناء هذه الشعوب» وهو 


.1١ لودفيغ هاغمن» مسيحية ضد الإسلام» م.س». ص:‎ )١( 

(0) أبو الحسن علي الحسني الندوي» ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ م.س. 

(9») علي إبراهيم النملة» التنصير؛ مفهومهء وأهدافه. ووسائله. وسبل مواجهتهء 
م1 1اهه. ص: "لا. 


كا 








كتبة جنة السنة 


عنف معنوي أشد ضراوة وأنكى ثمرة من العنف المادي المسلح”"". 

وكثيراً ما كانت تنصبغ هذه الحملة الاستعمارية بنزعة دينية» فعندما 
احتلت فرنسا الجزائر سنة 1470م وصف مطران باريس هذا الاحتلال 
انتصاراً للمسيحية على الإسلام”". 


ومن بين الآثار السيئة والعواقب الفادحة التي خلفها الاستعمار 
المسيحى للبلاد المسلمة تفتيت وحدة المسلمين» وإثارة الفتن وبذر الشقاق 
بين الشعوب المسلمة» ومحاربة اللغة العربية لغة القرآن» وتشجيع اللهجات 
المحلية» إضافة إلئ غزو المجتمعات المسلمة بالكتب المترجمة التي تهاجم 
القيم وتنشر الرذيلة وتشجع على الأليعاد”. 

ينضاف إلى كل ذلك التجزئة الاقتصادية والسياسية التى حولت الدول 
العربية والإسلامية إلى مستعمرات أو شبه مستعمرات للدول الأوروبية حتى 
بعد خروج قوات هذه الأخيرة» وجعلت أبناءها ضحية للأفكار والفلسفات 
الخربية»: وهو ما أطلق غلية البعض. بالهلسهة الثاللة المجتمعات العرية., 


وفن العصر الحدييفه لأ يزال السب السسى مكيزا فد المجلمين 
حافت حيك كيل العا العداس اللقليةة التى تعرضن لها ران خض 
البلدان الأوروبية من المسلمين» وخير مثال على ذلك ما حدث للأقليات 
المسلمة في ألبانيا وكوسوفو والبوسنة والهرسك» وهي الحرب التى وقفت 
وراءها الحينات الدينية فى كل من الولاينات المتحدة الأمريف: وَذول 


)١(‏ عبدالستار فتح الله سعيد» الغزو الفكري والتيارات المعادية للوسلام» دار الوفاء» 
المنصورةء ط: 20 8م 1ه ص: 58. 
زع .9م .1975 .515ة2 .»2:85 مومهم 12 .411201711. 1/1 
(9) محمد محمد الدهان» قوى الشر المتحالفة ؛ الاستشراق» اليشير» الاستعمار. وموقمها 
من الإسلام والمسلمين: دار الوفاءء المنصورة». ط: ”.2 4م01 اه 
ص : .١ 72١‏ 
2 بلاطم 1ل .ؤلزء19ا5 علتدطقاة1 .لاعه1معط) لصة بنإطمهدمانتطم عنصداة1 .114711 11011710011819 
7 00ظ1 


١ لا‎ 


كتبة جنة السنة 


المجموعة الأوروبية نفسهاء نتيجة العداء لكل ما هو عربي ومسلم في القارة 
الأوروسة. ولا زال العالم يتابع الحملات التطهيرية التي يقوم بها الغرب 
المسيحي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في كل من العراق وأفغانستان 
بدعوى محاربة الإرهاب. 

وبإزاء هذا العنف الذي مارسه العالم المسيحيء ولا يزال» ضد 
الشعوب المسلمة على وجه الخصوصء كانت هناك حركة أخرى لا تقل 
خطورة عن سابقتهاء تعمل على إثارة البلبلة والشك فى نفوس المسلمين 
وفي عقائدهم تمهيداً لتنصيرهم؛ وهو ما سأعمل على درايقة في المطلب 
الموالي من خلال بحث ظاهرتي الاستشراق والتبشير. 


(ع هاعم 202 
3 35 26 


المطلب الرايع: 


مظاهر العنف الكنسي المعنوي: الاستشراق والتنصير 


من الوقائع المسلم بها في كافة المراجع التاريخية الموضوعية أن 
الاستشراق والتبشير قل حل" محل الحروب الصليبية بعل فشلها فى القضاء 
على الإسلام» كما بات من المسلم به أيضاء في المراجع نفسهاء أن 
عمليات التبشير والاستشراق كانت ولا تزال تواكب عمليات الاستعمار 
بأشكاله المشتالفة المسور ع" 

والأمعطراق والبكير هيران حيا إلن سلب وعيلان ليدقه واحد وغابة 
مشتركة » وهى توهين القيم الإسلامية» وتفتيت وحدة المسلمين والسيطرة على 
5 00 1 0 : 0م20 
قدراتهم وثرواتهم» ثم صرفهم في نهاية المطاف عن إسلامهم خِ 





دلق زينب عبدالعزيز» تنصير العالم» دار الكتاب العربي » ط: 3 04م ص : 9 
ص : 24 . 


لحل 


كتبة جنة السنة 


الفرع الأول: الاستشراق 


يطلق الاستشراق على كل ما يبحث في أمور الشرقيين وثقافتهم 
وتاريخهم؛ ويقصد به أيضاً التيار الفكري الذي يتمثل في إجراء الدراسات 
المختلفة عن الشرق الإسلامى؛ حضارته وأديانه وآدابه ولغاته وثقافته» ولقد 
أسهم هذا التيار في صياغة التصورات الغربية عن الشرق عامة وعن العالم 


الإسلامي بصورة بخاضة”". 


ويؤدي الاستشراق دوراً خطيراً في تشكيل العقل الغربي اتجاه الإسلام 
والمسلمين» بحيث يصور المسلم في صورة إنسان وثني بشع لا حرمة له 
ولا احترام. والإسلام على أنه دين مبتدع همجي» وذلك بهدف تبرير احتقار 
المسلم وضربه ونهب خيراته؛ تماما كما تفعل الحركة الصهيونية التي تعتبر 
استباحة الأموال والبلاد الإسلامية عملاً أخلاقياً مشروعاً ومبرراً”'". 

ومن الملفت للنظر أن اهتمام الغرب بالمشرق لم يقابله اهتمام من 
الشرقيين لدراسة الثقافة الغربية وكتابها المقدس وخلفياتها الدينية والاجتماعية. 


المحور الأول: تاريخ الاستشراق وحقيقته: 

ذهب البعض إلى أن جذور اهتمام الغرب المسيحي بالمشرق ترجع 
إلى القرن السابع الميلادي عندما وجد الغرب نفسه مضطرا للتعامل مع 
القيانة الكساكفة الجويلة دنا شرت .وميك على الفقاطق الي كانت 
تاريخياً تابعة للمسيحية» غير أنه بسبب انحدار أوروبا وقتئلٍ فى عصور 
الظلام لم تكن لدى الكنيسة الغربية القابلية ولا الرغية للتعرف على حقيقة 


الديانة الجديدة ولا التعايش عي 


)١(‏ محمد الحسيني إسماعيل» حوار الأديان أمام القضاء العالمي؛ الحوار الخفي. م.س» 
ص: .١7١‏ 

(0) محمد مهدي شمس الدينء, الحوار الإسلامي المسيحي؛ نحو مشروع للنضال 
المشترك. مس ء ص: ,.١55‏ 

(9) محمد فاروق الزين»؛ المسيحية والإسلام والاستشراق» م.س» ص: .١18‏ 


ل 
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ويرجع آخرون تاريخ الاستشراق في بعض البلدان الأوروبية إلى القرن 
الثالث عشر الميلادي» ويعزون قيامه لأسباب دينية محضة» نظراً لما تركته 
الحروب الصليبية في نفوس الأوروبيين من آثار مرة عميقة» إذ بعد أن باءت 
حملاتهم على البلاد الإسلامية بالفشل تبين لهم أن سر قوة المسلمين هو 
الإسلام» فأدركوا حينها أنهم لن يصلوا إلى مآربهم إلا بعد أن يجردوا 
المسلمين من مصدر قوتهمء فاتجهوا إلى الدراسات العربية والإسلامية» بغية 
إضعاف الإسلام والتشكيك في قيمه؛ ونسج المفتريات حول تعاليمه”". 


والشتفخة لهذا القركن العدية ع كراسي اللغة العربية في عدد من 
الجامعات الاورويية. على أن مفهوم الاستشراق لم يظهر إلا مع نهاية القرن 
الكامة عشر؛ في إنجلترا أويك سنة 9/ا/ا١١ام,‏ ثم في فرنسا عام 99!١م2‏ كما 
أدرج في قاموس الأكاديمية الفرنسية عام 1874م”". وقد تشكلت شخصيات 
المع نين نو طانياك الكفات: المقديى الي بوطلقي اكات السافية 
وطلاب الدرايات الأننالانية» بالإقنافة إلى موطف "الحكومات الخربية 
المباشرين» وبفعل ذلك تمكن الغرب من تجميع ثروة هائلة من الدراسات 
الب 


إلا أن ذلك لا يعنى أن الاس: متشراق كر .سيق أكاديهيا حناء فغالباً 


ك 


ما كان اهتمام الغرب المسيحي بالمشرق مقدمة للتطبيق العملي بهدف 
السيظرة عليه والتسكع .يه جد معرفة كيفية التعامل. محه في سييل 'تعديق 
أهداف الغرب المسيحي السياسية والاستعمارية والاقتصادية» وكما كان الحال 
في الماضي فإن خلفية الغرب الدينية والثقافية هي التي تحدد اليوم سياسات 
الغرب الاقتصادية والعسكرية والسياسية تجاه المشرق 0 


.68١© محمد محمد الدهان» قوى الشر المتحالفة» م.سء ص:‎ )1١( 

ص: ١17١‏ 1ل(. 
(90) محمد فاروق الزين» المسيحية والإسلام والاستشراق» مس2 ص: 74 
ديع محمد قفاروق الزين» المسيحية والإسلام والاستشراق» ص: لا 7. 


00 


كتبة جنة السنة 


وقد تولى المستشرقون الجانب العلمي بهدف نزع سلطان الدين 
الإسلامي من النفوس» وبالرغم من أنهم لا يدعون صراحة إلى النصرانية» 
بل يهربون من إلصاق النصرانية بهم» فإنهم يحققون أهداف المنصرين في 
حملاتهم ضد الإسلام» والتي تكون موجهة بالأساس إلى المفكرين 
والمثقفين» كما أن ظاهرة الاس: ستشراق لم تكن ترتكد على عمل فرذي أو 
محاولات عفوية» وإنما كانت تقوم على إعداد صبور وتخطيط دؤوب» 
وتدبير حقود جاء امتداداً للحروب العواية ا 


والدراسات الاستشراقية لا تهدف في غالبها إلى خدمة الفكر والعلم 
ولا إشباع رغبة عامة أو خاصة في البععثك والاطلاع, وإنما كانت ترمي في 
جواعيا الى مقنينة المخططات الاستديازية والكدانين المنيسة بيد ف اتطوين 
الإسلام الذي يعتبرونه أكبر مخطر ,لابين" 


والجدير بالذكر في هذا السياق أن المادة العلمية المتعلقة بالدين 
حد 0 على فك الاستشر روق0© 0 


ومن العجيب» كما يرى البعضء أن الحضارة الغربية المركبة من 
خليط من التناقضات؛ كانت ملحدة في كل شيءء إلا مع المسلمين فهي 
صليبية مسيحية حيث تتحالف فيها الدولة العلمانية مع الكنيسة» ويقوم فيها 
الرجل الواحد بدور الراهب المبشرء والعالم المستشرق» والجاسوس 
المحترف في آن واحد أحياناً”*'. 


(1) “علي إبراهيم النملة» التنصير؛ مفهومه وأهدافه ووسائله وسبل مواجهته. د.ط» 
117/6117 اه ص: :6 
المنصورة» ط: هم 48م كاه ص: 35. 

() محمد الحسيني إسماعيل» حوار الأديان أمام القضاء العالمي؛ الحوار الخفي؛ م.سء 
ص: ١/6‏ 

2 عبدالستار فتح الله سعيد »2 الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام » مس2 ص: 78 


الم 
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المحور الثاني: أهداف الاستشراق 

لم تتسم دراسات العالم الغربي» ومعها دراسات الكنيسة» للدين 
الإسلامي بالحياد والأمانة العلمية» بل كانت هذه الدراسات تروم تحقيق 
أهداف يمكن تلخيصها فيما يلي : 

أولاً: التشكيك في صحة رسالة النبيّ يلل حيث زعموا أن الحديث 
النبوي إنما هو من عمل المسلمين خلال القرون الثلاثة الأولى. والهدف 
الخبيث وراء هذه الدعوى هو محاربة السنة المطهرة وإسقاطها من الاعتبار» 
حتن. يفقد المسلمون الصود اللصيدن الحية لأحكام الإسلام.» وبذلك يفقد 
هذا الأخير أكبر غناضر قوخ0. 

ا إرجاع الإسلام إلى مصادر يهودية ونصرانية بدلاً من إرجاع 
التشابه بيخ هذه الأديان الثلاثة إلى وحدة المصدرء فقد استمات المستشرقون 
ومعهم الكنيسة في الدفاع عن نسبة القرآن الكريم إلى ورقة بن نوفل الذي 
كان يدين بالنصرانية» حيث ادعوا أنه أشاع في الجزيرة كلها بواسطة تلاميذه 
من الرهبان''' قرب ظهور نبي جديد في المنطقة» فانتشر هذا الخبر حتى 
صار معروفاً عند كل العرب» ولم يعد أمام ورقة شيئاً يفعله سوى البدء في 
إظهار تلميذه محمد يِه وتدبير مسألة الوحي»؛ ولقد لجأ فى ذلك إلى 
اللحيلة». فكان يكبي امن مسد داخل غار رات الت تنلات .نكر اعد اده 
الطويل فيهاء وكان يصدر أصواتاً غريبة كأن يتكلم ني العبرانية التي لا 
يعرفها محمد مر ٠‏ ثم يتبع ذلك كلاماً باللغة العربية الفصحى التي كان 
ضليعاً فيها أيضاً... ليوحي إلى النبيّ أنه يتلقى كلمات وحياً منزلاً من 
السماءء ولكي تبرر الكنيسة استمرار نزول الوحي على الرسول ذه بعد 
موت ورقة بن نوفل» قالوا بتفوق التلميذ على المعلم : بيد أن النبيّ يه 
أن يتفوق على القس [يقصدون بذلك ورقة بن نوفل]» ويستقل غينه انه 


(؟) محمد الحسيني إسماعيل. حوار الأديان أمام القضاء العالمي؛ الحوار الخفي». م.سء 
ص : ١7‏ . 


"١ 
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شأن أي تلميذ بارع يتخطى بذكائه معلمه» وشأن القس شأن أي مرب حكيم 
يترك لربيبه حرية التصرف. لقد كان النبي لفرط ذكائه ينشد الحرية ويلتمس 
الامففلال» 'بوكان القن الوقرة كمف يلكي أنام عفان كلميله بلياقة 
ويتوارى عن المسرح. الا 


بإعلان رسالته بنفسه ما دام هو الذي أعدها؟ 


ثالناً: تسهيل مهمة الدوائر الاستعمارية الأوروبيةء» فقد تبيخ لهذه 
الأخيرة أن التفوق العسكري والتقني والاقتصادي غير كاف لإدارة البلدان 
المستعمرة والاحتفاظ بالتأثير اللازم فيهاء لذا كان لزاماً على علماء كبريات 
النلداف الاستعمارية الترجة إلى :دراسة قزاث الشعرت الشرقية » وعذاها مكن 
العديد من الباحثين الفول بكل موضوعية بأن علم الاستشراق ولد في أحشاء 
اليخططاف امار . 


زابعاة أما الفلاق الاسد ابسن 'الذيتى :الكوش من عيلة الاسكقرا 
قير الحصين الاثمانة لخر رمس ين اعتناق الإسلام: ويتأكد هذا الهدف 
بشكل جلي من خلال سعي رواد الاستشراق إلى تكريس صورة نمطية 
مشوهة عن الإسلام وعن رسول الإسلام محيد كلق ومو نا ولد لذى 
الإنسان الغربي نفوراً وكراهيةً للإسلام وعدواناً وتحاملاً في أحايين كثيرة”". 


المحور الثالث: آثار الغزو الاستشراقي: 
أثمرت محاولات المستشرقين» بكثرة الإلحاح وتنوع وسائله» انقلاباً 
فكرياً في مفاهيم الطلائع المثقفة» والتي كانت تؤول إليها قيادة أمتها 


)١(‏ محمد الحسيني إسماعيل» حوار الأديان أمام القضاء العالمي؛ الحوار الخفي» م 
2 

9) أليسكي جورافسكيء الإسلام والمسيحية» سلسلة عالم المعرفة» العدد: »5١60‏ نونبر 
امم م.س)2 صضص! .1١‏ 

() يوسف الحسن.ء الحوار الإسلامي المسيحي؛ الفرص والتحديات» م.س» ص: ؟1. 


وحن 
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فكرياً وسياسياً واجتماعياً وقانونياً فوقف بعضهم حيئئذ حائراً متشككاً في 
دينه العظيمء وانقلب يهاجم دينه ويسخر منه» ووقفف أخرون موقف 
الخجل من دينهم وتاريخهمء وطائفة حاولت الدفاع عنه عصبية وحمية لا 
عن اقنناء”3, 

وكان من أشد آثار هذا الهجوم الفكري قيام مدرسة فكرية جديدة بين 
المسلمين ترمي إلى تقريب الشقة بين تعاليم الإسلام وبين ما جاءت به 
حضارة الغرب من أفكار ونتائج ونظريات في ميادين الحياة» وكان عماد هذا 
العمل تفسير الإسلام تفسيرا عصريا ليلائم الفكر السائد» ومحاولة إيجاد 
التقاء بين الخطين على تباينهما وتباعدهما. ولقد ألجأ الهجوم الفكري 
الشرس هذه المدارس إلى مواقف دفاعية غريبة عن الإسلام» إذ جردته من 
كثير من أحكامه الصريحة»؛ وجاءت له بمعان جديدة بعيدة كل البعد عما 
تلقاه المسلمون عن النبي كك وأصحابه؛ ففي الوقت الذي بلغت فيه تعاليم 
الإسلام الغاية العليا من الإحكام والسمو في المسائل والقضايا كلهاء 
أصبحت بعض أحكامه في منطق العقول المهزومة» وفي رؤية المدارس 
المغلوبة أمام الضغط الفكري الغازي» مثالب أو نقاط ضعف في الإسلام 
تحتاج إلى دفاع» أو هي في أوهامهم كانت فضائل صالحة لزمانها واحتاج 
التطوو النشري إلى تعديلي”". 

ومن جملة الهجومات الموجهة ضد أحكام الإسلام وتعاليمه نعت 
الحدود الإسلامية بقسوتها وهمجيتها الوحشية وتخلفها عن الحياة العصرية» 
وهكذا بث المستشرقون في قلوب المسلمين النفرة منها والفزع؛ ولكي 
تجاري عفن التسلمين هذا الفكر الوارة تغسفرا فى تتسير العضصوضصض 
الشرعية» بورخاصة المتعلقة ننها بالحدود وحرقوا فبها الالحكام. عن مقاضااها 
الأصلية بأدلة واهية مرجوحة؛. ومن أمثلة ذلك ما زعمه البعض من أن النص 


)١(‏ أحمد شلبي» صراع الحضارات في القرن الحادي والعشرين ودور الحضارة الإسلامية 
في هذا الصراع. مكتية النهضة المصرية. القاهرة. درط ص : 24 . 
فق عبدالستار فتح اللّه سعيد » الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام ؛ م.س ».2 ص : 489 
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القرآني لم ترد فيه عبارة من سرقء بل ورد فيه: #وَالصَارِقُ وَأسَارِقَة24 
وهاتان الكلمتان وصفان لا فعلان» والوصف لا يتحقق في الشخص إلا 
بالتكرارء وبناء على هذا فإن عقوبة قطع اليد في السرقة إنما يقصد بها أن 
تكون أقضصى العقوبة للسارق العاقد». الذى تكرزت «منه الشرقة» أي أنه 
يجوز العدول عن هذه العقوبة القصوى» في بعض الحالات» إلى عقوبات 
أخرى ينا ْ 


ولقد سارت حركة الاستشراق في عديد من الاتجاهات لحل عقدة 
الجهاد وتهوينها في نفس المسلم من خلال الدعوة إلى الحياة الروحية 
المثالية» وتمجيد النزعة الصوفية الاعتزالية» والنعي الدائب على غزوات 
الإسلام وفتوحاته» وادعاء انتشاره بين الأمم بالقوة وحد السيف». وتناقض 
أحكام الدعوة إلى الجهاد مع ما يقرره الإسلام من مبدإ عدم الإكراه في 
الديه - 


وفى هذا السياق يقول كارل بروكلمان: (إن محاربة غير المسلمين 
والغب: عيدى» انما الرئكية نبجب أن يهاجموا من غير ترددة :وآما:التضارى 
واليهود فلا تجوز مهاجمتهم إلا بعد أن يدعوا إلى الدخول في الإسلام» 
فيرفضوا ثلاث مرات متواليات: حتى إذا هزم أعداء الدين كان نصيب 
رجاليم القتل0”©. 

هكذا بتنشر رواة البحة العلمى والموضوعية المقالظات والأكاذيب 
بشأن كليات الإسلام وتفاصيلهء وكان نتيجة ذلك في أوساط كثير من مثقفي 
المسلمين؛: وخاصة منهم الذين درسوا في أوروباء التسليم بهذه الأباطيل 


2000 عبدالستار فتح الله سعيك ) الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام » مس2 ص : ./٠١١‏ 
نقلاً عن: عبدالحميد متولي» مبادئ نظام الحكم في الإسلام» ص: 948 .501١‏ 

(0) المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية» الموجز في معاملة غير المسلمين» 
مؤسسة آل البيت» عمانء الأردن. 994١م.‏ ص: 388. 
العلم للملايين» بيروت» ط: 5 /1م ص : 78 . 
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والانخداع بهاء ومتابعة الغرب المسيحي في القول بهاء والدعوة إلن فهم 
جديد للإسلام يجعله دين مقبولاً في نظر العالم المتحضر. 


الفرع الثانى: ان لتبشير 





المحور الأول: لمحة عن مفهوم التبشير وتاريخه: 

يتردد مصطلح التبشير في كثير من الكتابات العربية» وهو مرادف 
لمصطلح التنصيرء والتبشير هو التعبير النصراني لحملات التنصيرء وله عند 
النصارى تعريفات مختلفة بحسب العصور التي مرت بها النصرانية» فهو تارةً 
إرسال مبعوثين ليبلغوا رسالة الإنجيل لغير المؤمنين بهاء أو محاولة توصيل 
تعاليم العهد الجديد لغير المؤمنين بهاء أو توصيل الأخبار السارة إلى الأفراد 
والجماعات ليقبلوا يسوع المسيح ربأ مخلصاء وأن يعبدوه من خلال عضوية 
الكنيسة» وفي حال عدم إمكان ذلك؛ السعي إلى تقريب المعنيين من الأفراد 
والجماعات من الحياة النصرانية بما في ذلك صرفهم عن ديانتهم بشتى 
الوسائل :و الأسالييي”. 

واعتبر البعض التبشير حركة دينية سياسية استعمارية بدأت بالظهور إثر 
فشل الحروب الصليبية بغية نشر النصرانية في الأمم المختلفة في دول العالم 
الثالث عامة» وبين المسلمين خاصة» بهدف إحكام السيطرة على هذه 
اللعيا. 

وعلى العموم؛ فإن المسيحية دين تبشير يهدف القائمون عليه إلى 
التوسع في دائرة الإيمان في حياة الإنسان بحيث يتحركون من أجل إدخال 


درق علي إبراهيم التملة» التنصير ؛ مفهومه ووسائله وسبل مواجهته » مس2 ص : /7ا١.‏ 
فم أتخمنة عبدالرحيم السايح. في الغزو الفكري» كتاب الأمق العدد: 8 رجب 
14ه. طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطرء ط: .١‏ ص: .١550‏ 


احلا 





أكبر عدد من البشر في المسيحيةء سواء كانوا من الوثنيين أو اليهود أو 
العساهية. فلا بد للناس جميعاًء من خلال هذا الخط التبشيري العام» أن 
يتعرفوا على السيد المسيح ويؤمنوا به ويلتزموا تعاليمه ووصاياه باعتبار أنه 
رحاء الانسانية الكبيرء لذلك تشكل قضية التنضير أو التبشير بالمسيحية أهم 
القضايا والمسائل التي يتم بحثها في المجامع ال ا 


وعلى عكس من يرى في المجمع المسكوني”" الفاتيكاني الثاني لسنة 
65م نقطة انعطاف في اتجاه الحوار مع الديانات الأخرى» ذهب البعض 
إلى اعتباره أول مجمع هجومي تتخذ فيه عدة قرارات لا سابق لها في 
التاريخ, ومنها: توحيد كافة الكنائس» وتوصيل الإنجيل لكافة البشرء وهي 
الغبيخة النعلنة آنذاك لعملية قتصير العاله"". 


والجدير بالذكر أن الهدف الكامن وراء حملة التبشير بالمسيحية ليس 
هو نشر المسيحية النقية التي بشّر بها المسيح ظَلِكَلْدٌ » وهي مسيحية المحبة 
والعدالة والمساواة» وإنما الهدف منها تحقيق المصالح الاقتصادية والسياسية 
لأوروبا من وراء المسيحية» وهذا ما عبر عنه بدقة أحد الفرنسيين المعاصرين 
لنشاط الحملات التبشيرية» حيث يقول: «لقد وجد كل طرف مصلحته في 
هذا الاتفاق بين الحكومات الفرنسية والجماعات الكاثوليكية» يك يفط 
تأثيرنا يفتح حل عدي لنشاط المرسايق. وعلق عكين :ذلك ثفاما + فإن 
الأهالي الذين يكسبهم المرسلون يتحولون إلى أنصار جدد يضحون في سبيل 
مصالحناء ونمارس عليهم حباها الرسميق أو علق الأكل .وضان”” ١‏ 


.1١١ ص:‎ .١ محمد حسين فضل الله في آفاق الحوار الإسلامي المسيحي؛ م.س» ج:‎ )١( 

(9) تدل عبارة «مسكوني) على لقاءات الأساقفة للبحث في المسائل المختصة بالكنيسة 
كلها. وكانت من قبل تدل على «الأرض المسكونة»» وهي في القرنين الرابع والخامس 
للميلاد مساحة الإمبراطورية اليونانية الرومانية» ومنذ مطلع القرن العشرين استعمل لفظ 
اامسكونية) لوصف الجهود المبذولة لجمع شمل المسيحيين فن كنيسة واحدة. 

إفرة زينب عبدالعزيز» تنصير العالم» م.س»ء2 ص : 18 

(4) عدنان عويدء التبشير بين الأصولية المسيحية وسلطة التغريب, دار الثقافة للنشرء 
دمشق » ط: ١ك‏ 3 امن ص : 4غ. 


احيرا 


ولقو نقيت أغناك المشرين :تن العافت كماافى العاضر باأساليي: لا 
تحترم آدمية الإنسان ولا تحسب لله لي د يمعن: النظر فى 
أعمال المنصرين يجدها عارية من أي ثوب إنساني» حتى إن البعض منهم 
فاق في وحشيته وقسوته كل الحدود؛ ففي الجزائرء مثلاء سيرت فرنسا عام 
للهجرة جيشاً جراراً من المبشرين منحته فرنسا كل وسائل الدعم 
المادية والبشرية» فكان هؤلاء المنصرون يستغلون فترات المجاعات على 
وجه أخص لمساومة الشعب الجزائري على لقمة العيش فى مقابل التنازل 
عق الذي الاندلامي»: إلة أن اهنا من الس الرفيق لم يحول عن ديه هما 
حدا بأحد العاملين في سلك التبشير إلى القول: «يبدو أن الدينين المسيحي 
والإسلامي يفصل بينهما حاجز لا يمكن اجتيازه» ولربما لم يوجد مسلم 
واحد سمح لنفسه بأن يصبح مسيحياً بإيمان صادق)”". 


وحركة التنصير والتبشير في وقتنا الحاضر لا تزداد إلا قوة» ووسائلها 
لا تزداد إلا فعالية» فالإرساليات التبشيرية مجهزة اليوم بأساطيل من 
الطائرات» وبشبكة قارة من الجامعات والمدارس» وبمعاهد لتخريج 
المتخصصين وبميزانيات لا تقارن في إمكانياتها إلا مع بعضها ما بين 
مروتمفانك وكات ليف أبهما أغضه وانهها: أكثر الخيرا و اسن يدا نقد 
تمكنوا من التوغل وسط أهالي كل مكان يصلون إليه» بحيث نسمع عن 
أفواج القساوسة المدربين الذين يتكلمون لغة القبيلة المحلية» ويندمجون 
وسطهاء ويعيشون معيشتها البدائية» منهم المعلم والطبيب والصديق 
والمحسن المبسوط اليد الحاضر للخدمة. 

وقد كان السشريي» ولا بزاله الكثير من المزتيرات الأقليضية 
والعالمية التي يناقشون فيها خطط التبشيرء واتخاذ ما يرونه مناسبا لهم» ومن 
تلك المؤتمرات: المؤتمر التبشيري العالمي في أدنبرة بإسكتلندا عام 
٠4م‏ وقد حضره مندوبون عن ١99‏ جمعية تبشيرية في العالم» ومن 
)١(‏ عبدالعزيز الكحلوت» التنصير والاستعمار في إفريقيا السوداء» منشورات كلية الدعوة 

الإسلامية.» طرابلس. ط: ”2 ص: 0000 


084 


اسم فيؤتدر أمريكا الشفالية لتتضير المسلمين 1+ عتضيء أكثر مين ١5+‏ 
مشاركاً يمثلون أنشط العناصر التبشيرية في العالم» وانتهى بوضع استراتيجية 
1 له 
بقيت سرية لخطورتها . 


المحور الثانى: أهداف التبشير: 

تشير الدكتورة زينب عبدالعزيز إلى أن أهداف التبشير عرفت عدة 
مسميات تتغير تبعاً للظروف السياسية والاجتماعية» ففي القرن السادس عشر 
كان التبشير يتم بهدف (إنقاذ أرواح البشر من الجحيم»» ثم اختصر إلى 
عبارة «إنقاذ الأرواح» وتعليمها الإنجيل لإدماجها في الكنيسة» وفي مطلع 
هذا القرن تغيرت العبارة لتصبح «غرس الكنيسة»» ثم تحولت إلى «غرس 
الإنجيل»» وفي المجمع الفاتكان السكوق الثاتى اتخذت: تركيبة لغوية: أكثر 
التواء لتصبح : «توصيل الإنجيل لكافة البشر). مع تغيير الشكل المباشر 
القهري للتبشير» الذي كان سائداً من قبل» إلى نمط جديد قائم على 
المعايشة واللجوء إلى الحوارء وذلك لكي تتم عملية التنصير بأقل قدر 
0 

ففى المؤتمر الذي عقد بجبل الزيتون بالقدس يندة 1517م وحضرته 

اعون دولة من الفول الغربية المسيحية » ٠‏ قام د أغئدة التنصير قائلا : 
«أتظنون٠‏ أن غعرض التنصير وسياسته إزاء الإسلام هو إخراج المسلمين من 
0 2 ادر إن -- 00 هذا فقد 7 0 براي م 
مضطرباً فى دينئه» وعندما لا تكون له عقيدة يدين بها ويسترشد بهديهاء 


200 أحمدذ عبدالرحيم السايح . فَئ الغزو الفكري» كتاب اللأمق م.سء ص : 54 .١‏ 
2( زينب عبدالعزيز » تنصير العالم» م.س»2 ص : .١5١‏ 
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وعندها يكون المسلم ليس له من الإسلام إلا اسم أحمد أو مصطفىء أما 
الهدانة ققكى الحت عنها فن مكان اشر 


وهو ما أكده «صمويل زويمر) في مؤتمر القدس التنصيري لعام 
05م بقوله: «لكن مهمة التبشير التي ندبتكم لها الدول المسيحية في 


البلاد الإسلامية» ليست في إدخال المسلمين فى المسيحية» فإن فى هذا 
هداية لهم وتكريماًء وإنما مهمتكم هي أن تخرجوا المسلم من الإسلام» 
ليصبح مخلوقا لا صلة له بالله؛ وبالتالي لا صلة له بالأخلاق الحميدة التي 
تعتمد عليها الأمم في حياتها»”". 


ولذلك؛ يمكن القول بأن الدعوة إلى إدخال غير النصارى في 
المسيحية عن طريق التبشير هو فقط جزء من الهدف العام للتبشيرء ولم يعد 
الإمكانات المادية والبشرية التي يتم رصدها. 


يسعى المنصرونء إذن» إلى تحقيق أهداف متنوعة من خلال التنصير» 
وأهمها يرتبط بالإسلام والمسلمين خاصة» ومنها": 


؟ ‏ الحيلولة دون دخول الأمم الأخرى غير النصرانية في الإسلام» 
والوقوف أمام انتشار الإسلام بإحلال النصرانية محله» أو بالإبقاء على العقائد 
المحلية المتوارثة. 


إخراج المسلمين» أو جزء منهم» من الإسلام» وهذا هدف طويل 


)١(‏ علي إبراهيم النملة؛ التنصير؛ مفهومه؛, أهدافه ووسائله. وسبل مواجهته. م.سء 
ص: .١15-5١6‏ 

(؟) أحمد عبدالرحيم السايح» في الغزو الفكري» كتاب الأمة» م.س. ص: 157. 

(6) علي إبراهيم النملة» التنصير؛ مفهومه؛ أهدافه ووسائله؛ م.س». ص: *”# _ ه". 
أحمد عبدالوهاب» حقيقة التبشير بين الماضي والحاضرء مكتبة وهبة» القاهرةء 
١4م.؛‏ ص: 157. 
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المدى. لأن النتائج فيه لا تتناسب مع الجهود المبذولة؛ ذلك لأنه يسعى 
إلى هدم الإسلام في قلوب المسلمين» وقطع صلتهم بالله تعالى. 

8 بث الاضطراب والشك فى المبادئ الإسلامية لمن أصروا على 
العساك باليناام» وقد اتكرن هذا الودف فى اوناك ضانويل زويهر الذي 
خاض تجربة التبشير في البلاد العربية» وكان تركيزه على منطقة الخليج 
العربي» وقد جاء في إحدى رسائله: (إن لنتيجة إرساليات التبشير في البلاد 
الإسلامية مزيتين : .هزية تشييف ومزية عدم أو بالأحرق مرت تتحليل .وتركبية» 
والأمر الذي لا مرية فيه أن حظ المبشرين من التغيير الذي أخذ يدخل على 
عقائد الإسلام ومبادئه الخلقية في البلاد العثمانية والقطر المصري وجهات 
أخرى؛ هو أكثر بكثير من حظ الحضارة الغربية منه» ولا ينيغى لنا أن نعتمد 
على لحصائيات السميةتى مغرف خيدة الذين تتضور اننا عن المبلمين» 
لأننا هنا واقفون على مجرى الأمور ومتحققون من وجود مئات من الناس 
انتزعوا الدين الإسلامي من قلوبهم واعتنقوا النصرانية من طرف خفي. 

ه ‏ الإيحاء بأن المبادئ والمثل النصرانية أفضل من أي مبادئ أخرى 
لتحل محل المبادئ والمثل الإسلامية. 

١‏ الإيحاء بأن التقدم الذي وصل إليه الغربيون إنما جاء بفضل 
تمسكهم بالنصرانية» بينما يعزى تأخر العالم الإسلامي إلى تمسكهم بالإسلام. 

- تعميق فكرة سيطرة الرجل الغربي الأبيض على بقية الأجناس 
البشرية الأخرى» وترسيخ مفهوم الفوقية والدونية تعضيداً للاحتلال بأنواعه 
والتبعية السياسية من الشعوب والحكومات الإسلامية للرجل الأبيض. 

6 التغريب؛ وذلك بالسعي إلى نقل المجتمع المسلم في سلوكياته 
وهماوساته السياسية والاقتسادية والاججياغية والأسرية والعقدية مق أضالتها 
الإسلامية إلى تبني الأنماط الغربية في الحياة» وهي المستمدة من خلفية 
ذينية تضرانية أو غيرها. 

إذغال النصواتية ١أى‏ إعادتها"االن هذهو كبير هن البلؤذ: الاستلامية 
وغيرهاء وخاصة في إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية» مع التركيز بشكل كبير 


51١١ 


كتبة جنة السنة 


على العالم الإسلامي. 

ونستطيع القول بأن الأهداف المذكورة أعلاه تمثل مجمل ما يسعى 
المتصرون عامة إلى تحقيقه في حملاتهم التبشيرية» وتظل هناك أهداف 
فرعية قد تشتق منها يسعى بعض المبشرين إلى التركيز عليها دون غيرها 
بحسب ما تقتضيه البيئة التي يعملون بها. 

ثم إن هناك مبشرين مدفوعين بالحماس والعاطفة الدينية والرغبة 
الصادقة في إنقاذ العالم» وهؤلاء قد لا ترد عندهم الرغبة في تحقيق أهداف 
احتلالية استعمارية» أو أهداف سياسية» لأنهم يكونون في الغالب غير 
متفقين مع السياسات الغربية الداخلية والخارجية» فالحماس والعاطفة الدينية 
يدقعانيه إلى اعقبار الذول الغربية ورلا لا تأخذ من الدين إلا ما يخدم 
أهدافها وسياستها في الداخل والخارج”". 

وهذا ما يدفع إلى القول. من باب الموضوعيةء بأن هناك مبشرين 
ومنصرين مخلصين في أعمالهم التبشيرية من منطلق ديني بحت. وبدافع 
إرادة الخلاص للبشرية من المشكلات التي تعصف بها(". 


ع 2ع 9 
5 936 26 









المطلب الخامس: 
خلاصة مفهوم حوار الأديان في الفكر المسيحي 


الفرع الآول: الحوار والتبشير والقنال 





بعد هذا الاستعراض الواسع لفلسفة الحوار من المنظور المسيحى يحق 
التساؤل عن جدية الطرف المسيحي في السعي إلى حوار صادق وأمين كما 


7 


٠ 


يقولون. 


)١(‏ علي إبراهيم النملة» التنصير؛ مفهومه. أهدافه ووسائله. م.س. ص: /اا. 
(0) أحمد عبدالرحيم السايح» في الغزو الفكري» م.س. ص: 16١‏ 1060. 


"1 





كتبة جنة السنة 


وفى هذا السياق يرى البعض أن الحوار الذي. تنادي به الكنيسة 
المسيحة وتعارك: التاضي. والقانيس :له لاهويا الس لذ رمن الارعناد 
غلى الشعوت» ودفعها بكل الوسائل لاعقتاق المسيحية» ومما يؤكد.هذا 
المسعى ما جاء في «رسالة الفادي"'' من التأكيد على أن «الخلاص 
يأتىي من المسيحء وأن الحوار لا يعفي من التبشير بالإنجيل»» وفيها 
أيضاً أن «الكنيسة لا تعتبر أن هناك أي تناقض بين البشارة بالمسيح 
والحوار مين :الفياناك)"". والسن شير شاهة غلن: أن معن الجوان» 
في نظر الباباء لا يخرج عن كونه مجالا لمواصلة عملية التبشير 
وترسيخها. 


وشكك آخرون فى ما تنادي به المسيحية من الحوار بين الأديان 
من منطلق أن المسيحية ترفض الحوار والمواجهة مع الآخر وتربي أتباعها 
على ذلك» مستشهدين بما قاله البابا شنودة الغالث بابا الإسكندرية 
وبطريك الكرازة المرقسية: (إذا دعتك الظروف أن تجلس بين المشايخ 
المسلميوء. تعليك. أن تنضيف: .ولا تكعلي :1 وإذا سالوة فقل: لا 
ع زفرة 1 1 ع8 55 5 ءّ 
أعلم» . وهذا فكر أو مبدأ ينطويى على رفض الحوار والمواجهة جملة 
وتفصيلا. 


ويتساءل البعض عن معنى الحوار مع العالم المسيحي اليوم بعد 
الأحداث الجسام التي دكت عالم المسلمين في السئوات القليلة الأخيرة؛ 
والتى شهدتها الأراضى الفلسطينية والأفغانية» وانتهت بسقوط كابول في 4 
أبريل :سنة +410 لمك أظهريك كل تللفه الرعماتك: صياغة لمسينعية مقائلة: 
فكيف يمكن استساغة هذا الحوار في وقت تعلن فيه أطراف تنصيرية إنجيلية 


)١(‏ وهي الرسالة التي صدرت عن البابا يوحنا بولس في السابع من شهر دجنبر من سنة 
1ام. 


0( زينب عبدالعزيزء» تنصير العالمء مس »ع2 ص: 61 .١‏ 
(9) محمد الحسيني إسماعيل» حوار الأديان أمام القضاء العالمي» الإنسان والدين؛ ولهذا 
هم يرفضون الحوار!!!» مس © ص : .6١‏ 
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كتبة جنة السنة 


أمريكية مثلاً على أنها مستعدة لمباشرة نشاطها حالما تهدأ الأوضاع في بلاد 
الرافدين استجابة إلى الحاجيات الروحية والمادية للأهالي”". 


2 


2 
36 
2 


7 
5 0 


الفوع الثاني: ملاحظات اجمالية 0 موقف 





إن دراسة متادية وواعية لمواقف المسيحيين من الحوار وأهدافهم منه» 
وخاصة موقف الفاتيكان وميجلس الكناتس العالمي”". 07 تفضي تفضى إلى 
الملاحظات الاتية: 

الأولى : يتقدم المسيحيون نحو الحوار بموقف عقائدي واضح 
يشترطون من خلاله عدم مساس الحوار بالمسلمات العقائدية في الديانة 
المسيحية . وقحديدا قضية ألوهية المسيح وفضية الخلااص التي تعتمل كلياً 
على فكرة التجسد والفداء. 

الثانية: لا تعتبر الكنيسة الكائوليكية بأنه من الواجب على الجانب 
المسيحي اثناء حواره مع المسلمين أن يقوم بتوضيح عقيدته التي يؤمن بهاء 
حتى ولو سئل عن تلك العقيدة» بل الواجب عليه أن يتمسك بتلك العقيدة 


الثالثة: يصر الجانب المسيحي على أن تكون لليهود مساهمة ومشاركة 
فعلية ضمن الحوار الإسلامي المسيحي متناسياً عدوان وظلم اليهود الصهاينة 


درق احميدة النيفر والأب موريس بورمانس. مستقبل |! لحوار الإسلامي المسيحيء ؛ م.سس»ء 
ص: 16 

زهرة 590 ل العالمي أنشى سيدة 006 من قبل المسيحيين البروتستانت: وهي 
السنة نفسها التي أعلن فيها عن قيام دولة إسرائيل.» وجرى فى هذا المجلس إذاعة 
الإعلان العالمى لحقوق الإنسان. 
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كتبة جنة السنة 


للسلمين والتسحييق فى أن واد فى كلسطين وغيرها من البلاذ العربية 
وإحاءتهم إلى المقدسات: الابدالانية والمسككة: 

الرابعة: تحاشى الفاتيكان الاعتراف بمسؤولية المسيحيين عن الأخطاء 
التي ارتكبها الغرب في حق المسلمين في فترة الحروب الصليبية ومحاكم 
التفتيش والاستعمار» واكتفى بالإشارة إلى ضرورة تجاوز صراعات الماضي 
موحياً بالمسؤولية المشتركة» فيما لا زال الظلم واقعاً على المسلمين. 

الخامسة: وجود تناقض واضح في موقف مجلس الكنائس العالمي من 
قضية التبشيرء بين صفوف المسلمين خاصة» باستخدام المساعدات الطبية 
والتعليمية والاجتماعية» حيث يرى المجلس أحياناً أن التنصير من خلال هذه 
الأساليب عمل غير صحيحء وهو استغلال سيئ للأهداف الحقيقية لهذه 
الوسائل» وتارةً أخرى يرى المجلس أن الحوار والمساعدات وسائل جيدة 
ومهمة لأجل تنصير المسلمين. 


مع 
20 
02 
536 
5 
5 


المبحث الثالث: 


أصول حوار الأديان عند المسلمين 





جاء الإسلام خاكها للدين والشرائع السماوية كلهاء وبعث نبيه محمد لَه 
للناس كيرا التير ا : فأعلن لهم حقيقة خلقهم جميعاً من نفس واحدة؛ وهو ما 
يحيل على وحدة الأصل الإنساني مصداقاً لقوله تعالى: 2 لئاس أَتَقُوا ريك 


نا 


010 


الى حَلَفَدٌ ين تين وبِدوٍ وَكَلَقَّ ينها رَوْجَهَا ويَثَّ هما رجالا كيرا وضا 
وهذا الأصل البشري الوحيد يعطي كل أفراد هذه العائلة الإنسانية 


2000 


حقوق الكرامة الإنسانية دون استثناء أو 0 عر لقوله تعالى: #+# وَلِعَدَ 


عاض ع هع ل 0 ىل 0320 ف ص ار لب وود دم ره 


و2002 يخ 04 ل سرح م اله 7 
م بي ادم وَمَلنهمْ ف لير لخر وردفكهُم م من الطيبلتٍ وفُضَلئلهم ص 


.١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 


"1 


كتبة جنة السنة 


حكثر يسن حَلَقَنا تَفْضِيلا 69 4”". 

ثم جعل الله تعالى الاختلاف في الآلوان والاجناين واللغات آية من 
آياته الدالة على عظمته» قال سبحانه: #إومِنٌ َايَديِوء حَلْقٌ السَّمَلوْتِ 0 
وأخْيكفُ نكم اوبكر إِنَّ في دَلِكَ لَآَينتِ يللين 4©9”". ولا يصح أن 
تجعل الآيات الدالة على بديع صنع الله وعظمته سببأ في التمييز العنصري 
عوض أن تكون مبعثا على التزام الجميع بمقتضى العبودية على قدم المساواة 
أمام الحضرة الإللهية. ولذلك كان التمايز في الدين الإسلامي محصورا في 
مراتب القرب 0 الله 0 بالتقوى والاستقامة والعمل الصالح؛ 
قال الله كيك : ## إن أ د َم د 24 

00 
والاستقامة والعمل الصالح» ومن رفضوا رسالته القائمة على الإيمان والعلم 
والأخلاق» وذلك 4 النظر قطعاً عن اللون أو لعي أو اللغة أو الإقليم. 
بغوك: الل كعات لذن لدت م بد عفاد 1 نا مان 
بَصِيرٌ (6***'. فالناس بناءً على هذه الآية واحد من د إما' مؤمغ' بوسالة 
الإسلام» فهو المسلم. وإما جاحد بهاء فهو غير مسلم. 


بع 2لهد 8 
6 935 95 


المطلب الأول: 


من هم غير المسلمين في الأصل؟ 





غير المسلمين أصناف كثيرة يجمعهم عدم الدخول في الإسلام» وإن كان 
لكل صنف منهم اسم خاص. وقد جمعت الآية السابعة عشر من سورة الحج جل 


.ل٠ سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 
سورة الروم» الآية: ؟17.‎ )0( 
1 سورة الكسرافة الآية‎ )0( 
سورة التغاين» الآية: ؟.‎ )4( 


كتبة جنة السنة 


ع و 
6 ا د لان 00 2 


أسمائهم» يقول الله تعالى : #إِنَّ أدبن “أمنوأ َال نَّ هادوأ وَالْصَدِئِنَ والصرك والمجوس 
لين أَنْرَكْرا إى لآل يَنْصِلُ يتمد ينم الم إِنَّ لله عك كل عن 
شَبِيدٌ ©0*0". وأ أضافت آيات أخرى أصنافاً أخرى من قبيل طائقة الدهريين 
الواردة في قوله تعالين لوالا ماب إل جنا الذنا توت وكا وما ا 1 2431 . 
أحاول في هذا المقام التركيز على بعض المصطلحات القرانية ص 
تحيل على أحكام قيمية تنفتح على أنماط مختلفة من المعاملة مع غير 
المسلمين بحسب القرب والبعد من دائرة الالتزام بخط التوحيد العام. 


: 
0 


الفوع الأول: المشركون 


يقال: أشرك بالله: كفرع فهو مشرك ومشركيء والاسم الشرك 
فيو" 4 فالشرك الك 9. بونيولة الاتسان له قزيان؟ الحذها ‏ الشرك 
العظيم» وهو إثبات شريك لله تعالى» والثاني: الشرك الصغير»ء وهو مراعاة 
غير الله معه :في .يعض الأمور+ وهو الرياي!. 

ولفظ الشرك من الألفاظ المشتركة» فمن الفقهاء من يحمل لفظ الشرك 
على الكفار جميعاًء وقيل: هم من عدا أهل الكتاب» لقوله تعالى: إن 
ادن امنأ وَالدنَ عادو وَاصدْنَ وَالشَهًا والمجوس وَالْدِنَ أشْركُوا. . . 274 
ومن .دلالة الشرك أيضاً+ اعتفاد تعدد الآلية". 


!0 
ل 


52 
005 

2 
3 
592 
205 


.١ سورة الحجء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الجاثية» الأية: 55؟. 

(9) الفيروزابادي» القاموس المحيط. م.سء ص: 408. 

(5:) الرازي محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر» مختار الصحاح؛ دار الكتب العلمية بيروت» 
طن أ قاع هن 146 

() الراغب الأصفهاني» مفردات ألفاظ القرآن» م.سء ص: 407. 

(5) سورة الحجء الآية: .١7‏ 

(0) مجمع اللغة العربية بجمهورية مصر العربية» المعجم الوسيطء م.سء ص: .58١٠‏ 


5117/ 





كتبة جنة السنة 


أما أهل التفسير؛ فمنهم من ذهب إلى أن مقصود قوله تعالى: 
لدت م 4 الهم العرب فيك الا م 0 أو هم عدوها (عبدة 
الأصنام والأونان وذهب آخرون إلى أن المشر كي هم الذين يقرون 
بربوبية الله تعالى» ولكنهم يشركون معه غيره في العبادة» كعبدة الأوثان من 
الغرية .وغيدة الشمسن + وفيدة الج 


الفوع الثانيي: الدهرية 


والدهري بالفتح الملحد””'. والقائل ببقاء الدهر””'. وقيل: الدهرية 
فرقة كافرة قالت بعدم الدهر وأسئدت إليه الحوادث. كما جاء في نص 
الآية: “وما ملكا إلا لد" ٠‏ فتركوا العبادات» وهم لا يعترفون بوجود 
مؤثر في العالم. »؛ فينكرون الله الخالق. ويقولون: إنه لا إلله ولا صانع ء 
وإنما وحدت هله الأشياء دون شالق 0 

وقد عدهم م القرطبي في المشركين بقوله: «وكان المشركون 
أصنافاًء منهم هؤلاء)”2. واختاره الدكتور وهبة الزحيلي في التفسير المنير؛ 


502 
26 
52 
26 
52 
نت 








(1) سورة الحجء الآية: ٠‏ 

(0) الإمام القرطبي» الجامع لأحكام القرآن. م.سء مج: 4. ج: .١١‏ ص: 5#. 

(6) وهبة الرحيلي؛ التقسير المثيرء دار الفكرء دمشق. ط: 5. #١560م/1574ههء‏ 
مح: 9. ص: .19١‏ 

20 فخر الدين الرازيء. التفسير الكبير؛ مفاتيح الغيب. دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
د.ط. ددستاء ج: 59. ص: 18. 

0( أبو بكر (١‏ لرازي» مختار الصحاح. م.س» ص: 40. 

(5) الفيروزابادي»؛ القاموس المحيط. م.س. ص: .45١‏ 
مجمع اللغة العربية بجمهورية مصر العربية» المعجم الوسيط؛ م.سء ص: 144. 

(0) سورة الجائية. الآية: 54. 

(6) فخر الدين الرازي» التفسير الكبير؛ مفاتيح الغيب. م.س. ج: 27 ص: 18. 

(9) الإمام القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء م.سء مج: 4. ج: .1١5‏ ص: 177. 
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كتبة جنة السنة 


قال: «قوله تعالى: 8وَيَائا مَا هي إِلَا حيَائنًا ألدّيَا تمُوتُ ويا ومَا يلكا إِلَا الدَهْرٌ وَمَا 


عو 


لم بِدَلِكَ مِنْ عِلرِ إِنَ مم إِلّا يَطْنْونَ 2049 هذا قول الدهريين من الكفار ومن 
وافقهم من مشركي العرب وأمثالهم في إنكار المعاد والقيامة» فقال منكرو 
البعث: ما الحياة الحاصلة إلا الحياة التي نحن فيها في الدنياء فليس ثم دار 
إلا هذه الدارء يموت قومء ويعيش اخرونء ولا معاد ولا قيامة» وليس وراء 
ذلك حياة [...1» وما يميتنا إلا مرور الأيام والليالي» فمرورها هو المفني 
والمهلك للأنفسء. أي : بالطبيعة» وهذا إنكار بين للإله الفاعل المختار)”". 


الفرع الثالث: أهل الكتاب وأهل الذمة 


يقول الراغب الأصفهاني: «وحيثما ذكر الله تعالى أهل الكتاب» فإنما 
أرزاة بالكعاتي: النوو الا والاتيا ' "45 .واه الكقاب: البهوة والتضاري + :وقيل 
الككتاي الور . 


وذهب الفقهاء المسلمون في تعريفهم «أهل الكتاب» إلى رأيين: 


الأول: رأي الفقهاء الحنفية» وعندهم أن الكتابي: هو كل من اعتقد 
ديناً سماوياء وله كتاب منزل كالتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وزبر داود. 
امتجايه الكنين: السبعاوية". 


.554 سورة الجائيةء الآية:‎ )١( 

(؟) وهبة الزحيلي» التفسير المنير» م.سء مج: 2١‏ ص: ؟١",.‏ 

(*) الراغب الأصفهاني. مفردات ألفاظ القرآنء م.سء ص: .١٠١‏ 

(54) مجمع اللغة العربية بجمهورية مصر العربية»؛ المعجم الوسيط. م.سء ص: هلال. 

() الفيروزاباديء القاموس المحيط. م.س.ء ص: .١686‏ 

(5) محمد بن علي الحصفكي., الدر المختار على تنوير الأبصار»ء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» د.ءت)» ج: ”2 ص: 518. 
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كتبة جنة السنة 


الثاني : رأي الفقهاء الشافعية والحنابلة» وعندهم أن اهل الكتاب هم 
البقود: والنصارق دون غيرهم» واسعدار بالآية كيد #أن تَقُولُوَا إِسّمآ أل 


صر سم سس سه 


الكِنَبُ عَلّ طَايِمَتيْنِ من قَبْلِنَا وإن كن عن دِرَاستهِمٌ يت © 20 والآية 
تدل على أن الطائفتين هما البهود والنصارى دون غيرف”” 0 والرائ الراجح 
هو القول الثانى» لدلالة الآية الكريمة عليه””". 

والذمة: العهد والأمان والكفالة» والذمي: المعاهد الذي أعطى عهداً 
يأمن به على ماله وعرضه ودينه. وأهل الذمة: المعاهدون من أهل الكتاب 
ومن جرى مجراهه””': وأهل الذمة أهل العقد*“. وسمي أهل الذمة كذلك 
لدخولهم في عهد المسلمين وأمانهه”". 

وفي اصطلاح الفقهاء: أهل الذمة هم المعاهدون من اليهود 
والنصارى» ومن في حكمهم ممن يقيم في دولة المسلمين» وسموا بذلك 
لأن لهم عهد الله وعهد رسوله يكلخِ وعهد جماعة المسلمين؛ على أن يمشوا 
ند وه وفحت واه 0 00 أملين مطل ”7 


.195 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(؟) الإمام القرطبي» الجامع لأحكام القرآن. م.سء. مج: “ء ج: لاء ص: 155. 

(*) ابن قدامة موفق الدين عبدالله بن أحمد المقدسي. المغني. دار الفكرء بيروت» 
ط: ١‏ 1446م اه اج: لاء ص: .1١١‏ 
أبو حامد الغزالي» الوسيط. دار السلام» القاهرة. ط: .١‏ (1/61949ا41١اهء‏ ج: ه 
ص: .١155‏ 

(4) مجمع اللغة العربية بجمهورية مصر العربية» المعجم الوسيط. م.س. ص: .5١6©‏ 
الفيروزابادي» القاموس المحيط. م.سء ص: .١١55‏ 
ابن منظورء لسان العرب. مج: .١5‏ م.س. ص: .551١‏ 

() أبو بكر الرازي» مختار الصحاح؛ م.س. ص: .٠٠١‏ 

(5) ابن منظورء لسان العرب. مج: 2١١5‏ م.سء ص: .55١‏ 

(0) الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» دار الكتاب العربي» بيروت» ط: ”.2 
17م ج: لاء ص: .1١١‏ 
ابن قدامة المقدسي. المغني» م.س» ج: 4ع ص1 191 - 0 


حم 


كتبة جنة السنة 


الي بحطيهنا الدولة ترعاياهاء وقد ماقي البعض حاملى 'الجدسية 
-00 
الإسلامية” . 


المطلب الثاني: 


دستور العلاقة مع غير المسلمين 





وضع القرآن الكريم قاعدة تعد الدستور الأساس في معاملة المسلمين 
لغيرهم من الناس» وذلك في قوله تعالى: فالا يِتَهَلكٌ أنَّهُ عن ألَينَ لم 
فوم ف ألدَنِ وَل عجوم ين دير أن بوه وَتتَيِطواً ل إِنَّ أنَهَ بحب 

والآية دالة على مشروعية صلة الذين لم يعادوا المؤمنين ولم 
يقاتلوهم' ''» ومقصودها: «أن الله سبحانه لا ينهى عن بر أهل العهد من 
الكفار الذين عاهدوا المؤمنين على ترك القتال» وعلى ألا يعينوا عليهم. ولا 
ينهى عن معاملتهم بالعدل 1 

ونيها وق اله جلث قدره القافدة الالساذفية الكيرى فى الخلاقات 
القولنة مين (العمليي وضرهي» فل التقارلجة والخصرية حاص بعال 
العداء والعدوان» أما عندما ينتفى العداء والعدوان» فهو البر لمن يستحق 
البوه .وعر القسط فى العامة والعدل> يوعد القاعدة حى اعدل القر اعد 
وأككرها: السجاما بغ طلبيعة هذا الدين ووجهته ونظرته إلى الحياة الاتساليةء 
بل نظرته الكلية لهذا الوجود. الصادر عن إله واحدء. المتجه إلى إلله واحدء 


)١(‏ عبدالقادر عودة» التشريع الجنائي الإسلامي. دار الكتاب العربي» بيروت» د.طء 
ودءت)» ج: اعون ام 

(؟) سورة الممتحنة» الآية: 48. 

(*) الإمام القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» م.س» مج: 9. ج: .١8‏ ص: 04. 

2 وهبة الزحيلي. التفسير المنير» م.س» مج: .١5‏ صضص: .01١5‏ 


خض 


كتبة جنة السنة 


وهي أيضاً أساس شريعة الإسلام الدولية» التي تجعل حالة السلم بينه وبين 
الناس جميعاً هي الحالة الثابتة» لا يغيرها إلا وقوع الاعتداء الحربي 
وضرورة رذه» أو الوقوف بالقوة في وجه حرية الدعوة وحرية الاعتقادء لأنه 


2 
3 


بمثانة اعقداء أرطي 


والجدير بالإشارة أن الآية الكريمة ارتقت بعلاقة المسلمين مع غيرهم 
من مستوى العدل الذي هو إعطاء كل ذي حق حقهء إلى مستوى الإحسان 
والبر الذي يعني فعل كل الخير من أي ضرب كان. 

ولهذا ليس من المبالغة القول بأن الأحكام الإسلامية المتعلقة بنظام 
المجتمعات الإسلامية ليست خاصة بالمسلمين دون غيرهم. بل روعي 
في تشريعها حال كل من تحتضنهم دار الإسلام» من المسلمين 
وغيرهم» دون تفريق بين مستوطنين ووافدين» وبين مقيمين وسائحين» 
أما المسلمون منهم فيربطهم بقوانينها وأنظمتها انتماؤهم الديني» إلى 
جانب ضرورة انسجامهم مع نظامها الإداري والاجتماعي». وأما غير 
المسلمين فتربطهم بها ضرورة التجاوب مع أنظمتها العامة التي تعنى 
برعاية الحقوق والواجبات لشرائح الناس وفئاتهم على اختلافهاء على 
أساس من العدالة التامة» ودون أي تمييزء فليس في الأنظمة والقوانين 
الإسلامية ما يرسم أي فرق بين مستوطنين أصليين على أرض الإسلام» 
ومتجنسين طارئين عليهاء ووافدين مقيمين فيها إلى أجلء» ما دام الكل 
يجنحون إلى السلم» ولا يتطلعون في وجودهم الدائم أو المؤقت إلى 
أي عدوان أو كينا 

وتأسيساً على هذا المعطى؛ فإن الشريعة الإسلامية ترعى لكل دين 
حقه فى ممارسعة عتدها يلتقى على أرضها أكثر من دين واحد» دون أدتي 
ظلم أو اضطهاد؛ إوذلك يما يفيهه المجسمع الاسلامي مق ضمانات تكفل 


للك سيد قطب» في ظلال القرآن. م.س 2 مج: 3 ص: ,. 
(؟) محمد سعيد رمضان البوطى» الإسلام والغرب» دار الفكر» دمشق.» ط: 2١‏ 
اماه ص : 085١‏ - ”8 1. 
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كتبة جنة السنة 


إلى فروع أربعة كالاتي: 


لع صعتع ولع 
35 25 


الفرع الأول: الحماية من العدوان الخارجي 





يوجب الإسلام على المجتمع الإسلامي أن يؤمن لكل من قبل بعقد 
الذمة"'* كل. هنوايطظ. السماية لنسه ومالة وعرضه وشائر تحرياتة» وذلك فيد 
أي نوع من أنواع الاعتداء الخارجي. والدولة الإسلامية الأولى التي أقامها 
الرسول يَلِيةِ في المدينة المنورة أظهر نموذج تطبيقي لهذه الحقيقة الهامة. 
لأن المجتمع الذي تكونت منه آنذاك تألف من غالبية مسلمة تضم المهاجرين 
والأنصارء ومن قلة من القبائل اليهوديةء وكان الجميع رعايا للدولة 
الإسلامية الفتية؛ هذه الأخيرة نص نظامها على أن اليهود يتمتعون بدينهم 
وحقوقهم الإنسانية الكاملة كالمسلمين سواء بسواء.ء ومن جملة هذه الحقوق 
الحماية ضد أي عدوان خارجي؛ جاء في وكيقفها"'؟: اوإنه هن تبعناا عن 
يهودء فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم»”". 


وقد صرح الفقهاء بهذا في كتبهم. بل أجمعوا عليه؛ حكى الإمام 


)١(‏ عقد الذمة عند الفقهاء: هو التزام تقرير الكفار في ديار المسلمين وحمايتهم والدفاع 
عنهم ببذل الجزية» وحكمة هذا العقد تحقيق التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم. 
وتمكين غير المسلمين من الاطلاع على حقائق الإسلام ومبادئه» والجزية بديل عن 
حماية المسلمين لأهل الذمة وعن المشاركة في الجهادء ودليل مادي على الولاء 
للدولة الاسللامية. ْ 


وهبة الزحيلي» الفقه الإسلامي وأدلته, دار الفكرء دمشقء ط: 43 000 اج م 


ص : 0819. 
() التي كتبها الرسول كي بعد هجرته إلى المدينة» والتي اعتبرت بمثابة دستور للدولة 
الجديدة. 


فرق عبدالملك بن هشام » السيرة النبوية» مس2 مج : 6 ص : و 


رفي 


كتبة جنة السنة 


القرافي عن ابن حزم قوله: «إن من كان في الذمة» وجاء أهل الحرب إلى 
بلادنا يقصدونه. وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع والسلاح» ونموت 
دون ذلك» صوناً لمن هو فى ذمة الله تعالى » وذمة رسوله عَطبيد فإن تسليمه 
فقون :ذللك اعمال لحتل الم 


حماية غيرهم داخل أرض الإسلام» موقف شيخ الإسلام ابن بوي حينها 
فقط. فاعترض ابن تيمية اعتراضاً فيا وطاليه بتحرير كل مسف 
المدلميق والتضارق على شسزؤاةة موقيها بآذ المسلهي: لأ يفون الا 
بافتكاك جميع الاشرى هف كير المسلعية لأنهم أهل ذمة» بل أوجب الشيخ 
على المسلمين متابعة القتال حتى يتم تحرير الجميع؛ قلما رآئ فلك التثار 
ذلك. أطلق جميع الأسرى لديه”". 


9 بع دنع 
3 3 دوت 





وتشمل هذه الحماية جوانب عديدة يجملها القرافي كانُه في فروقه 
بقوله: «وأما ما أمر به [الإسلام] من برهم [...] فالرفق سحا : وسد 
خلة فقيرهم» وإطعام جائعهم. وإكساء عاريهم» ولين القول على سبيل 
اللطف والرحمة» لا على سبيل الخوف والذلة» واحتمال إذايتهم في الجوار 
مع القدرة على إزالته لطفاً منا بهم لا خوفاً وتعظيماًء والدعاء لهم بالهداية: 


أنوار البروق في أنواء الفروقء دار الكتب العلميةء» ط: .١‏ 518/214148١ههء‏ مج: 
2 ص : 108 على 

(؟) أحمد بن تيمية الحرانى» الرسالة القبرصية؛ رسالة ابن تيمية إلى سرجواس ملك 
قبرص» دار ابن حزم بيروت.» ط: 2.5 1م حَن :1 4 


53535 








كتبة جنة السنة 


رأذ يسعتراامن أهل السعادة وتسيسدهم من أجل أمورهم اقفن ديدي 
وديامم” وحفظ غيبتهم إذا تعرض 8 لأذيتهم . وصون أموالهم وعيالهم 
ا وجميع حقوقهم ومصالحهم. َك يعانوا على دفع الظلم مهم 

يصالهم لجميع حقوقهم. [...] فإن ذلك من مكارم الأخلاق)"'". وأما 
ا ا ماه أربعة تحتاج إلى حفظ 
وصيانة؛ء وهي: 


أولا: حماية الدماء والأبدان: 


حذر الإسلام بشكل واضح وقطعي من أي ظلم أو اعتداء أو أذى يقع 
على أي إنسان هو في ذمة المسلمين وعهدهم؛ فقد ورد في السئّة أحاديث 
كثيرة» منها قول الرسول كَكِةِ: «ألا من ظلم معاهدا أو انتقصهء. أو كلفه فوق 


طاقته. أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفسهء فأنا حجيجه يوم القيامة)”". 


وقوله عَلو: «من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة»0". وكنه 
الأمر وقته وحميقته» ومعناه قتله فئ الوقت الذي لا يستحق فيه القتل» اع 
عددما. ل يرتكت ل 0 


ويروى أن عمر بن الخطاب به مر على قوم قد أقيموا في الشمس 
في يعض زعي القاده فاق بها شان و1 تفيل لذ ولي اتزمرا قن 
الجزية» فكره ذلك. وقال: الهم وما يعتذرون به). قالوا: يقولون: لا 
نجدء قال: ا(دعوهم» ولا تكلفوهم ما لا يطيقون). ثم أمر بهم فخلي 


."١ القرافيء الفروق» م.سء مج: 54. ص:‎ )١( 

0) أبو داودء سئن أبي داود» دار الفكرء بيروت. ط: “ا. 14494م/570١هء‏ كتاب 
الخراج والفيء والإمارة» باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارة» حديث: 
00 ج: ؟'اء ص : .1١8‏ 

(*) أبو داودء سنن أبي داوودء م.سء كتاب الجهادء باب في الوفاء للمعاهدة وحرمة 
ذمته» حديث رقم: لضت اج ' ص: 4550. 

(4) شمس الحق العظيم آبادي» عون المعبود شرح سنن أي داود» دار الكتب العلمية» 
طه اع 07 م77 الهج لا صن : 817 


5" 


كتبة جنة ار 
د الأوصي 00 بأهل الذمة خيراء 0 بوني لبه 
بعهلهم » وآن يقاتل من ورائهم » وألا سة فوق طاقاتهم)"' 
كلها على أن حماية الدماء والأبدان حق مقرر لأهل الذمة» وأن قتلهم محرم 
بالإجماع» بل يعتبر قتل الذمي من الكبائرء لذلك ذهب بعضهم إلى وجوب 
قل المسله الله . 

وكان العلماء يوصون الأمراء والخلفاء بحسن معاملة الذميين والإحسان 
إليهم ؛ كتب أبو يوسف إلى الخليفة هارون الرشيد العباسي يوصي بتفقد 
أحوال أهل الذمة ورعايتهم» فقال: «وقد ينبغي يا أمير الموميى» أيدلك الله 
أن تتقدم في الرفق بأهل ذمة نبيك وابن ال د 
لد يظلمواء ولا يؤذواء ولا يكلفوا فوق طاقتهه)” 
يحيدون عنه» ولم يزد اتساع وقمة الدرلة الاسلاسة وترامى أراضيها ف 
الآفاق إلا رسوخاً على هذا النهج”'. 


ثانياً: حمابة لكر اض: 


0 يجوز : لكر اسه عد أي أذى بأي دمي أذ ل منه 
نجدها مبثوثة فيما أثله الفقهاء من مدونات فقهية» ومن ذلك قول ره 


200 محمد الغزالي» التعصب والتسامح. م.س» ص ص : 5 


فق أبن جزي الغرناطي» القوانين . الفقهية» المكتبة الثقافية» بيروت» د.طه. ود.ءت» 
ص : 5 


(9) أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضيء الخراج» المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة؛ 
ط: ه. 595اهء صس: 1506. 
2 محمد سعيد رمضان البوطى ء الإسلام والغرب» م.سء ص : 16 


اح 





كتبة جنة السنة 


يجب كف الأذى عنهء أي: الذمي» وتحرم غيبته كالمسلم» لأنه بعقد الذمة 
وجب للذمي ما للمسلمين» فإذا حرمت غيبة المسلم حرمت غيبته» بل قال 
الفقهاء: إن ظلم صاحب الذمة أشد”'". وعند المالكية: إن عقد الذمة يوجب 
حقوقاً علينا لهم لأنهم في جوارنا وفي حمايتنا [...] فمن اعتدى عليهم. 
ولو بكلمة سوء أو غيبة في عرض أحدهم.ء أو نوع من أنواع الأذية أو أعان 
على ذلك». فقد ضيع ذمة الله تعالى وذمة رسوله كله وذمة دين الإسلام”". 


ثالثاً: حمابة الأموال: 


حرمة أموال غير المسلمين تلحق في الاعتبار بحرمة دمائهم 
وأعراضهمء ويظهر ذلك علدا في كثير من المعاهدات التي كانت تبرم بين 
المسلمين وغيرهمء» ومنها عهد النبي كَل لأهل نجران» الذي جاء فيه: 
«ولنجران وحاشيتها جوار الله تعالى وذمة معحمد عبد على أموالهم وأرضهم 
وملتهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وبيعهم وكل ما تحت أيديهم من قليل 
و0 

والواقع لدي لأحكام الشريعة الإسلامية يظهر بوضوح هذه الحماية 
لكل ممتلكات أهل الذمة» حيث يشاهد الي يمارس نشاطاته الاقتصادية 
في ظل حرية ومساواة تامة مع المسلمء متمتعين بحقهم الشرعي في ولوج 
جميع المجالات الاقتصادية وممارسة كل الصفات» باستثناء بعض الأعمال 
ذات الطبيفة النقاضة بالسامية: 


وقد بلغ من رعاية اع لغير المسلمين داخل مجتمعه 
ضمان جريعهم في التعامل .+ ببعض السلع وامتلاكهاء وإن كانت في وصف 
الشريعة أموالة محرمة لا قيمة لها؛ كالخمر والخنزير. لكن إذا كانت هذه 


)١(‏ محمد أمين بن عابدين» حاشية رد المحتار على الدر المختار» دار الفكرء بيروت» 
ط: ”.2 كم"“#اهي اج 6 ص: ؟١1.‏ 

() القرافي» الفروق. م.سء مج: لاء ص: 59. 

(9*) فاروق حمادة» العلاقات الإسلامية النصرانية؛ م.س» ص: .١١٠١‏ 


"1 





١ (0 1 2 6 8 ©‏ امه 
السلع ملكا لذمى» وأتلفها مسلمء فاخ كانه لياه لأن المتلسيق قد أمروا 
بتركهم وما يدينون » وهذا رأي فقهاء الحنفية زوالا 
مسلم سرق مال ذمي» لآن ماله معصوم مثل مال المسلمء إلا إذا سرق 


المسلم حورا أو جيرا فلا يحد » وإنما 0 


رابعاً: كفالة بيت المال: 


كنا بيك مال المسلمين لرعايا الدولة الإسلامية من المسلمين 
وغيرهم النفقة في الأحوال الضرورية كالفقر أو العجز أو الشيخوخة» لا 
تفريق في ذلك بين المسلم وغير المسلم» وعلى هذا المنهج سار المسلمون 
من لدن زمان رسول الله كله والشواهد العارينية على ذلك كثيرة» أسوق 
بعضها لأجل التمثيلل: 

١‏ روى مسلم في صحيحه عن هشام بن حكيم بن حزام أنه مر 
بالشام على أناس من الأنباط وقد أقيموا في الشمس» فقال: ما شالهه؟ 
قيل: حبسوا في الجزية» فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله كك يقول: 
«إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا». ثم دخل هشام بن حكيم 
على أميرهم يومئذٍ فحدثه في أمرهم» فأمر بإخلاة سبيلهه””. 

وآقر أبو بكر الصبديق َيه خالد بن الوليدء ديه على معاهدته 
مع أهل الحيرة» ومما جاء فيها: «وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن 
العمل؛ أو أصابته آفة من الآفات» أو كان غنياً فافتقر» وصار أهل دينه 





3 ميد بن غوفة الدسوقىء حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» دار الفكرء دمشق. 
د.ط» ود.ءت » 6 0 ص : /ا55. 


(؟) عبدالرحمئن الجزيري» كتاب الفقه على المذاهب الأربعة» دار الكتب العلمية» ط: 5ع 
م1 17اهء اج 260 ص: .١5‏ 

ز[هرة الإمام النووي» صحيح مسلم بشرح النووي» مس6 كتاب البر والصلة والآداب» باب 
الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق» مج : 24 جااء ص : 110 


ريل 


كتبة جنة السنة 


يتصدقون عليه»ء طرحت جزيته» وعيل من بيت مال المسلمين وعياله» وأقام 
بدار الهجرة» ودار الإسلام)”"". 

وروي أن الفاروق عمر بن الخطاب». ب عند مقدمه إلى 
الجابية بدمشق مر بقوم مجذومين من النصارى فأمر أن يعطوا من الصدقات» 
17 يجرى عليهم الراك 

؛ - وقصته #ه مع اليهودي الذي رآه على باب متسولاً مشهورة» 
حيث مر به وهو يقول: شيخ كبير ضرير البصرء فقال له عمر: ما ألجأك 
إلى هذا؟ قال: الحاجة والجزية؛ فأخذ عمر #5 بيده وذهب به إلى منزله» 
وأعطاه شيئاًء ثم أرسل إلى خازن بيت المال» فلما حضر قال: انظر هذا 
وأمثاله» فوالله ما أنصفناه إن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم» ثم وضع عنه 
الجزية .وغن أضرابه: أيضا””. 

ه ‏ ومن تلك الأمثلة أيضاً كتاب الخليفة عمر بن عبدالعزيزء #ك. 
إلى عامله على البصرة عدي بن أرطأة» وفيه: «أما بعد فانظر أهل الذمة 
فارفق بهم وإذا كبر الرجل منهم» وليس له مالء فأنفق عليه» فإن كان له 
حميم فمر حميمه ينفق عليه»”؟. 





يكفل الشرع الإسلامى لجميع رعايا الدولة الإسلامية» سواء كانوا 


)١(‏ ابن جرير الطبري» تاريخ الأمم والملوك» دار الكتب العلميةء بيروت. ط: 7ء 
#ا لمر 17 اه مج: 7ء ص1 3١7‏ 

(0) أبو العباس أحمد بن يحيى البلاذري» فتوح البلدان» دار ومكتبة الهلال» بيروت» 
ط: .١‏ ”87وامء صض: لال/ا١.‏ 

() محمد الغزالي» التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام» م.سء ص: 45. 

(4) محمد بن سعدء الطبقات الكبرى» تحقيق إحسان عباس» دار صادرء بيروت» د. ت» 
اج 5ه ص: .58١‏ 


ححص 


كتبة جنة السنة 


مسلمين أو غير مسلمين» جملة من الحريات تشمل جوانب حياتية مختلفة؛ 
منها : 


أولا: حرية المعتقد وممارسة الشعائر وصون أماكن العبادة: 


كفل الإسلام لغير المسلمين فى المجتمع الإسلامى الاستمتاع بحرية 
اعتقادهم وحقهم في ممارسة عباداتهم» وإظهار شعائرهم الدينية في أمصارهم 
وأحيائهم الخاصة» ولو كان يساكنهم فيها نفر من المسلمين» ومنع من 
إكراههم على غير ما يعتقدون7". 

ومن هنا نشأت قاعدة حرية العقيدة الإسلامية المحكمة والمبرمة فى 
القرآن الكريم في قوله تعالى: ##لآ اه فى ألدِيقِ4”*. والتي من خلالها 
يتجلى 18 تكريم الله تعالى للإنسان» واحترام إرادته وفكره ومشاعره. وترك 
أمره لنفسه فيما يختص بالهدى والضلال فى الاعتقاد» وهذه هى أخص 
شباتفي النقون انما 7 

ذلك لأن قضية الاعتقاد» كما يبينها الدين الإسلامي. هي قضية اقتناع 
بعد البيان والإدراك, ولبست قضية إكراه وغصب وإجبار. والشواهد التاريخية 
على كفالة حرية المعتقد والتدين لغير المسلمين متعددة )» ومنها عهد النيئن علد 
إلى يهود المدينة» فى إطار ما عرف بصحيفة المدينة» وفيها: «لليهود دينهم 
وللمسلمين دينهم» ومواليهم وأنفسهم إلا مسن ظلم أو أنم)”. وأبقنا 
عهذده عل إلى نتصارى نجران» وفيه: «ولا يغير أسقف من أسقفيته » ولا 
راهب من رهبانيته» ولا كاهن من كهانتهء وليس عليه دنية)””. 


(؟) المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية؛ مؤسسة آل البيت» الموجز في معاملة 
غير المسلمين في الإسلام» م.سء ص: 15. 

() سورة البقرة» الاية: 505, 

(0) سيد قطبء» في ظلال القرآنء م.سء مج: ١ء‏ ص: .19١‏ 

(5) عبدالملك بن هشامء السيرة النبوية» م.س» مجح: 27 ص: .١١5‏ 

(5) فاروق حمادة» العلاقات الإسلامية النصرانية في العهد النبوي» م.سء ص: .١١9‏ 


غرف 


كتبة جنة السنة 


ولقه قتلك: الوصنية والخفييا 3 مكقولة لهال القن اليهيان والعياة 
وأماكن عبادتهم في كل الغزوات والسرايا والفتوحات الإسلامية» فقد جاء 
فى وصية رسول الله بَلْةِ: «لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا 
الولدان؛ ولا أصحاب الصوامع»”"". 


ورعى خلفاء رسول الله كَل من بعده وصاياه بغير المسلمين» فعملوا 
بها وأوصوا بها جيوشهم التي كانوا يرسلونهاء فعن يحيى بن سعيد أن أبا 
بكر الصديق» ذله؛ بعث جيوشاً إلى الشام؛ فكانت وصيته إلى يزيد بن أبي 
سفيان: (إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله. فذرهم وما زعموا 
أنهم حبسوا أنفسهم له"". 

وجاءت في عهد عمر الفاروق» ذَنه. إلى أهل القدس ضمانة واضحة 
لحريتهم الدينية» وحرمة معابدهم وشعائرهمء وفيه: «هذا ما أعطى عبد الله 
أمير المؤمنئين أهل إيلياء من الأمانء أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم 
ولكنائسهم وصلبانهم» سقيمها وبريئهاء وسائر ملتهاء أن لا تسكن كنائسهم. 
ولا تهدم. ولا ينتقص منهاء ولا من حيزها ولا من صليبهم. ولا من شيء 
من أموالهم» ولا يكرهون على دينهم» ولا يضار منهم»”". 


ومعنا يؤكد 'الخرية 'الديية المكتولة لغير النسلييه فى الدولة الاسلافة 
ما كان يحدث فى الأتدلس عند دخول أحد النصارى إلى الإسلام» بحيث 
كأن يزمر هذا الاير والاد لك يوقيقة مقلانها: إل القافى وعليها شهاةة شهوة 
بأنه أسلم من دون إكراه”". ْ 


وفيما يتناقله النصارى أنفسهم من أخبار نجد شهادات عدة تؤكد على 


)١(‏ الإمام أحمدء المسندء دار الحديثء. القاهرة» ط: .١‏ 1448م/515١هء‏ حديث 
رقم : 4"لاك. ج: ”ء صى: 118. 

(5) الإمام مالك» الموطأء م.سء» كتاب الجهادء باب النهي عن قتل النساء والولدان في 
الغزوء ص: ”597. 

(9) محمد بن جرير الطبريء. تاريخ الأمم والملوك؛ م.سء مج: ”2 ص: 155. 

(54) حنفي المحلاوي» ملامح التسامح والإرهاب في الأديان السماوية» م.س.» ص: 50. 


خرف 


مكتبة جنة السنة 


المستوى الكبير من الاحترام الذي كان يكنه المسلمون لهم ولأماكن عبادتهم 
ومنها شهادة البطريرك 'عيشويابه»» الذي تولى منصبه في الفترة ما بين 
اذاه ولادكاهء إذ كتب يقول: «إن العرب الذين مكنهم 5 من السيطرة 
على العالم يعامنولنا "كما تعوفوك» إنتم لبوا بأعداء. للنصرائية ٠»‏ برل بتدسترن 
ملكقا » ««وييو ةرون قديسيناء ويمدون يد المعونة إلى كنائسنا وأديرتنا»". 

والأسيسيا على ما سبق فإن أهل الذمة ظلوا دوماً يتمتعون بحرية إقامة 
شعائرهم الدينية على أكمل وجه. فحرية ممارسة العبادة وأداء أمور الشعائر 
كلها حقوق مكفولة من خلال العقود والمعاهدات التي يبرمها المسلمون مع 

وأكثر من هذا؛ جعل القرآن الكريم حماية المعابد وأماكن العبادة أحد 
الاميياات التي أبيح لأجلها الجهاد في الإسلام. فالمسلم يبذل دمه ونفسه 
وكل ما يملك لأجل حماية العابدين من أهل الملل والنحل المختلفة 
واستمرار بقاء معابدهي", وهذا ما يقرره قول الله ويْكَ: #أَدِنَ لِلَدِينَ 
بتتتلرت إَِنَهُم طلمأ إن لله عل شَرهِر قير © لين أُخييأ ين يبرهم 
بسَيْرٍِ حي إل أت يونا ريا لد ولد م ألو لقا يتئم يي د 
موي متم وَصَلوتُ وَسَسجِدُ يذكرٌ فا أن لله كيرا وكشي 
ينضرةة إرك لَه عوك عرد 74062 

والصوامع أماكن العبادة المنعزلة للرهبان» وهي الأديرة, والبيع كنائس 
النصارى وهي أوسع من الصوامع. والصلوات كنائس اليهودء سميت بها 
لأنها يصلى فيهاء وقيل: أصلها «صلوتاً» بالعبرانية» فعربت» والمساجد 
معابد السلي. 0 


ولولا تشريع القتال دفاعاً عن الوجود والحرمات» لهدمت مواطن 


ع 
سن 


#2 
الله من 





000 محمد الغزالي» التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام. م.س. ص: 49. 
فم يسام عجكء الحوار الإسلامي المسيحي » م.سء» ص : 58. 

إفرة سورة الحجء الآبتان: 89 _ .4١٠‏ 

(5) سيد قطب» في ظلال القرآن» م.سء مجح: 4. ص: 11756. 


ضرف 


كتبة جنة السنة 


العبادة. سواء كانت معايد للنصارى أو لليهود أو الول 


وطائفة من المفسرين لكتاب الله تعالى ذهبت إلى أنه لولا ما شرعه الله 
تعالى للأنبياء والمؤمنين من قتال الأعداءء لاستولى أهل الشرك وعطلوا ما 
بناه أرباب الديانات من مواضع العبادات» فالجهاد أمر متقدم في الأمم» به 
صلحت الشرائع وأمكن لأهل الدين أن يتفرغوا للعبادة آمنين”". 


ثانياً: حرية الفكر والتعلم: 
عندما أرسى الإسلام قواعد المجتمع الإسلامي» كان من بين أسسه 
نشر العلم بين كل فئات المجتمع» وكأ غير المساضعم هق بين أولتك: الليخ 
تم نشر العلم بينهم ؛ وأبلغ دليل على ذلك هو كثرة الإنتاج العلمي الذي 
000 غير المسلمين في شتى المجالات العلمية» حيث اشتهرت 
سماء علماء كثيرين منهم كانوا يعيشون في إطار المجتمع الإسلامي. لأن 
وان رعسم ا بل كفلت لهم 
تعليم أبنائهم 300 وفق مبادئ وتعاليم دينهم» ومكنتهم من إنشاء 
المدارس ا 
ع لس ا ل لي ل ا ال 
نسخ التوراة» فأمر النبي كَلهٍ بردها إلى أصحابها اليهود مباشرة”*. 
وكان حنين بن إسحاق العبادي النصرانى من المقربين إلى الخليفة 
المتوكل العباسي يترجم له الكتب». فيعطيه بوزنها ذهباً. وكان أهل طائفته 
يحسدونه لحظوته عند الخليفة» لهذا حكم عليه مجلس الأساقفة بحرمانه من 


.50١ وهبة الزحيلي» التفسير المنيرء م.س» مج: 9.» ص:‎ )١( 

(؟) الإمام القرطبي» الجامع لأحكام القرآن. عسل ف ١1‏ الوح 1 117 صن 2/7 

(9) بسام عجك. الحوار الإسلامي المسحي. م.س» ص: 48 -44 

(4) عبدالكريم زيدان» أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام» مطبعة البرهان» جامعة 
بغداد. ط: 161917م. ص: .1١١‏ 


ضرف 


كتبة جنة السنة 
الكنيسة» فمات غماً من اضطهاد طائفته 70" 


الإسلامية إلى المعاهد التعليمية في قرطبة وبغداد والقاهرة» وكان من بين 
هؤلاء الطلبة عدد لا بأمن به من أبناء الملوك والأمراء والنبلاء فى اووياظ 


والحقيقة أن المسلمين لم يمكنوا غيرهم من المعارف الجديدة ومن 
سبل تحصيلها واكتسابها فحسب» بل ساعدوهم أيضا في تشكيل وعيهم 
أوساط الأوروبيين عن أوروبا المسيحية إلا بعد احتكاكهم بالمسلمين””". 
ثالثاً: حرية التنقل: 

لغير المسلمين داخل المجتمع الإسلامي الحق في حرية التنقل 
والحركة والسفر والترحال من تلد لآخر في أي وفت شاؤوا ولأي اتجاه 
سارواء باستثناء مناطق للمسلمين لا يحق لهم دخولهاء لأسباب لها علاقة 
بالعقيدة الإسلامية» وهي مناطق الحرم الشريفء» لقول الله تعالى: #إِنَّمَا 
المشرؤت تََنُ قلا يَقْرَنوا الْسََيِدَ الْكَرَامَ بَنْدَ عَابِهِمَ عسددا224: :ومذهب 
الجمهور من السلف والخلف أن الكفار ليسوا بأنجاس الذوات» وإنما هم 
ذوو نجس »© لآن معهم الشرك؛ وهو بمثابة القعي اع أو أنهم أنجاس 
لخيث بواطنهم وفساد عقائدهم لعبادة الأصنام والأوكاة: لذا يحرم سكيم 


(١؟)‏ محمد 5 الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية» طبع مجلة المنارء ط: ؟. 
7ن 1 

(؟) سيد أمير علي روح الإسلام؛ ترجمة عمر الديراوي؛ دار العلم للملايين» بيروت» 
ط: ١4هةاءلامء‏ ص : 5056. 

زفق اللمسقعتلة/1 22165 كله أقصألا :وعصسعناتقتطء دمص كصملولاءم دعل وتهمامغط 12 .28عع هوم 

.0 .1985 .28023 .710.11 .قل وأتطعوتتتة151 

(5) سورة التوبة» الأية: 78. 

(8) الإمام الشوكاني؛ فتح القديرء دار الكتب العلمية» بيروت؛: ط: ١‏ ”٠٠آمء‏ ج: 
5 صس: .41١5‏ 


3ن وهبة الزحيلي» التفسير المنير» م.س»ء. مج : 0 صسص: .6١١5‏ 
غرف 


كتبة جنة السنة 


المشركين من دخول الحرم أجمع » فليس لهم الاستيطان ولا الاجتيازء وأما 
جزيرة العرب. وهي مكة والمدينة واليمامة واليمن فقد قال بشأنها مالك 
رحمه الله تعالى بأن يخرج منها كل من كان على غير الإسلام» ولا يمنعون 
من التردد بها مسافرين». وكذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى”". 


وهناك من أدخل اليهود والنصارى في حكم المنعء قال الإمام أبو 
من درل سافن اليه 


وعلى العموم؛ فقد كان مبدأ حرية التنقل والحركة سارياً في كل 
المعاهدات والاتفاقيات التي أبرمت مع غير المسلمين؛ جاء في المعاهدة التي 
أرسلها النبي كَِةِ إلى أهل أيلة النصارى قرب خليج العقبة: «#تسسم أل 
قرز ايد 9 4. هذه أمنة من الله. ومحمد النبي رسول الله ليحنة بن 
رؤية وأهل أيلة سفنهم وسياراتهم في البر والبحر؛ لهم ذمة الله. وذمة محمد 
النبي» ومن كان معهم من أهل الشام واليمن. وأهل البحرء فمن أحدث منهم 
حدثاً» فإنه لا يحول ماله دون نفسهء وإنه طيب لمن أخذه من الناسء. وإنه لا 
بحل أن يمنعوا ماء يردونه ولا طريقاً يريدونه من بر وبحر”". 

ومن تلك المعاهدات أيضاً معاهدة أبي عبيدة بن الجراحء» #ه» مع 
أهل بعلبك في الشامء ومما جاء فيها: «... ولتجارهم أن يسافروا حيث 
أرادوا من البلاد التي صالحنا عليها»”''. 


رابعاً: حرية العمل والكسب وتولي وظائف الدولة: 
لم يكن في التشريع الإسلامي ما يغلق دون أهل الذمة وغيرهم أي 


.٠١5 الإمام القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» م.س. ج: 8.» ص:‎ )١( 

(9) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» م.س» مح: 7غ ص1 7٠‏ 

(*) عبدالملك بن هشامء السيرة النبوية» م.سء مجح: 4.» ص: .١١١‏ 

(54) ياقوت الحمويء معجم البلدان» دار الفكرء بيروت» د.طء ود.تء ج: ؟.ء ص: 7"07. 
البلاذري: معجم البلدان» م.س2. ص: .75١5‏ 


دارفا 


كتبة جنة السنة 


باب من أبواب الأعمال» وكانت أقدامهم راسخة في الصنائع التي تدر 
الأرباح الوافرة» فكانوا صيارفة وتجاراً وأصحاب ضياع وأطباءء بل إن أهل 
الذمة نظموا أنفسهم بحيث كان معظم الصيارفة في الشام مثلا من اليهود. 
في حين كان معظم الأطباء والكتبة من النصارى» هذا إلى جانب احتراف 
الكثير من المهن الأخرى كالكتابة راصي والخياطة وصناعة الزجاج وغزل 
الحرير وإدارة السفن وغيرهاء ودفعتهم الحرية المكفولة من قبل المجتمع 
الإسلامي إلى حد احتكار بعض ا 

وقد ذكر الجاحظ في إحدى رسائله الأسباب التي تدفع للاحترام الزائد 
للنصارى لدى العوام ؛ فذكر سبب المهن التي كانوا يزاولونها في أوائل تلك 
الأسباب» وبين أن أوضاعهم لم تكن سيئة في العصر العباسي أبداً» ثم عدّد 


مهنهم قائلا : «ومما عظمهم في قلوب العوام , وحببهم إلى الطغام , أن منهم 
كتاب السلاطين وفراشي الملوك». وأطباء الأشراف والعطارين والصيارفة)”". 


أما ها يتعلق بتولي غير المسلم لوظائف الدولة؛ فإن أحكام الشريعة 
الإسلامية لا تمنع أبذاً غير المسلمين مخ تقلد المناصضب في الدولة» إلا ما 
كان 5 ممعة سن مو #السلددة العانة .وان 2 ساقس 


وذهب الإمام الماوردي إلى حل تجويز عير المسلمين لوزارات التنفيذ0*. 


واضحة تماماً في العصر الأموي» ثم في العصر العباسي» فكان والد يوحنا 


)١(‏ حسن الصفارء التنوع والتعايش؛ بحث في تأصيل الوحدة الاجتماعية الوطنية» م.س» 
ص : 55. 

(؟) عمرو بن بحر الجاحظ. رسالة الرد على النصارى» تحقيق عبدالسلام هارون» مكتبة 
الخانئجي» القاهرة. ط: .١‏ 99ا19م. ج: ”ء صص: .53١5‏ 

(9) أي: قيادة الجيوش 

(4:) لأنه تحكيم بين الناس وفق أحكام الشريعة الإسلامية. 

() الإمام الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب» الأحكام السلطانية والولايات 
الدينية.» تحقيق سمير مصطفى رباب» المكتبة العصريةء بيروت,. د.طء 
180 صضن: 17 


طرف 





كتبة جنة السنة 


الدمشقى خازن المال في عهد الخليفة معاوية بن أبي سفيان ضهاء ثم من 
بعذه شغل المنصب يوحنا الدمشة 0 وفى عصر العباسيين تولى عدد من 
غير المسلمين الوزارة عدة مرات» وكان أشهرهم نصر بن 00-7 


وهكذا نال غير المسلمين حقوقاً كثيرة في تقلد مناصب مختلفة في 
الدولة الإسلامية» ووظفوا في شتى الأعمال» وعلى مدى قرونء إلا أنهم 
استغلوا في بعض الأحيان نفوذهم فاشتطوا في معاملة المسلمين الموجودين 
تحت إمرتهم» مما أدى إلى تعر 'المسلمين من كثرة وجود اليهود 
والنصارى في المناصب العليا في هرم الدولة الإسلامية حيث الوزارء 
والحجات. والكتاب» قلما كثرت الشكاوئ بشأن شطط هؤلاء فى. استعمال 
السلط التي كانت بين أيديهم» صدرت عن الحكام المسلمين قرارات تقضي 
بعزل اليهود والنصارى خاصة عن الأعمال العامة» وتنحيتهم عن المناصب 
التي يدفعهم فيها التعصب الأعمى إلى ظلم الكثرة المسلمة» على أن هؤلاء 
الإسلام» ومن جهة أخرى فساد الحكم والحكامء فكثيراً ما كان الولاة 
يحبون السكر والعربدة والكبر» ولن يعينه على ذلك إلا مسلم لا دين له أو 
رجل لست له ضلة بالإسلام. يهودياً كان أو نصرائي”؟ 


أحكاماً موسومة بشيء من الصرامة والتشديد في التعامل مع أهل الذمة وعدم 
تمكينهم من المناصب التي يكون فيها لهم الأمر والنهي» وأنقل هنا كلاما 
بديعاً للإمام القرافي يكشف النقاب عن آليات التعامل مع أهل الذمة وكيفية 


0 


المواءمة بين الأمر بالبر إليهم والنهي عن موالاتهم والتودد إليهمء يقول كَكأنْهُ 


)١(‏ أحمد أمين » ضحى الإسلام, دار الكتاب العربى» بيروت. ط: »٠١‏ د.ءت. ج: لك 
ص : ١‏ 

(؟) يوسف القرضاوي» غير المسلمين في المجتمع الإسلامي. مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط: ”0 45م ص: 1 

90 محمد الغزالي» التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام» م.س »2 ص : 4ه ؟. 


يضف 


كتبة جنة السنة 


بعد بيان أصناف البر التى يمليها عقد الذمة لأهله: «وإذا كان عقد الذمة 
بهذه المثابة تعين علينا أن نبرهم بكل أمر لا يكون ظاهره يدل على مودات 
القلوب ولا تعظيم شعائر الكفر [...] فإخلاء المجالس لهم عند قدومهم 
عليناء والقيام لهم حينئذٍ ونداؤهم بالأسماء العظيمة الموجهة لرفع شأن 
المنادى بها هذا كله حرام» وكذا إذا تلاقينا معهم في الطريق وأخلينا لهم 
واسعها ورحبها والسهل منها وتركنا أنفسنا في خسيسها وحزنها وضيقها كما 
جرت العادة أن يفعل ذلك المرء مع الرئيس والولد مع الوالد والحقير مع 
الشريف». فإن هذا ممنوع لما فيه من تعظيم شعائر الكفر وتحقير شعائر الله 
تعالى وشعائر دينه واحتقار أهلهء ومن ذلك تمكينهم من الولايات والتصرف 
في الأمور الموجبة لقهر من هي عليه أو ظهور العلو وسلطان المطالبة 
فذلك كله ممنوع» وإن كان في غاية الرفق والأناة أيضاء لأن الرفق والأناة 
في هذا الباب نوع من الرئاسة والسيادة وعلو المنزلة في المكارم؛ فهي 
درجة رفيعة أوصلناهم إليهاء وعظمناهم بسببهاء ورفعنا قدرهم بإيثارهاء 
وذلك كله منهي عنهء وكذلك لا يكون المسلم عندهم خادماً ولا أجيراً يؤمر 
غيلية وينيى . ولذ يكون أحدهم وكيلا في المحاكمات على المسلمين عند 
ولاة الأمورء فإن ذلك أيضاً إثبات لسلطانهم على ذلك المسلم)”"'. 

فإن قيل: لماذا كل هذا الاحتياط وكل هذه الشدة؟ أجاب». ينه عن 
ذلك في موضع آخر من فروقه فقال: «وينبغي أن نستحضر في قلوبنا ما جبلوا 
عليه من بغضناء وتكذيب نبينا يله وآأنهم لو قدروا علينا لاستأصلوا شأفتنا 
واستولوا على دمائنا وأموالناء وإنهم من أشد العصاة لربنا ومالكنا كَيِق)". 

وقد صدق الواقع توقعات القرافي ومحاذيره» ورأينا صنوف العنف 
المادي والمعنوي الذي مارسه النصارى على الشعوب المسلمة قديما 
وحديكا: وكيف كان أهل الذمة من مواطني الدولة المسلمة يعبثون بأموال 
المسلمين ويضطهدون كل من يقع تحت الولايات التي مكنوا منها. 


)غ2 القرافي» الفروق » م.س ».2 مج : و ص : ريت اخرم 
هم القرافي» الفروق» مس2 ع 7 ص : 1 


أوكرف 





كتبة جنة السنة 


خامساً: الحرية الاجتماعية: 

ويقصد بها خرية ممارسة كل النشاطات الاجتماعية كالأعياد 
والمهرجانات والزيارات وحسن الصلة بينهم وبين المسلمين. وفي هذا السياق 
كان النبي كه يصل جيرانه من أهل الكتاب ويكرمهم ويحسن إليهم ويعود 
مرضاهم ويأخذ منهم ويعطيهمء روى البخاري عن أنس بن مالك أن 
رسول الله كل عاد يهودياً وعرض عليه الإسلام فأسلمء فخرج وهو يقول: 
«الحمد لله الذي أنقذه من النار»"”"". 


وروى البخاري أيضاً أن النبي ييه مات ودرعه مرهونة لدى يهودي 
فى نفقة اقترضها لعياله» وقد كان فى وسعه أن يستقرض من أصحابه الذين 
ب يكونوا ليضنوا عليه بشيءء ولكنه أراد مضي أن يعلم أمته”". 


وكذلك كان دأب أصحابه ؛ روي أن غلاماً لابن عمر ما ذبح 
شاةء فقال له ابن عمر: (إذا سلخت فابداً بجارنا اليهودي» ثم كررها حتى 
قال له الغلام» لم تقول هذا؟ فقال: إن رسول الله يله لم يزل يوصينا 
بالجار حتى خشينا أنه سيورثه)”"» وهو يشير بذلك إلى حديث رسول الله يكل 
المشهور: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه". 


)١(‏ الإمام البخاري» الجامع الصحيحء, م.سء كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي هل 
يصلى عليه» وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ء حديث رقم: لا مج : لك 
ص : 7 

0( الإمام البخاري» الجامع الصحيح» مس2 كثتات المغازي» باب وفاة النبي عه 
حديث رقم : /ا5 55 مج : صض: 978 .١‏ 

9) أبو حامد الغزالي» إحياء علوم الدينء دار التقوى. القاهرةء ط: ١ء‏ 
ههه اج ,2 ص : 15 

(؟) البخاري؛ الجامع الصحيح؛ م.سء» كتاب الأدب. باب الوصاءة بالجار وقول الله 
تعالى: «وَاعَبْدُوا أَلَّهَ ولا مْتْرِكا بو سَيكًا وَبلْودنِ إِحْسَننًا. . .* الآية» حديث رقم: 
501 اج لاه كن :1 17 
الترمذي» الجامع الصحيحء دار الكتب العلمية» بيروت» ط: 2١‏ 555١ه/*١٠٠مء‏ 
كتاب الخو والصلة» باب ما جاء فى حقى الجوار» حديث رقم: 7 ص : دلاع. 


كرض 


كتبة جنة السنة 


فابن عمرء كا كان مجاورا ليهودي بنص هذا الخبر» وكان يهتم 
بالإهداء إليه كما يهتم بسواه مراعاة لحرمة الجوارء ومعنى هذا أن الإسلام 
لا يفرق في مكارم الأخلاق وحقوق الاجتماع بين مسلم وأي مخالف آخرء 
فالكل في نظره سواءء كما أن الأخلاق والآداب السامية التى يربى عليها 
الإيادر اناعم بسك سيور فى دار السامل بين المسافين فسا بذ 
يسري مفعولها ليشمل باقي آتباع الديانات الأخرى. 


لهذا كان الحسن البصريء ككُلَنّةُء لا يرى بأساً من إطعام اليهود 
والنصارى من الأضحية”''. وكان بعض أجلاء التابعين» رحمهم الله» يعطون 
نصيبا من زكاة الفطر لرهبان النصارى. ولا يرون في ذلك حرجاًء بل ذهب 
بعضهم كعكرمة والزهري وابن سيرين إلى جواز إعطائهم من زكاة المال 
ال 


ومن جملة الحريات الاجتماعية التي ألفها غير المسلمين داخل 
مجتمعاتنا الإسلامية احتفالهم بأعيادهم ومناسباتهم الدينية» حيث كانت 
الطقوس الدينية تجري داخل الكئائس والمعايد والأديرة» وكان أحياناً 
يقيرفا بعشن الاو 0 

ولم يكن في أغلب المدن الإسلامية أحياء خاصة بالنصارى». كما هو 
الحال اليوم بالنسبة لعدد من أحياء المسلمين المهاجرين في أوروباء ممن 
يعتبرون مواطنين من الدرجة الثانية. لقد كانت ببوت التسلمين فنئ الثلاة 
المسلمة متلاصقة ومتداخلة مع بيوت عير رقي لبذ ما كات 


.19# أبو حامد الغزالي؛ إحياء علوم الدين» م.سء ج: ؟. ص:‎ )١( 

(0) يوسف القرضاويء. الأقليات الدينية والحل الإسلامىء مكتبة وهبةء القاهرة» ط: ١ع‏ 
م من 4 

(9) عبدالعظيم إبراهيم المصطفىء؛ مبادئ التعايش السلمي في الإسلام؛ منهجاً وسيرةٌ» دار 
الفمتح للوعلام العربي » القاهرة. محرم هام ص: 60 

(4:) إلا ما عرف عن اليهود في بعض البلدان من انعزالهم من تلقاء أنفسهم في أحياء 
«الملاح» الخاصة بهم لإحساسهم بتميزهم عن غيرهم. 


>39 








الصحابي الجليل عبدالله بن عمرو ينه دونه يردده كلما وضع له خادمه ظعاما * 
هلا أهديتم لنغارنا: ال 


الفرع الرابع: أسباب الاستثناءات في تاريخ العلاقة 


بين المسلمين وغيرهم 





ينشئ الإسلام أتباعه على عقيدة سليمة» خاصة فيما يتعلق بإجلال 
جميع الأنباء والمرسلينة:. وتقدير كل الدعوات والرسالات السماوية السابقة 
واحترام كتبها المقدسة» وهذا ما يدفع المسلمين إلى. احترام وإجلال أتباع 
تلك الديانات وتغليب جانب التسامح معهمء بالرغم مما كان يصدر من 
جانبهم ون تعضيب وأخطاء عق السلميق بين الفينة والأخرى: 


لذلك؛ يمكن القول بأن «الحوار» هو القاعدة الكبرى التي أقرها 
الإسلام في التعامل بين المسلمين وسائر أتباع 0 انطلاقاً مز 2 
التعارف الموجهة جدنع الناس في كل زمان 0ن 5 وفي إطارها يتميز 
المسيحيون بكونهم أقرب الناس مودة بحسب النص القراني والؤيمان 
الإبراهيمي الكبير الذي يجمعهما”". 


إلغه أن ذلك» ومن باب الموضوعية» لا بعتن أن علاقة المسلمين 
بغيرهم كانت في كل العصور مبنية على الأسس التي وضعتها شريعة 





)١(‏ محمد بن إسماعيل البخاريء الأدب المفردء ترتيب كمال يوسف الحوتء عالم 
الكتب» بيروت» ط: 2.١‏ 1985مغ؛ صص: 05 

0) قوله تعالى: م اس إن ك2 0 وني وجعلككئ سعوبًا وقبَايل يما إن 
أحكرمكٌ عِندَ أله فلكم إن أله > عليم حبر بد ©40. 
سورة الحجرات» الآية: لم 

(0) محمد مهدي شمس 0 الحوار الإسلامي المسيحي؛ نحو مشروع للنضال 
المشترك» م.س». ص: ©0. 


"54١ 











كتبة جنة السنة 


الأسس» حيث اتسمت هذه العلاقة لمعنو والتعالي والظلم. خاصة في 
اه ما د بين القرن 0 حر 0 اي وهذا التغيير في المعاملة 


لقد كانت بين الشرع والتاريخ مسافة مسكونة في بعض الأحيان بغير 
الخوار الودي البناء؛ وهي نتيجة كارثية للسياسات السلطوية الزمنية التي عانى 

منها المواطئون المسلمون كن غيرهم» لذلك ل" بد من التمييز تير نوازع 
الشر وتعاليم الأديان الخيرة”". 


ومن هذا القبيل ما صدر عن الحكام في بعض الأوقات من أخطاء 
يعحرات سان رباجو من عير مين وهو ها يدر عرز بات المرصوفي: 
تصرفاً شخصياً واجتهاداً فردياً لا يمثل قطعاً وجهة نظر الإسلام. لهذا كان 
العلماء ينبهون على تلك الأخطاء ويسعون إلى الوقوف ضد استمرارهاء ولعل 
أوضح مثال على ذلك موقف الإمام الأوزاعي. كانُه عندما قام في وجه 
الوالي العباسي صالح بن علي» الذي أجلى قوماً من أهل الذمة من جبل لبنان» 
حيث اعترض عليه بشدة وطالبه بإعادة المهجرين إلى ديارهي"" 


أما ما صدر من عامة المسلمين من إساءة لغيرهم وخاصة للمسيحيين 
فإن مرده إلى أخطاء المسيحيين أنفسهم بحق المسلمين؛ ورد في كتاب 
(تاريخ الحروب الصليبية» ما يليى: «وحينما ساءت أمور العرب في حروبهم 
مع بيزنطة» تعرض المسيحيون لهجوم العرب» الذين غضبوا لما أظهره 
المسيحيون من العطف على عدو ديه 


.05 بسام عجك. الحوار الإسلامي المسيحي. م.س. ص:‎ )١( 

(؟) محمد مهدي شمس الدين. الحوار الإسلامي المسيحي؛ نحو مشروع للنضال 
المشترك» م.س»ع2 ص: 6. 

(©) البلاذري» فتوح البلدان» م.سء ص: .١617‏ 

(5) ستيفن رنسيمان» تاريخ الحروب الصليبية» ترجمة السيد الباز العريني» دار الثقافة» 
بيروت2» ط: ك» ١6كامء‏ ج: ١اءا‏ ص: 44. 
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كتبة جنة السنة 


وأما الفقهاء فقد تبين سابقاً السبب فيما رتبوه من أحكام فقهية فيها 
نوع من الشدة والقسوة في التعامل مع اهل الذمة» فقد المتهمء رحمهم الله» 
الحالة التى وصل إليها هؤلاء ضمن الدولة الإسلامية من التكبر والتعالي 
والإساءة للمسلمين في دار الإسلام» يقول ابن القيم: «وأما اليوم فقد وفقنا 
إلى زمان يصدرودت في المجالس » ويقام لهمء وتقبل ايديهم ء ويتحكمون في 
أرقاق اند دو الأمئوال البيلطاني7 , 

ويقول الشيخ صبحي الصالح. كَنْهُ» معلقاً على رأي ابن القيم: 
«(كان يعيش ابن القيم في عصر كثرت فيه ضروب التحدي من أهل الذمة 
للمسلمين» وكان من العسير أن ينسى أهل دمشق ولو امتد الزمان ما فعله 
النصارى يوم غزا المغول مدينتهم سئة 545/4"ه»ء فقد أراقوا الخمر على 
الوقوف لهم ولصلبانهم» وراحوا يهتفون: اليوم انتصر دين الفسييها"" . 


ولهذا؛ لد نستغرب ما نقله الدكتور وهبة الزحيلى مما قرره عدد من 
الفقهاء. بعد معاناتهم معهمء من الأحكام التشريعية التي قصد منها التشديد 

5 00 5 ا 000 فق 
على أهل الذمة وعدم تمكينهم من كل ما يرفع قدرتهم ومنزلتهم» ل 

© ألا يركبوا الخيل ولا البغال النفيسة» ولهم ركوب الحمير. 

© أن يمنعوا من جادة الطريق ويضطروا إلى أضيقه. 

© 'أن تكون لهم علامة يغرفوق بها #الزثار'*" ويعافبون على تركها. 


© أن يخفوا نواقيسهم. ولا يظهروا شيئاً من شعائر دينهم. 





)1١(‏ ابن القيمء أحكام أهل الذمة» تحقيق صبحي الصالح» دار العلم للملايين» بيروت» 
ط: ”20 ١54ام)‏ ج: 5 ص : الالا. 
2 ابن القيم » أحكام أهل الذمة» تحقيق صبحى الصالحء مس ء ج ,2 ص : 4 . 
زفر4 وهبة الزحيلى » الفقه الإسلامى وأدلته» مس2 اج 4 ص : 9 .02844+١‏ 
2١‏ الزئار والزنارة : ما يلسه الذمي يشده على وسطه. 
ابن منظور» لسان العرب» م.س) مج: ؛» صىص: 3 
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كتبة جنة السنة 


© ألا يمنعوا المسلمين فن النزول في كتائسهم ليلا وثهاراً. 

© أن يوقروا المسلمين» قله يشريوا مسلما ولا يسبونه ولا 
يستخدمونه. 

على أن أكثر ما حدث من تغير مواقف المسلمين في معاملة غيرهم 
من أهل الكتاب» والمسيحيين خاصة» نابع من خطوتين سلبيتين خطاهما 
العالم المسيحى تجاه العالم الإسلامى» شكلتا السبب الرئيس فى ردة الفعل 
لدى المسلمين فى معاملة المسيحيين » وهما مأساة الأندلس والحروب 
الضليبية: .وكد تعززت. عالآقهها بكارثة الاستعهان. 
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المطلب الثالث: 


المنهج الإسلامي للحوار الديني 





يعتبر موقف الإسلام من الحوار بين الأديان من أكثر المواقف تميزاً؛ 
لكونه يتصف بالتلقائية الشديدة والقبول الفوري والإيجابية الكاملة والحياد 
والموضوعية التامة في طلب الحق إلى حد يمكن معه وصف الإسلام بأنه 
دين الحوار. 

ويعتبر الابتعاد الكلي عن الذاتية في المضمون الفكري من أكثر تلك 
السيال: يوان القيمة 0 0 في الحوارء وهي تتلخص في الآية 
الكريمة: لوَإنَآ أو إِيَّاكْمْ مَل هُدَى أو في صَكلٍ ثيِيقٍ74". 

إذ لا يطرح المحاور المسلم صوابية فكره وخطأ الفكر الآخر على 
أساسس. القناعة القوية لديةة بل غلى أساس فكرة مطروحة كساوق احعمالن 
الخطأ والصواب في طبيعتها الواقعية» وربما كانت قيمة هذا المنهج العملي 
في اعتماده على تفريغ الموقف من الأفكار المسبقة التي قد تحوله إلى عقدة 


.754 سورة سبأء الآية:‎ )١( 





كتبة جنة السنة 


تفرض نفسها على كل مواطن الحوار» وتشكل تاحرا ر, يمنع الأطراف من 
الشعور بحرية الحركة فيما يقبلون أو يرفضون. 


والمهم هنا هو أن يعتبر الشك في الفكرة موقفاً مشتركاً بين الطرفين» 
بحيث يوحي لكل منهما بضرورة إعادة النظر في الفكرة» ومحاولة مواجهتها 
من جديد كما واجهها من قبل» إذ ليس هناك حكم مسبق من أي الطرفين 
على خصمه بالهدى والضلال» بل هو الموقف المشترك الذي يريد الحقيقة 
من خلال الحوار الويجابي القائم على الوعي والشعور العميق بالحاجة إلى 
الوقوف مع خط الإيمان أَيّا كانت النتائج. 


ولعل فوائد هذا المنهج تكمن في تفادي حالات التعصب والتزمت 
التي تحجر الفكرة ولا تسمح لها بالتحرك الذي تخوض معه قصة الصراع 
من جديدء وهكذا يكون الموقف الإيمانى واضحا قويا يتحدى ويقبل 
التحدي كلما استطاع الخضم أن يحصل على دليل.جذيد للفكرة المضادة» 
وهو ما توضحه الآية الكريمة : قل مَأَوَأْ يكتب ين عِندِ أله هو أَمَدَئ يمآ 
كه إن مكدر صندن 4 . 


فالرسول كللةٍ يخاطب الناس بلسان القرآنء مخبراً إياهم بأن كتابه من 
عند الله» فإن كان لديهم كتاب آخر من الله فليخرجوه له حتى يتبعه معهم 
إذا كان يعبر عن الحقيقة. فالقضية الأساس هى أن هناك هدى يجب أن 
يتبع ) فأينما وجد الهدى كان هو الهدف والغاية» دون أي اعتبار لعقد ذاتية 
ومشاعر عاطفة, 


ولكي ا معالم منهج الحوار الديني في الإسلام ؛ أتحدث فيما 
يأتى با ختصار عن أفينينة ومبادثه وأهدافه وآدابه. 
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كتبة جنة السنة 





الفرع الأول: أسس منهج الحوار الديني في الإسلام 


من أهم الأمين التي تنبني عليها النظرة الإسلامية الإيجابية للحوار بين 
الأديان ما يلى : 


أولا: عالمية الإسلام وضرورة الحوار مع أهل الأديان الأخرى: 

إن الموقف من الحوار بين الأديان مرتبط في الأصل بطبيعة الدين» 
والإسلام دين عام للبشرية وليس فيا مخاضاً بجماعة بشرية دون غيرهاء وهي 
خاصية تتاسين. على عَالمَيَة 'الإلله: الواحل. وعالمية التوسخيد :ووتحدة ابض 02 
وداخل إطار هذه العالمية يصبح الحوار مع أهل الأديان الأخرى أمراً طبيعياً 
ولأدماء من 5 ثم فالحوار الديني هو بمثابة تواصل مع شريك في عبادة الإلله 
الواحد د وإن لم يكن فهو تعارف مع شريك في الأخوة الإنسانية» 
اسحاية لأمر الله ويك : *يتايًا لاس نا حَلَقَكرٌ 0 ل شنا 
كفل إكانوا إن حشري يد أ قل إن أل عَم حبر يع 24 . 

إن الإسلام يبسط يده بالحوار ليعلم الناس سعيه الأصيل إلى تحقيق 
سعادة البشرية جمعاء في الدنيا والآخرة. 


ثانياً: وحدة أصل الدين وحتمية الحوار: 

من وجهة النظر الإسلامية لا توجد فى الأصل أديان ”1 بل هو دين 
واحد ارتضاه الله ويْنَ للبشرية جمعاء. وقد 0 الإسلام من خلال اسمه عن 
هذا الجوهر الواحدء وهو الخضوع والاستسلام لإرادة الله الواحدء ومن هذا 
المنطلق لا يقبل الإسلام من الوجهة النظرية أن يختلف البشر دينياً أو أن 


درق محمد خليفة حسن »2 الحوار , بين الأديان؛ أهدافه وشروطه. والموقيف الإسلامي منئه) 
عسنء ص : /ا. 

(؟) سورة الحجرات» الآية: .١"‏ 

() وإنما نتحدث عن أديان تعبيراً عن الواقع الذي آل إليه أمر الإنسانية من الانحراف عن 
مقتضى الدين الواحد إلى أديان مفرقة بفعل الأهواء وجحود الحق. 
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تحمل أديانهم عدة مسميات» وفى هذا يقول الله وك : #إنّ اليرت عند أله 
الدتكةٌ2”4: فإذا كانت جل الأديان تعترف بوجود قوة عليا ينبغي الخضوع 
والانقياد والاستسلام لهاء فقد حجاء الدين الإسلامى ليحدد هذه القوة العليا 
يمنا لا بيدة مجالاً للشك؛ إنه الله تعالى الواحد الخالق للجميع» وهو إلله 


الجميع بدون استئناءه 


لقد خاطب القرآن الكريم كل من أخضع إرادته لإرادة الإلله الواحد 
باسم مسلمء بصرف النظر عن التسمية التي أخذها الدين في التاريخ. 
نآدم كلو أول الموحدين وأول المسلمينء وإبراهيم 2 لم يكن من 
وحية نظر القرآن يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان مسلماء لأنه استسلم 
لإرادة الله الواحدء وكل الأنبياء والرسل يخاطبهم القرآن الكريم على أنهم 
مسلمون لأنهم خضعوا لله تعالى ودعوا جميعا إلى عبادته» وكل من امن 
بدعوات الأنبياء عليهم السلام من لدن آدم لكام إلى النبي محمد يه فهو 


20 
ومن هذا المنطلق يصبح الحوار مطلوباً من أجل السعي إلى تحصيل 
رجوع الانسانية إلى الدين الواحدء وتوجيه إرادة الإنسان وتحقيق استسلامها 
لإرادة الله الواحد المفصلة في القرآن الكريم والسئّة النبوية؛ باعتبارهما وحيا 
مهيمناً على ما سبقه من الوحي وحاكماً عليه يبين الصورة النهائية للدين 
الواحد. وهذا من أهم الأسباب التي تلجئ المسلمين إلى القبول الطبيعي 
والتلقائى والفطري للحوار بين الأديان؛ خاصة في شقه العقدي لتصحيح ما 
وتجدر الإشارة بهذا الصدد إلى أن الدعوة إلى الدين الواحد هي غير 
الدعية إلى وححدة الأدنان يشتبها الالتقاطى والتلفيقى”". والتي تعتبر حواراً 





9 محرو آل عسرافد الآيةة 15 

(؟) محمد خليفة حسن» الحوار بين الأديان؛ أهدافه وشروطهء والموقف الإسلامي منهء 
م.سء ص1 .50١‏ 

(0) انظر أنواع الحوار بين الأديان في : الفصل الأول/المبحث الأول/المطلب الرابع. 


ا" 


كتبة جنة السنة 
تبيويا يميق الخوان التقفى عنما فيه تن معقات تموار الأعياة , 


ثالثاً: وحدة الإنسانية: 


إن موقف المسلم من غير المسلم موقف يؤدي بطبيعته إلى قبول 
الحوار معه على أساس أصيلء فالإنسان المسلم في حال تواصله مع غير 
المسلمين يستصحب وجود صلة قرابة بحكم عودة الجميع مسلمين وغيرهم 
إلى أب واحد أو أصل واحد هو آدم كود . فالحوار المطروح هنا هو 
حوار مع الآخر بجامع صلة الأخوة الإنسانية الدافعة إلى التواصل والتفاعل 
والتحاور والاستفادة والإفادة وتبادل المصلحة والمنفعة» ويكاد يكون موقف 
الإسلام هذا موقفاً فريداًء على اعتبار أن غالبية الأديان كانت تتسم بالعنصرية 
وبالنظرة الاستعلائية» وكانت تقيم حواجز بينها وبين الآاخرين» فكانت اية 
الأمن بالتعارف: المذكورة سلفاً حاكمة مصححة.ء يقول الله ويك : “يتا الناس 
إنا عقكخ ون كل ولق يساك خخ 1ن ارو 014 
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الفرع الثاني: مبادئ منهج الحوار الديني في الإسلام 





إن التدبر المتأني لآيات القرآن الكريمء والقراءة الواعية لنصوص السنة 
الشتريفة وسيرة أكقة المسلمية ‏ تمكن من اتيكفاف السادفه الى يقن ليها 
الإسلام موقفه من الحوار بين الأديان”"» وأهمها: 


أولا: الاعتراف بالتعددية الدينية: 
فالعقيدة الإسلامية تعتبر الاختلاف بين الناس أحد سنن الله تعالى فى 


)١(‏ انظر معيقات حوار الأديان في: الفصل الثالث/المبحث الثالث. 
(9) سورة الحجرات» الآية: .١7‏ 
زفق حسن الصفار» التنوع والتعايش » م.س»ء2 ص : 55 
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خلقه. وهذا التنوع ناشئع من تقدير الله تعالى وحكمته 5 الإنسان في 
هذه الحياة 3 يقول الله تعالى 4 +3 هك وَيْكَ لعَل. داس أتذ ويد و1 
مانَ تلفت 2”46©9". على أن هناك آيات قرآنية أخرى أقرت مبدأ 
الاختلاف والتعددية» منها قول الله تعالى: لد 3-7 وى دين 40" 


وقوله سبحانه وتعالى: 31 كاه ف لذت 174 . 


إن الإقرار بالتعددية هو اعتراف بالواقع الديني للشعوب» وإن كان هذا 
الواقع لا يتفق مع الدين الإسلامي, ذلك لأن الاعتراف يعد بحق شرطاً 
مهما في الحوار بين بين الأديان» إذ لا يمكن أن يدخل الإنسان في حوار مع 
آخرء وهو لا يعترف به» ومن هنا نجد الإسلام ينععى على اليهود 
والمسيحيين عدم اعترافهم بالدين الإسلامي في الوقت الذي نجده يحث 
أتباعة .على الإيمان بالأنبياء والكتب والأديان التوحينية الشابقة”*". 

وإزاء التنوع الناتج عن التعدد والتمايز في المعتقدات والثقافات وأنماط 
الحياة» دعا الإسلام إلى جعل هذا التنوع دافعاً نحو التعارف والتواصل» بما 
يتيح تبادل ب واتراء الإفاداعة بين 'بض البشر» ودليله هن القراث ها 
سبق إيراده من قول الله كيل : #يكأما الناس 1 7 ا 


ِ 0 هر سم 5 
هويا وشبايل لتعارة 4 1 


ثانياً: التسامح الديني: 


بحث الإسلام أتباعه على تأسيس علاقاتهم مع غيرهم على التسامح. 
واتخاذه وسيلة للحوار والجدال مع أهل الأديان الأخرى» وندبهم إلى حسن 


.55 يوسف الحسن, الحوار الإسلامي المسيحي؛ الفرص والتحديات» م.س» ص:‎ )١( 

(؟) سورة هودء الآية: .١١8‏ 

(90) سورة الكافرون» الآية: 5. 

(4) سورة البقرة من الآية: 505. 

(6) محمد خليفة حسنء» الحوار بين الأديان؛ أهدافه وشروطهء والموقف الإسلامي منهء 
م.س ع ص: 07. 

(5) سورة الحجرات» الآية: ١‏ 





كتبة جنة السنة 


الحديث والبحث عن وجوه الاتفاق وعناصر الالتقاء» والابتعاد ما أمكن عما 
يثير الخلاف والفرقة» وتبدو هذه الصورة واضحة في الآيات القرآنية التي 
تحدد شروط الحوار الديني بين المسلمين وأهل الكتاب من يهود ونصارى» 
ومنها قوله تعالى: © ولا ميلا أَمْلّ الكتب إِلَّا يأل هي أََسَنٌ إل 


لذِنَ ظَلمُوأْ مِنْهُمْ وَفُوُوَا امنا الى أنْزِلَ إَِْنَنَا وَأَنَزدَ يكم وإِلهنا وإلهم 
وْحِدّ وَكنَ لَمٌ مُسْلِمُونَ 274©9. 


ويستخلص من هذه الآية فبدان» هما 
- اعتبار التسامح وحسن الحديث أساساً للحوار مع أهل الأديان. 


- البحث عن فين الوفاق به بين الأطراف المتحاورة واتخاذها اساسا 
الحو ارد 


وهنا توضح الآية الكريمة أن الحوار بين المسلمين وأهل الكتاب له 
قواعد يرتكز عليها وتضمن له النجاح» وهي أن الجميع يتفقون على أن 
الإله واحدء وهم يعبدون نفس الإلله. كما أن الإيمان مشترك فيما يتعلق 
222 
بالوحي . 


3 


وقلى أشايى هذا التسامح الديني عاش أهل الكتاب في إطار المجتمع 
الإسلامي يتمتعون بشتى الحقوق والحريات من دون تمييز أو تفرقة» وقد 

سبق ذكر ذلك في معرض الحديث عن الضمانات المكفولة لغير المسلمين 
داخل المجتمع اولاني وتأتي مناولة له من وجه آخر في قضايا الحوار 
الواقعي ولبنا © 


52 
905 
كع 
20 
52 
3ت 


.45 سورة العنكبوت» الأية:‎ )١( 

(؟) محمد خليفة حسنء الحوار بين الأديان؛ أهدافه وشروطه. والموقف الإسلامي منه. 
مس26 ص : إعاء م 

إفرة انظر قضايا الحوار الواقعي ونماذج منه في: الفصلين الرابع والخامس. 


الحا 








كتبة جنة السنة 





من المتعارف عليه أن لكل قضية أهدافاً ومرامى». وهذه الأهداف 
تتناسب في العادة مع حجم القضية كما وكيفاء فإذا كان الإسلام يولي أهمية 
قصوى للحوار بين الأديان» فإن أهداف هذا الحوار أيضاً تتناسب فى سموها 
ومكانتها مع مكانته. ْ 

إن المحاور المسلم يسعى من وراء حركة الحوار الديني إلى تحقيق 
جملة أهداف عملية» فيحاول من خلاله التقريب بين مختلف مكونات 
المجتمع الواحد.ء والبحث عن قاعدة التعايش السلمي الذي يختزله النص 
القراني في مصطلح التعارف. ويختار طريقته في وظيفة التدافع ويقدر قيمته 
في صفة الخيرية والنفع بمفهومه الواسع والشامل''2» ولا يمنعه البحث عن 
الحق المجرد عن الذاتية من الوقوف مع الغير على قدم الود والتسامح. 
لذلك يمكن إجمال أهم الأهداف التي يتوخى بلوغها من وراء الحوار بين 
الأديان فيما كد 


أولاً: الوصول إلى الحق: 

إن معرفة الحق ثم الوصول إليه تعد من أهم الأهداف التي يسعى إلى 
بلوغها العقلاء» ولا بد من التأكيد على أن من أهم وسائل الوصول إلى 
الحق اتباع أسلوب الحوار بأصوله وضوابطه. 

والمسلم بطبيعة تربيته في ظل المنهاج الإسلامي هو طالب حقيقة 
وباحث عن الحكمة يرتضيها أينما وجذهاء يقول الرسول كللِةِ: «الكلمة 
الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحن بهان””. 


."55 محمد الفاضل بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني» م.س» ص:‎ )١( 

(6؟) موسى إبراهيم الإبراهيم؛ حوار الحضارات وطبيعة الصراع بين الحق والباطل» م.س» 
ص: 5١١‏ وما بعدها. 

4# الترمذي. الجامع الصحيح ء م.سء أبواب العلمء باب ما جاء في فضل الفقه على 


العبادة. حديث رقم: 275741 ص1 3375. 


5١ 


كتبة جنة السنة 


الع ٠‏ يقول الله وق' لحب الل تتكلها الع 
عْرِفوة 5 يَعَرِهونَ 6 ون ؛ وين مَنْهُم 0 َلْحَنَّ 0 00 49 . 


لذا؛ يتبغى أن يكون الحوار وسيلة للتعاون على طلب» الحق» وأن 
بكوة أطرافه طالب هذا البحق قعلاء ‏ كمق .ينف ضالة» لأديبان أده أن 
طهر الح عت ينه أل على برد موخاورة ان ينيقي اناس دوم الى 
المحاور على أنه رفيق ومعين على الوصول إلى الحقيقة لا خصماء ويلزم 
شك الطرك المعاوى ]ذا عرف بالخطا وأظهر البض”. 


ثانياً: تحقيق التعاون على تفعيل قيم الحق العليا: 
بما أن الحق هو ميزان العدل الذي تقوم عليه السماوات والأرض 
والحياة» فإنه يجب أن يكون هذا الحق عالياً غالبا وأن توضع لبيانه 
وإجلائه . من البراهين مد اتام والقلوب؛ 
60 
لقد كانت حياة الأنبياء عليهم السلام ومن بعدهم من الربانيين حياة 
دعوة وحوار وحجج وبراهين تؤدي الى انتصا و الحق وكلماته وإلى إعلاء 
تللق 0 د لقوله تعالى 4 اوقل ج21 الحن: وَرَهَى التطل إن اللطل 
كان رَهُوكًا 74 2. من هنا كان إعلاء كلمة الحق من أهم أهداف الإسلام 
من الحوار ]0 بين الأديان خاصة. 


.47 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: .١55‏ 

(6) الإمام أبو حامد الغزالي» إحياء علوم الدين» م.س» ج: .١‏ ص: 46. 

(4) موسى إبراهيم الإبراهيم؛ حوار الحضارات وطبيعة الصراع بين الحق والباطل» م.س» 
ص: ؟١5.‏ 

(©) سورة الإسراءء الآية: .48١‏ 
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كتبة جنة السنة 


إن المسلم يملك منهاجاً ربانياً تقوم عليه الحياة الفاضلة» وهو أيضاً 
حامل رسالة وأمانة لا يسعه بحال أن ينام عنها أو يحجبها عن الخلق. 
وليس هذا بملكه ولا باختياره. 


ثم إن منهج رسل الله عليهم السلام في دعوة أقوامهم هو خير دليل 
على أن من أهداف الحوار هداية الخلق إلى الله» وإطلاعهم على المنهج الذي 
يصلحهم ويزكيهم» ا دنا 3 علق كما حي عنه القرآن: ##َالَ رَبّ 
إن عوك وك قل تمان 63 عن وتم قله إلا وان 00 رن كنا و 
لتَغْفْرٌ لهم بعلا 0_0 ف اناعم تفشو ابم . وأستكيروا أَسَيَكيار 09 
76 وي دعوم جهارًا 23) يت إن لنت لم ره الع سر اك 42 . 


ولا يكتمل إيمان المسلم إلا بالحرص على دعوة الآخرين للسلام والخير 
والحق والهدى» ويبذل من جهده ما يستطيع» ويحاور هذا ويجادل ذاك طمعاً 
في الهداية» وحباً في إشاعة الخير والمعروف بين الناس 4 نون ولو كان يشلك 


7 استجابة الناس مصداقاً لقوله تعالى نز لك أنه ين ل مطرن 2 
م يك 3 َو معدن عَذَايًا 0 فَالوأ ع إِلّ رت و 0 سس (©4”. 


إن الهدف الأساسي الذي يطمح إليه الداعية 6 من خلال حركة 
الحوار هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى» وإبلاخ كلمته إلى الناس كافةغ 
استجابة لله وإنفاذاً لأمره في نشر دينهء وتخليص البشرية من قيود الاستعباد 
والذليه وال كلية الها اطوله رن «عيدق المتصن ورادفة لمعن وار 1 
الفهم ومتطقية الدلالة قادرة على النفاذ إلى وجدان الناس والتأثير فيهم. 
وإحداث تغير جوهري على مستوى العقيدة والسلوك”". 


ور 
2 


0 


ثالثاً: تحقيق التعارف وإظهار سماحة الإسلام: 
من أجل أهداف الحوار الإسلامي مع الأطراف غير المسلمة الامتثال 
)١(‏ سورة نوحء الآيات: 0 4. 


(9) سورة الأعراف» الآية: .١54‏ 
() محمد الفاضل بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني» م.س. ص: 857. 


م؟” 


كتبة جنة السنة 


لأمر اللّه 0-2 بالتعارف الوارد في سورة الحجرات حسبما تقدم. 

ثم الكشف عن سماحة الإسلام وإظهار عظمته من خلال دعوته إلى 
قبول الآخر غير المسلم وفرض التواصل معه والإحسان إليه بالرغم من 
اعتقاد المسلم بأن الإسلام هو الدين الحق الذي قامت على صحته وسلامته 
البراهين والحجج الناصعات والمعجزات الخارقات. 

وقد تقدم أن الإسلام لا يفرض نفسه بالقوة والإكراه» وليس ذلك من 
أهدافه؛ بل لا يقبل إسلام مكره عليه ولا فائدة ترجى منه إطلاقاً ما دام 
الصدق والإخلااص هو مناط الفلاح في الاخرة» ولينس من المبالغة القول 
بأن الإسلام يدعو الآخر إلى عدم الدخول في الإسلام كرما ما لم يقتنع بهء 
فسمى من يدخله خوفا من أذى الناس نفاقا. وتوعد أهله فى الآخرة بدرك 
من النار أسفل من درك الصادين عن الحق جهاراء مصداقاً لقوله تعالى: 
#إنَّ ألْكَقِقِنَ في ألدَرَدٍ الْأَسْكلٍ مِنَّ ألثَار7". 
| حري بالمسلم» إذن» أن يجعل سلوك التسامح القويم المتميز حادياً له 
اثناء حواره مع الناس اجمعين ) فلا تكون دعوته وحواراته نصرة لعصبية أو 
قومية أو طائفة حزبيةء بل يعمل بمقتضى قوله تعالى: «لا إكاه فى 
لذن 74" وقوله تعالى : #لنْتَ 2 لهم يِمْصَيْطر 74" 


0 
0 
2 


الفرع الابع: آداب منهج الحوار الدي: بي نلف ( 





إذا كان الإسلام يؤكد على ضرورة الحوار من أجل الوصول إلى 
الحقيقة بطريقة علمية موضوعية» فإنه يركز على حماية حرية المحاور في 


.١58 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.105 سورة البقرة» الآية:‎ )'9( 
.57 سورة الغاشية» الآية:‎ )9( 


طرح فكره المضاد بطريقته الخاصة» حتى ولو خالف العقيدة العامة للناس» 
ولبين. لأخن الحق في اعتراضه ومقابلته بعناصر الإثارة الانفعالية» كأن يتهمه 
بالكقر والضنلال والرئدقة والمروق عن الدين :وما إلى ذلك من الكلمات 
المثيرة التي تدفع إلى الإساءة للطرف المحاور”'". 

فالحرية الفكرية فى ساحة الحوار هى واحدة من الأخلاقيات التى 
يدن مراعاتياء. لآن الإنسان التي لآ يملك سريعه "في طرج نا يريد من 
سؤال أو اعتراض أو نقاش لا يستطيع مقاربة الحق ومعايشته. 

وينضاف إلى هذا جملة أخرى من الآداب الإسلامية المرعية أثناء 
الحوان اذك ب : 

© التحلي بالتواضع وعدم الغرور. 

© التزام الأساليب الخالية من خدش كرامة المخاطب أو تسفيه رأيه. 


© إشعار كل محاور لصاحبه بأن كلا منهما في موقع سواء مع صاحبه 
من حيث تحري الحقيقة التي لا تتجلى إلا بالتمحيص والمراجعة والحجاج. 
هذه الآداب وغيرها استوحاها أهل الفكر الإسلامي من فقهاء 
ومتكلمين ومفكرين فى إطان القيم “التي جاء بها القرآن الكريم. وأرئ. أن 
أجملها بإيراد نص في هذا السياق للفقيه الحنبلي نجم الدين الطوفي يقول 


ف 0" 
فيه : 


«إن' من هذه الآداب ما ينبغى للخصمين أن يستعملاه فى مناظرتهماء 
ومنها ما يشتركان فيه جميعاً. ومنها ما يختص بكل واحد منهما. أما الأول 
لا قصد إظهار فضيلته» وأن لا يبالى قامت الحجة له أو عليه [1...]. 


.١154 محمد حسين فضل اللهء في آفاق الحوار الإسلامي المسيحي؛ م.س». ص:‎ )١( 

فق عبدالر حممئن حسنْ حبنكة الميدانى» ضوابط المعرفة» مس ء ص : 05 

(9) نجم الدين الطوفي الحنبلي» علم الجذل في علم الجدل. تحقيق فولفهارت هافيريش ١»‏ 
شر سمفية المتكرقين الآلمان» كانه من 117 


مه" 


وليلن كل واحد منهما لخصمه الكلام» ولا يغلظ عليه» وليتلق ما 
يصدر عنه بقبول ولطف وتحسين» مثل أن يقول: ما ذكرته حسن متجهء 
لكن يرد عليه كذا أو يعارضه كذاء وليتناويا الكلام مناوبة لا مناهبة» بحيث 
ينصت المعارض للمستدل حتى يفرغ من تقريره للدليل. وللمستدل 
المعترض حتى يقرر اعتراضه» ولا يقطع أحد منهما على الآخر كلامه في 
إثباته» وإن فهم مقصوده من بعضهء وبعض الناس يفعل هذا تنبيها 
للحاضرين على فطنته وذكائه» وليس في ذلك فضيلة» إذ المعاني بعضها 
مرتبط ببعض» وبعضها دليل على بعضص»1...[1» وليقبل كل واحد منهما 
من صاحبه الحجة» فإنه أنبل لقدرة وأعون على إدراك الحق وسلوك سبيل 
الصدق [...]. 


ولا يناظر أحدهما الآخر في علم لا يفهمه أو هو فيه ضعيفء إذ 
المتعرض لذلك مهين لنفسهء والداعي إليه مع علمه بقصور خصمه جائرء 
وقد اجتمع موسى بالخضر فسلم كل منهما للآخر حاله. واعترف له يما 
خصه الله وين به من العلمء وإن أفحم أحدهما فليسكت الآخرء ولا 
يضحك منه فيزيده خجلاء إذ في انقطاعه غنية عن تخجليهء [...1]ء؛ 
وليتجنبا في مناظرتهما الألفاظ العامية السخيفة كقوله في المنع: «لا») 
ويطولهاء أو في قلب الدليل أو فساد الوضع «ذا عليك» كما يستعمله بعض 
أخقان الرهان. ماه 

هذا فضلاً عما يجده المتتبع لأساليب المعاملة في القرآن الكريم من 
اللين والمحبة في الحوار» انطلاقا من القاعدة الإسلامية التي تعتبر موضوع 
الحوار بمختلف مستوياته ومجالاته وسيلة من وسائل الحركة المنفتحة 
للوصول إلى الهدف الذي تختصره كلمات الإيمان بالحق والوقوف معه. 
والعمل على حشد أكبر عدد ممكن من الناس للارتباط به والانسجام معه"". 


وهذا اللوة سن الأشالبيه يمكن الإثسان عن كل الكلمات الطبية 


(1) محمد حسين فضل الله » في آفاق الحوار الإسلامي المسيحي» مس2 ص: .١7‏ 


كه ؟ 








مكتبة جنة السنة 


والطرق المرنة التي تفتح القلوب على العقء..وتقرت الأفكان إلى دائرة 


مفاهيمه وأحكامه. عدا عن كل المعاني الشرية والسلبيات القاسية» وقد ركز 
الإسلام على هذا الأسلوب الحكيم» وأطلق عليه عبارة: الت هه أحن » 
المعتمدة من طرف القرآن الكريم تابخ طبع كل أساليبٍ ارد ووسائلةة 
12 له عَنكَ: «وتن أَحْسَنٌ فلا يَكَنَ كك إِلَ أله و2 وكال د 
7 المتليين” ا 5 © لا شود ا 1 القع دقع لق 


َلْزِى ينك و بَِنَهم علاوة 034 ون حَبِيمٌ ©) وما يا لقنها 1 
يلشنها ِل 0 0 عَظِيمٍ © 24 . 


9 
3 
0 


أَحْسَنَ فَإِدَا 


عر 


لَنِنَ صتروا وما 


0 


١‏ لما 


ويلاحظ من خلال اه الندين. القراني أعلاه أنه» وهو يختار أسلوب 
اللاعنف» يشير إلى نتائجه الإيجابية التي فيل فى تحويل الأعداء إلى 
أصدقاء يحملون الفكر ذاته» ويتحمسود لهء ويعملون به» ثم ي يعقبس النص 
بأن فلك يحتاج إلى فزي امن الصديد' امي م 
والانفتاح الكلي على الواقع 


ولقاسك هذا الااساوافة أسوق 05 أخربين توضحات طبيعة الأسيلوت 
الاسلامي في الحوار بشكل مباشر: 

الأولى قوله تعالى: #9آدعٌ إِلَّ سَسِلٍ رَيْكَ للكمَةِ وَالْموْعِظدٍ 0 

وهر يل فى أحسن | ليك مر انك يك صل عنصيل أعلم 
بالنفتيت 5469 

والثانية قوله تعالى : #9 ولا ميلو أَهْلَ الكتب إل اآَقٍ ف اسن 
َه لذن ظلموأ لسار َامَكَا عالت ل ا وَأَنزلٌ بكم وَإِلَهَما 
لهك ويد مَكْنَ لم مُسَلمُون ©74. 


وفي اقيم الايديرة ذغوة ضريسة إل الجدال بالعي هي أحسن» وهذا 





)غ20 سورة قصلت الآيات: 5 
(؟) سورة النحل» الآية: .١58‏ 
2١‏ سورة العتكبوت» الآية: 55. 


لاه ؟ 


يتطلب اتباع أفضل الأساليب وأحسنها في إقناع الخصم بالفكرة التي يدور 
حولها الحوار» بحيث يبقى الداعية إلى الله فى ملاحقة جادة واعية لمختلف 
الأسالين الوتظروحةة ليختار منها الأفضل سواء في الكلمات التي 
يستخدمهاء أو المعاني التي يعبر عنها. ْ ْ 





في الوقت الذي كانت فيه الكنيسة الكاثوليكية تعمل على فرض آرائها 
وشامانبا على عع السوعيق بالتنيه والنارة يسنت كات لصوب را 
وتلاحق كل من يخالفها واصفة إياه بالهرطقة» عاش المسلمون في ظل 
العقيدة الإسلامية في أجواء يطبعها الحوار والمناظرة والتواصل الدائم ف 
العلماء والفقهاء. 


مناهجها وأدلتهاء ظهر الجدل والحوار والمناظرة بين أصحاب هذه 
المذاهب» مما ساهم فى نمو فكر فقهي . 

وعندما اتسع الاختلاف المذهبي نشأ في كنفه التصنيف في مناهج 
الجدل والمناظرة» مستنبطا من صميم الحوار الدائر بين فقهاء المذهب تارةٌ» 
ومن أضيول الفقه تارةً اخريى: مع الاستفادة من تطور علوم اللغة والمنطق» 
)١(‏ محمد الكتاني» ثقافة الحوار في الإسلام من التأسيس إلى التأصيل» م.سء 
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وكذا من ممارسة الحوار الذي دار بين علماء الكلام وبين المناوئين لعقائد 
الإسلامء أو بين المتكلمين نفدي , 

على أنه يجب الاعتراف لعلماء الكلام» خاصة في القرن الثالث 
الهجري»ء بالريادة فئ التصنيف والتنظير للحوار داخل الفكر الإسلامى فى 
الرد على المذاهب الكلامية المختلفة كالمرجئة والمعتزلة» مثلما برعوا في 
الجدل الخارجي مع أهل العقائد المختلفة» ثم انتقل هذا الحوار والجدل 
إلى دوائر الفقهاء وعلماء الأصول الذين وجدوا أنفسهم بعد استقرار المذاهمب 
الفقهية على أصولهاء كل حسب ملهيه» أمام ضرورة ترسيخ مذاهبهم 
والدفاع عن مناهجها ومسالك استنباطها للأحكام لفقي 

ولعلى لا أجانب الصواب إن قلت بأن نشوء المذاهب الكلاميةء» وكذا 
المذاهب الفقهية» يعد بحق أكبر دليل على قيام الإسلام على ثقافة الحوارء 
واحترام الاختلاف والتعددية الفكرية» مع أن أهم ما ينبغي تسجيله في سياق 
تأصيل مناهج الحوار والمناظرة في الثقافة الإسلامية هو أن العلماء الذين 
. صنفوا في هذا الفن أو مارسوه انطلقوا من مبد! طلب الحق في مناظراتهم» 
والدفاع عنه في جدلهمء فوضعوا للمناظرة بناءة على ذلك آدابا وشروطا 
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الفرع الثاني: الحوار مع غير المسلمين 





لما تبين» بما لا يدع مجالاً للشك أن الإسلام كان» ولا يزال» دين 
حوار؛ صارت من الصعوبة بمكان الإحاطة بالمحطات الحوارية التى جمعتكت 


ء١ حسن الصفارء الحوار والانفتاح على الآخرء دار الهادي». بيروتء ط:‎ )١( 
.145 م ١1م ص1‎ 
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كتبة جنة السنة 


المسلمين بغيرهم من أصحاب الديانات الأخرى على مر العصور منذ بعثة 
الرسول كَِ إلى عصرنا الحالي. 


ذلك لأن سمو المبادئ لم يكن وحده السيبه فئ الغناء على مستوق 
الحوار مع الأديان الأخرى» وإنما القدرة على تنزيلها على الأرض» ولذلك 
شكل واقع التعايش الديني الذي قامت عليه أول دولة إسلامية في التاريخ 
من خلال وثيقة المدينة المشهورة التي جمعت المسلمين مع أبعد الناس عن 
التعايش؛ وهم اليهود بما علم عنهم في القرآن من طباع الاستعلاء والعنصرية 
وقتل الأنبياء. شكل ذلك دلالة قوية على أن الإسلام يحمل بذور القدرة 
على التعايش» أو ما أصطلح عليه في هذا البحث بالحوار الواقعي» مع كافة 
الديانات بدلالة فتح أحضانه لليهود ليشهد التاريخ على المبادرة إلى القطيعة 
كالعادة من عنصريتهم وغدرهم لا منه. 

لهذا؛ يمكن القول بأن قوة وعظمة الحضارة الإسلامية نابعة من مبد| 
بعضهما؛ وهما الحوار العقدي والحوار الواقعى. 


أولا: الحوار العقدي: 

لم يكن الإسلام بدعاً من الديانات السابقة في أول ظهورها الذي 
الجديدة» إلا أن الإسلام تميز عنها جميعاً بوفاته لنهج الحوار حتى بعد 
اكتساب أسباب القوة وبسط سلطانه على الأرض» وقد تبين سانا أن 
ا علم الكلام إنما كانت بسبب وفاء المسلمين لنهج نبيهم الذي يحرم 
عليهم فرض الإسلام والدفاع عن مبادته بالسيفاء. لهذا انبرى العلماء 
لإبطال سيل الفلسفات التي اجتاحت العالم الإسلامي محاولة النيل من 
مبادئه بعد انهزام حماتها أمام سمو عدله وإنسانيته» فنشأ ما يسمى بعلم 
الكلام أو علم التوحيد أو علم العقيدة الذي كان يعتمد الاسام على 
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كتبة جنة السنة 


ثم ما لبث العلماء أن قعَّدوا علوم المناظرة والجدل وآدابهماء فاتحين 
عهداً جديداً من تاريخ الإنسانية يقوم على الحرية الفكرية وعلى سلطة العقل 
والمنطق مثلما يقوم على الأدب الراقي الجم». وما كانت لتظهر تلك العلوم 
لولا طبيعة الإسلام وصبغة الله التي أصبغها عليهء ومن أحسن من الله 
صبغة؟ فكان سلطانه على القلوب يسبق سلطانه على الأرض يتوجهما سلطانه 
على العقول» فاجتمعت له بذلك كل أسباب الحفظ. مصداقا لقوله تعالى: 
«إنًا نحن رَلَنَا ألذْكْرٌ وَإِنَا آَم َفِظُوَتَ ©4. ويستحيل أن يكون الحفظ الذي 
كلل جبين القرآن والسنّة إلى اليوم مرده إلى السيف», وقد آل أمر المسلمين 
إلى استضعاف أزمانا من التاريخ الماضي والحاضر. 

لهذا؛ لم تكد تخلو فترة تاريخية من تواصل والمتاج للمسلمين على 
مختلف الديانات السائدة الداخلية والقريبة جغرافيا منهم. بحيث تكون 
المبادرة بالدعوة إلى الحوار من قبل المسلمين» ونظرا لتعدد تجارب التعايش 
في تاريخ المسلمين وحاضرهم» سأختار نماذج منها في الفصل الخامس من 
هذا البحث. 


ثانياً: الحوار الواقعي: 

لقد أضفى الإسلام على التعايش مع الأديان الأخرى قداسة حين 
اعتبره ممارسة شرعية؛: فأنصف بمنهجه الحواري المتميز كل الطوائف فى 
المجعيم الاتبلامي رمه على احتزامها: والمتحافظة: على . تحقونها تبحت. طائاة 
المسؤولية في الدنيا والعقاب في الآخرة». وذلك بالنظر إلى النقول الكثيرة 
مها نين ناك 4 و لك لاساو ادي كأصل واقعي"". 

بل ليس من المبالغة القول بأن الإسلام أسس لمستويات أخلاقية في 
الحوار والاتفاق والتفاهم تتجاوز مصطلح التعايش». بما ورد في القرآن 
الكريم من مصطلحات أشمل معنى» وأوسع مجالا من مصطلح التعايش» 
كما في مصطلح التعارف الوارد في قوله تعالى: يا أَلَّآسُ إِنَا َلَقٌََ مَن 
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كتبة جنة السنة 


للبشرية 0 5 الشامل 0 المعارف والعلوم والمحاسن والفضائل 
والود ورعاية حقوق الرحم الإنسانية المشتركة. 


أخلص إلى القول بأن الإسلام هو الدين الذي حمل على مر التاريخ 
لواء فكرة التعايش السلمي بين الأديان عندما لا يجدي الحوار فى أمور 
العقيدة» حتى لا يتحول الحوار إلى جدال متوتر ينسف كل أجواء التعايش 
من أساسهاء والقرآن الكريم واضح وصريح في هذه القضيةء حيث يبين أنه 
لا حرج على المسلم أن يحيا التعايش السلمي بيئه وبين أي إنسان مخالف 
له في دينه ومعتقده ما لم يظاهر الطرف الآخر على المسلم بالعداوة 
والتحريض» أو الإساءة والخّيانة» وفي هذا السياق يرد قول الله كيك : «الّ 
نهلك أللَّهُ عَن )1 نين دين لم بعئِلوكٌُ في َلرْنِ وَل جوم من دير أن تبروهر وتقسطوأ 
م نَّ أله يحب المفيطِين 27 4”". 

ويظهر هذا المبدأ واضحاً في تطبيقات النبيّ ككهِ مع وفد نصارى 
نجران» فحين وصل الحوار إلى الطريق المسدود» تحوّل الرسول يد إلى 
مبد| التعايش السلميء فوضع مبادئ العيش المشترك من خلال 


المعاهدات7". 

وقد لزم المسلمون غرز النبي نه فحرصوا على إحسان الجوار لكافة 
الطوائف الدينية. شهد بذلك المنصفون منهم. وإن كان وجود الطوائف 
الدينية في المجتمعات الإسلامية إلى اليوم دليلاً لا يحتاج إلى تعضيد. 

ولأن مناطق التعايش الماضية والحاضرة من العادم الإسلامي كثيرة» 
أختار في فصل النماذج لاحقاً أمئلة منها عادة ما يتهم في فيها المسلمون اليوم 
بالميز الدينى» من أجل الإنصاف والوقوف على الحقيقة. 


.١ سورة الحجرات» الآية:‎ )1١( 
.8 سورة الممتحنة» الآية:‎ )9( 
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كتبة جنة السنة 


فإن كانت نسبة الأنظمة في عدد منها إلى الإسلام اليوم نسبة فيها 
نظرء فإن الذي يهم منها هو السلوك الشعبي الذي يدل على سجايا 
المسلمين وطبعهم الأصيل في حفظ الود والصلة لغيرهم حتى لا تكاد تميز 
في الشارع والسوق والمدرسة بين المسلم وغيره» ينظر ذلك بوضوح في 
فصر والسوةاك. وليتان وغيرها 10 
ثالثاً: انعكاس ردود الفعل على أشكال العلاقة التاريخية بالغير: 

ليس من المبالغة القول بأن الحوار الدينى بنوعيه بقى أحادي الجانب؛ 
فلم تستجب الأديان الأخرى» وعلى رأسها اللرافينيةة كبويسياك عقدية 
للاتجاه الأول في الحوارء كما أنها لم تستجب كمؤسسات اجتماعية 
وسياسية للاتجاه الثاني في الحوار. 

لقد كان رد فعل المشركين وأهل الكتاب على نداءي الحوار الموجهين 
من الإسلام نحوهم هو الغدر والحرب الدموية مشفوعة بالحرب الكلامية في 
تجرد تام عن أخلاقيات الحرب وموضوعية النقدء مما ولد أشكالاً ثلاثة من 
العلاقات : 


١-الحرب:‏ 
بدأ هذا النوع منذ بداية الدعوة الإسلامية» وشارك فيه كل من 
المشركين واليهود والنصارى. حيث لحق الأذى رسول الله كَل وأصحابه في 
مكة على. يد مستكبري قريشء ثم لما هاجروا إلى المديئة المنورة» تاركين 
أموالهم وديارهم إثر تصاعد أعمال القتل والتعذيب والإصرار على 
الاستتصال. أبدعوا دستورا للمواطنة راق غير مسبوق مع اليهودء فرد هؤلاء 
على الوثيقة بالغدر والتواطؤ مع المشركين على وأد الدعوة الإسلامية فكان 

حصار الأحزاب للمديئة. 
ثم لما حفظ الله دينه من مكرهم بعث رسول الله يله رسائل الحوار 
والدعوة إلى ملوك عصره من النصارى وغيرهم» فدخل النصارى إلى حلف 


للق انظر: الفصل الخامس. 


كتبة جنة السنة 


العنف حكماً حين خالفت حامية بيزنطية كل الأعراف التى كانث سائدة 
آنذاك» فقتلت مبعوث رسول الله ككهِ إلى حاكم و ا 

ومع توالي ردود الفعل العنيفة والغدر وظهور قصد الإبادة لم يكن أمام 
الإسلام بد من الدفاع الشرعي عن الوجودء فكان هذا شكلاً من أشكال 
العلاقة تمخض عن التعاطي السلبي النمطي مع دعوة الإسلام إلى الحوار 
والتعايش. 


؟ ‏ حوار اللاهوت وعلم الكلام: 

بدأ بالتهجم على النبي يك وعلى الدين الإسلامي؛ أهون ما يقال فيه 
كونه بعيداً تماماً عن العلم والموضوعية وأدب الحوارء ويجد الباحث 
الانعكاسات الأولى لهذا الهجوم في حوارات القرآن الكريم. 


 '"'‏ حوار التعايش: 

وهو شكل كان وحيد الجانب مدة طويلة من الزمان؛ فحيث بسط 
الإسلام نفوذه كان يعيش أتباع الديانات الأخرى في أمان واستقرار» وفي 
المقابل لم يتح للمسلمين» في الماضي»ء حياة مستقرة امنة حيث كان لغيرهم 
سلطان» ولا شك أن كفالة الإسلام للتعايش في مناطق نفوذه ساهمت في 
إنماء حضارته وثقافته وإغنائهما. 

فى هذا الزمان» وبعد سيادة روح الانفتاح والتقارب» انهالت على 
المتلميق اللاضواف عن الغير مفطالية بإعافة مد العون والحوان» وه لا 
زالت توحي من خلال العنوان إلى ما تبطن في داخلها من إلصاق وزر 
القطيعة بالإسلام» أو اتهامه بالاشتراك فيها ل الأقلء وهو ما تنقضه 
مصادره وتاريخه. 


)١(‏ ذكر بعض أهل السير أن شرحبيل بن عمرو الغسانيى» وهو من أمراء قيصر على الشامء قتل 
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كتبة جنة السنة 


كتبة جنة السنة 


الفصل الشاللت: 





تطور حوار الأديان في المرحلة الحديثة؛ 
دوافعه ومميزاته وأبعاده ومعيقاته 


تبين إذن» من خلال الفصل السابق» أن القطيعة لم تكن لتحصل 
هين ل ف. االمستلئيء "417 واننا كادف عن طرف اهل الذيافيق 'الأخرييية 
إذ لما جاذ. :الثفات: علبهما بالسيادة ». 'وحلت. بالعسلمين الأزفات. والتكناتك 
وآل أمرهم إلى انحطاط؛ لم يكن لأولئك من الأصول العقدية المحرفة 
ما يدفعهم للتعايش ومسالمة المخالفين دينياء وإنما كانت منهم الشدة 
والعلت:» . 


واتعير الآمر 'كذلك وهنا غير عير إلى أثة.طلعوا على المسامين حدينا 
بوابل من الدعوات إلى إعادة مد الجسور والتسامح والتعايش» مما يستوجب 
البحث عن دواعي هذا الانقلاب الرأسي ومميزات هذا التطور في حوار 
الأديان وأبعاده وقضاياه ومعيقاته. 


)١(‏ نظراً لقطعية مبد! الحوار في الإسلام» ولتضافر الأصول اللاهوتية والمعطيات التاريخية 
فى التأكيد على قدسية هذا المبد! عند المسلمين. 


ولجنا 


كتبة جنة السنة 


المبتحث الأول: 
دوافع تطور ظاهرة حوار الأديان ومميزاته 


المطلب الأول: 
دوافع تطور ظاهرة حوار الأديان 





لما كان الحديث عن الدوافع ينفتح على جانبين؛ أحدهما: 
عقدي لاهوتي. والثاني : سياسي واقعي» وَجَبَ استحضار الشقين معا 
في كل دراسة تروم الإحاطة والشمول». ذلك لأن أغلب 
الدراسات اقتصرت على الدوافع الشرعية المتمثلة بالأساس في الأصول 
اللا 0 الداعية للحوار والانفتاح على الآخر المختلف بغية التوسيع 
من نطاق المساحات والأهداف المشتركة بما يكفل التعاون والتعايش 
السلمي. 


ولعلي أفضت في الجانب اللاهوتي» فضلاً عن الجانب السياسي 
التاريخى» 508 كه بفيده وزاسة اصرق اللاهوتية والواقعية تارك 
للمنوان الدرق بقلي اك عق على موز 1ك اذلف ارك نكن هنا المظاني عل 
أهم الدواقع والمحفزات الواقعية والسياسية المشاصر: التي ساهمت في 
إطلاق عملية الحوار بين الأديان فى بعدها الحديث المتمثل بالأساس فى 
عوان التعليش والساوق والقاريية ” ْ 


2ع ويع مع 
ل قن 


زفق في الفصا الثاني. 
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الفوع الأول: 


الرغبة في تجاوز ماضي الصراع والتوجه العالمي نحو التعايش 





أولا: الرغبة في تجاوز ماضي الصراع: 

لما تبين» بما لا يدع مجالاً للشك» أن السبب في القطيعة به بين أهل 
الآذيان""4 إتماهر الرجل الأيفن القري 'السيي» ينيب ذا اقدرقية 5 فى 
عق التعريب الملونة المسفوية "فى لقره السفانيه فيان علا إن إعادة الوضين 
لن تكون إلا من خلال اعترافه» 0 الأقلء باأحطاد الماضي ورد المظالم. 

لذلك؛ يرى بعض المهتمين بحقل الحوار الدينى أن منطلق هذا الأخير 
كان على زكز إقران الغرب المسيضس على .رس الخصوصن وإفدرافة بالذيب 
بسبب ما حدث من جانبه بحق الإسلام قينا وتعويا ووول"" ووقن.عناة هذا 
الاعتراف مواكباً لتطور الدراسة العلمية للدين في الغرب وظهور علم مقارنة 
الأحانه عمااء له الساجة إلى الحواك ريق الأديان واتعدنايه كرشيلة حصي 
معرفة دينية مباشرة 5 ومعمقة خاصة حول الدين الإسلامى الذي استعصى 
على التجاوز بله الاقتلاع. ش 

ويجد الباحث فى هذا الصدد أن البعض من الطرف المسيحي أفرد 
كثانات: ضنمتها كيادات اغدراف بمظالم الماضي»ء حيث ناقش مسألة الارتباط 
الذهني لدى المسلمين بين تعطيل انطلاقة الحضارة الإسلامية والحملات 
العراييةة اموي 


)١(‏ المسلمين والمسيحيين خاصة. 

(؟) وليم سليمانء الحوار بين الأديان» الهيئة المصرية العامة للكتاب» د.طء 1915م» 
ص : 11 

(0) محمد خليفة حسنء الحوار بين الأديان؛ أهدافه وشروطه والموقف الإسلامى منهء 
مس2 ص: 35 

(5) قام بإعداد هذه الدراسة كل من الأب جوزيف كوبوكء ولويس غارديه تحت إشراف 
رئاسة ديوان الشؤون غير المسيحية بالفاتيكان عام 191/8م. 
بسام عجك. الحوار الإسلامي المسيحيء م.س. ص: 387 584. 
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ومما جاء في فصول الدراسة المذكورة”' قول أصحابها: «مرت في بعض 
مراحل التاريخ بين المسلمين والمسيحيين فترات زمنية سعيدة من التعاون 
الإسلامي مع الغرب المسيحي. ولكن هذه الفترات لا يمكن أن تزيل من أذهان 
المسلمين أن المسيحيين هم السبب في تعطيل انطلاقة حضارتهم؛ أولا: عن 
طريق الحملات الصليبية» والتي تسببت في إنهاء المع حقبة من التاريخ 
الإسلافي» وثانيا: عن طريق الاستغمار الغريى الذق يشكوتمنة المسلمون اف 
إعاقته لنهضتهم التي يداس راد مكانها في القرن التاسع عشر»”". ْ 


ثم مضى هؤلاء إلى الإلحاح على أتباعهم المسيحيين من أجل بناء 
تصورات إيجابية عن المسلمين تأسيساأً لحوار حقيقى وفعال» وهكذا خلصت 
الدراسة إلى نتائج قيمة؛ من أهمها قولهم: «فإذا قبلنا أن مارم الحوان عد 
هذه الرؤية فلا يكون المسلم الذي نلتقيه في تصورنا ذلك الخصمء ولا 
ذلك المنافس لمشاريعناء وإنما يكون رجل العقيدة والإيمان» الذي يتمثل 
لمشيئة الله تعالى حتى الرمق الأخيرء وعندئذٍ نكون قد اكتشفنا أخاً فى هذا 
المؤمن» وهذا كله سوف يغير كليا نظرتنا إلى العالم الإسلامي» 57 لنا 
أخيراً أبواب الحوار الحقيقي»”". 


ونجد التأكيد نفسه والرغبة نفسها فى تجاوز أخطاء الماضى عند أعلى 
هرم في الكنيسة المسيحية متمثلة في النايا مركن بولس الثاني الذي أكد ذلك 
فى خطابه الشهير بمناسبة زيارته التاريخية لمدينة الدار البيضاء قائلا: «لقد 
أسأنا فهم بعضنا البعض على وجه العموم» وأحياناً في الماضي أضنى أحدنا 
في مواجهات كلامية ومواجهات مسلحة)). 


)١(‏ التى أريد لها أن تعرف المسيحيين» خاصة» بالإسلام وكيفية التعامل مع المسلمين. 
هم يسام عجك» الحوار الإسلامى المسيحى ء مس ء ص : 16 
(17) .ممتتمقصدة عتسفاكئز عط .ممستاكياد قصة كسممتافتمطك معع سوط عنعملد1ط .218302281 170231 لازتام 


.2:26 .00001آ .تعاوعناع1 


8 .1996 .عطته 1 .7510.22 .2مقتأاوتطء0تتقا15 


ا" 





كتبة جنة السنة 


إلا أن بعضن: الأطراف الاسلاسة ذهيت إلى نقد البابؤية: عن خلال 
التصريح المذكور لكونها ساوت بين المسلمين والمسيحيين في المسؤولية 
عما حصل من حروب وجرائم في العاضي ”. 


ثانياً: التوجه العالمي نحو التعايش: 

إن العصر الذي نعيش فيه هو بلا جدال عصر التقارب والحوار» فلقد 
أدركت شعوب العالم أن الحروب والصراعات لم تعد الوسيلة الناجعة لحل 
المشاكل الالسائةة: فبدأت تتجه بفطرتها إلى اختيار السلام» والتفكير في 
شتى الوسائل لإحلاله؛ ولم تجد في هذا السياق أنجع من الحوار وسيلة 
لتحقيقه يون الذول: والخعومي”, 


هكذا أصبح يشكل معلمة بارزة من معالم العلاقات الإنسانية 
المعاصرة» حيث صدرت العديد من المواثيق الدولية المتضمنة مبدأ احترام 
سيادة الدولة وحق تقرير المصير لكل شعب واحترام حقوق الإنسان» وليس 
يخفى ما لهذه المبادئ من دور في دعم التعايش. 


هذا؛ فضلاً عن الثورة الإعلامية والمعلوماتية بما أحدثته من تفجر فى 
المعارف الإنسانية وتداولهاء وهو ما أثر كثيراً على القيم والعلاقات بين 
البشر على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية» حيث ازدادت فرص 
التعارف بين الشعوب والدول» مما أفضى إلى ضرورة التعايش والتعاون 
والاحترام المعافل 


)١(‏ توفيق الحاج» فكرة الحوار بين الأديان فكرة خاطئة وخطرةء مجلة الوعيء لبنان» 
العدد: .»٠١9‏ صفر /ا١5١اهء»‏ ص: 55. 

(؟) على خلاف سعي بعض الحكومات إلى إشعال الفتن وتفريخ بؤر التوتر في العالم» 
بهدف تحقيق السيادة وسحق إرادات الشعوب واستنزاف خيراتها. 

(6) محمد خليفة حسنء الحوار بين الأديان؛ أهدافه وشروطه والموقف الإسلامي منه. 
م.سء» ص: 8 -4. 

(5) وليم سليمان: الحوار بين الأديان»؛ م.سء» ص: .١"‏ 


/ا؟ 
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إلا أن أهم أنواع الحوار تأثيراً في العلائق على الإطلاق هو الحوار فى 
بَعْدِد الديس»: نظرا لخطر النزاعات ذات الخلفية الدينية التي تتخذ الطابع 
المقدس: ولأن سلطة وازع الدين في النفوس أبلغ من غيرها إذا ما تم 

ومن ثم؛ فإن ظاهرة الحوار الديني تأتي كحلقة مهمة وضرورية في 
العا 37 وهو ما أكد الحاجة إلى الحوار» لا سيما بين الشرائع 
الما لما له من أهمية وحسم في تحقيق التقارب. 


الفرع الثاني: الرغبة فى حماية الأقليات ومواجية 


التحديات وخطر النزاعات 





أولا: الرغية فى حماية الأقليات: 

شافع .وعضوة: الأقليات المولمة تن المعفيعات الشر ير السسكية: 

هم وجو م في ب يح 

ووجود أتباع الديانات الأشرق كأقليات وسط الدول الإسلامية فى طرح 
قضايا عديدة من قبيل الحريات الدينية في العبادة والتعليم الديني الخاص 
والحقوق السياسية. . 

ولأ شاك: ان الوصول إلى صيغة مقبولة في مثل هذه القضايا يستلزم 
المرور عبر بوابة الحوار والتواصل المتبادل بين أتباع الديانات المختلفة 
لحماية حقوق المواطنة بغض النظر عن الانتماء الديني. 


وتجدر الإشارة» في هذا السياق» إلى أن البعض من الطرف الإسلامى 


.37  5*” سامر رضوان أبو رمانء» الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان» م.سء ص:‎ )١( 
.48 يوسف الحسن, الحوار الإسلامي المسيحي؛ الفرص والتحديات» م.س. ص:‎ )0( 


َع 











يعارض بشدة استعمال مصطلح «الأقليات» عند دراسة المجتمع المسلم»ء 
ويؤكد أنه لا وجود في قاموس الشريعة الإسلامية ولا في تاريخ المجتمعات 
الإسلامية لهذا المصطلح”"". لما علم قطعاً من الحماية العقدية والواقعية 
التاريخية لحقوق المواطنة في الإسلامء بخلاف ما اقتضاه تاريخ المجتمعات 
الغربية من التعبير بالمصطلح عن واقع الحيف. عندما استقدمت اليد العاملة 

/ من المستعمرات» ووفك إليها آخرون هروباً من .٠‏ ميخلفات الاستعمار» فأقاموا 
فيها مستقلين عنها بمعتقداتهم الدينية 3 أعرافهم السلوكية أو انتماءاتهم 
العرقية» فحال ذلك دون اندماجهم فى نظام تلك المجتمعات وانضباطهم 
يراتا وانيتها الطيمتها المخصرية. 


لهذا؛ يعتبر الدكتور البوطي أن الإنصاف يقتضي الإقرار بأن الأنظمة 
والقوانين الإسلامية ليس فيها ما برسم ال ا 
أرض الإسلام» ومتجنسين طارئين عليها ووافدين مقيمين فيها إلى أجل؛ ما 


دام الكل يجنحون إلى 5 ولا يتطلعون في وجودهم الداك كم أو الموقوت 
العن أَئْ قدوان: آى قبده الآن النظام الواحد يرعاهم 0ت زةز [ظجظ دون 
يق أن ري 

بل لظالهاة ابفقاه المسيحيوة الكرسوة عمونا .ولا بزالون قن 
الامتيازات داخل الدول ذات الأغلبية المسلمة» وهو ما يؤكد أن دعوى 
حماية الأقليات في الشعوب المسلمة ما هو إلا غطاء لانتزاع المزيد من 
الامتيازات المخلة بحقوق الأكثرية والأمن العام حسبما يتبين لاحقا”". 


ثانياً: تزايد التحديات التى تواجه الإنسانية: 
تفرش الشحديات الى تهده خاضر الإنسان وسعثيله على أتباغ 
2000 محمد عمارة» الإسلام والأقليات؛ الماضي والحاضر والمستقبل» مكتبة الشروق 
الدولية» ط: ك2 اهم ٠5م‏ ص : 71 


هعم محمد سعيد رمضان البوطي ؛ الإسلام والغرب» مسن ص : م١‏ . 
(") انظر الأبعاد النصرانية من الحوار في: المبحث الثاني من هذا الفصل. 


إرغف 
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الذيانتيق التعاون من أجل مواجهتها» نظرا للتزايد المهول لعوارفن الدفاز 
الخطير الذي يصيب الإنسان الحديث في شخصيته الفطرية حين أصبح 
السعي حثيثاً لإفراغها من محتواها الإنساني بفعل فرض ركوضه المحموم 
وراء قيم حضارية مادية خالصة» سواء في ذلك اتجاهها الذي ينادي بالإلحاد 
الصريح ديناً وعقيدةً أو اتجاهها الآخر الذي يعترف. من غير حماس, 
بإيمان شكلي باهت لا قيمة له ولا فاعلية في توجيه مصير الإنسانية. 

والذي جعل المأساة الإنسانية في العقود الأخيرة تزداد عنفاً وإيلاماً هو 
أن الإنسان بدأ يعي وجعه الوجودي, لما أحس بالاختلال العميق الحاصل 
في وضعيته وقيمته». لأن الحضارة قد وفرت له اللذة ولم تفلح في جعله 
يمتلك السعادة» ووفرت له حصانة ضد الأمراض والفاقة وفشلت فى أن 
نوثر اله الجادم الدتكنىي» كبا اقلت فن تست الماةة على المسترق 
العالمي”"". 

تقاف إلى هذا الغيرات: الحميقة” الى طبحت السضارة الحدفة يبرو 
عقن االمسارساك السيامية الظالية عاندياك بحترق. الأتبيان .رقيات 
الديمقراطية واستبداد القوى الكبرى» وتفشي الممارسات الاجتماعية 
المنحرفة؛ كالانحلال الأخلاقي والشذود الجنسي ومحاولة تغيير الأطر 
والمفاهيم الاجتماعية كمفهوم الأسرة0©. 

وفي غمرة وعي الإنسان بواقعه البئيس وما يهدد حياته ومصيره 
السقيل: توجه بتضرعاته إلى كهنة الحضارة الجدد من رجال السياسة 
والنمال داه البعك العلشي امتترغوا ضيقا بعديدة اتن الإدارة واللنظي 
السياسي ووسائل العمران والإنتاج تجعله يحتفظ برقيه المادي ويستعيد في 
الوقته نفسة إتسائيثم الضائعة"" كمدق الرفى المافى للإتيمالة: الأسسقى عضرا 
بينما ازداد الإنسان» كل الأقنانه قعانا وعياعا: 


2530 سعود المولى» الحوار الإسلامى المسيحى ؛ ضرورة المغامرة» مس ص : /7. 
(6») سامر رضوان أبو رمان» الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان» م.س» ص: 55. 
() سامر رضوان أبو رمان» الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان. م.س»ء ص: 8. 


/و” 


مما جعل العقلاء يتجهون صوب الأديان التي يتفق معظم أتباعها على 
إدانة تلك الانحرافات» فشكل ذلك حافزا لانطلاقة حوار يبتغي التعاون 
والتضافر لمواجهتها. 


ليذاة تحد العاكيد عبد البعفن: من الطرف الاسلامى على أن 
الحوان 'المتشوة الذي سي البعى 'لناسسه ببق الآديان. شو الوصو لعن 
تعارن لتطحيم سمار الحقيارة المنافية»موإعادة الاغشار الحقيقن إلى 
القيم الإيمانية والفطرية في الإنسان» وجعل هذه القيم قوة فاعلة 
ومؤثرة في الحياة»ء وتخليق الحضارة الحديثة بما يكفل بناء الإنسان 
لعي 37 
ثالثاً: تزايد خطر النزاعات المستندة إلى الاختلافات العرقية أو 


ب 


الدينية: 
إن الشعوب لم تعد قادرة على تحمل تبعات الصراع الدموي العنيف 
الساخن منه والبارد على حد سواء؛ حربان عالميتان تطاحن فيهما الأوروبيون 
ويا باردة ؛ باردة عليهم محرقة مدمرة على المستضعفين. 
وهو ما أضفى على الحوار الديني أهمية بالغة» وأكسبه مصداقية أكبر 
ليس فقط في قطر بعينه» وإنما في العالم كلهء لأن الصراعات كلفت البشرية 
خسائر ثقيلة في الأموال والأرواح”" والمعنى. 
لذلك؛ بات الحوار ضرورة للتقريب بين الأفكار المختلفة والحد من 
النزاعات القائمة على المكابرة» ولإضفاء طابع الاحترام المتبادل واللاعتراف 


)١(‏ محمد مهدي شمس الدين» الحوار الإسلامي المسيحي؛ نحو مشروع للدضال 
المشترك, مس2 ص: /ا١.‏ 

[ه6 مريحهيل. ‏ عتمان صالحء الحوار الديني؛ تحدياته وضوابطه» مجلة الغدير» بيروت» 
المجلد الخامس » العددان: لا5؟ ‏ 258 ربيع ام ص : 75 


نيف 
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بحق الآخر في الحرية في ظل التعدد والتنوع في الفكر والمعتقد والممارسة 
العوروفة . 


مميزات الحركة المعاصرة لحوار الأديان 





غيرهاء وتأثر تبعاً في الحكم عليها وتقييمهاء صار من لوازم البحث النظر 
في حركة حوار الأديان الحديثة وملابساتها واستقراء مختلف موضوعاتهاء 
لامتخلاضن مفيزاتها خما يشاكلها هن الظواهر. 


وتقتضي المنهجية العلمية التذكيرء في هذا السياق» بأن استخراج 
تلك المميزات يبقى مرهونا بالغالب الأعم لاستحالة الاستقراء التام من 
جهةء ولما هو معلوم من احتمال تخلف بعض أفراد الظاهرة عن الخاصية 
المميزة العامة شأنها فى ذلك شأن القواعد العلمية الى لا تخلو هن 
استشناءات7©, 

ولا سك ظاهرة الحوار الإسلامى المسيحى عن هذا الاعتبارء 
ولا يقدح فيها احتمال المعارض من المثال الشاذ عن القاعدة» ما دام ذلك 
شأناً عاماً في البحث العلمي الذي ينصبغ بنسبية الملاحظة البشرية التي قد 
يعتريها النقص أو تخدعها الحواس. 


وعلى العموم ؛ فإن المتتبع لهذه الظاهرة» لا شك» يتفق مع الباحثين 
في بعض ما استخلصوه من مميزاتهاء وهي لا تخرج عن جملة خصائص 
منها: المبادرة الغربية» وسمة الاستمرارية والاتساعء والطابع السياسي 


.510 سامر رضوان أبو رمانء الأبعاد السياسية للحوار بين الأديانء» م.س» ص:‎ )١( 
حتى قيل: إن الاستثناء يؤكد القاعدة.‎ )90( 


كا" 














كتبة جنة السنة 


المشترك. 
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أولا: المبادرة المسيحية: 


يذهب جمهور الباحثين المهتمين بظاهرة الحوار الإسلامي المسيحي 
إلى أن الانطلؤاقة السديكة ليذه الظاهرة كاتف مسيحية غرية"'"» ول زال 
سيطر الطرف» المشيحى على تدر حركة الحوان ححننى قال أحدك المسيحيين 
لبعض المحاورين المسلمين: «إن المبادرات لغاية الآن هي من طرفناء 
ونحن سنستمر في ذلك» نحن نتمنى أن تكون لكم مبادرات وتدعونئا 
22 
إليها» . 


إلا أن الإنصاف يقتضيء إن تم التسليم بالمبادرة المسيحية» الاعتراف 
بالنشاركة الاندلامية أبفنا فن اسقمرارية الشوار» إن كاتك ال ترقى إلن 


.17 وليم سليمان» الحوار بين الأديانء م.سء ص:‎ )١( 
رضوان السيدء الحوار الإسلامي المسيحي والعلاقات الإسلامية المسيحية» مجلة‎ 
.1١ الا ربيع وصيف 94945١م2) ص:‎ 7١ الاجتهادء بيروت» العددان:‎ 
توفيق الحاجء الحوار بين الأديان؛ فكرة خاطئة وخطيرة» مجلة الوعي» لبنان» العدد:‎ 
.7375 صفر ٠51١اهء ص:‎ 4 
.54 يوسف الحسن, الحوار الإسلامي المسيحي؛ الفرص والتحديات» م.س» ص:‎ 
.17"9 بسام عجك, الحوار الإسلامي المسيحي» م.س» ص:‎ 
.١7ا/ سعود المولى» الحوار الإسلامي المسيحي؛ ضرورة المغامرة» م.س» ص:‎ 
.05 سامر رضوان أبو رمان» الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان. م.س» ص:‎ 

(؟1) .فقمقسدامع8 عط غهة لأ أمعوعدم وعوصة .عناعه0121 استاكن-مونائ م2 .81.4128 041255011 81188 

8-9:م .1993 .لمماءععاتتهم5 .وبعمء© .عمانره.0.8 لمة قطتمم هدك .5.1 برط 801160 .دم0ة لتاقصمك 


يغف 


مكتبة جنة السنة 


مستوى حركة الحوار من الجانب المسيحي. وهو أمر طبيعي بالنظر إلى 
اختلاف الظروف والإمكانات والوسائل» بل يرى البعض بأن حجم الدعوات 
من الجانب الإسلامي في ازدياد بحيث يكاد يكون المسلمون أكثر إقبالاً من 
مز ب 6)0١(‏ 
لظرائهي”'. 


ونظراً للتلازم الوثيق بين حركة الحوار الإسلامي المسيحي وعلاقة 
الغرب المسيحي بالمسلمين» فإن هناك من يرى أن الصفة الغربية للمبادرة 
الريك عن بهن انل المسلمين من الظاهرة بسبب الصورة الذهنية السلبية التي 
ترسخت مع مرور الزمن في وعي المسلم عن المسيحي الغربي الأصولي 
الذي قاد الحروب الصليبية ونصب محاكم التفتيش ولم يتوانى عن استعمار 
العالم الإسلامي واضطهاد أهله ونهب خيراته» وزرع الدولة الصهيونية 
الدموية فيه» حيث أمدها بالعون المادي والمعنوي. ولا يزال» فكيف لا 
ترحس المسامون من "كل سبادرة عريية فيا نولو كان اين 
اي 

ولهنذا قال أقوو الجندي: «نحن ندعو دائماً إلى البقفلة والوعي. فى 
العامزي مع الف الدعرات التي يتوم. .بها اقرب تحت دوائم. أو روت بي + 
أو غايات حي فد وردنا الخرري هذا ,بحيك. يحب غلييا أن كرون غيل 
حيطة واسعةء دون أن للخل نحين في خطة الثامن أو التخضب» أو البدكن. 
فذلك شأنهم)” ". 


ويزيد من العقدة ما يقوم به الطرف المسيحى من استئثار بتحديد 
موضوعات الحوار ووضع لجداول أعماله وعناوينه اوت مما يمكنه 





)0( طارق متري. عن تحديات الحوار الإسلامي المسيحي وآفاقه. مجلة الغدير. المجلد: 
6 العدد: 59 .”٠‏ صيف 05م, ص: 155. 

(6) سامر وضوان أب وفاة» الأبداد السياسية للحران يق الأدياناة بسن + فى : :08د 

6 أنور الجنديء الحوار بين الأديان مجلة منار الإسلام. أبو ظبي» العدد: "ء السنة: 
١٠ء‏ نونب ر/ا1941م, ص: 47. 

(4) سعود المولى» الحوار الإسلامي المسيحي؛ ضرورة المغامرة» م.س. ص: /ا92١.‏ 


خف 





كتبة جنة السنة 


من إملاء إرادته وفرض أهدافه. وهو ما يفقد الحوار معناه من الجانب 
الإسلامي. ولذلك دعا بعض ممثليه إلى القيام بتحديد موضوعات الحوار من 
جانبهم لتحقيق الأهداف الإسلامية والخروج من خانة التلقي لما يمليه 
الطرف الآخرء بينما دعا آخرون إلى الاشتراك في اختيار المواضيع لتفادي 
التحكم الأحادي في حركة الحوار"''» والسقوط في تطرف مقابل. 


ثانياً: الاستمرارية والاتساع: 

تبيّن من خلال دراسة التطور الزمنى لظاهرة حوار الأديان الحديثة 
قميزنها بطايع الالترارية والاتساء» يسيك 11 توعد قر وميه بين العارية 
الحديث. عرفت اتقطاعاً معلوماً فى اللقاءاث أو إعلاثاً يفيك توقفها لسبب 
من الآنبات» يل لذ والنت تير ونصبع يدث الاتنتلاقة الرسيية من مانت 
الفاتبكات» بحيك ما ليف أن «الخرط. مكاسن :الكدانس" العالمن ل سعرقة 
اللخواز» كم قلقها مناركات الارف. الإساامي «التى. عرقت وثيرة متزايدة 
بالرغم مخ تحفظات المعارضين» حتى .ناتنت تنافسن نظيرتها من المبادرات 
اليفة 

وإن كان ثنة استقباء ورد غلن 'خاضية الاسعمرارية فهق ها أدفئ إلبة 
الإصرار على المبالغة في التشويه الإعلامي لصورة الإسلام» وامتهان مقدساته 
في الغرب منذ مطلع هذا القرن'"'» من إعلان الاتحاد العالمي لعلماء 


- محمود زقزوقء الأزهر والحوار مع المؤسسات الدينية العالمية» مجلة الأزهرء 
القاهرة» الجزء: .٠١‏ السنة: 57. مارس 945١م‏ ص: 1548. 
محمد السماك» مقدمة إلى الحوار الإسلامى المسيحىء دار النفائس» بيروت. ط: 2١‏ 
4م ص1 86 ْ ْ 

.04 سامر رضوان أبو رمانء الأبعاد السياسية للحوار بين الأديانء م.س. ص:‎ )١( 

9) تمثل ذلك فى عدد من الإساءات المتتالية بدءا من تدنيس القرآن فى المحافل العامة 
والرسوم الكاريكائورية المسيئة لرسول الله كل والأفلام والميترعياك التي سبقتها 
ولحقتها. . . . إلا أن أكثرها تأثيراً على الحوار الإسلامي المسيحي التصريحات البابوية 
المسبعة الي كاتك: يمكابة القشة الع تقصمة ظهر البعيرء نظرا لمقام البانا من 
الفاتيكان. 


"7/4 


كتبة جنة السنة 


المسلمين انتهاء الحوار مع الفاتيكان؛ خاصة بعد رفض البابا بنيدكت 
السادس عشر التراجع عن الإساءة التي وجهها للإسلام في محاضرته التي 
ألقاها في ألمانيا"''. والتي اتهم فيها الإسلام بالعنف ومجافاة المنطق» وهو 
ما يأتي تفصيله في فصل قضايا الحوار الواقعي”". 


59 7 52 
55 35 5 


الفرع الثاني: الطابع السياسي المؤسساتي النخبوي 





أولا: الطابع السياسي: 


بالرغم من تمييز عدد من الباحثين بين الرسمي وغير الرسمي من 
بالسلطة السياسية أضعى ملحظا مشتركا فى أغلب الأحوال» سواء كان 


حضوره حضورا مباشرا او تاثيرا غير مباشر. وللطابع السياسي مؤشرات 
1 عي 050 
يمكن إجمالها فيما ياتي ': 


)١(‏ أعلن الأمين العام للاتحاد الدكتور محمد سليم العوا لقناة «أوربت» الفضائية مساء 
الأريعاء مم باسم الاتحادء عن انتهاء الحوار مع الفاتيكان» بسبب هدم 
البابا لمنجزات 55 سنة من الحوار بتصريحاته المسيئة للإسلام وإصراره على رفض 
الاعتذار, وذلك بعد أن صرح العوا بأن جهات مسؤولة بالفاتيكان وبجمعية سانت 
دييجو التابعة له أبلغته رسمياً أن البابا بيندكت رفض إجراء التغيير الذي طالب به 
الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين من خلال حذف العبارات المسيئة 
للإسلام من نص المحاضرة. 
وأضاف العوا مؤكداً بقوله: «ظللنا ثلاثة أيام متواصلة نتداول مع الإخوة في الفاتيكان» 
وفي كنيسة سانت دييجو.ء حول تصريحات البابا المسيئة للإسلام» فأبدوا مرونة وتفهما 
للموقف. واتفقنا على حذف العبارات المسيئة للإسلام» وقالوا: إن وزير خارجية 
الفاتيكان موافق على الحذف. غير أنهم اتصلوا بي في الخامسة من مساء الأربعاء من 
الفاتيكان» وأبلغوني أن البابا مصر على عدم حذف أي شيء مما قاله». 

(0) انظر: الفصل الرابع/المبحث الثالث/المطلب الثالث. 

(9) سامر رضوان أبو رمانء» الأبعاد السياسية» م.س. ص: 47 وما بعدها. 
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1ت المبادرة باللقاء الحواري والدعوة إليه واحتضانه. 
#ب إلقاء كلمة أو ورقة أو محاضرة. 


- الحضور الشخصي أو إرسال مندوب رسمي. 
8 إرشال .رسالة تاييد أو شكر إلن. اللقاء. 


ونظراً لاهتمام بعض الدراسات ببيان الأبعاد السياسية لحوار الأديان» 
فقد فصّل أصحابهاء بعد تعريجهم على المؤشرات السابقة» في ذكر نماذج 
من ارتباط حركة الحوار الدينى بعدد من الحكومات ورؤساء الدول والأمراء 
والوقراة» غيم تإرفاق. ذلاكة بالأمكلة «الدالة عليه مما ل ونس المقام بإورادة» 
فلينظر في محله. 


على أن المفيد في تقويم الظاهرة من حيث ارتباطها بالسلطة السياسية؛ 
هو انعكاس هذا الطابع على ظاهرة الحوار إيجابا وسلباء فبقدر ما يساهم 
فى إنمائه واحتضانه ودعمه» يقيد بالمقابل حرية التعبير عند المشاركين بما 
سعدا موافقة لتوجهات السلطة الراعية"''» وتزداد القيود فى حالة الدعم 
المالى"""؛. ولذلك وغا بعضنى منظري الحوار إلى. استقلال لجانه .من حخيث 
مواردها المادية عن السلطة السياسية بالسعي إلى الاعتماد على التبرعات 


(9). حش عد البعقن المشاركين فى الحواواك 'السفوفة بالمظلة السياسية علماء سلطة ليس 
إلا. ْ 
انظر مثلاً: عبدالحق حسنء إلى أين وصل الحوار المسيحي؟ مجلة المجتمعء 
الكويت» عدد: ,4١05‏ الام ص 717 

(؟) شكك الكثير من المعارضين في الحوار بناءً على ما يحتف به من الإنفاق الباذخ 
والدعم المادي الكبير. 
انظر مثلاً: أنور الجنديء الحوار بين الأديان» م.س. ص: 45. وأحمد المجذوب» 
اللقاءات الإسلامية المسيحية؛ شبهات ومحاذيرء مجلة الأمة» قطرء السنة السادسة» 
العدد: 235 يوليوز19/85١م2»‏ ص: 08. 


58١ 


كتبة جنة السنة 


الشعبية والشوية اك حتى لا يكون الحوار ألعوبة فى 5 السا0») 
يوجهونه بحسب المصالح الحزبية الضيقة. 


ولعل هذا ا د المهتمة إلى تخصيص هذا الموضوع 
بالبحث وال 7 أ الى جين نحا لخررة ممص الي الاربيام بالسلطة 
السياسية مع التمثيل لولف 3 بما د يحرم القاعدة الكلية. وعلى العموم 
يبفى تجنلب الانعكاس السلبي للدعم السياسي تا قفا أمام دعاة الحوار 


في كل الأحوال. 
ثانياً: غلبة المأسسة: 


لأزها لهاة وقان لأ يكوة سن البوالهة القول يانه العامل. الأسباين فى 
استمراريتها ونموهاء وهو أمر طبيعي بالنظر إلى وظيفة المأسسة في علم 
الإدارة الحديث هيكلة وتنظيماً وتخطيطاً وبرمجةً ومتابعةً وتقويماً وتطويراً. 
وهو أيفا ها توكده آدييات الخران الاشلد امس 0 


لقد كان لتزايد عدد المؤسسات والهيئات المهتمة بالحوار والعلاقات 
بين المسلمين والمسيحيين''' دور ملحوظ في الزيادة الكمية والنوعية من 
)غ2 الطيب زين العابدين محمد الخطاب الديتى فون السودان» مجلة الغدير» بيروت»ء 
العددان: 57" 58». المجلد: ه. ربيع 6امم, ص : 200 
6 سعود المولى. الحوار الإسلامي المسيحي ؛ ضرورة المغامرة. م سر »2 ص: /7ا؟. 
ليلى الكاشاني. الحوار الإسلامي المسيحي؛ الخلفيات والأبعاد» م س. ص: .٠١9‏ 
(9) معهل الدراسات السياسية» مدرسة الدراسات العليا بباريس » ندوة الحوار الإسلامي 
المسيحي في طرابلس مذهياً سنا شا بحوث ووثائق نذوة الحوار الإسلامي المسيحي 
بطرابلس » مكتب الاتصال الخارجى لمؤتمر الشعب العام , لببياة ط: ك2 ١4ام,‏ 
ص : 11 
(4) سامر رضوان أبو رمانء. الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان» ص: 05. 
مه محمد علي التسخيري » التقار رب الإسلامي المسيحي ؛ محاولة فهم جديدة )» دار الحق. 
بيروت » لبنان» ط: ١ك‏ 151ام, ص : اا" 
5 إيلى سالمء دور ورؤية» مركز الدراسات المسيحية الإسلامية» جامعة البلمند» المطبعة - 


دكا 
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حتى قيل بوجود أكثر من مائة مجموعة محلية في فرنسا وحدها تهتم بالحوار 


الأسالحين الم 3 


ثالثاً: النخيوية: 

الأصل فى الظواهر الإنسانية الإيجابية الفاعلة أن تكون عفوية 
شعبية لا تصنع فيهاء إلا أن الحوار الإسلامي المسيحي لم يرق بعد 
إلى ذلك المستوىء بالرغم من كثرة الشعارات الإنسانية المرافقة له 
بقصد تحقيق التعايش والاحترام المتبادل» وهما أمران فطريان في 
الإنبيان: 


لا زال الحوار الدينى » ف إطاره النظري والعملى. يمتصر على النخب 
من رجال السياسة أو الدين أو المفكرين» ولم تمتد هذه الظاهرة لتشمل 
الجماهب 29 ولعل السبب يعود إلى عدم اقتناع العامة بجدوى المشاريع 
الرسمية التي عادة ما تبقى حبيسة الشكليات والشعارات من غير إنتاج أثر 
ملموس في واقع الحياة. 


ولا يحتاج اللبيب إلى التذكير بأن النخبوية إنما تنصبغ بها هذه الظاهرة 
الجديدة التي عرفت انطلاقتها مع الغرب المسيحيء, وإلا فإن الحوار الواقعي 
والتعايش العفوي الموجود في العالم الإسلامي بين المسيحيين والمسلمين 
أمر يعود إلى زمن بعيد ولا دور للغرب المسيحي فيه إلا بقدر ما يسعى إلى 
نقضه وبث الصراع وتوظيفه فى شق عصي الوحدات الوطنية بدعوى حماية 


الكاثوليكية » لبنان» د.ا طن 1م ص: /ا”١ ‏ 784 .١‏ 
انظر كشفاً بأسماء 54 هيئة تنظم لقاءات إسلامية مسيحية في: 
لمقتلط1 .(1954-1997) دع طتاعة 181 مقنامتيطن-سستأون81 07 عتعلم1 2160 أمسمة .لني .1011151 137مل1 


0111123005 علمنهماوا ج20 لإممعلوعة 18061 عط1 .ممهن1ل8 


غ20 سعود المولى» الحوار الإسلامى المسيحى ؟؛ ضرورة المغامرة» م س » ص: ١148‏ 
(؟) سامر رضوان أبو رمان» الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان» م.سء ص: 05. 


ينف 


الأقلبات: المسيحية» وهو أمر أعود إليه بتفصيل فى محال أخرى من 
)002 1 
العحث ‏ . 


0 مي 
4 56 25 


الفرع الثالث: غلبة الجانب الواقعي والتواصلي 


والتركيز على المشترك 





أولاً: غلبة الجانب الواقعي: 

سيقت الآشازة مضذة الحديف خنع نشأة البحوار الأسلا السيحى إلى 
أن أصحاب المبادرة الحديثة فيه» إنما أرادوا اختزاله في نوع واحد فقط من 
أنواعه المبينة سلفاً في هذا البحث؛ وهو الحوار الواقعي. متجاهلين 
الحوارات العقدية بدعوى إثارتها للحزازات والجدل العقيم فضلاً عن عدم 
مردوديتهاء وبهذا النهج الذي بات مميزاً للمرحلة الحديثة» ذات الطابع 
الرسمي على الأقل. أصبحت خصيصة الواقعية رديفة لهذا النمط من الحوار 

هكذا برق عدون المنظرين لو ده المرضل از الاتباد وات اللكبيرة بدن 
الإسلام والمسيحية في ميدات العقائد لا تساعد على : تحقيق التفاهم من خلال 
اسار يقتار ما يؤدي الحوار بشأتها إلى تغعبفة كل طرف ضد الآخر 
والأبلولة إلى قزاعات؟" وندالات ميقرتة»»مما بجعل الحوان اللاهوق عي 


)١(‏ انظر: الفصل الرابع/المبحث الأول/المطلب الأول والثاني. 

(؟) محمد علي التسخيري» التقارب الإسلامي المسيحي ؛ محاولة فهم جديدة؛ م س» ص: .١5‏ 

(5) يوسف الحسنء الحوار الإسلامي المسيحي؛ الفرص والتحديات» م.س». ص: .15١‏ 

(4:) فكتور ألكك. أسس وآفاق حوار إسلامي مسيحيء أوروبا والإسلام» أوراق المؤتمر 
الدولى الثانى: تحرير محمد الأرناؤوط ومحمد صفي الدين وحمدي عبدالرحملن» 
تشيرات احامفة آل البهلة النقرقه الآزدنه 14 تسح امه عن اااي غايا, 
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كتبة جنة السنة 


لا بد من تجنبها إذا أريد حقن الدماء وحل المشاكل الواقعة”) 

فيما انتقد آخرون تنحية الجانب اللاهوتي عن ساحة الحوار 
باعتباره وسيلة لتغييب تميز الإسلام عن أنظار الجماهير الغربية المحكوم 
عليها من طرف الكنيسة بالالتزام الحرفي بخليط من العقائد المحرفة في 
مقابل ما تنشره في أوساطهم من الصور المشوهة عن الإسلام وعقيدته 
وشريعته 


وقد فطن لهذا الملحظ بعض من دعاة الحوار الواقعي». فأكدوا على 
أهمية الحوار العقدي. إلا أنهم اعتبروا المناخ غير مهيا له””» فيما اعتبره 
آخرون نمطأ قاصراً على العلماء لا يفيد العامة” 2 ومنعه البعض إلا بالقدر 
الضروري في الشرح والبيان المرهون بالطلب©. 


على أن تتبع أدبيات الحوار الإسلامي المسيحي يفضي إلى القول بأن 
تغييب جانب من جوانب الحوار الديني يعتبر جزءا من سياسة عامة ينهجها 
الجانب المسيحي في الحوار لتجنب المشاكل الجدية» حتى لو كانت غير 
عقادئة و رتل ذلك مثلاً من خلال لقاء عجلتون عام ١1917م2‏ حيث يذكر 
الأب الكاثوليكي المصري «د.جورج شحاتة قنواتي» أن الأعضاء الآتين من 


)١(‏ محمد صالح عغخمان: الحوار الديني؛ تحدياته وضوابطه. مجلة الغدير» بيروت.». 
المجلد الخامس ٠‏ العددان: /ا؟ا ‏ 278 ربيع 65م ص : 76 

(0) زينب. عبدالعزيزء الفاتيكان والإسلام» م.س» ص: .٠١‏ 
منير شفيق» حول الحوار الإسلامي المسيحي» مجلة الإنسان المعاصرء بيروت» 
الكتاب الأول» شتاء 416١ه/‏ 1996مء ص:-19. 

0) محمود زقزوقء. الأزهر والحوار مع المؤسسات الدينية العالمية. م سء 
ص: ١495‏ - 1547. 

2 سعود المولى» الحوار الإسلامي المسيحي ؛ ضرورة المغامرة» م سس »2 ص: .5١‏ 

(5) ناصر الدين الأسدء حقيقة معنى السلام في الإسلام والمسيحية» وثائق اللقاء الإسلامي 
المسيحي الذي عقد بالتعاون بين اديع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية (مؤسسة 
آل الببت)» واتحاد الكنائس الإنجيلية في ألمانياء الفترة ما بين 1١‏ و6١‏ تونبر 000 
منشورات المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية» مؤؤسسة آل اليه الأردن» 

4 2 

صن 
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كتبة جنة السنة 


الشرق الأدنى مسلمين ومسيحيين حاولوا أن يصدر مؤتمر عجلتون رسالة من 
المؤتمرون التدخل في مشكلة وصفوها بأنها ذات طابع سياسي» وعندما سئل 
ركسن الموتتر الأسفاة الآلمانى الدكثوو مارجول غة سبي هذا الفرقف 
أجاب بأن الهدف الأساسي 5 اللقاء هو إجراء الاتصالات بين العقائد 
الديية”.: 


ثانياً: غلبة الجانب التواصلي: 

للحوار بعدان؛ أحدهما: حجاجي إقناعي”". والثانى: تواصلى» 
ولب عرار الأديان دكا مو هذه القاعدة» ياعتبار الأقياة مجالا نير كاقة 
طاقات الحوار حجاجاً وتواصلاًء ولذلك كان من الحوار الإسلامي 
المسيحي؛ العقدي اللاهوتي ذو الطابع الحجاجيء والواقعي التعايشي ذو 
الطابع التواصلي. 


لذلك. وانسجاماً مع تنحية الحوار العقدي. كان من المفروض على 
دعاة الحوار بالصيغة الجديدة إقصاء الجانب الحجاجىء لارتباطه بالمجال 


.57 5١ وليم سليمانء الحوار بين الأديان» م.سء ص:‎ )١( 

(0) انظر أيضا كنب :ومقالات الدكتور أبو بكر العزاوي. فى ببيان الطبيعة الحجاجية للخطات 
بوجه عام : 1 
الخطاب والحجاج, الأحمدية للنشرء ط: ١ع‏ 571١هالا١0٠م.‏ 
اللغة والحجاج, العمدة في الطبعء ط: .١‏ 577١ه/ة"١٠٠م.‏ 
الحجاج في اللغة» مجلة فكر ونقدء دار النشر المغربية» الدار البيضاءء السنة: /اء 
الغنة:- 71> شغير 4لام, 

© الحوارء الحجاجء تدبير الاختلاف». والتربية على حقوق الإنسان. مقال بمجلة عالم 
التربية» العدد: 50١/5١١٠م»‏ بعنوان: التربية على المواطنة وحقوق الإنسان» مطبعة 
النجاح الجديدة» الدار البيضاء. 

© الحجاج والمعنى الحجاجي. منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» بالرباط» رقم: 
5" بعنوان: التحاجج؛ طبيعته ومجالاته ووظائفه» مطبعة النجاح الجديدة» الدار 
البيضاءء ط: ١ء‏ 5719١ه/"١٠1م.‏ 


ينا 





كتبة جنة السنة 


العقدي. ليحتفظ هؤلاء فقط بالبعد التواصلي من الحوار الإسلامي 
المعيسي: ولذلك اعتبروا تغيير مبادئ الطرف الجر ومواقفه وافكازم دنا 
مروتري"" ونضوي العناعة المسحعقيل بين الأطراف مقي ظهر قفيك 
الاستقطاب. وهو في الحقيقة أمر مناقض لما هو معلوم من أصول الدينين 
الى تدعق إلى الدغيوة والتهي”. 


وافن هذا السياق انقك العضن أسلوت أحمد ديدذات» واغشره أسلويا قافا 
فى فقا الو ا وبهذه العلة أيضاً فسّر آخرون رفض البابا دعوة ديدات 
ل وبغض النظر عن مدى مصداقية هذا الطرح» يبقى الحوار بغير قصد 
الوصول إلى الحق عبثا لا يليق بالعقلاء» ولا ينسجم مع مقاصد الشريعة”". 


ثالثاً: التركيز على المشترك: 

يأنن. الحديث. لأاحقا هن الآرضية المشي كه الن :مب أن تقون: متطلفا 
لرفع التحديات التي تعود عليها بالنقض"''. وهذا مبدأ ضروري لكل حركة 
خوار لا يجادل فيه عاقل» حيث يستحيل البتاء غلى غير أرضية؛. إلا أن 
ذلك لا يعني بحال الوقوف عند الأرضية من غير يناء عليها لفض 


)١(‏ عفيف عثمانء الحوار الإسلامي المسيحي؛ المنطلقات؛ المشكلات» الآفاق» مجلة 
الاجتهاد.ء بيروتء. العددان: 8١‏ -5". 1195مء صس: .١١18‏ 
325126 .قمستائدة لصة كسوتاكامطت معو ساعط عبو ه121 عه وعمناء 010 .1141021018 802114015 
مده عناع 101210 قناملعتاءمعام1 102 اأعصناه00 لمعظناده2 أطعاعم5 ومعومة31 .1 نزط اعمعوط عط دصرم 

.0 .1 العطدء1800 كنامأع تاء معام[ شك ل] الإعوعل بوعآ8 ,ووعوم 

(0) عسن ضعب» الحوار الاسلاقي الشيحي: مجلة الخدير». المجك الخاميى > اليه : 
/ا" 258 ربيع 606ام,. ص: .7١-54‏ 

() سامر رضوان أبو رمانء الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان» م.س. ص: /١4‏ نقلاً 
عن مراد هوفمان» خطوات ومراحل في طريق السلام»ء ص: 4. 

(4:) عبدالحق حسنء إلى أين وصل الحوار المسيحي؟) م سء ص: 77. 

زر( صفوة وصفي» مؤتمر «مسلمون ومسيحيون من أجل القدس). مجلة البيان» لندن» 
العدد: »٠١8‏ يناير» 17م ص: 14. 

(5) انظر: الفصل السادس/المبحث الأول. 


يننا 


كتبة جنة السنة 


الخلافات» ولهذا فقد الحوار الإسلامي المسيحي كثيراً من فائدته لما حصر 
كل اهتمامه في المشترك دون تجاوزه إلى غيره. 

ولعل التركيز على المشترك في حركة الحوار الحديثة يأتي لتنحية 
الحوار العقدي ذي الطابع الإقناعي التجاجي بقصد الحفاظ على أجواء 
الهدوء والمجاملات؛: ولو كان ذلك على حساب حل الإشكالات التي لا 
زالت تسبب مزيداً من نزيف الدم وفقدان القيم. 


يرع إذنه ندعاة الحوار فن تسخفه الجديدة ان المقضود يه لما هو 
التحاور في مساحة مشتركة في ما يؤمن به الفرقاء وليس فيما يختلفون 
انيم يرى آخرون أن هذا النوع من الحوار هو أقرب إلى الحوار مع 
الذات [عنعه1ههمص] منه إلى الحوار مع الآخر [عدعه1ةنل]”'". 
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المبحث الثاني: 


أبعاد الحوار الدينى الحديث 





تجدر الإشارة هنا إلى الفرق بين أهداف الحوار داخل كل ديانة انطلاقاً 
من الأصول اللاهوتية للحوار في كل منهاء وقد تبين جزء من ذلك في 
فصل الأصولء وبين أهداف الظاهرة الجديدة للحوار بين الأديان التى قد لا 
تعفن بالشبرورة مم تلك الأصول: االكفوقية» 'لالعاسها بالبضافم السابة 
والاقتصادية» ولحضور الأبعاد المختلفة. 


2020 نقل ذلك عن البابا شئودة. 
انظر: يحيى العريضى. البابا شنودة الثالث بابا الأقباط فى مصر؛ مواقفه البارزة تجاه 
الإسلاة والتضايا العرينة» دار الرشيده ديشق» موفيسة الأبعان» بيروكه 21 1ه 
مض 1 

(؟) سامر رضوان أبو رمانء الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان» م.س» ص: 08. 
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لقد تبيّن سلفاً من خلال النظر في نشأة الظاهرة المعاصرة لحوار 
الأديان ارتباطها بالغرب النصراني من حيث المبادرة بعدما عرف عنه من 
الحكلن والاتسناء "إقهاء النعانب. الاتدلافى :وين ظوياة دول شك أن لهذا 
الانقلاب الجذري في الاعتبار والمعاملة أبعاد مثلما له دوافع حسبما تقدم. 

وبتاة عليه؛ يفترض الحديث بالقصد الأول هنا عن الأبعاد النصرانية الدينية 
والسياسية من وراء الدعوة إلى حوار الأديان والحرص على استمراريتها في هذا 
العصرء ثم الانتقال إلى المقاصد الإسلامية من الاستجابة لهذه الدعوة» ولما 
كان بين مقاصد هؤلاء وأولئك تقاطعات وجب الاستهلال بالأبعاد المشتركة. 

وسآسرة عن خلال مظالت هذا الفيحت الأبعاد الديقة البحتة يننا إلين 
جنب الأهداف السياسية دونما تصنيف» نظراً لتميز الطابع السياسي الواقعي 
عن غيرهء مع الإشارة بحسب المقام إلى ما يعتبر من هذه الأبعاد ألصق 
بالحوارات الوطنية» وما يتعلق منها بالحوارات الإقليمية والعالمية. 


2 
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المطلب الأول: الأبعاد المشتركة 


أقتصر في هذا المحل على الحديث عن جانبين اثنين شكلا عنوانين 
بارزين مشتركين في حركة الحوار الإسلامى المسيحى منذ نشأته ؟ أوتهما: 
تحقيق التفاهم والعيش المشترك والسلام بين أتباع الديانتين» وثانيهما: 
تشكيل جبهة دينية لمواجهة التيارات الإلحادية» وأخص بالذكر المد الشيوعي 
قديماًء الذي شكل تحدياً لهما معاً. وإن كان تأثيره على الجانب النصراني 
أكثرء نظرا للصراع التاريخي بين المعسكرين. 
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ينفتح هذا الهدف على قضايا نالت أقداراً كبيرة من التواضع المبدئي 
1 


عليها من الأطراف جميعهاء نظراً لانسجامها مع الفطرة الإنسانية وأصول 
الوحى الحق» كما يعتبر من أولويات الحوارات الدينية الوطنية» وهو فيها 
أبلغ تأثيراً وأنفع في إخماد بؤر التوترء بل وحقن الدماء. 


ولما كانت لهذا البحث» بحكم التخطيط المسبق» وقفة خاصة على 
مفهومي العيش المشترك والسلام من خلال الفصل السادس» أخص هنا 
قضية التفاهم بالحديث لما لها من دور مباشر في تحقيق معاني المصطلحين 
الآخرين. 


لا يجادل عاقل في كون الحوار الموضوعي يرفع مستوى التفاهه''". 
ويصحح الضورة الذعية" "> أو يحقق عفن الأهداف على الأقل غيل صعيد 
تصحيح المعلومات الفاسدة والمشوهة”". ويبدو هذا الهدف عند البعض أكثر 
إلحاحاً بالشبة للمسلمين لما هو شائع. في الغرب. من التتميظات الانتقاضية 
التي ترسخ مواقف حكمية سلبية تجاه الحضارة الإسلامية”*“» فلعل الحوار 
الإسلامي المسيحي» بحسب هؤلاء» يكون فعالاً في الرد على حملة التشويه 
المغرضة التي يشنها الإعلام الغربي على الإسلام وأهله”*». 


)١(‏ ليلى الكاشانىء» الحوار الإسلامى المسيحي؛ الخلفيات والأبعادء مجلة التوحيدء 
إبراضه لغيه مان مه امن صر 117 لاا 

(؟) أحمد صدقى الدجانىء» المسلمون والمسيحيون فى الحضارة العربية الإسلامية» مركز 
يافا للدراسات والأبحاث» القاهرةء ط: 2١‏ 1444م, ص: 4". 

8 يويتقه العية» الشران الإسلاتى السيكي 4 الفرضن والععلتيات)» من امن 4 47 

(4:) سهى التاجى الفاروقى» آفاق التعاون والمشاركة بين المسلمين والمسيحيين على 
المستوق "الدولنه فى آفاق التفاوق والمشاركة ببق السلميق والسيسييي ملي أنوات 
القرن القادمء وثائق اللقاء الإسلامي المسيحي الذي عقد بالتعاون مع المجمع الملكي 
لوي الحقارة الأببلانية ابؤسيية آل البيتة» والشركل الأركوذعبي: للبطريركية 
السكرقة» قايرقه رياه 8018 يونيي قله امه إستابول» تركياء. مشورايت 
البعيم "ابلك اموسنية آل ابيع فين :15 

(5) ليلى الكاشانىء» الحوار الإسلامى المسيحي؛ الخلفيات والأبعاد» مجلة التوحيدء 
00000 ْ ْ 


1 


كتبة جنة السنة 


إلا أن هناك من يرى بأن الحوار بقصد تصحيح التصورات المغلوطة 
والشبهات الموجهة من الطرف المسيحي» مما يفضي بالحوار إلى صورة 
أشبه بمحاكمة الإسلام وفرض التنازلات والتأويلات المتعسفة”'". 


وليس الجانب المسيحي أقل رغبة من نظيره الإسلامي في تحقيق 
الفهم الصحيح للمسيحية» بل ينعى على المسلمين محاكمة المسيحيين 
بجريرة طوائف كانت في جزيرة العرب مارقة عن تعاليم الكنيسة الرسمية» 
آنذاك» على عهد نزول القرآنء» وهي طوائف لم يعد لها ذكر اليوم في 
اعتبارات الفكر المسيحي اللاهوتي الذي تطور كثيراً في نظر هؤلاء”". 

بلتقى هذا المطلب غند التصارى بمطلب من يرئ من الجانب 
الإسلامي بأذ الخوان الامنضين المسيسى بعس وميانة عقييا لكقتت" ليع 
الحقيقية للإنسان المسلم الذي يعيش في بلد يسكنه المسيحيون حتى يستطيع 
فهم دينهم على الوجه الصحيح” ". 

ولهذا؛ يعتبر تحقيق الفهم المتبادل هدفاً مشتركاً للحوار الإسلامي 
المسيحي» ولا بد من التوسل إلى ذلك بالتمكن من الفكر الذاتي ودراسة 
فكر الآحر يتمق والعمية .نيز تشكلاته المذهية د ليا فضلاً عن 
انعكاساته في التمثلالات الشعبية التي عادة ما تتحرك بالمفاهيم من مرتبة 
الضفاة: إلى متخدرات التحكناث العرفية» أن هزالق التطورات المادية. 


السياق؛ ذلك التأثير الفلسفي في الفكر اللاهوتي الذي أفضى إلى حالة من 


.44 سامر رضوان أبو رمان, الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان» م.س» ص:‎ )١( 
2١ (؟) أحمد عمرانء القرآن والمسيحية فى الميزانء الدار الإسلامية» بيروت» ط:‎ 
اه ص: ك6‎ 66 


زفر4 جمس خالد» موقف الإسلام من الوثنية واليهودية والنصرانية» معهد الإنماء العربي ء 
بيروت» ط: كف 45م ص : 25 . 
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محاولة التشرب الدائم والتكييف المستمر بفعل تجاوز العقلية الغربية 
لتناقضات الفكر الميتافيزيقى الكنسى نتيجة التطورات العلمية والفلسفية 
المغلاتحقة #الفلسقة الكربية التعدينة رتم غود جذووها التاريشية إلى دعر 
تحرير العقل الغربيى من سلطة الكنيسة واللاهوت» ولعل سبب ازدهارها 
يكن 'في الاتتنصارات الهائلة الى .ستقها في متجال العلوم الطبيعيةة 
خاض العقل معركة حاسمة في القرن السادس عشر والسابع عشر من أجل 
حق الإنسان في أن يفكر خارج نطاق تسلط الكنيسة”''» وهو ما فرض على 
الكنيسة تطويراً مستمراً لأسسها اللاهوتية حتى تستوعب العقلية الغربية. 
ويخطئ المحاور المسلم إن حاكم المسيحيين من منطلق الفهوم الموروثة عن 
المسيحية التاريخية. 


ونظراً لأهمية تمكن المحاورين من الفكر الديني الذاتي والتعمق في 
الفكر الآخر وخلفيته المؤثرة» أعود إلى الموضوع بشيء من التفصيل في 
شروط الحوار الديني الموضوعي من الفصل الأخيرء فلينظر في محله”". 


54 5165 مع 


94 25 05 


الفرع الثانى: التصدي للمد الشيوعي الملحد 





للبحث وقفة لاحقة ضرورية عند التحديات التي تفرضها تيارات 
الإلحاد والتفسخ الخلقي» والتي تعود على أرضية الكلمة السواء بالنقضء 
ولذلك أقتصر هنا على التصدي للمد الشيوعي بأعقاره وها عن :ووه 
الإلحاد شكل هدفاً ونغدا 9 في الحوار الإسلامي المسيحي هنا غير يسير. 

وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن ما أساء إلى مشروعية المعركة 
التاريخية ضد الشيوعيةء بل وأثار ردود أفعال متباينة هو توظيف الولايات 


038 : محمد الفاضل بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني» مس2 ص‎ )1١( 
(؟) انظر: الفصل السادس/المبحث الثاني/المطلب الأول.‎ 
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المتحدة الأمريكية للحوار الإسلامي المسيحي في الحرب الباردة ضد الاتحاد 
السوفياتي» مما أفضى إلى الزج بالطرف الإسلامي في معركة» هي برأي 
السعضى». ل ثاقة لد'فيها ولةجمل+.وغير محسوية العراقت: تاعفار ما كان 
من مساندة الاتحاد السوفياتي للقضايا العربية في المحافل الدولية”". 


علماً أن استهدافات الأمريكيين للاتحاد السوفياتي بظاهرة الحوار 
الإسلامي المسيحي كانت واضحة بالرغم من تسترها بشعارات من قبيل 
«تجميع الذين يؤمنون تجاه الذين لا يؤمنون» لتعبئة القوى الدينية في معركة 
الحرب الباردة”". 


وفى هذا الإطار أتت مبادرة جمعية أصدقاء الشرق الأوسط فى 
الولايات المتحدة الأمريكية لمؤتمر إسلامي مسي حي تحت عنوان: (نذاء 
للتعاون الإسلامي المسيحي)”"» وكان من ضمن المحاضرات التي ألقيت: 
«جواب الإسلام على الشيوعية)»». وكذلك: «(جواتب المسيحية على 
لوعي 


وفي ظل هذا التوظيف السياسي للحوار الإسلامي المسيحي رفض كثير 
من علماء المسلمين المشاركة في ما اعتبروه مناورات سياسية لا تخدم 
الحوار الموضوعى الذي ينبغى أن يكون مجردا عن الإملاءات» نظرا لما 
عرف من تنسيق 5 الكنيسة ا السياسة في الحرب الباردة» فضلاً عن 
فتاهل بيانات. تلك المؤتمر اث لقهية فلنطيق المقصصية بر شري اللتين 
ودعم الولايات المتحدة الأمريكية للكيان الصهيوني في حروب إبادة 
الفلسطينيين العزل: 


)١(‏ رضوان السيدء الحوار الإسلامي المسيحي والعلاقات الإسلامية المسيحية؛ مجلة 
الاجتهادء بيروت» العدد: ١‏ 2”7 ربيع وصيف 1919475١م.‏ ص: 1. 

(؟) وليم سليمان» الحوار بين الأديان» م.س» ص: 15-14. 

(9) سعود المولى» الحوار الإسلامي المسيحي؛ ضرورة المغامرة» م.س» ص: .153١5-155‏ 

(4) بسام عجكء الحوار الإسلامي المسيحي. م.س. ص: ”15. 
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مشروعية مواجهة الشيوعية والإلحاد» وتثمين المبادرات التي استمرت لتحقيق 
هذا الهدف. عثلما كان فى تذوة: «اتحاد المؤمتين: لمجابية الإلحاد». التى 
عقدت في باريس بمبادرة من جامعة الأزهرء وغيرها من اللقاءات التي 
وصفها البعض بأنها استمرار للحوار الإسلامي المسيحي بهدف التضامن في 
سبيل مقاومة الإلحاد» ولو بعل سقوط الاتحاد السوفياتي الدولة الحامية لهذه 
الأي لوس 


03 


07 
36 35 3 










المطلب الثانى: 
الأبعاد النصرانية من حوار الأديان 


بثير التفاوت» بل التناقض أحياناً في الجانب النصراني بين الأهداف 
الإنسانية العامة المعلنة من وراء تأسيس المشروع الجديد لحوار الأديان, 
وأبعاد مخططات الدوائر المسيحية التحزبية من دعم هذا المشروع ماديا 
ومعنوياً ردود أفعال مختلفة في الجانب الإسلامي تتراوح بين القبول والرفض 
والاشتراط بحسب تقديرات المصلحة الكامنة في مقاصد التعايش والتفاهم 
المعلنة وفي مضار استراتيجيات التنصير التي تتبدى أحيانا بوجه سافر من 
بحلل اعمال دو ألقطة: وفرارالث: يعفن: السيات. التصزانية: 

ولما كانت معرفة الأبعاد المختلفة للظاهرة شرطاً لازماً للتعاطي مع 
مختلف الجهات الداعية للحوار لضمان إدارة أسلم للجسألة الحوازية» ضار 
من الضروري التعريج في هذا المطلب على أهم هذه الأبعاد من خلال ما 
تجمع لدي من آراء الباحثين في الموضوع. 


2 3 


.757-١9 جولييت حدادء البيانات المسيحية الإسلامية المشتركة» م.س» ص:‎ )1١( 
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الفوع الأول: 


التنصير والحرص على نقنين العمل التبشيري 





لا يتحرج المسيحيون في إعلان رغبتهم في موافقة الطرف الإسلامي 
من خلال الحوار على استصدار قوانين تخول لهم الحق في التبشير بالدول 
الإسلامية» وإن كان بعضهم يحرص على إيقاء حقيقة توظيف الحوار الديني 
للتنصير في طي ملفات الدوائر المسيحية العليا المخصوصة. 

والأمران مختلفان وإن كانا وجهين لعملة واحدة. ذلك لأن استدراج 
الطرف الإسلامي إلى الدائرة المسيحية بالتدليس والمكر والتخطيط أقبح من 
إعلان الرغبة في تقنين العمل التبشيري والدخول في عمليات الحوار 
والتفاوض من أجل تحقيق ذلك المكسبء ما دام الحوار الموضوعي يضمن 
لكل طرف مبدثئيا الحق في إبداء كل مطالبه بصراحة ووضوح. كما لا يمنع 
الطرف الآخر من الاعتراض على ما يناقض ثوابته من تلك المطالب. 
أولا: أدلة على توظيف الحوار في التنصير: 

يذهب غير واحد من الباحثين إلى أن الحوار الإسلامي المسيحي الذي 
جاء به الغرب؛ إنما هو وجه جديد من وجوه التنصير والتبشير الحيا 
بين صفوف المسلمين» ووسيلة هامة يصل بها الجانب المسيحي إلى كثير 
من المشنين العمليين الفرض العقيدة السيحة عاري ا 00 

قد يبدو هذا الرأي في نظر رعاة الحوار الديني نوعاً من الرفض غير 
المبررء إلا أن الوقوف على أعمال ومقررات وأدبيات بعض الجهات 


2١ أحمد عبدالوهاب» حقيقة التبشير بين الماضى والحاضرء مكتبة وهبة» القاهرة.» ط:‎ )١( 
ْ .١لا7 صس:‎ م١‎ 
خالدي مصطفى وعمر فروخء التبشير والاستعمار في البلاد العربية» المكتبة العصرية»‎ 
.597 بيروت» صيداء ط: 25 95/ا191م, ص:‎ 
محمد حسن الحمصىء الدعاة والدعوة الإسلامية المعاصرة» دار الرشيد. مؤسسة‎ 
04+ الأيمانا» ومشق + يروت» قطء ١4ةامه 4 ١ه عن‎ 


525 


كتبة جنة السنة 


النصرانية يكشف بوضوح عن حضور هذا القصد بقوة لدى أهلهاء وفي هذا 
الإطار أكتفى بعرض نموذجين يعضدان هذا التوجه؛ أولهما: دراسة مسيحية 
للباحث «دانييل آربروستر» كان الهدف منها تحليل الحوار الإسلامى المسيحى 
من قبل المسيحيين المنضوين تحت لواء مجلس الكنائس العالمي, وثانيهما: 
مقتطفات من أدبيات الفاتيكان المتعلقة بالحوار فى ارتباطه بالتنصير. 


: دراسة «دانييل آربروستر' المقدمة لمؤتمر «كولورادو» التبشيري‎ ١ 

عقد هذا المؤتمر بتاريخ: ٠5 ١5‏ 1998م في مدينة «جلين 
آيري»» بولاية «كولورادو» في الولايات المتحدة الأمريكية تحت رعاية منظمة 
«التنصير العالمية الدولية» ومساعدة «لجنة التنصير» فى «لوزان» 000 
وذلك بهدف النظر في السبل الفعالة لتنصير الوساية في كافة أنحاء العالم 
تحت شعار: (إن الرب الذي هو مخلص الناس جميعا شاء علينا تخليص 
وتنصير الألوف المؤلفة من المسلمين» وأن نجعلهم يؤمنون أن المسيح هو 
9 امنيا . 

وتقدم الباحث «دانييل آربروستر» بالدراسة المطلوبة تحت عنوان: 
«الحوار بين النصارى والمسلمين وصلته الوثيقة بالتنصير»ء» حيث استهلها 
ببيان أهمية الحوار في العلاقات الإسلامية المسيحية» وثمن مخطط مجلس 
الكقاتسش العالمي: الميدس مشيرا إلى “المستويات الى محتقت جاتر ننه 
إلى بيان غزارة النقد الذي وجهه المنصرون بشأن تغير وظيفة الحوار ونتائجه 
لخن لا تخدم التخطيط الأولي» فأورد ملاحظاتهم على شكل نقط أختصر 
أهمها فيما يأتي من غير تدخل في المعنى'"". 


)١(‏ مركز دراسات العالم الإسلامي» التنصير خطة لغزو العالم الإسلامي» الأعمال الكاملة 


للمؤتمر التبشيري في الولايات المتحدة الأمريكية بولاية «كولورادو)» مدينة «جلين 
آيري)؛ منشورات مركز دراسات العالم الإسلامى.» بيروت» د.طء د.ءت. ص : ١‏ وما 
بعدها. 


(9) المصدر نقسهء ص: ١‏ وما بعدها. 
إفر4ة يسام عجكء» الحوار الإسلامي المسيحي » مس2 ص : 994" وما بعذها. 
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د الدون الشتغير لله 27 

لاحظ المنصرون تغير مسار الحوار الذي سلكه مجلس الكنائس 
العالمي من خلال عدة لقاءات؛ ففي مؤتمر «دلهي الجديدة» في الهند عام 
1م كان الحوار في نظرهم وسيلة مفيدة للتنصيرء ولكن في مؤتمر 
(أبسالا» عام 19154١م‏ نقل الحوار خارج محيط التنصير» وأصبح جزءا من 
التزام مسيحي أكثر عمومية» واستمراراً في عالم تسوده معتقدات متعددة» 
بحيث لم يكن هناك تركيز على تميز واستثنائية العقيدة المسيحية. 


ثم ازدادت التغيرات على مسار الحوار في مؤتمر «ليكون» عام 
4مء حيث أصبح الهدف الأساس لمجلس الكنائس العالمي من خلال 
الحوار هو البحث عن وحدة الجنس البشري بين أناس لهم معتقدات 
وثقافات متعدة:* '"'» ولذلك يطرح المنصرون السؤال: هل يمكن اعتبار هذا 
الحوار أسلوباً ملائما للتنضير؟ 

ب - نتائج الحوار”” : 

يندد المنصرون بالمواقف القوية التي اتخذتها مؤتمرات مجلس الكنائس 
العالمي ضد تحويل الناس عن أديانهم إلى معتقدات جديدة» واستندوا في 
ذللقه إل توكيد بيان مؤتمر «شامبيس»». لعام 911١م2‏ على حرية الإقناع 
والاقتناع. 

كما سجل دانييل اعتراضاً على ما جاء في بيان مؤتمر «ليكون»» لسنة 
م. من اعتبار التنصير من خلال المساعدات الطبية والمعونات والتعليم 
الديتي .شبالة ديقية واستعادلا لضعف الكخرين © بل أفلق المتصرين نا 


درق مركز دراسات العالم الإسلامي» التنصير خطة لغزو العالم الإسلامي» م.سسء. 
فلولا وما يدها 


0( جولييت حداد» البيانات المسيحية الإسلامية المشتركة » م.س» ص : تك 
ص: الالال 
2 جولييت حداد» البيانات المسيحية الإسلامية المشتركة » مس2 ص : ٠‏ 


لا 
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ذهب إليه مؤتمر «شامبيس») من حث الكنائس المسيحية والمؤسسات الدينية 
على تغليق أنشطتها التي يساء استخدامها في العالم الإسلامي لتنظيف جو 
العلاقات الإسلامية المسيحية. 


والأكثر إقلاقاً للمنصرين هو أن المحاورة التي تتم بأمانة وصراحةء 
وبدون عداوة أو حلول مسبقة» قد تعود إلى كسب المسيحى إلى جائب 
المسلم؛ مثلما هو شرعي أن يتم كسب المسلم إلى جانب المسيحيء فإذا 
كانت طبيعة الحوار قد تعني تحول المسيحي إلى الإسلام فإن هذا الحوار 
يرفضه المنصرونء لذلك يصرون على أن الحوار إذا أخذ شكل التنصير 
الحقيقي فلن يصل إلى مثل هذه النتيجة المرفوضة. 

ج - فائدة مصطلح الحوار"" : 

إن الحوار بالمفهوم السابق يشكل» من وعمية نظن المتقيرين + خظراً 
جديا لاقتقارة إلى رؤية. الهدف الدق هو كسب الرتجال والثسناء إلى ضيفت 
يوجبون في ضوء هذه الحقائق طرح الأسئلة حول صحة ووظيفة الحوار 
باعتباره أداة للتنصير. 

إلا إذا كان هذا الحوار وسيلة لكشف معتقدات وحاجيات شخص 
أطي فإنه يعتبر حينئذٍ بداية شرعية للسضين: ولا يمكن للمنصرين انتقاده 
بهذا المفهوم.. 

د الحوار في عملية قرار التحول إلى دين آخر”"': 

لا يمكن اعتبار الحوار عملية تمهيدية للتنصير» وبالتالي تبنيه كوسيلة» 
إلا في ضوء مقاييس مضبوطة.؛ وهنا يرى دانييل أنه من المفيد إلقاء نظرة 


لوق زدراسات العا الاسلا » التنصير خطة لغزو العا الإسلا فو 6 
مركز ب سللامي لي اس 
ص : الا 


[(69 مركز دراسات العالم الإسلامي» التنصير حخطة لغرو العالم الإسلامي» مس 
ص : 20 


لوحن 
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على مقياس «اينكل». وهو واحد من عدة نماذج لعملية اتخاذ قرار التحول 
من اللامسيحية إلى المسيحية» يتضمن عدة مراتب كما يأتي : 
© (7-) لا إدراك المسيحية. 
© (6-) إدراك بوجود المسيحية. 
© (5-) بعض المعرفة بالكتاب المقدس. 
© «4-) فهم مبادئ الكتاب المقدس الأساسية. 
© (3-) إدراك التضمينات الشخصية. 
© (2-) إدراك الحاجة الشخصية (أي: للمسيحية). 
© (1-) التحدي والقرار بقبول المسيح. 
ه (21)التحول. 
© (2+) تقييم القرار. 
© (3+) الاندماج في الزمالة المسيحية. 

وقد استند دانييل إلى المقياس السابق ليوضح أن الحوار قد يكون 
مفيداً في جعل الناس يدركون مبادئ الكتاب المقدس الأولية» وفي جعلهم 
يفهمون التضمينات الشخصية» وحتى في جعلهم يدركون الحاجة الشخصية 
للمسيحية؛ فهل يمكن. في نظرهء أن يتم التحدي الحقيقي للشخص ليقبل 
المسيح في محيط الحوارء أم أنه يجب أن يتم في محيط يتبعه؟ 

وغل يكن أن يكون الصوان بديلا عه الأغلاة والدعوة المباشرة 
الصريحة؟ أم أن فائدته مقصورة على ما قبل التنصير؟ أي: اعتباره أداة 
لتحريك الناس ليكونوا أقرب إلى النقطة التي تكون فيها المسيحية هي الخيار 
الحقيقي؟ وهل على المنصرين أن يطلبوا من المشاركين المسيحيين في 
الحوار أن يبينوا الأعداد التي كسبوها إلى صف المسيح لإثبات صحتها؟ 
وكيف يقيمون بياناً يوضح تحريكهم لعدد معين من الناس باستخدام أسلوب 
الحوار هن( 2 ) إلى 50 2 )؟ 

23 
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ه - الخطوات اللاحقة : 


يختم دانييل بقوله: «لن تجد الأسئلة السابقة إجابات سهلة» ولكن 
التخطيط لتنصير المسلمين يتطلب البحث عن تلك الإجابات» فإذا شعرنا بأن 
شكلا من أشكال الحوار يمكن أن يكون مفيدا لكسيب العسلمين» فعتدكل 
يكون مهماً أن نبدأ الآن في تخطيط كيفية القيام بذلك)7"©. 


١؟ ‏ علاقة الحوار بالتنصير من خلال أدبيات الفاتيكان: 


فى الفصل الخامس من رسالة الفادي”' التى تتضمن موقف البابا 
«الحوار مع الإخوة من ديانات أخرى»» ما يلي: «إن الحوار بين الديانات 
يشكل عنوا مق وسالة الكنيسة النشيرية: فيو باغشارة طريقة ووسيلة لمعرفة 
وإغناء متبادلين لا يتعارض مع الرسالة إلى الأمم» إنه بالعكس مرتبط بها 
900 : 0 
بنوع خاص» وهو تعبير عنها» . 
والرسالة السابقة لا تحتاج إلى تفسير» فهي شديدة الوضوح فى تحديد 
معنى الحوار 5 نظر الباباء والذي لا يخرج عن كونه مجالا لمواصلة عملية 
التبشير وترسيخهاء ومن ناحية أخرى يلاحظ في العديد من المراجع الحديثة 
الخاصة بالدراسات الديئية وتاريخها عرضاً لفكرة تضافر الغرس الثقاف 47) 
() مركز دراسات العالم الإسلامي. التنصير خطة لغزو العالم الإسلامي» م.س. ص: /الالا. 
(0) رسالة الفادي هو عئوان الخطاب الرسولي للبابا يوحنا بولس الثاني الصادر فى /ا٠‏ 
دجنبر ٠1919م.2‏ والمعلن عنه في: 55 يناير ١1941١م.‏ 
هرق زينب عبدالعزيز» تنصير العالم» م.سسء ص: 7 وما بعدها. 
(4:) إذا كانت القواميس تبين أن الغرس الثقافي هو «ظاهرة تقوم بها جماعة أفراد من ثقافة 
معينة لإدخالها في ثقافة مغايرة)» فإن استخدام هذه العبارة في مجال لقاء ديانتين 
يتحول إلى «وسائل تقبل وتفسير وامتصاص وتوافقات»؛ ويوضح «جوليان رييس» في 
كتابه عن «المسيحية بين الديانات»» كيف أن ذلك يعني بالنسبة لأتباع المسيحية الذين 
يقومون بهذه المهمة أن يروا كيف يمكنهم التوفيق بين المعتقدات والشعائر والرموز 
المستخدمة في ثقافتهم مع مثيلتها السائدة في الديانة التي يحاولون امتصاصها والتي تتم 
ممارستها في مجال ثقافي حضاري مختلف. 


و. م" 





م 6 ر 1 2 / 25 ١‏ مده 
والتبشيرء ومواكبتهما من خلال الحوار”"". 


وتعد الفقرة الآتية الواردة في بيان «إلى الأمم) من أوضح وأهم 
الفقرات» بكل ما تحمله من مغزى واضح المعالم» وفيها: (إن الممارسة 
المنتظمة والمنظمة للنشاط الإرسالي تتطلب من العاملين المبشرين أن 
عدوا علي) المنعيي نخاضة قيما يتلق بالخوان مع الزيانات خير 
المسيحية.. لذلك نودء لصالح الأرسالباتك البشيرية: أن يتم التعاون أخويا 
وبإسهاب بينهم وبين مخعلف المؤسسات الى تقوم بعدمية رسالة 
التبشير...»» وقد أصبحت علوم الأجناس واللغويات والتاريخ 
والديانات. . . كلها تمثل منافذ جديدة لاختراق المجتمعات الإسلامية 
بفووي ا 


كالاب «كسبار» أن مظاهر التجديد في العالم الاسلامئ محتشمةء». وأن 
الحركات الإصلاحية بداية من الحركة الوهابية وحركة الأفغاني وعبده إلى 
مجىء الثورة الإيرانية كلها سلفية فاشلة» لي محافظة وجامدة» لذلك يجب 
التجديد في الإسلام ذاته» ولا يكون تعفنييرا إل اعد عن أوروناء 
والتخلى عن كل ما يعرقل الاقتصاد كالصلاة والصوم...2 ولعاحل الهرأة 
مكانتها في المجتمع»؛ وليكن رجال الإصلاح كبعض العرب الذين فهموا 
المسيحية أكثر من المسيحيين أنفسهم. وتطبعوا بتعاليمها مما أهّلهم إلى 
ف 
التجديد . . 





- وإذا كانت نصوص المجمع المسكونى الفاتيكاني الثاني لم تستخدم عبارة «الغرس 
الثقافي» التي بدأ البابا يوحنا بولس الثاني استعمالها رسمياً سنة 1919م في إحدى 
عظاته المعنونة ب«تبليغ التعليم الديني»» فإن كلمة «الحوار» تعد من كلمات هذا 
المجمع » إذ إنها وردت في نصوصه أكثر من أربعين مرة. 
زينبف عبدالعزيزء» تنصير العالم» م.س ع ص : .٠67” 1١!‏ 

)١(‏ زينب عبدالعزيز» تنصير العالم؛ م.س» ص: 7؟187. 

0( يسام عجك » الحوار الإسلامي المسيحي » مس2 ص : لكوم 

(*) محمد الفاضل بن علي اللافى» تأصيل الحوار الديني» م.سء ص: 581 


١١ 
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ثانياً: الحرص على تقنين العمل التبشيري 

يرتبط هذا المطلب على وجه الخصوص بالحوارات الدينية المتعلقة 
بالدولة الوطنية المشتركة» ولذلك اخترت نموذج السودان لتقريب الصورة» 
فبعد أن حطت الحركات التبشيرية والمنظمات الكنسية الضخمة المرافقة 
امار رحالها بهذا البلد مثلما فعلت بمعظم الأقطار التي كانت خاضعة 
للاميريالية الغربيةء أصبحت الآن بعد انحسار أشكال الاحتلال العسكري 
تبحث عن غطاء قانوني رسمي علني لممارسة عملها التبشيري بحرية مطلقة. 

وهي ثرئ أنها في السودان قد ظلمت تحت. طائلة قانون الهبعات 
الاتديرية لنينةا ةاوه والقاضى عطي درك امريد والمساعدة 00 
سودنة الكنيسة» ٠»‏ بمنح المساعدات للقساوسة السودانبين لتأهيلهم لمختلف 
الوظائف الدينية» وقد أوضح مجلس الوزراء السوداني أسباب اتخاذ تلك 
الإجراءات باعتبارها خطوة لرد الاعتبار للكرامة الوطنية» ومن تلك الأسباب؛ 
عمل المبشرين الدؤوب خارج وداخل السودان على إشاعة عدم الامتقراد 
وزعزعة الأمن القومي بتحريض المواطنين على التمرد» فضلاً عن تدخل 
العيقرية الأجانب في الشؤون الداخلية للبلاد» وتحريضهم لأهل الجنوب 
على الانفصال» بالإضافة إلى انتهاك قوانين البلاد بالمتاجرة غير المشروعة 
فى الأدوية دون الحصول على ترخيص قانونى»؛ وتدريس المسيحية لأبناء 
العامة دون أخذ موافقة ذويهب”". ْ 

كماتري الحنيية أن النظام الحاكم منحاز فيما أسمته «أسلمة 
الجنوب»., وهي بذلك تطالب بحقها في التمتع بفرص التبشير المنظمة قياساً 
على الحرية التي تتمتع بها المؤسسات الإسلامية على مستوى الدعوة 
والحركة والدعمء ويقوم تصور الكنيسة لقضية تقنين التبشير على أمرين؛ 
أولهما: : الحق في ضمانات قانونية تكفل لهم حرية التبشير وتحميهم من 
الاجتهادات الخاصة عند تنزيل القانون» وثانيهما: التزامهم بالضوابط 





(؟) حسن مكيء المشروع التنصيري في السودان» 1857م 1985م», شعبة البحوث 
والنشرء إصدار رقم: ١م‏ المركز الإسلامي الإفريقي» ص : 6 


ديق 
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المتعارف عليها والقائمة على مبدإ الاحترام المتبادل؟"©. 


لكن الدكتور محمد بن علي اللافي يتساءل بهذا الخصوص عن 
الضعانات الى يجي على الكنينية اتوفيرهاء سض الا تدرلق: بن عمبية الا 
تدزئ. فى خدمة السياسات الناولية الرامية إلئ الشيطرة وبسط النفوذ على 
تاعطق اليد ومحاولة بث الفتنة والاختلاف بين أبناء الوطن الواحد» إذ 
كيف توفق الكئيسة الوطنية بين الإيفاء بالالتزامات المقدسة التي تربطها 
بجهات أجنبية» وبين احترام القوانين الداخلية للبلاد؟ وما هي الغ ابا التي 
يتحدث عنها في الشرط الثاني للتقنين» وهل الدولة هي التي تحددها أم 
الكنيسة؟ وهل تتعهد الكنيسة بالالتزام بالسياسات الوطنية من أجل صالح 
البلاد؟ وهل يحترم النصارى أولوية سياسة الدولة أم أن الكنيسة خارجة عن 
ا نسلطة .وإرادة؟ وغير ذلك عن الأسقلة الى يطرععها عمال تقتيى' التشير فى 
ظل الأرقاط ضيات اميه ليا اسماعي! وتسانعنها بالداخل السوداني”". ْ 


وعلى العموم». وبعيداً عن نموذج السودان الذي أرجع إليه بشيء من 
التفصيل فى دراسة خاصة» نظراً لخصوبة التجربة السودانية فى حوار 
الأديان. فإن مطلب تقنين التبشير أصبح مطروحاً على طاولة البحث في كافة 
الدول الإسلامية بإيعاز من لوبيات الضغط النصرانية الخارجية فى ظل ضعف 
اغلية الأنظعة السباسية:. وسوالاتها للقريه السسيعفي عبلا يخطق القوة 
وتخلة" الغالب: 

ويتذرع دعاة التقنين بالحرية المزعومة للدعوة الإسلامية في الدول 
الغربية» إلا أن الأمر أكبر من ذلكء» ولا ينفع فيه المنطق الساذج أو 
الحسانات» الظرفية الضيقة» بقدر .ما يتطلت إلماما عم ينضدى لحوارات: من 
هذا القبيل» بتعقد ظروف المسلمين الاجتماعية والاقتصادية فى الدول 
الإسلامية ضمن الواقع الدولي الذي أصبح أكثر تعقيداً وتقلباً حيث يصبح 
رقف الشيز مدعاة التغير الديخ تحت .وطأة الساجة والحرمان» حتصوضا لما 


.585 محمد الفاضل بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني» م.س» ص:‎ )١( 
.7"85 (؟) محمد الفاضل بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني» م.س» ص:‎ 
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من استثمار الحركات النصرانية للجانب المادي في التنصير والتعويل 


2ع صله ‏ مل 
35 935 


0 





الفرع الثاني: مواجهة الحركات الإسلامية واحتواء 
ذعوة الإسلام والتطبيع مع إسرائيل 


الأهداف الثلاثة تلتقى عند غاية واحدة» أطلق عليها بعضهم مواجهة 


7 


0 الاك بعدما انتحسر مد 00 ردن 0 له تختلف 


والاحتواء. 
أولا: مواجهة الحركات الإسلامية: 
بدأ ار يمعي السام ع ذ فى السوار عون المسيحي 


الحركات الإسلامية وقاطلونها الاجتماعية على نحو أمُلها لقيادة” الجاهير 
المسلمة» ومنحها قوة أصبح من الصعب تجاوزه”". 

وقد اتجه قصد محاصرة تلك الحركات بأصحابه من الجانب النصراني 
إلى التنسيق مع ممثلي الإسلام الرسمي بهدف مواجهة الصحوة الإسلامية 
الجديدة ووصفها تارةً بالإرهاب» وتارةً بالتطرف» وأخرى بالأصولية» بقصد 
تشويه صورتها خاصة في المجتمعات الغربية”. 


)١(‏ كان موضوع: «يقظة الإسلام السياسي» من المواضيع المدروسة في مؤتمر شانتيي في 
فرنسا عام 1987١م.‏ 
انظر: جولييت حدادء البيانات المسيحية الإسلامية المشتركة» م.س» رقم التسلسل في 
الملحق: .1١١8‏ 
(5) سامر رضوان أبو رمان» الأبعاد السياسية للحوار بين الأديانء ص: 7 وما بعدها. 
() محمد السماك» مقدمة إلى الحوار الإسلامي المسيحي». مرجع سابق» ص: 84. 
منير شفيق» حول الحوار الإسلامي المسيحي. ص: .١5‏ 


ين 
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هكذا اعتبر البايا أن هذه «الأصولية» تجعل م صعبا رجي لأ فاك 
الأصولية» إلى الحكمء كما اعتبرت: بعض الجهات المسيحية 0 أن هذه 
«الأصولية» تشكل معضلة للتعايش اللي "7 


ولم تكن الانتقادات «للأصولية الإسلامية» من الجانب المسر 00 


بل كانت أيضاً من بعض الجهات المحسوبة على الطرف الإسلامي ممن لهم 
المضلحة فى ذلك . 


والمقير للاسك ران عقا أن نخد قن أغلب مواققف التحركة الإسلامية 
المعاصرة إشارات إيجابية بخصوص مسألة الحوار الديني والتعايش بين 
هذه الحركات. 


وحسبي أن أقدم في هذه الدراسة إشارات متفرقة لنماذج من ذلك؛ 
ففي كتابات الشيخ حسن البناء ككَْنْةِ”*'. مواقف واضحة من قضايا الحوار 
الإسلامي المسيحي في مجتمع أغلب سكانه من المسلمين» غ٠‏ ففى إحدى 
رتل1" كنب أن تساف ادس الوحعدة الإتمانية الحافة» الى فدسن الرحدة 


.٠١7 زينب عبدالعزيز» الفاتيكان والإسلام»: م.س. ص:‎ )١( 

(؟) عون مشير باسيل» مقالات لاهوتية في سبيل الحوار» نشر مركز الأبحاث في الحوار 
المسيحي الإسلامي» حريصاء لبنان» المكتبة البولسيةء جونية» لبنان» د.ط» 19917م» 
صن 1 2377 16 

() من هؤلاء: غازي السعدي» محاضرته فى المؤتمر المسيحي الإسلامي المنعقد في 
يدانا في الكرة ملابيق ا :8 من تود :امه الظرة متحيلة الرأي» خمان: 
العدد: ”9687» ام ص : 575. 
وكذلك عطية صقرء مبادئ الوحدة الوطنية ترسخت مع الفتح الإسلامي لمصر» منبر 
الإسلام» العدد: :٠١‏ السنة: 48» شوال ١٠4١ه»ء‏ مايو ٠194م‏ القاهرةء 
ص : .١١7‏ 

(4) نوسي جياعة الاكوان السامية: 

(©) رسالة تحمل عنوان: «نحو النور». 
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الدينية العامة عندما قضى على التعصب وفرض على أبنائه الإيمان بالأديان 
ا 0 2 6 في موضع 0 00 «إن الدطل عبر المسامة سن 
56 التامة . 3 التارد بخ الطويل الريظى للصلة الطبية الكريمة بين “0 
والإسراف». ومن لال مسرم الع اي الكراه م أنهم 
يقدرون هذه المعاني في كل المناسابف 7 

ونجد في التجربة الحزبية للإخوان المسلمين في مصر تبن كامل 
للديمقراطية والتعددية السياسية والتغيير السلمي». وفي هذا الصدد له بل من 
العذكبي باليدان الت كا الصادر عن الإخوان المسلمين في مصر بتوقيع 
الدكتور محمد السيد حبيب الذء يي كان عضواً في مجلس الشعب». حيث أكد 
الإخوان فيه موقفهم من قضية الإرهاب بكل صراحة ووضوح مدينين العنف 
ومستتكرين إياه ورافضين كل أشكاله وصوره ايا كانت مصادرها وبواعثهاء 
وذلك على أسالس فهم صحيح لقيم الإسلام ومبادثه وتعا لبون 

وفي السودان عرف الدكتور حسن الترابي”" بالانفتاح الكبيرء بل كثيراً ما 

سويت أفكاره التجديدية الثورية في مجالاات متعددة عله في أوساط الفكر 


الإسلامي عونا وهو الذي أن الجبهة الإسلامية القومية التي نصت فى 





(1) مجموعة رسائل البناء مؤسسة الرسالة» بيروت. ص: .7١7‏ 

(0) رسالة تحمل عنوان: «مشكلاتنا في ضوء النظام الإسلامي». 

(9) مجموعة رسائل البناء مؤسسة الرسالة» بيروت: ص: 785. 

05( نشر في عدد من الصحف حينها. 

(5) سعود المولى». الحوار الإسلامي؛ ضرورة المغامرة. م.سء ص: 07. 

(5) وهو منظر الحركة الإسلامية ورائدها ومؤسس الجبهة الإسلامية القومية في السودان 
وأمينها العام ؛ بيتمتعم بتكوين مزدوج أصيل منفتح على الثقافة المعاصرة وبسعة أفق 
نادرة»؛ وله عدد من الكتابات في تجديد الفكر الإسلامى. منها: 
تجديق: المكر الاسلامي». مظيفة النشاعيانء الرباطء ط: ١‏ 1987م. 
السياسة والحكم؛ النظم السلطانية بين الأصول وسئن الواقع؛ دار الساقي» بيروت» 
ط: ”2 لم 


م 





المادة الغاشرة من وسعورها على ضرورة صياغة حقوق الكيانات الدينية غير 
السلعة يما لها من البر والقسط والسماحة في المعاملات الخاصة» والمساواة 
في الحقوق السياسية والمدنية وحرية الاعتقاد والعبادة» واستقلال نظم الأحوال 
الشخصية» وقال في خطابه أمام نؤتشرها التأسيسي: «إننا لنرجو أن يطمئن 
أعلرنا ومواطنونا من اهل الكتاب عامة» والمسيحيين جافة» على أن أضول 
دينناء التي هي أقرب إلى أصول دينهم؛ تسعنا وتسعهم بمأ لا يتسع دستور على 
وعفة الار شق : فنحن وهم أهل رسالة سماوية تنتسب إلى سلالة من الرسل 
الصالحين . . . ونحن وهم سواء في الإيمات بمعاني التوحيد والأخلاق والعبادة 
لله والمسؤولية أمام الله. . . ومن شروط الإيمان عند المسلمين أن يراعوا شروط 
هذه الوشيجة الدينية ويحترموا رسالات السماء ولا يفرقوا بين رسل الله... 
وتأسيساً على ما تقدم كفل الإسلام في أصوله وأحكامه حرية العقيدة والثقافة 
والحياة الخاصة للمسلمين وغيرهم من أهل الكتاب كل بما تقتضيه عقيلنه . ٠‏ 
وكفلت أصول الإسلام وشرائعه للمواطنين من المسلمين وغيرهم من أهل 
الكتاب الحقوق العامة المتساوية» ما التزموا بالواجبات العامة في الدولة 
لمر الأةابرضهم لعفن فلهم ما لنا وعليهم ما عليناة”''. ْ 


ونجد فى تراث الحركة الاسلامية التونسية معيناً لا ينضب من الرؤية 
الطليعية في مجال النظرة إلى الحوار مع الآخر الممفعاقه ينا [ة تقر 
للشيخ الغنوشي قوله : «فنتيجة لهذا الموقف التقليدي أعيد النظر في الرؤية 
التى كانت سائدة عن الغرب باعتباره شرا مطلقاً.ء وعلى كافة المستويات» 
وم امن عرفا عن ذلك على اأحية النصل تين الوجه السياسي الإمبربااي 
للغرب المؤيد للاستبداد فى بلادنا والحليف الكامل للكيان الصهيوني 
والناهب لثرواتناء وبين الوجه الآخر للغرب كتجربة حضارية في وال 
الأرضن -واثراء التجرية الوخووية لللانسان)1", 





)غ2 سعود المولى» الحوار الإسلامي المسيحي ؛ ضرورة المغامرة» مس2 ص : 1 
(9) راشد الغنوشي» كتاب عن الناصرية والإسلامء إعداد فؤاد السعيدء مركز إعلام الوطن 
العربى » ١ام,‏ ص : #نرفرة 


وحن 


كتبة جنة السنة 


وب الشيخ الغنوشي ملامح التصور الفكري والعملي الذي يحكم 
حركنه'"" في عديك له .يقول افيه : «النيضة مشروع :تكري اسياسن إسلام 
نادى وينادي بالحوار والشورى والحق المقدس للناس جميعا فى الاعتقاد 
والتعبير وتكوين الأحزاب والجمعياث والتناوب على السلطة وتحكيم الإرادة 
الشعبية عبر صناديق الاقتراع» وكل ما نسب للنهضة مما يخالف هذا النهج 
نان أى شلوك فردى غرل .7 


والاتجاه نفسه تنحوه الحركة الإسلامية في المغرب الأقصى. حيث لم 
يسجل عليها أية بادرة عنف أو شبهة تطرف» وهناك أمثلة ونماذج أخرى من 
أدنياك الحركات الإسلامية وسلوكاتها لا يتسع المقام لإدراجها جميعاء لذلك 
ساكتقى. يما ذكرد 

إن الأوفق إذن؛ هو التزام الموضوعية في الحكم على جميع الظواهر 
مهما كانت طبيعتهاء لأن المنهجية العلمية ترفض التعميم في مواطن 
التخصيصء والناظر الملم بتمظهرات الإسلام السياسي المختلفة يجده من 
الظواهر التى لا تقبل الاختزال والتنميطء. ذلك لأن الحركات الإسلامية 
تدفاوت مخ 00 الأفكار والوسائل والبيئات ومبررات النشأة من حركة إلى 
أخرى» ومن بلد إلى آخرء فلا يجوز التعميم بحال”". . 

ثم إن منطق الواقع يجعل من الغباء افتراض عدم معرفة المسؤولين 
على الشآن الديني والسياسي في الغرب» وخاصة في أمريكاء بمناهج 
الحركات الإسلامية وسلوكها والفروق بينها في العالم» وهو ما يفرض 
التسليم بحقيقة مفادها أن المشكلة ليست في نهج الحوار والانفتاح والتسامح 
عند الحركة الإسلامية» وإنما في سدها للفراغ الذي خلفه الإسلام الرسمي 
فى مقاومة الاحتلال الإسرائيلى ومناهضة الاستكبار العالمى ومناصرة 
الممتفستين من القعرب الإنلامية. .ولذلك ققد كان من المقطر: أن تلن 
)١(‏ حركة «النهضة». 


[ه6 سعود المولى» الحوار الإسلامى المسيحي ؛ ضرورة المغامرة» م.سء ص : 117 
(*) سامر رضوان أبو رمان؛ الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان» م.سء ص: .5٠‏ 


مم 





كتبة جنة السنة 


أمريكا والغرب المسيحي عموماً حربها على هذا النوع من الإسلام لتشويهه 
وغذله واسعصال”", 

إن تسامح المسلم لا يعني أن يقبل بكل ما تفرزه مخططات الإلحاد 
والصهيونية والعلمانية والإمبريالية في مجالات السياسة والاقتصاد والاجتماع 
والأخلاق والقيم والنظرة إلى الحياة» دون حرية للرأي تكفل له حق الانتقاد 
والمعارضة بالحجة والدليل والمنطق» بل ذلك يناقض التسامح الذي يقتضي 
الدفاع عن الحق في الاختلاف والتعدد. 


إن التسامح يقتضي من المسلم الدفاع عن حقه في تقرير مصيره 
السياسى والاقتصادي وفق ما تمليه عليه نظرته إلى الحياة» على مستوى 
الأخلاق الفردية والجماعية» وما عدا ذلك يعني فرض الهيمنة وإقصاء الآخر 
للمسلم وإلغاء 7 

وهل من التسامح كلذ مياراة من يحمل السلاح لمواجهة الظلم 
والاحتلال والصهيونية» وغيرها من الأغراضى المشروعة» بمن يحمله لقتل 
الأبرياء من النساء والأطفال تحت لافتة محاربة الإرهاب والتطرف» كما وقع 
ويقع في هذه الأيام في العدوان الصهيوني الظالم الغاشم على أهل غزة في 
الحرب والدمار التي لم تحفظ للموائيق. الدولية والأعراق الأتسائية ؤدا ولا 
عهداًء بل يجرؤ رئيس حكومة العدوان أمام وسائل الإعلام على القول بأن 
الفلسطينيين كانوا يعولون على أخلاقيات الحرب فخاب أملهم”". 

بل خاب أمل الأحرار في العالم كلهء لما أسقطت هذه الحرب شرعية 
الأمم المتحدة» وانكشف وجه المنظمات الدولية السافر المعادي للإسلام 
حين لاذت بالصمت والتفرج على قتل الأبرياء واستعمال الأسلحة المحرمة 
دولياًء وقصف مقرات «الأونروا» التابعة للأمم المتحدة ومؤسسات الإسعاف 


)000( السيد محمد حسين فضل الله حوارات في الفكر والسياسة والاجتماع» م.س» ص : .42١‏ 
00( منير شفيق » حول الحوار الإسلامي المسيحي » مس ء ص : ال 5 
(9) أكتب هذه السطور بعد إعلان وقف إطلاق النار بثلاثة أيام. 


ا 


كتبة جنة السنة 


والوقاية 0 00 واستباحة كل شيء على ا بدعوى فحانية 
أيقنوا 1 0 ومن 56 باتوا عار الخطر الحقيقي على أمن 


العالم بكو 


لذلك؛ يرى البعض أن عدم التفريق بين ظاهرة الإرهاب والحق 
المشروع في الدفاع عن النفس من جهة» والعصابات الإجرامية والصحوة 
الإسلامية المنفتحة من جهة ثانية» بل الخلط المقصود بين ذلك كلهء أمر 
بات يشكل عائقاً أمام الحوار الإسلامي المسيحي”". 


لحوار الأديان في مواجهة الإسلام السياسي» هناك من يرى أن الموقف 
الغربي من الحركات الإسلامية ليس منطلقاً من مرجعيته المسيحية» بل من 
والاكتفاء الذاتي؛. خطرا على مستقبل مضالخها فى الدول المستضعفة: 


حيث النظم والسياسة والقيه””". 


والحق أن علمانية الغرب وإمبريالته ومواجهته لكل حركات التحرر لا 
تقوم دليلاً على براءة المسيحيين مما ثبت من. قصد محاصرة» بل إقصاء 
كك الإسلامية من خلال ادا الحوار والتنسيق -0 ارين 


)010 من أحد النواب البرلمانيين الفرنسيين لقناة الجزيرة الإخبارية» أثناء مظاهرة في 
باريس لمناصرة غزة غداة انتهاء الحرب أن سلاح محاربة الإرهاب أصبح من السهل 
استعماله لمصادرة حرية الشعوب فى اختيار من يحكمهاء في إشارة إلى شرعية حكومة 
حماس في فلسطين» وقد بدأ هذا التيار المتحرر من سلطة الإعلام الغربي المتصهين 
يتنامى بين عقلاء الغرب بفعل المحن الإنسانية المتكررة. 

(؟) يوسف الحسن. الحوار الإسلامي المسيحي؛ الفرص والتحديات» م.س» ص: .5١‏ 

فيه السيد محمد حسين فضل اللهء في آفاق الحوار الإسلامي المسيحي؛ م.سء ص: 48. 


لمكا 





كتبة جنة السنة 


القوهى العرين كاه ولا يزان مشروعا لمواحية المد الابلاي» «وسعدل 
هواء باساب نشأة التقارب في عام ١188١م»‏ حيث تم تشكيل جمغبات 
مثل «جمعية حقوق الملة العربية» وغيرهاء وكانت تدعو إلى قيام الوحدة 
الابلاية التسيعفية فى الأطان القوسن ‏ العربى » “فوزفيت المتشورات. الك 
عض القرس كان الداكفة لطباي 1١‏ ْ ْ 


ثانياً: احتواء توسع دعوة الإسلام: 

بعتبر هذا الهدف امتدادا لسابقة باعشارهما وجهين لعملة واحدة عدفها 
النيل هن الاسلاء وتميزة» افلا شك يري البعصى من الطرك السسيحي أن 
الحوار يٍِ الجانب الإسلامي يوقف زحف الإسلام المتسارع في أووويا 
وأمريكا واستراليا» ويشكك فيه» ويقدم لخصوم الإسلام وثائق تنتقص من 
فردية الإسلام وذاتيته المتميزة » من خلال حدم شهادات من أعلام المسلمين 
بأن المسيحية دين منزل كالإسلام» فلماذا إذا التحول عنه؟ علما بأن الجانب 
المشع تحني كل حاولة الحؤار. حول التقليك. أو الضلبه أو الي 
بدعوى سلبية الحوار العقدي. 

هذا؛ فضلاً عن استخدام الحوار من طرف الغرب للتعرف بشكل 
أفضل على عقلية المسلمين ودراسة التحولات المستجدة فى الفكر الإسلامي 
عق قرب لشتهيز دغملية"اللشعواء والانشيعات: والقديهي "4 وتتخزير أفكار 
المسلمين لإبعادها أو إضعافها عن المواجهة مع الغرب وحلفائه 
الإقليميين”*؟'» مما يجعل الحوار حاجة أكثر إلحاحاً في النظام العالمي 
الجدين امون اليضرمه البارف . 


.4١ سامر رضوان أبو رمانء الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان» م.س. ص:‎ )١( 

(؟) سامر رضوان أبو رمانء الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان» م.س» ص: .5١‏ 

() محمد السماك» مقدمة إلى الحوار الإسلامي المسبيحي» م.س. ص: .4١‏ 

(4) محمد يحيى». حوار الأديان بين المظهر والجوهرء مجلة البيان» لندن» المنتدى 
الإسلامي» العدد: ٠18غ‏ مايو 8١١5م‏ ص1 175. 

() محمد السماك. مقدمة إلى الحوار الإسلامي المسيحي» م.سء ص: ”87. 


*1١ 
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بل ليس من المستبعد ما ذهب إليه بعض الباحثين من «أن مثل هذه 
الدعوات إلى الحوار»ء تنشط كلما ام الغرب العافية تدب في أوضال 
العنيد. الإتباامى )"+ زاصيان الحزان آداة لتكريس «الأفير الواقع ؛ بك رم 
الضعيف في والقويى قوياء بينما احتمال التغيير يكون أكبر عندما تبقى 
جذوة الصراع مشتعلة. فالفكر الصراعي هو الذي يغير الموازين» وليس 
الفكر الحواري المسالم الذي يكرس الوضع القائه”". 

ولعل ما قد يثبت العلاقة العكسية بين قوة الإسلام والدعوة إلى الحوار 
الإسلامي ال أنه إبان فترات القوة الإسلامية كانت ترفض دعوات 
الحوار من الجانب المسيحيء بل كان يجرم من يسعى إلى ذلك من 
المسيحيين من طرف الكنيسة» وهو ما وقع لرجل الدين «هادريان ريلاند» 
الذي عاش بين سنة 515١م‏ و 8١1971١م»‏ حين أصدر كتابه «الديانة 
المحمدية» الذي يعتبر أول عرض موضوعي للإسلام من وجهة نظر 
مسيحية» فقامت الكنيسة الكاثوليكية بحرمانه بسبب ما اعتبرته» حينئذ» نزعة 
قريبة من الإسلام ". 


وبهذا الاعتبار يبدو الحوار غلافاً مهذباً ومعلباً لسياسة غربية تريد 
0 مات 81 
فرض واستمرار واقع الغلبة لها '. 


ثالثاً: التطبيع مع الكيان الصهيونى: 
ترقبط: هذا العدفه بسابقيه واعتبان ها يوقله ف مناقضة تاينة لمطالت 
عرد لسابعية باسسار 1 سس 5 
الحركة الإسلامية التي تعده كياناً غاصباً لا تجوز شرعنة استيلائه على 
الأرض الفلسطينية دينا ولا قانوناً. 


)١(‏ عبدالحق حسن,ء إلى أين وصل الحوار المسيحي؟. مجلة المجتمع. الكويت. عدد: 


49 بتاريخ : ام ص : 178 
(؟) سامر رضوان أبو رمانء» الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان.» م.سء» ص: 47. 
(فرفق لودفيغ هاغمان» المسيحية والإسلام من التصادم إن التلاقي» م.س ء ص : ١‏ 
(4:) سامر رضوان أبو رمان» الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان. م.سء ص: 47. 


حلين 





أما وجه اعتباره هدفاً للجانب النصراني فلا يخفى بالنظر إلى التقارب 
الفسسى البيردى الكبير :فى هذا العضر :التق وصيل إلى خيلا اعبار 
الصقيرقة مثانة الروع اليحركة لعسنك النسيعه الصيخم في العالة سنو كناد 
الحديث عن «صهيومسيحية» أو «مسيحية متصهينة» تتبدى بوجه سافر في 
الدفاع عن المصالح المشتركة» ومنها استمرار الكيان الصهيوني الغاصب في 
أرض الإسلام. 

وفي هذا السياق يرى بعض المنتسبين إلى الجانب الإسلامي المعارض 
للحوار أن ظاهرة الحوار الإسلامى المسيحى ذات أيعاد فور تسكلدوة 
إلى بعض الحوادث التي اقلت شقاني و ذلك دعوة بعض الأمريكيين 
المعروفين بميولاتهم الصهيونية إلى عقد مؤتمر للتأليف بين الإسلام 
والمسيحية في بيروت سنة 1967م» ثم في الإسكندرية سنة 1904١م»‏ وقد 
أصدر الحاج أميخ بحسينى عفني ' قلسطين السابق بيانا أثبت ذه .صلة: القائمين 
على هذه الدغوة بالضهيونية”'. 

ولعل مما يعزز هذا الرأي تصدير وثيقة الفاتيكان التي اعتبرت انطلاقة 
رسمية للحوار مع المسلمين بتبرئة اليهود من دم المسيح”'". 


الفرع الثالث: اكتساب حقوق الإنسان الطبيعية 


وتحقيق المشاركة السباسية 





يعتير هذا مطلباً أساسياً وأولوية مخ أولويات المجموعاث المسحية 
الموجودة في الدول الإسلامية» فيندرج بذلك في أجندة الحوارات الوطنية» 
وهو الإطار الأليق به بالرغم من تبنيه أيضاً من طرف الدوائر المسيحية 


)١(‏ محمد محمد حسين.ء الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصرء دار الرسالةء» مكة 
المكرمة. السعودية» ط: 2.4 د.تء اج لك ص : 11 11 
(؟) سامر رضوان أبو رمانء الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان» م.سء» ص: 658. 


ينين 
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العالمية العليا في حواراتها مع المسلمين عربون صدق منها في الدفاع عن 
مصالح الكنائس العربية» بالرغم من الاختلاف وسوء التوظيف التاريخي لها 
من طرف الغرب المسيحي لتقويض الوحدة الترابية لدولة الخلافة ومكتسبات 
التعاون والعيش المشترك في ظل الحكم الإسلامي زمناً طويلا 


أولاً: اكتساب حقوق الإنسان الطبيعية: 

ومن أهمها: حق التعليم وحق الحماية القانونية وحرية التعبير»ء وهر 
حقوق تعتبر مدار الخلاف بين النصارى والأنظمة الحاكمة فى الدول 
الإسلامية» :وهي نقطة الشد التي تثان دائما حولها الاشكالات» ويوجه من 
خلالها الاتهام لهذه الأنظمة» كما أن النصارى أنفسهم يعتبرونها من أهم 
القضايا التي يصرون على طرحها في كل مناسبة» بقصد التأكيد عليها 
كحقوق لا تقل أهمية عن باقي المكونات الضرورية للإنسان في اجتماعه 
البشري». فهي حقوق أولية قبل أن تكون مسائل مطلبية سياسية. 


- حق التعليم : 

تقبر قضية التعليم. جدلاً حادا بين الكناكس وعدد من الحكومات 
المحسوبة على الجانب الإسلامي» باعتبار الفاعلية المحورية للمؤسسات 
التعليمية في التنشئة الاجتماعية واستمرارية توارث سلم القيم والآداب العامة 

بين السلف والخلف. ولا شك أن هناك تفاوتاً بالرغم من المساحات 
0 بين النظرتين الإسلامية والمسيحية للمجتمع المثالي» الذي ينبغي أن 
تقوم فيه المدرسة بوظيفة المحافظة على مقاصد الفلسفة العامة للنظام التربوي 
وغاياته. 

كما تعتبر الكنيسة التعليم وسيلتها الأساسية في تأطير الطلاب ومدخلاً 
دسا في سباشعيا ‏ التشورية. ذلك أن التعليم الكنسي يقوم على التوجيه 
التربوي عبر وضع برامج تعليمية خاصة يقوم عليها نظار مختصون ممن لهم 
درجات دينية رفيعة» في حين تعتبر الدولة التعليم من جملة مكوناتها 
الأساسية» ومح أساسيات فرض السيادة بتوحيد التعليم من حيث المؤسسات 
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والمناهج واللغة» منعاً لأي استغلال خاطئ يشكل ذهنية الناشئة بغرس 
مفاهيم مغلوطة وثقافة كنسية تنحتها جهات أجنبية وفق ما يخدم مصلحتهاء 
ولو على حيناب: الوحمدة الوظنية. 

ففي السودان» مثلاء ظهرت ثمار التعليم الكنسي في نخبة جنوبية 
علمانية» تربت داخل أسوار الكنيسة على الحقد والكراهية» فعملت على 
عرقلة سياسات الحكومة وتعطيل إنفاذ البرامج التعليمية خوفاً من المشروع 
الذى. بشرت: يد الدولة السودائية المحديثة وسعت لأجران”. 


: حق الحماية القانونية‎  " 

المتتبع لخطابات الأقليات النصرانية في الدول ذات الأغلبية المسلمة 
يجد الحق فى الحماية القانونية من المطالب الأساسية المعلنة فى كافة 
المنتديات .ووسائل الاعلام, والمتغورات: على مراك الحوان م السلمين 
والأنظمة التي تحكمهمء بحيث يدعي هؤلاء وجود اضطهاد وتفرقة دينية 
عرقية» وعدم وجود سلطة فعلية محايدة تحمي المواطن الذي يؤدي ضريبة 
انتمائه المخالف للأغلبية. 


إن الأصل في القانون أن ينص تشريع الدولة على الحقوق الأساسية 
للأشخاصء. ويتكفل بحمايتها ليستظل بظلها عموم المواطنين» يتساوون في 
الحقوق والواجبات وحظوظ المشاركة» وهو ما تؤكذده التشريعات. المعتبرة 
فى الدولة الحديثة التى عادة ما يكون خطابها فى قوانينها ومراسيمها 
وخططها موجها إلى عموم الشعب من غير خصوصية أو استثناء لأحد على 
أساس أي اعتبار. 


وليس يجد الناظر في أحوال الدول التي تحكم الأغلبية المسلمة في 
العالم اليوم شأنا يخالف الأصل أعلاه. خصوصا في مواقع وجود 
المجموعات المسيحية ادن تطالب بحق الحماية القانونية بدعوى وجود 


.8٠١ 408 محمد الفاضل بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني» م.سء ص:‎ )١( 
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التفرقة الدينية والعرقية» ما دامت تشكيلات أنظمة الحكم في العالم 
الإسلامي موروثة عن الدولة الغربية التى كانت مستعمرة وتركت مخلفاتها فى 
الإدارة والحكم والعقلية المسيرة قبل أن شان ْ 

بل إن المواطن المسلم اليوم ليتمنى الحصول على الامتيازات التي 
يستفيد منها النصارى» السياح قبل المقيمين» في عدد من الدول الحاكمة 
على أرض الإسلام. حتى إن عدداً من أبناء المسلمين ليسقط في فخ التنصير 
بحثا عن الامتيازات والحماية التى يحظى بها هؤلاءء وهروباً من الحرمان 
والفاقة التي اياي الأغلرة السبلءة في أقطارها. 

فكيف يقول قائل: إن المواطن المسيحي في البلاد الإسلامية يشعر بأن 
حقه مهضوم في المدارس وفي فرص الشغل وفي الجندية وفي الإسكان وفي 
الإيواء وكذلك في الخدمات العامة» والحال غير ذلك في كثير من المواقع. 
بل ومنذ زمن طويل إبان دولة الخلافة التى أفرطت أحياناً كثيرة فى استعمال 
النصارى في الوظائف الحيوية»ء حصل 5 شطط وتسلط اتجاه الأغلبية 
المسلمة» وقد تبيِّن ذلك من خلال الحديث عن أصول حوار الأديان فى 
الإسلام» فلينظر في محله'". ْ 

إن المساواة تنبع من وحدة الأصل الإنساني المشترك» وهي أساس 
التمتع بالحقوق والتكليف بالواجبات» ولا تنص على غير ذلك المواثيق 
القومية للعمل السياسي في الدول المشتركة ذات الأغلبية المسلمة”". 


: حرية التعبير‎  '"' 

يشير عدد من رجال الدين المسيحي إلى أن المسيحيين في العالم 
الإسلامي لا يتمتعون بحق التعبير عن آرائهم بما يكفله لهم القانون متساوين 
مع غيرهم في الانتفاع بمختلف وسائل الإعلام والمشاركة في صياغة الرأي 


(0) انظر: الفصل الثاني/ المبحث الثالث/ المطلب الثاني/ الفرع الثالث والفرع الرابع. 
() انظر مثلا: ما ينص عليه الميثاق القومي السوداني للعمل السياسيء» ص: 8/ نقله 
الدكتور محمد الفاضل بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني» ص: .4١7‏ 
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العام بتوضيح مواقفهم من جملة القضايا الوطنية التاريخية والحادثة» هذا إلى 
جانب القيد الذي تفرضه الدولة على حرية النشر والتوزيع لمختلف 
المعارف» لذلك فمن حق النصارى وواجب على الدولة أن ترفع يدها على 
جملة هذه الحقوق من أجل مشاركة فاعلة في الحاة الغا 

وحسبي من الدعوى أعلاه كونها نموذجاً لمطالب النصارى الوطنية في 
اله خلاقة بحرية التعنين» .|3 البين. النقام.مقام تحقيق. لى: بده الاعرى على 
وجه الخصوصء وإن كان المسح الميداني الذي قام به الدكتور محمد 
الفاضل بن علي اللافي بالخرطوم وحده يفيد وجود عدد كبير من المكتبات 
المتخصصة في توزيع وترويج الثقافة المسيحية» والتي تتجاوز عشرات 
العناوين وبكميات خيالية تباع بأسعار رمزية مغرية لا تعادل ثمن كلفتهاء 
تنشر بين المواطنين» بلا رقابة ولا قيدء وبحرية ربما يفتقدها المسلم أحياناً 
أو يعجز عن توفير نظير إمكانياتها لإنجاح الدعوة الإسلامية في أنحاء 
الميوكان ”7 


وعلى العموم» وعلى العكس مما توحي به مطالب النصارى من انعدام 
حرية التعبير» فإن الواقع يثبت». وبوضوح لكل من له أدنى إلمام بتاريخ 
التعايش القديم والحديثء» أنه وكما وقعت تجاوزات من النصارى في 
استعمال الامتيازات التى يحصلونهاء فقد أساؤوا أيضا استثمار حرية التعبير 
غير هرقا فاعتدواابها على ريات «الأغلرية الشيلينة» ابل وعلى م#اساتهه 
بالإهانة والغمز واللمزء فلم يقيموا وزناً لا لحسن الجوارء ولا للأعراف 
التي تجرم مبدئياً الإساءة إلى الرموز الدينية» ولا لقواعد المجاملات التي 
تفرض المعافلة بالمثل» على الاتن» لفن اسن العكيرة ورذل التراه بزمنا 
طويلا. 

وكيف يجب على الدولة أن تتعامل لحماية الأغلبية من مواطنيها 


)١(‏ انظر مثلاً: مقابلة أجراها الدكتور محمد بن علي اللافي مع قمص سوداني في 
الخرطوم بتاريخ : 1 دجنبر 6ام2 تأصيل الحوار الديني» مس2 ص: .64١5‏ 
(؟) محمد الفاضل بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني» م.سء ص: .4١6‏ 
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خصوضا من الآطفال الذين أصضبهوا غرضة للعتيرة العقاكدي» بفعل 
المنشورات الزهيدة الثمن المغرية بطريقة إخراجها المدلسة التي تحاكي 
الطريقة الإسلامية في طبع الآيات والأحاديث النبوية» وكذلك اعتماد أسلوب 
قصصي مخادع يجرد القصة من أي نفس ديني مع ختمها بمقاطع من الكتاب 
المقدسء. على وجه لا يشك معه القارئ فى إسلاميتهاء فعن أي حرية 
يتحدثون؟ لا أظن أنها حرية التعبير المنضبطة بالضوابط التي لا تعود عليها 
النقضن الوه الامتكاة. ْ 
ثانياً: تحقيق المشاركة السياسية: 

يطالب النصارى بحقهم في المشاركة السياسية» وهو مطلب تكفله 
القوانين الدستورية» ولا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية في الحدود 
التي لا تخرج به عن تكافؤ الفرص إلى العسف وحكم الأقلية للأغلبية» مما 
هو امناقضي: للديمشراطية. 

وتجدر الإشارة بالمناسبة إلى أن عدم المشاركة النصرانية في السياسة 
لا يعود في الأصل إلى حيف الدولة؛ وإنماء وكما هو معلوم,. إلى 
اللاهوت المسيحى الذي لا يجعل العمل السياسيى من ضمن اهتماماته نتيجة 
التطورات انفد الواريعة التى ألجأت الكنيسة إلى الشأن التعبدي المحض 
المجرد. ١‏ 

ثم إن الممارسة السياسية في الوطن العربي وأغلب بلدان العالم 
الإسلامي لا تخضع لموازين نظيرتها الديمقراطية في الغرب» على علتها 
المتمثلة في تحكمات مجموعات الضغط». وإنما تقوم إجمالا على الاستبداد 
الذي ينعكس سلباً على حقوق المسلمين قبل المسيحيين» بل قد يستفيد 
النصراني من دعم قوى الاستكبار العالمي ومساندتها كلما أن أو حن» ولا 
يملك المسلم غير الله وكفى به وكيلا وحسيبا. 

فلا يصحء والحال هذهء نسبة أنظمة الاستبداد إلى الإسلام» أو 
مساءلة النصارى لعلماء المسلمين حول الحق في المشاركة السياسية في 
الوقت الذي لا يجد فيه المسؤول عنها ريحهاء فضلا عن تذوق طعمهاء بل 
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لا يجب أن يكون .ذلك إلا على شييل التقال المعفرك الحفقها. 

وهنا لا بد من التذكير بأن السياسة الشرعية الإسلامية المستبعدة من 
ساحة الحكم اليوم تكفل للنصراني حق المشاركة السياسية بلا حرج» وحتى 
فود مرة شرق لما ورد من شواهد وأدلة في تأصيل الحوار الديني في 


الفصل الرابع أكتفي بعر ض. تجربة الإخوان المسلمين بمصر مع أقباطها 
باعشارها تموذجا حديناً. 


فقد حرص الإمام الشهيد حسن البنا مؤسس الجماعة ومرشدها العام 
الأول على الانفتاح وإخراك الطرف النصرائى: فى سييرة جماقته بوزدف إزالة 
كل أشكال التوتر أو التفرقة الطائفية في الواقع المصري. علي بأن غك 
دعوته هو خلى لمجت لشي بن اسك لد لجا ل 
وكذلك المسيحيون. . فشجع إعلانه هذا مطران «قنا» على أن يوقع عريضة 


تأبيك للمنا حو 0 
كما كانت له علاقات شخصية مع عدد من الرموز القبطية. فكان يدعو 


صديقه لويس فانوس» عضو مجلس النواب ليتحدث معه إلى جموع 
الإخوان في درس الثلاثاء الذي كان يقام أسبوعياً بدار الجماعة بالقاهرة”". 


كما اشترك الوييين فانوس») و«هيب دوس» و١كريم‏ ثابت» في اللجنة 
السياسية المتفرعة عن مكتبة إرشاد جماعة الإخوان المسلمين» ولما نقل 
اليو ا لل جم على ون كر سييين بتري راجا ديه 
القاهرة إلى محافظة قاناء» كان (توفيق دوس باشا) عضو البرلمان الوحيد 
الذي قام باستجواب الحكومة في المراميو 7 ٠‏ كما كان القبطي «مكرم عبيد 
باشا») من القلائل الذين مشوا في جنازته ل" 


2000 محمد الفاضل بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني» م.س» ص : 8 . 
00 فهمى هويدي » الإسلام والديمقراطية» مركز الأهر ام م للترجمة والشر» » مؤسسة الأهرام» 
ط: د23 47 ١ه1995م.‏ ص : 1178. 


(9) محمد الفاضل بن على اللافى» تأصيل الحوار الدينى» مس ص : 86 
(05: تين تعويلى» السلا والدبمقزاطية». ميس م عن 7 7106 
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وللنصارى برأي البعض أهداف أخرى» تنفتح على ما ذكرء يعملون 
على الوصول إليها في العالم الإسلامي عن طريق الحوار وغيره من الوسائل 
المتاحة. ومن هذه الأهداف: 


1 التهجين: .ويقصيدك نه الاشعلاط سن الثقافات: وهو هاتمت 
الإشارة إليه سلف تحت مسمى «الغرس الثقافي» الذي يمكن تشبيهه بتركيب 
غصن غريب في شجرة مثمرة يغير مع الزمن طبيعتها ونوع ثمارهاء وقد نقل 
الدكتور موسى إبراهيم الإبراهيم عن الكاردينال أرينزي رئيس المجلس 
البابوي للحوار بين الأديان قوله: (إن الإنجيل يجب أن يحل بين الشعوب 
والحضارات ليس كعنصر غريب يحمل جواز سفر وتأشيرة دخول لإقامة 
يدوي 

وبذلك يكون الحوار الإسلامي المسيحي وسيلة لإزالة العقبات النفسية 
والتازيكية الى مسيلها المسلموة في ذاكرتهم اتنناة الغرب السييدى» التقبل 
حضارة وثقافة العالم الغربي بكل ما فيها'". 


؟ ‏ تخدير القيادات الإسلامية الفكرية عن طريق كسب صداقاتهمء 
وتمييع حماسهم للدعوة الإسلامية ومقاومة التبشيرء وإشغالهم بمسائل هامشية 
عن القضايا .الجوهرية فى حياة الأمةع مما يرتبط بالمصالح العليا الضرورية» 
لكي يخلو الجو للمسيحيين للعمل وتنفيذ مخططاتهم في عدة مناطق من 


العالم الإسلامي””» ويزيد من وجاهة هذا الرأي عدم إشارة كثير من 


)١(‏ موسى إبراهيم الإبراهيم» حوار الحضارات وطبيعة الصراع بين الحق والباطل» م.س» 
ص 59١‏ - 597. 

() محمد حسن الحمصىء الدعاة والدعوة الإسلامية المعاصرة» دار الرشيد» مؤسسة 
الأبماة» مدق » يروت ا عراظ' اققاع د د 1 هن لام 

(6) أحمد ديدات» هل المسيح هو الله؟ وجواب الإنجيل على ذلك». ترجمة محمد 
المختارء» دار المختار الإسلامي» القاهرةء بيروت». د.ط» د.تء ص: .١١١‏ 


خرض 














مؤتمرات الحوار الإسلامي المسيحي» لا من قريب ولا من بعيد» إلى قضايا 
ملحة في حياة المسلمين» مثل قضية فلسطين واللاجئين والمسلمين 
1 ا 0 لشيشان وغيرهاء فيما اكتفت بيانات 


هذا؛ فضلاً عما يقع في بعض اللقاءات من الإفراط في قضايا 
ال 


عا موطف الدوار اللشكيك المقدع فى الأسبلاوة حيف صم الختياز 
المحاورين من الجانب الإسلامي عادة ممن تعوزهم القدرة والكفاءة العلمية 
والمخقخصية» جل غالبا من وكرتوة مين يصييون على الاسلام والدعرة 
الإسلامية اسمياء وبهذه الطريقة تسهل زعزعة عقيدتهم وعقيدة من يتابع 
حواراتهم من المسلمين في غياب من يرد من المؤهلين» مما يؤثر في 
افوس الععي 0 


كبناء الكنائس 00 الأراضي اعد وفرض تنازلاات مرتبطة ببعض 
القضايا المتعلقة بأحكام الشريعة الإسلامية» مثل حكم الردة الشرعى وغيره 
مما للمسيحيين فيه مصلحة أو دفع مضرة ولو على حساب الإخلال بثوابت 
الإسلامء واحانا يستعمل الحوار لنزع الاعتراف من المسلمين بقوة المنافس 

بطريقة غير مباشرة خاصة بعد هزيمة المسالفين نتيا هادي : حيث يصبح 


)١(‏ محمد الحسين آل كاشف الغطاءء المثل العليا في الإسلام لا في بحمدون» دار الوعي 
الإسلاميء بيروت» ط: 5. ٠198م,‏ ص: 87. 

() بسام عجكء الحوار الإسلامي المسيحي» م.س» ص: .45١‏ 

(0») خالدي مصطفى وعمرفروخ» التبشير والاستعمار في البلاد العربية» المكتبة العصرية» 
بيروتء طة هع #/إ8امء ص: /ا19. 

(54) موسى إبراهيم الإبراهيم» حوار الحضارات وطبيعة الصراع بين الحق والباطل» م س» 
ص: ؟157. 


١ 





كتبة جنة السنة 


الحوار شكلدً من أشكال الاستعطاف من أجل رفع التهم الموجهة نحو 
الإسلام وأهله"'". 


0ه تعبئة الموارد الإسلامية لمواجهة الأخطار المحدقة بمستقبل 
المسيحية بالغرب» ذلك لأن بعض مؤتمرات الحوار الإسلامي المسيحي 
اتخذت هدفاً لها محاربة الإلحاد لمنع انتشاره في العالمه 3 أن الإلحاد لم 
ينتشر غقيدة وميدأ إلا في البلاد المسيحية قرفا وغرباء فى حين واجه 
صعوبة كبيرة في غزو العالم الإسلامي. كما أن هناك مؤتمرات أخرى 
عقدت 1 أجل معالجة مشاكل الفساد في العالم كالمخدرات 
والخمورء[.. .]» علماً بأن هذه المشاكل سببها بالدرجة الأولى هو الغرب 
اسيم © 


1 - ترويض الشباب المسلم من خلال جتمعهم بالشباب الأوروبي في 
مخيمات ومنتديات للحوار» وتكريس الانقسامات فى الصف الإسلامى بإفراد 
كل طرف بحوار خاصء ومنع قيام كتلة جامعة موحدة تتولى الحوار نيابة 
عن المسلمين كما تتولى الجهات المسيحية أحياناً الحوار نيابة عن كل 
التشكيلاات المي . 


- تعزيز العلمانية بالمجتمعات المسلهة على حساب العقيدة 
الإسلامية» ما دامت تخدم المصالح المسيحية. وتبعد الإسلام عن دوائر 
القرار والفعل إلى زوايا النسيان©2). 


7 
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0 
3 





غ2 يسام عجك. الحوار الإسلامي المسيحى ء م.سسء ص : "١‏ ”25 

زه6 بسام عجك» الحوار الإسلامي المسيحي ء ٠»‏ م.س »6 ص : 7 

زفرة موسى إبراهيم الإبراهيم » حوار الحضارات وطبيعة الصراع بين ) الحق والباطل. سن 
ص : 59575 


ك3 


ص: 7" 


فض 


كتبة جنة السنة 


المطلب الثالث: 


الأبعاد الإسلامية من حوار الأديان 





إن النظر في الكم الهائل من الحوارات الدينية التي شارك فيها 
المسلمونء وبخاصة في النصف الثاني من القرن العشرين وما بعده. يبين 
بوضوخ تام بآن الانجاء 'الذي أي الحوار الاسلامى التسيكي وبضقا علية 
ودعا إلى ضرورة المشاركة فيه. لا شك كانت له أبعاد ومقاصد من وراء 
التفاعل الإيجابي مع الدعوة النصرانية للحوار والانخراط في مجرياتهء 
والسعي لبيان أهميته وفوائده في كل مناسبة تتاح. 

لذلك؛ أتحدث من خلال هذا المطلب عن أهم الأهداف المعلنة من 
طرف هؤلاء المشاركين والباحثين المؤيدين لظاهرة الحوار المعاصرة» فضلا 
عن الذين بينوا أبعادها الإيجابية إلى جنب محاذيرها. 
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الفرع الأول: الدعوة إلى الله وتفنيد المزاعم المزيفة 


الحائيذ الإسلام في الغرب 





أولا: توظيف حوار الأديان في الدعوة إلى الل: 

يوازي هذا البعد. عند من يعتبره مقصداً من مقاصد الحوار من 
الجانب الإسلامي. توظيف حوار الأديان من طرف النصارى فى التبشيرء 
حيث يعتبر هؤلاء أن الهدف الأساسي الذي يجب أن يطمح إلبه النافية 
المسلم من خلال حركة الحوار هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى» وإبلاغ 
كلمته إلى الناس كافة استجابة لله وإنفاذاً لأمره فى نشر دينه وتخليص البشرية 
من قيود الاستعباد والذل. أو على الأقل قاف الحجة وإسطاع البراهين 
لتقريب العقول والقلوب إلى الدين الإسلامي الحنيف"''. 


)غ20 الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية بالرياض» مناظرة بين الإسلام والنصرائية حت 


فض 


كتبة جنة السنة 


إن فرص الحوار الديني تشكلء» بهذا الاعتبار» أرضية خصبة لضرب 
الرأي: بالرأي. فى هدوع وتعقل بع فتحدلكف: القرقاء الديكيين» والتاظر .والتجادل 
الهادف بقصد تحقيق الانحياز إلى الدين الإسلامي باستثمار ما تحمله كلمة الله 
من صدق المقصد وبلاغة المعنى وسهولة الفهم ومنطقية الدلالة وقدرتها 
على النفاذ إلى وجدان الناس والتأثير فيهم» وإحداث تغيير جوهري على 
مستوى العقيدة والسلوك. والتاريخ الإسلامي شاهد على النقلات الحضارية 
الى أحدثتها هذه الكلمة على مستوى الجماعات كما على مستوى خويصات 
لوس لما لمس الجميع في أهلها القيم النبيلة والمبادئ السامية والأخلاق 
الرفيعة» فتأثر بها من تمثلها وأخلص لمقتضياتهاء كما تأثر بها من اختار 
البقاء. على :ديئه» عتين اتعكيتك رحمتها على سلوكه وتعامله مع المجتمع 
براي 0 


7 


ويلتقي مع أهل هذا المقصد من يعتبر أن الحوار الإسلامي المسيحي 
وسيلة إعلامية يمكن للمسلمين أن يستغلوها لصالح نشر دينهم. والوصول 
إلى جماهير اليسيحيين في العالم» ومواجهة الإعلام المتصهين. ما دام 
الحوار انا مكانها يمكن الاستفادة منه بكل حرية لتحقيق أحد فرائض 
الدين الحنيف. وهو الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة20". 


ثانياً: تفنيد المزاعم المزيفة لحقيقة الإسلام في الغرب: 


ينفتح هذا الهدف على سابقه باعتبار لف لدت الغربية 
المغرضة ضد الإسلام من عقبة في وجه الدعوة إلى الإسلام مثلما تؤثر سلباً 
على حوار الأديان» حسيما يتبيّن لاحقاً في معيقاته» التى تعد تحدياً حقيقياً 





- بالخرطوم سنة 18ام, نشر الرئاسة العامة لإدارة اليبحوث العلمية» السعودية. ط: كد34 
/ا*ةاه ص : 4 


أبو عبيدة الخزرجي» بين الإسلام والمسيحية؛ مكتبة وهبةء القاهرةء ط: ”.2 
5امء ص: 595. 

.857 محمد الفاضل بن علي اللافي؛ تأصيل الحوار الديني؛ م.س» ص:‎ )١( 

هم يسام عجك» الحوار الإسلامى المسيحى » م.س »6 ص : 111 


نض 


كتبة جنة السنة 


أمام كل حوار جاد يرنو إلى طي صفحة الماضي إلى غير رجعة» ومن هذا 
الباب يعتبر مؤيدو حوار الأديان أن الحوار الإسلامي المسيحي على وجه 
الخصوص.وسيلة فعالة لمحو الضورة المشوهة التن. زسمها الأعلام المتصهيق 
في الغرب» وأسست لها الكنيسة عبر قرون طويلة من بث الحقد والكراهية 
ضد المسلمين ودينهمء ورمي الإسلام وعقيدته وشريعته ونبيه وه بكل 
الجثاليه والتراقض 7 


وبعبارة أخرى أصبح الحوار الديني من المجالات المفيدة في توضيح 
حقائق الإسلام المخفية على عموم المسيحيين وغيرهم في العالم ممن 
يجهلون مواقف هذا الدين العظيم الداعي إلى التسامح مع أبناء البشرية كافة» 
والمسيحيين خاصة”''. الجامع للمحاسن والخصائص الجمة المميزة له عن 
كافة الشرائع والأديان باعتباره الدين الكامل الشامل لعلاقات الإنسان بربه 
وبنفسه وبغيره من الناس والمخلوقات؛» المعتدل المتوازن بين مطالب الروح 
والجسدء وبين قضايا الدنيا وهموم الآخرة» والموجه لكافة الناس في كل 
الأزيئة والامكنة من دون تمييز بين عربي ولا عجميء ولأ ابوه ولة 
أبيض» إلا بمقدار تعاطيهم مع مبادئه توافقاً أو تدابراً. 


إلا أن ماايتعن الحنييه عتليه كن هذا البنياق حمر كلك السعاتلاه 
والمجاراة التي تفع فين فقفصد من الطرف اللخز غالبا خلال مسوتموانت 
الحوارء والتي لا تنتج أثرأ فعلياً ملموساً على أرض الواقع» بل ليس من 
المبالغة القول بأن هناك تناقضاً صارحاً بين شعارات عدد من اللقاءات وبين 
أعمال الجهات المنظمة لها'"'. وهذا يطرح السؤال حول مصداقية الحوار 
ونجاعته في الاقتناع الذاتي النصراني اتجاه الإسلام» فضلاً عن مساهمته في 
مواجهة التشويه الممنهج الذي أصبح عقيدة لوسائل الإعلام الغربية» وقد 


للق محمد حسن الحمصي» الدعاة والدعوة الإسلامية» م.س »2 ج: 2١‏ ص : رانك" 
0( محمد حسن الحمصي» الدعاة والدعوة الإسلامية» مس2 جا ص: 01. 
(0) محمد الحسين آل كاشف الغطاع» المثل العليا في الإسلام للا في بحمدون» م.سس »2 


١6 ص:‎ 


"م 


كتبة جنة السنة 


بات الجميع يعرف خلفيتها الحاقدة على الإسلام وأهله. بل كيف تسعى 
هذه اللقاءات لفرض تنقية الكتب المدرسية التي تدرس للأجيال الصاعدة فى 
الدول: الغربية المسيحية من الشواقب والعشير يات والأفكار الخاطئة التى 
ألحقت قصداً بالإسلاه27؟ ْ 
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الفوع آلثاني: بيان تحريفات الكتاب المقدس 


لا يبتعد هذا الهدف عن مقاصد الحوار» ما دامت بعض تحريفات الكتاب 
المقدس تشكل عقبة حقيقية أمام التعايش., إما لإساءتها للرموز الدينية» أو 


أولا: الدفاع عن مقام النيوة: 

لا دفن العذكون عثاريآن النكرين التهودض 'واللسيشن انعا الفقا 
بالآنيياف والمرسلين أوضافا خلقية قدحية تنزل بهم» وهم الأطهار الشرفاء. 
عن مقام الاقتداء الخلقي والسلوكي». حين جعلاهم فئَةَ قامت باقتراف جميع 
وانتهاك الأعراض والغدر والخيانة والقتل: ف وصولا إلئن حل الشرك بالله 
وعبادة الأصنام!!! 

ينسب الكتاب المقدس بهتاناً وزوراً إلى ابنتى لوط كرود قولهما: 
«فصعد (أي: لوط 2 ) إلى الجبل وأقام بالمغارة هو وابنتاه» فقالت 
الكبرى للصغرى : شاخ أبونا وما في الارض رجل يتزوجنا على عادة اهل 
الأرض كلهم» تعالي نسقي أبانا خمراً ونضاجعه ونقيم من أبينا نسلاء فسقتا 
أباعمًا مرا تلك الليلة وجاءت الكبرى وضاجعت أباها وهو لا يعلم بنيامها 


2922 ندوة الحوار الإسلامي المسيحي يعنوان: «التعايش بين الأديان», مجلة الاجتهاد. 
العدد: 2.46 السنة: 94» عام ١0م‏ ص : 16 


رضنا 


ولا قيامهاء وفى الغد قالت الكبرى للصغرى: ضاجعت البارحة أبي فلنسقه 
خمرا النيلة أبصاً وقاحييه آنت: القا لس عن 'أبينا تفلك بيقن أباقهنا 
خمراً تلك الليلة أيضاً وقامت الصغرى وضاجعته وهو لا يعلم بنيامها ولا 
ابيا حيلف كا لوط من انما 


وقام النبي موسى ظَلِتدلهِرٌ » في اعتبار الفكر المحرف» بالسرقة والنهب 
ورفض الاخرء. والعمل على إبادته» بل وتطاول على الإلله وقام في نهاية 
حياتة بظيائقهه. كنا" لى يكسيةه. .ولهنذ! بحرمه الر عن اكول فلسيطين) 
ليموت هو وأخوه هارون في سيناء”"'» ويقول لهما الرب: «لأنكما خنتماني 
في وسط بني إسرائيل عند ماء مريبة قادش في برية صين» إذ لم تقدساني 
في وسط بني إسرائيل» فإنك تنظر الأرض من قبالتهاء ولكنك لا تدخل إلى 
هناك إلى الأرض التي أنا أعطيها لبني إسرائيل)”". 


ونسب اليهود إلى النبي عيسى وأمه من الافتراءات مثلما نسبوا إلى 
غيره من الأنبياء والرسل عليهم السلام» وتطرف النصارى وغلوا في نبيهم 
غلواً مقابل» فرفعوه وأمه إلى مقام الألوهية» بينما أعاد القرآن الكريم الأمور 
إلى نصابهاء فشرّف قدر الأنبياء وأعلى من شأنهم وجعلهم قدوة لأقوامهم 
في العقيدة والأخلاق والعملء ونرّه مقام الآلوهية عن دعوى المزاحمة 
البشرية الباطلة ذات. الأصول الوثنية. 


لهذا؛ يعتبر البعض الحوار الإسلامي المسيحي وسيلة للدفاع عن النبي 
الكريم عيسى ذي العزم وأمه البتول عليهما السلام» مما نسبه إليهما رجال 
الكهنوت المسيحي عبر التاريخ من التعظيم الذي أوصلهم إلى نسبة الألوهية 
لماه نوأنها مرهييا عونا فيه اليا البرف من الأفتراءداك بو الأكاد ين 


)200 العهد القديم» سفر التكوين» الإصحاح : ابوك 

(90) محمد الحسينى إسماعيل » الإنسان والدين: مس ء ص : ١7١‏ . 

[(فرة العهد القديمء سفر النثنية: الإصحاح : 7 . 

20 عبد الله العلمي» سلاسل المناظرة الإسلامية النصرانية بين شيخ وقسيس »© الرياض» 
د.مط) ط: كع 153امء ص : 11 


وغض 


كتبة جنة السنة 


بل الحوار محطة لتبرئة كافة الأنبياء والمرسلين من النقائص الخلقية 
العدموسة فى الكداب المقدس على هوه الكقانت: وال 


ثانياً: بيان النزعة الأصولية في الكتاب المقدس: 

تعثبر التزعة الأصولية من خضائضن الكتاب المقدس ٠‏ خاضة العهد 
القديم منه» وقد تم تفصيل ذلك في محله حال الحديث عن تأصيل حوار 
الأديان» ولا يجادل عاقل في استحالة الحوار والتعايش مع استمرار وجود 
عنف عقدي يقتل أهله النساء والأطفال بدعوى التقرب إلى إللههم بذلك». 
ألم يرسي يوشع بن نون خليفة النبي موسى اكد في اعتقادهم» قواعد 
القتل والسرقة والنهب والإبادة المثالية» لما قتل كل نفس حية من إنسان 
وحيوانة. فغارا 'وكبارا» ذكورا وإثانا عدي « "حرق المقينة اليا +137 الببيت 
إسرائيل التي تشكل اليوم خطراً على السلام العالمي هي المخلوق العجيب 


الذي أنتجته الأسفار المحرفة؟ وهل يجادل فى ذلك من فيه ذرة من إنسانية 


إن الناظر في محتويات الكتاب المقدس من عقائد وتشريعات وقصص 
ليق على :خلاصات: ختطيرة عدا لا تكتجع التقاري .والتحاور» لهذا يعثير 
من الأولويات المطالبة بمراجعة دقيقة لمضامين الكتاب المقدس» وطرح 
الكثير من مقاطعه وإصحاحاته. وتخليصه من شوائب العنصرية والتحريض 
على القتل. والسبي والحرق والتدمير باسم لزي مما زيف وعي النصراني 


)00( الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية بالرياض» مناظرة بين الإسلام والنصرانية» م.سء 
ص: 15. 
(؟) محمد الحسيني إسماعيل» الإنسان والدين» م.سء ص: .15١‏ 
اشهن ينين عن لام 
(5) انظر العهد القديمء سفر التثنية : 
الإصحاح: رمن ١‏ إلى لاء ومن ١5‏ إلى .١5‏ 
الإصحاح: ١١/من‏ 75 إلى 55. 
الإصحاح: ١١/من ١5‏ إلى .١7‏ 
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كتبة جنة السنة 


الذي خاض الحروب الصليبية بناءة على تلك التعاليم» ووفقها نصب محاكم 
التفتيش في الأندلس...» وفي ضوئها صدرت توصيات مؤتمر جاكارتا 
الإقليمي لدول جنوب شرق آسيا لسنة 91١م»‏ ومؤتمر كولورادو الأمريكية 
لسنة 1917م» القاضي بوضع خطة لغزو العالم الإسلامي عبر المؤسسات 
والهيئات التبشيرية المدعومة بمراكز القرار والسلطة في الغرب. وعلى 
خلفيتها صرح وزير الإعلام الصربي «فيليبور أوسكوبيتش» بأنهم حملة لواء 
الحروب الصليبية الجديدة لإنقاذ أوروبا من الإسلاه”"". 


فلا غرابة بعدها أن تفي الإدارة الأمريكية لهذا التوجه الديني 
الأصولي المتحالف مع الصهيونية العالمية» فتقود حملاتها العسكرية تحت 
شعار: «الحروب الضليية1: كأحيث: بذلك شه العرافق القديم الذي جمع 
الأدارة العسكرية بالمؤسسات التتصيرية الداغية لحملات الإبادة الممنهجة 
العى. يتعرضن 'لها الشعب» الفلسطيتى على بد قوات الاختلال بالدولة 
الصيم دك وفى كل ذلك يتجلى الخوتسية الديني الذي يشرع لعلك 
المهارسات: الظائمة”*, 

ولا سبيل لمعالجة العنف العقدي إلا بحوار إسلامي مسيحي يسلط 
الضوء على الحقائق العلمية والعقلية والتاريخية وعلى الأخطاء والانحرافات 
في العقيدة المسيحية» بغية تجاوزها لبناء غد أفضل للبشرية ينعم فيه أهل 
الإيمان وغيرهم بالتعايش في ظل الأخوة الإنسانية” ". 


إلا أن منييذا التحاور حول العقيدة والسلوك لا بلكل أن يقوم. دراي 


- الإصحاح: ”من 4١‏ إلى 17. 
الإصحاح: 97 594. 
سفر يوشع: الإصحاح: “/من ٠٠١‏ إلى .5١‏ 
)١(‏ محمد الفاضل بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني» م.س. ص: 55". 
(؟) محمد الفاضل بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني» م.سء ص: 54". 
(*) أبو عبيدة الخزرجي» بين الإسلام والمسيحية» م.س» ص: 595. 
عبدالمجيد الشرفى» الفكر الإسلامى فى الرد على النصارىء» الدار التونسية للكتاب» 
تونس» والمؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 941١م‏ ص: .17١‏ 


احيض 


كتبة جنة السنة 


البعضن ١‏ غيلى: أسس وضوابط واضحة يتواضع عليها الجميع خطة ثابتة 
لتيجاوز بعض الإشكالات التي تعرقل مواصلة حركة الحوار حول المواضيع 
الحياتية المشتركة» ومن تلك الأسس؛ حرية العقيدة وعدم التعدي 
الآخر وابتزازه فى دينه بدعوى الحريةء ومراجعة القناعات الشخصية وتجنب 
الأحكام التسقةء واستيفاء المعلومات من مصادرها الأصلبة والايتعاد عن 
أسلوب الإثارة والاستفزاز في التعامل» وتجنب احتقار الآخر بسبب دينه 0 
أضيلة أو ثقافته» وإعادة الاطلاع على عقيدة وفكر الآخرء وطرح المسا 
الغامضة للحوار والنقاش البادق. 50 


الفرع الثالث: تطوير كفاية الحوار ودعم المسلمين 


معنوياً ومواجهة حركات التنصير 





الجامع بين هذه الأهداف يكمن فيما تمثله من دعم للطرف الإسلامي 
بواسطة الحوارء سواء كان دعما للأطراف المسلمة المحاورة وتنمية لكفاءاتها 
اللخوارية: أو كان دهها لعموم المسلمين بمواجهة مشاريع الحركات التنصيرية 
وتشبيتهم على الإسلام وزيادة يقينهم فيه من خلال بيان فرديته وتميزه. 


أولا: تطوير. كفابة الحوار حجاجاً وتواصلا 

لا شك أن الحوار» وكما يساعد على معرفة فكر الآخر عن قرب»ء 
يساهم أيضا في التطوير الذاتي عبر تنمية كفاية الإقناع» بل هو الوسيلة 
الوحيدة لتنمية الاقتناع النفسي الداخلي قبل الحديث عن وظيفته في إقناع 
الآخر. 


ذلك لأن الحوار يتخذ معنى الإيمان بحركته في انتماء الذات» قبل 


.858 - "517 محمد الفاضل بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني؛ م.سء ص:‎ )١( 


ين 











كتبة جنة السنة 


حركته لاستقطاب الآخرهء فلا إيمان فى عمق الفكر وامتداده بدون حوارء 
حتى كان الإسلام كله حركة حوار يبدأ في حديث الإنسان مع ذاته في حركة 
التفكر الداخليى» حيث يدور الجدل بين احتمال واحتمال» وفكرة وفكرة» 
ولاس و وولالة + كما ودود العجالات يبن يتطق الشكل “ومتطق اللناطفة ونقاظ 
الضعف ونقاط القوة» فالحوار هو الذي يصنع الإيمان مثلما يصنع بالتبع 
إنساناً حوارياً يسعى للإقناع انطلاقاً من وحدة في القناعات والالتزامات 
الا 


إن الوصول إلى مرتبة اليقين الذاتي يتطلب رحلة طويلة في عالم 
الصراع الداخلي» حيث تتجاذب الإنسان الاهتزازات من خلال تناقض 
الاحتمالات وتضاد الأفكار وتعارض الاتجاهات» التي تتم مناقشتها وجدانيا 
وعقلياً بكل موضوعية وانفتاح لتعرف الحق من الباطل والانتقال من الجهل 
إلى الول 0 

وإذا كانت هذه وظيفة الحوار في التعلم من خلال حركته الداخلية» 
صار من باب تحصيل الحاصل القول بحصول التعلم من خلال حركة الحوار 
الخارجيةء. باعتبار الحوار مع الآخر ليس شيئا آخر غير التفكر بصوت 
مسموعء فلا ريب تحصل معه فائدة ومزيد يقين داخلي» بصقل الاقتناعات 
الشخصية من خلال وجهات نظر الآخرين. 


بل بقصد التعلم وتحصيل اليقين والخبرة المضافة ينبغي أن يدخل 
المسلم إلى الحوار مع الآخر ما دام الانطلاق من المطلق الذي لا يناقش 
يسد منافذ الإنصات للآخرء ويفشل كل سعي جاد في البحث عن الحقيقة 
من الطرفين» ولذلك يؤكد المنهج الإسلامي للحوار على الموضوعية والحياد 
التام من خلال المبد! القرآني الوارد في قوله تعالى: #وَإنّآ أو إِيَّاكُمْ مَل 
ل 35 ف صَكلٍ ميق 72740 


.8 السيد محمد حسين فضل الله. في آفاق الحوار الإسلامي المسيحي؛ م.س». ص:‎ )١( 
.8 (؟) السيد محمد حسين فضل اللهء في آفاق الحوار الإسلامي المسيحي. م.س. ص:‎ 
000 إفوق سورة مسا الآية:‎ 


فيضن 


كتبة جنة السنة 


ومن هذا المنطلق تبدو وجاهة رأي من قال: «إن الحوار الإسلامي 
المسيحي وسيلة لكشف نقاط الضعف عند المسلمين» إن وجدت» فى 
مجال الدفاع عن عقيدتهم وشريعتهم» وذلك عندما يستمعون إلى طرفت 
الآخر باهتمام ووعي ودون حساسية أو انفعال» فيحصلون قدرة أكبر على 
التحمل لتلقي النقد والسعي لإصلاح وتجاوز مواطن الضعف)2"0. 

إذن» وكما يؤدي التمرن على أمر ما إلى اكتساب الخبرة والكفاءة فيه 
يفضي الانخراط في حركات حوار الأديان الجاد والموضوعى إلى اكتساب 
ملكة الدفاع عن :العقيدة والشريعة وقطويرها لدف المسلمين» غنات حي 
التمرن على فنون اللباقة والكياسة والأدبيات اللازمة لصلة الآخرين والتواصل 
معهم بقلب مفتوح يفتح مغاليق قلوبهم ويحوز احترامهم» فتجتمع للمحاور 
المسلم أدوات الحجاج تزينها روح التواصل» فيكتمل لديه معنى الحوار بشراً 
نويا لا هو هيكل عظمي؛ ؛ بما هو حجاج يرنو إلى الإقناع فقطء ولااهو 
كتلة لحم رخوة؛ بما هو تواصل فقط لا يقوى على القيام لنصرة الحق مثلما 
يقوى العظم على القيام. 


نياً: تحقيق الدعم المعنوي للمسلمين في البلدان التي تواجه التنصير: 

قد يتحدث البعض عن دعم الأقليات المسلمة في البلذاث- التصيرائيةة 
إلا أنه ولما تبين من خلال الأبعاد النصرانية لحوار الأديان أن التنصير أصبح 
خطة لتصدير المسيحية إلى كافة بلدان العالم» من دون استثناء» صار لزاماً 
العبك ين وجري يس الرار المسؤولة فى الجانب الإسلامى لتحقيق 
قيد «البلدان التي تواجه التنصير» في العنوان قيداً زائداً للتوكيد لا غير» ما 
دامت كل البلدان مستهدفة بالتتصن. 


)١(‏ مصطفى نصر المسلاتي» الاستشراق السياسيء دار اقرأء طرابلس» ط: 1985م, 


0 ”اما . 
11م م ص: .0١‏ 


ضضس 





كتبة جنة السنة 


وفي هذا السياق يعتبر بعض الباحثين أن الحوار الإسلامي المسيحي 
وسيلة فعالة من وسائل تحقيق هذا الدعه''". والأمر تحصيل حاصل بالنظر 
إلى ما 3 تبين سلفاً من وظيفة الحوار في تنمية اليقين الذاتي» قبل وظيفته في 
إقناع الغير» وهذا وجه آخر من وجوه ارتباط هذا الهدف بسابقهء فلينظر ما 
تم تسطيره فيه 


ثالثاً: مواجهة حركة التنصير في البلدان الإسلامية: 


من المعلوم أن الإسلام لم يمنع المخالفين من الاحتفاظ بقناعاتهم 
العقائدية وممارسة طقوسهم الدينية في حرية كاملة من ع غير إكراه» فلم يلزم 
عدا بتغيير ديله »2 بل لا يقبل دين مكره» ولم تضق الدولة الإسلامية على 
رعاياها غير المسلمين حتى في فترات ضعفهاء بل كان بيت المال مفتوحاً 
للجميع ممن اضطرته الحاجة والفاقة بخلاف ممارسات البعثات التنصيرية في 
إفريقيا وامبيا الى كانت متعارضة مع أبسط المبادعة الانساتنة» يرث كانت 
يحرم العطاء”". 


لهذاة يرق الجاتب الاسلافن أن الخوار الأسلانى المسيدى يتبقى أن 
يجعل من ضمن اهتماماته معالجة هذه المفارقة على الأقل من باب المعاملة 
بالمثل ورد الإحسان التاريخي إن لم يكن هناك ضمير إنساني دمع المتاجرة 
بفاقة الفقير وعور المحروم». خاصة 6 عدد من البلدان الإسلامية حيث 
كادت شدة الفقر تقترن بالكفر. 


الإنسانى في التيشير. منها مؤتمر برمانا عام ؟/اامء ومؤتمر ليكون عام 


)051( عبدالمجيد الشرفي» الفكر الإسلامي في الرد على النصارى» م.س »ع2 ص : 1 
القانونية» عمانء الأردنء» ط: ,2١‏ 41كام, ص: .١60‏ 
(؟) محمد الفاضل سن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني» م.س ع ص: 7 


رضنا 


كتبة جنة السنة 


وام ومؤتمر شامبيس عام 915١م»‏ حيث اعتبر المؤتمرون ممارسة 
التنصير من خلال المساعدات الطبية والمعونات والتعليم الديني ضلالة دينية 
وامعكلالا شعت الآخرين» بل ذهب مؤتمر شامبيس إلى أبعد فتن ذلك 
حين حث الكنائس المسيحية والمؤسسات الدينية على تجميد أنشطتها التي 
يساء استخدامها في العالم الإسلامي لتنظيف جو العلاقات الإسلامية 
الي 


3 35 


بع: أهداف إسلامية ذات طابع وطنى 





مثلما للنصارى من وراء حوار الأديان أهداف ترتبط بمصالحهم داخل 
الدول الوطنية المشتركة؛ للمسلمين أهدافهم المرتبطة بالدفاع عن مصالحهم 


أولاً: تحقيق الوحدة الوطنية: 

يفترض التعايش السلمي أقداراً من الانسجام الاجتماعي والالتفاف 
حول مشروع وحدوي يضمن الكرامة للجميع . والدفاع غرا الوط المتلة ك 
في مواجهة الأطماع الأجنبية بتجميع طاقاته المتنوعة وشحذ هممها عبر 
المؤسسات الديئية الفاعلة.» بقصد تقوية الجبهة الداخلية وضمان الاجتماء 
الوطني حول المصالح العليا الضرورية للجميع”". 

وإنما يعتبر هذا مطلباً للطرف الإسلامي من خلال الحوارات 
الوطنية لما عرف من تواطؤ أغلب الجماعات الا فى البلدان ذات 
الأغلبية المسلمة مع الغرب المسيحي» ورعاية مصالحه في تلك البلدان؛ 
ولو على حساب الوحدة الوطنية وأمن الدولة. وقد سبق تفصيل بعض 


ث4 بسام عجحك. الحوار الإسلامي المسيحي » ؛ م.س» ص : 5 
زهع4 محمد الفاضل بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني» م.س»2 ص : و 


ايفن 


كتبة جنة السنة 


من ذلك في الأهداف النصرانية من الحوارء وتأتي تتمته أثناء دراسة 
عض الماع الجواره كالموكان الذى بعرت عمل المشريق الدووت 
على إشاعة عدم الاستقرار وزعزعة الأمن الداخلي للبلاد عن طريق نشر 
المعلومات الكاذبة ضد الحكومة.» وتحريض المواطنين على ترك البلاد 
للانضمام إلى حركة التمردء وإثارة الطللاب وحضهم على الشغب 
والاعتداء على أساتذتهم. وكذلك إيواؤهم للمتمردين مع منحهم الغذاء 
والتو ان , 


وفي هذا السياق يأتي مطلب من يرى أن الحوار الإسلامي المسيحي 
وسيلة فعالة لمنع حدوث الفتن الطائفية» المدمرة لكيان الأمة الواحدة التي 
يعيش فيها المسلمون والمسيحيون». حيث لا يخفى سعي بعض الفئات 
الأجنبية لبث بذور الفتن والشقاق والتناحر بين أبناء الوطن الواحد واستغلالها 
لتنفيذ مخططاتها المصلحية» الأمر الذي يؤدي إلى تقسيم الوطن إلى دويلات 
متفرقة أو يفضي إلى حروب داحخلية متواصلة كما حدث في لبنان الذي عاش 
حمس عشرة كسئة 0 من 00م إلى 5م داخل لهس الحروب 


ا 


ويذكر هؤلاء الطرف المسيحي بما أثبتته التجارب والوقائع التاريخية 
فق أن المسلمين. أحرهن عان سحيماية المستعيين: الذيق يعيشون قن البلؤه 
الاملاضة .نتن العرب الممين + ونه عنما يدانعوث عنهم إثنا بتعلرة ذلك 
بدافع ديني منهم وفرض شرعي نابع من عقيدة راسخة بأن المسيحيين معهم 
إنما هم في ذمة الله تعالى وذمة رسوله كله بينما تدعي الدولة الأجنبية 
حماية المسيحيين بدوافع استعمارية» ولأجل مصالح سياسية واقتصادية ونوايا 
مغرضة» وقد وعى عدد من المسيحيين هذه الحقيقة عندما استعمرت فرنسا 
بلاد الشام»ء فوقف فارس الخوري» وهو من أكبر رجال الفكر والسياسة 
المسيحيين آنذاك في سورياء فخطب في جامع بني أمية الكبير في دمشق 


."894 محمد الفاضل بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني» م.سء ص:‎ )١( 
2 : فم بسام عجك» الحوار الإسلامي المسيحي » .سس »ع2 ص‎ 


م 
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قائلاً: (إن مبرر وجود فرنسا في هذه البلاد هو حماية النصارى. أنا نائب 
النصارى «فارس الخوري» أطلب الحماية منكم أيها الجيادوة وادتقيها من 
لوليا 


ثانياً: إعادة النظر في مواقف النصارى السياسية لمواجهة 
العلمائية: 


يمثل الحوار الجاد المباشر أرضية إيجابية لمعرفة أهم ملامح فكر 
النصارى, خاصة النخب المؤثرة. فى نظرته للواقع وكيفية التعاطى معه» 
وهو عمل صعب 0 إلون مره العقدية ات زر 7 
فى حركة ا حيث مهدت للاشفاق التاريخى داخل الكئيسة بين ما 
عرف بالبروستاتك «أى: الاحتجاجيون» والكاثوليك. وتحولت بالمسيحيين 
إلى الدفاع عن الدولة حرد التقاليق. الكسبية الى تميق بم ترعيق مز «الحياة: 
احدهها: ممتاز وسام في الأديرة. والثاني: أقل درجة؛ وهو العمل فى 
العالم» فدعا لوثر جميع المسيحيين لتحري الأمانة في أعمالهم الدنيوية كما 
سايم الروسي لي سار وه تحير خرن العسنيسة الصييجا ون رمنهة 
نظره.» وقد خلص ؛ السام السو د 
تدعو ”م بل تطالبه بالوقوف مع الدولة بصرف النظر عخ 
انير اوسني 5 وهو مرتكز اسان لمناقشة رفضهم لنظام الحكم 0 
بالرغم من كونه أقرت البهم .من غيرة» وكون العلمانية طفرة وليست آضلة 
يتمسك به. 


ا ع امام و 0 م 
إه©6 طاوحاه ردي تأصيل 0 0 م.س) ص ص: ؟ 5 ل ”2 


رضن 


المقدسة» والتعرف على حركة الإصلاح الديني الواسعة التي عرفتها 
ار" وكذلك إعادة النظر في تاريخ 2 التجربة الغربية على مستوى 
الدولة”"2» وفتح نقاش موضوعي ينأى عن الذاتية المتصلبة في سبيل الوصول 
إلى توافقات لا تتناقض مع الثوابت الأصيلة في الوحي الإلهي. 


ثالثاً. صياغة نمط اجتماعي أخلاقي قائم على الاحترام المتبادل: 


يفرض المجتمع المتعدد التركيب نمطأ معيناً من العيش المشترك يقوم 
على أساس الاحترام المتبادل الطوعي المبني على الوعي الحقيقي بضرورة 
التواصل والتشارك» وهو ما يملي على المسلمين كما على النصارى ضرورة 
التحلي بأخلاق المجتمع الثري في تكوينه والمتدافع في سيرورة حياته» وهو 
مطلب وتحدي حقيقي أمام الحوار الإسلامي المسيحي. 


مبادلة النصارى نفس التقدير والاحترام بمحاولة استفزازهم إما بالتظاهر 
بشرب الخمر أو الخروج إلى الشوارع في شهر رمضان للآكل والشرب من 
غير احترام لمشاعر الأغلبية المسلمة إلى جانب السفور والتحلل الأخلاقى 
الذي يجد دعمه من الكنيسة» ويرى أن القيم النبيلة هي أساس إقامة 
المجتمع الوعرانة» وان الخدلفف تركيعة الدينية». ذلك لا يمكن أن يتخد 
الشخصية؛ إذ إن التعاليم الدينية الحقة لا عام ااه مع السلوك 


502 
56 
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دزت 


)١(‏ هيدجرء ليفى ستروس» ميشيل فوكوء موت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصرء 
ترجمة عبدالرزاق الداوي» دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروتء لبئان؛ ط: »١‏ 
؟5مء ص: 155. 


(؟) محمد الفاضل بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني» م.سء ص: 555 511, 


ضضسن 


كتبة جنة السنة 


المبييحعث الثالث: 


معيقات تطور حركة حوار الأديان الحديثة 





من خلال ما سبق ذكره؛ في محل الحديث عن نشأة حركة الحوار 
الديني الحديث واتساعهاء يمكن القول بأن الحوار في العصر الحديث كان 
مبادرة من الكنائس المسيحية على وجه الخصوصء. ولم يتحول إلى هم 
لذئ اطرات أطرى» خاصة منها الطرف الإسلامي» إلا في السنوات 
”2 وأن السبب في ريبة البتعض من عنوان الحوار». وفي تأخرهم عن 
تنكب طرقه الوعرة» يعود برأي الكثير من المهتمين إلى وجود جملة من 
المعيقات والصعوبات جاءت نتيجة عوامل اجتماعية وأخرى سياسية أعرض 
أهمها بتفصيل من خلال المطالب الآتية : 


0 


المطلب الأول: مظالم الماضي 


شهد ماضي العلاقات الإنسانية العديد مخ فكرات الصراع والمجابهة 
والااحتكاك بين أتباع الديانات» خاصة بين المسلمين والمسيحيين» وقبل ذلك 

يز المستحيمض واليهود» وتشكل الحروب الصليبية التي شنتها الممالك 
المسيحية اط على الشرق المسلم أهم محطات الصراع المسيحي 
الإسلامي 


51 
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وقد تبين» من خلال فصل الأصولء. ما شهدته تلك الحروب من 
المذابح المروعة التي خلفت مئات الآلاف من القتلى المسلمين واليهود: 
وتأكد. أنضا أنها كانت بدافع ديني على اعتبار أن الدعوة لها كانت من قبل 


)2000 سعود المولى» الحوار الإسلامي المسيحى ؛ ضرورة المغامرة. م.س ع ص : /ا ١7‏ 
(6) سامر رضوان أبو رمان» الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان» م.س. ص: 507. 


رضن 








البابا أوربان الثاني الذي حرض المسيحيين على النفير لإنقاذ بيت المقدس 
من أيدي المسلمين في مقابل وعود بالمغفرة والخلاص الكنسي» ولم يكد 
المسلمون يلتقطون أنفاسهم من تبعات تلك الحروب حتى جاءهم الاستعمار 
المسيحي الذي قسم البلاد الإسلامية إلى مناطق نفوذ خاضعة للدول 
الأوروبية. 


لقد كان للغزو الاستعماري لقوى الغرب المسيحي على العالم 
الإسلامي خاصة آثار سيئة وعواقب وخيمة فادحة ساهمت في إضعاف شوكة 
الإسلام وإقصائه من جميع مجالات الحياة» وحصره في مجالات العبادات 
بعيداً عن تنظيم المجتمع الخاص والعامء وكان من الآثار السيئة للهجمة 
الاستعمارية أيضا نهب الخيرات والاستئثار بالثروات والتحكم في مصائر 
الشعوب المستعمرة اقتصاديا وسياسيا. 

ويضاف إلن ذلك كله سفى السكعيس إلن تنتيق الويصدة الاستلامية 
وإثازة الفتن .ويذور الشفاق (زمسحارية اللغة العربية وتشر اللهجات الميحلية؛ 
وبعث القوميات المتعددة ومناهضة الثقافة الإسلامية وغزو المجتمع الإسلامي 
بالكتب المترجمة التي تهاجم العقيدة وتزهد في القيم وتحض على الرذيلة 
وتنفر من الفضيلة وتشجع على الإلحاد''". 

كما مهد الاحتلال الاستعماري للعالم الإسلامي الطريق وذلل العقبات 
أمام المنصرين الذين استطاعوا إقامة مؤسساتهم في بلاد المسلمين بكل 
سهولة» حيث يرق البعض أن التازر بين المختلين والمتصرين جاتب فرضتة 
الكنيسة» وجعلته مجالاً للانتقام لفلول الحملات الصليبية التي أخرجت من 
القدس صاغرةء حتى إن الجنرال جوروء. عندما دخل الشام» وقف على قبر 
صلاح الدين فقال معبراً عن الحقد الدفين: «ها قد عدنا يا صلاح»”". 


)١(‏ محمد محمد الدهان» قوى الشْر المتحالفة ؛ الاستشراق» الاستعمار» التشيو» وموقفها 
من الإسلام والمسلمين» مس ء ص: ١7١‏ 5ل١.‏ 

إهعة علي إبراهيم النملة» التنصير ؛ مفهومه وأهدافه ووسائله وسبل مواجهته» مس26 
ص : ا 


يق 


مكتبة جنة السنة 


وعد آخرون السلطات الاستعمارية للغرب المسيحي أبوق مظهر للعصبية 
الدينية» وأضخم صورة للإرهاب الديني الذي لن ينساه المسلمون» فالبلدان 
الإسلامية عندما خضعت للغرب كان من أهم أهداف هذا الاشري كب 
الجهالة في الأرض التي تعلم فيها أجدادهم فأفسدوا المناهج وحذفوا يورا 

من العلوم وأغلقوا المدارمن أو “سفهوا بعلوم لا تنير الذهن ولا تطور 
الفكرء وحاربوا اللغات القومية والتاريخ الوطني واهتموا بنشر لغاتهم وتاريخ 
أبطالهم للقضاء على الروح المعنوية. 

ولا يجادل عاقل فى حتمية نار الحوار بعواقب الاستعمار الذي كرس 
التخلف والتبعية الاقتصادية والثقافية. ٠٠‏ إذ تصعب إقامة حوار جدي مبني 
على الاحترام المتبادل بن طرف جان وآحر ضدحية. كنا أن الخضوع 
والتبعية يجعلان من الحوار إن وجد أصلاً مجرد سلسلة من الإملاءات 
يفرضها القوي على الضعيف» وحتى لو كان ظاهر الحوار إيجابياً فإنه لع 
يثمر لانعدام الثقة بين طرفيه"؟2. ذلك لأن الدول الاستعمارية لم تتوان في 
سبيل تحقيق أهدافها في استخدام كل أساليب القتل والاعتقال والنفي 
ومحارية القيم الثقافية والدينية للشعوب المستعمرة. 

رويد عن لبح أثر الاستعمار وامتداداته على الحوار الإسلامي 
المسيحي المعاصر ما فعله بالمسلمين قبل أن يغادر؛ ؟ حين أنشأ في بلادهم 
كياناً غريباً هو إسرائيل» وظل على الدوام يمده بكل 0 ااا ولا 


يخمى ما ارتكبه ويرتكبه الكيان الصهيوني من جرائم بحق ن وكل 
بلدان الجوار. إنه باختصار هو الذي أشعل فتيل التراع ال 0 الإسرائيلي 
ال 


لقد شكل الإرث التاريخي بكل ثقله الصراعي عاملاً نفسياً وعائقاً 
ليها أمام تقدم مسار الحوار خاصة بين المسلمين والمسيحيين » حيث واجه 





.50 سامر رضوان أبو رمان» الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان» م.س» ص:‎ )١( 


زع أن الأعلى المودودي. المسلمون والعالم المسيحي ؛ أسباب الخللاف والتوترء مجلة 
العالم الإسلامي. مكة المكرمة. السعودية» ضن: 9-748 1, 


>” 


كتبة جنة السنة 


الحوار مقاومة من هنا وتردداً من هناك» فلم يكن يسيراً أن يغير المسيحيون 
من نظرتهم إلى ذواتهم وإلى المسلمين» وأن يفلتوا من قبضة التاريخ» ولم 
يكن سهلاً أن يضرب المسلمون صفحاً عن الماضي المثقل بمشاعر الريبة 
والعداء وأن يحلوا الثقة محل الشك بنوايا الكنائس حيالهه”". 


ولتجاوز هذه العقبة نجد عند البعض من الطرف الإسلامي دعوة إلى 
5000 ' 4 1 . 57 , زفق 
قراءة التاريخ بنظرة «التاريخ الحافز) ليس بنظرة «التاريخ العبء) َ 


وعد خده اقارى السنتحص :لمرة إلى تسناة الماش يكل عات كنا 
جاء في التصريح الصادر عن المصيع الفاتيكاني الثاني قول آبائه: «إذا كان 
حفيل خاذل القروة الناقية ضراعات وعداوات يي المسلمين والمسيحيينة 
فإن المجمع يدعو الجميع إلى نسيان الماضي وإلى الاجتهاد بصدق للفهم 
المشاد ل 1 
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المطلب الثاني: 


واقع الاستكبار الغربي المسيحي 





من المعيقات التي تأثر بها الحوار الديني وجود الكثير من بؤر التوتر 
والاحفكاق نين معسقي الأديان:ففى الفلبين ملا تتعرضن الأكلية من 
الفسلفية للقياةة على يك الأكتوية لجيه والمصير الأليم نفسه عاشه 
مسلمو البوستة والهيرسك الذيق تعرضوا لكل مهنوك الأضطهاد والتعديث 
والإبادة على يد الصرب المسيحيين» وينضاف إلى هذا ما عاناه ويعانيه 
الشعب الفلسطيني على يد اليهود بمباركة من الغرب المسيحي. حيث نلحظ 


.7١ : طارق متري » نظرات متقاطعة في مرأة الحوار» م.س »2 ص‎ )١( 
7 يوسف الحسن » الحوار الإسلامي ؛ الفرص والتحديات» م.سس2 ص:‎ (0 
. ١ 38 : [فوة سعود المولى» الحوار الإسلامي المسيحي ؛ ضرورة المغامرة» .س2 ص‎ 


امجل 


كتبة جنة السنة 


في سلوك هذا الأخير مناهضة للإسلام من خلال الازدواجية البينة فى 
التعامل مع القضايا المتعلقة بالمسلمين والقضايا التي تهم غيرهم. ولا يخفى 
تحيز الغرب المسيحى السافر في دعمه الاقتصادي والمادي اللامشروط 
للكيان الصهيوني الغاصب في صراعه مع المسلمين» يغطيه تأييد دبلوماسي 
كبير في مختلف المحافل الدولية في الوقت الذي يتم فيه السكوت وغض 
الطرف عن قضايا المسلمين سواء كانوا أقليات أو أكثريات. 

كل هن العرايل :والسلوكات ولدكه لدى الطرف الإساضى مقاق: 
0 الثقة تجاه الأطراف والديانات الأخرى مما ساهم في في وشيم 

ة سلبية للغرب المسيحي خاصة في أذهان المسلمين» وكوّن لديهم 
00 مفادها أن م الغربي المنتحط المنهار المعدوم الأخلاق يشكل 
خطراً على العالم الإسلامي”) 

ولعل ما يساهم في تكرسن هذه النظرة» وبالتالي توسيع الهوة بين 
المسلمين والعالم المسيحي خاصةء استمرار محاولاات الحضارة الغربية 
بمحتوياتها الجديدة لفرض هيمنتها وادعاء كونيتها وإملاء نموذجها ومفاهيمها 
دون مراعاة الحضارات السائدة الأخرى» وهو ما يؤدي حتماً إلى تأجيج 
المقاومة لحماية الخصوصية الثقافية» وبالتالي وأد كل فرص الحوار”". 
العائق بالدعوة إلى عدم الخلط بين المسيحية والغرب» لأن الدين والدولة 
راع 0 .قد انفصلا هناك مئل سن بعد وشو ا كسك محائيةة 


3 
© 
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2230 عادل تيودور خوري» الفاتيكان ومبادىئ الحوار الإسلامي المسيحي » بم من 1 ,صن ص : 1 


زههعة يوسف الحسن » || لحوار الإسلامي المسيحي ؛ الفرص والتحديات» م.س. ص ص : لك 
زشرة سامر رضوان أبو رمان» الأبعاد السياسية للحوار بين بين الأديان» مسن ص : 16 
(5) انظر: الفصل الثاني/المبحث الثانى/المطلب الثالث. 


>” 








تشكل الشركة التبشيرية العالمية المتصاغدة مذ منتضفه القرن التاسع 
عشر» 0 ا إلى م سياسي ا اجتماعي يخترق البتية 
2 


وتر جع الشرارة الأولى لانطلاق الحملة التبشيرية لين مؤتمر أدنيره في 
سنة 51م الذي انعقد تحت شعار: (ضرورة تبشير العالم كله فئن هذا 
الجيل. لا بل إمكانية ذلك»» وعلى أساس هذا المؤتمر تشكل مجلس 
التبشير العالمي سنة ١197م‏ بزعامة «جون موط» فأطلق عنان الهستريا 
الحرب العالمية الأولى» من مؤتمر حلوان سنة ١97١م‏ بمصر إلى مؤتمرات 
القدس وإستانبول وبرمانا ويغداد» وتوجت بانعقاد المؤتمر التبشيري العا 
الأول في القدس سنة 1975م؛ وهو العام نفسه الذي عرف إعلان مصطفى 
كما نامرك إلنام العلوفة: الاسااية. 

وقد شكل حدث سقوط الخلافة العثمانية مناسبة أحسنت الحركات 
التبشيرية استغلالها في اقتحام الحياة الإسلامية بدعم من الدول الغربية بعدما 
كانت هذه الأخيرة تحاذر إبان الحكم العثماني في إثارة مشاعر المسلمين في 
الشرق نوفا مم كقوية تزغة الجامعة الإسلامية وثيان الارتباط: يتركيا يلد 
الخلافة. 


)2010 سعود المولى» الحوار الإسلامي المسيحي ؛ ضرورة المغامرة. م.سء ص : 2107 
هم سعود المولى» الحوار الإسلامي المسيحي ؛ ضرورة المغامرة» م.س »2 ص : 1 


وخثين 


كتبة جنة السنة 


المجتمعات العربية الإسلامية» وتأزيم وتوتير تمزقاتها عبر تركيز الاستقطاب 
الطائفي وتدعيم انفصال النخب المثقفة عن جماهيرهاء ولعل ما تعرفه 
مجتمعاتنا اليوم من معارك داخلية تجد أصولها فيما دسه المبشرون» ولا 
يزالون» من سموم وتلفيقات. 

ثم إن التغاضي عن الحملات التبشيرية التي تستشري اليوم وسط 
المسلمين ويرصد لها العالم المسيحي كل الوسائل المادية والطاقات 
والكفاءات البشرية؛ يعتبره طرف من الجانب المسلم أمرا غير معقول وسيظل 
على الدوام حاجزاً أمام كل اتفاق أو اشتراك في أي عمل نافع يتمخض عن 
اللقاءات بين أهل الأديان0". 

لهذه الأسباب وغيرها اعتبر الكثير من الطرف الإسلامي دعوات 
العنوان: قن :ظل, الخلية والتهنو الامتعفارييق»- وفى. ظل :سيائنة بالاقخاض » 
ستارا لتمويه وإخفاء مقاصد الهيمنة ووسيلة جديدة للتبشير ووجها مستحدثا 
من و 

وانطلق آخرون من كون الحوار بين الأديان في الفترة الحديثة نشأ 
بمبادرة مسيحية ليقرروا أن الدوائر المسيحية الكاثوليكية والبروتستانية إنما 
أولت عناية قصوى للحوار بين الأديان وشجعت مؤسساته وسعت إلى تطوير 
أشكالة وأسالييه. لأغتباره وسييلة من وسائل التتصير فن العصر التعديث» 
خاصة بين الفتات المثقفة من أهل الاضياة ال 5 

فالنشأة والمبادرة المسيحيتان للحوار بين الأديان تجعلان من هذه 
الأخيرة مسألة مسيحية بالدرجة الأولى تسيطر عليها الكنائس والمؤسسات 
الدينية الكنسية» لذا لابد أن يتحرر الحوار الدينى» في نظر هؤلاء» من كل 
تبعية لأى دين من الأديان أو مذهب من المتذاهت حتى تزول مخاوف 
المشاركين فيه من استغلال الحوار لتحقيق مصلحة دين على حساب آخرء 


.587 محمد الفاضل بن علي اللافي» تأصيل الحوار الدينيء م.س» ص:‎ )١( 
.7١ (؟) سامر رضوان أبو رمانء الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان.» م.سء» ص:‎ 
.58 محمد خليفة حسن. الحوار بين الأديان؛ الفرص والتحديات. م.س. ص:‎ )( 
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كتبة جنة السنة 


ويرون أيضاً أن استقلال الحوار بين الأديان لن يتحقق إلا من خلال غعمل 
إداري وتنظيمي شاق يضع أهدافاً عامة ومشتركة للحوار تستفيد منها كل 
الأديان» ويتم بموجبها التخلص من الأهداف الخاصة التي تحتكر الحوار 
وتوجهه لخدمة دين معين أو مذهب م 

ولإزالة المشاكل والعقبات المرتبطة بحركة التبشير من الطرفين؛ اقترح 
السيد محمد حسين فضل الله أن يقع التفاهم حول المواقع المشتركة التي 
يمكن أن ينطلق التبشير فيها لمصلحة الفكر الواحد وأن يدار الحوار في 
حركة العطير فق لخل: أن "عون نعركة العقير هنا وهناك. كركة من أجل 
الحقيقة فى هذا الدين ومن أجل الحقيقة فى ذاك الدين لا لحساب محور 
ذولي غكا أوتغفاك فيما"لا يريط بمعاسة الإنسناة ولا بمضتخة القي الديية 
من قريب أو بعيد'"". 

وقريباً من هذا التوجه يقر السيد محمد مهدي شمس الدين بأن الحوار 
بن الآديات داتعم السافه اليس بالقياره عيذ عن أعينال الفشين» .وقد 
ليله المتلمرة. و اسكجا برا التعركه (الد ناميه مع رت الجقيدة والتريعة 
الإسلامية في التواصل مع الآخر والاعتراف به والحوار معه'". 


والإشارة واضحة من كلام الرجل إلى ضرورة تجاوز هذه العقبة في 
الحوار والنظر إلى ما يحققه هذا الأخير من قيم التعارف والفهم 
المتبادل» واستثمار ذلك في وضع قاعدة للعيش المشترك وللتعاون على 
تنمية المجتمع الوطني والدولي وترسيخ القيم الأخلاقية الإيمانية على 
المستوى العالمي. 


52 
تن 
42 
36 
7 
536 


)١(‏ محمد خليفة حسن » الحوار بين الآديان؛ الغرص والتحديات» م.سء ص: ل 

(؟) محمد حسين فضل الله في آفاق الحوار الإسلامي المسيحي» م.س. ص: .5١١‏ 

إفرة محمد مهدي شمس الدين» الحوار الإسلامي المسيحي؛ نحو مشروع للنضال 
المشترك» مس ء ص: 2.1155 


>36 





كتبة جنة السنة 









المطلب الرابع: 
صورة الإسلام والمسلمين في نظر الغرب المسيحي 


من الصعويات التي تعيق إحراز تقدم في مساعي الحوار بين الأديان 
الصورة المشوهة التي كوّنها الغرب المسيحي خاصة إزاء الإسلام 
والمسلمين"'"٠‏ وغي. نظرة تقوم على العخرفة المضعفة للقدرات الإسلاضة 
والعربية» حيث ترى دول المعسكر المسيحي في بلدان الشمال الإفريقى 
المسلم تهديداً ديموغرافياً. وفي دول الخليج العوبي تهديداً اقتصادياً. 7 


3 
2 


الإسلام عنفاً وإرهاباً"". 


وأضحى الإسلام عند الإنسان المسيحيء والغربي عموماً» ديناً غير 
معترف بهء بحيث ينظر إليه على أنه بدعة من البدع. وأن نبيه مضي مدع 
رةه أن كل مسلم هو همجي وثني لا حرمة له ولا احترام'”"»: وبناءً 
على هذه النظرة المجحفة إلى المسلم جرى على المستوى العملي تبرير 
احتقاره والسيطرة عليه ونهبه وتحطيم قيمه ومعنوياته. 

ولقد بنى الغرب مواقفه على هذه الصورة» وتجلت هذه المواقف فى 
سلوك الإلسان الغربي المسيحي تجاه الكسلء. على ,مبفرى الدولة وغالى 
مستوى مؤسسات المجتمع وفي مقدمتها الكنيسة ومراكز الأبحاث العلمية, 
مثل الجامعات والمدارس ومراكز الإعلام. 


2 4 : 7 (5)اعء. بي؟ 7 5 . : 
وفل تقدم في تاريخ العلئف المعنوي ان الاصل في تزييف هذه 
الصورة الاستشراق الذي جعل الإسلام والمسلمين موضوعا للدراسة. وبنى 
أببحاثة ومداهية على التشؤية وتزوير الحقائق التاريخية الثابتة في تجرد تام من 


)000 يوسف الحسنء الحوار الإسلامي المسيحي؛ الفرص والتحديات؛. م.س. ص: 04. 
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الموضوعية والأمانة العلمية» وكان ذلك بقصد إعطاء المبرر الأخلاقى لضرب 
المسلم واستعماره ونهبه وقتله من جهة واحتواء توسع دعوة الإسلام في 
الغرب من جهة ثانية. 
وإذا كان الكثير من الجانب المسيحي يعتبر أن تشويه الإسلام بفعل 
الأنشطة الكنسية الاستشراقية مرحلة تاريخية» فإن الواقع الراهن يثبت أن هذا 
التوجه لم ينقطع . حيث يلاحظ المتتبع لبرامج البحث التاريخي أو برامج 
تدريس الحضارات أو برامج التربية فى المدارس الغربية الأمريكية والأوروبية 
أنه عندما يتم التطرق للحديث عن الإسلام أو العرب أو العالم الإسلامي 
تكون الصورة المقدمة صورة مشوهة وقبيحةء. وكذلك الحال في الإعلام 
بمختلف مؤسساته ووسائله'''» ناهيك عما تعج به فنون الغرب وآدابه 
هف 
وعلومه ٠.‏ 


ثم إن الدراسات الاستشراقية حول الإسلام لم تؤد فقط إلى تشويه 
صورة الإسلام عند الغرب» بل ساهمت في خلق البلبلة والانقسامات داخل 
العالم الإسلامي نفسهء حيث شجعت على نمو الثقافات القومية والإقليمية 
الوطنية» وكذا النزعات العنصرية العرقية» مما أسهم في تعميق الانقسام بين 
العساقية. 


بل إن النتيجة الفعلية للفكر الاستشراقي تظهر اليوم بوضوح على 
مستوى العالم الغربي من التنميط القسري الملحوظ في تعامل العقل الجمعي 
الغربي مع قضايا المسلمين العرب وغير العرب» سواء فيما يتعلق باغتصاب 
فلسطين أو العدوان على المسلمين في مناطق كثيرة من الغالم» حيث 
اللامبالاة والعداء السافر ودعم الحملات الصهيونية على العالم العربي 
والإسلامي بدافع الخير والإحسان؛ وكل ذلك راجع إلى التشويه الذي حل 
يصورة الاسان السك فى العقل: الكربي يقغل الاستشراقه 


)000 محمد مهدي شمس الدين» الحوار الإسلامي المسيحي؛ نحو مشروع للنضال 
المشترك: مس2 ص: .1١11‏ 
فم عباس محجوب » الحكمة والحوار؛ علاقة تبادلية» م.منء ص : 517 
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ولقد أدى الاستشراق بالإنسان الغربي إلى أبعد من ذلك حين حرضه 
على الوقوف بالمرصاد لكل محاولة من المسلمين في كل دولة من دولهم 
للنهوض معتبراً إياها نهضة موجهة ضدهء وتشكل خطراً عليه» ومن ثم عليه 
أن يجهضها ويحاربها ويؤيد كل محاولة تعمل على وأدهاء ولا أدل على 
ذلك مما يقم البوم 'التاتهير. له هر كون سدركات العدرة الاتناينة تجيعاك 
إرهابية تشكل محور الشر والخطر الأعظم على السلام وعلى مستقبل 
الشيةة ؛ وتاريخ مواجهة دولة إيران الناهضة واضح للعيان. 

والمثير للاستغراب حقاً أن نجد في أغلب مواقف الحركة الإسلامية 
المعاصرة إشارات إيجابية بخصوص مساألة الحوار الديني والتعايش بين 
معتنقي الأديان المختلفة» وذلك مناقض واف لتنا يروج له الغرب بيخصوص 
هذه الحركات» وقد سقت نماذج من ذلك في توضيح البعد المسيحي 
المرتبط بتوظيف الحوار في مواجهة الصحوة الإسلامية”". 


ومن المؤسف جداً ما حصل نتيجة التشويه الممنهج حين نشأت ناشئة 
غربية تسيء فهم الإسلام وتسيء الحديث عنه؛ إذ كان من المنتظر أن 
يتحدث العقلاء والحكماء ء في الغرب المسيحي عن محاربة هذا الاعوجاج» 
ومعالعة هذا الغلو والتطرف بالاستقامة والاعتدال والتوسط. لكن الذي وقع 
كان مناقضاً كماما لكل التوقعاك» حيية قري ء : الجميع بتهاوي سيل جارف 
من الكتابات والمواقف من أكادميين وسادة ومراكز بحث وإعلام تدين 
ابسدم فترف: أن كل صورة للتدين الإسلامي إرهاب دون التزام بما يقتضيه 
أقل الإنصاف من الاطلاع على تراث الإسلام من مصادره وينابيعه 
الصافية 30 


ومما لا ميلك فيه أن انزياح الصورة النمطية التي يكونها أتباع دين من 
الآديان عن أتباع باقي الديانات الأخرى لصالح التفاهم الموضوعي المتبادل 


2530 سامر رضوان أبو رمان» الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان, مسن ص : ١لا.‏ 
(0) انظر: الأبعاد المسيحية من هذا الفصل/المبحث الثاني/ المطلب الثاني/ الفرع الثاني. 
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يوفر ضمانة لنجاح الحوار» وينأى به عن حوار الصم» ويحرر أجواءه من 
الأذكار المسيقة والنيات المريتة: 

وإن إعادة النظر الجذري النزيه فى المعلومات المشوهة والمعطيات 
الفاسية والمشجاملة الت حجن حكرها فى الكفي المدرسية خاصة فى 
مؤسسات التعليم الغربي» أمر لازم لتجاوز هذه العقبة وإفساح الجو لحوار 
يطبعه الاحترام والموضوعية. 

وفي المقابل ليس من المبالغة القول بأن الإصرار على ترسيخ الصورة 
العامة التي يضفيها الغرب على الإسلام. والمسلمين من شأنه أن يثير مشاعر 
المسلمين ويدفع بعضهم إلى تبني مواقف وسلوكات ضد الغرب» خاصة 
على إثر واقع التفقير والاضطرابات التي يغذيها الغرب في العالم الإسلامي 
للمحافظة على مصالحه. وهذا ما يقع بالفعل بين الفينة والأخرى هنا 
وهناك”''» وإن كان الأوفق هو ما يدعو إليه العقلاء من المسلمين من تجنب 
ردود الأفعال على كل الحملات الدعائية التي يروج لها الغرب» والمضي 
قدماً نحو إنجاح كل المبادرات الحوارية المتاحة”". 


المطلب الخامس: 


عدم التكافؤ بين أطراف الحوار 





إن الأصل في أطراف الحوار أن تكون متكافئة ومتعادلة في مراكزهاء 
بحيت بشع كل طرق بالشكرام الآختر وعييعه» .ولذلك يععير البعحض أن 
جدوى حوار الأديان عند المسلمين ترتبط بتقدم العالم الإسلامي وخروجه 
من دائرة التخلف والتبعية والاستهلاك إلى ساحة التطور العلمي والإنماء 


)١(‏ أحمد صدقي الدجاني» مسلمون ومسيحيون في الحضارة العربية الإسلامية» م.س» 
ص : 215 
(؟) طارق متري » تحديات الحوار الإسلامى المسيحى » مس2 ص: /ا6١.‏ 
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الاجتماعي والاقتصادي”'', لتحصل الندية اللازمة لتحقيق الاحترام المتبادل. 


إن التكافؤ يضفي على الحوار جوأ من الموضوعية والجدية» بحيث لا 
يتفوق أحد المتحاورين على الآخر تفوقا يؤدي به إلى الاستخفاف بمحاوره 
والسخرية منهء أو يضع هذا الأخير في موقف من الهيبة والتوقير يحد من 
فعاليته في الحوار”". 

ومما ينتج عن عدم التكافؤ بين أطراف الحوار أيضاً شعور أحد 
الأطراف بالانسحاق أمام قوة الطرف الآخر نتيجة الإحساس بالهوة الكبيرة 
الفاصلة» فتتضاءل ثقة المتحاور بنفسه وبفكره وبقابليته لأن يكون طرفاً فى 
الحوارء والنتيجة الحتمية لكل هذه المشاعر والأحاسيس فقد القدرة علن 
الحركة الفكرية الحرة التي تعد إحدى دعامات الحوار البناء0". 

وتأسيساً على ما سبق فإن كل شعور بعدم الندية والتكافؤ والمساواة 
بين الأطراف المتحاورة يحد من جدوى الحوار”*'» أو يسيره فضاء لتبادل 
المجاملات وترجيع صدى الأطراف القوية والمهيمنة اقتصادياً أو سياسياًء 
لذلك يتحتم لإنجاح الحوار الديني أن يتحرر أطرافه ولو بشكل نسبي من 
ضغوطات القوى السياسية والعددية وإملاءاتها حتى لا يصير الحوار انعكاساً 
لطروحات هذه القوى ومواقفها”". 

فلعل السبب فيما يبدو من إحجام بعض الأطراف وعدم تحمسها 
لموضوع الحوار بين الأديان ما تراه من سعي بعض الأطراف إلى تكريس 
رجحان فيزان القوة لفائدة بعض الأديان كالديانة المسيحية واليهودية اللتين 


)غ20 موسىن إبراهيم الإبراهيم» حوار الحضارات وطبيعة الصراع بين الحق والباطل» مسن 
ص : ١8‏ 

(9؟) محمد الكتاني» ثقافة الحوار في الإسلام من التأسيسن على الناضيا ؛ م.سس2 
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تتسلحان بنفوذ سياسي واقتصادي عالمي يؤثر على مسار أي حوار يجمعهما 

وهو مكر غربي انتقل من مجال العلاقات الدولية إلى العلاقات بين 
الأديان»ء ذلك لآن سعي بعض الأطراف إلى الحفاظ على اختلال التوازن بين 
الدول هو ما يكرس جوأ من التوتر والتأزم الذي أصبح يطبع العلاقات 
الدولية في عصرنا الحالي» ولا شك أنه في ظل هذا الوضع المختل تتهمش 
بل تضعف كل خطابات التعايش والتسامح إلى حد كبيرء ويغدو من الصعب 
إقامة حوار حقيقي وصادق”') بين الأقوياء بله غيرهم. 

ومن مظاهر هذا السعي المعيق استمرار رجحان المبادرات المسيحية 
في الحوار الإسلامي المسيحي على وجه الخصوص حتى صارت في نظر 
عفن الميتمية ستصيفة لأزنة لشعركنه العديدة ا" ولعل هذا ما دفع هؤلاء 
إلى التوجس من دعوات الحوار بين الأديان التى تكون صادرة فى أغلبها من 
الطرف: المسيحي» بل أكثر :من ذلك..فإن المحية هم الذين يختارون 
مواضيع الحوار ويحددون المناقشات وينشرون النتائج. 

ولحل هذا الإشكال وتجاوز هذه العقبة دعا آخرون إلى ضرورة تحقيق 
استقلالية الحوار بين الأديان وإخراجه من دائرة التحكم التعسفي لطرف على 
حساب آخره»ء من خلال إنشاء مؤسسات متخصصة مشتركة من طرف 
الجمعيات الأهلية ومراكز البحث العلمى المستقلة» معتبرين هذا الاستقلال 
حاجة ملحة لنجاح المسعى الحواري 0 تحقيقه للأهداف والغايات 
المرس 7 


)١(‏ محمد مصطفى القباج » حوار الثقافات» سلسلة المعرفة للجميع , العدد «ثاى فبراير» 
مارس م منشورات رامسيس ٠»‏ ص : 1١١‏ 
زفق وإن كان هذا الدور قد تقلص مع تصاعد المساهمات الإسلامية في مجال الحوار 
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إن الحوان بيق. الأديات صملية كر عتواملة وسبعمرة تيدفه إلى الما 
الشعور الديني العام وإثراء الخبرة الدينية وتعميق فهم كل طرف لذاته 
وللآخرين» وهذه الخاصية هي ما يميز الحوار الديني عن الحوار السياسي 
والاقتصادي وغيرهما من أشكال العوار التي تهتم بقضايا وقتية تنتهي بانتهاء 
أسبابها أو بالتوصل إلى حلول لها”"". 


بناة على ذلك فإن خضوع الحوار بين الأديان للإملاء السياسى لطرف 
معين يفقده مصلناقيته» ويبعده عن مقاصده فى نشدان الحقيقة والصواب 


والصلاح لكل الأطراف المتحاورة في جو من الموضوعية والحرية الفكرية. 


ويرى البعض من الطرف الإسلامي أن مسألة تسييس الحوار الديني 
يمكن ملاحظتها من خلال قرارات المجمع الفاتيكاني الثاني» حيث صدر 
تصريح من أهم ما تضمنه إعلان تبرئة اليهود من دم المسيح كا . وهذه 
التبركة يضيف هؤلاء» خطوة سياسية بحتة ترمى إلى توحيد الجبهة ضد 
الإسلام ولأجل استتباب الوضع فى فلسطين المحملة لعاكين أغراض الكيان 
ا لصهيوني ل 

تضاف إلى ذلك الاتصالات الأولى التي تمت بين الرئيس المصري 
أنور السادات والفاتيكان لأجل تسهيل عملية السلام مع إسرائيل » حيث لم 
بيجم إفحام الأزهر الشريف إلا في محطات متأخرة عن تلك اللقاءات 77 


وقد أصبح موضوع السلام يخيم على كل الحوارات بين الفاتيكان 
والأزهرء حيث جاء في لقاء القاهرة لسنة ام بم دوف الأعانة العامة 


4 محمد خليفة حسن » الحوار بين الأديان» مس2 صن 27 ع كم 
() زينب عبدالعزيزء الفاتيكان والإسلام» م.س. ص: ١59‏ 158. 
[فرف سامر رضوان أبو رمان» الأيعاد السياسية للحوار ب بين الأديان» مس0 ص : ١57‏ 


هم 





ع 


للعلاقات مع غير المسلمين التابعة للفاتيكان والسلطات الدينية الأكاديمية في 
جامع الأزهر أن البايا يسائك. فيادرة الرئيس أنوز السادات لإحلال السلام في 
الشرق الأرسظة. 

وبعد هذا المؤتمر أصبحت مصر تتلقى دعوات باسم الحوار الإسلامي 
المسيحى موجهة من لنذن ومدريد وفيينا وأثينا» وكان الأزهر يوقك بعض 
أساتذة جامعته للمشاركة فيها ومتابعة أعمالهاء بالرغم من أن تقويم. الأزهر 
لتلك اللقاءات أثبت عدم جدواها من حيث الحصيلة العلمية مقارنة بالحصيلة 
الدعائية والسياسية وفي مقدمتها قضية السلام مع إسرائيل”. 


وليس الإشكال في توظيف الحوار لتحقيق السلام» لأنه مطلوب شرعا 
وعقلاء وإنما الإشكال في تحقيق سلام مدعوم دينيا في ظل الاحتلال 
والغصب وسياسة فرض الواقع المجحف في حق المسلمين» وهو أمر ترفضه 
جميع الشرائع والقوانين في حق أهلها. 

ولعل هذا التوظيف المباشر للقاءات الحوار الدينيى فى خدمة 
الاستراتيجية الغربية في العالم الإسلامي وفي التسوية السلمية مع إسرائيل بما 
يحقق مصالح الغرب وإسرائيل معا” "؛ هو ما حدا ببعض الأطراف الإسلامية 
منها خاصة إلى التشكيك في جدوى الحوار مع الأديان الأخرى والزهد في 
لقاء اندع “فقلما ححا لكروة مح اغقاره' ثفاقا أو ازينة متتردة مخف الكثير من 
القوان السبانيية اليو . ش 


وليس المراد من عدم تسييس الحوار الديني إبعاد القضايا السياسية من 
ساحة التداول» بل هى جزء أساس من اهتمامات الحوار الديني الواقعي 
الذي يروم تحقيق العدل والسلام في الأرض» وإنما القصد عدم التوظيف 


60 جولييت حرادء البيانات المسيحية الإسلامية المشتركة » م.س ع ص: "١‏ 
هع فهمى هويدي » الحوار الإسلامى المسيحي » م.س »2 ص : ١م‏ ”م 


زفرة موسى إبراهيم الإبراهيم» حوار الحضارات وطبيعة الصراع بين الحق والباطل» مسن 
ص : /ا5. 


2 يوسف الحسن » الحوار الإسلامي المسيحي ؛ الفرص والتحديات» م.سس ع2 ص: /117. 


يدن 


كتبة جنة السنة 


السلبي للحوار في المصالح الحزبية الضيقة لتكريس دم والحيف 
والاستكبار مما يعود على رسالة الأتبياء 055ظآإظ بالنتقض. 


ولهذا؛ يتساوى في عرف أهل الاعتدال تسييس الحوار الديني مع 
تنحية القضايا السياسية الملحة التي تتطلب حوارا جديا بقصد تحقيق نصرة 
أهل الأديان لجانب الحق والعدل وفاء لرسالاتهم أنبيائهم النبيلة» ولا يكون 
ذاك إلا من خلال الخروج بمواقف موحدة تنتج أثراً ملموسا في واقع الحياة. 
لا يجوزء إذن. تسييس الحوار الديني مثلما لا يمكن بالمقابل عزله 
عن ألوان الحوارات الأخرى نظراً لوجود مساحات مشتركة بين أنماط الحوار 
كلها. ثم إن تحقيق السلام في العالم يتوقف على تحقيق السلام ببد ‏ الآديان؛ 
ولخ تحقيق 0 بين هذه الأديان إلا بإجراء حوار بين هذه الأديان. ولن 
يدوم حوار يغض الطرف عن واقع الإجحاف والظلم والاستكبار. 
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المطلب السابع: 


سوء اختبار المتحاورين ومواضيع الحوار 





من الصعوبات الكبيرة التي تعترض أيضاً سبيل الحوار بين الأديان سوء 
اختيار موضوعاته من جهة وعدم العناية باختيار المتحاورين المسلمين من 
جهة م وهو ما يدفع إلى التشكيك في مصداقيته متى ظهر القصد 
الفاسد إلى اختيار من ليسوا في كثير من الأحيان في المستوى الكافي 
واللؤلق مزق القدوة والكفاءة: الغلمية و السخص ص 


ومن الطبيعي أن يترتب عن حشر أشخاص غير مؤهلين في غمار 
الحوار الإساءة إلى الطرف الذي ينتسبون إليه خاصة إذا كان الطرف الآخر 
غ2 يوسف الحسن » الحوار الإسلامي المسيحي ؛ الفرص والتحديات» مس2 ص: "1١‏ 
هه يسام عجك» الحوار الإسلامي المسيحي » م.سسء. ص : 27 . 


6: 











كتبة جنة السنة 


لذلك؛ يتحتم على المحاور أن يكون ملماً بثقافة دينه على وجه يقوي 
حجته» وأن يحيط أيضاً بالثقافة المضادة والحجج التي تسندها""". 

وفى إطار الحديث عما يعوق الحوار بين الأديان مما له علاقة 
بموضوعات الحوار يرى البعض أن غالبية القضايا المطروحة للنقاش هى 
قضايا جدلية عقيمة موغلة في المتاهات الفلسفية» أو أنها ذات طابع عام 
بحيث لا تلامس حاجيات ملحة وراهنة مثل قضية فلسطين واللاجئين 
والحروب الأهلية وقضايا المضطهدين فى كل مكان”". 

لذلك؛ يصر البعض على أن يتناول الحوار مختلف القضايا التي تهم 
أطرافه سواء كانت قضايا ثقافية وفكرية أو اقتصادية أو اجتماعية أو 
علمية... وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى تأمين المصالح المشتركة 


زفق 


المطلب الثامن: 


الحوار التمييعي أو الدعوة إلى وحدة الأديان 





تعتبر الدعوة إلى وخدة الأديان» بالمعانى والأهداف التى يتبناها 
أصحابهاء عائقاً حقيقياً أمام الحوار الجاد»ء إذ لا تعدو أن تكون يها 
للحوارء وفي هذا السياق يرى السيد محمد حسين فضل الله الخبير المسلم 
المونظر لتحوان الأديان' أن هنذا المتسى يعد تمييعا 'للمسألة ولوين عيلاء الاننا 


غ2 محمد حسين فضل الله الحوار في القرآن» مس26 ص: ١ه‏ -2405. 
0( يسام عجك » الحوار الإسلامي المسيحي » مس2 ص : 0 
زفرف عباس محجوب » الحكمة والحوار» مس ء ص : .5151١ 0 6٠‏ 


مه 


كتبة جنة السنة 


نكون أمام دين مستحدث يجمع بعض الخصوصيات ولا يؤكد الموقف. قد 
نجد فيه بعض ما يطمئن القلب ويخدر الحالات الشعورية لكن سرعان ما 
يكشف الواقع زيفه”"". 

ولأن موقفاً كهذا بصدد تلك الدعوة يتطلب فى بحث علمى تفصيلاً 
وبيانًء وحيث إن الدعوة إلى وحدة الأديان قد تلتبس عند البعض بالقول 
بوحدة أصل الدين السماوي» كأرضية مشتركة تحيل على توحيد الله تنطلق 
منها الأديان السماوية لتوحيد الجبهة ضد الإلحاد والاستكبار””؟» أحاول فيما 
يأتي التعريج على مفهوم هذه الدعوة وأهدافها لأختم بنقضها حفاظاً على 
جدية الحوار. 


أولا: مفهوم وحدة الأديان: 

يقصد بتوحيد الأديان السماوية أن يؤخذ من المسيحية» مثلاً. ما يتفق 
يجمع بين النقاط المضيئة ويمنع من الدخول في التفاصيل”". 

وهي تنطلق من الرغبة في إلغاء الفوارق بين كل الذين يعتنقون ديناً من 
الأديان ' الموحدة ويؤمتون: وسالمه ويسيرون على نهجه وشرائعه» باعتبارهم 
جميعاً مؤمنين عند الله تعالى لا فرق 0 
التقاطى يتم من خلال دمج عناصر مختلفة دون محاولة إيجاد ربط أو تنسيق 





)01( السيد محمد حسين فضل الله في آفاق الحوار الإسلامي المسيحي» م.سء 
ص: .١71١‏ 

(؟) في الفصل الأخير من هذا البحث تركيز على الأرضية المشتركة في سياق تصحيح 
المنطلقات/ انظر: الفصل السادس/المبحث الأول. 

(9) السيد محمد حسين فضل الله.ء في آفاق الحوار الإسلامي المسيحيء م.سء 
ص: .١ 72١‏ 

هع بسام عجك؛. الحوار الإسلامي المسيحي » م.سء صضص: 475 د 470. 


كه"؟ 


كتبة جنة السنة 


منهجي بينهاء والثاني : تلفيقي يتحصل من خلال الدمجح مع محاولة إيجاد 
500 500 ا م١١)‏ 
بين مدص زريط الحاين الملقظة المقياي 0 


ثانياً: ظهور فكرة وحدة الأديان: 

على الركم رين كول انقارة كرحا الأدناق اقل كبارى هوه بجزيلاة ‏ 
أنها في تاريخ الأديان ظاهرة سلطوية قديمة كان يقوم بها الكهنة أو الملوك 
متلبسين بالسلطة الدينية”"'» وهي أيضاً عامة في الأديان الطوطمية والوثنية 
التاريخية» ذلك لأن اختلاط القبائل والأفراد يؤدي في الغالب وبشكل تلقائي 
إلى تبني معبودات القبائل الأخرى تجنباً لغضبها وطلباً لرضاه””. 

ويمثل بعض الباحثين لهذه الظاهرة في تاريخ المسيحية بصنيع 
الإمبراطور «قسطنطين» عندما أيقن بقوة النصرانية وعدم جدوى مواجهة 
انتشارها في الإمبراطورية الرومانية» رغم الاضطهاد الذي مارسته هذه الأخيرة 
ضدها؛ إذ عمد قسطنطين إلى اعتناق النصرانية ودعم القائلين بألوهية 
المسيح َلِكَلِوْرٌ في مجمع نيقية على غرار تأليه الأباطرة كما هو معلوم في 
الديانات الووعاتية الوتقة, 

وقد سعى مشركو العرب أيضاً إلى دمج ديانتهم بالإسلام» حيث ذكر 
الإمام القرطبي رواية ابن إسحاق وغيره عن ابن عباس أن سورة «الكافرون» 
نزلت في رهط من قريش”** قالوا للرسول مَييُ4: يا محمدء هلم فلنعبد ما 


.58 محمد هلال. مفاهيم معاصرة في ضوء الإسلام» م.سء ص:‎ )١( 

00 محمد هلال؛ مفاهيم معاصرة في ضوء الإسلام. م.س. ص: 518. 

(0) في هذا السياق تجدر الإشارة إلى ما كان يفعله الرومان من إضافة آلهة الأقوام 
المغلوبين إلى الهتهم استرضاء لهمء وأيضا ما تذكره الروايات عن عمرو بن لحي 
الخزاعي الذي جلب الأصنام إلى مكة وما حولها من الشام بعد أن كان العرب على 
التوحيد» ثم انتهى الأمر بالكعبة المشرفة إلى أن تصبح آنئذٍ مستودعاً لكل آلهة العرب 
استر ضاء للجميع. 
محمد هلال» مفاهيم معاصرة في ضوء الإسلام؛ م.س. ص: 59 .١‏ 

(5) وهم: الوليد بن المغيرة» والعاص بن وائل» والأسود بن عبد المطلبء وأمية بن 


لاه * 


كتبة جنة السنة 


تعبد» وتعبد ما نعبدلء ونث نشترك نحن وأنت في أمرنا كله؛ فإن كان الذي 
جئت به خيراً مما بأيديناء كنا قد شاركناك فيه وأخذنا بحظنا منه. وإن كان 
الذي بأيلييقا خيراً مما بيدك» كنت قد شاركتنا في أمرناء. واحزت ييحلك 
منه؛ فأنزل الله وي : #قُل يكأما كيزن © لآ أَعَبْدٌ ما سَبْدُونَ (© 1ه 


د عنيثوة مآ كَبْدُ © هلآ نأ عد ا عبد © ,5 د 


5 © د 3 3 دس 0 9 فكان رفض الإسلام لهذه المحاولة 


وفي العصر الحاضر ظهرت الدعوة إلى وحدة الأديان من خلال بعض 
المؤضوعات الى يذ المسقفر قوف الأرائل .بدراستها وعرضهاء مخاضة النكره 
القائلة بأن أصل الديانة الإسلامية هي اللهعوذية والمسيكضية فيدا السعي الجدي 
لخشر فكرة دمج الأديان فين المسلهى» ٠‏ وتأتي في هذا الصدة زيارة أحدذ 
المستشرقين الفرنسيين» باعتباره مبعوثاً للحكومة الفرنسية إلى الأزهر 
الشريف. لعرض هذه الفكرة على علماء المسلمين حيث كان من جملة 
كلامه: (إن الفروق بين الأديان الحالية لا تتجاوز مسألة هينة غير أساسيةء 
وإن الغرض من الأديان هو الدعوة إلى الخير والنهي عن الشر)”''. وبدهي 
أن تقابل دعوة كهذه بالرفض من قبل علماء الأزهر. 


ل العياق نفسه تجدر الإشارة إلى الدفع الكنبر الذي قامت به 
الما 0 الى الدعوة إلى وحدة الأديان» حيث جاء في قرارات أحد 


- أبو عبدالله محمد بن أحمد القرطبي: الجامع لأحكام القرآن؛ م.س» مج: 2٠١‏ 
ج: 25١‏ صصص 1150. 

.585 ص:‎ .7١ ج:‎ .٠١ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» م.س. مج:‎ )١( 
ها١15١‎ .١ محمد علي الصابوني» صفوة التفاسيرء دار الكتب العلمية» بيروت» ط:‎ 
.15519 /1555م مج: “ا ص:‎ 

ع محمد محمل حسين» الإسلام والحضارة الغربية» مؤسسة الرسالة. الكويت.» ط: لاء 
6ام. ص: 055 

() الماسونية منظمة صهيونية سرية عالمية تخدم مصالح الحركة الصهيونية العالمية» 
وتهدف هذه المنظمة كما قال البعض إلى السيطرة على العالم» ونشر الإلحاد- 
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كتبة جنة السنة 


محافلها: «إن الماسونية اتفاقية دنيوية تهدف إلى التساند» وتقصد إلى الرفعة 
الأخلاقية ودستورها الحرية والمساواة والإخاء. ولا تتخذ من اختلاف الدين 
والغرق: واللفة أساسا الشرق. ينه أعفباتين" ١‏ فكيا أنداالة يوك لال عق 

0) 51 5 

ديانة واحدة عمومية : 
ويتحدث بعض المهتمين» أيضاء عن دور الفيلسوف الفرنسي روجيه 
غارودي في الدعوة إلى وحدة الأديان من خلال كتابه : في سبيل حوار 
المضاراك"" الذي فمفه التازاك شمف على أنيا ذمرة إلى :ويعدة الأدياة 
الثلاثة [اليهودية والإسلام والمسيحية] مؤكداً أن الأصل في هذه الديانات هو 

دين إبراهيم 2( ”1. 


وقد أنشأ غارودي» عقب إسلامه عام 1987م»2 في إسبانيا مركز 
البحوث الإسلامية في قرطبة ده 15م بمساعدة المعهد الدولي لحوار 
الحضارات”' الذي عقد ندوة في قرطبة في العام نفسه تحت شعار: 
الإبراهيمية كبيرة»» وفيها بدت فكرة الديانة الإبراهيمية واضحة من خلال 


- والإباحية. تحت غطاء الدعوة إلى وحدة الأديان الثلاثة وإقامة الحكومة العالمية» 
وتشجع على نبدذ التعصب بجامع الإيمان بالله. 
بكر بن عبدالته أبو زيد الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان؛ 
مس ء ص : 20 
وليك أحمد سراج الدين, البهائية والنظام العالمي الجديد. مطبعة الداودي» دمشق» 
د.طء ام اج: “. ص:! 154. 

)١(‏ جواد رفعت أتلخانء أسرار الماسونيةء ترجمة الواعظ والقابلى» دار التراث العربىء 
سما د.دتء ص: ؟١53. ١‏ 

(؟) صابر طعيمة»ء الماسونية ذلك العالم المجهولء دار الجيل. بيروت» د.تء 
ص: 157578. 

(6) الصادر في سنة 191/7م. 

(54) بسام عجكء الحوار الإسلامي المسيحي؛ م.س. ص: 578. 

(5) روجيه غاروديء من الإلحاد إلى الإيمان. إعداد رامي كلاوي. قتيبة؛ دمشق» 
نه 06 ١‏ 


>31 


كتبة جنة السنة 
الأبحاث التي تناولتها الندوة"© 


وخلاصة الفكر الذي يبشر به روجيه غارودي أن الدين الإسلامي هو 

دين مدق" امناسا مم اللعوفة: والنصرانية» وليس هناك تناقض ؛ 0 
فكل هذه الأديان تنتسب إلى إبراهيم لكي وقد استدل بقوله تعالى: 
مث 0 إِلَكَ أن َم مل هيم حَنِيقً 04" يقول غارودي بهذا 
الصدد: «لم يدع النبي محمد يله أبداً أنه جاء بدين جديدء وإنما يواصل 
ويجدد تلك العقيدة ة الأصلية التي كان يجد لها في عقيدة إبراهيم التعبير 
الأمثل»”". 

ويستقيد. أيضا عارودق. على هيده النضوى :بقرله الى 4 لكل 1 كك 

ين ألرّسْلٍ4”*'. وقوله تعالى: #نَا يُمَالُ لَكَ إِلّا ما كد فيِلَ لِلرْسّلٍ من 
٠ 00‏ فيقول: «الإسلام تنويج لذرية إبراهيم ظَلِكَدوِدِ ٠‏ قد دعا الإنسان 
من خلال اليهودية والمسيحية والإسلام إلى البحث عن غايته العلياء وإلى 
بحري , 


مه 


والأقرب إلى الصواب» من وجهة نظري من باب إنصاف الرجل» 
إدراج جهوده في إطار الدعوة إلى اتحاد الأديان» لكونه يدعو إلى التعاون 
الفيدرالي كمطمح للعلاقة المستقبلية بين الأديان الإبراهيمية» وشتان بين 
الوحدة الانصهارية من جهة. والفيدرالية ١‏ التي تسعى إلى توحيد الجهود مع 
الحفاظ على الخصوصيات. 


)20030 روحيه غارودي» من الإلحاد إل الإيمان» معن ص : 11 

(؟) سورة النحل» الآية: 7؟١.‏ 

إفرة روجيه غارودي» وعود الإسلام» ترجمة ذوقان قرقوط.». داق الرقي» بيروك» 
طُْ :آم ص: .١589‏ 


(5) سورة الأحقاف» 5-7 84 

(©) سورة فصلتء الآية: م 

(5) محمد عبدالرحملن عوضء الإسلام والأديان؛ ضوابط التقريب بين البشرء دار البشيرء 
القاهرة. د.ط9549١..م‏ ص:١3١.‏ 


ان 





كتبة جنة السنة 


ثالثاً: أهداف وحدة الأديان عند الدعاة إلبها: 

ويرى أصحاب فكرة وحدة الأديان» خاصة الإبراهيمية منهاء أن لهذه 
الدغوة فوائل وحكما كثيرة تتلخص. فيما يلى : 

١‏ - أن يتعلم معتنقو الديانات الثلاث من بعضهه"". 

4ب الرضيوك: إلى تتكل. عن أفكال"الحوية الدينية الرقية”. 
كل الشعوب وثقافاتها من ملة إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة 
والسلام» إلى حكم وتعاليم الهندوسية والبوذية. ..”". 

وعدن 'الفانة المميعية من كل ذلك هن مخلول صقورات الحاموقة 
الصهيونية”؟'» إذ ورد في إحدى وثائقها قول منظريها: «إن هدف الماسونية 
هو تكوين. نههيوزية لا دينية غالميةة**"+. والقصد تحقيق انوايا الصهاينة فى 
السيطرة على العالم» لأنهم يعلمون أن الدين هو أقوى حافز للمقاومة» وأن 
يتماهى فيها كل شيء بعد انعدام الحوافز الذاتية. 


رابعاً: نقض القول بوحدة الأديان: 
إن الفعرة إلى بوعمدة الأديان» زفق نا تبيي» تشكل وجها جديدا 
ووسيلة مستحدثة لتدمير الإسلام من أساسة ومحاولة لتذويبه في دين 
إبراهيمي عائم» انطلاقا من عدم اعتبار الإسلام دينا مستقلاء وإنما صورة 
)١(‏ روجيه غارودي» نداء إلى الأحياء» ترجمة ذوقان قرقوطء دار دمشق للطباعة والنشر» 
د.طء ١198م‏ ص: 154. 
زفم بسام عجك » الحوار الإسلامي المسيحي » م.س 2 ص : 56 
() روجي غاروديء» لماذا أسلمت؟» إعداد: محمد عثمان الحنشت» مكتبة القرآن» 
القاهرة» د.طء 1985م,» ص: .1١5‏ 
(4:) أسعد السحمراني» البهائية والقاديانية» م.سء» ص: 84. 
(5) جواد رفعت أتلخان» أسرار الماسونية» م.سء» ص: 57. 


5١ 


كتبة جنة السنة 


مكررة عن الديانة الإبراهيمية التي تولدت عنها كل من الديانتين اليهودية 
و١‏ 40 


وكما هو معلوم فإن دعاة هذه الفكرة استشهدوا بآيات قرآنية بتروها 
عن سياقاتها التي وردت فيهاء أو حملوها على غير محملهاء كما نظروا إلى 
القرآن الكريم نظرة ة تجزيئية من دون النظر إلى > مجملهء حيث من المعلوم أن 
القرآن الكريم يفسر بعضه بعضا. 


وفيما يلي بيان لفساد استدلالاتهم ببعض آيات القرآن الكريم : 


١‏ - استدلوا بقوله تعالى: ##إنَّ الَدِبنَ ءَامَنواْ والَدرتَ هَادُوا وَالتّصّئ 
َألصَِيتَ مَنْ ءَامَنَّ يله ولو الك وعيل. منلمًا كَلْهُمْ َوه عِندَ رَيَهِمَ ولا 
حزق سي وَل هُمْ رك (©4” 01 وهذه الآية فقيو أن الذين كانوا في 
0 النبي # من المسلمين و واليهود والنصارى والصابئين لا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون بشرط إيمانهم برسالة محمد يَكِلةٍ ونبوته عند مبعثف لان كن 
الأديان ذات الأصل السماوي بشرت بخاتم النبيين سيدنا محمد يله وأوجبت 
على أتباعها الإيمان به إذا أدركوا زمن مبعثه» وفي هذا يقول المفسرون: 
اوليست هذة الآية متسوحة» وإنما هي فيمن ثبت على إيمانه من المؤمنين 
بالنبي عَلك؛!”". وتشمل أيضاً الذين كانوا قبل مبعث النبي مي© من 
مؤمني أهل الكتاب والصابئين الذين آمنوا بما جاءت به رسلهم من عند الله 
تعالى واستمروا على ذلك اللبفان بعد متهم علوم العلام دون تحريف 
ولا تبديل فهؤلاء أيضاً مؤمنون””''؛ لا يمكن أن ينكروا نبوة رسول الله 
بحكم صدق إيمانهم. 


*- واسعدلوا أيضا يقول الله تعالى :3 قل يتأمل الكب لنث عل د 





..455 بسام عجك. الحوار الإسلامي المسيحي؛ م.س. ص:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الاية: 57. 

(9) الدكتور وهبة الزحيلي» التفسير المنيرء م.سء ج: ١ء‏ ص: 195. 

(5) محمد الطاهر بن عاشورء تفسير التحرير والتنويرء الدار التونسية للنشرء تونس» 
684وام اج: اءاص:! 2595. 


حون 


كتبة جنة السنة 


عن بنرا التارحة والتقبق” و16 ارك لك تن تيك 24 والسق أن ذه 
الآية لا تفيد في الاستدلال على وحدة الأديان» لأن الإيمان بما في التوراة 
والإنجيل يقتضى أن يؤمن أهل الكتاب بالنبى محمد عله د ثم العمل بمقتضى 
ذا دهان" الظطلافا من يرن الكس السبارية حكيف بالرسول 
محمد عَية. وأوصت باتباعه من أدركه حسبما تقدم. 


#اين الآنات المعدل نيا أبقا على إثباك هذه الدعوة قول الله 
تعالى : #الِكْلٍ جَعَلَنَا نكم سْرْعَةٌ وَمِنْهَاجَاً4”'. ومعنى الآية كما ورد عند 
جب المع ين اله لق إلى ساد على ااال لي بسن لالد الى ذه 
هؤلاء الأتباع على شرائع خاصة بهم في العبادات واللععاملات وغيرهاهء 
وكانت العقيدة ال وهي عقيدة التوحيد الخالص لله تعالى» حتى 


جاء الرسول الخاتم فنسخ الشرائع بشريعته » وبقيت عقيدة الفيعي . 
4ح آنا في استدلالهم بقوله تعالى في محكم تنزيله: ثم أَوَحَبْنا إِليَكَ 
)ل 1 


أن َم 57 ِنرْهِيمٌ حَنِيفا#” '؟؛ فهو استدلال لا يستقيم» لآن المقصود باتباع 
إبراهيم 2822 السير على عقيدته التي سار عليهاء وهي التوحيد الخالص 
لله تعالى» بالإضافة إلى بعضص الأحكام الشرعية التي كانت في شريعة 
إبراهيم ظَالِتدودُ فأحياها الرسول محمد «ته"''. إلا ما نسخته الشريعة 
الإسلامية من شريعة إبراهيم 222 . 


لاع سس 


قاب والنعدليا أيضا يقوله تعالى 235 نكال الك لذ ا قد كل اسل عن 
بق 2"”4 مؤكدين ن أن الشريعة التي جاء بها النبي ييه هي نفسها شريعة 


/ سورة المائدةء الآية:‎ )١( 

(؟) الإمام القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» م.س. مج: ”. ج: 5 ص: 150. 

(0) سورة المائدةء الاية: / 

(5) الإمام القرطبي». الجامع لأحكام القرآن الكريم» م.سء مج: ". ج: 35ء» ص: .1١١‏ 
(5) سورة النحلء» الآية: 7؟1١.‏ 

(5) الإمام القرطبي» الجامع لأحكام القرآن. م.س» مج: 0. ج: .٠١‏ ص: 198. 

(0) سورة فصلتء الآية: 8 


اركضن 


كتبة جنة السنة 


اليهودية والمسيحية والإبراهيمية القديمة. وحقيقة معنى الآية تفيد أن الأمر 
الذي أنزله الله تعالى على النبي محمد كَكِْهِ هو نفسه الأمر المنزل على جميع 
الأنبياء من قبله» وهو إخلاص العبادة لله تعالى» والتعلق بالتوحيد الكامل”'“. 

وإضافة إلى عدم استقامة الاستشهادات القرآنية لنظرية دمج الأديان» 
يمكن نقض هذه الدعوة من جهات أخرى أسوق بعضاً منها فيما يلي : 

أولاة إنه “ل ميل الى الرجةة الكاملة بيق الآديات: إلا ين تععدن 
إحداعينا خادئ الأقري». «الرحدة به المسلسية والعمعيق قاد أمر غير 
مستساغ سواء على المستوى النظري أو العملي» فإما إيمان بلاهوت المسيح 
وتجسده وموته وقيامته فيكون الجميع مسيحيين» وإما إيمان بالمسيح كواحد 
من الرسل والنبيين فيصبح الكل مسلمين» وهو ما أقر به إبراهيم لوقا 
النصراني الذي استصعب هذا النوع من التوحيد» فيما تحدث عن إمكانية 
الجمع بين المسلمين والمسيحبين في مصالح الوطن”". 

ثانيا : إن" القول بوخدة الأديان خاضة السماوية منها عو ندل من قيل 
البشر فيما لا طاقة لهم بهء فطبيعة هذه الأديان السماوية وربانية مصدرها 
تقف حاجزاً أمام كل إنسان مهما كانت صفته أو قدرته كي يتألى 
على الله وي ويدعو إلى التوحيد بين أديان الناس» بمزج عقائدهم وشرائعهم 
وعباداتهم وطقوسهمء وذلك بحجة القضاء على الخلافات الناشئة عن 
اختلاف هؤلاء البشر في أديانهم ومعتقداتهم' ". 

ثالثاً: ثمة قضية جوهرية تتطلب توضيحاً لتتبين العلاقة بين مختلف 
الأديان السماوية» وهي أن الدين عبر تاريخ الأنبياء والمرسلين من لدن 
آدم الك إلى النبي محمد كَل هو دين واحد من حيث مصدره وعقيدة 
التوحيدء وإنما اختلفت الشرائع بحسب مشيئة الله وَيْقَ ومراده من الخليقة 


2000 الإمام القرطبي » الجامع لأحكام القرآن» م.سء مج : 4 اج: 6 ص: 7 

(؟) بكر بن عبدالله أبو زيدء الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان» 
م.س». ص : 2 

(9) بسام عجكء الحوار الإسلامي المسيحي» م.سء ص: 548 -454. 


ال 


كتبة جنة السنة 


في كل زمان» بعد بسع اللاحق منها السابق» وهو معنى قول الله تعالى: 
َِ لم 5 لين مَا وَضَّ به مُكًا وااذ وكين ليك 103 ونا دده 

37 وتوت وعد أن يوأ لدبنَ ولا تتفرَفوأ فيد237, ولعل في لفظ «من» 
في الآية دلالة أخرى بإفادته التبعيض الذي يقصر الوصية على عقيدة التوحيد 
وما لا يختلف باختلاف الزمان كالأخلاق والقيم الروحية الثابتة من المحبة 
والتسامح والعدل ونصرة الحق» وهذا مقتضى إقامة دين الإسلام المأمور بها 
وصية في الآية» وهو الدين الواحد الذي شرعه الله تعالى لكل أنبيائه 
ورسله؛ وسمى الذين آمنوا بهم واتبعوهم ونصروهم دون أن يبدلوا أو 
يحرفوا رسالاتهم مسلمين. 

وبتعبير أكثر تفصيلاً يمكن القول بأن الوحي الإللهي السماوي عبر 
التاريخ كان يسير دائماً وفق خطين؛ أولهما: خط العقيدة» والثاني: هو خط 
الشريعة» فكان خط العقيدة دائماً واحداً في أصوله وأركانه. إذ أن كل 
الأنبياء عليهم السلام دعوا إلى الإيمان بالله تعالى الموصوف بكل بصفات 
الكمال. كما دعوا إلى الإيمان بجميع الملائكة والأنبياء والمرسلين والكتب 
السماوية المنزلة واليوم الآخرء وإلى مكارم الأخلاق وأصولها. 

أما خط الشريعة فكان يختلف من أمة إلى أخرى» بحسب حالات 
الأمم واختلاف بيئاتهاء ولهذا كانت عقيدة دعوة النبي عد هي عقيدة الأنبباغ 
والمرسلين نفسهاء أما شريعته فقد نسخت شرائع الأمم البعايو أ 


وهنا تبرز عذدة أسئلة من المفيد طرحها في هذا المقام على أصحاب 
الدعوة إلين وحدة الأديان» وهى: 


هل يعد أهل الكتاب اليوم مسلمين ولو لم يؤمنوا بنبوة النبي كَل وأنه 
الكريم كتابا ووحيا سماويا منزلا من عند الله تعالى؟ وهل يعدون من أهل 


.١ سورة الشورى» الآية:‎ )١( 
46 : زفع يسام عجك . الحوار الإسلامي المسيحي » م.س »ع ص‎ 


معدم 





كتبة جنة السنة 


الإسلام ولو لم يتبعوا دين الإسلام : عقيدةً وشريعة واخلدن؟ 
والحق أن الإجابة عن هذه الأسئلة تبدو واضحة جداً لو تمت دراسة 
القرآن على أساس أنه وحدة كلية لا تتجزأء وفيما يلي توضيح ذلك7" : 
أولا: إن القرآن الكريم ذكر أن جميع الأنبياء قبل بعثة النبي كله مم 
مسلمون» وذكر القرآن أيضا أن اللّه تعالى قل أخل عليهم العهود والمواثيق 
أن يؤمنوا بمحمد 2 النبي الخاتمء والرسول المنتظر» المصدق لما 
معهمء وأن ينصروه إذا هم أدركوا زمانهء قال الله كبْقَ: 9وَإٌِ أَحَدَ أيه 


2 5 5 سر وه رعو كر له عر 24100 


سكن بين لمك لتحم من صكتب وَحِكْمةَ ثم جا كم رسول مصَدفٌ 
0 


س0 
إل ل 


7 
سم ره و يي 1 00 2 ره شددره عر ل ره 
4 تومن هه واتتعرية قَالّ ا تعيل ع رك إِصَرِفٌ كاله 
7 020 


قَالَّ َأَسْبَدُوا 3 -2 ص الشَهِدنَ فمن تو ع الكت َأَوْليِلكَ 7 
( 
التسِفوت 749" . 
ولهذا قال النبي عية لعمر بن الخطاب #ه الذي طلب من يهودي 
من بني قريظة أن يكتب له جوامع من التوراة ليزداد بها علماً إلى ما معه من 


علم: «والذي نفسي بيده. لو أن موسى كل كان حيا ما وسعه إلا أن 
00 
2.0000 


0 


رذ 


اعلا 


٠ 3 


يسعير 


ثانيا: اشترط الله وَبْقَ على أهل الكتاب شرطأ حتى يكونوا مؤمنين به 
ومحبين له سبحانه؛ وهو أن 00 النبي محمذا عليه وذلك في قوله 


ره عل هم وممر 2 و و الل 0 ًُ 2 > دير 


0 ل عر 0 
تعالى: “قل إن كسم نون الله تيعو أَلَّهُ وَيمَْ لك لله عمَورٌ 
ب 40 . 

ثالثاً: لقد اعتبر القرآن الكريم إيمان أهل الكتاب برسول الله كَكِ هر 


ص مس 5ه 


الهداية الحقيقية في قوله تعالى: #8قَإِنَ ءَامَيُاْ بمِئْلٍ مآ َامَنمٌ ب فَعَدِ أهْنَدوأ 


)١(‏ محمد عبدالرحمئن عوض. الإسلام والأديان؛ ضوابط التقريب بين البشرء دار البشيرء 
القاهرة. د.ط. 1989م2) ص: 55. 

(0) سورة آل عمرانء الآيتان: 4١‏ ؟87. 

(9) الإمام أحمدء المسند. م.سء. حديث رقم: 15045. ج: ١١ء‏ ص: 75. 

(5) سورة آل عمرانء الآية: .”"١‏ 
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ا اذ له لل سر ارام 
0-3 


هه 0 صمي 
وقوله وك في موضع آخر' َكل لِلَدِنَ أوثوا 
كه له ار و ذه وم لير هع 
ليك البلع واه بصِيرا بالجباد4”". 


الما فَمَدِ أَهْنَدَوأ وت ل فإ 

رابعاً: أما القول بأن وحدة الأديان لها حكم بالغة الأهمية وفوائد 
جمة تتمثل قيما ذكره أصحاب هذه الدعوة من الاستفادة مما عند 
الآخرين فى كتبهمء. فإن ذلك يفيد بوضوح نقصان دين الإسلام 
وقصورهء لذلك يحتاج المسلم إلى أن يتعلم من أتباع الديانات الأخرى 
قيمأ روحية أخرى» ومثلاً أخلاقية جديدةء» وطرقاً مختلفة للتقرب إلى الله 
تعالى» وهي مزاعم يفندها القرآن الكريم الذي يصرح بوضوح بأن دين 
الإسلام جامع لكل الحق والخير وكل المعروف في قوله تعالى: ##آلَوْمَ 
اقلت 0 وق مث 242 انق ترضيك ‏ 15 الإشله علد 
وقوله ويِكَ: #وَأرْلَة إِلْكَ الكتبٌ لعي مُصَرْكَا الْمَا بيت . 
ألححتبٍ ومييكا ع0 


كما أن هذه الحكم والفوائد تؤول إلى تشبيه الإسلام بدين بشري 
يمكن أن يتطور وينمو في أسسه وأركانه وعقائده. وذلك من خلال التجارب 
الإنسانية خاصة في مجال العقيدة» حيث يمكن للمسلم أن يأخذ من غيره 
ويعطي» ليتطور دينه ويستفيد من تجارب الآخرين. 

خامسا: إن القائلين .بوحدة الأديان والداعين إلبها يزوث فى الايمات 
عملاً قلبياً فقطء ولا يلزم إعلانه ولا التطبيق العملي لمضمونه ومقتضياته 
ومستلزماته: إذ يكفي الإنسان الإعجاب بقوانين الحياة المادية» والاعتراف 
فنيا بأن عاك الفا ليا وخبريري, 


م6 


.١/ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمرانء الآية: .٠١‏ 

(9) سورة المائدة» الآية: م 

(4) سورة المائدة» الآية: 8م 

(5) بسام عجكء الحوار الإسلامي المسيحي؛ م.س» ص: 404. 


يض 


كتبة جنة السنة 


والله تعالى يؤكد في غير ما موضع من القرآن الكريم على اقتران 
الإيمان بالعمل الصالح» وأن الإيمان هو عقيدة وتشريع وأخلاق. ومن 
الشواهد على ذلك قول الله تعالى: إن الْنَ ما ولوأ الست كنت لهم 
مي و ضح ورم عو جم 200 
جنات الفردوس نزلا 29 . 


ساسا : إن الداعين :إلى .ويغدة الأدياق يطلبوة كوما هو المسامين 
وحدهم ضرورة دراسة وقراءة الكتب المقدسة الأخرى» لأجل الاستفادة من 
مواعظها وعبرها وحكمها والأخذ من روحانيتهاء في حين أنه في المقابل 
تكاد لا تجد أي دعوة لليهود والمسيحيين إلى قراءة القرآن الكريم والاستفادة 


منة. 


بعد هذا كله يتبين أن الدعوة إلى وحدة الأديان تشكل عقبةً وعائقاً 
حقيقياً أمام الحوار الجاد المطلوب بين مختلف أتباع الأديان تحقيقاً للتعايش 
السلمي والتعاون والتضامن لمواجهة التحديات التى تهدد حاضر الإنسانية 
جمعاء ومستقبلها. 


لهذا؛ نجد البعض يؤكد على دعوة الإسلام إلى وحدة الإنسانية لا 
وحدة أديانهاء لأن تعاليم الإسلام عرضت على البشرية جمعاء مفهوم التآخي 
الإنساني والتفاهم المشترك والاحترام المتبادل من أجل معالجة مشاكل 
الحياة» وبناء مجتمع إنساني بعيد عن الحروب المدمرة والصراعات 
المفتية””. 


حريء إذنء بدعاة وحدة الأديان أن يتبئوا الدعوة إلى وحدة أبئاء 
الإنسانية ضد كل قوى الشر والظلم والعدوان والاستغلال في العالم» لأنها 
أقل كلفة وأجدى نفعاً. 


5 9 برع 
5 35 55 


.٠١ا/ سورة الكهف»ء الآية:‎ )١( 
.50/ بسام عجك » الحوار الإسلامي المسيحي» ص:‎ (00 


7 





المطلب التاسع: 


سوء تدبير الحوار اللاهوتي أو العقدي 





لما تبين فساد القول بوحدة الأديان» صار لزاماً التسليم بتمايزها؛ من 
حيث العقيدة بحسب ما آلت إليه من التحريف باستثناء الدين الخاتمء» ومن 
حيث الشرائع لما ثبت من اختلافها في الأحكام بحسب الأزمنة والأمكنة. 


وما دام ثمة طموح إلى اجعداب مومتين عدد لهذا الدين أو ذلك؟ 
وهو طموح يغذيه ويحهزه وجود نتصوص شرعية تحث على الدعوة 
والتسشينر» وتتوعد على ذلك بالأجر الجزيل وحسن العقبى » ثم ما دام هناك 
حرص طبيعي على أن تبقى كل عقيدة في وعي أبنائها مقبولة ومنيعة محصنة 
رخ القن 


فإن الحوار اللاهوتي» حسبما تقدم من معناه'''» كان أحد أشكال 
الحوار الديني التي عرفها تاريخ العلاقة بين المسيحية والإسلام» كما أنه لم 
ينقطع أبداًء وإن برزت أنماط أخرى قبله وبعده» إذ بدأ منذ ظهور الإسلام 
واستمر عبر التاريخ» وسيستمر بشكل أو بآخر في المستقبل ما دام يوجد 

وليس بيت القصيد في استمراره أو انقطاعه.» وإنما كين اعتباره من 
طرف الكثير من المهثمين ببحوان الأديان غائقا أمام الحوار الواقعي» لآن 
الاختلااف العقدي ب بين أهل الديانات يعذدهء من وجهة نظر هؤلاءع.» من شق 
أنواع الاختللاف 0 في نفوس الناس وأكثرها نشعيا وتعقن ا : وذلك راجع 
لتباين أنظار العقول في فهم الوحي المنزل والحقائق الغيبية التي يقف العقل 
أحياناً عاجزاً أمام إدراكهاء وقد استدل هؤلاء بما ورد في القرآن الكريم من 
التأكيد على أن الحكم بين المختلفين حول المعطيات الغيبية لا يمكن حسمه 
بحال في الحياة الدنياء لأن كل حسم سيصبح موضع اختلاف» وهكذا 





)١(‏ انظر: الفصل الأول/المبحث الثاني/المطلب الأول. 


خض 


0 007 الحقائ 0 وك ابعال 11 ا 


وانشك والحذر 0 ل حوار 55206 دي مما كان ينبغى أن يسود 

من التعاون والتآزر فى المينانات المشتركة الكثيرة بالرغم من التمايز العقدي 
١ 000‏ 

لعشيو 3 


من هذا المنطلق يرى البعض أن القضايا اللاهوتية التي تتعلق بالله 
تنالق _وترسيده وظينة انمد السمح وسالة العليك + هي تقانا اتكرية لا 
تصلح إلا أن تكون وها لحوار 5 7ن لآنها تمثل قواعن أساسية 
في فكر الأديان السماوية على وجه الخصوص» ثم هي من منظور أن 
قضايا حادة وحساسة تستوجب مواجهتها بمسؤولية كبيرة» كما يرى هؤلاء أن 
حركة الواقع الراهن تتطلب إدراجها في مرتبة ثانية بعد القضايا والاهتزازات 
محري را ا ا إذامن. شأن- المكير يتتائقة 
القضايا العقدية في إطار الحوار بين الآديان أن يساهم في الخلافات بين 
أطرافه مما يؤثر سلبا على سيرورة هذا الحوار. 


ومعنى ذلك أن سوء إدارة الحوار فى المجال العقدي لا يحقق الهدف 
المنشود من .الحركة المعاصرة لحوار الأديان؛ وهو التعاون بين مختلف 
الديانات لتصحيح مسار الحضارة المادية وإحياء الضمير الأخلاقي فيهاء 


)١(‏ محمد الكتاني» ثقافة الحوار في الإسلام؛ من التأسيس إلى التأصيل» م.س»ء 
ص: 65 - 8ه. 

(؟) سورة آل عمرانء الآية: 68. 

فر وإن > كان من الإنصاف خوك بأن الأديان لم تكن على قدم وساق في التعاطي مع 

2 سعود المولى» الحوار الإسلامي المسيحي ؛ ضرورة المغامرة» مس ع2 ص: 21 

(5) السيد محمد حسين فضل اللهء في آفاق الحوار الإسلامي المسيحي» م.سء. ص: 47. 


ان 





كتبة جنة السنة 


وإعادة الاعتبار الحقيقي إلى القيم الإيمانية والفطرية في الإنسان.» وجعل هذه 
القيم فاعلة ومؤثرة في الحياة ومؤطرة لهاء وإنما يؤدي إلى عرقلة مسار 
الحوار بين الأديان ويحول دون استمرار تجربته ونجاحهاء لأن بين الأديان 
مواضع اختلاف عميقة على مستوى العقائد لا يمكن تجاوزها لأنها تشكل 
أساس كل دين ودعامة من دعائمه» ولا يسمح أبدأ حتى في إطار الدين 
الواحد بالاجتهاد فيهاء إذ من شأن الاختلاف فيها إبطال أصل الدين. 


ولهذا؛ يحرص الكثير من دعاة الحوار على أن يكون الانطلاق من 
الاحترام المتبادل والتسليم بمبدأ الاختلاف وحريته دون انشغال بمسائل 
الاعتقاد.ء وهو اشتراط واضح لقبول الآخر بشروطه ما دام في عدم قبوله 
كما هو مسخ له وإلغاء لخصوصيته”". 

ثم إن التقويم العام لتاريخ العلاقات بين الأديان يفضي إلى القول بأن 
سوء تدبير الخلاف اللاهوتى كان عقبة فى طريق حوار التعايش». فى الغالب 
الأعو انما فكي »وهو ها يسع إلبد.مطليه الجهاك القن تناد اليوم: بالقادء 
الحوار اللاهوتي من ساحة حوار الأديان» إلا أنه مطلب صعب المنال بالنظر 
لصحيل كل دين من صرورة الخرمع الامحفيق لماي بتري دون 
صميم تصوره للكون والإنسان» لأن عدداً من قضايا الخلاف الواقعي تؤول 
إلى خلافات عقدية» وليست النزعة العنصرية فى الكتاب المقدس أقل 
العقبات العقدية في وجه حوار التعايش» كما أن ار على العقول ومنعها 
من الحوار في أي مجال كان لا يستقيم مع روح الانفتاح الفكري وحرية 
النقد المميزة لهذا العصر. 

فالعقبة في وجه الحوار الواقعي تكمن في سوء تدبير الخلاف 
اللاهوكي»: وليست فى الكواز العقدي شي .د انم لذلك قالافرت إلن 
الصواب في هذا الزمان فتح أبواب الحوار في كل المواضيع من غير 
مقدسات في الحوارء ولا خطوط حمرء وفي تجرد تام عن الذاتية» لأنه لا 


.55 - 547” يوسف الحسن. الحوار الإسلامي المسيحي؛ الفرض والتحديات». م.س» ص:‎ )١( 


ير 





ينسجم مع ثورة الانفتاح ومناصرة حقوق الإنسان التحجير على الفكر ومنع 
الخوض فيه وتقليب وجوه الخطإ والصواب وحرمان الإنسان من حقه 
الطبيعي في معرفة الحقيقة والإيمان بها عن اقتناع واختيار. 


وليس المراد من ذلك فسح المجال للجدل اللاهوتي العقيم» بحال» 
وإنما المقصود تدبير الخلاف اللاهوتي بشكل يفضي إلى طلب الحقيقة في 
ابتعاد عن الذاتية» وكين فقا الخرار الواقعى على الأقل» وهو ما 
أقاوله لاحن فى محل" ْ 


200 


2 
5 
102 
2 
ع 


المطلب العاشر: 


نظرية صراع الحضارات وعرقلتها للحوار 





أولاً: السياق التاريخي والمفهوم: 

قبل حوالى عقدين من الزمن وإبان واقع الثنائية القطبية المسيطرة على 
العالم نادى روجيه غارودي بضرورة الحوار والتحالف بين الحضارات على 
أساس أرضية مشتركة للتفاهمء إلا أن مشروعه المتسم بالنقد الشديد 
للغرب؛ إلى حد التبشير بزواله""': لم يلق آذاناً صاغية» خاصة مع تنامي 
حدة الحرب .الباردة. 

ومع انهيار المعسكر الشرقي وانفراد الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة 
العالم بدأت نظريات أخرى تطفو على السطح لتفسير كيفية تعامل هذا 
القطب مع العالم في ظل الواقع الجديد. فكان من هذه النظريات في بادئ 


)١(‏ انظر ضرورة تدبير الخلاف اللاهوتى من فصل الآفاق: الفصل السادس/المبحث 
الثاني//المطلب الأول/الفرع الأول 72 

(؟) انظر مثلاً كتابه: «فى سبيل حوار الحضارات»» تعريب عادل العواء» عويدات للنشر 
والطباعة» بيروت» لبناة» طضاث. لا١٠50مء‏ صض: 5. 


فس 





الأمر «نظرية نهاية التاريخ» لفوكو يام”"'» التي صورت انتصار الرأسمالية 
على الأرض بمثابة نهاية للتاريخ زاعمة أن الإنسان الأمريكي هو من وصل 
إن أقصى مستوى حضاري ممكن» ثم تلا ذلك صدور نظرية (صدام 
الحضارات» فى أواخر صيف 997١م‏ للمفكر الأمريكي الشهير صموئيل 
هانتنغتون”؟ الذي حاول قراءة مستقبل العالم المعاصر مقرراً أن الصراع 
خلال القرن القادم مكرة مراع وم العضا راف 


ويرى بعض الباحثين أن الجذور الأولى لنظرية «صدام الحضارات» 
تعود إلى الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية «ريتشارد نيكسون» في 
تابه (التهنزوا. الفرضية» اللاي حوث فيه الغرب: المسييق على الوسيد التجتهة 
والتحالف لمواجهة الحضارة الإسلامية التى وصفها بالعداء والعدوانية» يقول 
ريتشارد نيكسون: «ومن هنا ينبغي أن يستعد الغرب لمواجهة حاسمة مع 





)١‏ الياباني الأصل الأمريكي الجنسية. 

(0) البروفسور هانتنغتون أمريكي من أصل يهودي». متخصص في الإدارة العامة» ومدير 
اعدية دوك أذلية للدرابات: الإستراتيجية محاططة جارقارة توراه رسن فيان نوف 
لموضوع الإستراتيجية العسكرية بحثاً وتلارييها :2 واهتم بصورة مباشرة بالدراسة المقارنة 
في مجال السياسة الأمريكية وسياسات العالم الثالث» وأسندت له ما بين عامي: 
01م 1914م مسؤولية ة قسم التحليل والاستفراف ينيعلين الأمن القومي الأمريكي 
في عهد الرئيس الأسبق «جيمي كارتر». 
عبدالرزاق مقري» 0 الحضارات؛ محاولة للفهم. أبعاد وأسباب ومآلات العدوان 
الأمريكي على الأمة الإسلامية» دار الكلمة» المنصورةء ط: ١‏ 4١1556/50اهء‏ 
ص: 54. 
محمد عابد الجابري» قضايا في الفكر المعاصر؛ العولمة» صراع الحضارات» العودة 
إلى الأخلاق» التسامحء الديمقراطية ونظام القيم» الفلسفة والمدينة» مركز دراسات 
الوحدة العربية» بيروت. ط: ١ء‏ يونيو 19917م2: ص: 417. 
توفي صامويل هانتغتون بتزامن مع البحث في هذا الموضوع بتاريخ: السبنت 
010 خبر أذاضفه متحطة البتهر الأبيفي الممويط صبيحة يوم الأحد: 
0 

(*) خالد سليمان حمود الفهداوي., الفقه السياسي الإسلامي» دار الأوائل» دمشق 7ط 7 
06م ص: .50١‏ 


فض 





الشرق الإسلامي»» ويضيف قائلاً: «فالعالم الإسلامي يشكل واحداً من 
أعظم التحديات للسياسية الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية فى القرن 
الحادي والعجشرين)7". 

هكذا تقرر نظرية الصراع أن الاستراتيجية العالمية ستحدد مستقبلاً بناءً 
على الحدود الثقافية» لأن الصراع سوف لن يندلع لأسباب اقتصادية أو 
باس وإنما سينفجر ذوداً عن قيم ثقافية مختلفة عن قيم الآخرء وصنف 
هانتنغتون الحضارة الإسلامية فى طليعة الحضارات التى تمثل قيمها قيم 
الآكر الذي يعت على الغرت مواجهته ليس بالحوارء وإنما بالصدامء إن 
راف الاسعيزار كن بط شيعت الحفنا 1 

ولتفصيل البحث فى خلفية النظرية وأهدافها ومصداقيتها لا بد من 

ع 5 ٠.‏ 5 إفرفق 

التعريج على أهم المحاور والأفكار فيهاء وهي كما يأتي”" : 

© تنذر النظرية بأن العالم مقبل على حلقة صراع جديدة» تصطرع 
فيها القوى الكبرى المختلفة مسقطة كثيراً من دوافع الصراع القديمة 
الأيديولوجية» بحيث تصير الحضارة المحرك الأساسى لصراع يكون بمثابة 
الحلقة الأخيرة في حلقات صراع العالمين. 

© وبناءً عليه فإن الانقسامات الكبرى في السنوات المقبلة سوف تكون 
ثقافية» والنزاعات الأساسية فى السياسة العالمية سوف تكون بين أهم 
الحضارات المختلفة. أو مجموعة من الأمم لها حضارات مختلفة كذلك» 
ويكرر هانتنغتون هذه المعاني بأشكال وتعابير مختلفة منها: 


© الخطوط الفاصلة بين الحضارات سوف تكون خطوط المعارك. 
0 الخصائص والفروق الثقافية أقل قابلية للتبديل» وأقل قابلية للحلول 





)١(‏ أحمد شلبي»: صراع الحضارات في القرن الحادي والعشرين ودور الحضارة الإسلامية 
ف هذا الصراعء مسن ص : 0ك وردم 

00( عبدالرزاق مقري » صدام الحضارات؛ محاولة للفهم ء م.س»ء ص : 1 

05 أحمد شلبىء صراع الحضارات في القرن الحادي والعشرين؛ م.سء ص: 14 14. 


ا 
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الوسطن من نظيرتها' السباسية والاقتضادية» ولذلك مشيفل الفروق 

الثقافية المكان الأول ضمن أسباب الصراع. 

© إن حضارات كثيرة ستشترك فى هذا الصراع منها: الحضارة الغربية 
والهندية واليابانية والإسلامية والكونفوشية وغيرها. 

© ويؤكد هنتنغتون على أهمية الدين باعتباره أهم عامل فى توفير 
الإحساس برياط حضاري يوحد بين الكثيرين» كوا انه يفصل بين الناس 
بشكل حاد. 

© ويهاجم هانتنغتون الفكر الإسلامي الأصولي ويعتبر أن نمو 
الجماعات. الإسلامية الأصولية يضعف ويقلل الصلات بين المسلمين 
والغرب» ويعترف هانتنغتون أيضاً أن المجابهة أمام الغرب ستكون من 
المسلمين الذين هالهم عدوان الغرب على المسلمين خلال القرون 
الأخيرة. 

© ويؤكد على أن البؤرة المركزية للنزاع في المستقبل بين الغرب من 
جانب و[الكونفوشية الإسلامية!!!] من جانب آخرء لأن المجتمعات الغربية 
لها ملامح ثقافية تميزها عن العرب والصينيين. 

© ويقترح هانتنغتون على الغرب عدة وسائل تأهباً للمواجهة مع 
المعسكر الإسلامي على وجه الخصوص منها: 
0 دعم التعاون الأمريكن الأورويى. 
209 الحد من توسع القوة العسكرية الإسلامية والكونفوشية واستغلال 

الخلافات والنزاعات لإضعاف هذه الجبهة. 
20 دعم الحضارات المتعاطفة مع القيم الغربية كإسرائيل مثلا. 
0 تطوير فهم أعمق للأسس الدينية والفلسفية الموجهة للحضارات 

الأخرف. 


ميض 


كتبة جنة السنة 
ثانياً: نقد نظرية صراع الحضارات وبيان عرقلتها للحوار الديني: 


مما لا شك فيه أن مصطلح «الصراع بين الحضارات» قد طفا على 
سطح النقاش المحتدم بين المفكريقخ والمثقفين على الصعيد العالمي خاصة 
بعد نشأة هذه النظرية الصدامية. يقول هنتنغتون في مقدمة كتابه «صدام 
الحضارات وإعادة صنع النظام العالمي»: في صيف ”197١م‏ نشرت فصلية 
الشؤون الخارجية مقالا لي بعنوان: صدام الحضارات أثار جدلا استمر ثلاث 
سئوات» وكما يقول مخرروقو المجلة» أكثر مما اه 8 مقال نشروه مكلك 
الأربعيفاتت». والمؤكد أنه آثاق بالفعل سدلآ على فذق ثلاث ستوات أكثر هق 
أي شيء كتبته» فقد جاءت الردود والتعليقات من كل قارات العالم» من 
عشرات الدول» وقد تلوعت مشاعر الناس وانطباعاتهم بين الفضول والغضب 
والكوت والحيرة»- سني الفكرة الى عبرت عنهاء يعى أن البعد الرقسى 
والأكثر خطورة في السياسة الكونية الناشئة سوف يكون الصدام بين جماعات 
من ارات دفي 


لقد اعتبر البعض أن هنتنغتون حقن عقول مثقفي القرن العشرين بما 
يمكن تسميته بفيروس الصراع الحضاري» ومما أسهم في هذه الهستريا الثقافية 
حال القلق الكرين الذي خلقه انهيار المسكر الاشتراكن وتزايد الشوف من 
الإسلدمة الذي يعصره الخرت العقبة الباقية :في طريقغرلمة ثقافتة وقيوه” . 
لهذا يمكن اعتبار نظريته مشحونة بعنصرية خفية لكونها تشحذ العواطف نحو 
المواجهة؛ فقيامها على أساس نفي الآخر واعتبار حضارته شرا مطلقاً يجعل 
مني محره دعوة المواجية لمك لظي اقش انيه السسقيل . 


)١(‏ صامويل هنتنغتون» صدام الحضارات؛ إعادة صنع النظام العالمي» ترجمة طلعت 
الشايب» سطورء ط: ”. 1994م. 

(؟) حسن الباش» صدام الحضارات؛ حتمية قدرية أم لوثة بشرية...؟» دار قتيبة» بيروت» 
دمشق» ط: ”2 اه ص: .1١8‏ 

(6) هادي المدرسيء» لكلا يكون صدام حضارات؛ الطريق الثالث بين الإسلام والغرب» 
دار الجديدء بيروت» ط: 2١‏ 5م ص: .١1‏ 


0 








وذهب آخرون إلى اعتبارها إيديولوجيا تضليلية وتبريرية في أن واحدء 
فين تين تتريرا لتعدراة الاقبرولبة علي الكخرية» ينعيف تير فروريا 
للحفاظ» بالمعنى الوجودي» على الحضارة اليهودية المسيحية» وهي في 
الوقت ذاته تعد تزويراً لحقيقة الصراع من صراع مادي على موارد وبشر 
وجغرافية سياسية إلى صراع بين أفيان ‏ وسكباراكق. 


ومن هذا المنطلق فإن كل الحروب التي تخوضها الولايات المتحدة 
الأمريكية اليوم في بقاع عديدة من العالم الإسلامي هي حروب نهب وهيمنة 
واستغلال» وليست خرياً دينية ولا يدانا حشباريا؛ ومما يؤكد ذلك ما 
تتعرض له بعض البلدان الإفريقية غير المسلمة جنوب الصحراء من نهب 
لثرواتها من الذهب والماس والنفط وغيرهاء في الوقت الذي يذيح فيه 
أبناؤها يومياً بمئات الآلاف بسبب الحروب الأهلية والمجاعة والإيدز 
والتدخل السكري الما 


ويؤكد الدكتور محمد عابد الجابري في معرض نقده لنظرية هنتنغتون 
على الدور الكبير الذي لعبته وسائل الإعلام الأمريكية والأوروبية في الترويج 
لها ونشر أفكارها على أوسع نطاق» فيقول: ومع أن صاحب أطروحة (صدام 
الحضارات كان في غنى تماماً عن النفخ في كير فكرته» قصد الإبقاء عليها 
حية رائجة» إذ تولت ذلك نيابة عنه وسائل الإعلام وكذا الأوساط الجامعية 
وسوق الدراسات الاستراتيجية في أمريكا وأوروبا وخارجهماء فإنه لم يفتأ 
يرددها ويعمل على تكريسها بما يضفيه عليها من شروحات وتبريرات من 
خلال حوارات مع المجلات والجرائد حتى انتهى به الأمر أخيراً إلى تشحيم 
لم ع سي ب ب د 
به ركبان وسائل الإعلام الأمريكية وعر مادق قل تاركب لاض الطها”. 





.٠١١ عبدالرزاق مقري؛ صدام الحضارات محاولة للفهم. م.س.» ص:‎ )١( 

فم صلاح الدين حافظء صراع القوى العظمى حول القرن الإفريقي» سلسلة عالم 
المعرفة» العدد: 54», يناير 947١م‏ ص: 7. 

(0) محمد عابد الجابري» قضايا في الفكر المعاصرء م.س» ص: 84. 


وءض 
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ويتساءل الدكتور الجابري باستغراب عن السر وراء الاهتمام الكبير 
الذي حظي به مقال هنتنغتون حول صراع الحضارات في الوقت الذي عرفت 
فيه نهاية القرن العشرين وقوع سناع كبرق كانت قمينة بالاهتمام والتحليل. 
وأبرزها سقوط التيار الشيوعي”"". 


ثم خصص الجابري مقطعاً طويلاً من كتابه «قضايا في الفكر المعاصر) 
لنقد نظرية صراع الحضارات بما يبين تهافتهاء وكشف بداية أنها من الناحية 
العلمية فكرة ة غير معقولة ومجرد وهمء لما تنطوي عليه من مغالطات من 
قبيل عدم اعتمادها معياراً واضحاً وموحداً في التمييز بين حضارات العالم 
الكبرى» فتارةً يصنفها هتتنغتون تبعاً للدين كالحضارة الإسلامية» وتارةٌ ينسبها 
إلى جهة جغرافية كالحضارة الغربية» وتارةً أخرى ينسبها إلى المعطى الديني 
والعرقي معاً كالحضارة السلافية الأرثوذكسية» على رض فق تأكيله على أن 
العنصر الأساس في التمايز بين الحضارات هو البعد الديني؛ إلا أن الملاحظ 
أثة يعتمد فقّط البعد الديني لتمييز الحضارة الإسلامية عن غيرها من 
الحضارات وجعلها المرشح الأول للصراع والصدام مع الغرب. 07 
الناحية السياسية والاستراتيجية فإن هذه النظرية تنطوي على قضية مفادها 
رغبة الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في تأمين مصالحة السياسية 
والاقتصادية واستمرار هيمنته على العالم. لذلك خرج منظروه بهذه النظرية 
التي من شأنها أن تضفي الشرعية 0 العسكري في البلدان الإسلامية 
باعتبارها أكبر مهدد لمصالح الغرب” 


وجملة القول: إن نظرية صراع الحضارات تعتبر بالفعل حائلاً وعائقاً 
كبيراً أمام تقدم الحوار بكل أنماطه بما في ذلك الحوار بين الأديان لأنها 
شكلت الخلفية النظرية الصريحة لكل القوى م المجابهة 
المدمرة» حيث اعتبرت دافعاً تنظيرياً للحروب الظالمة التي شنها الغرب 
المسيحي للسيطرة على ثروات شعوب الجنوبء. وفي مقدمتها الشعوب 





دلق محمد عابد الجابري» قضايا فى الفكر المعاصر. مس2 ص : .481١‏ 
زهق محمد عايد الجابري» قضايا ف الفكر المعاصر» مس ء ص : ل9 وما بعدها. 


لضن 





كتبة جنة السنة 


العربية الإسلامية» بحيث سيقت مقولة صدام الحضارات لتخدير العالم 
الغربي وإيهامه بأن العدو قادم من الجنوب ومن بلاد الإسلام على وجه 
الخصوض: 

ومن جهة أخرى ساهمت هذه النظرية فى تكريس الصورة النمطية 
حول الاسلاة. والستلميق للق الغري » هما نع طن قرايك هذه عداء الإنسان 
الغربي لكل ما يمت للإسلام والمسلمين بصلة» وهو عداء تجلى في أشكال 
متعددة» لعل أبرزها الصور الكاريكاتورية المسيئة للرسول يلِةِ التي نشرتها 
الققير فو الصسفه والسيعلات الأدروية تحت مظلة ره البعيير والقادر 
بهدف استفزاز المسلمين وتأجيج الصراع لأن قراع طبول الحرب يعلمون 
بقينا يآن أي هساش. بمقدسات: أو محرمات. مجموعة بشرية ماء. من شأنه أن 
يؤجج المشاعر ويقطع الطريق أمام كل فرص الحوار. 

وتجدر الإشارة» ختاماً للحديث عن نظرية صدام الحضارات» إلى أن 
إسرائيل هي المستفيد الأكبر من هذه المقولة ومن أيلولتها إلى دخول الغرب 
فى مبراء بع الاياكة والسقازة الاتناقيةة. التمع المحان لحيانيهها 
ولأطماعها التوسعية في المنطقة”"". 


ل لا نا ذا نالا 


)١(‏ أسعد السحمراني» صراع الأمم بين العولمة والديمقراطية» دار النفائس» بيروت» 
ط: 2١‏ كم كاه ص : اا 
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كتبة جنة السنة 





قضايا حوار الأديان الواقعي؛ 
الحوار الإسلامي المسيحى نموذجا 


تجدر الإشارة بداية إلى أن القصد من الحوار الإسلامى المسيحى 
فى .يده الواقعى .درائية كافة النتضايا والإشكالات. المفصلة ييا الانمنان 
الاجتماعية بمفهومها العام» وموضوعات الحوار بهذا الوصف لا تدخل 
تحت حصرء إلا أن بعضها حاز أهمية واهتماماً خاصاً لأولويتهاء إن 
على مستوى المجتمعات الوطنية المشتركة أو على مستوى المجتمع 
الدولي إجمالا. 

ولما كان هن تلك الموضوعات ما يرشط أكثر بالحواطنة ونا يتلق متها 
ظاهراً بهموم الإنسان عموماً. صار من باب أولى تخصيص مبحث لكل 
صنف» على أن يختم البحث في هذا الموضوع بمبحث ثالث يفرد لبعض 
الأزمات العى القت بظلالها الكثيفة على ساحة وان الأديان الواقعي: 
فوضعته على محك الاختبار الحقيقي. ْ 

وتبقى قضية التفييء مسألة منهجية نسبية أكثر مما هي قضية قطعية نظراً 
للتداخل الحاضل بين تلك الأصناف جميعها والتأثير والتأثر المتبادلين بين 
الشأنين الوطني والدولي. 


ينيك 


المبحث الأول: 
نماذج من الموضوعات الوطنية المشتركة 


المطلب الأول: 
الاستقرار السياسي والتعايش 


ظ الفرع الأول: الاستقرار السياسي ظ 


لا يجادل عاقل في ضرورة الاستقرار السياسي للتجمعات البشرية على 
العمود وأولويته على أنواع الأمكتوان الأخرى» بل ليس من المبالغة اعتباره 
ركناً من أركانها وفرضاً لازم من فروضهاء ينعدم وصف الإنسانية عن كل 
تجمع بانعدامه ويتردى المخل بشرطه من مقام التكريم الإللبي إلى 'دركات 
الصراع الحيواني حين يفتح الباب مشرعاً أمام قانون الغاب. 

ولما كان قصد الصراع والافيظ رات والقوفيى (التحعرة مثاققيا 
لقصد الله من الخلق» صار على عاتق أهل الآديان الصادقين السعي الجاد 
مح غير كلل الإطفاء نيران الفعق ومواجية المسدين في الارفن تحقيقا 
لوقاضيد الامغرار هو الآمى والتطرة والكافل: 


وفي هذا السياق لا يجد ذوو المروءة والفضل بدأ من تثمين كل 
مبادرات الحوار الإسلامي المسيحي ولقاءاته الموافقة لهذا القصد النبيل 
العاملة على تحقيقه» وهي كثيرة جد منها عملة من الأنشطة والندوات كانت 
راكدة في هذا الباب منذ زمن» ولعل أعسها: ندوة (الكنيبية والجامع 
ومباحنتيياانن السسجاء الأمياة :و المضالحة معو 





» وندوة «التعايش 


درق عقدت فى نيودلهى بالهند؛ أيام : ١11‏ أكتوبر عام جولييت حدادء» البيانات 
المسيحية الإسلامية المشتركة» دار المشرق» بيروت» ط: .١‏ 1446م ص: 1560. 


5ش ىآ”> 
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الأوافى الم 0 وقفوة #الذين والسيوولية»"""::وندوة «التغاون في 
النعية الانسائية. 


أولاً مفهوم الاستقرار السياسي: 

يعبر الاستقرار السياسيى في عرف بعض الباحثين عن «قدرة النظام على 
التعامل مع الآزمات التي تواجهه بنجاح» وإدارة الصراعات القائمة داخل 
المجتمع بشكل يستطيع من خلاله أن يحافظ عليها في دائرة تمكنه من 
السيطرة والتحكم فيهاء ويكون ذلك مصحوباً بعدم استخدام العنف السياسي 
من جهة وتزايد شرعية وكفاءة النظام من جنهة أخرى 1 

ويحيل المفهوم عند آخرين على «غياب العنف بكافة مستوياته. 
فالدول التي لا تتأثر بأعمال الشغب والإضرابات والتظاهرات والاغتياللات 
تعتبر دولاً مستقرة» في حين تعتبر الدول التي تعاني من مثل هذه 
الأحداث دولاً غير مستقرة»©. ولذلك اختصر الشيخ حسن الصفار 
الاستقرار السياسي والاجتماعي في وجود نظام مقبول من العلاقات بين 
قوع الأمة وأطزانيا 

ورغبة في بلوغ هذا المطمح شكلت اللقاءات الإسلامية المسيحية 
وأدبياتهاء خاصة في المناطق التي يجتمع فيها أهل الديانتين ويشوب العلاقة 





)١(‏ عقدت في اموق سبوضيراة آيام؛ - ١5‏ مارس 1914م» جولييت حدادء 
البيانات المسبحية الإسلامية المشتركة». م.سن» ص :2 .11١1‏ 

(0) عقدت في يورتو توفو #البنيق؟ أيام: : ”7 أبريل ١144١م2‏ جولييت حداد» البيانات 

لمسيحية الإسلامية المشتركة» م.س. ص: .١70‏ 

0 عقدت في إبادان في نيجيريا؛ أيام: 5 - ١5‏ مارس 914١م»‏ جولييت حنادء 

لبيانات المسيحية الإسلامية المشتركة» م.س» ص: .١59‏ 

(84) حمدي عبدالر حملن: العسكريون والحكم في إفريقياء دراسة في طبيعة العلاقات 

لمدئية العسكرية؛ .مركز دراسات المستقبل الأفريقي» القاهرة. 15571اع» ص1 115 

(5) حمدي عبدالر حمئن» العسكريون والحكم في إفريقياء م.س» ضن 2 178 

(5) حسن موسى الصفارء الاستقرار السياسي والاجتماعي؛ ضرورته وضماناتهء الدار 


العربية للعلوم . بيروت» ط: ١د‏ 5 اهزه١٠آامء‏ ص: 16 


دنا 





كتبة جنة السنة 


بينهما بعض التوترء أرضية خصبة لدراسة الموضوع وبيان أهميته وضرورته. 
ومن ايوز هذه المناطق: لبنان والسودان ونيجيريا وأندونيسيا والبوسنة 
والهرسك ومصر وغيرها. 


ثانياً: الاستقرار السياسي في الحوار الإسلامي المسيحي: 

ما فتئت أطراف الحوار الإسلامي المسيحي تعتبر ظاهرة الصراع 
والاضطراب والفوضى والحرب منافية للقيم الدينية"''» وتؤكد بالمقابل على 
أهمية الاستقرار السياسي للدول والمجتمعات». وتربط التقدم الاقتصادي 
والاجتماعي به”, مثلما تؤكد على أهمية الحوار في تحقيقه. 

واعتبر الجانبان أن الصراعات بين الطوائف الدينية فى الوطن الواحد 
صراعات تخفي أطماعاً سياسية تصب في مصلحة قوى الاستكبار العالمى 
المنضبقة بصبخة الضهيوئية العنضرية التي تحمي دولة إسرائيل» وقد تجبدت 
نتيجة غياب الوعي إلى حد ما في إثارة الفتن والحروب الأهلية وإحداث 
الانقسامات السياسية في عدد من يلذان العالم. العربي له سيما في البناة 
وفلسطين والعراق» ولا زالت تستفيد من تعكير جو العلاقة بين المسلمين 
والمسيحيين» وبين الفرقاء السياسيين في المجتمع الواحد. 

ولا أدل على هذا الرأي من حالة الشرق الأوسط على وجه الخصوص 
الذي يمتاز بثرائه الروحي؛ إذ من ربوعه انبثقت الأديان السماوية الكبرى» 
وهو يحتضن البقاع المقدسة الغ جه إليهنا أتباع :هذه الديانات من ميعدلئ 
أنحاء العالم» ' كما يمتاز بعمقه التاريخي المتمثل في الحضارات العظيمة التى 
نعلت الإنساة إلى معامات مين اتزقى لتم تسيق» وعالى رأنبهنا الحشبار: 


)١(‏ أحمد صادق الدجاني. مسلمون ومسيحيون في الحضارة العربية الإسلامية» مركز يافا 
للدراسات والأبحاث» القاهرة. ط: 2١‏ 1444م. ص: .4١ - 8١‏ 

(0) منور سجد زالي» سلام للبشر؛ المسيحية والإسلام ينظران إلى السلام في أسسه 
ومشاكله وأبعاده المقبلة» أعمال المؤتمر المسيحي الإسلامي الدولي عن السلام للبشرية 
المنعقد في فيينا بالنمسا أيام **» و5- ١4/5‏ سنة 1497م»2 مركز الأبحاث في 
الحوار الإسلامي المسيحي » المكتبة البولسية» لبنان» ط : 7 ام ص : 7 


اننا 


الإسلامية» فضلاً عما حباه الله تعالى به من الثروات النفطية الهائلة التي 
تمثل شريان الحياة الاقتصادية ووقود الحركة الصناعية في العالم الحديث. 


لكن»؛ وبالرغم من كل ذلك» يصنف الشرق الأوسط اليوم للأسف 
ضمن أكثر المناطق تخلفاً في جميع حقول التنمية الإنسانية» وما ذلك إلا 
لانعدام الاستقرار السياسى والاجتماعى» حيث تعيش المجتمعات فيه حالة 
مزرية من الاضطرابات الداخلية نتيجة لاختلال العللاقات المصطنع بين 
الأطرزاف"الدضة والاسة والاسباعي”. 


ولهذا؛ أكدت اللقاءات الإسلامية المسيحية» ولا تزال» على ضرورة 
بذل الجهد المتبادل واستثمار كافة الوسائل لتخفيف حدة التوتر فئ مناطق 
التماس بين أتباع الديانتين”'؟: وأجمعت الأطراف المسا كةو اميم بحركة 
الحوار فى هذا الإطار على إدانة كل مظاهر الشغب والعنف التى تحدث”"', 
وافرحك أن يندم وباك الدين الاساضي والمسيض المتالعة وكناكل عله 
الاستقرارء نظراً لسعة حركتهم وقوة تأثيرهم المعنوي مقارنة مع تأثير أجهزة 
الدولة وأطرهاء لأن صفاء قصود الصادقين منهم تميزهم عتن السياسيين أهل 
المصلحة في تلميع أنفسهم أمام الجماهير””". 

واقترحت بعض اللقاءات تشكيل جماعات خاصة لتنمية التفاهم بين 
المسلمين والمسيحيين لمنع الأساءاتك الفيادلة'" 5 وأوشيت نياناتك اخري 


)١(‏ حسن موسى الصفارء الاستقرار السياسي والاجتماعى؛ ضرورته وضماناته» الدار 
العربية للعلوم» بيروت» 1 5ه 6م ا 06 

(؟) البيان الختامي لندوة: المسلمون والمسيحيون أمام مشاكل العالم الحالية» مدريدء 
المنتدى» يوليوز 497١م‏ ص: .١19‏ 

(6) لجنة الحوار الإسلامي المسيحي» التفجيرات تستهدف الوطن كلهء المنتدى» مارس - 
أبويل 451أم» ه143 

(4:) محمد الطيب زين العابدين». الخطاب الدينى فى السودان». مجلة الغديرء بيروت» 
البيجلك الخامش» العندان: الا عله ريبع مقةر صن 1 

(5) لقاء إبادان في نيجيرياء عقد أيام: ١5 ١7‏ مارس 19794م. جولييت حدادء البيانات 
المسيحية الإسلامية المشتركة» م.س» ص: .١575‏ 


ينكان 


كتبة جنة السنة 


بإزميال وفود من المسلمين والمسيحيين لزيارة المناطق التي تشهد توتراً بين 
اللجابيق''"+ كما وغت: الحكوماك إلى تآسيش حتوان عان المسكريات الميدل: 
فر أجل حل الخلافات الاجتماعية الوطنية0". 


الفرع الثاني: النعايش بين الأديان 





لا يحتاج المتتبع للشان الإعلامي اليوم محاجة للإقرار بحالة العالم 
الشازوهة نتيجة الأوضاع المؤسفة الملحوظة من الصراعات والمنازعات» 
والأحوال المفزعة من الاضطرابات والفتن والإرهاب الدموي المدمرء 
والأهواء التي تمزفقه عرقيات وطوائفف 0 تفقده صوابه. 
والإيديولوجيات التي تعصف به في كل اكات 7 أدولدنك صار موضوع 
التعاسن من المواضيع التي سيطرت على الكثير من مداولات الحوار 
الإسلامي المسيحيء وشغلت حيزاً واسعاً في أدبياته ولقاءاته0©. 





لق لقاء تخطيطي للخطوات القادمة في الحوار الإسلامي المسيحي» عقد أيام: ١9‏ ؟؟ أكتوبر 
7 ام» جولييت حداد. البيانات الإسلامية المسيحية المشتركة؛ م.س» ص: .٠١4‏ 

فق .0 129 5022.2 عطا كه 5ممطولط عتامطعوه عط كه ممع[ [مرمؤقوم وزو[ برعم عل 

.23.م.20.19.1993 لصقناوأسطاءمحمقاذ1 

زفق عبدالعظيم إبراهيم» مبادئ التعايش السلمي في الإسلام منهجاً واسيرة + اذا الفتح 
للوعلام العربي ١‏ القاهرة» د.ط. محرم الي ده المقدمة» صن : ا 

(؟) من اللقاءات ما خصص لمناقشة التعايش والتآلف بين أتباع الديانتين : 

© ندوة «التعاون الروحي والترابط بين جميع الطوائف»؛ عقدت في بيروت» لبنان» 
مارس من سنة 1917/1م. 

© ندوة «التعايش الأفضل»؛ عقدت في أليفار في الهند» أيام: 0؟ ‏ 77 أكتوير ام 
بمبادرة لجنة الحوار لمؤتمر أساقفة الهند الكاثوليك. 

© مؤتمر «الكنيسة والجامع ومساهمتها في انسجام الأديان والمصالحة بينهما»؛ عقد في 
نيودلهي» أيام: 4 ١١‏ أكتوبر 19178م. 

© مؤتمر «مشكلات العيش الإسلامي المسيحي المشترك»؛ عقد في كولومبوء سريلانكاء 
مارس - أبريل 1987١م.‏ 


يكن 





كتبة جنة السنة 


أولا التعايش؛ السياق والمفهوم: 

يرى بعض الباحثين أن مصطلح التعايش الذي يعبر عنه أحياناً بالسلم 
الأهلي أو العيش المشترك ظهر في العقود الأخيرة من القرن العشرين على 
إثر الحرب الأهلية اللبنانية رغبة من الأطراف في الخروج من الأزمة 
الوطنية"'2 ومواجهة مشاريع تقسيم لبنان إلى كنتونات» فكان المفهوم بمثابة 
ردة فعل من مختلف المناطق اللبنانية الرافضة لهذا التقسيه”". 

إلا أن الأمانة العلمية التاريخية تفرض الإقرار بأن المفهوم ظهر في 
التاريخ الحديث على المستويات الوطنية قبل ذلك بزمن طويل» وإن لم 
يصطلح عليه بوضوح. وذلك حين نهجت الدول الاستعمارية مسلك تقسيم 
المستعمرات باعتبار القوميات لإضعاف حركات المقاومة ومحاربة الإسلام 
ببث النعرات العرقية؛ حدث ذلك على سبيل المثال فى بلاد المغرب عندما 
اصدرت سلطات الاستعمار القرقني الطييى الآمازيدئ نيعة: 15م لذ 
يقضي بفصل القبائل الأمازيغية عن العرب وإلغاء القضاء الشرعي بهاء فعم 
الاستنكار ربوع البلاد» والتزم الناس المساجد أدبار الصلوات يتلون صيغ 
اللطيف دعاء إلى الله كِيْنَ باللطف وحفظ الوحدة الدينية الوطنية. 


وعلى المستوى العالمي ظهر المصطلح نتيجة الصراع بين الكدلتين 


© مؤتمر «مسيحيون ومسلمون؛ تعايش واستماع متبادل»؟ عقد في وتن بألمانياء يونيو 
4 امء بمبادرة من المؤتمر الإسلامي العالمي. 

©» مؤتمر «التعايش بين الأديان الواقع والطموح»؛ عقد في مالطاء أيام: 7١‏ 
11م 
ندوة «التعايش»)؛ عقدت في مرسيليا بفرنساء مارس 19947م. 
مؤتمر «العيش المشترك»؛ عقد في طشقند. أكتوبره144١م»‏ تنظيم مجلس الكنائس 
العالمى. 

(: عمد مول اعون الليية الطوان لاملا «الستوص )تنكو كدرو لفاك 
المشترك. م.س.» ص: 58. 

(') مصطفى دندشلي» العيش المشترك ومقتضياتهء المؤتمر الأول حول: «تجديد العيش 
المشترك»» مركز الدراسات والأبحاث الرعوية» الطبعة الأولى» لبنان. 1146١م,‏ 
ص: .١1575‏ 


احان 


كتبة جنة السنة 


الشرقية والغربية اللعية كانتا تقسمان العالم إلى معسكرين متناحرين قبل 
سقوط سور ترلمخ وانهيار الاتحاد السوفيتي» وساعد في تنامي الدعوة إليه 
الفزع الذري بعد أن أصبيفة القنبلة النووية» وهي أداة الدمار الشامل 2 
مشاعة بين دول المعسكرين» مما أدى إلى قيام جبهة ثالثة عرفت بمجموعة 
دول الحياد الإيجابي» أو عدم الانحيازء أكدت الرغبة في أن يكون التعايش 
السلمي هو السبيل إلى تنسيق العلاقات الدولية في العالم» فدعت إلى نبذ 
الحرب الباردة وسياسة حافة الهاوية والتلويح باستخدام معدّات الدمار 


أو متجالات توطله بدقةء لس م 5508 


المستوى الأول: سياسي يحمل معنى الحد من الصراع» أو ترويض 
الخللاف الأيديولوجي بالعمل على احتوائه» أو التحكم في إدارة هذا الصراع 
بما يتبح فتح قنوات للاتصال وللتعامل الذي تقتضيه ضرورات الحياة المدنية 
والعسكرية. 

المستوى الثانى : اقتصادي يحيل على علاقات التعاون بين الحكومات 
والشعوب فيما له صلة بالمسائل القانونية والاقتصادية والتجارية من قريب أو 
بعيل. 


المستوى الثالث : ديني ثقافى يمكن الحديث عن بداية ظهوره نتيجة 
سياسة «فرق تسد التى نهجها الاستكبار العالمى للسيطرة على الشعوب 


والمراد به أن يعيش سكان وطن واحد بسلام وحب ووثام وفق ثوابت 


)١(‏ عبدالعزيز التويجري؛ الإسلام والتعايش بين الأديان في أفق القرن الحادي والعشرين» 
منشور بتاريخ : 1م على الموقع: : 


صط .1م/مناء ع استركم مناه تاطنام عط 018.202/22. معدم 15 بجوم :ماطط 
م2 


وم 





كتبة جنة السنة 


وطنية جامعة بغض النظر عن اختلافات انتماءاتهم أو طقوسهم أو عاداتهم 
-200 
الذينية” . 


ولمفهوم التعايش الوطني أو السلم الأهلي بهذا المعنى امتداد على 
نفسه على مستوى أرحب بحيث يكون القصد من التعايش» حينئل» أن تلتقى 
إرادة أهل الأديان السماوية والثقافات والحضارات المختلفة فى العمل من 
أجل أن يسود الأمن والسلام العالم لكي تعيش الإنسانية في جو من الإخاء 
والتعاون على ما فيه الخير الذي يعم بني البشر جميعاً من دون استثناء”". 


ثانياً: التعايش في الحوار الإسلامى المسيحى: 

يجد الناظر في الأصول اللاهوتية للحوار أن المسيحية والإسلام يحثان 
على المسالمة والعطف والمغفرة وقبول واحترام الآخرء مثلما يؤكدان معاً 
على المبادئ الدينية الأخلاقية المشتركة التى تنادي بتجاوز التجاهل والعنف»ء 
وقد تبئّن ذلك يتفصيل فى الفضل. الثاتى حال الحديثك عن أصول الحوان. 


فمن الجانب الإسلامي يعتبر الفقهاء والمؤرخون أن صحيفة المدينة 
تعتبر النص التأسيسي الأول للاجتماع السياسي الإسلامي في العهد النبوي» 
وهي تتبوأ مكانة خاصة لأنها تكشف عن النوايا الحقيقية للإسلام الذي أقدم 
لأول مرة في التاريخ الحضاري على إنشاء مجتمع واحد مختلط وطني 
سياسي مدني؛ يقوم الناس فيه على اختلاف أديانهم بمسؤوليات واحدة في 
حباتهه الو 


)١(‏ غازي العريضي» «تعريف العيش المشترك»؛ المؤتمر الأول حول تجديد العيش 
المشترك؛ مركز الدراسات والأبحاث الدعوية» ط: .١‏ لبنان» 2١9408‏ ص: 1758. 

(5) عبدالعزيز التويجري» الإسلام والتعايش بين الأديان في أفق القرن الحادي والعشرين» 
م.س. 

(6) السيد محمد مهدي شمس الدين؛ الحوار الإسلامي المسيحي؛ نحو مشروع للنضال 
المثنترك ٠»‏ م.سه ص! ©2. 


لحن 


كتبة جنة السنة 


ومن بين نصوص الدين الإسلامي التي تحث على القيم السالفة 
الذكر؛ حديث: «ألا من ظلم معاهداً. أو انتقصهء. أو كلفه فوق طاقتهء أو 
أخذ. منة شبئاً بغبر اطبب تفش منهء. فأنا حجيجه يوم القياية)7'). وصديف: 
«وإنكم ستفتحون مصرء وهي أرض يسمى فيها القراط. فإذا فتحتموها 
فأحسنوا إلى أهلهاء فإن لهم 7 ورحماةاء أو قال: «ذمة 0 


ومن خلال هذه النصوص وآمثالها وسندها من تاريخ التعايش يؤكد 
الطرف الإسلامى على أن الإسلام ا نصف كل الطوائف في المجتمع وحث 
على احترامها والمحافظة على حقوقها"”". ويعتبر أن العيش الوطني بين 
المسلمية والسحيين عمازية شرفي" بالقلن إلى كلف القوق وإلين. دسغوار 
المدينة كأصل. لذلك*., 


ومن جانبه يؤكد الطرف المسيحي هو الآخر من خلال أصوله 
اللاهوتية على تحريم الفرقة على اعتبار أن البشر جميعاً هم أبناء الله وأن 
كل من يسعى للتفرقة يتغرب عن الله لأنه يتغرب عن أخيه”''. 

وتجدر الإشارة فيما يتعلق بالإطار الشرعي والتاريخي للتعايش 
الإسلامي المسيحي أن بعضاً من أقطاب الحوار صنف أقوال الفقهاء فى 
موضوع علاقة المسلمين بغيرهم ضمن النظرة السلسة: زرأ أن ةل م 
أثاروه من أمور غير واضح» هل هو النص أو الدولة أو جماعة المسلمين أو 





)١(‏ أبو داودء سنن أبي داودء م.سء كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب في تعشير أهل 
الذمة إذا اختلفوا بالتجارة» حديث: ”5087. ج: ”7 صص: .1١8‏ 

(؟) النووي» صحيح مسلم بشرح النووي» م.سء» كتاب فضائل الصحابة» باب وصية 
النبي كه بأمل مصرء حديث رقم: لاااء مج: 24 ج: .١5‏ ص: 14. 

(6) الشيخ عطية صقرء مبادئ الوحدة الوطنية ترسخت مع الفتح الإسلامي لمصرء منبر 
الإسلام» العدد: 2.٠١‏ مايو +٠99١م؛‏ ص: .١١79‏ 

(5) محمد السماكء. مقدمة إلى الحوار الإسلامي المسيحي» م.س» ص: 87. 

(5) محمد السماكء مقدمة إلى الحوار الإسلامي المسيحي» م.سء ص: .١75‏ 

(؟) المطران بولس بندلي» ندوة القيم المشتركة في المسيحية والإسلام» لبنان.» 19197م, 
المنتدى» ينايرء فبراير 997١م‏ ص: 77-70. 


نحذضنا 





كتبة جنة السنة 


التقاليد أو العادات التي اعتبرت سنّة؟ ومن هذه الأمور التميز في اللباس 
وعدم قبول الشهادة وعدم المشاركة ف القتال دفاعا عن المجتمع 
والدولة'''» وقد تم الرد عن جملة من تلك الشبهات وتوضيح مستند الفقهاء 
في تلك الأحكام في الفصل الثاني فلينظر في محله. 

وانتقد آخرون النظرة السلبية من كلا الجانبين» ودعوا إلى تجاوز فكر 
التكفير المتبادل إلى الاعتراف المتبادل ما دام الحكم بالكفر على الفرقاء في 
الوطن يعتبر من أكبر معيقات التعايش ودواعي الانقضاض على الغير باسم 


الدين الحق» وهو ما حدث برأي هؤلاء مراراً في تاريخ الأديان”'". 


وفي المقابل أشار بعض الباحثين إلى الخلل الكبير الذي يقع فيه دعاة 
الحوار الإسلامي المسيحي من المسلمين» وهو التنازل عن الثوابت الصريحة 
والوافيدة فى حدنة فيه ار عدف اتباتن 'كالعيقى اليقدرة»: فلى القريية 
الأساقية آاته والمافوك' ق ره واله على كثر مو اقرف من أخل الكتاب» 
ولا حاجة لنقض مبدأً: #وَمَن يَِبْيَمْ عير الإسْلَمٍ دينًا فلن يقْبَلَ ِنْهُ وهو في 
لْآْرَةَ مِنَّ الْكَِرِنَ 7409" لخدمة الحوار الإسلامي المسيحي أو أي قيمة 
أخرى مهما كانت إيجابية في التقدير البشري القاصرء كما يرى هؤلاء أن 
تكفير أهل الكتاب من يهود ونصارى في المصادر الشرعية الإسلامية لا يعني 
فتلهم وعدم القبول بهم في المجتمع الإسلامي'"". 

وعلى العموم يبدو في رؤية الطرفين للعيش المشترك تفاؤل كبير 
للوضنول إلى هذه الغاية المتشودةء نظراً لأن فكرة التعايش مسألة واقعية 


)١(‏ من هؤلاء: رضوان السيدء. العيش المشترك الإسلامي المسيحي؛ معوقاته ومتطلبات 
نجاحهء مجلة الغديرء المجلد الخامس. العددان: لا 78. ربيع 1148١م,‏ 
ص: 95-/اا9. 

(؟) علي رافع» مساهمة التربية الإسلامية في العيش المشترك» مؤتمر: «نحو تربية تعزز 
التلاحم الإسلامي في فلسطين»» القدسء أيام: 7١ ١9‏ غشت 1945م2 تجديد 
العيش المشترك» مركز الدراسات والأبحاث الرعوية» لبنان» 9905١م2»‏ ص: .١155‏ 

(90) سورة آل عمرانء الاية: 46. 

(5) سامر رضوان أبو رمانء الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان» م.س» ص: *87. 


ينكل 





مكتبة جنة السنة 


واستمراريقيا لف لذن البديل في المجتمع التعددي هو الكراهية والاقتتال 
والصراعء ثم الضعفء ثم الفناء”". 


لذلك نصت العديد من بيانات الحوار الإبلافن ليحي ولقاءاته عن 
أهمية الحوار ودوره في تدعيم السلم الأهلي. اعبار اي الوععية 
لتحعقيق هذه الهاية'""'» كما أعدت على دور الحوار في تدعيم الوحدة 
الوطنية”"» واعتبارها ركنا من أركان استقرار المجتمع”؟). 


ولا شك أن الحاجة إلى الحوار تزداد إلحاحاً في الدول التى 
يجتمع فيها معتنقو الديانتين» مما يزيد القناعة بأهمية الحوار في تنظيم 
وبناء مجتمع سياسي واحد في ظل التعددية والتنوع, واعتبار التعايين 
السلمي ومنع الفتنة الطائفية من كبريات فوائده التي تفضي إلى التقدم 
الاقتضادي. و الام ا 0 


الطلاقا :نا سيق أضحى التعايش هدفاً رئيساً من أهداف حوار الأديان 
عند دعاته؛ وداعياً ملحاً من دواعير"', بل يعتبر الحوار أنجع الوسائل 
لتحقيقه» لذلك تخف في ميزان الاعتبار الانتقادات من قبل الاتجاه الرافض 
للحوار الديني الذي يرى ان التعايش من مهمة السياسيية المؤهلين بحكم 
وظيفتهم لإجراء الحوار الواقعي وتحقيق الهدف المنشود”"'. والحق أن 





(5) 'تاضر الدين الأسد؛ العيش المشترك في لبنان وفي العالم العربي» تجديد العيش 
المشترك؛ مركز الدراسات والأبحاث الرعوية» لبنانء 1495م2؛ ص: .5١‏ 

(0) مركز الدراسات والأبحاث الرعوية» مقدمة تجديد العيش المشترك؛. م.سء ص: 55. 

(9) خالد حسن» موقف الإسلام من الوثنية واليهودية والنصرانية» معهد الإنماء العربي. 
بيروت» ط: ١ع‏ 41كامء؛ ص: 4854. 

(5) محمد السماك» مقدمة إلي الحوار الإسلامي المسيحي؛ م.س.ء ص: .4٠‏ 

ره سعود المولى». الحوار الإسلامي المسيحي ؛ ضرورة المغامرة. م.سء ص : 531. 

030 محمد صالح عثمان. الحوار الديني؛ تحدياته وضوابطه. مجلة الغديرء بيروت» 
المجلد الخامسء العددان: لا؟ ‏ 2.58 ربيع 196١م‏ ص: .175١‏ 

(10) سامر رضوان أبو رمانء الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان» م.سء ص: 85. 


انا 


كتبة جنة السنة 


العلماء من أهل الأديان أجدر لما يعلم من وفاء الصادقين منهم وقوة 
تأثيرهم» في مقابل كذب الساسة ونفاقهم ووصوليتهم وانتهازيتهم المشهورة 


فى. أسواق: السياسة. 


ويرى آخرون أن حوار التعايش هو بمثابة إبعاد غير مباشر للإسلام 
وإقصاء له من الحياة» وإذابة لمعتقداته بدعوى ضرورة عيش أصحاب الملل 
المختلفة في البلد الواحد في محبة ووئام وسلام»ء مما يهدد باختفاء الولاء 
الدينى من عقيدة المسلمين» ليصبح الولاء للوطن» حيث الوطن للجميع ء 


ينها لفون و1 . 


ولا شك أن هؤلاء التبس عليهم مفهوم التعايش بمعنى التنازل 
عن العقيدة أو تقديم نصف عقيدة أو بعض دين؛ وهو أمر مرفوض تحت 
أي هفسمى جاء به لقوله ويك : #اأفْنْوسُونَ ببغض. الكتنب وتكلروت 
بِبَعَض 2*4" . 

بيد أن التعايش لا يعني شيئاً آخر غير التوصل إلى مستويات أخلافية 
في الحوار والاتقاق على أسس العيش والتصالح» وتقدير الاختلاق 
والاعتراف بهء والاعتراف بالتعددية؛ وهذا أمر جاءت به الشريعة الإسلامية» 
بل إن في القرآن الكريم مصطلحات هي أشمل معنى» وأوسع مكالاً مد 
مصطلح التعايش ء قال تعالى: يكلم ألَاسُ إِنَا حَلَقَسَيٌ ين ذكرٍ وأنق وجعلفئ 
شا مَل لتعارا 74 

فلفظ : «التعارف» ليس مقصوراً على الاسم والقبيلة» وإنما هو خطاب 
للبشرية بالمعنى الواسع الشامل لتبادل المعارف والعلوم والمحاسن 
والفضائل. يقول تعالى: وك جرعتم سان فَوَوٍِ أن صَدُوكٌُ عَنِ لْمَسّحِدِ 


مدير ه 
امم # 


ا 01 سل 0 _- سس سر م صاصر ١‏ كان رم سور عط سل يس سس س رم سمل مك2 سرج بس سل خخ لا 
الجرايم أن كلا عالدنا على لبر والنقوك ولا نعاونوا على لان وَالْعدوان أنقوا 


)١(‏ الأمين محمد الحاجء التقارب الديني؛ خطرهء مراحله. آثاره» مكتبة الحلبي» القاهرة» 
ط: ١غ‏ ام ص : 7. 

(؟) سورة البقرق» الاية: 4885. 

(9) سورة الحجرات» الآية: .١‏ 


اكوا 


كتبة جنة السنة 


لَه إِنَّ أله سَدِيدُ ألْهمَابِ 204©9". فالتعاون على الخير والمصلحة مفهوم 

شرعي ناصع » متفق عليه سواء مع الموافق أو الميخالف؛ ليه تعاون على 
١‏ 5 ب 

معنى صحيح» وهو البر والتقوى 


وعلى العموم؛ فإن كان الجدل حول هدف الحوار المتمثل بالتعايش 
يتعلق» من وجهة نظر إسلامية» بمدى جواز تجاوز الهدف الدعوي للحوار 
الإسلامي المسيحيء الذي يعتبر قصداً أصلياً من الحوارء إلى قصود تبعية 
نكل العايقق السبلمى»" فإن تنضيل الحديك: كن للك ررقيط م تقال غما كر 
بما تم بيانه في فصل الأصول الإسلامية للحوار بنوعيه العقدي والواقعي. 
ذلك لآن التعايش يعتبر نهاية المطاف في الحوارء لتبدأ مرحلة السلم الأهلي 
القائمة على الاحترام المتبادل بين المسلمين والمسيحيين حين يتعذر الإقناع 
والاقتناع , حتى لا يتعرض كل طرف لمقدسات الاخر ومعتقداته. 


ليس من المبالغة القول» إذن» بأن الإسلام هو الدين الذي حمل على 
مر التاريخ لواء فكرة التعايش السلمي بين الأديان عندما لا يجدي الحوار في 
أمور العقيدة» حتى لا يتحول الحوار إلى جدال متوتر ينسف كل 7 
التعايكن من أساسهاء والقرآن الكريم واضح وصريح في هذه القضية» 
يبين أنه لا حرج على المسلم أن يحقق التعايش السلمي بينه وبين أ تسا 
مخالف له في دينه ومعتقده ما لم يظاهر الطرف الآخر على على المسلم بالعداوة 
والتحريض» أو الإساءة والخيانة» وفي هذا السياق يرد قول الله ويك : الا 
ا 209 ل توم لض رغ 0 
ا إن انك حت المتيوطن 74 . 


ويظهر هذا المبدأ واضحاً في تطبيقات النبي كَل مع وفد نصارى 
نجران» فحين وصل الحوار إلى الطريق المسدود. وتوقفت القدرة عليه عنك 


.7 سورة المائدةء الآية:‎ )١( 

() سلمان العودة. مفهوم التعايش بين المسلمين وغير المسلمين» مقال منشور بتاريخ : 
6٠م‏ على الموقع: 

(*) سورة الممتحنة» الآية: 8. 


امكل 





المشتر له من خلال المعاهننات”'. 


وقد شهد تاريخ الخضازة الحريية الاسلابيةة فى أطوان يناتها 
وازدهارهاء» املك مع الغير يتسم باستيعاب الكثير فق حفبارات البلدان 
المفتوحة» وعاش المسلمون والمسيحيون العرب فهما مقدرك للمبادئ 
الإيمانية السماوية» فكانوا حينا أنتاء حضارة واحدة يعتمدون العقل ووحدة 
العيش وشراكة المصير ورابطة الثقافة والفكرة الوطنية سبيلاً للتفاهم والتقارب 
فى شْؤّود الدين والدنيا على حل 0 
فى اليمن وه وشمال الجزيرة العربية ومكة والطائف ا ا ومصر 
والقة وبلاد فارس والعراق والاي.: مزة لتديرافق اغلتب المسيحيين في 
الإسلام بعثا 8 يفنا بريعيا حديدا يقترب من حقيقة دينهم » فرحبوا به كحركة تحرير 
من “طاغوك الاني اطوريانك البعوازية ادق وسباسا .2 


ولعل السر في استمرار التعايش في العالم الإسلامي إلى يومنا هذا 
يكمن أيضاً في قدرة الإسلام على الانتقال السلس من مجال المبادئ النظرية 
إلى حيز التطبيق من خلال مناهج التشريع ومسالك التنفيذ التي تشكل الجناح 
الرديف لجناح العقيدة والبرهان على صدقهاء وقد تجسد ذلك في المصادر 
الأصلية من خلال المعاهدات المذكورة التي آلت إلى قواعد وأبواب فقهية 
عملية لم 'يتجاوزها من كتب في الفقه من كل المذاهب والأطياف الإسلامية» 
كنا التكسيت على السالية الشرعية عير الفاريية”* . 


لكن» واستناداً إلى ما ذكر من التحريفات والمزالق المحتملة» فإن 





.117 بسام عجكء الحوار الإسلامي المسيحي» م.س» ص:‎ )١( 

(5) يوسف الحسنء» الحوار الإسلامي المسيحي؛ الفرص والتحديات» م.سء ص: .١19‏ 

(8) سعود المولى» الحوار الإسلامي المسيحي؛ ضرورة المغامرة» م.س.» ص: 51. 

(8) محمد مهدي شمس الدينء الحوار الإسلامي المسيحي؛ نحو مشروع للنضال 
المشترك. م.س.» ص: .5١‏ 


نكن 


كتبة جنة السنة 


توجيه الحوار بين الأديان لتحقيق التعايش» بما هو أمر معتبر مطلوب فى 

الشريعة الإسلامية» ينبغي أن ينضبط بالضوابط الأصولية ويوافق المقاصد 

الشرعية»؛ حتى لا يتم تحوير النظرة الإسلامية الموضوعية الواقعية الواضحة 
: )2020 

إلى غير المسلمين '. 


الأقليات وحقوق المواطنة 


الفرع الأول: قضية الأقليات 





اكتسى مصطلح الأقليات من فرط الاستعمال أبعاداً سياسية واجتماعية 
وقانونية» فأصبح من سوء التوظيف استفزازياً مثيراً للتمايز المزدوج؛ فهو 
يعزز من جهة الأكثرية شعوراً بالفوقية في رضى تام عن الذات» واطمئنان 
إلى سلطانها وهيمنتهاء وتمسك في الوقت ذاته بالحذر والتشكك من الآخرء 
في مقابل إثارته الإحساس بالدونية من جهة الأقلية والقلق على الذات 
والمصيرء والرغبة فى الاحتياط من خطر الذوبان والاجتياح . والبحث عن 
ملجا أو حماية داخلية أو خارجية. 

وازداد الأمر تعقيدا حين أ صبح للمصطلح 0 دينى بانتقاله إلى ساحة 
الحوار الإسلامي المسيحي. ثم ما لبثت تجربة الحوار أن كشفت عن سعة 
اكتنازه لمغريات الفتنة والتحريض عليهاء نظراً لحمولته المنصبغة بالتذكير 
الدائم «باللاأمان» الاجتماعى والسياسى والوجودي والاعتقادي». مما يستوجب 
الدراسة الواعية للمفهوم ومدى مصداقيته في البيئات المختلفة فى ظل 
مشاريع تفكيك الأرض والهويات والشعوب. لذلك خصصت له في إطار 


(١؟)‏ سامر رضوان أبو رمانء» الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان» م.س. ص: 87. 


ليجنا 





كتبة جنة السنة 


الحوار الدينى ندوات ولقاءات من مثل لذوة: «التعددية الدنة ا وندوة: 
١حقوق‏ الأقليات)”". 


أولا الأقليات؛ السياق والمفهوم: 


تجدر الإشارة بداية إلى أن مصطلح الأقليات» ككل مصطلح. تحكمه 
ظروف النشأة ومحدداتهاء فهو بالنظر إلى التوظيف في الحقل العربي الثقافي 
والاجتماعي يعتبر مصطلحاً وافداً من المعجم الورتي: وفي ذلك 2 اكتنازه 
للمعانى والظلال العنصرية الإثنية والعرقية التى حكمت نشأته فى الثقافة 
القريي "أ :نهنا الايد من العريي على معناء هناك قدل البسحك في 
مصداقيته في الطرح الإسلامي. 

لقد برز مصطلح الأقليات على الصعيد الدولي بعد الحرب العالمية 
الأولى» حوية: تضعتت نعاهدات السلام بنوداً لحماية الأقلبات تعهدت الدول 
بمقتضاها بمراعاة حقوق الإنسان والحريات العامة دون تفرقة قائمة على 
أساس العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين» ولم ينص ميثاق الأمم المتحدة 
بشكل واضح على نظام خاص لحماية الأقليات حرصا على سيادة الدول 
المشاركة ورفضها للتدخل فى شؤونها الداخلية» لا سيما أن مسألة الأقليات 
كانعفيا دن زعرعة "بغرا الكثير .هن انبرل 

والجدير بالذكر. فى هذا السياق» هو أن المياذرات الأولى لحهاية 
الأقليات لم تأت في سيان الدفاع عن أجيال العمال المهمشين المستقدمين 


)١(‏ عقد بالهند أيام: 5١‏ - 58 نونبر19174م بمبادرة من مجمع الكنائس العالمي» جولييت 
حداد» البيانات المسيحية الإسلامية المشتركة» م.س» ص: .١198‏ 

(؟) عقد في قبرص عام 9945١م.‏ 

(9) انظر تعاريف الأقلية بتفصيل عند: نيفين عبدالمنعم مسعدء الأقليات والاستقرار 
السياسي في الوطن العربي» مركز البحوث والدراسات السياسية» القاهرة» جامعة 
القاهرة» ط: ١ء‏ 1985م, ص: .1٠١ ١‏ 

(4) عبدالوهاب الكيالى» موسوعة السياسة» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» 
ط: 2١‏ دد.ءتء 5 كي صس: آىه. 


كن 


كتبة جنة السنة 


نع الجيتعمراكد إلى اووونا ؤامعريها للعمل في المناجم وغيرها من الأعمال 
الى يندرة عنها السيد الأيفن » وإتما جادث لحهاية زايا الذول النوقية عل 
اتفاقيات السلام في مختلف البلدان» وأيضاً لتفتيت الوحدات الوطنية في 
دول العالم الثالث وتسهيل السيطرة عليهاء هكذا أصبح واقع الأقليات 
المهمشة في الغرب يناقض تناقضا صارخا ما يراد من المصطلح وتوظيفاته 
في مواجهة الدول المستضعفة. 


ولما تلازم واقع الأقليات في المجتمعات الغربية بالإثنية لم تعد مجرد 
أقليات عددية» ولا هى بالأقليات السياسيةء وإنما هى الأقليات التى 
أضبيحت لها هوية ثقافية مختلفة عن الهوية الثقافية للأغلبية الغربية» والتي 
نمت بفعل التمييز في اتجاه معاكس» ولهذا السبب يفهم. مثلاًء رفض عدد 
من ريجال الفكر والذين الأقباط والمسلى .00 إطلاق مصطلح الأقلية 
بالمفهوم الغربي على أقباط مصر بالرغم من كونهم أقلية عددية؛ لأن هويتهم 
الثقافية والقومية والحضارية» بل والعرقية أيضاًء هي ذاتها هوية الأغلبية 
المسلمة وأضولها .بلي فلن وجود أقلية ما في جد المجتمعات لا يعتبر 
مشكلة ما لم يتوفر شرطان؛ أولهما: التمايز عن المحيط في أعم وأغلب 
خصائصهاء وثانيهما: معاناة الانعزال الاختياري أو العزلة القسرية» وما يتبع 
ذلك مخ التمييز .ضدهاء وهما شرطاتن غير متحقتان فى البلدان: الاسادمة 


)١(‏ أعلن البابا شنودةء بابا الأقباط في مصرء ردا على الدعوة إلى حضور مؤتمر للأقليات 
في العالم العربي» رفضه اعتبار الأقباط في مصر أقلية» لأنهم يتساوون» على حد 
تعبيره» في المواطنة مع غيرهمء ولا يعانون ما يعانيه مثلاً الزنوج في أمريكا أو 
المسلمون فى الغرب من الاحتقار والتمييز... 
وكتتت 1 حسنين هيكل مقالاً في جريدة الأهرام ردا على الدعوة ذاتهاء» تحت 
عنوان: «أقباط مصر ليسوا أقلية. . . وإنما جزء من الكتلة الإنسانية الحضارية». 
انظر: رجب البناء الأقباط في مصر والمهجر؛ حوارات مع البابا شنودة» دار 
المعارف» القاهرةء ط: 998١١١امء»‏ ص: 5. 

(؟) محمد عمارة» الإسلام والأقليات؛ الماضي. . . والحاضر. . والمستقبل» مكتبة الشروق 
الدولية» القاهرةء» ط: 2١‏ 7 اهام ص : لا. 
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لم يظهر. إذن» مفهوم الأقليات الدينية أو العرقية في العالم الإسلامي 
إلا مرتبطاً بمشاريع الدول الكبرى الهادفة إلى استعمار المنطقة والقضاء على 
الخلافة نم57 لذلك كانت مسألة التمايز لقان والديني 0 بتر 
عن التمايز الثقافى بين الأجزاء المكونة للمجتمع الإسلامى وبعثت 
الشخصية الدينية تعبيراً عن التمايز الديتى بيخ اللجماغات التى يتألفت منها هذا 
المجتمع » ولعيث الارشالبات التشيرية دورا كبيرا في الجانبين معاً 


فظهرء في الجانب الأول» أثر الكلية الإنجليزية السورية في بيروت 
نكل النصف الناتى امن القرت الثائيم عتر .بوني :السافيع الناتي يون أئر 
الجمعيات التبشيرية اليسوعية إلى جانب وظيفة المستعمر نفسهء مباشرة أو 
بشكل غير مباشرء في بعث الروح الانفصالية للجماعات التي كانت لا تزال 
تشكل أحد العناصر الأساسية المنصهرة في بنية المجتمع الإسلامي» فلم 
يتجاوز حرص المستعمر» » في ذلك». حد البحث عن موطئ قدم أو جماعة 
في الداخل يجري الاستناد إليها'". 


ونظلرا للمحدذاك السابثة تحاف عده من الباحتين الحديت عن 
المصطلح إلا مقيداًء وفي هذا السياق أورد تعريف إحدى موسوعات السياسة 
للأقلية باعتبارها: «مجموعة من سكان قطر أو إقليم أو دولة ما تخالف 
الأغلبية في الانتماء العرقي أو اللغوي أو الديني» دون أن يعني ذلك 
بالضرورة موقفاً الما وطبقياً نا 

جملة القول إذن؛ إن مصطلح الأقلية لم تعرفه الحضارة الإسلامية 
بالدلالة نفسها التي تطرحها العلوم الاجتماعية المعاصرة» والتي تعني اختلافاً 


ء١ محمد عمارة» في المسألة القبطية؛ حقائق وأوهامء مكتبة الشروق» القاهرة» ط:‎ )١( 
اع ةلا صن 2 ثلا‎ 

(؟) محمد البشاري» أبعاد مفهوم الأقليات» مقال منشور بتاريخ: 9/:9/59١٠5م»‏ على 
الموقع : 

(*) عبدالوهاب الكيالي» موسوعة السياسة» م.سء مج: 1.) ص: 544 540. 


لليف 


كتبة جنة السنة 


تفارق به الآقلية الأغلبية فى أحد المقومات الطبيعية أو الثقافية» بحيث يؤدي 
هذا الاحتلا إلى كدت تصبيها في القزة الالججماعية والسياسة .وتدرضي 
لمحارسة تفيزية اق أفرادها إل التضامن فيما بينهم لمواجهة تلك 
المحارسات: مما يفضي إلى توتر العلاقة بين الأغلبية والأقلية في المجتمء”". 


ثانياً: الأقليات في الحوار الإسلامي المسيحي: 

يلتقي الطرفان 0 والمسيحي من الناحية المبدئية على ضرورة 
احترام حفوق: الأفلياك 7 حيث يؤكد الجانب الإسلامي على أن الإسلام 
أنصف جميع الطوائف في المجتمع وحث على احترامها والمحافظة على 
حو قي إلن جاتيه الشاكبد على الزليقة التبوية أو ما سن ثور 
المدينة» التي أرسى من خلالها الرسول كُلهِ قاعدة لإقامة نسق تعاوني بين 
تانق الداس, السمقدلفة ويتيا"؟ د بوقطرا لمكانة السنّة النبوية في التشريع يؤكد 
الطرف الإسلامي بهذا الصدد على أن حماية البلدان الإسلامية للأقليات غير 
المسلمة ينبع من دافع ديني وواجب ها 


بل وتأكيداً على عدم معيارية القلة والكثرة فى التراث الإسلامي 
الديني منه والحضاري وكذلك اللغوي. يؤكد الذكقور مهمه ما بأن 
الكثرة ة لم تكن مزية دائماًء كما لم تكن القلة قدحا ا 1 ومن ذلك 


)١(‏ كمال السعيد حبيب» الأقليات والسياسة في الخبرة الإسلامية؛ من بداية الدولة النبوية 
وحتى نهاية الدولة العثمانية » مكتبة مدبوليء القاهرة, ط: 23 ٠5م‏ ص : 560, 

زفق سامر رضوان أبو رمان» الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان» م.س»؛ ص : 155 

زفرة الشيخ عطية صقرء مبادقئ الوحدة الوطنية ترسخت مع الفتح الإسلامي لمصرء مثير 
الإسلام» العدد: ١ع‏ مايو ام, ص : /7ا١١.‏ 

2 متحمل السماك» الآخر؟؛ وجهة نظر إسلامية. في مؤتمر كلمة سواء» التعقن في 
بيروت أيام : 77 ١5‏ الونسو 45ام, كلمة سواءع. الإمام الصدر. د.ءط» موّسسة 
الإمام الصدرء لبنان» ددلتاه ص: .١1503-5١155‏ 

ره( يسام عجك؛» الحوار الإسلامي المسيحي » مس2 صن 1 

(5) محمد عمارة» الإسلام والآقليات؛ الماضى. . والحاضر. . والمستقبل, مكتبة الشروق 
الدولية» القاهرة. ط: د23 117 اها ٠امن‏ ص : 68. 


دف 





وصف القرآن الكريم 0 بقلة العلم والإيمان في أككن فين موضع ء كما 
في قوله تعالى: 519 أككل اناك ترج 54 وقولة 00 
«وَلكنّ أَكْثْرَ ألئاين يََلبنَ4*”". وقوله تعالى: «وَلَكنَّ أححَرهُم 
ا مثلما ربطت الآيات القلة. كذلك» في غير ما موضع ا 
الإيجابية كما في قوله تعالى: #وقَليل 3 عبأيق لط 4" 0 وقوله تعالى: 
«#إِلا الدنَ ءامنا َع | أصَبِحَتَ وََيلٌ ما هّة4”*. وقوله تعالى: #حكم ين 
0 لباه عب فِكَهَ كثيرة بإذن 0 وقوه فعالي» ونا خامح 
2 74" . 

وفي نفس السياق نفى آخرون وجود أقليات في العالم العربي 
والإسلامي الذي ينقسم لوحا كتريقية فقط4 أو لأهها: مسلمة فبها عرت 
وغيرهم من الأكراتة والشر كس والتركمان» وثانيتهما: عربية فيها مسلمون 
ركس مسامين: ولذلك قاذ المميسيوة مقاذ وذ الأكراء: أقليات» لأن كلا 
منهما ينتمي إلى أكثريته»ء وقد مضت عليهم الدعون وهم وتايشوة كدق" . 


ومن الطرف المسيحي كذلك تان الإشارة إلى نبذ التفرقة انطلاقاً من 
لقنا اشر عاك أله وآن كل .فى يسعى اليج الفرقة تعرس دعن الي" , 





٠ سورة هود» الآية:‎ )1١( 

(؟) سورة الأعراف» الآية: /ا141. 

() سورة الأنعامء الآية: .١١١‏ 

(4) سورة سب الآية: .١7‏ 

(60) سورة صء الآية: 14. 

(5) سورة البقرة» الآية: 589. 

0) سورة هود الآية: .4٠‏ 

(6) محمد مهدي شمس الدين» الحوار الإسلامي المسيحي؛ نحو مشروع للنضال 
المشترك» م.س.ء ص: 75. 
محمد سعيد رمضان البوطي» الإسلام والغربء دار الفكرء دمشق» ط: .»١‏ 
4١هاا١٠٠٠مء‏ ص: .18١‏ 

(9) المطران بندلي» ندوة: «القيم المشتركة في المسيحية والإسلام»»؛ لبنان» المنتدى» 
م.سء ص: 51-56. 


ع 


كتبة جنة السنة 


هكذا اتفقت اللقاءات الإسلامية المسيحية على النظرة الإنسانية العامة 
في التأكيد على احترام حقوق الأقليات من حيث مبدإ الحرية الدينية''', 
الذي يجب إقراره في جميع البلدان بالنسبة إلى الأقليات الدينية ان 
والاعتراف لهم بالحق في الوجود بلغتهم الخاصة وثقافتهم وعاداتهم وطريقة 
التعبيز عن أنفسهم . واستتكار انتهاكات حقوق الإنسان والممارسات القمعبة 
والتصفيات العرقية والدينية""'» ومطالبة المسؤولين السياسيين بتنحية الظلم 
والميز العنصريء. والدعوة إلى إقامة العدل على الصعيد الوطنى و 
العلاقات الدولية» والدعوة إلى تفهم مشاكل الأقليات والتعاون عقن عليا: 
ولذا اعتبوت بحياية الأفلبات والدفاع عن حقوقها من أهم فوائد الحوار 
وأعداف . 

وفي هذا السياق يلاحظ أن الأقليات الدينية تهتم أكثر بالحوار مع 
الأغلبية» بحيث يبدو الحوار وكأنه صيغة حماية تستفيد منها الأقليات 
بالدرجة الأولى» ومما يدل على هذا؛ الموقف المؤيد لفكرة الحوار من 
طرف أساقفة البلدان ذات الأغلبية المسلمة في المجمع الفاتيكاني الثاني”*) 


على غكنن_الأسائقة الديق انوا من بلداف: يفك فنها السلموك انير 


(0) البيان الختامى لمؤتمر (الرسالة المسيحية والدعوة الإسلامية في شامبيزي بسويسراء 
ابام ]تيوس ليوز 18005 بجو ببق حنان البيانات. المسيسة و لباقي 
المشتركة : ؛ م.سء ص١9١٠١.‏ 

(0) فرانسيس. أرينزه» من كلمات التحية في مؤتمر «سلام للبشر» المنعقد في فيينا بالنمسا 
أيام:” 237/7 79ح 1/5« سدة 1557م متركير الأبسيحاثك في الحوار الإسلامي 
المسيحي» المكتبة البولسية» لبنانءط: ”ع وداه ص: 47. 

9 البيان الختامي لندوة: «المسلمون والمسيحيون أمام مشاكل العالم الحالية»» مدريدء 
المنتدى. 14م, ص1 "5. 

4( بسام عجك» الحوار الإسلامي المسيحي . م.سء ص : 4177. 

8 م1997 عتناز 8-19 .18621 .عع ]لصم ررمقتهئا علتامطادء-سهاذز 4ه عستاععم لختطا عط" 
223-4.مم .1997 .210.23 

زه يشكل هذا المجمع الانطلاقة الفعلية للحوار الإسلامي المسيحي. 

(5) أليكسي جورافسكيء الإسلام والمسيحية» ترجمة خلف محمد الجراد» منشورات 
سلسلة عالم المعرفة» العدد: 25١9‏ نونير» 9495١م,»‏ ص١١19١.‏ 


م 


ومن الجانب الإسلامي يرى مؤيدو الحوار أنه ملح في الوقت الحاضر 
من أجل الأقليات المسلمة التى تتعرض للإبادة والاضطهاد والعنصرية بسبب 
عقبدتها الدينية”؟» بيتما شكلت الاضطهادات المتكرزة للمسلمين والإدالة 
غير الفعالة على أرض الواقع من قبل الطرف المسيحي المشارك في الحوار 
حيس المدار قي" 

فقد سجل التاريخ بأسى كتير أحذاك إيادة الأقليات: المسلمة فى عدة 
من البلدان» بل أبيدت الأكثرية المسلمة أحياناً كثيرة من طرف المسيحيين 
الاحتلال المغولي والغزو الصليبي وسقوط الأندلس والاستعمار المسيحي 
والصهيوني» وما وقع في جمهوريات الاتحاة السوقييقي سابقا رفي الفلبين 
واننوها واللوسةة والمر يي 


وقد لقيت بعض الأحداث المعاصرة إدانة من قبل أطراف الحوار 
الإسلامي المسيحي”*؟» وإن لم تكن مواقف بابا الفاتيكان المتمثلة في 
عبارات الشجب متسمة بالقوة اللازمة التي يتطلبها إنقاذ أرواح الأبرياء ووقف 
الأعمال الوحشية والمشينة التي تناقلتها وسائل الإعلام””. 


باللوم على المسلمين بخصوص وضع الأقليات المسيحية في بعض البلدان 
الإسلامية» بدعوى عدم تمتعها بحقوقها كاملة'''» لذلك» ومن أجل الحقيقة 


)١(‏ الشيخ عبدالله بن بيهء موريتانيا؛ ندوة المسلمون والمسيحيون أمام مشاكل العالم 
الحالية» المنتدى» يوليوز 1987م ضص: 15: 

(8» :سامر وضواق أبو ومان» الأبعاد الساسية للخوار بين الآديان» .سن > حصن 11/1 

(90») سور رحملن هدايات» التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم داخل دولة واحدة» دار 
السلام» القاهرة» ط: .١‏ ١57١ه/١١٠5م,»‏ ص: "49١0‏ وما بعدها. 

(5) البيان الختامي لندوة: «المسلمون والمسيحيون أمام مشاكل العالم الحالية»» مدريدء 
المشرق : 155+ عن 7 

(68): سامر .رقوان أبو.رمان» الأعاد السياسية للحوار بين الأديات» عنس عن .١/1‏ 


5 طارق متري» آفاق التعاون والمشاركة بين المسلمين والمستحيية على المستويين - 
6 


كتبة جنة السنة 


أتوقف من خلال فصل النماذج عند واقع الأقليات والحوار الديني في 
البلدان الإسلامية التى تتهم بالميز الدينى » ومنها السودان ومصر ولبئان» 
فلينظر تفصيل الحديث غنها فى محله من الببحف7". 





يرتبط هذا المصطلح بالذي قبله بجامع التعددية الدينية التى تتخذ 
ذريعة من طرف الأقليات في المجتمع للمطالبة بالمساواة في حقوق 
الفواطية: 


أولا: حقوق المواطنة؛ السياق والمفهوم: 

يعود مفهوم المواطنة الحديث إلى أساس فلسفي قديم. ذلك 
أنها ارتبطت بمفهوم الدولة/المدينة التي تكونت في اليونان عدة قرون 
قبل الميلاد.ء فقد وجد الأحرار المواطنون اليونان في مواطنتهم 
الأصلية مادة لتمييزهم عن الآخرين العبيد الغرباء» واشتقوا من ذلك 
قوانينهم التي استمرت مع الرومان أصحاب التشريع الأوائل في هذا 
المجال. 


واستقر الأمر كذلك زمناً غير يسير إلى أن ظهر مفهوم المساواة كنتاج 
لعصر النهضة والتنوير الذي حل في أوروبا في القرن السابع عشر على 
أنقاض حكم الإقطاع المتحالف مع الكنيسة الكاثوليكية. 


الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية (مؤسسة آل البيت) والمركز الأرثوذكسي للبطريركية 
المسكونية في شامبيزي بسويسرا أيام:  ”‏ © يونيو 19917م» منشورات المجمع 
الملكى لبحوث الحضارة الإسلامية» دءتء صضص: .15١7‏ 

)١(‏ انظر: الفصل الخامس. 
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5 (1) اه . م ا 5 
الاجتماعي ما بين أفراد المجتمع والدولة أو الحكم» وعلى آلية ديمقراطية 
تحكم العلاقة بين الأفراد أنفسهم بالاستناد إلى القانون» حيث تحول 
المواطن إلى ذات حقوقية وكينونة مستقلة» بعد أن كانت القبيلة أو العشيرة 
أو الوحدة العضوية فى ذلك الإطان الذى. ترقبط غلاقاتة بالآخرين بناء على 
منطق وموازين القوى. 


ومع انتصار الثورة الصناعية البرجوازية وتحرير العبيد والعمالة الزراعية 
لزجها في المصانع؛ أخذت القضية شكلاً جديداً هو الحقوق المدنية في 

١ 0 ٍ : : 0‏ 
الدساتير مع استمرار استغلالهم واضطهادهم قي الواقع : 


تطورء إذن» مفهوم المواطنة الحديث قبل 7٠٠١‏ سنة عندما تشكلت 
الوك الأوووة الحديفة القن متحت تنسها الشيادة العطلقة وال 
حدودهاء واعتبرت أوامرها نافذة على كل من يقطن داخل تلك الحدود 
الجغرافية. 


لكن» ومن أجل منع اكيداة الدولة ومدلطاتها نشات فكرة 
المواطن الذي يمتلك حقوقاً غير قابلة للأخذ أو الاعتداء عليها من قبل 
الدولة؛ مدنية تتعلق بالمساواة مع الآخرين» وسياسية تتعلق بالمشاركة في 
اتخاذ القرار السياسىء وجماعية ترتبط بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية. " ْ 


أما المسلمون فقد عاشوا معاني حقوق المواطنة الواسعة» وإن لم 
يصطلحوا عليهاء منذ دولة المدينة المنورة» ولم تترسخ لديهم الظلال 
المعاصرة الضيقة لمصطلحى الوطن والمواطنة الوافدين إلا حين احتلت 


)١(‏ أمثال: هوبزء ولوك» وروسوء ومونتسكيو. 
زهة عدالن سليمان حمود الفهداوي , الفقه السياسى الإسلامى, دار الأوائل» دمشق » ط: ا ”0 
م ص: لجرت 


لا 
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أراضيهم فاضطروا إلى الدفاع عنها وتحريرها باعتماد القوى المحلية في 
غياب الدولة الإسلامية الكبرى الجامعة» على أن المواطنة بهذا المفهوم 
المعاصر.ء تختلف عن الأخوة الدينية» ولا تتناقض مع المبد| الإسلامي. لأن 
العلاقة الدينية تعزز الروابط الوطنية أيضاء ولا خلاف فى ارتباط الإنسان 
المسلم مع غير المسلم ضمن إطار اجتماعي يتم الاتفاق عليه تحت عنوان 
المواظنة: 


وعلى العموم فقد أصبحت المواطنة آلية الحد من الصراعات الإثنية 
والعرقية والاجتماعية... على قاعدة مبدأي عدم التميز والمساواة في 
الحقوق والواجبات أمام القانون. هكذا أجمعت الدساتير الدولية على أن 
للآفراد الحق في أن لا تتعرض شخصيتهم أو وطنيتهم للشك أبداً نتيجة 
معتقدهم أو أصلهم أو دينهم أو لغتهم أو رأيهم . ولا يجوز إجبار المواطن 
على التخلي عن جنسيته أو إسقاطها عنه دون رغبته. 


وتتمثل أهم حقوق المواطنة» فضلاً عن المساواة القانونية؛ فى مجموعة من 
الحقوق منها"" الحق في السلامة الجشدية ”© العمل" الك 290 والتعليه””'. 


)١(‏ رجاء ناجي مكاوي. الحق؟؛ ماهيته» عناصره. وحدوده.ء سلسلة اعرف حقوقك». 
عدد: .١‏ سئة ١٠١٠5م»‏ شركة بابل للطياعة والنشر والتوزيع. ط: ١‏ ادام 
ص : 5١‏ وما بعدها. 

(0) للمواطنين الحق في احترام سلامتهم الجسدية وعدم المساس بها أو تعريضها 
للتعذيب* 

(0) للمواطنين حق العمل في أي مهنة أو مكان حسب اختيارهم الشخصي الحر وتقوم 
الدولة وفق نظام الضمان الاجتماعي بإعالتهم في حالة البطالة أو العوق البدني أو 
العقلي. 

(4) لكل مواطن الحق في السكن أينما يشاؤون داخل الوطن ولهم حق الحصول على 
السكن الشعبي المناسب من الدولة في حالة عجزهم عن توفيره. 

(5) للأفراد المواطنين حقى الحصول على التعليم لكل المستويات وحق تأسيس المدارس 
والكليات الخاصة ويحق لهم الحصول على التعليم الابتدائي بأي لغة وطنية رسمية 
مقرة في وحدتهم الإدارية» إضافة لحق تعلم أي لغة من هذه اللغات في المدارس 
حيثما كان ذلك ممكنا. 


للف 
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والحق في دعم الدولة ورعايته''"2. وفي الخدمات الصحية''" واللجوء إلى 
افيا "1 الح فى الملكة” ©" و الس ف" و لصوي" واللية"" و السق 


٠. 


شي 


000 


00 


00 


0 
ره( 


030 


02700 


2) 


4 


رفقن ذكر الفوعية أو الدين فى الوتاقق "*'ء. والسق .فى اللآدارة الاب 


للمواطنين الحق في الحصول على دعم الدولة للقيام بعمل مكرس لخدمة المنطقة التي 


يسكنون فيهاء كتطوير الثقافة والفنون والعلوم والرياضة البدنية» أو القيام ببرنامج لرعاية 
وحفظ البيئة» أو حفظ المواقع والشواهد الدينية والأثرية والتاريخية وصيانتها وتطويرها. 
كما أن من حق المواطن على الدولة أن تقوم بتطوير المواصلات والخدمات العامة» 
وحماية البيئة وصيانتها وتحسينها وتخضير المدن والعناية بنظافتهاء وحماية ورعاية 
حقوق الأجيال القادمة والمحافظة عليها. 

للمواطنين الحق في الرعاية الطبية والتأمين الصحي المجاني والحصول على العلاج 
الطبي المتخصص على حساب الدولة مع حق تلبية حاجة الريف إلى الخدمات الصحية 
المجانية بنفس مستوى المدينة. 

للفرد المواطن حق اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقه ولا يجوز تقديمه إلى 
محاكم خاصة. ولكل فرد الحق في محاكمة عادلة وله حق الحصول على المساعدة 
والحماية القانونية إذا لم يتمكن من تحمل كلفتها. وله حق الوصول إلى أي معلومة في 
الدولة لممارسة أو حماية أي من حقوقه. كما لا يجوز حرمان أو تجريد المواطن من 
حياته أو حريته أو ملكيته بدون الإجراءات القانونية المناسبة. 

لكل مواطن الحق في شراء وحيازة وتملك ووراثة وتوريث الممتلكات الخاصة 
واستخدامها حسب رغبته ولا يحرم من ممتلكاته بدون التعويض المناسب. 

للمواطن الحق في القيام مما يكناء أو الامتناع عن ما يشاء حسب اختياره ويكون 
مسؤولاً عن أفعاله التي قام بها أو امتنع عنها باختياره الحر. 

للمواطن الحق في العزلة وحماية خصوصيته والحق في أن تكون حرمة وسرية داره 
وسكنه ورسائله وبريده واتصالاته مصانة وله الحق في الاطلاع على سجلاته لدى 
الدولة أو أي مؤسسة في المجتمع تحتفظ بسجلات عنه. 

لكل مواطن الحق في استخدام لغته المحلية والتعلم بها وتعليم أولاده وتكون أي لغة 
رسمية إلى جانب اللغة الوطنية» إذا قرر ذلك سكان الإقليم الإداري المعني في استفتاء 
يجرى في ذلك الإقليم. 

للمواطن الحق في الحصول على وثائق سفر أو وثائق شخصية موحدة سارية المفعول 
لا تحتوي على أي إشارة تفريق أو تمييز. ويمكن أن يذكر في شهادة المواطنة القومية 
والدين إذا رغب المواطن بذلك وقدم طلبا بذلك. 

للمواطن الحق فى انتخاب الإدارة الذاتية والمحلية والبلدية لمحافظته ومنطقته وقضائه 
وناحيته وغيرها من الوحدات الإدارية في الدولة انتخاباً مباشراً. 
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والحماية والقي يي 2 والإرث والشهادة والاعقي) 0 والحقوق 
الإجرافية” وحق المتهم أو الموقوف”؟“... فضلاً عن العديد من الحقوق 
الأحرف. 


ثانياً: المواطنة في الحوار الإسلامي المسيحي: 
١‏ - المواطنة في أدبيات الحوار: 
ليس يوجد اليوم من المشاركين في الحوار الإسلامي المسيحيء وكذا 
أغلب الميتميع بقضاياف من يقصي مناصرة حقوق المواطنة للأقليات الدينية من 
ذائرة أولوياتة ولو ادعاءء نظراً للععددية النونية العن أصيحك وعينا نيا لكل 
المجتمعات المعاصرة التي شهدت ثورات متنوعة الوجوه والمجالات في سبيل 
قريب المسافانك وتحقيق التواصل بين مختلف الشعوب والثقافات والأديان. . . 
ولما كان التأسيس لمستقيل مشترك يسوده الاحترام المتبادل لحقوق 
المواطنة يتطلب نقداً لتاريخ العلاقات بين الأديان في مناطق السيادة الدينية 
التاريخية الأحادية» صار تبادل التهم سمة المرحلة الأولى من الحوار. 





(0) للمواطن الحق في الحصول من الدولة على الحماية اللازمة من الإرهاب والتطرف 
والكوارة: وله الوق في التعويض من الدولة بقرار من المحكمة المختصة إذا تم 
التجاوز على أي من حقوقه أعلاه. 

(0) للمواطن حق الإرث والشهادة والاختيار في أحكام الأحوال الشخصية بين القانون 
المدني وأحكام القضاء الشرعي. 

9 للمواطن الحق في عدم اعتقاله أو استجوابه من قبل أي سلطة بدون أمر قانوني ساري 
المفعول صادر عن حاكم مختص. ولا تجوز محاسبة الفرد على فعل ما لم يكن 
مخالقا لعانون سدق ميدوره ذلك الفعل كما لا يجوز إصدار قانون بأثر رجعي إلا 
بالتعويض المناسب عن الخسائر المترتبة على تطبيقه ولا تجوز محاسبته على فعل 
مرتين كما لا يجوز أن يعاقب شخص بجريرة شخص آخر. 

(؛) للمتهم أو الموقوف الحق في محاكمة سريعة وعلنية ؤأن يعتبر بريئاً حتى تنبت 
إدانته وأن يبلغ فوراً بسبب اتهامه أو توقيفه وله الحق في استشارة محام أو 
الحصول على محام من المحكمة المختصة إذا لم يكن قادراً على توفير كلفة ذلك 
وله حق الاتصال بأهله وطبيبه. ولا يجوز تسليم المتهم إلى أي دولة أجنبية لأي 


سبب. كان 


5٠ 
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وإذا كان الإنصاف والاعتراف هو السبيل الأوحد لطى صفحة خلافات 
الوافتى م الأيي داق العني عع توي الحتاين. الناروك قالن لذ مساب أغيراً 
هو المبلك الوحية أمام :المقلؤد من الطرفين [13 مااصلدق. القصد إلى .ينا 
حوار موضوعي جاد ورصين. 

وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أهمية ما تمت مناولته في فصل 
أصوك الخوال انديس ». باعفازه ختصيلا في الأمتول. اللاهونية .ركذا 
التاريكية الواقمية إلى مكيف علاقات كل دين بغيره من الأنيانة غير 
اريخ ْ 

وبناءة عليه؛ لا يجادل منصف في أن وجود الأقليات الدينية فى كل 
المجععات التيلنة قد ممم المديية إلى اليوم «شتهادة سنووة ‏ لنظلرة الأستالام 
للديانات الأخرى وأهلها ورعاية حقوقهه"'' تزكي أصالة المبد! في الأصول 
العقدية الظاهرة من خلال النقول الكثيرة من القرآن والسئّة النبوية التى تأمر 
بحسن المعاملة ووجوب رعاية العهود'”'» وقد درج الت هوق عد نان 
الالتزام الشرعي بها على استخدام التعبير الفقهي «لهم ما لناء وعليهم ما 
علينا» للدلالة على الشراكة المتكافئة بين مكونات المجتمع الواحد المتنوعة 
فين"''؛ بين لغير ‏ المسلمتق عدة عن الأكازاك مق بيني الاعفاء هن النخدمة 
العسكرية اللا 


)١(‏ انظر: .كمال السعيد حبيب» الأقليات والسياسة في الخبرة الإسلامية؛ من بداية الدولة 
النبوية وحتى نهاية الدولة العثمانية» مكتبة مدبولي» القاهرة» ط: .١‏ ؟٠١٠١5م.‏ 
وانظر أيضا: فهمي هويديء. مواطئون لا ذميونء دار الشروقء القاهرةء ط: ”ء 
هم ص: 70. 

(؟) انظرها في فصل الأصول وفي قضية الأقليات مما سبق». وهو أيضاً ما أكده عدد من 
الباحثين» منهم : 1 

(» عصام تليمةء حقوق المواطنة في المجتمع الإسلامي. منشور بتاريخ: ٠١‏ مارس 
8 آم عن المو قع عالاءعغهةراء رعو راعه. ع صتلده مع الكل بوم مط . 

(4) محمد مهدي شمس الدين» في الاجتماع السياسي الإسلامي. بيروت؛ ط: »١‏ 
ا سر اموا لوا 
حسن الصفارء التنوع والتعايش» م.سء ص: .1١ 5١0‏ 


١١ 
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وبالمقابل لا يمكن أن يشطب مدع بجرة قلم ما أثبته التاريخ من 
الجرائم المرتكبة من طرف المسيحيين في حق المخالفين دينيا لما جاد 
عليهم الزمان بالسيادة» ولست أوقظ الألم بذكر ما يورده الطرف الإسلامي 
في هذا السياق من إبادة المسلمين قديماً في الأندلس والقدس... وبالأمس 
القريب في حروب الاستعمار وفي البوسنة والهرسك. . . واليوم في العراق 
وأفقانيتان.. » يوغذا فى النعيورة كلياء. ل قدو :اللا “يتما ينظ اله وعاة 
صراع الحضارات منهم وأصحاب نظرية الألفية السعيدة عليهم التعيسة على 

هكذا يؤكد الطرف الإسلامي أنه: «ما حكم المسلمون بلدا إلا وأبقوا 
على افا افيه فق ذيانات وملل » وما كع غير المسلمين بلدا إلا والخوا كن 
اعتقاد 0 ولم يبقوا نا على دينهم أو ا تلك شهادة ينطق بها 
سجل علاقات المسلمين بغيرهم على مدار التاريخ») '. 


يشي لمسلك المسيهيين على سييل الحكال لأ الخضن؟ ما فيل 
البارلمان [15/مم.15.2مم] حدق قرفن النصرائية على السكسوتيين بعد 
السيفة: والملك كنرت»عندما استاصل 'الديانات غير السييضية مق الذاتشارلة 
بالقوة والإرهاب» والجماعات المسيحية التي فرضت المسيحية في بروسي”") 
وليفونيا بالسيف والنار» والملك أولاف تر اسفيسرة الذي سن على كل 
من أبى اعتناق المسيحية في النرويج صنوف الجرائم من الذبح وقطع الأيدي 
والأرجل والئفي والتشريد». والملك شازل:.روبروت الذي حير غير المسيحيين 
بين التنصير والنفي في سنة ٠175م»‏ والأسقف الحاكم للبلقان دانيال 


."15 خالد سليمان حمود الفهداويء الفقه السياسي الإسلامي» م.س» ص:‎ )١( 
محمد مهدي شمس الدينء الحوار الإسلامي المسيحي؛ نحو مشروع للنضال‎ 
.0© المشترك» م.س.» ص:‎ 

(؟) فهمي هويديء مواطنون لا ذميون» دار الشروق» القاهرةء ط: ا, ١57١ه/19494م,‏ 
ص: .5١0‏ 
انظر أيضاً: محمد جلال كشكء. خواطر مسلم حول؛ الجهاد.. الأقليات.. 
الأناجيل» ط: 408١.١ه/1986م؛‏ د.مء ص: 37. 


يدف 


بيتروفتش الذي ارتكب مجازر بحق المسلمين احتفالاً بليلة عيد الميلاد 
عام١11م.‏ 1 “الو ونا نشل غعا حرف فى التعروف العليية واندلس 
التفتيش والاستعمار» مما يدل على أن الأحادية المسيحية منهج حياة وطبع 
راسخ وليست طفرة واستثناء. 


إن.دمارق للم المشلمين المواظنيهم مق التضارى عير التاريخ التي 
يرفعها البعض اليوم من قبيل المزايدة. لاا تعتير) على التسليم 0 
بمصداقيتهاء أمام الإبادة العرقية بوصفها حرماناً للمواطنين المخالفين من حق 
الحيأة ؛ تبناه النصارى مسلمة بعد كل انتصار لهم على وجه الأرض 

الآنء وبعد التحولات التي حدثت في الفكر الكنسي خلال المؤتمر 
الفاتيكاني الثاني » وما دام النصارى يصرحون منذئكٍ بالرغبة في طي صفحة 
الماضي وافتتاح عهد يسوده التفاهم والتعاون ل مع الإسلام» ينبغي من الطرف 
المسلم بتسامحه المعهود الترحيب بكل المبادرات من أجل إيجاد صيغ 
توافقية للقضايا المشتركة بما فيها قضية المواطنة» ما دام الولاء الوطنى لا 
يتناقض مع الولاء الديني عند الطرفين معا. 


؟ ‏ المواطنة فى المجتمعات المسلمة: 

في هذا الإطار تجدر الإشارة إلى الربط الجدلي التعسفي بين المواطنة 
وبين الأنظمة العلمانية من طرف بعض النصارى» باعتبارهم إياها الحامي 
الوحيد لجقوق المواطنة» ولا أريد أن أستبق الحديث عن العلمانية اللاحق 
في محله» وإنما أشير فقط لجواب للدكتور يوسف القرضاوي عن سؤال من 
الحضاري الذي تبشر به الحركة الإسلامية المعتدلة اليوم» فذكر القرضاوي 
حق الأكثرية المسلمة ديموقراطياً في حكم أنفسهم بشريعة ربهم التي تكفل 
للأقلية حقوقها الوطنية غير منقوصة» كما ب بين أولوية الحكم الإسلامي على 
العلماني بالنسبة للمسيحي الملتزم؛ لأ حكم يقوم على الإيمان بالله 





)١(‏ منها جماعة عرفت بأسم: «إخوان السيف»» انظر المرجع الموالي. 


51 1* 


ورسالات السماءء كما يقوم على قت القيم الإيمانية والأخلاقية التي دعا 
إليها اوأناء سيا :ريظن إل أهل الكداب بوالبائهم نطرة وريه ماص 
فكيف يتساوى في عرف المؤمن المسيحي الحكم الإسلامي مع الحكم 
العلماني الذي يحتقر الأديان عموما ولا يسمح بها إلا في تكفين ودفن 
الأموات7". 

ويلاحظ آخرون من الجانب الإسلامي»؛ بخصوص موقع المواطنة في 
الفكر الإسلامى» أن حقوق غير المسلمين من أهل الكتاب» الذين عاشوا 
في كنف الأمة الإسلاميّة» كادت تتطابق مع بعض حقوق المواطنة المعروفة 
اليوم؛ منبهاً مع ذلك إلى أنه لا تجوز المقارنة بين ما ساد في العصور 
الوسطى وما هو سائد اليوم نتيجة المتغيرات المختلفة اجتماعيا وسياسيا 


اضياو . 


ومن واقع دراسة المركز القانوني لأهل الذمة قياساً على التزامات حق 
الجنسية في عصرناء يرى هؤلاء أن أهل الذمة كانوا يتمتعون إلى حد بعيد 
بمثل هذا الحق؛ إذ لم يذكر فقهاء المسلمين مصطلح الجنسية؛ لكنهم 
تعاملوا مع ما تفرضه من واجبات وتمنحه من حقوق. 

وعلى هذا يخلص هؤلاء إلى أنه لم تعد هنالك حاجة فقهية ولا 
ضرورة اجتماعية لاعتماد مصطلح الذمة» فالمواطنة هي البديل الفكري 
والموضوعى. ويذكر في هذا المجال أربعة محددات فكرية تبرر اعتماد 
المؤاطة مين الستلمين وغيرهع ف الوطن الواعنيه مخلامتها؟ المناواة في 
الحقوق والواجبات أمام قضاء نزيه يحترم الكرامة الإنسانية» واستيفاء 
الضرائب والرسوم من جميع المواطئين بلا تمييزء وإعلاء قيمة الحرية 
وتطبيق مبادع الخريات العامة والخاصة وقواعدها بضمان حريّة التملك 





)١(‏ محمد عمارة» التعددية؟ الرؤية الإسلامية والتعدديات الغربية»ء سلسلة: «في التنوير 
الإسلامى»» دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» ط: »١‏ 17امء ص : 3 
وما بعدها. 


(9) يوسف القرضاوي» الأقليات الدينية والحل الإسلامي» م.سء ص: ١١‏ -15. 


لك 


كتبة جنة السنة 


والتنقل داخل البلد الواحد والمحافظة على الأموال» وحرية المعتقد. 
وتحقيق الهوية الوطنية الواحدة من حيث اللغة والرموز والأعراف والعادات 
والعلاقات الاجتماعية» والتنمية الشاملة فى إطار العدالة7". 


ويرى ارود بان مصطلح «أهل الذمة» يعبر عن تصور فقهيى حصل 
في وقت متأخرء ونتج عن عدم دقة فقهية وعن ظروف اجتماعية كانت 
سائدة آنذاك من باب المعاملة الفكرية بالمثل» ولا علاقة للمصطلح 
بلفظ: «الذمة» الوارد فى بعض الأحاديث والذي يدل على الحماية 
القانونية» ويضيف هؤلاء بأن المصطلحات التي كانت تعكس الواقع 
السياسي أكثر من غيرها؛ هي المصطلحات المتداولة بين ساسة الدولة 
آنذاك, ومنها مصطلح «رعية» الذي استعمل بمعنى «المواطن». ولذلك 
يمكن القول بأن الإسلام أرسى عملياً حقوق المواطن وأوجد علاقات 
مواطنة بين سكان الدولة سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين» وجعل 
معنى المواطنة موضوعياً ودنيوياً وحقوقياً لا علاقة له بالإيمان الديني 
0101 
إطلاقا” '. 


“ - ميثاق المواطنة للمسلمين فى أوروبا: 

في مقابل الاحترام الذي يكفله الإسلام» بل يفرضه على أتباعه. 
الغرب كل الأوصاف والنعوت القدحية» إلا أن المسلمين الغربيين بلغوا من 
الرشد اليوم ما جعلهم يبادلون الإساءة بالحسنى» من خلال المساهمة في 
بناء مجتمعاتهم وخدمة الصالح العام هناك . موازاة مع المطالبة بحقوقهم 
الضرورية. 

ليس ذلك فحسبء, بل أعلنت المنظمات والجمعيات والاتحادات 


) عدنان السيّد حسينء المواطنة في الوطن العربي: منشور بتاريخ: ؟؟ ماي 1004م 
على الموقع : 7ق .النده]ء0آ/0ز,ع :2110 // :مقط 
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الإسلامية في أوروبا”"" عن أول ميثاق للمسلمين في أوروبا؛ بدأ التفكير فيه 
عن الحداك 1١‏ "سبعمير وتزاين خخيلات «الإسلام قريياه. أ «الشوفه من 
الإسلام» والممارسات العنصرية التي وقعف على السللمين الين عون ذفن 
الغرب» وقد تم الانتهاء من المشروع والموافقة عليه من قبل أكثر من "0٠‏ 
جمعية ومركزاً إسلامياً» وترجم إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية» وتجري 
ترجمته إلى معظم اللغات الأوروبية» ويعد العاملون في الحقل الإسلامي”" 
«ميثاق المسلمين في أوروبا» بمثابة «دستور العمل الإسلامي الأوروبي». 
لكونه يحدد بوضوح العلاقة بين المسلم الأوروبي والموطن الذي يعيش فيه 
والواجبات التي يجب الالتزام يا والمسؤوليات الفلقاة على عانق 
ولذلك يؤكدون على ضرورة اعتراف الاتحاد الأوروبي بهء باعتباره وثيقة 


5 (4) 
صدرت بتكائف جهود مواطنين أوروبيين فاعلين . 


(1) محمد مهدي شمس الدين+ الحوان الإسلامي العسيحي» تخو مشروع للتضال 
المشترك» م.س.» ص: 05. 

(؟) خلال مؤتمر الأئمة الذي عقد في العاصمة النمساوية فيينا. 

(9) منهم؛ التهامي ابريز رئيس اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنساء والدكتور علي أبو 
شويمة مدير المركز الإسلامي في ميلانو الإيطالي» وحسان موسى رئيس رابطة الأئمة 

فى السويدء وخميس قشة مدير المركز الثقافي والاجتماعي في هولنداء والدكتور 
أحيين الواوي الرئيس السابق لاتحاد المنظمات الإسلامية في أورويا والمسؤول عن 
الوقف الوسلامي الأوروي»: 

(1) أكد التهامي ابريز أن إنجاز هذا 5 كان خطرة فروريةة لأن المسلمين براجهون 
تحديات على كافة المستويات في البلدان التي يعيشون فيهاء وهي أوطانهم» وأضاف 
الدكتور علي أبو شويمة بقوله: «لقد قطعنا شوطاً مهما في اتجاه إقرار هذا الميثاق» 
وقد واققيت عله الأغلية امير يخ الماسساف الأشلامية فى أورويا بالحئلانانيا 
المكاهية والمرجفة) فيو ننعابة إطار عمل للعركلة القادمةاء برقال الشيخ حبات 
موسى: (إننا حسمنا ماذا تعنى لنا الأوطان التي نعيش فيهاء فهي أوطاننا ولا بد أن 
نمارس فيها حقوقنا السياسية وتتحمل عسؤولياننا؟؛ في حين قال خميدن قشة: (إن هذا 
الفيتاق يعر المظلة التى متسل تشنت. ذراتها المؤسنات الإنتلافية»ه: واقد الدكتور 
أحمد الواوي على ضرورة اعتراف الاتحاد الأوروبي بالميثاق» باعتباره وثيقة نبعت من 
مواطنين أوروبيين. 


كا 


6 : 0 2 : 0 
أما بخصوص ضرورة هذا الميثاق؛ فقد بين حسان موسى أن 


المسلمين في الغرب كانوا مجبرين على الاتفاق على دستور عمل أو 
تعاق او لاننة تحذد مجالات. العمل الابتلامى تنطلق من منيوم 
المواطنة الغربي» لأن الهجوم على الإسلام» بعد أحداث ١١‏ سبتمبرء 
بلغ حد رفع شعار «العزافير» أو «طزد. المسلمين من. أوروبا» .همن. طرف 
البيعيق المتطرف في معظم الدول: الأوروسة». ووقعت اغتداءات على 
المساجد والمراكز الإسلامية» وتعرض الكثير من المسلمين لتحرشات 
عنصرية» وتم توقيف الآلاف فى المطارات بسبب أسمائهم الإسلامية أو 
أشكالهم أو ملامحهمء ولذلك كان التفكير ينصب على الاتفاق على 
أطر تحدد ملامح العمل الإسلامي في الغرب» وخصوصيات المسلم 
ا 


7 


ثم إن الوجود الإسلامي أصبح مكوناً أساساً في تركيبة المجتمعات 
الأوروبية» وهو ما يقتضي إعادة النظر في طريقة التعامل مع المسلمين 
فى إطار المواطنة القائمة على المساواة القانونية والتكافؤ في الحقوق 
والاعتراف بهم كققة بديفة فاعلة كنف إلى دين مق أكبى" الآديات. فى 
العالم بما يملكه من رصيد روحي وحضاري وبشري هام» وما يستلزمه 
ذلك من ضرورة التواصل والتقارب معه حفاظأاً على المصالح المشتركة 
وتوطيدا اللعلافات: «وسبل التعاوة. وتحقيقا للعدل. والسلم. والرقاه 
الاجتماعي والاعقدال والعواضل الحضاري» وتعزيراً لوظيفة الوجرد 
الإسلامي كرافد نافع يفيد المجتمع الأوروبي» ويفتح جسور التواصل مع 
العالم الإسلامي" ". 


205 
2 
0 


0 
ع 
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)١(‏ أول ميثاق للمسلمين في أوروبا يحدد حقوق المواطنة لثلاثين مليون مسلم» م.س. 
زفق رئيس رابطة الأئمة في السويد وعضو مجلس الإفتاء الأوروبي. 
(*) أول ميثاق للمسلمين في أوروبا يحدد حقوق المواطنة لثلاثين مليون مسلم» م.س. 


اع 


كتبة جنة السنة 


المطلب الثالث: 


العلمانية والقومية 





أجمع في هذا المطلب بين العلمانية والقومية نظراً للعلاقة الوثيقة 
بينهما في نظر عدد من المسيحيين والمسلمين؛ إذ يعتبر النهج العلماني من 
وجهة النظر المسيحية العنصر الرئيس في مسيرة دخول القومية على العالم 
العربي إضافة إلى أنحاء أخرى من إفريقيا وآسياء وهو بالضبط النهج نفسه 
الذي مكن من تثبيت جذور القومية في ا ا حيث رفع شعار الدين لله 
والوطن للجميع لتوحيد الفئات الدينية المتعددة والأقليات العرقية المختلفة©. 


وللطرف الإسلامي وجهتي نظر حول الموضوع؛ أولاهما تؤكد على 
ارتباط القومية بالعلمانية منذ دخولها إلى العالم الإسلامي. وغلى أن العلمانية 
قد وجدت قبولاً متطرفاً أحياناً لدى مؤسسات الفكر القومي الذي اتجه نحو 
علمنة الذات العربية نفسها وإخراجها من الإطار الديني, بل ذهب بعض 
أنصار القومية من المفكرين إلى المبالغة في إبراز الجانب العلمي في النهضة 
العربية من أجل بناء مجتمع متحضر تسري روح العلم في أنظمته وتتجسد 
في غقليتة» .وادك تلك المبالغات إلى استيعاب غير موضوعي للعلاقة بين 
العلم والدين» وتناغم الاستيعاب مع الفكر العلماني الذي يرفض 0 
الدين أساساً لحياة الجماعات البشرية أو أساساً من أسس القومية©. 


بينما يرى آخرون من الجانب الإسلامى أن الحركة القومية بمعناها 


)١(‏ أول ميئاق للمسلمين في أوروبا يحدد حقوق المواطنة لثلاثين مليون مسلم. م.س 

(؟) يورجن نلسنء الروابط القومية في العصر الحاضر؛ المشكل والتحديات. وثائق اللقاء 
الإسلامي المسيحي المنعقد بعمان بالأردن. أيام: 7١ ١4‏ يناير 444١م»‏ بتعاون بين 
الميجمعء ع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية والمجلس البابوي للحوار بين الأديان 
بالفاتيكان» منشورات المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية» ص: 58. 

(0) عدئان مسلمء دور العرب المسيحيين في صياغة الفكرة القومية في القرن التاسع عشر 
وأدائل القرن العشرينء وثائق اللقاء الإسلامي المسيحي المنعقد بعمان بالأردن» أيام : 

.54 يناير 1995م2) ص:‎ 5١ 
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العام الحديث كانت تحاول دائماً أن تنفي عن نفسها مناهضتها للدين» بل 
كانت تتمسك به دائماً من ,خلال تأكيد كبار قادتها ومفكريها على ارتباط 
القومية بالإسلامء لأنهم يصرون على أن الإسلام هو حضارة العرب 
ورسالتهم» ويعتبرونه أهم إنجاز للعرب”"". 
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الفرع الأول: العلمانية 


يجمع الباحئون في مجال الفكر السياسي على اعتبار التجربة التاريخية 
التى مرت بها المجتمعات الأوروبية فى القرنين ١‏ و1868 الميلاديين» خاصة 
56 وإنجلتراء وكذا الأفق الثتقافي والفكري الذي ساهم فلاسفة عصر 
الأنوار فى رسم معالمه الأساسيةء كانا بمثابة الإطار العام الذي احتضن 
ظهور فرضية المجتمع المدني العلماني لأول مرة بكيفية واضحة ومتميزة"". 

إذ من المعلوم أن أهم نتيجة تمخضت عن هذه الشخرية التاريحية: على 
المستوى الفكري وعلى مستوى فلسفات الحكم السياسية تمثلت في ما 
يعرف بنظرية التعاقد التي ركزت اهتمامها في نقد وتجاوز نظرية الحق 
الإلهي للملوك» التي كانت تستمد مشروعيتها من حقل القداسة المتمثل في 
الدون المسيهن 7ك الكتسية». هما أفضى إلى فصل اللين عن تسيير 
الشأن العام؛ وهو مقتضى مفهوم اللائكية أو ما يسمى بالعلمانية. 

ولما لم تجد الكنيسة بدا من التسليم بالأمر الواقع» اضطرت في كثير 
من الأحيان إلى الدفاع عن خيار العلمانية في حوارها مع الإسلام فوق 


)١(‏ عزت جرادات» دور المؤمنين فى تناول قضايا القومية» وثائق اللقاء الإسلامي 
المسيحي المنعقد بعمان بالأردن» أيام: 3١ ١8‏ يناير 995١م‏ ص: 941١‏ 451. 

زفهع طاهر سكيت: الروابط القومية وعلاقتها بالدين ذ فى العصر الحاضر؛ المشكلاات 
والتحديات» وثائق اللقاء الإسلامي المسيحي المنعقد ان بالأردن» أيام : م١‏ ١و"‏ 
يناير ام ص: لو 


احلدف 


كتبة جنة السنة 


أرضه» إلا أن اختلاف بواعث نشأة ا في ات عن تروت العالم 

وبقي الجدل محتدماً بين أنصارها ومعارضيهاء مما جعلها تستبد أحياناً 
بالنقاش حول مائدة الحوار الإسلامى المسيحى . بل خصصت لمناولتها عذدد 
من اللقاءات من بينها: 

© لقاء في موضوع: «(كيف نؤمن نحن المسيحيون والمسلمون فى 
عالم تعددي ول 

© لقاءان في موضوع: «العلمنة»؛ أحدهما بفرنس”(" والآخر 
العف 

© لقاء في موضوع: «الدين والدنيا في المسيحية والإسلام»9؛ 

© لقاء ف موضوع : «الدين والعلماني 5 

© لقاء 2 موضوع: «الدين التو 

© لقاء ف موضوع : «الدين والدولة» الدين والتربية) 3 0 
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000 عرير العظمة وعبدالوهاب المسيري» العلمانية تحت المجهر. دار الفكر» دمشق» 
ط: ١ك‏ هام صن 11ت 

(؟) عقد في ليون بفرنسا أيام: 5 - "١٠‏ يوليوز 1987م بمبادرة من أمانة سر العلاقات 
الفرنسية مع المسلمين. 

(*) عقد في سيننكا بفرنسا أيام: / - ١١‏ شتنبر 1947م»2 بمبادرة جماعة إسلامية مسيحية 
للأبحاث. 

(54) عقد في الرباط بالمغرب أيام: 7 غشت  ١‏ شتئبر 1985م» بمبادرة من جماعة 
إسلامية مسيحية للأبحاث. 

ره عقد في جامعة البلمند سنة /ا991١2,‏ منشورات جامعة البلمند» . /ا6ؤامم. 

(5) عقد في عمان بالأردن أيام: “ا - 9 أبريل /11ام. 

0) عقد في حمامات بتونس أيام: - 5 شتئبر 194487م»2 بمبادرة جماعة إسلامية مسيحية 
للأبحاث. 


حر 





١ (2 1 2 6 1 5 ©‏ م 
© لقاء في موضوع : «العلاقة بين الروحانيات والزمنيات)7". 


أولا: مفهوم العلمانية: 

العلمانية لغة نسبة إلى العالم» ويقابلها في اللغة الإنجليزية 
كلمة : [عصوتمةاتهء5]» وأصلها اللاتينى: [1315تاه5936]» وتعنى: الدهر [ء48] 
أو العالم 1014 . ْ ْ 

رتك صميقتك لنكون مقابلد للملدين جمغفاد الكفسي الاأعوتن 
الكاثوليكي» وكمقابل لخارق الطبيعة”» وبالرغم من تنوع تعريفات الباحثين 
لمفهوم العلمانية”؟'» إلا أنها تمحورت حول استبعاد الحس والشعور الديني 
من أن يكون ذا تأثير سواء على سلوك الفرد أو على نظم المجتمع» وحصره 
فقط في مجموعة من الطقوس والشعائر المتعلقة بالإيمان الشخصي”*'. لهذا 
نفى عدد من الباحثين الترابط اللغوي بينها وبين العلم أو العالم» ورجح 
ترابطها باللادينية'''. هكذا جعلها بعض الباحثين معبرة عن عملية استبدال 
الدين والسحر بأشكال من الرقابة المعقولة وأساليب ذات صفة عقلية وأساس 


ان لفد 
)١(‏ عقد في ذيانا يورا بالي بأندونيسيا أيام: 5 ١١‏ دجنبر 19185م»2 بمبادرة مجلس 
الكنائس العالمى. 
(؟) عقد في روما بالفاتيكان أيام: ١5 ٠‏ شتنبر 19/40م2 بمبادرة جماعة إسلامية مسيحية 
للأبحاث. 
(*) محمد عمارة» العلمانية ونهضتها الحديثة» دار الشروق» القاهرة» ط: »١‏ 1485م 
١١‏ 
ص ٠. ٠.‏ 


(54) محمد مهدي شمس الدين؛ العلمانية» المؤسسة الجامعية» ط: ”.» ص: .١570‏ 

() فتحي قاسميء العلمانية وانتشارها شرقاً وغرباًء الدار التونسية» تونس» 1945١م»‏ 
ص : 5:١‏ 808ه. 

)5( مصلح حم مصلحء قاموس مصطلحات العلوم الاجتماعية» دار عالم الكتب» 
الرياض » 6ام, ص: ا 

49 يوسف القرضاوي» الإسلام والعلمانية وجها لوجه» مكتبة وهبةء ط: لا 
117 ١ها/ا9وامء‏ ص : 25 


"١ 


كتبة جنة السنة 


وحصر آخرون معناها في: «تولي قيادة الدولة من قبل رجال زمنيين 
لا يستمدون خططهم وأساليبهم في الحكم والإدارة والتشريع من الدين» 
وإنما يستمدون ذلك من خبراتهم البشرية في الإدارة والقانون وأساليت 


العو 01 


بينما هناك من عمد في تعريفها إلى رصد تطورها في الفكر الأوروبي 
من مرحلة أولى كانت العلمانية فيها تعني: عزل الدين والكنيسة عن شؤون 
المجتمع وسياسته ومؤسساتهء والسعي لتصفية اللاهوت المسيحي الكاثوليكي 
مما هو غير عقلاني من مثل عقيدة التثليث» ثم ما لبئت أن تطورت إلى نوع 
من العقلانية الثورية خلال مرحلة ثانية لم تعد تحيل فيها على مجرد عزل 
الدين عن المجتمع والفصل بينه وبين الدولة فحسبء. بل السعي في المدى 
الطويل إلى تخليص الفرد من الدين وتحريره من مؤسساته''". 


ومن جهته قرر التيار العلمانى فى أحد مؤتمراته أن العلمانية نظرة 
شاملة للعالم» أي: للإنسانية جمعاء والكون كلهء تؤكد استقلالية العالم بكل 
مقوماته وأبعاده وقيمه تجاه الدين ومقوماته وأبعاده وقيمه» كما تعنى الحياد 
التام تجاه الدين والأديان المختلفة: فهي ليست ضد الدين ولا معه» لذلك 
فالعدائية للدين» حسب بيان المؤتمرء ليست من العلمانية في شيء: بل هي 
ضد قيم العلمانية”© 00 ْ 


وقد انعكس الخلاف النظري على أرض الواقع» فأصبحت للعلمانية 
من حيث التطبيق صورتان؛ أولاهما: معتدلة لا تصرح بمعاداة الدين» وإن 


- فاروق السامرائي: العلمانية من وجهة النظر الإسلامية» وثائق اللقاء الإسلامي المسيحي 
في موضوع الدين والعلمانية» المنعقد في عمان بالأردن» من لاج أبريل /1امء 
منشورات المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية» ص: #١‏ 7". 
خالد سليمان حمود الفهداويء. الفقه السياسي الإسلامي» م.س. ص: 177. 

(؟) مصلح أحمد مصلحء قاموس مصطلحات العلوم الاجتماعية» م.س» ص: .١‏ 

(؟) محمد مهدي شمس الدين» العلمانية» م.سء ضن :2 :1178 

(*) محمد عمارة» العلمانية ونهضتها الحديثة؛ م.س» ص: ١١‏ 14. 


فد 





كتبة جنة السنة 


كائية تقضية» وعن المكتشرة فى المسشعات الديمقراطبة اللببيرالية: وأما 
الغانية * 'فهق العلماتية المتطرفة الى تعلن حربا غلئ الدينة كما هن خال 
الممعات القيوضة وها ايل , 


ونظراً لهذا التباين الكبير في المعاني والتطبيقات خلص بعض الباحثين 
إلى أن العلمانية ظاهرة اجتماعية يكتنفها الغموض كغيرها من الظواهر 
الاجتماعية الألكرفي: فهي مصطلح واسع ذو معان متعددة تتراوح بين 
المفهوم السياسي الجزئي القاضي بالفصل بين السلطة السياسية والمؤسسة 
الدينية» والمفهوم الثقافي الاجتماعي الشامل المميز بين المجال الإنساني 
والأخلاقي والديني من جهة وسائر مجالات الحياة الخاصة والعامة من جهة 


220 
ثأنية 0 . 


ثانياً: العلمانية في الحوار الإسلامي المسيحي: 


تأثرت مواقف طرفي الحوار الإسلامي المسيحي من العلمانية بنظرة كل 
منهما إلى العلاقة بين الدين والدولة» لأن تصور كل طرف لمفهوم الدين من 
العلمانية. ذلك لأن النظرة إلى الدين تباينت من المنحى السلبي الذي يعتبر 
الذينخ ها «يذغب. إليه الأنسان ويعتقد أنه يقربه إلى الله وإن لم يكن فيه 
شرائع»” ”'. إلى النظرة الشاملة التي تجعل من الدين مجموعة من العقائد 
والعباداض» والموسسات» يعير بها الآنساة عون ضلؤذقتة بالل سواه كانت وضيا 
من الله أم ه40 , 


."8 فاروق السامرائي» العلمانية من وجهة النظر الإسلامية» م.س» ص:‎ )١( 

(؟) سفر الحواليء العلمانية؛ نشأتها وتطورها وآثارها فى الحياة الإسلامية المعاصرة» مكتبة 
الطيبء مصرء ط: 2١‏ 1498م صض: 355 000 

(9) عبدالوهاب المسيريء. العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة» دار الشروق» ط: ١٠ء‏ 
”1غ اهام مج١:‏ ص : ١5١‏ وما يعدها. 

(5) رضوان السيدء الدين والدنياء مؤتمر الدين والدنيا في الإسلام والمسيحية» المنعقد في 
جامعة البلمندء منشورات جامعة البلمند.» د.ط. /61مء ص1 77. 
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كتبة جنة السنة 


: مواقف المسلمين من العلمانية‎ - ١ 

يؤكد أغلب الباحثين من الجانب الإسلامي على الارتباط الوثيق بين 
الدين والدولة في المنظومة الإسلامية» ويستدل هؤلاء بإجماع أهل الاعتبار 
من الصحابة والعلماء الأوائل على ضرورة نصب خليفة للمسلمين يجمع بين 
الرتاستين الدينية والدنيوية'''» مع بعض التحفظات من هذا الجانب”". 

ولما نفى هؤلاء وجود مشكلة بين اديرد والدولة في الإسلامء رفضوا 
إسقاط مبررات العلمانية في الغرب على الواقع الإسلامي» مؤكدين على 
ذلك من خلال النصوص الشرعية والنماذج التاريخية”". 


بينما تحفظ آخرون في رفض العلمانية لما فيهاء في نظرهم» من القيم 
والظواهر الإيجابية التي يمكن الأخذ بها لعدم تعارضها مع الدين» كقبول 
الوأي الآخر والتعددية والنظر فيما هو صالح المجتمع من عدمه مع أحذ 
الذين وأحكامه يعيق الاعنا 7 


إلا أن هذا الفريق يؤاخذ بالخلط بين العلمانية والديمقراطية؛ لأن القيم 
الإيجابية المذكورة ترتبط فى الحقيقة بالديمقراطية» وليس فى الأخذ بها ما 
يبرر فصل السلطة السياسية عن الدين في الإسلام» ما دام في الشورى 


)1١(‏ محمد سليم العواء الدين والبني السياسية؛ وجهة نظر إسلامية» مؤتمر الدين والدنيا 
فين المسيحية والإسلامء منشورات جامعة البلمند. د.ط. /11ام. ص : كلا 

(؟) عبدالكريم غرايبة» العلمانية والدولة في الإسلام من خلال تجارب عملية في العصور 
التاريخية» مؤتمر الدين والعلمانية» منشورات المجمع الملكي لبحوث الحضارة 
الإسلاميةء د.دت)» ص : "قن أ 

(0) يرى البعض أن هذا الجمع لم يتعد مرحلة الخلفاء الراشدين» حيث تميز بعدها منصب 
الحاكم عن منصب الفقيه العالم» فتميزت المرجعية الدينية في الإفتاء عن المرجعية في 
الحكم والخلافة وإقامة الحدود وحماية الثغور [السلطة]. 
انظر: عبدالمجيد الخوئى. التحديات المعاصرة فى إطار العلاقة بين الدين والعلمانية 
قن الإسلام» منشورات المجمع الملكى لبحوث الحضارة الإسلامية» دءدت) 
ص : 4١‏ 

(5) خالد سليمان حمود الفهداوي. الفقه السياسى الإسلامى» مسر »2 ص : 11 


54325 





كتبة جنة السنة 


الإسلامية» أيضاًء قبول للرأي الآخر والتعددية والنظر فيما هو صالح 
المجتمع من عدمه مع أخذ الدين وأحكامه بعين الاعتبار. 

هذاء فضلاً عما استند إليه المعارضون في نقدهم للعلمانية من وجوه 
يمكن اختصارها فيما يأتي : 

أ- سواء كان مفهوم العلمانية مؤيداً للدين أو معارضاً لهء أو ليس 
ضده ولا معهء فإن النتيجة واحدة؛ وهي تنحية الشريعة عن تصدر قيادة 
الأقجاقة وق عقا مدهاه نا مد ابر اتاتب والبالقية بين اللا 
والعلمانية غير ممكن. ومن جهة أخرى إذا كانت العلمانية تعني فصل الدين 
عن الدولة وستووياً فهذه (فكرة لة تبحفة أن ا 

ب - أن الثورة العلمانية التي شنها المجتمع الغربي كانت انعكاساً 
للواقع الديني الذي انحرفت قياداته في المنهج والأداء» فتصدعت أركانه. 
ولم تكن تلك الثورة وليدة رغبة جامحة في التخلص من الدين» وهذا ما 
يصرح به المسيحيون قبل غيرهم» ومن ثم فإن الأسباب التي دعت إلى 
ظهور العلمانية في الغرب ليست بالضرورة الأسباب ذاتها التي كانت وراء 
طيريها فى السسم الالال 0 ْ 


: مواقف المسيحيين‎ - ١ 
انقسم المسيحيون أيضاً. في موقفهم من العلمانية» إلى معارضين‎ 
٠ ومؤيدين‎ 


)1١(‏ جمال البناء الإسلام والحرية والعلمانية» دار الفكر الإسلامي» القاهرة» د.ط. د.ءت» 
صن 551ب +6 
عبدالمجيد الخوئى» التحديات المعاصرة فى إطار العلاقة بين الدين والعلمانية فى 
الإسلام» م.س» و م ْ ْ 
عبدالكريم غرابية» العلمانية والدولة في الإسلام من خلال تجارب عملية في العصور 
التاريخية» م.س» ص: .1١١‏ 

(9) انظر أسساً اخرى للتيان المعارض عند طارق مترى+ مدخل إلى حخوار متجدد بين 
المسلمين والمسيحيين حول الدين والدنيا والدولة» في الدين والدنيا في المسيحية 
والإسلام؛ م.س. ص: 180. ْ 1 
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كتبة جنة السنة 


أ: المعارضون الرافضون للعلمانية: الذين استندوا إلى ضرورة اقتران 
الديق: بالدثيا اقترانا م0 ما دام الدين لا يمارس إلا في المجتمع». وهذا 
الأخير لا يستقيم إلا بالسياسة. ويوجه هؤلاء نقداً إلى التأويللات الإسلامية 
والمسيحية لبعض نصوص الإنجيل التي تدل على الفصل التام بين ملك 
قيصر وملك الله”", مثل نص : «ادفعوا إلى القيصر ما للقيصرء وإلى الله 
م20 وكذا تصن : «ما مملكتي من هذا العالم)”©. 


وهناك اتجاه آخر للنقد يركز على الآثار والنتائج التي أفرزتها العلمانية, 
حيث يرى أنها أدت إلى خصخصة الدين» وتفسخ الدولة المسيحية 
المتجانسة. وإعطاء الأولوية للسلطة السياسة بتقديمها على الدين؛ حين 
أصبحت هي المانحة للحرية الدينية المشروطة. 


ويلاحظ البعض أن الموقف الرافض للعلمانية من قبل الطرف 
المسيحي يحمل في طياته بعداً سياسياً يختص بالعالم العربي» إذ جاء كرد 
على النس مين الذين يدعون السسعحيية لللأخذ بالمشروع السياسي 
والحضاري الإسلامي طالما أن دينهم لا يقدم مشروعاً خاصاً به”". 


ب: المناصرون للعلمانية: الذين أيدوا ظاهرة التحول إلى العلمانية 
معتبرين إياها ظاهرة طيبة» ما دامت تترك للمؤمنين حريتهم في ممارسة 


(0) مشير باسيل عون. مقالات لاهوتية في سبيل الحوار» المكتبة البولسية؛ جونيه لبنان» 
مركز الأبيخاث في الحوار الإسلامي المسيحيء. د.طء 1997م) ص: /الا. 

(0) الأب مشير عون. مالقيصر لقيصرء وما لله لله. المسيحية في لبنان بين الدين 
والدنياء في كلمة سواءء المنعقد في بيروت بلبنان» ١‏ 15ء تونبر» 214945 
كلية سراد لإمام العيدن والكوان» موسيمة الإناق الفلدزة ليدانم هده 
ص: .5١9 1١9١‏ 

() العهد الجديد. إنجيل مرقس» الإصحاح: ؟١/107.‏ 

(5) العهد الجديدء إنجيل يوحناء الإصحاح: 4 

() جوتغرايد كونزلن» العلمانية من وجهة النظر المسيحية» مؤتمر الدين والعلمانية» 
منشورات المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية» م.سء ص: .1١‏ 

(5) سامر رضوان 7 رمان» الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان» م.س» ص: .1١١9‏ 





او 


كتبة جنة السنة 


ا : 6 ؟ 5 200 
عقيدتهم» في حين يتولى السياسيون أمور الحياة الدنيا . 

ويستدل هؤلاء بأن وجهة النظر المسيحية لا تعارض ولا تتعارض مع 
ميد| عل الدين عن الدولة» 2 تت العالم عن الدين» بل ينسبون 
دام ل برد فى اللمسنكا عبس تنام دجس الشاة العام. كما أن 
المسبح» ظَالكدِدٌ . رفض بوضوح إقامة حكم لأتباعه”". 

ويبرز في هذا الموقف التركيز على بعض الجوانب الإيجابية التي 
رافقت العلمانية مثل الديمقراطية التى باتت متبناة من طرف الكنيسة 
اله 1 
ليوه”". 


 *‏ التنسيق لمعالحة مشكلات العلمانية: 

يجمع المتحاورون على أن النهج العلماني أفرز مشكلات حقيقية 
تهدد وجود الأديان» مثلما تعود على الأرضية المشتركة بيئها بالنقض» 
جملتها: 

© ظاهرة اللاعقائدية التي تضع الأقليات الدينية في موقف لا تحسد 
عليه أمام مجتمعات علمانية لا تؤمن بالتعليم الديني وتحاول تجنبه ) لذلك 
طَالَْبَ البعض التكائفت لمواجهة هذه الظاهرت الغل 2202 


© محاولات فرض قيم وأخلاقيات ومسلكيات خطيرة ومهددة للقيم 


)١(‏ ندوة المسلمون والمسيحيون أمام مشاكل العلم الحالية» مدريدء المنتدى» يوليوز 


ام ص : 6 

زفهة المطران جورج خضر» الدين والدنيا» مؤتمر الدين والدنيا في المسيحية والإسلام» 
منشورات جامعة البلمند. 1م د.طء» ص: اك لان" 

() مشير باسيل عونء مقالات لاهوتية في سبيل الحوارء م.سء ص: 47 - 87. 

(5) ندوة المسلمون والمسيحيون أمام مشاكل العالم الحالية» مدريد 19197١م»‏ المنتدى» 
يوليوز ام ص : 0 


/ "ع 


كتبة جنة السنة 


الدينية وللمجتمعات» من قبيل السعى إلى تحطيم العائلة وإشاعة الشذوذ 
وإلاجهاض والعلاقات الجنسية خارج الزواج» فضلاً عن التوسع في نشر 
القيم الإلحادية”"©. 

© مشكلة الحرية الدينية ونشاط الهيئات الدينئية ومطالبة الحكومات 
بعدم الانحياز لجماعة دون غيره”". 

ويرى المتحاورون ضرورة التعاون فى التصدي لهذه التحديات» 
والعمل بصورة مسؤولة لتعزيز العيش المشترك في عالم متعددء بالإضافة إلى 
ذواسة العوامل. التى 'أدت إلى علمنة الثقافة الغربية”. 


536 54 م2 


005 068 00 


الفرع الثانني: القومية 





القومية» مثلها مثل العلمانية» كلمة وافدة على المجتمعات المسلمة» 
نشأ مدلولها العصري في أوروبا؛ إذ فى إطارها استيقظت حقوق تلك 
الشعوب» وتبلورت طموحاتهاء وتشكلت قواها العسكرية ونظمها الدولية منذ 
أكثر من قرنين. 

أما في التاريخ الإسلامي؛ فبالرغم من وجود عناصر وعي واعتزاز 
بالهوية العربية» ناتجة أساساً من مركزية العرب في الرسالة الإسلامية ومن 
النجاحات التى أحرزوها في السنوات الأولى من الفتح الإسلامي» فإن هذه 
العزة القومية العربية لم تترجم نفسها إلى الرغبة في قيام دولة عربية محضة» 


)2 مئير شفيق» حول الحوار الإسلامى المسيحى» الإنسان المعاصرء بيروت» الكتاب 
الأولء شتاءه١5١هاره199م.‏ ص: 17. 


0( مؤتمر التعاون في التنمية الإنسانية» المنعقد ببادان بنيجيرياء أيام: 4 8 أبريل 
١م,‏ جولييت حداد. البيانات الإسلامية المشتركة. م.س ع ص : ١736‏ . 

() التقرير النهائى لمؤتمر الدين والعلمانية» منشورات المجمع الملكي لبحوث الحضارة 
الإسلامية» .س2 ص: اك الم 


0 





كتبة جنة السنة 


الثقافية نتيجة توسع الدولة الإسلامية» بل أطلق على الميل نحو التجمعات 
القومية صفة الشعوبية وأدينت بوصفها أداة تخريبية للدين القويم ولوحدة 
الآمة الإسلامية. 


لم تظهر القومية» إذن في العالم الإسلامي» إلا حين أيقظ التخطيط 
لتقسيم أملاك الرجل العثماني المريض ذلك القاع الذي كان يغطيه الكيان 
المعنوي الأعلى وهو الإسلام. فظهرت القومية التركية تتغنى بأمجاد الأتراك 
تلاها ظهور القومية العربية تتغنى بأمجاد العرب. . 

رحب النصارى العرب بالبضاعة الجديدة [القومية العربية]ء بل كانوا 
مؤسسيها ومدراء مصانع أفكارهاء ورضوها عوضاً عن الإسلام المكروه من 
طرف الجماعات الطائفية منهم. واشتد عود العصبية القومية» بعد ذلك» 
بالجماهير المسلمة في مواجهة العدوان الاستعماري القومي الفرنسي 
والإنجليزي والإيطالي والبرتغالي والصهيوني. .. 


ثم حاولت بعض القوى السياسية القومية العمل لتحقيق مفاهيم الوحدة 
العربية في مجتمع ديمقراطي وباقتصاد حر مسؤول اجتماعيا. لكن» ومع 
الأسف. حينما استلمت هذه القوى السياسية الحكم لم تحقق الديمقراطية 
المنشودة» ومال اقتصادها نحو السيطرة الحكومية لا المسؤولية الاجتماعية» 
واختلط مفهوم القومية العربية بمفهوم التفرقة العشائرية والعرقية» فاندثرت 
الديمقراطية في المجتمعات العربية» وزادت سلطة الحكومة على 
اللاقتصاد. . 


ولم يتحول مفهوم القومية إلى تفرقة فئوية احتكارية فحسبء. بل تقاتل 
رفاق درب القومية على السلطة لينتهي البعض بالقتل أو السجن» وليزداد 
الوضع سوءاً وتبدأ بعض الدول العربية بمحاربة بعضها البعض بل ليغزو 
القوي منها الضعيف» لتنتهي مغامرة المفهوم الفئوي للقومية بعدة حروب 
خاسرة»ء وبخسارة التريليونات من الدولارات وزيادة الفقر وانتشار التطرف 
الفكري وإرهاب العنف. 


كتبة جنة السنة 


والمشكلة تكمن في أن الشعوب المسلمة لم تنتبه إلى أن الشعوب 
الغربية أدركت خطر القوميات فبدأت تعد لتجاوزها بعد أن استوودها 
القوميون في العالم الإسلامي بزمن يسير. 


لقد بيّنت دراسة التاريخ الأوروبي في القرن العشرين بأن النزعة القومية 
العرقية كانت السبب في حربين عالميتين راح ضحيتهما الملايين من البشرء 
فاستنتج الشعب الأوروبي بأن القومية مفهوم خطيرء وحاول التخلص في 
شخصيته وفى تفكيره منهاء فاتجهت قياداته نحو اتحاد بين القوميات بإنشاء 
الافحاة. الأورررىي 2 ستيار (0 للق خلفينيا الاريك الداينة 


واليوم يكتب البروفيسور جري فوؤلو أسناذ التاريخ بالجامعة الكاثوليكية 
الأ ةا يناقش تجربة الولايات المتحدة في استخفافها بأهمية الوطنية 
القومية العرقية في الحياة السياسية الأمريكية» بعد أن عانت لفترة طويلة 
بالاعتاديآن: الأشحاض قزق الأضول الانحلريية أو البروتشفانت آل البيض أو 
ذو الأصول الأوروبية الشمالية هم الأمريكان الحقيقيون» ولم تختف هذه 
المفاهيم إلا في عام 1415م حيئما ألغت قوانين الهجرة الجديدة علاقة 
الجنسية بالأصول العرقية» فنجحت هذه القوانين بصهر شعوب ولاياتها 
الخمسين ذوي الأصول العرقية والقومية المختلفة في بوتقة متعايشة بسلام 
ومنتجة بتناغم لتحول بلادها إلى معجزة اقتصادية في الألفية الثانية””. 


الآن وبعد فشل القومية العربية أبضا فى إنجاز. طموحاتها وظهور 
الحركة الإسالامية: يتحاور المسلمون والنصارى حول القومية ومدى 
صلاحيتها كأسلوب للبعث والتجديد كفيل بالنهوض بأعباء المستقبل المشترك 
وآماله» ليصبح مفهوم القومية من موضوعات الحوار الوسلامي المسيحي فيا 


220 البروفيسور جري مولر» مقال بعنوان: انحن وهم؛ معاناة قوى الوطنية العرقية)» مجلة 
الشؤون الخارجية «فورن أفيرز»). عذدد شهر مارس عام كم منشور بتاريخ 
0/4 .. آم على الموقع : #طزقام. ل 2ع قط تام طة طب م كصا. 12 اء زل. سوسم /:ماخط 

(؟) وإن كان للميز العنصري في الساحة الإعلامية والاجتماعية الأمريكية صولات وجولات 
من حين لآخر. 


خرف 
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إلى جنب مفهوم العلمانية» نظرأ لما بينها من صلة وارتباطء وفي هذا 
السياق عقدت ملتقيات كان مؤتمر «الدين والقوميات» وعدا من 00 


أولا: مفهوم القومية: 

أول ما يتعرف به الإنسان إلى نفسه وإلى من حوله انتماؤه إلى أسرته. 
ثم تتوسع دائرة التعرف والانتماء مع نمو الفرد ونمو الجماعة فتتفرد الجماعة 
عن الجماعات الأخرى». وتتخصص وتتحدد هويتها بالنسبة لغيرها في إطار 
العشيرة والقبيلة وداخل النسيج العرقي اللغوي الأمني الذي يشعر كل فرد من 
أفراد الجماعة فيه أنه جزء من كيانه. 

وكل جماعة تحتاج لهذا التفرد وتشتد حاجتها إليه في أيام الأزمات 
والشك والخطر المهدد من خارج» ويتوسع الانتماء القبلي العرقي فيحتضن 
أقواماً يتكائرون ويتوحدون على خصائص أعلى من خصائص الدم والنسب» 
كاللغة والوطن» فتتفتت المعالم القبلية ويتشكل على مر الزمن كيان قومي 
كلي إليه يكون الانتماء. 


هذا هو السياق الذي يفضي إلى مفهوم القومية الذي تعددت التعبيرات 
عنهء بين من اختصرها [أي القومية] فى: «الانتماء إلى أمة)”"'. ومن يراها: 
«حالة عقلية يشعر فيها الفرد بأن وده الأسمن واجيهو للذولة + ومين 
اعتبرها: إحساساً بالانتماء إلى جماعة تملك دولة موحدة فى ظل ظروف 
تأريحة شت" إلى مريكلة الماع معي أن جماعة تحاول التسير كين ذاتها 
عم طريق إنقاء فك هلاه الدولة" د ومن يرف فيا ااقطاق: الأنة والدولة 
حين النشمذ كل دولة.شرعهها هن اأحترانيا خلى أمة واحدة ع2 


)١(‏ عقد هذا المؤتمر في عمان بالأردن» أيام: ٠١ ١8‏ يناير 11944م. 

(0) نبيلة داود» موسوعة السياسة المعاصرة» مكتبة عريب» القاهرة» ص: ””. 

(0) بويد شيفرء القومية؛ عرض وتحليل» ترجمة جعفر خصباك وعدنان الحميري» دار 
مكتبة الحياة» لبنان» 977١مء»‏ ص: 14. 

دع مصلح أحمد مصلحء قاموس مصطلحات العلوم الاجتماعية» م.س ع ص : 36056,. 

(©) نبيلة داودء» موسوعة السياسة المعاصرة» م.س) ص1 5316. 


"١ 


كتبة جنة السنة 


وقد اختلف الباحثون تبعاً لذلك في جملة العوامل الموضوعية التي 
يجب توافرها لتكوين قومية» وهي إجمالاً بجمع آرائهم في الموضوء”"؛ 
اللغة التي يعتبرها كثيرون أساس القومية» والتاريخ المشترك الذي قدمه 
بعضهم في الأهمية على اللغة» ووحدة الإقليم الجغرافي الذي تملكه 
الأمة او تطمح لامتلاكه. والثقافة المشتركة؛ لأنها هي المنتجة للهوية 
والشخصية المميزة للأمة» والأصل المشترك؛ والهدف المشعركء» ووحدة 
العقيدة التى قد تكون روحية كالأديان السماوية أو اقتصادية كالشيوعية 
50007 


ثانياً: القومية في الحوار الإسلامي المسيحي: 


اعتبرت القومية في أدبيات الحوار الإسلامى المسيحى «لفظة ذات صفة 
غامضة"!". لأنها مفهوم اجتماعي يتغير معناه تبعاً لتغير المجتمع الذي يعيش 
فيه أو يعبر عنه» مما يجعله سلاحاً ذا حدين» لذلك يحاول طرفا الحوار 
تمييز المعنى السلبي لمفهوم القومية عن المعنى الإيجابي. 


فالصورة الأبجابية للقومية تع + منحية الإتساق الشعيه ووطته: والسترام 
القائمين على السلطة المدنية» وإذا كان لهؤلاء خدمة شريفة ومؤثرة» فإن 
لفظة القومية تعني تمجيدهم والولاء لهم والتضحية في سبيلهم» وهي بذلك 
عاطفة أو التزام عاطفي نحو أصل المرءء فهي حماس الإنسان لأمته أو 
تعهده لهذه الأمة. وقد أقام بعض الباحثين من الجانب الإسلامي الأدلة على 
مشروعية هذا المعنى» بل ضرورته”". 


() سامر رضوان أبو رمانء» الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان» م.س. ص: 175. 

(؟) فرانسيس أرينزه» كلمة حفل الافتتاح في مؤتمر الدين والقوميات» وثائق اللقاء 
ص : 1 

(*) خالد سليمان حمود الفهداويء الفقه السياسي الإسلامي» دار الأوائل» دمشق» ط: ”ء 
0016م ص : 55١‏ وما بعدها. 


فد 
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أما الصورة السلبية للقومية التي تشكل المعنى الزائف لها فتحيل على 
مغالاة ذ فى الوطنية ومريج من عدم 2 والانعزالية والمبالغة في الحفاظ 
على البعافة والسعي إلى استئصال الآخر ا 


ونظراً لما بين الصورتين من تعارض جاء في أحد مؤتمرات الحوار 
التتصيصن والاتفاق على ضرورة التفريق نينخ ما يشعر به الإنسان مخ خعب 
عميق لوطنه وتعلق بأرضه ودفاع عنهاء وهو شعور حميد» وبين التعصب 
القومي العنصري البغيض الذي يسعى إلى إحداث التفرقة بين الشعوب 
وإذلال القوميات الأخرىع””. 


هكذا يؤكد الجانب الإسلامى من جهته على المقوللات الشرعية التى 
موجهة إلى الناس ل" دود تحديد لجنس أو عرق أو سلالة» 
يقول الله وِنْكَ: «إوما أَرَسَلَنَكَ إِلَا انه ناس مثيرا وكزرا4”'. وهذا هو 
المنهج الذي سار عليه الرسول عََطد وخلفاؤه الراشدون من بعذه» حيث عمل 
الرسول مين على إزالة العصبية والشعور القبلي السلبي» وأحل محلهما 
الوتحدة الدينية القوهية الاسنلكية 0 . 


م ا ل لص سر شترك فيها كل 
الذين اعتنقوا الإسلام , بغض النظر عن أجناسهم. فهي ليست حضارة 
عنصرية». ومن ثم فإن الدولة الإسلامية لم تكن دولة قومية بالمعنى المتعارف 


)١(‏ الأب لامبرت أجيوفور» القومية» مشكلات وتحديات للدين المعاصرء مؤتمر الدين 
والقوميات» م.س» ص: .١١٠١‏ 

() التقرير العام عن اللقاء الإسلامي المسيحيء الدين والقوميات» وثائق اللقاء الإسلامي 
المسيحي المنعقد بعمان بالأردن» أيام: ٠١ ١8‏ يناير 1495م»2 م.سء ص: 155. 

(6)” عسي الضفارء التنوع والتعايكن» .دار الساقي 6 يروف 1 اع عن :آلا. 

(5) سورة سيأ» الآية: 58؟. 

(ه) محمود السرطاويء النظرة الإسلامية إلى القومية» وثائق اللقاء الإسلامي المسيحي 
المنعقد بعمان بالأردن» أيام: 75٠١ ١4‏ يناير 1994م» م.سء ص: .5١‏ 


رار 


عليه في المفاهيم الغربية والتعدية : اا ينكر الجانب الإسلامي حدوث 
وقائع في التاريخ الإسلامي تدل على التعصب لقومية دوك أخرى: إلا أنه 
يؤكد أن عذا عع خروجاً عن المنهج الإسلامي» وأن الأمة لم تقره ولا 
علجاكه النكر: الأساكي 7 

ولا يتعارض 0 سبق ذكره مع مقولة أ العرب هم مادة الإسلام» لأن 
الإسلام لم ينظر إليهم على أنهم مجموعة عرقية مصطفاة على أساس احتقار 
غيرهاء وإنما هم مجموعة تشكل أمة اصطفاها الله. بعد أن اصطفى منها 
رسوله كما أن توحيد هذه الأمة هو توحيد ديفي" 5 

وانطلاقاً من الفهم الإيجابي للقومية متمثلاً بارتباط الإنسان بقومه 
ومجموعته واعتزازه بهما وسعيه لخيرهما فقد رأى الجانب الإسلامي التناقض 
بيخ الدين والقومية تناقضاً ظاهرياً مقفية”* . ْ 

ومن جهته يؤكد الطرف المسيحي على أن الحب الإيجابي الذي يكنه 
الإنسان لشعبه ووطنه وارد في الكتاب المقدسء» فقد أحب يسوع المسيح 
بلاده لدرجة أنه بكى على دمار القدس الآتي» وعلى المصير المرعب الذي 
كان ينتظر قبعو" لذ هزه النطرة المسمحة تعدى المواطةة السليية القن 
تساهم في بناء ال الشخصية للهوية الفرد ا ْ 





)١(‏ طاهر حكمتء الروابط القومية وعلاقتها بالدين بالعصر الحاضرء المشكلات 
والتحديات» وثائق اللقاء الإسلامي المسيحي المنعقد بعمان بالأردن» أيام: ”١ ١4‏ 
ينايز 81944 عبس > ضن + اد 

(؟) من ذلك ما فعله الأمويون حين تعصبوا للعرب ونظروا للموالي نظرة السيد للمسودء 
مما أثار رفح القومية في تفوس الموالي» فثاروا على الحكم الأموي. 

(9) عدنان مسلمء دور العرب المسيحيين في صياغة فكرة القومية في القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين» وثائق اللقاء الإسلامي المسيحي المنعقد بعمان رون أيام : 
6 :7 يتاير 1454غ عرسن» ض 1 56 

(54) ناصر الدين الأسدء كلمة الافتتاح في الدين والقوميات» وثائق اللقاء الإسلامي 
المسيحي المنعقد بعمان بالأردن» أيام: ٠١ ١48‏ يناير 94945١مغ:‏ م.سء ص: 4. 

(9) إنجيل لوقاء الإصحاح: 51١/1١9‏ 45. 

(5) فرانسيس أريئزه» كلمة حفل الافتتاح في الدين والقوميات» وثائق اللقاء الإسلامي 
المسيحي المنعقد بعمان بالأردن» أيام: 3١ ١48‏ يناير 9445١م»‏ م.سء ص: 18. 


535 


كتبة جنة السنة 


أما المعنى السلبى للقومية» أو القومية الهدامة فقد أدانها الكتاب 
المقدس بقوة» من 1 انعا نيا مع المعتقد الديني القائل بأن الله جل 
شأنه» يجب أن يأخذ مركز الصدارة في حياة المؤمنين» ومن جهة أخرى 
لأنها تعمق الخلاف مع الآخرين وتستثنيهه''". 

وانطلاقاً من التصور المسيحي السابق للقومية يدين البعض خيار اليهود 
الذين يعتبرون أنفسهم شعباً متفوقاً على غيره من الشعوب». بسبب اعتقادهم 
أن الله دخل في عهد معهم. وألة أصبح إلههم. وأصبحوا شعبه المختار» 
وقد رفض السيد المسيح القومية الدينية لأولئك اليهود الذين فسروا اختيار الله 
لشعبهم بأنه يعني احتقار الأمم الأخرى'". 


96 36 


المبحث الثاني: 
نماذج من الموضوعات الدولية المشتركة 


المطلب الأول: 
حقوق الإنسان 





لقد مضى على الإنسانية حين من الدهر لم تكن تعرف إلى خضوع 
فحسحة عقه و إعستاناء مق عا كقل هه سيرة الملكين :أو كحي 


.177 سامر رضوان أبو رمانء الأبعاد السياسية للحوار بين الأديانء م.س.ء ص:‎ )١( 

(؟) فرانسيس أرينزه» كلمة الافتتاح في الدين والقوميات» وثائق اللقاء الإسلامي المسيحي 
المنعقد بعمان بالأردن» م.س. ص: .١7215‏ 

(0) فوزي رشيدء الشرائع العراقية القديمة» دار الشؤون الثقافيةء ط: #. لال191م, 
ص: 1 


6 


كتبة جنة السنة 


والبو ا في العراق مهد الحضارات» وما ثبت من سيرة الأنبياء عليهم 

إن المظالم التي وقعت على الناس في الأعصار الطويلة الماضية تركت 
في ضمائر الأمم رغبة ملحة عميقة للتحصن ضدهاء وتفادي مثلها فى 
مستقبلهاء لهذا ظل الجهاد النبيل لتخليص الأفراد والجماعات من قيود الذل 
والانحطاط موصولاً على اختلاف الأزمنة والأمكنة» حتى انتهى الأمر إلى ما 
يصطلح عليه اليوم بحقوق الآنيياة” . 

لذلك تعد فكرة حقوق الإنسان في جوهرها قديمة» وإن لم يستعمل 
المصطلح إلا حديثاًء نظراً للصراع المرير الذي خاضته البشرية في الدفاع 
عن قيم الحرية والعدالة والمساواة باعتبارها جوهر تلك الحقوق» ولما كانت 
هذه القيم تنبع من الطبيعة البشرية المنصبغة بصبغة الكرامة المرتبطة بوجود 
الإنسان واستمراره على الأرض» فقد شاركت في صياغتها وتطويرها والدفاع 
عنها عدد من الأديان واللحضنا رايت" 

الآنء وبالرغم من تراكم الإقرارات بحقوق الإنسان منذ الإعلان 
العالمي لها سنة 1548١م»‏ فإن الجدل لا زال محتدماً حولها بسبب 
الانتهاكات الخطيرة المتكررة وانعدام الضمانات العملية لحمايتهاء خاصة إذا 
كان المستهترون بها هم واضعوهاء مثلما يقع اليوم من طرف قوى الاستكبار 
من غزو سافر لشعوب العالم المستضعفة وإبادتها أو تجويعها بالحصار. . . 
والمروءة من الناس جميعاً ومن أهل الأديان خاصة» إذ لا يسلك فى أذن 


)٠١(‏ مصطفى إبراهيم الزملي.ء حقوق الإنسان في الشريعة والقانون .الدولى» بيت الحكمة» 
العراق» د.طء ام ص: 1١‏ -لا. 

(0) محمد الغزالي. حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة» شركة نهضة 
مصر للطباعة والنشر والتوزيع » ط: 5ع 000 ص : .١١‏ 

ز[فرة عل 5غلهع0 065 5عنتوزع010م321:0 أع 5عناولطمووص1ئط2 وعطعمعمهة .خ1417155 [1آلا110 1/1111 م1 
6 .0011153) 065 ااأعناعع8 .[111011آ] عسدده1آ'! عل 5غزه102 5ع 21مم0نهمعام]آ النكتاقم[ .عستصمط "1 


12086. 


كلع 





كتبة جنة السنة 


المضطهد المحروم إلا صوت يبشر بالعدل في الدنيا قبل الآخرة» لذلك 
تبقى استجابة الناس لدعوة تبشر بجنة السماء منوطة بقدرة أهل الأديان على 
النضال والاستشهاد في سبيل تحقيقها على الأرض. 

وإذا كنا لا تملك إلا أن نثكمن ملتقيات ومؤتمرات نحوار الأديان 
المعقودة من أجل إشاعة احترام حقوق الإنسان وتأصيلها من تراث 
الأديان"''» فما ينبغي لأهل الأديان أن يقفوا عند حدود الشعارات فيكونون 
أقل جرأة من الشيوعيين في محاربة قضايا الظلم والتفرقة والميزء وممارسة 
كل أشكال الضغط الممكنة في سبيل رفع الحيف. 


أولا: مفهوم حقوق الإنسان: 

حقوق الإنسان ثمرة من ثمار العلاقة بين السلطة والفرد. لذا فإن مدار 
البحث فيها يظل قائماً حيثما وجد الإنسان ووجدت السلطة”'*. وهى حقوق 
تمييزء وهو ما يحتم أن تكون عالمية» وأن تجد صداها في التزام قانوني 
00 ثم أن تكون غير قابلة للتجزيء أو المساس ا لذلك 57 


)١(‏ عقدت من أجل حقوق الإنسان العديد من الملتقيات من بينها: مؤتمر حقوق الإنسان 
في الإسلام الذي عقد في الخرطوم في الفترة ما بين: ١١‏ و١١‏ يناير ام 
والمؤتمر السادس لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الذي عقد في محرم 
١0ها/مارس‏ ١91امء‏ تحت عنوان حقوق الإنسان في الإسلام ورعايته للقيم 
والمعاني الإنسانية. . 
انظر: محمد بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني» م.س» ص: ؟7". 

0( عمر الدوري» حقوق الإنسان في قوانين حمورابي » مجموعة بحوث الندوة العلمية 
لمهرجان بابل» دار الحكمة». بغدادء 1988١م2‏ ص: الا. 

 )*(‏ بيستععمعامعمت مو تطوط تم عط .كع ستلععء10م ععناكنال أمصتنستنت ص منطون مقصسسة .لاف0108. 5م 

07 2.1995تع للم ما وعستلعءء10م عع اكنال اهستستهن) مذ متطعنظ مقط 01 جم 1أععامعم عطا 

(5) 2ه غسعصسالقابة عط لصهة عطقم عطا عمتسععدم واطعسمعط1 2ه امعمسعوءط ع1 .1.1170 طامتجقهم 

:10 .24.م 1947 معوعمتا نإط لعأتله امتازوهم صالا5 .كمم لهاع ممععام1 لهة 5امعصصدمن) متدوغطعل8 ممست 
52 .تاطع1818 تاقصتاط .طوعآ صمع[ا 


يضف 


كتبة جنة السنة 


إن المقصود بها مجموعة الحقوق والمطالب الواجبة الوفاء لكل البشر على 
قدم المساواة دونما تميق بده 

وقبل؛ أيضا : هي الحقوق اللصيقة بالإنسان» والمستمدة من تكريم الله 
له وتفضيله على سائر مخلوقاته» والتي تبلورت عبر تراكم تاريخي من خلال 
الشرائع والأعراف والقوانين الداخلية والدولية» وعليها تبنى حقوق الجماعات 
الإشائية فى منعوياتها السيخدلتة شحوريا «رأنما وري" أو بعبارة أخرى هي 
مجموعة الحقوق الطبيعية التي يمتلكها الإنسان. والتي تظل موجودة وإن لم 
يتم الاعتراف بهاء بل أكثر من ذلكء وإن انتهكت من قبل سلطة أ0". 


ثانياً: حقوق الإنسان في الحوار الإسلامي المسيحي: 

لما كان الخوان بين المسلمين والمسيحيين في كل موضوع إنما ينبني 
على ما يؤطره من مرجعيتيهماء بات لزاماً مقارنة حقوق الإنسان في الإسلام 
مع نظيرتها في المنظومة المسيحية القديمة والغربية المعاصرة. 

وفي هذا السياق يجدر التنبيه إلى أن الإسلام سبق إلى حماية حقوق 
الإنسان» فجعلها واجبات دينية وواقعاً ملموساً على الأرض زمناً طويلاً قبل 
أن تصبح مجرد إعلان أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من 

: ١ 0000 2 

ديسمبر 0 » وعهود دولية واتفاقات تلته للاستهلاك الإعلامي في 
اأغلب الاحوال. 


[3)ن ديق هبد الملك المتوكل» الإسلام وحقوق الإنسان» مجلة المستقبل العربي» بيروت» 
العدد: ام ص: ©. 

زفة صلاح حسن مطرودء مبادئ وقواعد عامة في حقوق الإنسان وحرياته» أطروحة 
دكتوراه» جامعة بغداد» 06م ف 7 

إفرة محمد سعيد مجذوب» الحريات العامة وحقوق الإنسان» جروسابروس » طرابلس » 
ط: ١‏ 5م ص: 4. 

() في تاريخ حقوق الإنسان شكل العاشر من ديسمبر 948١م‏ حدثاً إعلامياً أكثر منه نقلة 
نوعية» بالرغم من اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان وإصداره وتوجيه البلدان الأعضاء إلى الدعوة لنصه والعمل على نشره وتوزيعه 
وقراءته وشرحه... 


لو 


كتبة جنة السنة 


وحتى لا يعتبر ذلك من قبيل المزايدة التي يعوزها الدليل أعرض لنبذة 
عن حقوق الإنسان في الإسلام قبل مناولة ما اشتهر باسم الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان باعتباره الإنجاز الذي يتبجح به الغرب المسيحي اليوم في 
هذا المجال. 

إلا أنه» وقبل ذلك أذكر بمسلمة البحث التى لا ينبغى أن يجادل فيها 
لوه وهى .وجوت الخير بين الدياناك في .صتقاتها الأول ووعوتها الأصيلة 
إلى احترام حقوق الإنسان» وبين ما آلت إليه بعدما عبثت بها أيدي التحريف 
والزور والبهتان. 

لهذا أتحدث من باب الإنصاف في مطلع الفقرة الخاصة بنظرة 
المسيحيين إلى حقوق الإنسان؛ عما لاقاه أتباع المسيح ظلكل من 
الاضطهاد وما بذلوه من الأرواح» في سبيل إحقاق الحقوق وإنهاء استعباد 
الإنسان لأخيه الإنسان» وذلك قبل عصر تحكم المسيحية واستبدادها باسم 
الدين» مثلما أتحدث بعد ذلك عن مساهمة النصارى اليوم في مسيرة حقوق 
الإنسان. 


١‏ - حقوق الإنسان في الإسلام: 

إن الشريعة الأسلاسمة الغراة قذ: أقرت المقاضة الشرعبة الأسلامية 
لتحقيق الإصلاح الاجتماعي القائم على إنصاف الإنسان وإعطائه كامل حقوقه 
في ظل العدل والمساواة» ويتجلى ذلك في المقصد الذي ترمي إليه الأحكام 
من خلال درء المفاسد» وجلب المصالح للمخلوقات”". 


لذلك؛ فإن استقراء المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية يبين أن الشريعة 
إنما جاءت لحماية الكون» وفي مقدمته حفظ الإنسان روحاً وعقلاً وبدناً من 


)١(‏ محمود السيد الدغيم» باحث أكاديمي في كلية الدراسات الشرقية والإفريقية» جامعة 
العدد: ١575١‏ من جريدة الحياة بلندن. ملحق التراث» يوم السبت آم 
الموافق 7 صفر الخير سنة 555١هء‏ الصفحة: .١9‏ 


عرق 


كتبة جنة السنة 


الظلم والفسادء وفرضت أحكام الحلال والحرام المرتبطة بذلك الحفظء 
وأباحت الرخص بشروطها المعقولة فى حالات استثنائية موافقة للقصد ذاتهء 
وأنوك ثقه المحقوق الأنقاتية العاطة والناية حول خاعد” الور رلا 
و , 

ولآن الضمانات هى مناط الاعتبار فى مسألة حقوق الإنسان» فقد 
بعد .من اللاراليات اسيقة التعريع. السدانى الاثلاقي. إلى دهان خطرق 
الإنسان بما يحفظ له كرامته وحماية حياته الخاصة» وحقه في الدفاع عن 
نفسهء وعدم إكراهه أو تعذيبه» وغيرها من الحقوق الواردة في مصادر 
التشريع الابدادعي ”7 


إلا أن المنهجية الأكاديمية» التي استبدت اليوم داخل الأوساط العلمية 
من حيث التأليف والعرض والتصنيف. شكلت حاجزاً أمام عدد من الباحثين 
منعتهم من سبر أغوار التراث الضخم من الموسوعات الفقهية الإسلامية 
للاستفادة منها والإفادة في مجال حقوق الإنسان. بل إن عموم البلوى 
بقصور البحث العلمي في العالم الإسلامي أفضى بعدد غير قليل من الباحثين 
إلى العجز عن الاطلاع عن المصدرين الأولين في الإسلام» بله غيرهما. بيد 
أن هناك عدداً هائلاً من الآيات والأحاديث النبوية الواضحة الدلالة على عدد 
من مبادئ حقوق الإنسان غير المسبوقة”". 


)00 قاعدة فقيية مشهورة عليها مدار الاجتهاد في جلب المصالح ودرء المفاسد. 
انظر: على أحمد الندوي» القواعد الفقهية؛ مفهومهاء نشأتهاء تطورهاء دراسة 
مؤلفاتهاء أدلتهاء مهمتهاء تطبيقاتهاء دار القلم» دمشقء ط: 5. 4١1470/80هء‏ 
ص : /581. 
أحمد بن الشيخ محمد الزرقاء شرح القواعد الفقهية» دار القلم» دمشق» ط: 5ء 
١ه‏ ص: 116. 

(9) ياسر سين كلوئ». حفوق الإنسان فى مواجهة الضبظ الجنائى 4 دراسة .مقارنة- جامعة 
نابت" العربية لعلو الأعنية سركو اللازاسات: والستحرية» الرياض + 2د 3ه 
4٠م‏ ص : 1117. 


(9) يسري محمد أرشدء حقوق الإنسان فى ضوء الحديث النبوي» سلسلة كتاب الأمة» - 


لكف 





ولا عجب » والحال هذه» أن ينبهر هؤلاء بشعارات الغرب المنبتة عن 
الواقع» بل المناقضة له بفعل سياسته في الكيل بمكيالين» ويغمطوا في 
المقابل حق الإسلام وينكروا جميله للعالم زما عير سين 


ولهذا عمل المجلس الإسلامي الدولي”' في مطلع القرن الخامس 
عشر الهجري”'' على صياغة وإصدار البيان العالمي الشامل لحقوق الإنسان 
في الإسلام» مؤصلة من كنات الله وسنة رسوله كله وغمل: السابقين الأولين 
من المسلمين""©:. ومبوبة وفق ما درج عليه أهل التأليف اليوم لتسهيل 
الاستفادة منها. 


- إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطرء عدد: 2١١5‏ السنة: 5١5‏ 
ط: .١‏ رجب ١٠47١ه/غشت‏ 75 م., صص: 54 وما بعدها. 
خالد سليمان حمود الفهداوي» الفقه السياسي الإسلامي» م.سء ص: 719 7187. 

)١(‏ المكون من نخبة من كبار المفكرين وقادة الحركات الإسلامية في العالم الإسلامي. 

هع في الواحد والعشرين من ذي القعدة سنة ١1٠5١اه‏ الموافق للتاسع عشر سبتمير من سنة 
١امم.‏ 

(0») نص البيان في مدخله على أن: الإسلام شرع منذ أربعة عشر قرنا حقوق الإنسان في 
شمول وعمق؛. وأحاطها بضمانات كافية لحمايتهاء وصاغ مجتمعه على أصول ومبادئ 
تمكن لهذه الحقوق وتدعمها. 
وأن الإسلام هو ختام رسالات السماء التي أوحى بها رب العالمين إلى رسله عليهم 
السلام ليبلغوها للناس» هداية وتوجيهاء إلى ما يكفل لهم حياة طيبة كريمة؛ يسودها 
الحق. والخير والعدل» والسلام. 
وفن هنا عانق لراما على السلمين أن ملغوا للناس نيعا دغوة الأسلام ‏ ابتدالا 
اسن رتينم اولك يك أن تقد بق لق وائية قرف رتؤزة عن النك # 
[آل عمران» الآية: »]١١5‏ ووفاءً بحق الإنسانية عليهم وإسهاماً مخلصاً في استنقاذ 
العالم مما تردى فيه من أخطاء.ء وتخليص الشعوب مما تئن تحته من صنوف المعاناة. 
ويقيق البياة يفراه «زاقدم نين السلئية على لختلاك تعوينا وأقطارنا الطلاذفا مق 
عبوديتنا لله الواحد القهارء ومن إيماننا بأنه ولي الأمر كله في الدنيا والآخرة» وأن 
مردنا جميعاً إليه» وأنه وحده الذي يملك هداية الإنسان إلى ما فيه خيره وصلاحه بعد 
أن استخلفه في الأرض» وسخر له كل ما في الكون» ومن تصديقنا بوحدة الدين 
الحق» الذي جاءت به رسل ربناء ووضع كل منهم لبنة في صرحه حتى أكمله الله 
تعالى برسالة محمد يِه فكان كما قال كلِ: «أنا اللبنة الأخيرة وأنا خاتم النبيين»» - 


::١ 
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وفك أكه' البيانة. يتأصييل وتفصيل» على حماية الإسلام لحق الفرد من 


غير تمييز في الحياة والحرية والمساواة والعدالة. وحقه في اللجوء إلى 
القضاءعء وفى حمايته من تعسف السلطات ومن التعذيب» وحقه فى حماية 


عرضه وسمعتهء كما تضمن البيان حقوق الأقليات والمشاركة فى الحياة 
العامة» وحرية التفكير والاعتقاد والتعبير والانتماء الدينى» فضلاً عن الحقوق 
الاقتصادية وحماية الملكية والعمل والكفاية وحرية التنقلء وحقوق الأسرة 
والترنية وضيناءة: الطتصيوصيافت و بكار 


(010 


وهي بهذا الوضع حقوق أبدية لا تقبل حذفاء ولا تعديلاً ولا نسخاً 


ومن تسليمنا بعجز العقل البشري عن وضع المنهاج الأقوم للحياة» مستقلا عن 
هداية الله ووحيه.ء ومن رؤيتنا الصحيحة .» في ضوء كتابنا المجيد. لوضع الإنسان في 
الكون. وللغاية من إيجاده. وللحكمة من خلقه» ومن معرفتنا بما أضفاه عليه خالقه 
من كرامة وتفضيل على كثير من خلقه. ومن استبصارنا بما أحاط به ربهء جل وعلاء 
من نعم لا تعد ولا تحصىء ومن تمثلنا الحق لمفهوم الأمة التى تجسد وحدة 
المسلمين؛: على اختلاف أقطارهم وشعوبهم» ومن إدراكنا العميق لما يعانيه عالم اليوم 
من أوضاع فاسدة ونظم آثمة» ومن رغبتنا الصادقة في الوفاء بمسؤوليتنا تجاه المجتمع 
الإنسانى كأعضاء فيه» ومن حرصنا على أداء أمانة البلاغ التي وضعها الإسلام في 
أعناقنا . . . 

وسعياً لإقامة حياة أفضل تقوم على الفضيلة» وتتطهر من الرذيلة» ويحل فيها التعاون 
بدل التنكرء والإخاء مكان العداوة» ويسودها التعاون والسلام بدلاً من الصراع 
والحروب؛ حياة يتنفس فيها الإنسان معانى الحرية والمساواة والإخاء والعزة والكرامة» 
بدل أن .يختئق تحت ضغوط: العبودية والتفرقة العنصرية والطبقية والقهر والهوان» 
وبهذا يتهيأ لأداء رسالته الحقيقية فى الوجود؛ عبادة لخالقه تعالى. وعمارة شاملة 
للكون. تتيح له أن يستمتع بنعم خالقه» وأن يكون بارا بالإنسانية الي تمثل بالنسبة له 
الاسرة الكبرى» يشده إليها إحساس عميق بوحدة الأصل الإنسانى التى تنشئ رحما 
انطلاقا من هذا كله: 

نعلن نحن معشر المسلمين» حملة لواء الدعوة إلى الله في مستهل القرن الخامس 
عشر الهجري. هذا البيان باسم الإسلام. عن حقوق الإنسان. مستمدة من القرآن 
الكريم والسنة النبوية المطهرة. 

محمد الغزالى» حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الاسم المتحذة. شركة نهضة 
مصر للطباعة والنشر والتوزيع» ط: 6.5 6م ص : 57 وما بعدها. 


4" 
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ولا تعطيلاًء لأنها حقوق شرعها الخالق سبحانه» فليس من حق بشرء كائنا 
من كانء أن يعطلها أو يعتدي عليهاء ولا تسقط حصانتتها الذاتية» لا بإرادة 
الفرد تنازلاً عنهاء ولا بإرادة المجتمع ممثلاً فيما يقيمه من مؤسسات أيّا 
كانت طبيعتهاء وكيفما كانت السلطات التي تخولها. 


واعتبر البيان أن إقرار هذه الحقوق هو المدخل الصحيح لإقامة مجتمع 


وفرد على امتامن من أصل»ء 5 عنصر» أو جنس »2 أو لون» أو لغة» أو 
22 
دين ٠.‏ 


4. 


؟ - مجتمع تكون المساواة فيه أساس الة جع بالحقوق والتكليف 
بالواجبات» مساواة تنبع من وحدة الأصل الإنساني المشترك مصداقاً لقوله 
تعالى: ##يتيا اناس إنَا حَلْفَشَيٌ م ين ذَكْر و4114 مها أسيفة الشالق هن 
له من التكريم 7 ولد كَرَمَنَا بي ادم وحملته فى الي وَالسَحْرِ 
وردفتهم م 2 اليك وَفضَلتَهُْمْ عل حكثير يَمَّنْ خَلََنَا تَفَضِيلا 74623". 

- مجتمع تكون حرية الإنسان فيه مرادفة لمعنى حياته سواءء 
يولد بهاء ويحقق ذاته في ظلهاء امنا من الكبتء. والقهرء والإذلال» 
والاستعباد. ' 


:مجتمع يرى في الأسرة نواة المجتمع» ويحوطها بحمايته 
وتكريمه» ويهيئ لها كل أسباب الاستقرار والتقدم. 


مجحجع يتساوى ىا الحاكم والرعية» أمام شريعة من وضع 
الخالق. سبحانه» دون امتياز أو تمييز. 


)١(‏ محمد الغزالي» حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة؛ م.س» 
ص: ؟١١7‏ وما بعدها. 

(؟) سورة الحجرات» الآية: ” 

(*) سورة الإسراءء الآية: ٠ل.‏ 


وفك 





15 مجتمع تكون السلطة فيه أمانة» توضع في عنق الحاكمء 
ليحقق ما رسمته الشريعة من غايات» وبالمنهج الذي وضعته لتحقيق هذه 
الغايات. 


"١‏ - مجتمع يؤمن كل فرد فيه أن الله وحده هو مالك الكون كلهء وأن 
كل ما فيه مسخر لخلق الله جميعاء عطاء من فضله» دون استحقاق سابق 
لأحدء ومن حق كل إتسان: أن يثال نضيبا عادلا من .هذا العطاء الإللهيء 
مصداقاً لقوله تعالى: طوَسَكَرٌ لكر ما في ألتَعوت وَمَا ى الأنّضٍ جما ينه إِنَّ في 
ل اما 


4 مجتمع تقرر فيه السياسات التي تنظم شذون الآمة؛ وتمارين 
السلطات التى تطبقها وتنفذها «بالشورى»؛: مصداقاً لقوله تعالى: ##وَأمَرهُمٌ 


02204 


سورفق 4 


4 مجتمع تتوافر فيه الفرص المتكافئة» لميحبل كل كر اليه مين 
المسؤوليات بحسب قدرته وكفاءته» ونتم محاسبته عليها دنيويا امام أمته» 
وأخروياً أمام خالقه. عملا بقول رسول الله ككئِ: «ألا كلكم راع وكلكم 
مسؤول عن رعيته)” ". 


.١7 سورة الجاثئية» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الشورى» الآية: 8"ا. 

(*) الإمام البخاري» الجامع الصحيح؛ م.سء كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى 
والمدنء حديث رقم: ”289 مج: ١‏ ص : 7317., 
الإمام مسلمء الجامع الصحيح؛ م.سء كتاب الإمارة» باب فضيلة الأمير العادل 
وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم؛ حديث 
رقم: 2:69 صس]: 055. 
أبو داود» السئن. م.سء كتاب الخراج والإمارة والفيء»: باب ما يلزم الإمام من حق 
الرعية» حديث رقم: 275978 ج: لاء ص: .1١‏ 
الترمذي» السئن» م.سء كتاب الجهاد» باب ما جاء في الإمام. حديث رقم: 
وكملال. صس: 559. 
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٠‏ مجتمع يقف فيه الحاكم والمحكوم على قدم المساواة أمام 
القضاءء» حتى في إجراءات التقاضي. 

١‏ مجتمع كل فرد فيه هو ضمير مجتمعه. ومن حقه أن يقيم الدعوى, 
حسبة» ضد أي إنسان يرتكب جريمة في حق المجتمع» وله أن يطالب المساندة 
من غيره» وعلى الآخرين أن ينصروه ولا يخذلوه في قضيته العادلة. 

١‏ - مجتمع يرفض كل ألوان الطغيان» ويضمن لكل فرد فيه: 
الأمن» والحرية» والكرامة» والعدالة» والتزام ما قررته شريعة الله للإنسان 
من حقوق» والعمل على تطبيقهاء والسهر على حراستها. . ."". 


: حقوق الإنسان في المسيحية‎ "١ 

يقكصب فى الصقيقة الحديظ عد شقوق الإنسان فى الالأعتوت 
المسحي» النا. يدل :من قوق السيد العميع انا اه معددد ا االخربدة 
الموسوية» ولما ثبت من أن اليهود عبثوا بأحكام هذه الشريعة التي 
أنزلها الله وِنَ رحمة للناس وتغييراً لواقع استبداد الفراعنة» مصداقاً لقوله 
تعالى : وين مو كب موب إِمَامًا وَيَحَمَة4'. 

وقد تبينت سلفاً النزعة العنصرية الدموية التي آلت إليها التوراة المحرفة 
وبالغ في تشيعها وشرعتها العلمود"'"».ولهذا بقي التضارى الذين رفضوا 
التوراة بما هي عليه من غير شريعة» وفي هذا يقول الأستاذ فارس 
الخوري”*؟': «ولم يضع السيد المسيح طكِدْ شريعة دنيوية» ولا تعرض 


)١(‏ محمد الغزالي» حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة» م.س» 
ص: 5١5‏ وما بعدها. 

(؟) سورة الأحقاف» الآية: .١7‏ 

(*) انظر: الفصل الثاني/المبحث الأول. 

(5) المسيحي الذي أنصف تاريخ الإسلام وشريعته في العديد من كتاباته وخطبه» وواجه 
بوطنية جسورة نادرة أطماع الاستعمار الذي كان يدعي حماية النصارى العرب» ورفض 
تلك الدعاوى في خطبته الشهيرة في جامع دمشق». مطالبا مؤازرة المسلمين ومواصلة 
تاريخ التعايش. 


هه 
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لذلك تلاميذه الحواريون» وبقي أتباعهم في الدنيا مطلقي الأيدي. يواجهون 
كل زمان بما يناسبه من الشرائع والأحكام)”". 


لذلك لا يصح الحديث عن حقوق الإنسان في تاريخ النصارى إلا من 
منطلق ما اشتهرت به رسالة المسيح من كونها دين محبة وعدالة وإحسان» 
باعتبار ما يتفرع عن هذه القيم الثلاثة من حقوق» ومن حيث مساهمة 
المسيحيين تاريخياً في مواجهة الظلم ونصرة المظلومين. . . 


ومن باب الإنصاف في هذا السياق التذكير ببطولات المسيحيين الأوائل 
الذين استشهدوا وعذبوا من أجل رفضهم تأليه الإمبراطور الروماني» ويدخل 
بالتبع في رفض ألوهية الحاكم رفض كل ما يصدر عنه مما يخالف الحقوق 
الإنسانية الت يدوسها عادة بقوة حكم الطغيان والجبروت. 


لذا؛ فالمسيحية من هذا المنطلق جاءت في الأصل لتصحيح مسار 
اليهود وتحرير البشر وإعادة الاعتبار إلى حقوقه؛ إذ طبقت في البداية شريعة 
التوراة بما فيها الوصايا العشرء وأضافت إليها وطعمتها بالمبادئ المسيحية 
الجديدة. 


وكانت معجزات عيسى تطبعها قيم العدل والمواساة وإقامة المحبة 
والتراحم بين الأفراد والجماعات» كما أكدت تعاليمه وخطبهء ومنها خطبة 
الجملء على ضرورة نشر هذه القيم والدعوة إلى إقامة المجتمع المسيحى 


على ركائزها". 


وقد طبع الانفتاح وصاياهء إذ جاء في مقولته: «أحبوا أعداءكم» وصلوا 
لأجل الذين يضطهدونكم. فتكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات» فهو يطلع 


)١(‏ محمد الغزالي» حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة؛ م.سء 
ص : الى 

(0) عبدالهادي بوطالب» إسهام المعتقدات والديانات السماوية في ترسيخ قيم حقوق 
الإنسان» مقال منشور بمجلة عالم التربية» عدد: »١5‏ بعنوان: التربية على المواطنة 
وحقوق الإنسان» السنة : 4عدلم, ص : 8 


كع 





م 


كتبة جنة 1 حَاحَه 
شيمسية على الأشراق والصالحين. ويمطر على الأبرار والظالمين)7". 


ومثلما تقتضي الأمانة الشهادة بالفضل لأولى الفضل من النصارى 
الآأوائل» تفرض اليوم التمييز بين اهل الكذب والنفاق من محتر في السياسة . 
والمناضلين من المسيحيين الذين عملوا في القرن المنصرم على إغناء ثقافة 
حقوق الإنسان بما صدر عن قيادتهم الدينية من تنظيم لهذه الحقوق» من 
قبيل ما ورد في إحدى عظات البابا إسحاق الثانى من قوله”©2: (إن نشاط 
الإنسان اليوم يهدد محيطه الطبيعي لأننا نسير فى خط تنمية التقنيات التى لا 
نتحكم فيهاء ونفتقد التنمية النسبية التى يجب أن تسود حياتنا الخلقية» 
وعليتا أن تتساءل هل حقيقة إن هذا التقدم الذي يصنعه الإنسان ويدافع عنه 
بكل قواه يجعل الحياة البشرية على الأرض أكثر إنسانية بجميع المقاييس؟ 
ليس هذا عاما بكل أسف في جميع مظاهر الحياة.. .إن على المسيحيين أن 
العالم بمشكلة الإنسان ودعا الجميع إلى التحسيس بكل ما يضر أو يمس 
بقيمة الإنسان وحث على تجنبه والابتعاد عنه وأكد على حرمة قيمة الإنسان 
وعظمها ورفع مكانتها». 


ثم قال: «ومن منطلق إيمان المسيحيين بدعوة المسيح لزم عليهم أن 
يسائلوا أنفسهم وغيرهم عن مشكلة التنمية» وعن مستقبل الملايين من البشر 
الذين يوجدون اليوم في وضع سيى» وإن الكنيسة لتعتبر نفسها مسؤولة عن 
التدمية وعن تطوره وعن حقه في الحياة» وهذه المسؤولية ألقتها عليها تعاليم 
المشبح المسطرة فى الكتب. المقدسة الى 'تشهد بذلك76', 


)غ2 إنجيل متى » الإصحاح : 0 000 

(5) المعنونة «مخلص الإنسان» تحدث فيها عما يهدد إنسان اليوم من أخطار مبعثها عمل الإنسان 
اليوم الذي يعود عليه أحياناً بمصائب ومضار تصل به إلى حد تخريب الذات. 

(*) عبدالهادي بوطالب» إسهام المعتقدات والديانات السماوية في ترسيخ قيم حقوق 
الإنسان» مقال منشور بمجلة عالم التربية » مس ص: 5 


اا 


* - حقوق الإنسان في هذا العصر: 

فى غياب النظرة اللاهوتية المسيحية المتكاملة الأصيلة لحقوق 
الإنسان» وفي غياب المجتمعات الإسلامية التي تحتكم صادقة إلى الشريعة 
الإسلامية قاصدة إلى مقاصدهاء لم يعد في الواقع الدولي العملي اليوم ما 
يحكم في قضايا حقوق الإنسان إلا الإعلان العالمي وما تلاه من عهود 
ومواثيق وبروتوكولات.. 


وفك عدو الأغرلاة بحد الذياهة''" توق الأنسان؟ فى الحياة) 
والحرية» والكرامة» والمساواة أمام القانون» والاجتماعء. والحركةء. 


(1) الذي استهل يما يلى: 
لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم 
المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم. 
ولما كان تناسى حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير 
الإنساني» وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول 
والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة. 
ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر 
الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم. 
ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد على إيمانها بحقوق 
الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية 
وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو 
من الحرية أفسح. 
ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد 
مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها. 
ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا 
التعهد. 
فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى 
المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في 
المجتمع» واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم» إلى توطيد احترام هذه 
الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة» قومية وعالمية؛ 
لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب 
البقاع الخاضعة لسلطانها. 


5: 


والاعتقاد. . . حيث أكد أن جميع البائن يولدوة أحرارا متساديق. فى الكرامة 

والحقوق» وقد وهبوا عقلاً وضميرأء وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح 
6 

الاخاء . 


كما أقر لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في 
الإعلان» دون أي تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو اليد 
أو الرأي السياسي أو أي رأي آخرء أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو 
الثروة أو الميلاد أو أي وضع أخرة دون آية تقرفة بيخ الرجال والنساء: 
وفضلة عما تقدم فلن يكون هناك أي تهيدز اانه الوضع السياسي أو 
القانونى أو الدولى لِلْبَلَدِ أو البقعة التى ينتمى إليها الفرد سواء كان هذا البلد 
أو تلك البقعة في ايكزلال أو “تسب الوفياية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو 
كانت سيادته خاضحعة لأى قيد. من القيوه””''*. كما اعترف الإعلان لكل فره 
بالحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه"”"'. بحيث لا يجوز استرقاقه أو 
اسعان”*؟: .ولا يعرضن للععديب ولا للعقوبات أن المعاملات. القفاسية أ 
الومطفيية أو النعاطة ال 01" 

وأعلن» فضلاً عن ذلك» لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف 
بشخصيته القانونية"'» مع التوكيد على أن كل الناس سواسية أمام القانون» 
ولهم الحق في التمتع بحماية متكافثة منه دون أية تفرقة» كما أن لهم جميعا 
الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض 
على قمين فهذ"" :إلى غير ذللك فى الحقوق المعلتة فى مواده التي 
بلغت الثلاثين وفي العهود والمواثيق التي تلته كالعهدين الدوليين لحقوق 








)١(‏ المادة: ١‏ من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان. 
(489 المناوة امن الاعاؤن العائس الحقرق الانساف: 
الماذةة © من الاعلون العالمى التكرق: الأتسانة: 
4" المافةة- 4م الإعلذن العالس ارق الاتسان: 
480 الناوة افدمن اعون العالى لبشرق الاماة 
(64: المادةة: + من الإعلات العائسس لحفرق: الإنان: 
(0) المادة: 7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 


ا 


كتبة جنة السنة 


الإنسان لعام 2601477 والبروتوكولات الملحقة. 


- الحوار حول حقوق الإنسان: 

يقر الطرف الإسلامي» في عدد من الأنشطة التواصلية مع 
المسيحيين» بأن الإسلام والمسيحية عملا في الأصل على تربية أتباعهما 
على مواجهة الظلمء وقد وجد بالتبع دائما مسيحيون ومسلمون ملتزمون 
بالدفاع عن الحق والعدل بين البشرء ولو بصورة منفردة داخل عالميهما 
كيحد 'أوتى. مقترك "...على أن الاشاذم تال أكقر .من غيره امن أجل 
تحرير عدد من الشعوب» وبذل فى ذلك دماء برهاناً على صدق قصده 
الأضيل إلى ا عن الاستضعفين »6 معدافا لقوله تعالى ١‏ لاي ك4 أي 
نُقَِلُونَ فى سَبيلٍ اله مَلْسْتسْعَنِنَ يمت ألجَالِ وَالنْسَل لون دن و 8 
أَحْجَنَا مِنَ هذه الْمَرَيَةَ الطَالرٍ أَهْلْهَا وأجَمل لا ين لَدْنكَ وَليَا وَأجْمَل لَنَا 
نلك يا 242 . 

وقد سعت عدد من الهيآت الإسلامية إلى عقد عدد من ملتقيات 
ومؤتمرات حوار الأديان من أجل إشاعة احترام حقوق الإنسان بعد تأصيلها 
من بينها: مؤتمر حقوق الإنسان في الإسلام الذي عقد في الخرطوم في 
الفترة ما بين:١١‏ و١‏ يناير 19497م» والذي دعا من خلال بيانه الختامي 
إلى إشاعة روح التسامح الديني والسياسي. والمؤتمر السادس لمجمع 
البحوث الإسلامية بالأزهر الذي عقد في محرم ١79١هء‏ الموافق لمارس 
١م.‏ تحت عنوان حقوق الإنسان في الإسلام ورعايته للقيم والمعاني 
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1 
- 


)١(‏ أي: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولى الخاص بالحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

(6) انظر: محاضرة للإمام شمس الدين» ألقيت في «ندوة الإخاء الديني» المقامة بدمشق 
فى: 55 55 من يناير ام 
محمد مهدي شمس الدين» الحوار الإسلامي المسيحي ؛ نحو مشروع للنضال 
المشترك؛» مس ء ص : 11 

فرق سورة التساء» الآية : 0/0 


لحف 





الإنسانية"2» فضلاً عن حضور موضوع حقوق الإنسان في أغلب الأنشطة 
الحوارية بشكل مباشر أو غير مباشر. 

كما عمل اعم ا اين على إبراز ا والأولوية 
ا بل التكيرت عبات بالتركيز ان م حتى غدا من الف 
ما يميزها عن غيرهاء ومنها معهد روبرت شومان لكووويا [1556)] الذي 
اشتهر بمؤتمر حقوق الإنسان والأديان في مارس 61984". 

وفي سياق الحديث عن حضور حقوق الإنسان في أنشطة الحوار 
عموماً؛ يجدر التنبيه على وجود تداخل بين حقوق الإنسان وحقوق 
المواطنة» ذلك لأن المواطن هو إنسان قبل أي اعتبار» وهو ما يفسر وجود 
اين عرد يت من الموائيق الدولية لحتو الإنسان» التي تضمنت 
لكلمة امو إن فيما يتعلق ل الحديثة» هناك أيضاً تعريف و تي 
للمواطن العالمي/الإنسان الذي يعتبر نتاج الشراكة في كوكب واحد على 
غرار شراكة مواطني الدولة في وطن واحد. 

وإذ ثبت هذاء فإن كن لحرت ا المسيحية حول حقوق 
الانتان» ا ل محلد0©©. 

ويبقى جزء آخر لا يقل أهمية عن ذلك؛ وهو الحوار حول قضايا 
حقوق الإنسان التى تتجاوز العلاقات الداخلية للدول إلى العلاقات بين 
الدول» كحقوق اللاجئين والمدنيين حال الحروب الإقليمية أو الدولية» 
وإفرازات الاستكبار العالمى وسائر القضايا الإنسانية الخلافية ذلت البعد 
الذواى» + ء 





() محمد بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني» مس2 117 
020 سعود المولى» الحوار الإسلامي المسيحي؛ ضرورة المغامرة» مسن ص : ١16١‏ 
زهفرة المبحث السابيق من هذا الفصل. 


:ه١‎ 


كتبة جنة السنة 


هذاء فضللاً غن النقاش .خول الخلقية الثقافية لحقوق الآنسان. فى .سود 
ذاتها ومصداقية العالمية المزعومة بصددها وضماناتها والقيود المقراضة عايها 
بدعوى الحفاظ على المصالح الوطنية» ومدى إمكانية تجاوز المشكلات 
الفردية إلى المآسي الجماعية. . 

ولأن قضايا الحروب وظلامات الاستكبار العالمي لا تدخل تحت 
حصرء ولأن النقاش حولها يتطلب بحوثاً خاصة بكل قضية»ء فقد آثرت أن 
اتشاول نماذج منها في المبحث اللاحق» على أن أعرج هنا على بعض 
الإشكالات النظرية المتعلقة بحقوق الإنسان كالخلفية الثقافية المفروضة 
والبعد الجماعي المفقودء والقيود المقئنة. 

أ الخلفية الثقافية لحقوق الإنسان: 

لا يزال هناك سجال متصل عما إذا كانت هذه الحقوقء التي 
البفيك حلة العالمة حقوقاً طبيعية فطرية في كل المجتمعات والثقافات» 
أم أنها لا تعدو أن تكون نتاجاً وإفرازاً لتجربة شعوب ومجتمعات غربية 
بعينها. وإذا كان الأمر كذلك أو فيه شيء من ذلكء ألا تعتبر ترويجاً 
وتكريساً للقيم والمعايير الغربية» ومحاولة فرضها على العوالم الشرقية 
والجنوبية؛ من الصينء إلى الهند. إلى إفريقيا والعالمين العربى 
والامتلاض © ْ 

لقد أقرت معظم دول العالم الإعلان العالمي والعهد الدولي خلال 
العقود الأربعة التالية» إلا أن مسألة النسبية أو الإطلاقية فى حقوق الإنسان 
بوزت واعدم التقاش بحولها تمناسبة الموتمر العالمس التحقوق:الازريا 10 
حين حاولت عدد من الدول إقناع غيرها بإسقاط مفهوم عالمية هذه الحقوق 
والإقرار بمبد! النسبية. 


إلا أن الأغلبية» بما فيها أكثر من أربعين دولة حديثة العهد بعضوية 
الأمم المتحدة» لم تصوت لمقولة النسبية هذهء والتى تبنتها فى ذلك الوقت 
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الصين الشعبية» وبعض دول شرق آسياء وقلة قليلة من الدول الإسلامية. 
وقد فسر المراقبون والباحثون ذلك على أنه تمسك من معظم أبناء البشرية 
بمفهوم عالمية حقوق الإنسان على إطلاقهاء حتى وهم يدركون أنها قد لا 
تحترم دائماً أو في كل مكان, لأن وجودهاء في نظر هؤلاء» والإقرار 
بعالميتها وشمولها وإطلاقها هو في حد ذاته إعلاء لما تنطوي عليه من معانٍ 
ومبادئ. 1 

ولأن الأغلبية في ظل واقع الهيمنة الغربية والتزام نحلة الغالب تسقط 
فى شوازين الاعتبار» فإن تفسير المراقبين والباحثين لفوز أنصار عولمة 
الحقوق يصبح محل نظر. 

ومع ذلك» وحتى يرضي الإعلان الذي صدر عن مؤتمر فيينا أنصار 
الخصوصية الثقافية» أقر بالإجماع في مادته الخامسة بالتعدد الثقافي والديني 
وبالنسبية الحضارية» لكن فيما لا يخل بحقوق الإنسان. هكذا نقض اخر 
المادة أولهاء ليبقي الباب مفتوحا على مصراعيه لهيمنة الخلفية الثقافية الغربية 
على سعى تحقوق الإنسان الى لأ ستعمل إلا في .وجه المتتضعقين. خصوم 
العولمة التي تهلك الحرث والنسل في سبيل مصالحهاء وتتذرع بحقوق 
الإنسان» في حين لا تحرك ساكنا في وجه الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من 
طرف رعاتها وحماتها المستكبرين. 

ب - البعد الجماعي المفقود في حقوق الإنسان: 

لق هيدانة إكانية شبول سرائق حقوق الاقيان لماعات باكيلها 
محل نظر ونقاش». ذلك لأن الصياغات الحالية لمعظم هذه المواثيق» إن لم 
تكن جميعهاء صياغات لصالح الأفراد وليست لصالح الجماعات. بل إن 
أحدث هذه المواثيق الخاصة بالأقليات» والذي صدر في ديسمبر١1994م)2‏ 
يتناول حقوق الأفراد المنتمين لأقليات لغوية أو دينية أو عنصرية أو قومية» 
ولم يتطرق للحقوق الجماعية لهذه الأقليات. 

والاستثناء الوحيد فى أسرة هذه المواثيق هو حق تقرير المصير الذي 
ينتمي لمنظومة مختلفة تماماً غير منظومة مواثيق حقوق الإنسان من حيث 


؟*'مءع 


لس جح جب و0099 


الصياغة» والأطراف المخاطبة» وآليات التنفيذ والتحقق من الوفاء والالتزام 
نيك لمحتو 

ولذلك ظهر اهتمام من بعض الدوائر الغربية» وخاصة الدول 
الإسكندينافية » من أجل توسيع نطاق مفهوم حقوق الإنسان ليشمل الجماعات 
والشعوب» ولو بالنسبة لحقوق بذاتهاء وقد وغينت الأعداف التراجيدية فى 
يوغوسلافيا السابقة وممارسات التطهير العرقي هذا الاتجاهء» ومن ذلك اعتبار 
إيادة البشو بسبب انتمائهم الديني أو العرقي جريمة ضد الإنسانية ومخالفة 
صريحة لحقوق الإنسان فردياً عاقيا 

ا الإنسان: 

8 المشروعة 527 الدولة في 8 أمنها الداخلي ولخارجيء 
وقد ل فقهاء القانون العام بجواز فرض قيود مقنئة على جل الحقوق إلا 
ما ندر حرم التعذيب:. على أن يكون القانون المقيد أو المنظم للحقوق 
والحريات عانقا أ وضناحا للقانون الذي يمر هذه الحقوق والحريات» وأن 
يكون المواطن على دراية بهما فعاء 

ولا بد أن تثبت الدولة أن ما تقترحه من قيود على حقوق الأفراد له 
مبررات ضرورية يمكن أن يتفق عليها العقلاء ع فين أخاء. تقض ! تمعمء) حتى 
لا ال تلك القيود لمصلحة النخينة الحاكمة.» وإنما للمصلحة العامة كالأمن 


017 2 0 
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فى القرن العشرين اتسع نطاق النظريات والآراء التي تدعو إلى السلام 
العالمي خاصة بعد أن كشف تطور المجتمع الانساتي في حقبه المختلفة أن 
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ما دون الأمن والسلام» من ترويع وتخويف وحروب ودمار»ء قد أورد 
الإنسانية في بقاع عديدة من العالم الكثير من الخسائر البشرية فضلا عن 
الخسائر المادية والمعنوية. 


ونظراً لما في الإسلام والمسيحية من دعوة إلى الأمن والسلام» لزم 
أن تتبوأ أدبياتهما مقام الصدارة في الدعوة إلى عالم خال من الحروب» رغم 
أن ذلك يبدو أقرب إلى المثالية منه إلى الواقعية بالنظر إلى نفوذ مسعري 
الحروب وقراع طبولها نظراً وممارسة”''. 


الاهتمام الفعلي والأولوية التي حظي بها موضوع السلام بين الأمم في عدد 
02 


من الملتقيات والمؤتمرات 


أولاء مفهوم السلام العالمي: 
السلام غياب الحرب”"»: أو الحالة التي لا يكون فيها أي عنف أو 


)١(‏ كأصحاب نظرية الصراع ومعركة الأرماجدون الذين يضفون الشرعية الدينية والحضارية 
على الإمبريالية الأمريكية. 

(0) من قبيل: 
© مؤتمر حول «الدين والسلام») عقد في براغ عام 19/851١م.‏ 
الملتقى الأول من أجل «السلام» عقد في روما سنة /1941م. 
© مؤتمر «مساهمة الأديان في السلام» عقد في تونس بين 5 و4 نونبر ١144١م‏ بمبادرة 
من مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية التونسى [082785]. 
© مؤتمر (الصلاة معاً من أجل السلام»؛ عقد في بروكسيل» بلا في شتنبر سئة 19957م. 
© مؤتمر «العدل والسلام في المسيحية والإسلام»؛ عقد في مانشستر بألمانياء في 
ام 
© المؤتمر المسيحي الإسلامي الدولي عن «السلام للبشرية» عقد في فيينا بالنمسا من: 
٠‏ مارس إلى ١‏ أبريل 441١م‏ بمبادرة من وزارة الخارجية النمساوية. 
© مؤتمر «حقيقة معنى السلام في الإسلام والمسيحية» عقد في هانوفر بألمانيا بين ١7‏ 
و5١‏ نونبر 1996م. 

(6»9 غاستون بوتول. السلم المسلح» ترجمة إكرام ديري» محمد رائف المعري؛ المكتبة 
العصريةء لبنانء د.ط» د.ءت.ء» ص: .١15-5١8‏ 


هه 


كتبة جنة السنة 


تهديد بالعنف الجسماني أو النفساني تمارسه جماعة إنسانية على أخرى » وقد 
أطلق البعض تعبير السلام السلبي على حالة عدم نشوب القتال» بينما عبر 
بالسلام الإيجابي على الحالة الفكرية الجماعية التي تجعل اللجوء إلى 
السلاح أمراً لا يمكن التفكير فيه0"©. 


ثانياً: السلام العالمي في الحوار الإسلامي المسيحي: 


حظي موضوع السلام العالمي بمركز الصدارة في أدبيات الحوار 
الإسلامي المسيحي. حيث بين الطرف الإسلامي تصوره الخاص للموضوع 
في ظل الأصول الشرعية بالتوكيد على أن الإسلام يدعو إلى مادم ويحض 
عليه وأن جميع الأثبياء والمرسلين هم دعاة خير وسلام'" أ وأن الأصل في 
العلادات الدولية هو السلم مستدلاً بقوله تعالى: #7 وَإن حسمأ َل 
َبْسَحْ لها وَتكَلَ عل أ لله إِنَمُ هْوَ َلسَمِيمُ م أقيم 9© 4" وقوله سبحانه: ييه 
ليك “اتا انما 3 هده داوم افيطل ركه 
كم عَدُوٌ مين 0 ''. وقوله جلت قدرته: 8ن عبرم كَل يد قد 
لو كك ألكه كد ها جَمَل )1 21 ع 207 


ومن جهته نظر الطرف المسيحي لموضوع السلام ضمن التصور 
المسيحي نظرة إيجابية مدعومة بنصوص مقدسة كثيرة تؤيد السلام وتدعو 
إليه ؟ من أهمها قول مدوني البشارات في الإنجيل رواية عن المسيح 2822 : 





للتراساض والنشر» بيروت» 17 0 ص : 0 


(0) وهبة الزحيليء. العلاقات الدولية في الإسلام» مؤسسة الرسالة» بيروت؛ ط: 2.١‏ 
١‏ هم18م ص: 45. 
عبدالمجيد محمد السوسوه؛ أسس العلاقات الدولية في الإسلام؛ دار ابن حزمء 
طة 1 هزه ١٠٠5م‏ ص : 737. 

(9) سورة الأنفال» الآية: .5١‏ 

(5) سورة البقرة» الآية: / 

(©) سورة النساء» الآية: .4٠‏ 


5غ 


اهنيئاً للودعاء لأنهم يرثون الأرض""'2. وقولهم: «هنيئاً لصانعي السلام 
لأنهم أبناء الله ولصو وقولهم : «من لطمك على خدك الأيمخ فحول له 
ال . 

ويذكر الطرف المسيحى كذلك البيانات والوثائق الرسمية الصادرة عن 
المؤسسات المسيحية حول الدعوة إلى السلام والتأكيد عليه» ويحاول 
بالمقابل تهميش وتأويل النصوص المقدسة التي تدعو إلى السيف» ومنها ما 
جاء على لسان المسيح 2د : «لا تظنوا أني جئت لأحمل السلام إلى 
العالم» نا جف لحمل ملافا بل ينا 


ثالثاً: الحرب والصراع في الحوار الإسلامي المسيحي: 

لما تحقق إجماع الطرفين على تأييد السلام والدعوة إليه» صار من 
باب تحصيل الحاصل اتفاقهم على نبذ الحروب والصراعات وإدانتهاء هكذا 
انتهى مؤتمر فيينا ببيان ختامي صرح نيابة عن الجميع بالقول: (إنا نهيب 
بجميع المسلمين والمسيحيين في العالم كله أن ينبذوا الحرب وأن يعطوا هم 
أنفسهم مثالا للسلام»””. 


وفى هذا السياق يعتبر الطرف الإسلامي أن تحقيق السلام أمر واقعي 
وليس حلماًء وأن الحروب العبثية والعدوان والرغبة في التوسع على حساب 
الآخرين» وكذلك السلبية وعدم الاكتراث بالسلام كلها أمور تزيد من تدمير 


.0/0 العهد الجديدء إنجيل متى» الإصحاح:‎ )١( 

() العهد الجديدء إنجيل متى» الإصحاح: ه/. 

69 العهد الجديدء إنجيل متى» الإصحاح: 7"9/5. 

(5) العهد الجديدء إنجيل متى» الإصحاح: ."1/٠١‏ 

(5) البيان الختامي لمؤتمر «سلام للبشر»ء أعمال المؤتمر المسيحي الإسلامي الدولي عن 
السلام للبشرية المنعقد في فيينا بالنمسا أيام ٠7/٠‏ و5 "/؛ سنة 1497م2 مركز 
الأبحاث في الحوار الإسلامي المسيحيء المكتبة البولسية» لبنانء» ط: ؟. 1948مء 
ص : 7 


.24م .1990 .810.16 .22قتائتطعمصةقا15 


لاع 


كتبة جنة السنة 


العالم باستمرار» ولا تستطيع في عرف من خبر التاريخ أن تحل المشكلات» 
وإنما تؤدي إلى تفاقمها وظهور مشكلات جديدة» وفي أفضل الأحوال تؤخر 
الحلول على نحو باهظ الثمن» وبالتالي لا بد من ردع الحروب العدوانية0"©. 


واستيعد الطرف المشيحي كذلك الغرب مق تامرمن وساكل كفن 
النزاعات الدولية» وانتقد بعض المنتسبين ‏ إليه الوعاظ واللاهوتيين المسيحييت 
الذين كانوا في الماضي القريب يبررون الحرب 'ويباركون استعمال السلاح 
اسعادا إلى السوض الكتات المقدسء كما نجد في كابات وش اسم 
من الطرف المسيحي ما نصه: (إننا جاهزون لنسيان الماضي» ولكن يأ 
وجه يمكن أن نطلب ذلك الموقف من الشعوب الإفريقية والأسيوية التي 
أهينة» «يعمق وذلت كرزامتها وعدرهنا مشاعرها القوسة والدينية1. 


ويرتبط بموضوع الحرب موضوع الجهاد الذي يطرح غالبا من طرف 
الآخر في سياق الحديث عن مدى حضور العنف في الإسلامء فاضطر 
البعض من الجانب الإسلامي إلى صرف مفهوم الجهاد إلى معنى الحرب 
الدفاعية فقط». مع التأكيد بأنها الحرب المشروعة حصراً في الإسلام الذي لا 
يبيح استعمال القوة إلا للدفاع عن النفس». ويضيف هؤلاء بأن اللجوء 
لاستخدام القوة يخضع. لكي يكون شرعياء إلى عدة شروط مادية 
وأخلاقية”". 

وأشار آخرون إلى أن الانطباع الغربي حول الجهاد في الإسلام باعتباره 
دعوة بالحرب» والذي صار اعتقاداً راسخاً. هو نطاع خاطىئ قطعاًء لأن الله 
حسم أمر الدعوة في القرآن الكريم بقوله: #أآَدْمٌ إِلَ سَِلٍ رَيْكَ بِألَكمَةٍ 


# سج لم 


وَالْمُوعِظةٍ ا وأن الأمثلة التي تعطى عن --- مع البيزنطيين 





زفق .15]1318قطء1518210 .565 تاعتعتاءع 5عتنذانهء وعلموعع و16 أ معتامعطك بال 101 13[ 1.4221[ 
.12056.1977 


ز[فرةق سامر رضوان أبو رمان» الأبعاد السياسية للحوار , بين الأديان» مس ص : .٠06١١‏ 
2 سورة النحل .» الآآية : 0 


م 





كتبة جنة السنة 


ومع الإيرانيين استعملت تحيزاء لأن التحقيق التاريخي العلمي. لعدد من 
الباحثين الغربيين قبل غيرهم وعلى رأسهم توينبي وديورانت» كشف على 
أنها في الغالب كانت حروباً دفاعية» باستثناء حالات لعل أظهرها جزء من 
التوسع العثماني خارج الأناضول”"". 

وقد قوبلت وجهة النظرء هذهء من قبل الطرف المسيحي بالسكوت أحياناً 
وبالاعتراض أحياناً أخرى» رذعب الجن إلى أنه لا ريس فى أذقيةااقى الاتياقة 
جهاداً أيضاً بمعنى حرب وقتال عسكريء بكل معنى الكلمة» فالشريعة تأمر 
[المحتل] المسلم الذي يريد [الاستيلاء] على مدينة أن يفرض عليها قبول 
الإسلام» فإذا قبلت العرض واعتنقت الإسلام صارت جزءاً من الرقعة الإسلامية» 
وإذا لم تقبل يكون الاحتلال عنوة؛ وهو [احتلال] فعلي يسمى فتحاً”". 

ونظرا لأن الأضول: العقدية الاسلامية+ وكذا الحقائق التاريخية» تيك 
مجانبة الرأيين معاً للصوابء, ولأن حصر الجهاد في الدفاع استتبع ردأ 
مسيشياً معديرك فإن بعقى الباحفين المسلمين التقدواء بداية» وجنهة النظر 
الإسلامية السابقة حول الجهاد باعتبارها تثُ نشويها لصورة الجهاد الحقيقية 
بدعوى لل التقارب الذي يعتبرء في نظر هؤلاء. أحدث الأطروحات 
الغربية لتحقيق الهيمنة على كافة الأصعدة» مبينين أن الجهاد ذو أغراض 
ومقاصد أعم ا من مجرد الدفاع عن النفس ورد العدوان الطارئ”". 


2020 محمد مهدي شمس الدين» الحوار الإسلامي المسيحي؛ نحو مشروع للنتضال 
المشترك » مس ص: /27. 

ف حرج خضرء جذور السلام في الكتاب المقاية ادم للبشرة أعمال المؤتمر 
0 سئة 14م مركز دك فئ الحوار الإسلامى المسيس: المكتية البولسية» 
لبنان» طخ 07 ام ص : .١159- ١64‏ 
الرياض : ط: 0 0 
رؤوف شلبى» الجهاد فين الإسلام؛ منهج وتطبيق» دار القلمء الكويت» ط: 24١‏ 
147امء. صسص: "١4‏ وما بعدها. 


او 


كتبة جنة السنة 


راكتفي في هذا المقام بالتذكير بمقضدين أساسيخ للجهاة يجلوان 
الشبه حوله: 
أولهما: ورد في قوله تعالى: ون لِلّذينَ ا بت يِأَنَّهُمْ ظُلموأ وَإنَ لله 


عل ضرم لقييرٌ © 09 ادن ]ين يتدرهم يعَيْرِ حي لآ أن فونأ ينا لَه 
وول - 1 لقا يَعَصَهُم ببْعَضٍ طَوّمَتَْ صوَمِعٌ 5 وَصَلَوتُ م بكر 
فا سم لَه حكدراً | وَيِِنصرن أَلَهُ من ينصرؤة إرك أله لووك عَرِيرٌ ©2274 
ومن 5 جعل القرآن الكريم الدفاع عن النفس وحماية المعابد وأماكن 
العبادة من الأسباب التي أبيح لأجلها الجهاد في الإسلام, فالمسلم يبذل دمه 
ونفسه وكل ما يملك لأجل حماية العابدين من أهل الملل والنحل المختلفة» 
واستمرار بقاء معابدهم» ولولا تشريع القتال دفاعاً عن الوجود والحرمات» 
لهدمت مواطن العبادة» سواء كانت معابد للنصارى أو لليهوة أو للمسلمية: 
وثانيهما: ورد في قوله تعالى: #وَمَا كد لا تُمَِلُونَ فى سَِلٍ لله 
َلْسَْصْعَفِنَ مت ألْجَالِ وَاليْسَآِ وَالْولدنِ الَذِنَ يمولون رَبَنَا 00 من -هلزو- الفرية 
لال انلها يلك لان لاك دنا وان لا اجن لننك انا ا 409"'. وقد 
نولت الاباك فى الحتف ضلى إغاثة المعلمين الي في مكة عندما 
كانت مكة: قرية .ظالما أعلي"": والأمر بتضيرة المسعفهفين : والقفال فى 
سيل الله ومبليع * خا لا يخصيه مببنه نزوق: ْ 
وأتجاوز ما تضمنته وجهة النظر المسيحية من تحامل تبدى من خلال 
استعمال ألفاظ [الاحتلال] و[الاستيلاء] ونسبة ذلك للشريعة الإسلامية» فضلاً 
عما فيها من تزوير للحقائق يظهر من خلال إنكار تميز الإسلام بإبقائه على 
الطوائف والملل في ظل حكمه مقابل ضريبة التأمين والحماية التى سميت 
بالجرية» والنى. لم تذكر فى «ريجوة النطن السبايقة كشيان أسانس «واقعي التيضدة 
الإسلام في حروب تحرير الشعوب من ظلم الفرس والروم. 
)١(‏ سورة الحج.ء الآيتان: 9"ا, .4٠‏ 


(؟) سورة النساءء الآية: هل. 
زشفية الومام القرطبي » الجامع لأحكام القرآن. م.س ع2 مج : 0 اج: 6 ص : 76 
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كتبة جنة السنة 


وبينما يهاجم هؤلاء الإسلام ظلماً وزوراً يصرون على أن الديانة 
المسيحية ديانة متميزة عن كل أديان الأرض بدعوتها الدائمة للمحبة المطلقة 
وخلو نصوصها من شائبة العنف أو الدعوة إليه» ودعوتها إلى إنكار الذات 
وحمل الصليب والتحلي بأخلاق الوداعة واللطف. 


ويود الباحث المنصف لو كانت الحقيقة كذلك, إلا أن دراسة بل 

د مسح للاهوت المسيحي على عجل يفضي إلى نتائج مختلفة. ما دام 
يسوع المسيح إله العهد الجديد المتجسد هو ابن يهوه رب العهد القديمء 
وما دام هناك إجماع بين المحرفين من اليهود والنصارى على نسبة العنئف 
والقتل لهما معاً. 

أليسوا قد نسبوا إلى يهوه قوله في سفر التثنية : فنفخ الكهنة في 
الأبواق» فهتف الشعب عند سماع صوتها هتافاً شديداً» 00 ارده 
مكانه» فاقتحم الشعب المدينة لا يلوي 0-00 عل شيء والكولوا عليه 
وأطفال . وشيوخ» حتى حتى_البقر والعنك 0 كج بر-" 50 أعداءكم 
فيسقطون أمامكم ) أليسوا قد نسبوا إلى المسيح قوله: «لا تظنوا 
ألى عدت لأحمل السلام إلى العالم» ما جئت لأحمل يلاما بل ا 


فهل السيف والنار والانقسام والتفكك والصراع هي أجزاء من محبة 
المسيحية؟ وإذا كان الأمر كذلك» فكيف تعمر الأرض بهذه الطريقة؟ 


ويخداما لهذه القضية تجدر الإشارة إلى تنديد المسلمين بما يقع في 
الغرب المسيحي من شرعنة للعنف تحت مسمى نظرية الصراع الحضاري أو 
الترويج لحلم معركة الأرماجدون وما شابه ذلك مما يعتبر خطراً كبيراً على 


() العهد القديم» سفر يشوعء الإصحاح: 7١/6‏ 
زفو4ق العهد الجديد» إنجيل متى 2 الإصحاح : 5/7" 


ةك١ا‎ 


كتبة جنة السنة 


احترفوا فرع طبول الحرب من تجار السلاح وغيرهم ممن يصطادون في 
الماء العكر فى غفلة من الناس وقلة حيلة الفضلاء”". 


د 





الإرهاب مصطلح أثار جدلاً حاداً في الأوساط الفكرية؛ ولا يزال 
السجال حوله قائماً في سبيل الانتهاء إلى مفهوم بين» وإلى إقرار بمشروعيته 
مدنا فعددا يتوارد عليه النظار على سواء في البسط والاحتجاج». ويتقدم 
البحة فيه درجات نقيرة ل تفن يعضها بعفا. 


ولعل السبب يعود إلى نشأته القسرية وإلى التوظيف السياسي والترويج 
الإعلامي الذي حرمه من النضج الطبيعي؛ ذلك لأنه. وإثر الإعلان عن 
الحملة الأمريكية على مسمى الإرهاب بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
١‏ كثر استعمال المصطلح في مختلف الكتابات والأحاديث والخطب» 
وفي كثير من الاجتماعات والندوات والمؤتمرات التي تُعقد على مدار العام 
في المؤسسات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية. 

وندد الكتاب والباحثون وزعماء الدول وقادتها بالإرهاب والإرهابيين» 
ووصِمَت جماعات هنا وهناك بأنها إرهابية» بل وُجهّت الاتهامات لدول بأنها 
تمارس الإرهاب أو أنها توفر ملاذاً آمناً للإرهابيين على أراضيهاء وذلك 
بتوجيه مرسوم ومخطط له بدقة حتى يقتنع المجتمع الدولي» أو يُرعُم على 
الاقتناع بضرورة الانتقام من الإرهابيين» بل من الدول الحامية للإرهاب 
الخارحة أو المارقة عن المخطط الأمريكي. 


ومن المثير للاستغراب أن تعلن الدول الحرب على الإرهاب قبل 
() انظر معيقات الحوار بين الأديان: الفصل الثالث/المبحث الثالث/المطلب العاشر. 


ذه 





كتبة جنة السنة 


الاتفاق على تعريف دقيق ومحدد لمفهوم الإرهاب ومعناه» مما جعل بعض 
الدول معرضة للاتهام؛ ووّضعت أخرى حسب الرؤية الأمريكية فيما عرف 
«بمحور الشر؛ء بل ؤصفت حركات التحرر والجماعات والشعوب التي 
تكافح ضد المحتل الغاصب لأراضيها بأنها إرهابية» وهو ما أدى إلى خَلْط 
الأوراق وقَلبٍ المفاهيم واستباحة المبادئ التي أقرها المجتمع الدولي. 


ولما كان علاج الظاهرة يقتضي غير ما أفضى إليه الأمر من حروب 
الاستنزاف والإبادة وتكريس الهيمنة» فقد بادر العديد من الباحثين الغربيين 
قبل غيرهم إلى التشكيك بقوة» مع الاستدلال» في مصداقية الحملة على 
الإرهاب وأبعادهاء بل في ظاهرة الإرهاب ذاتها وخفاياها ومن يقف وراءهاء 
خصوصاً عندما بدا التحيز واضحا في اتهام الإسلام بظاهرة لا تعرف الانتماء 
ولا تنسجم مع مبادئه إطلاقاً» بل انكشف زيف مبررات غزو شعوب بأكملها 
وتدميرها ونهب خيراتها بدعوى محاربة الإرهاب وإحلال الديمقراطية من 
طرف دولة تتغنى بالتضحية من أجل العالم بعدما بنت [مدنيتها] على جماجم 
الهنود الحمر وباستعباد أحرار إفريقيا. . . 


وما دام محترفو السياسة المستكبرون في الأرض قد حشروا الإسلام 
فى هذه الحرب القذرة ظلماً وعدواناً» فقد ألقى الإشكال بأدخنة كثيفة على 
الخوان: الامتاقص اللتمتععي» ان إنه يدك شوك دوي اللعوان العدولة زه 
ين يشن إذااك يتدارك عتلاة: ايفين الآسن قبل قوف الأواناء.. 


وعلى العمومء. وما دام الإرهاب في صورته الطبيعية”'' يعد من 
الظواهر الاجتماعية التي عادة ما تنشأ وتترعرع في ظل عوامل نفسية 
واجتماعية خاصة» وتحت ظروف سياسية واقتصادية وثقافية معينةء فإن أية 
معالجة جادة للظاهرة تتطلب إصلاحاً حقيقياً بعد نظر جدي في جملة عوامل 
النشأة» لا انتهاج سياسة النعامة والإلقاء باللائمة جزافاً على الأديان من غير 


دليل:» 


)١(‏ لأن للإرهاب صورة طبيعية وأخرى صنعها ووجهها الإعلام الغربي المتصهين. 


وه 


مكتبة جنة السنة 


وهو أمر سهل إذا تضافرت جهود المسؤولين عن ظهورهاء على أن 
الخطرة الأولى في مشروع الإصلاح السياسي والاقتصادي والثقافي وال 
تتطلب فهماً موضوعياً للظاهرة من جميع جوانبهاء والوقوف على أسباب 
ظهورهاء حتى يكون التعامل معها مبنياً على أسس علمية صحيحة. 


أولا: مفهوم الإرهاب: 

كلمة الإرهاب» مشتقة من الفعل المزيد [أرهب]؛ يقال: أرهب فلان 
فلاناً. أي : خوّفه وفرّعهء وهو المعنى نفسه الذي يدل عليه الفعل المضعف 
[رَهَبَ]ء وكلاهما من الفعل المجرد [رَهِبَ]ء بمعنى خاف؛ يقال: رَهِبَ 
الشيء رهباً ورهبة» أي : خافه. والرهبة: الخوف والفزع. أما الفعل المزيد 
بالتاء [تَرَهَّبَ] فيعني انقطع للعبادة في صومعته» ومنه الراهب والراهبة 
والرغيتة والرعبانية .»بالخ وكذلك يمتعمل الفعل توت يسعتى ترعن اذا 
كان متعدياً فيقال ترهب فلاناً» أي: توعده. وأرمَبّه ورهّبّه واسِيّرْهَيّه: أحافه 
وفرّعه. وتَرَهُب الرجل: إذا صار راهباً يخشى الله. والراهب: المتّعبد في 
ودين 

والإرهابيون في «المعجم الوسيط): وصف يطلق على الذين يسلكون 
سين العدقة والإرهاب لتحقيق أهدافهم السياسية2 والإرهابي في 
«المنجد)»: من يلجأ إلى الإرهاب لإقامة سلطته» والحكم الإرهابي هو نوع 
من الحكم يتوم على الإرهابه والحظه تعمد إليه دكومات أو مشساضات 
تورية :و« الارهاب» في «الرائد» هو رعب تحدثه أعمال عنف كالقتل 
وإلقاء المتفجرات أو التشريية و«الإرهابي» هو من يلجأ إلى الإرهاب 





)١(‏ لأن بذور العنف في الكتاب المقدس كانت من الأسباب الرئيسة في نشوء إرهاب 
الدولة الصهيونية والإمبريالية الأمريكية ضد أبرياء الشعوب المسلمة. 

زفق ابن منظورء لسان العرب». م.سء مج: ١ء‏ ص1 575 3 1459. 
الفيروزابادي. القاموس المحيط. م.س. ص: .١١8‏ 

(9) مجمع اللغة العربية بجمهورية مصر العربية» المعجم الوسيط. م.سء ص: 5لا". 

(5) المنجد في اللغةء دار المشرق» بيروت. ط: 2.١9‏ ام صن 41 
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بالقتل أو إلقاء المتفجرات أو التخريب لإقامة سلطة أو تقويض أخرى» 
و«الحكم الإرهابي» هو نوع من الحكم الاستبدادي يقوم على سياسة الشعب 
بالشدة والعنف بغية القضاء على النزعات والحركات التحررية 
والاستقلالية”"2» وتجدر الإشارة إلى أن المعجمات العربية القديمة قد خلت 
مخ كلمن «الإرهاب» و«الإرهابي» لأنهما من الكلبات: المتعملة عدن : 
جملة القول مما تقدم؛ أن «الإرهاب» يعنى التخويف والإفزاع, وأن 
«الإرهابي» هو الذي يحدث الخوف والفزع عبن التدروي ولايفات هذا 
المعنى عما تقرره اللغات الأخرى فى هذا الصددء فقد ورد في قاموس 
أكشفورد [ 1016110230 14 أن ل [16205] يقصد بها الشخص 


الذي يستعمل العنف المنظم لغاية سياسية» والاسم [م:5ة:ه»1'] يعني 


استخدام العنف والتخويف أو الإرعاب في زاف الي 


أما من حيث الاصطلاح فقد أدى اختلاف الدول في نظرتها إلى 
الإرهاب من حيث مفهومه ومعناهء إلى صعوبة اتفاقها على المستوى الدولي 
بشأن التعاون لمكافحته» ولا يحتاج المتتبع للشأن الإعلامي بذل الوسع في 
اكتشاف التضارب الكبير في تسمية القائكمين على بعض الأحداث؛ فهم إما 
إرهابيون أو مخربون أو عصاة أو منشقون أو مجرمون» وإما جنود لخي اذ 
محاربون من أجل الحرية أو مناضلون أو رجال حركة شعبية أو ثورية 
وألجيانا يوصفون بأنهم خصوم أو معارضون للحكم أو «راديكاليون)». 
وتوصف عملياتهم في نظر بعض الكتاب بأنها عمليات إرهابية أو أفعال 


إجرامية دنيئة وغادرة» وفي نظر بعضهم الآخر تعد عمليات فذائية أو 


عمليات مقاومة أو قا 





غ2 مسعود جبران» الرائد؛ معجم لغوي عصري » دار العلم للملايين» بيروت» ط: »١‏ 
/151م, ص : 0 


زفهعة عر الدين لحن جلال» الإرهاب والعنئف السياسي » كتاب الحرية ( العدد: 9 ١‏ 0( دار 
الحرية للصحافة والطباعة والنشر» رجب 1 ه/مارس 45م ص : راك 
»ع2 .26 1 .021020 .ووعط [511جء0197لآ مك0 الإتقطهتاء1 1 [دويع 7لمت] 01010 


(4:) عز الدين أحمد جلال؛ الأساليب العاجلة وطويلة الأجل لمواجهة التطرف والإرهاب- 
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كتبة جنة السنة 


ومع هذا الخلط فقد حاول الكثير مخ أساكذة القانون والعلوم السياسية 
والأمنية وضع تعريف للإرهاب فضلا عن محاولة بعض المنظمات الدولية 
والإقليمية ومجموعة الدول الإسلامية ودول عدم الانحياز» ل هذه الجهود 
لم تفلح في الوصول إلى حد متفق عليه من القيود التي من شأنها أن ترفع 
اللي ظ 


ولعل البعض يعتبر ذلك جزءاً من تطبيقات نظرية الفوضى الخلاقة 
التي تتيح لقوى الاستكبار إلصاق تهمة الإرهاب بمن شاءت من خصومهاء 
في غياب الت اتواضع على مفهوم واضح يقطع طريق استغلال المصطلح في 
تنفيذ مخططات الهيمئة» ولا أدل على ذلك من حشر أعمال التحرر 
المناهضة للإمبريالية الأمريكية والصهيونية في خندق الإرهاب للإجهاز 
عليها. 


ومع ذلك؛ فإن إشكال عدم التواضع حول مفهوم واضح لا يمنع من 
اختيار أقرب التعاريف إلى الشمول والموضوعية» ولعل أجمع تعريف وقفت 
عليه في هذا الباب هو ما انتهى إليه المجمع الفقهي الإسلامي في البيان 
الذي أصدره في ختام الدورة السادسة عشرة'''» حيث تم تعريف الإرهاب 
بآنه «ظاهرة عالمية؛ لا ينسب لدين. ولا يختص بقومء وهو ناتج عن 
التطرف الذي لا يكاد يخلو منه مجتمع من المجتمعات المعاصرة... وهو 
العدوان الذي يمارسه أفراد أو جماعات أو دول بغياً على الإنسان [دينه ودمه 
وففلة جردا وعرضه] ويشمل صنوف التخويف والأذى والتهديد والقتل بغير 
حق» وما يتصل بصور الحرابة» وإخافة السبيل» وقطع الطريق» وكل فعل 


الدولةة عمال المؤثمر الدولي الثاني الذي يه مركز القراب ا ليرب روي 
القاهرة من 1 5 ١‏ /115مء مركز الدراسات العربي الأوروبي. باريس 54ام, 


ص : 0 
000 في اجتماعه الذي عقد في 51 شوال ”15١1ه‏ [الموافق ٠١‏ يناير ٠لم]‏ في رابطة 
العالم الإسلامي بمكة المكرمة فى دورته السادسة عشرة. 
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من أفعال العنف أو التهديدء يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي» 
ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم 
أو حريتهم أو أمنهم أو أحوالهم للخطرء ومن صنوفه إلحاق الضرر بالبيئة أو 
بأحد المرافق والأملاك العامة أو الخاصة» أو تعريض أحد الموارد الوطنية 
أن العابيعة 0006 

ولا شك أن الطاقة الاستيعابية لهذا التعريف تتبدى بوضوح من خلال 
سعته لما يسمى بإرهاب الدولة كأخطر صنف من أصناف الإرهاب غض 
الطرف عنه أصحاب الحدود والتعريفات» ومن أوضح صوره وأشدها بشاعة 
الإرهاب الذي يمارسه اليهود في فلسطين» وما مارسه الصرب في كل من 
البوسكة والهرمتك وكوسوقاء و تمارسه أمريكا فى العراق وافلا سنا باع 
لذلك يرى المجمع أن هذا النوع مِن الإرهاب 5 من أشد أتواعه. خظراً 
على الأمن والسلام في العالم» وجعل مواجهته من قبيل الدفاع عن النفس 
والجهاد في سبيل الله. 


ثانياً: الإرهاب فى الحوار الإسلامى المسيحى: 
حول مذدى حضور مفهوم العنف وأضداده كالسلم والتعايش والتسامح 
والاستقرار السياسى وامتذاداتها فى أدبياتهما.ء 
الموضوعات تعزيزاً للتفاهم حول قضايا الإرهاب وخلفياتها وتوظيفاتها 
المتحيزة ' في الساحة السياسية» بقصد التعاون على محو آثارها السيئة في 
المجتمع الإنساني وظلالها الماتلة في أسواق الاستهلاك الإعلامي. 
تصيرء إذن» كل الملتقيات والمؤتمرات المعقودة من أجل السلام 
والتعايش والتسامح واللاستقرار. . » وكذا المناقشات الواردة فئ مواطنها من 
() البيان الختامي لمجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة عشرة المعقودة بتاريخ: 51 
شوال 577١ه/الموافق ٠١‏ يناير؟*٠7م.‏ 


ا 


كتبة جنة السنة 


البحث» جزءاً من الحديث في هذا المقام» وتجنباً للتكرار؛ أمضي إلى ما 
يتعلق بالموضوع مما لم يذكر في تلك المحال. 

وتجدر الإشارة بداية فى هذا السياق إلى عدة أمور أيقظت الفتنة فى 
بوضوع الإزهابية ين السيية والإنيلاة وسعرت تارها: ْ 

© أولها: توظيف الإدارات الأمريكية المتعاقبة على السلطة فى البيت 
الأبيض للحس الدينى فى تحقيق أهدافها التوسعية» ومن ذلك الشعارات 
والكلمات والعارانت انط المستخدمة لحد الآن في الحرب على العالم 
الإسلامي بدعوى محاربة «الإرهاب» و«محور الشر) وحمل راية «الحرب 
المقدسة» و«العدالة المطلقة» و«الحرب الصليبية». . . إلخ. 

© وثانيها: الإساءات المتكررة في الغرب للإسلام ونبيه مَل 
وللمسلمين في وسائل الإعلام والسينماء بل من طرف رجال الدين» ليس 
ذلك. فحسبء بل هن أعلى سلطة فى الفاتيكان ممثلة فى البابا بيتدكت 
السادس عشر من خلال تصريحاته العبثية التي أججت مشاعر الاستياء والندم 
على ضياع ماضي الحوار. 

ولا يجادل عاقل فى أنه» وبقدر ما تحيى هذه النزعة العدائية ذاكرة 
الملا التاريضية في نش التعويت المستلكة من اطرك الخزي المسيينى» 
تكاد تنسف كل جهد للحوار من أجل التعايش والسلام» وتفتح الباب مشرعا 
أمام العنف الذي لا يولد إلا عنفا مضاداً. 

وبينما يغتني تجار السلاح من مدراء السياسة الخارجية الأمريكية 
والاستكبار العالمي الصهيونيء. تزهق أرواح الأبرياء والمجندين من 
المسيحيين والمسلمين على حد سواءء ولا يتصور عاقل سوي الفطرة أن 
هذا يرضي أحداً من الأنبياء والمرسلين» أو يوافق التعاليم السمحة التي 
جاؤوا بها. 

ولهذا يؤكد الطرف الإسلامي. من خلال بيان المجمع المذكور سلفاًء 
أن الإرهاب ليس من الإسلام. وأن «الجهاد» ليس إرهابأء كما بين المقصود 
بالجهاد الذي شرع نصرةً للحق ودفعاً للظلم وإقراراً للعدل والسلام والأمن. 
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موضحاً أن للإسلام آداباً وأحكاماً واضحة في الجهاد المشروع تحرم قتل 

غير المقاتلين» مثلما تث#م قتل الأبرياء من الشيوخ والنساء والأطفال وتتبع 

الفارين» أو قتل المستسلمينء أو إيذاء الأسرىء أو التمثيل بجثتهم أو تدمير 

المنشآت والمواقع والمباني التي لا علاقة لها بالقتال”'". 

وأكد البيان أنه لا يمكن التسوية بين إرهاب الطغاة الذين يغتصبون 
الأوطان ويهدرون كرامة الإنسان» ويدنسون المقدسات وينهبون الثروات وبين 
ممارسة حق الدفاع المشروع الذي يجاهد به المستضعفون لاستخلاص 

حقوقهم المشروعة في تقرير المصير”". 

إن الأمانة العلمية تفرضن على العقلاء :من أهل: الأديان جميعاً كشف 
حقيقة الإرهاب التاريخية» باعتباره ظاهرة من مظاهر الاضطراب السياسي لم 
تخل منها أمة من الأمم أو شعب من الشعوب قديماأ وحديثاء ومواجهة تحيز 
من يحاول الربط بين الإرهاب وحضارة الأمة العربية متمثلة في دينها 

وقوميتها. 

وإذا كانت هناك مجموعة بشرية يمكن أن تنسب إليها براءة اختراع 
صناعة الإرهاب فهم اليهود أصحاب المرجعية الدينية العنصرية التوراتية 
والتلمودية الدموية؛ إذ سبقت بممارسته جماعة منهمء في بداية التاريخ 
الميلادي». أطلقت على نفسها «السيكاريون»» وكانت منظمة تنظيما محكما 
للقيام بأعمال خارخة عن الأغراف والتقاليك فشتت هحجماتها مستغلة 
الاحتفالات والأعياد» وأحرقت الغلال وأتلفت المحاصيل الزراعية»ء وأسرفت 
في القتل باستعمال سيوف قصيرة يسهل إخفاؤها كانت تسمى «(سيكا». ومنها 
اقيق نسي 

)١(‏ البيان الختامي لمجمع الفقه الإسلامي» الدورة: 2١5‏ م.س. 

(؟) البيان الختامي لمجمع الفقه الإسلامي؛ الدورة: 217 م.س. 

(0) حسن عزيز نور الحلوء الإرهاب في القانون الدولي؛ دراسة قانونية مقارنة» أطروحة 
مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة ماجستير في القانون العام» إشراف 
البروفيسور جلال خضير الزبيدي» الأكاديمية العربية المفتوحة في الدانمارك: هلسنكي/ 
فنلندا /5717١ه/لا١٠5مء‏ ص: 4. 
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#2 مكنبة جنة السنة 


وإذا كانت هناك مجموعة يمكن أن ينسب إليها إبداع مصطلح 
«الإرهاب» واستعماله فهم قادة الثورة الفرنسية» حيث تمت بلورة المصطلح 
في عام 47/ا١م»‏ عندما أعلن روبسبير [6©26نم2065] بداية عهد الإرهاب أو 
الرهبة [:1670 05 مهأ86] في فرنسا في الفترة بين ٠١‏ مارس 147١م‏ و70 
002 3 0 ا ا اه 

كلمة [دمؤةهء1] بالإنجليزية و[عده15:ه::16] بالفرنسية بمعنى «الإرهاب»). 


فخلال الثورة الفرنسية مارس زو بسسموير ومن معة من أمغال نان جيست 
[:15 .)5] وكوثون [200202] العنف السياسي على أو سع نطاق» حيث 
قادوا حملة إعدام رهيبة شملت كل أنحاء فرنساء حتى قُذّر عدد من أعدموا 
في الأسابيع الستة الأخيرة من عهد الإرهاب ب ١1١65‏ مواطناً فرنسياً من 
الجنسين في باريس وحدها. ومن أصل سكان فرنساء الذين كان يبلغ عددهم 
في ذلك الوقت 7٠١‏ مليون نسمة» تمكن هؤلاء القادة من قطع رأس 5٠‏ ألفاً 
بواسطة المقضلة: كما 'تنكنوا من اعقال وض +7 ألقك ار 


وللولايات المتحدة الأمريكية في تاريخ الإرهاب باع طويل وبصمة لا 
تزيلها الصناعة الإعلامية والسينمائية وفن الخطب المنمقةء ذلك لأنها إنما 
تأسست على الإرهات. والعتفه الذي مورس ند الهنوة الحمر السكان 
الأصليين وزنوج إفريقيا المهجرين المستعبدين» وقد اجتاحتها بعد ذلك 
وحتى بدايات القرن العشرين موجات فظيعة من الإرهاب والعنف بفعل 
السركات العى اسعهدقت العباد فى الكناكس والأديرة فى :ولأيقى قلذدفيا 
والبويوركة اناك العنف بين المتافية بإلغاء الرق والمؤيفين لج لقي 


)١‏ عز الدين» الأساليب العاجلة وطويلة الأجل لمواجهة التطرف والإرهاب فى المنطقة 
العربية » ص : 2 2595 


التل أحمد يوسف. الإرهاب فى العالمين العربى والغربى»؛ عمانء الأردن» الطبعة 
الأولى» 4م ص : .١ 7-5١5‏ 


0( “1 .نل لإط لعأنلظ ل0مة لعدتع2 .وعامإعصرظ [دعكمماذ1ط جه لإتقدملاء1آ امتاعمظ 02120 عع أرمطد ع1 
.صم .1959 .ووع21 012120012 عط1 :ه021 .50 310 .وتله لم 
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كتبة جنة السنة 


عنما قامت به جماعات البيض «الكوكلوكس» من اجتياح وإبادة في مناطق 
لوو 

أما الإرهاب الذي مارسته إسرائيل» ولا تزال» ضد الفلسطيئنيين 
وغيرهم فمصاديقه كثيرة؛ وما صبرا وشاتيلا وجنين وقانا وغزة إلا شواهد 
قليلة من جرائم كثيرة مورست ضد شعوب لا تنشد إلا حقها على أراضيهاء 
وكانت أبشع جرائمه ما حدث في جنوب لبنان 5١٠5م»‏ وغزة 9١٠٠م‏ 
حيث اتهالت عتاقية.قفيه وتران أسليعته المحرمة دوليا غلى المدتبية 
الأمنية الذين لم تعصمهم حتى مقرات الأمم المتحدة من البطش. 

ثم إن الاغتيال السياسي واحتجاز الرهائن وخطف الطائرات ونسفها 
والتفجير والتعرض لرموز الدولة والمجتمع الاستهلاكي؛ كلها أمور حصلت». 
وتحصل» على أيدي الثوريين من مختلف الأيديولوجيات والمذاهب فى 
مجتمعات الفوارق المأزومة» ولذلك فهو في الأغلب الأعم عنف الجتماط ؟ 
.وإن تقنع بأقنعة مختلفة.» وهو الوجه الآخر لعنف الدولة. 

ولنتذكر على سبيل المثال: «الغيفارية» فى أمريكا اللاتينية» وتيارات 
العنفت العسبلح واحل: الحركاك التخدمية واليسازية والشبوعية من قبيل 
(التوباماروس» فى الستيئات و«الدرب المضيء» في الثمانينات» بل حتى 
داخل ‏ الكنيسة 2-00 كظاهرة «الآباء اليا 5 السالفادور والجيشن 
السري لكائوليك إيرلندا الشمالية» وجماعات «الباسك» في إسبانيا 
و«الكورسيكيين) في فرنساء فهل يقال: إن الكاثوليكية أو القومية أو اليسار 
والشيوعية اعمال مذاهب عنف مطلق؟ أم بجحب أن يوضع هذا العنف 5 
إطاره الصحيح ويبحث جدياً عن جذوره وأسبابه؟0". 


إن الغرب يكيل بمكيالين» فحين ترتكب جريمة من طرف يهودي أو 


نصراني أو أي ديانة أخرى لا تلصق التهمة باليهودية أو النصرانية» أما حين 
ص: اي 
زفق سعود المولى» الحوار الإسلامي المسيحي ؛ ضرورة المغامرة» مس2 ص : 595-58 


الاع 


كتبة جنة السنة 


يكون المنفذ مسلماً فوصف الإرهاب قرين الإسلام» فتجدهم من فرط التحيز 
ينسبون جرائم حزب البعث العراقي للإسلام بينما جرائم ستالين الأرثوذكسي 
أو هتلر الكاثوليكي لا تنسب إلى ديانتهم النصرانية» بل وصفوا شارون 
السفاح بأنه «رجل سلام»!! وليس يصدق على ذلك إلا قول المثل: «رمتني 
وذانها اسلف 


ولسن يعني هذاء. ومن باب الإتصاف أن الكرب ككلة واحدة فى 
العداء للإسلام» 3 لا يعني أن كل مواقف الشارع الغربي 050ص 
تعد -واننا المتعيوة أن التيار الغالب على تسيير الشأن العام الغربي قاد 
الشعوب في الطريق الخطاء من خلال صورة الإسلام المزيفة النمطية 
المفروضة إعلاميا وثقافيا. 


ولا فهناك العديد من العرسييخ الذوة :إشقاروا الاتضاف غير عبالية 
بتهمة التغريد خارج السرب. فأقاموا الأدلة على ضلوع الإدارة الأمريكية في 
صناعة الإرهاب في العالم». لتبرير احتلالها للشرق الأوسط واستمرار نهبها 
لخبراته). وعتشد التاييد: العالمى لذلكء وقد أكد تشوسكن يغيد الغدو 
الأميركي لأفغانستان أن البديل العقلاني لإمطار أفغانستان بالقنابل هو: التأمل 
والتدبر في خلفية المشهد وما يزخر به من هموم ومظالم ومحاولة المعالجة 
بأدوية سلمية وإنسانية”'". 

وتنااتحا السو هده معي رمقناة البوطى :قري "من 'ذلاك شين 
دقفو خلال عدقمة التقارين الكرية سرد يتفي إن السعيتاتة أن 
تخوفه القريه مخ اتحشار الإسلام هو الذي دفعه إلى صناعة الإرهاب 


)١(‏ سعد بن علي الشهراني» أثر الانحراف الاعتقادي على الإرهاب العالمى؛ الصهيونية 
نموذجاء منشور بتاريخ : 0011م على موقع وزارة المملكة العربية السعودية 
للشق ون الإسلامية والدعوة والإرشاد: «مكة.]3طقطء سدسطةك رسمء.صهادة له عوطستسلة//تمخط 

(0) حيدر حيدرء طريق النصر ليس بتدمير أفغانستان» منشور بتاريخ: 18 أبريل 00 
على المو قع ”كه اوعس لوم / نإو طمع. ش لطع تله . 2 قط //تماطط . 
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وتصديره إلى العالم الإسلامى بواسطة مؤسسات ميختصة متمرسة في التخطيط 
.0 1 1 
والتنفيذ 5 


وفي الندوة التي عقدت في واشنطن سنة 1444م' المرل: «انبعاث 
الإسلام قال فير مرك 'التقاهم الأسلامي الستيضض خجوة أديوز ير" برد 
على روبرت بيليترو”*؟: (إن المشاركة السياسية والتعددية هي مفتاح إيجاد 
زعماء مسؤولين وديموقراطيين»...» وبعكس ذلك فإن الحكومات التي 
تصف كل الجماعات المعارضة لها بأنها متطرفة» ولهذا هي غير 5 
إنما تدفع بالمعتدلين إلى اتخاذ مواقف راديكالية. من الممكن أن تكون بعض 
الجماعات الإسلامية في الشرق الأوسط معادية للديمقراطية» ولكننا نحتاج 
أيضاً للتساؤل عما إذا كانت الحكومات الحالية هي ديمقراطية»"'". 


وفي القدوة تقيمها ورها على نون 0 7 يول «الأصولية الإسلامية» 
كال اسيوز كو : (إنه ينبغي الحذر من الوقوع في شراك الأصولية العلمانية التي 
تفترض أن« اقباط الحكم الغربي هي النظامٍ الوحيد المقبول... إن 3 
لببين ظاهرة إسلامية» والإرهاب ليس اننلامياً؟ وليس شرق أوسطيا: : 


إنه لمن الإجحاف والتحيز الواضح اعتبار الإرهاب وصفاً لصيقا 
بالحركة الإسلامية المعاصرة» واعتبار كلام الإسلاميين عن الحوار حالة شاذة 
أو استثناء يثبت القاعدة» فالحقيقة هي عكس ذلك تماما”*'؛ إذ ما من حركة 





6 محلل ميد يسان البوطي» الأسلام والعرية سس رضن 115 

(؟) فى 55 مايو بدعوة من مجلس سياسة الشرق الأوسط. 

8 المضرة الأساكية 

(4) في جامعة جورجتاون. 

(4) مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط. 

(5) سعود المولى» الحوار الإسلامي المسيحي؛ ضرورة المغامرة» م.س» ص: !” - 58. 

0) من رجال الإعلام. 

(4) سعود المولىء الحوار الإسلامي المسيحي؛ ضرورة المغامرة» م.س» ص: !5" -58. 

(9) انظر فى مبحث الأبعاد من الفصل الثالث: نماذج من أدبيات الحركة الإسلامية 
وسلوكياتها الوفية لنهج الحوار والاعتراف بالتعددية. 


اع 





كتبة جنة السنة 


سياسية معاصرة طرحت موضوع الحوار وعناوين المواطنة والديمقراطية 
والحرية والعيش المشترك والدولة المدنية بالجرأة والواقعية التي اتسم بهما 
طرح الحركة الإسلامية؛ فكراً وممارسة. 

ولما كان من حكمة الإسلام عدم الانجرار وراء نداء العواطف» 
والتردئ في مهاوي القصاص ومكايلة التهم إلا بالقدر الضروري لكشف 
الحقيقة» فإن عدداً من الباحثين من الجانب الإسلامى مضى بعد التذكير 
بأصالة مبادئ السماحة ونبذ التطرف في الإسلام إلى بيان الأسباب 
المختلفة التي أدت إلى سقوط عدد من الشباب المغفلين في مصيدة 
المخططات الأمريكية والصهيونية عن جهلء. مما أفضى إلى عموم 
بلوى العنف المضاد وإيجاد الأرضية الخصبة لهواة الاصطياد فى الماء 
العكر. 

وقد أثهرت حملة التعريف بالمبادئ الإنسانية الراقية في الإسلام عدداً 
هائلا من البحوث والدراسات والمقالالات والأنشطة ؛ أحصيت منها على موقع 
واحدء لإحدى وزارات دولة إسلامية كانت تنعت من المسيحيين بالتشدد”"), 
اكير من ستين مقالة في دراسة ظاهرة الإرهاب وأسبابها وعلاجهاء أسهم 
فيها عدد من رجال الفكر والدعوة والأساتذة؛ من بينهم الدكاترة: 
بت 8 10 أ فاج وكات الورك “وفك الوه ديد 
العذرو""" ا وخالد ين خبدالرسمان المشعل. وعيطة الك ين منليمات لاحك 


: ماي 4١٠٠م على الموقع‎ 7١ : كل البحوث المذكورة لاحقاً منشورة بتاريخ‎ )١( 
. قطجع يه خطع 31 بحدمء . دمع لعتدلة. مقط ستصطلة //:طاقط‎ 03/1.35 27 
كتب مقالة بعنوان: أثر العلم الشرعي في مواجهة العنف والعدوان.‎ )9( 
كتب مقالة بعنوان: إرهاب المستأمنين وموقف الإسلام منه‎ )9( 
كتب. مقالة بعئوان: أسباب الإرهاب والعنف والتطرف؟ دراسة تحليلية.‎ )4( 
كتب مقالة بعنوان: أسباب الإرهاب والعنف والتطرف.‎ )( 
كتب مقالة بعنوان: أسباب ظاهرة الإرهاب فى المجتمعات الإسلامية؛ رؤية ثقافية.‎ )5( 
كتب مقالة بعنوان: الآثار الاقتصادية للإرهاب الدولي.‎ )0( 


و 
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وحسن بن فهد اليتوبيا 30 ومحمد هعور ومحمد الحسيني 
مصيلحي””"» وعبد الله بن الكيلاني الأوصيف”')» وإسماعيل لطفي بن 
عبدالر حملن جافاك” 1 وعبدالرحممئن بن معلا اللوزينه ع 2 بن 5 
الطبار اع داوس بن جميل بن عبدالرحملن قصاص”". وعصام بن 
هاشم الجفري”', وغيرهم كثير مما يعسر أن يحصر في مقام كهذا. 

وقد أجمع هؤلاء كلهم على أن الدراسة العلمية الموضوعية لظاهرة 
الإرهاب تقتضي الإقرار بأنها قضية مركبة متعددة الدوافع متداخلة الأبعاد 
وأن التركيز 0 بعل واحد من تلك الأبعاد اختزال يتنافى مع طبيعتها وعيث 

وتلك الدوافع منها السياسية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية 
والتربوية. 0-57 إلا أنها عند إمعان النظر تؤول جميعها في العالم الإسلامي 
إلى بعد الأفراد والمجتمعات عن فهم مقاصد الشريعة الإسلامية والعمل 
بمقتضاها. ذلك لأن الشريعة الإسلامية إنما جاءت لحفظ الدين والأنفس 
والأعراض والعقول والأموال» وكل إخلال بهذه الخمس وروافدها 

فمن أزهق نفسه أو نفساً بغير حق أساء فهم الشريعة وعرض نفسه 
ا في الدنيا رم ومن 5 عن حذدود العدل والشورى في 


)١(‏ كتب مقالة بعنوان: الإرهاب وإشكاليات المفهوم» والانتماء» والمواجهة. 

(0) كتب مقالة بعنوان: الإرهاب المفهوم والأسباب وسبل العلاج. 

() كتب مقالة بعنوان: الإرهاب مظاهره وأشكاله وفقاً للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب. 
(؟) كتب مقالة بعنوان: الإرهاب والعنف والتطرف فى ضوء القرآن والسنة. 

(6) كتب مقالة بعنوان: الإرهاب والعنف والتطرف في ميزان الشرع. 

() كتب مقالة بعنوان: الإرهاب والغلو؛ دراسة في المصطلحات والمفاهيم. 

(0) كتب مقالة بعنوان: الإرهاب والمواثيق الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب. 

(0) كتب .مقالة بعنوان: الإرهاب ومرادفاته من البغى والإفساد فى ضوء آيات الكتاب. 
(9) كتب مقالة بعنوان: الإرهاب؛ الأسباب لعافم ْ 


ه/اع 


كتبة جنة السنة 


ونفسه المهالك والخسران في الدنيا والآخرة» ومن قصر في إفهام الناس 
شريعتهم السمحة اشترك معهم في وزد المحظور إن ارتكبوه عن جهل. . . 
وهكذا يصبح المجتمع كله مسؤولاً عن حفظ المقاصدء وهو مقتضى 
قوله كلِهْ: «ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)”". 

ثم إن المسؤولية نوعان: دنيوية وأخروية» وعلى من لا يستحضرون 
الآخرة من الخلق تبعات المسؤولية التاريخية» وعاقبتها ثلاجق المجرمين في 
حق الإنسانية من صناع الإرهاب المستكبرين المتاجرين بأرواح المغفلين 
والأبرياء»ء ولو بعد حينء لأن التاريخ لا ينسى ولا يرحمء والأجيال اللاحقة 
لن تغفر للمستهترين بمصيرهاء وإنما تنهد الحضارات كلما أمعنت في الظلم 
والطغيان» وتلك قاعدة لها من التاريخ مصاديق» بل تواتر. فهل من معتبر؟؟؟ 


المبحث الثالث: 


نماذج من القضايا والإشكالات الواقعة 





تحديان حقيقيان أعاقت إفرازاتهماء ولا تزال تعيق». مساعي الحوار 
الإسلامي المسيحي من أجل تحقيق السلام والتعايش وخدمة الإنسانية 
فموماء يل وفعت علن محكة"الانتديار: الحميفق شعاراته القييلة المعلتة: 


)١(‏ الإمام البخاري؛ الجامع الصحيحء م.سء كتاب الجمعةء باب الجمعة في القرى 
والمدن» حديث رقم!: ”2497 مج١ا.)‏ ص: 117. 
الإمام مسلمء الجامع الصحيح؛ م.سء» كتاب الإمارة» باب فضيلة الأمير العادل 
وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهمء حديث 
رقم 1615م عبن 2 011 , 
أبو داودء السئن. م.سء كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب ما يلزم الإمام من حق 
الرعية » حديث رقم: 259558 ج: "ا ص1 .3١‏ 
الترمذي» السئن؛ م.سء كتاب الجهادء باب ما جاء في الإمام. حديث رقم: 2١/٠5‏ 
ص: 559. 


كا 
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وهما عائقان يؤولان عند التحقيق إلى جذر واحد هو أصل البلاء في تاريخ 
الإنسانية وممثل قوى الشر حقيقة؛ يمكن الاصطلاح عليهء اختصاراًء بالنزعة 
الصهيونية الإمبريالية الاستكبارية التى تطورت بفعل الطفرات المتلاحقة 
والتزاوجات المصلحية إلى أن أفرزت قرنين هما إسرائيل وأمريكا أصبحت 
تفترس بهما المستضعفين في الأرض شرقاً وجنوباًء ظلماً وعدواناً... ولا 
مناص لأهل الأديان من تجاوز التقية والمواراة لمواجهة هذه الحقيقة المحزنة 
وامتداداتها الفظيعة في الحاضر والمستقبل» إن صح الود وصدق العزم لطي 
صفحات مظالم الزمن الماضي. 


وقد يقول قائل: إذا كان الاستكبار والإميريالية وصتان باديان يشكلان 
جامعاً بين الدولتين» فما مبرر حشر الصهيونية في الخصائص المشتركة 
خلفية موحدة؟ وحينئل لا يجد من له أدنى إلمام بتاريخ تمركز اليهود في 
أمريكا عبيراً في الإجابة عن السؤال والإقرار بتمكن تلك الرويج الخبيثة من 
جسد أمريكا الضخمء بل سيطرتها على الغرب عموماء وبذلك أصبح 
اليهود الصهاينة» وهم قلة. أكثر نفيراًء وصدق الله تعالى إذ يقول في 
القرآن الكريم من باب الإعجاز الغيبي للأجيال المعاصرة: ##وَفَضَيْنَاً إِلّ 
بق ِسْرعِيلَ في الكتب لنْْيِدُدً في الْدضٍِ َرَت وَلَعَنَ علو كبا ١‏ © 1 
أ 3 بسك عام 0 انق أبن كيين ماكو خلال ياك 
وا مَمُعُولا 67 الع ل لكر ليم كدَدكمُ امول وسِيركت 
وَبَعَاكَي 7 00 24 


وإذا أمكن الجدل في مدى ضلوع الصهيونية في مآسي الإنسانية 
الماضية» فإن ما يحدث اليوم في الشرق الأوسط لا يدع مجالا للشك في 
الوظيفة المشؤومة التي أنيطت بقرنيها [إسرائيل وأمريكا] لتدمير المنطقة وإبادة 
أهلها ونهب خيراتها. 

ولها قرن ثالث لا يقل نكاية بالمسلمين ودينهم ونبيهم كله ألا وهو 


.5 - 5 سورة الإسراء» الآيات:‎ )١( 


ااا 


م والسينما وما لف لفهما من سائر وسائل التثقيف المتصهينة التي لا 
تفتأ تنشر الصور المغلوطة وتكيل مكايل الإساءات بدعوى حرية الرأي» وإذا 
هم حر أن يشير إلى يهودي اتهم بالعداء للسامية» ولا يقل ذلك ضراوة 
وفظاعة» فى عرف الأحرارء عن العنف والإرهاب المادي الممارس على 

لذلك أتحدث من خلال هذا المبحث عن فروع لان أولياة' تعلق 
بالإمبريالية الإسرائيلية [الصهيونية المباشرة]ء وثانيها: الإمبريالية الأمريكية 
[الصهيونية غير المباشرة]ء وثالثها: الإساءات ذات الطابع الصهيونى » وإن 
لبست لبوس المسيحية مثل تصريحات البابا بيندكت السادس عشر. 
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المطلب الأول: 


الإمبريالية الإسرائيلية 





تناولت فى فصل أصول الحوار النزعة العنصرية الدموية في اللاهوت 
والتاريخ المقودية: وعرجت على بعض ا يعاق نيقاأة العييرةة وأجدانياة 
باعتبارها مظهراً من مظاهر تلك النزعة في هذا العصر يهدف إلى إقامة 
عاصمة دولة إسرائيل الكبرى في فلسطين [أرض الميعاد]. 


لقد واكب ميلاد الحركة الصهيونية أوج المد الإمبريالي الغربي في 
نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» وما من شك في أن الأفكار 
الامريالية كان ليد قايرها على اقاده كه الشركة مدل حاني1 9 إن لم يكن 
الصهاينة هم قادحوا زناد الإمبريالية الغربية. 


أذكر هنا بعض معاناة شعوب المنطقة مع الغزاة الجدد المشبعين بعقيدة 


)١(‏ عبدالمالك خلف التميمي» الاستيطان الأجنبي في الوطن العربي». مجلة عالم المعرفة» 
عدد: الاء نونسر 41وامء ص: 04 


لت 
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القتل والتدمير والتشريد والتهجير. : بعدما أناخ الاستعمار عليهم مكلكله نينا 
طويلاء فأحل محله شعب يهوه المختارء محاولة للتخلص من خبثه ومكره 
الذي تجرعت منه أووونا عدداً من الثورات وحربين عالميتين وسيطرة على 
مراكو المال والقران... 

على أن أحاول الوقوف على صدى تلك المعاناة في ملتقيات الحوار 
الاسلامي السييض : وعلى لاق ضدافية شعاراك عقن العدالة الا تائيه 
ومناصرة المظلومين المقتلين والمشرد 

ولما كانت القضية الفلسطينية هي مركز الصراع» بل لربما كانت أطول 


صراع في القرن العشرين؛ أبدأ بها على أن أثني بموقع البلدان المجاورة من 
الصراع. 


الفوع الأول: له يي الفا لبنية 





أولا” نيذة عن تاريخ القضية الفلسطينية: 


تحمل فلسطين اسم سكانها الأصليين القدماء الذين عمروها منذ القرن 
الثاني عشر قبل الميلاد. وتقع جلوب شرقيٍ البحر الأبيض المتوسط؛ بين بين 
نهر الأردن والبحر الميت شرقاًء ولبنان قمعالة وسوريا في شمالها الشرقيء 
وصحراء النقب جنوباًء وسيناء في جنوبها الغربي”". 

وقد صارت قضية باحتلال الصهاينة لأراضيها وطردهم لسكانها 
الأصليين وتقتيلهم واضطهادهم لمن قاوم التهجير » وظل التواطؤ الدولي 
مع العدوان والالاغتصاب الطابع البارز فى مسار القضية الفلسطينية التى 
)٠١(‏ محمد عتريس» معجم البلدان» الدار الثقافية للنشرء ط: .١‏ ”55١اه.‏ 5١٠٠م‏ 


ص : ل 
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أصبخت: تنوقجاً لسادة متطق الثوة والحاب. على «منطق: الحق.. والقانون 
والشرعية. 


بدأت المأساة الكبرى للفلسطينيين بتاريخ إعلان الدولة الصهيونية في 
عام 19448م, إلا أن جذور القضية تعود إلى سنة 18917م؛ عندما قررت 
الحركة الصهيونية العالمية في مؤتمرها الأول المنعقد بمدينة [841:5] 
السويسرية إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين فراحت تبحث عن وسائل 
لتحقيق المشروع. 

وبعد محاولات متعددة لانتزاع حق الاستيطان في فلسطين من الدولة 
العثمانية» عمد الصهاينة فى مرحلة الاستعمار إلى استصدار وعد 
[841501018] في مم من بريطانياء التي شرعت في تطبيقه منذ 
انتدابها على فلسطين عام ١917١م»‏ حيث قامت بتشجيع الهجرة والاستيطان 
اليهودي في فلسطين. 


وانعمر تدقق اليهود يغ كوقف: فرحل اثر سلسلة هن الاضقافيات 
والثورات التي قام بها الشعب الللسطيني نيئ ١:‏ اقار ةا 
و1975م, و19594م2 و1975م» وازداد الوضع اضطرابا بإقدام اليهود على 
ارتكاب أعمال إرهابية عنيفة ضد الفلسطينيين والمعسكرات الإنجليزية بين 
عامي 06م و1555م. مما دفع بريطانيا إلى عرض القضية على هيئة 
الأمم المتحدة التي عينت لجنة للتحقيق في فلسطين قدمت تقريرها يوم 
١م‏ مصحوباً باقتراح تقسيم فلسطين إلى دولة عربية وأخرى 
يهودية واعتبار مدينة القدس منطقة دولية تشرف عليها الأمم المتحدة. 


اكتسب الاحتلال شرعية دولية حين أصبح الاقتراح قراراً يحمل رقم 
١‏ بعدما تمت المصادقة عليه في الجمعية العامة بأغلبية الآأصوات يوم 
د ل لاا وبناة عليه أعلن الصهاينة دولتهم موازاة مع إنهاء بريطانيا 


)١(‏ قرار تقسيم فلسطين واتفاقيات أخرى» الركن للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 
ط: ”0 48ام ص : /ا. 


كت 





لانتدابها في ماي 1958١م»‏ فبدأ مسلسل المجازر والإبادة والتهجير 
والاضطهاد في حق الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع من العالم منذ 
ذلك الحين إلى الآن؛ حيث كانت محرقة غزة في دجنبر 8١١1م‏ ويناير 
4م آخر الفصول المروعة في ذلك المسلسل الفظيع. 

ونظراً لصعوبة الإحاطة» في هذا المقام» بتفاصيل ذلك التاريخ الطويل 
من الملاحم والمعاناة» أقتصر على قضية القدس؛ باعتبار مكانتها الدينية 
ومحوريتها في الصراع وثقلها في الحوار الإسلامي المسيحي. 


ثانياً: لمحة حول مكانة القدس وتاريخها: 

القدس قلب فلسطينء وواسطة عقدهاء وهي ظاهرة حضارية 
كاريشة فذة؟ يحار من البالعفيقع مق اولك كسجاف سر الفتناة 
وخصوصيات الموقع التي جعلت منها واحدة من أعرق وأقدس المدن في 
التاريخ استعصت على الاستئصال لآلاف السنين» رغم كل ما حل بها 
من النكبات والحروب التي أدت إلى تدميرها وإعادة بنائها ثماني عشرة 
مرة في التاريخ”"". 

وقد تبوأت المدينة» في المسيحية ثم في الإسلام» مكانة دينية كبيرة» 
حيث زارها المسيح ك2 » وأسري بالنبي محمد كه إليهاء وعرج به منها 
إلى السماء» وفيها: الحرم القدسي والمسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة 
وسنائط البزاق: والمضلى: المرواتي 00 كاي 





)١(‏ يحيى الفرحان» قصة مدينة القدس» سلسلة المدن الفلسطينية» عدد: 5» المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم» ص: .١١‏ 
صلاح بحيري» جغرافية الأردن» مطبعة الشرق ومكتبتهاء عمانء د.طء 1907ام, 
ال ا 

(؟) محمود عواد وزهير غنايم» القدس؛ معلومات وأرقامء مركز الإعلام العربي» مصرء 
مؤفيسة القدس+. ليتان خبط 21 المع هن 7 274 11, 


لكك 
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في آية الإسراء حين وصف المسجد الأقصى بقوله: «الدِى عَيَينا 704222" 
وتانهاة حين تحدث في قصة خليله إبراهيم» فقال: امَتَجَيكهَهٌ وَلوينًا إِلّ 


م غًًِ و مه 5 
لأرضٍ ألَقٍ برها نبا أعليست 740" وثالثها» فى قضة موس + شيف 


قال عن بني إسرائيل بعد إغراق فرعون وجنوده: «وأؤرننا لمم اليرت كثوا 
لصتا مَسَدرِفٌ الْأَرضٍ وَمَعَرِيَها الى بَدرَكُنًا فيا وَتَمَّتَ كِِسَتُ رَيْكَ الْحْسَىَ 
عد 

علّ به إِسَريَمِيلَ يمَا صَبروأ 204" ورابعها: في قصة سليمان وما سخر الله له 
من ملك لا ينبغي لأحد من بعده. ومنه تسخير الريح. وذلك في قوله 
تعالى: «وَسيْمْنَ ارم عاصِفَة تجرف بأمروة إِكَ الْأرْضٍ الت برك إزب) 204 
وخامسها: فى قضة سباء وكيف من الله عليهم بالأمن والرغد. قال تعالى: 
سس سر خسم سس ل رعرع عر وه م سس بون باص يرم 32“ دك مسدوواءو م إسلا وماررويحة 04 
#وحعلنا لهم وبون القرى الى بنر كنا فا فرى ظلهره وقدرنا فا السَير سيروأ 
تعرضت المدينة خلال تاريخها الإسلامي لمرحلتين من أسو! مراحل 
الاحتلال. أولهما: سئة 6ام حين سقطت ف أيلرق الصلسييزة فعمدوا إلى 
إبادة معظم أهلهاء ثم حولوا مسجد قبة الصخرة وجزءاً من المسجد الأقصى 
إلئ كنيستين . وجعلوا الباقي مسكنا للفرسان وإسطبلاات للخيول. وحررها بعد 
ذلك صلاح الدين” 2 وثانيهما: سنة 1441م بعد قرار التقسيم الذي نص على 
جعلها منطقة دولية تحت إشراف الأمم المتحدة", وازدادت مأساتها بفشل 
الحرب العربية الأولى ضد إسرائيل عام 1444م» حيث قام الكيان الصهيوني 
بالسيطرة غلى الجدغ الغربي من المدينة» ثم ما لبث أن ضم إليه الجزء الشرقى 





.١ سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياءء الآية: ١ا.‏ 

(9) سورة الأعراف. الآية: /ا1. 

(5) سورة الأنبياءء الآية: .8١‏ 

(©) سورة سبأء الآية: .١8‏ 

)05 خليل سركيسء تاريخ القدس المعروف بتاريخ أورشليم. مكتبة الثقافة الدينية» مصرء 
ط: ١45١16هاما‏ ١٠٠5م‏ ص: .١118-1١١‏ 

6 فرار تقسيم فلسطين واتفاقيات أخرىء. الركن للطباعة والنشر والتوزيعء بيروت». 
ط :ث0 46 م.؛ ص: 19 وما بعدها. 


دك 


منها بعد حرب النكسة عام 1971م فأعلنها عاصمة أبدية لإسرائيل» ليبدأً 
لتيل تويك القدس ومتغاولاك هدم المسجد الأقصن ...7 

وميك .ذلك الحينم اعصرت قضية لعفن محور السلام في المنطقة""'. 
ومقياسه الحقيقي بين اليهود والعرب”'» وجوهر القضية الفلسطينية ومركز 
الصراع العربي ااال ينذا سالت عن أجليا الدماء: وتات 
المؤتمرات والندوات» وما زال السجال مستمراً حول تقرير مصير القدس”) 
ثالثاً: القضية الفلسطيذنية في الحوار الإسلامي المسيحي: 

ليس من المبالغة القول بأن الجدل العقيم استبد بالقضية الفلسطينية 
زمناً طويلاً جاعلاً من هويتها قضية بدل القضية» فأغرق الناس في فلسفة 
الواقع والبحث عن عنوان» فما لبثت أن استنزفت الساحة الفكرية وتبددت 
الجهود المبذولة حين سعى كل طرف إلى تعليبها لتخدمه لا ليخدمهاء 
فقضي في نهاية المطاف على الكثير من حرارة القضية وحيويتها في الواقع 

لذلك يؤكد العقلاء من الطرف الإسلامي بأنها قضية إسلامية مسيحية 
مشتركة لا ينبغي أن تتنازعها العناوين بقدر ما يجب البحث عن الخيوط التي 
تربط بينها لتنسيق الجهود من أجل إنقاذ شعب غريق يكاد يختنق من التنظير 
السلبي 56 الذي استمر لأزيد من نصف قرنء» بينما تحصد الة الدمار 
الأرواح كل يوم" 


.1١- 1١5 محمود عواد والدكتور زهير غنايم» القدس؛ معلومات وأرقام» م.سء ص:‎ )١( 

(؟) بطريركية الأقباط الأرئثوذوكسء الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية وقضية القدسء القاهرة» 
المركز الإعلامي» القاهرة» د.ط. 998١م‏ ص: ١١‏ 19. 

(9) نشرة اللجنة الملكية لشؤون القدس. رقم: 155» ليوم: ١//49465/01١ء‏ ص: 37. 

(5) نشرة اللجنة الملكية لشؤون القدسء رقم: 767» ليوم: .1١94948/07/١‏ ص: .١١5‏ 

(8) غازي إسماعيل ربابعة» القدس في الصراع العربي الإسرائيلي» دار الفرقان للنشر 
والتوزيع. الأردن.» ط: 2.75 151ه/1998م.ء ص: ل7. 

(9) محمد حسين فضل الله؛ حوارات في الفكر والسياسة والاجتماع» إعداد وتنسيق نجيب 
نور الدين» دار الملاك للطباعة والنشر والتوزيع» لبنان» ط: ”2 ؟55١ه/١١٠5مء‏ 
ص : 535 - /5337. 
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وقد كان لهذا المطلب صدى أثمر تعاوناً من الطرف المسيحىء العربى 
على وجه الخصوصء وإن تجلى بوضوح أكثر في الدفاع المشترك عن 
القدس. نظرا لاولويتها ورمزيتها ولما تبين سلفا من مكانتهاء فخصصت لها 
العديد من اللقاءات والمؤتمرات الإسلامية المسيحية» مثل : «الندوة العالمية 
المشيسي "5 «والتدوة الدولية لشووة القنس ا اتويوكير مسسلشرة 
ومسيحيول من أجل القنس ا وغيرها 0 

وأسستث هياث إسلامية مسيحية مشتركة للدفاع عن القدس والمقدسات 
الإسلامية والمسيحية فيهاء من بينها «الهيئة الإسلامية المسيحية للدفاع عن 
القدس). وطرح كذلك موضوع فلسطين عموماء والقدس على وجه 
المسيحية الغربية. 

وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى الحضور الباهت للمسيحية الغربية 
في الحوار الإسلامي المسيحي من اجل فلسطين» بل حتى القدس بالرغم من 
مكانتهاء مقارنة مع نظيرتها العربية؛ إذ غالبا ما تكون مطالبات الطرف 
المسيحى الغربي شعارات عامة من قبيل: ضرورة تضافر جهود القادة 
السياسيين والدينيين من أجل السلام» وأن تكون القدس مفتوحة أمام أتباع 
الديانات السماوية الثلاث من أجل ممارسة شعائرهم المرتبطة بإبراهيم عَللإدْ . 
مع شجب في بعض الأحيان للإجراءات الإسرائيلية التعسفية والاستيطان 
وععليات“تهؤية القدس* ".يل عناء فى فشرة الفاتيكان الأكيناء بالقول: 


() المؤتمر الرابع للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم الثقافية» إسيسكوء والمنعقد بالرباط 
في: 14 ١5/١٠/149م.,‏ تحت رعاية العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني» 
المنتدى. نونبرأ دجنبر » 54ام, ص: .5١-51١8‏ 

() عقدت بروما بحضور عدد من ملتقى الكنائس فى أوروبا وقادة المراكز الإسلامية» 
صحيفة الدستور. عدد: .٠١554‏ ليوم: 0/90/ا19191م2 ص: 5. 

(9) عقد في بيروت» ١5‏ -19475/6/16م» آفاق الإسلام» السنة الرابعة» عدد: ”0 شتنبر 
5ام, ص : /ا١١ .١15-‏ 

(5) وليم سليمان» الحوار بين الأديان» عسل صل 2 251 37 


م 
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ذلا تملك وسائل لحل هذه القضية.المسشخصية [قضية فلسيطين ]70 

ولذلك اغتنم السيد محمد حسين فضل الله لقاءه في دمشق مع 
الكاردينال «أرينز» مسؤول لجنة الحوار بين الأديان» المعين من قبل 
الفاتيكان» ليعيد طرح السؤال حول موقف الفاتيكان من القضية الفلسطينية» 
وعن موقف السيد المسيح من الفلسطينيين المشردين المطالبين بحق العودة 
إلى ديارهم المغصوبة. مع العلم بأن الفاتيكان من وجهة نظر الكاثوليك 
تل كلمة السيله الفسيح” الت هي “كلمة"اللهعندهي”. 

ومع أن بعض المسيحيين الغربيين» حتى البروتستانت منهم. يقرون 
في بعض الحوارات الخاصة بمشروعية القضية وفداحة تسلط اليهود””"» فإن 
هناك من يضر على أن إسرائيل بات آمرا واقعاء. وين هؤلةة بآن الشيطان 
افيا أمر واقع في اعتبار جميع الأديان السماوية». ومع ذلك لا يقر أحد 
بالاعتراف بمشروعية وأحقية ما يدعو إليهء بله شرعنة اتباعه. 


ولهذا يقترح الطرف الإسلامي أن يعمل المسيحيون العرب على إقناع 
المقدم للصهاينة المعتدين» لأنه اعتداء بالواسطة”*'» خاصة وأن اليهود عملوا 
على تشريد ا لمسيحيير: ود تهجيرهم من مناطق كانت تضم أكثرية مسيحية » كى 


تقدمها للعالم الغربي على أنها مناطق يهودية ينازعهم عليها المسلمون في 
سياق ما يوصف به الإسلام من إرهاب وظلامية”©. 


000( بسام عجك,ء الحوار الإسلامي المسيحي. م.س». ص: 84". 

(؟) محمد حسين فضل الله: في آفاق الحوار الإسلامي المسيحي؛ م.سء ص: 405. 

©) انظر حوار منشور بجريدة النهار اللبنانية» بتاريخ: 55 ربيع الثاني 411١ه/١؟‏ أكتوبر 
4م بين السيد محمد حسين فضل الله وثلاث شخصيات من المسيحيين 
البروتستانت» وهم: المشرف العام في مؤسسة «الرؤيا العالمية» الأمريكي طوم غوتمان 
والقسيس الهولندي هرمان وأستاذ اللاهوت ليندل بولينغ. 

(4) صفوت وصفيء مؤتمر «مسلمون ومسيحيون معاً من أجل القدس»» البيان؛ العدد: 
14خ ينايز991 امه هن 55 

(6) محمد مهدي شمس الدين؛ الحوار الإسلامي المسيحي؛ نحو مشروع للنضال 
المشترك, م.سء ص لون ا 


هم 


كتبة جنة السنة 


وأيًا كان فلا ينبغى» من باب الإنصاف» مؤاخذة المسيحيين العرب 
بجريرة تخاذل إخوانهم. بل لا بد من تثمين الجهد الذي يبذلونه لمناصرة 
القضية الفلسطينية ومدينة القدسء بما فى ذلك أنشطة وبيانات الهيئة 
الإسلامية المسيحية التي اعتبرت قضية القدس والسيادة العربية عليها من أبرز 
القضايا التي جعلت من الحوار الإسلامي المسيحي أحد المرتكزات الوطنية 
واللاجتماعية في مواجهة مختلف الأنحداث والقضايا التي تمر بها الأمة 
الع » ومن هذا المنطلق اعتبر ارون أن للوسلام والمسيحية العربية في 
القدس قاعدة مشتركة لتعميق التلاقي وتأضيله في مواجهة ميخطط التهويد 
الدى يستهدفق النقدسات: الأسلاية والسيعة 0 


وفد ركزت اللقاءات الإسلامية المسيحية العربية على ترسيخ عروبة 
فلسطين لدى الرأي العام العالمي 00 لدئ المسلمين والمسححيية 
والدعوة إلى مواصلة العمل للدفاع عنها""» والتوكيد على ما تمتعت به 
المديحة المقدية من أمين وسلام في ظل الحكم العربي الإسلامي عبر 
العضوداة. 

كما أكدت الهيئة الإسلامية المسيحية على أن إعادة السيادة العربية على 
المدينة المقدسة هو التعبير الحقيقى عن جوهر السلام العادل الذي تؤمن به 
فعوف الآمة لغرب مع مينافين وسيسيي "6و اموا بالمقل على اغعار 


)١(‏ مذكرة الهيئة الإسلامية.المسيحية حول تصريحات جون أكونور بشأن قضية القدس في 
أرض | الإسراء. عدد: 157. 194947/5م, ص: 47. 

(؟) محمد السماك. مقدمة إلى الحوار الإسلامي المسيحي. م.سء. ص: .١45‏ 

(6) هذا ما جاء في مذكرة الأمانة العامة لمكتب المؤتمر الإسلامى فى الندوة العالمية 
لتوون القدس بروماء 19917م. صحيفة الدستورء عمان. عدد: .1١538‏ الأربعاء 
/أره 9451/١‏ ام هن 5 

0 هذا ما جاء في الندوة العالمية حول القدس الشريف وتراثئها في إطار الحوار الإسلامي 
المسيحي. الرباط. أيام: ١9‏ ١51/١1997/1م.‏ 

(6) مذكرة الهيئة الإسلامية المسيحية إلى المؤتمر الإسلامي الثالث والعشرين لوزراء 
الخارجية» صحيفة النهار: 1490/17/19م. ْ 


كم 


مكتبة جنة السنة 


القدس عاصمة للدولة الفلسطينية» وعليه أدانت اللجنة الإسلامية المسيحية» 
في اضيا شف 2155/4117 مركب الكونغرس الأمريكي بشأن القدس 
واعتبارها ام لاسا وني (السيات لف اكد مرحم للإيتمو 
رمستحيزة امنا من آخل القدس» أنه لن يعترف بشرعية أي ممثلية أو بعثة 
أجنبية لدى إسرائيل تتخذ من القدس مقراً لهاء وإن حصل ذلك فإنه يعتبر 
عملاً عدائياً عند الجميع؛ كما دعا مؤتمر الحوار الإسلامي المسيحي في 
الاسكندرية الولايات المتحدة الأمريكية خاصة إلى عدم نقل سفارتها إلى 
لوي 7 


١ 


ود نيو النحوار الانبلامي السنيبمي العنربي» كذلك»: بالاعتداءات 
الإسرائيلية على المقدسات» واستمرار بناء المستوطنات وعملية تهويد 
القدس؛ إذ بالرغم من دخول إسرائيل في اتفاقيات السلام» لا زالت 
مستمرة في بناء المستوطنات والتهويد المبرمج لمدينة القدس». لذلك لم 
تخل ندوة إسلامية ني فين الاطار 'العربي. مع إدائة هده الاجراوات 
الإسرائيلية. ْ 


وفى السياق ذاته تجدر الإشارة إلى الجهود المبذولة على المستوى 
الداخلي الفلسطيتي من طرف حركات المقاومة الإسلامية بقصد إشراك 
الجميع مسلمين وغيرهم في المشروع التحرري؛ وفي هذا الإطار كتب بشير 
نافع" ورف نويا يكيرنا ينص على أن قيادة قوى الحركة الإسلامية 
السياسية للمشروع التحرري لن تحقق أهدافها من دون أن تكون ممثلة 
للجماعة الوطنية ؛ بما فيها أبناء الطوائف غير الإسلامية التي عاشت وتعيش 
في فى النحم الانناضي "2 ْ 
)١(‏ انظر: البيان» في أرض الإسراءء العدد: 2387# 1995/5م2 ص: .53١‏ 
(؟) نشرة اللجنة الملكية تشؤون القدس» رقم: وب (سلاءرة1994مء صض: 11. 
(م) من حركة الجهاد الإسلامي. 
(4) من حركة الاتجاه الإسلامي. 


)هه( سعود المو 3 الحوار الإسللامي المسيحى ؛ ضرورة المغامرة» مسرن ص: زع © 


لام 


كتبة جنة السنة 


ختامء وخلافاً للاتجاه المناصر لمشروعية توظيف الحوار الديني 
#الستفستين ومحازية الأبريالية». عدر الأشارة إلى ممق التطريم 
وشرعنة الظلم الذي ارتضاه البعض من خلال مساعدة الصهاينة على اغتصاب 
لقاءات حوار الأديان بعد اغتصاب فلسطين» مما أفقد حوار الأديان كل 
معنى» وكرس الاستفزازء وأثار زوبعة من الانتقادات وردود الفعل التى 
أجمعت على تأبين مشروع الحوار حين نزا عليه القتلة. 1 


على أن أكثر المحطات استفزازاً لمشاعر الأحرار في العالم مؤتمر 
حوار الأديان الذي جرى في نونبر 2065008 بصبغة أممية في قاعة الأمم 
المتحدة بتيويورك» بدعوة مخ العاهل السعودئ ومشاركة خسسين من زعماء 
الدول على رأسهم رئيس الدولة العبرية جزار قانا شمعون بيريس ورئيسة 
الوزراء ليفني التي قادت إبادة غزة بعد أيام من المؤتمرء فظهر بعد ذلك أنه 
كان حفل شكر للكيان الصهيوني على مجهوداته في سياق تطهير الأرض من 
المسلمين وتوقيع على بياض ومباركة للمجزرة والدمار الذي حدث من 
بعد”''» ولذلك منعت وسائل الإعلام من التغطية الكاملة بالصوت والصورة 
احتراما لمشاعر الفلسطينيين والشعوب العربية. 


لم يجرؤ أحدء لا من زعماء المسلمين ولا من المسيحيين» على 
انتقاد القتلة الذين لبسوا أقنعة الحملان مسؤولي الدولة العنصرية المنتشين 
بعذابات الما اا عن اهل كلسطن» 0 يجرقٌ ل ماور حلي 
ولا التنديد بالتحضير لهدم المسجد الأقصى» بل بارك الجميع إزالة مقبرة 


.م1١١8/١١/١5 اختتم أعماله الجمعة‎ )١( 


(5) في حرب غزة المروعة الأخيرة خلال دجنبر 8١٠5م‏ ويناير 4١0٠٠م»2‏ والتي راح 
ضحيتها الاللاف من الجرحى ومئات الشهداءء فضلا عن التدمير الكامل للبنية التحتية 
والأحياء السكنية . . . 

(6) علاء أبو صالحء» التطبيع السياسي في مزاد حوار الأديان» منشور بتاريخ: ١4‏ ماي 
8 ٠5م‏ على المو قع : 5مم. ماططهه علقم 2007ممعطعط// :طاغط . 
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«مأمن الله» في القدسء والتي تضم قبور الصحابة الذين فتحوا القدس» 
ورفات المجاهدين من جيش صلاح الدين الأيوبي» وعدد من العلماء 
والقعباة والسياسييق المسلمين الذين تركوا بصماتهه. في فلسطين 4 وذلك: كله 
من أجل إقامة ما يسمى بمتحف التسامح بين الأديان» أي تسامح هذا يقع 
وق انه" المملجي 07111 


الفرع الثانبي: الصراع العربي الإسرائيلي 





أولا لمحة عن تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي: 

على إثر رفض العرب لقرار الأمم المتحدة القاضي بتقسيم فلسطين 
سنة 14417م» وفي ظل الاحتجاجات الشعبية العربية الواسعة على إعلان 
الصهاينة لقيام دولة إسرائيل سنة 11544١م»‏ قامت جيوش من مصر والأردن 
وسوريا ولبنان والعراق مع متطوعين عرب آخرين بالالتحاق بالمقاتلين 
الفلسطينيين» ليتحول الصراع إلى الساحة العربية ببلء الحرب الشاملة ضد 
الكيان الصهيوني. 

إلا أن مهمة الجيوشن العربية كانت ضعبة فى غياب: التدريب اللازم 
والخطط 'المحكمة والسلاح الكافي”" لمحاربة جماعات يهودية مشربة بعقيدة 
الحرب مدعومة بالخبرة والسلاح الموفورين من طرف بريطانيا وأمريكاء بل 
إن الأمم المتحدة كانت تتحكم في أوقات الهدنة المفروضة بواسطة قراراتها 
بما يخدم مصالح الجيش الصهيوني في السيطرة على مجريات المعارك 


)00( صلاح حميلة» حوار الأديان وصلاح الدين الأيوبي» منشور بتاريخ: ٠.6‏ يولنيو 
06 كم على الموقع : #عطم. لمع قط وم طة/تصدحصده) /راعه. عللها هعع21[222. /779//نماطط . 


(؟) الفريق عبدالمنعم واصلء» الصراع العربي الإسرائيلي: مكتبة الشروق الدولية» القاهرة؛ 


ط: .١‏ 557١هم/5‏ ٠١٠5م‏ صسص: 00 وما بعدها. 


)كظ 


وإدارتها لصالحهء وقد كانت قيادة الجيوش العربية تلزم مقاتليها بالهدنة في 
حين لا يلتزم الصهاينة إلا بما يخدم مصالحهم وكثيرا ها أغاروا على 
العرب بسلاح الطيران وغيره غيلة وغدراً في أوقات الهدنة من غير رقيب 
ولاحسين: را لغياب الموقف الموحد بفعل تنازع أصحاب العروش على 
الزعامة العربية» وتنسيق بعضهم نيوا مع العدو. مما جعل وحلدة قيادة 
العروقن عور 0 . 


الجا عه ال هم لولا ١‏ استجابة 
الدول العربية لقرار الهدنة والمفاوضات الصادر عن مجلس الأمن”” لإنقاذ 
الجيش الإسرائيلي» حيثت كانت ٠٠١‏ ألف يهودي محاصرة في القدس 
وحدهاء فشبلة عن تمكن الصرت من استرداد عدد من المدن 
الفلميط يي 


وبينما كان ينتظر العرب نتائج المفاوضات افتتح اليهود”؟؟ خمسة 
وسبعين دركرا للعدريب القتالي المكثف في أووونا: والتحق المقاتلون 
بنظرائهم في فلسطين فكونوا جيش الدفاع الإسرائيلي لذي اجاور تعداده 
الشيعيق القاء واستمر تقاطر الإمدادات بالأسلحة المتطورة من أوروبا وأمريكا 
موازاة مع جمود العرب في أمكنتهم , وابكائف الطرفان 0 بانتهاء الإعداد 
الإشرائيلي» اقدارت» الدائزة على الحيوش: العربية نظرا للفقوق المسكوق »يل 
قصفت القاهل : ودمشق وعمانء وانتهى الأمرء بعد الانسحابات المتتالية 
للجيوش العربية وتوالي فترات الهدنة» إلى اعتراف معظم دول العالم 





)١(‏ محمد حسنئين هيكل » العروش والجيوش» دار الشروق» القاهرة. ط: لان مايو 
كم ص : 30> وما بعدها. 


(9) دخلت الهدنة حيز التنفيذ بتاريخ: ١١5‏ يونيو 1948م. 
زفرق طارق السويدان» فلسطين؛ التاريخ المصورء سيتامول» طُ: ١‏ م 


ص : ©5908 ا 78؟. 
20 في اليوم الموالي بتاريخ ؟١‏ يونيو 4ام. 


ل 





بإسرائيل التي شرعت في توطين اليهود على أنقاض القرى الفلسطينية المهجر 
8 > دك 0 )غ2 
أهلها في ظل الضعف العربي”'". 


وتوالت الهزائم العربية بفعل رجحان كفة الصهاينة في إدارة 
الصراع”"'. وكانت أشدهاء بعد العدوان الثلاثي على مصر عام 
5م.ء حرب 1137م التي انتكس فيها مشروع القومية العربية إثر 
الهزيمة النكراء التي مني بها الحلف العربي بالرغم من كثرة العدة 
والعتاد.ء وموازاة مع ذلك استمر التقتيل والتهجير في صفوف 
الفلسطينيين» بل لاحقتهم الإبادة خارج فلسطين» وكان أبشعها مجزرة 
مخيمات صبرا وشتيلا أثناء احتلال لبنان في شتنبر 987١م‏ بتنسيق بين 
شناروة والستحيية. المارونة. 7 


ثم ما لبث أن دشن مسلسل التسوية السلمية للصراع؛ فأصبح الزعماء 
يتنافسون في تطبيع العلاقات مع إسرائيل”؟'» وتشجيع المفاوضات والتنازلات 
التي لم تزد الشعوب إلا إذلالاء حتى قامت قائمة للمقاومة الإسلامية الشيعية 
فى كنوب لبتان» فأعات اللسلفيق الأمل. خاضة بعدما انتهيت بتحرير 
الحوم وتحطيم أسطورة [الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر] أثناء صدها 
للعدوان الإسرائيلي بجسارة وحرفية عالية سنة 5١١1م.‏ 


.750176 طارق السويدان. فلسطين؛ التاريخ المصورء م.سء ص:‎ )1١( 

(0؟) باستثناء الضغط الجزئي الذي حققه العرب سنة 1977م حين قرروا الخفض من تصدير 
النفط لإجبار الغرب على وقف دعمه لإسرائيل؛ إلا أن الأمر لم يدم طويلاء أما ما 
كان من الجيش المصري في قناة السويس في أكتوبر من السنة نفسها فقد كان وهما 
أكثر منه انتصاراً حقيقياً.» خاصة بعدما أفضى إليه من زيارة السادات لإسرائيل عام 
5317م مدشنا عهد الاستسلام والذل. 

(*) طارق السويدان. فلسطين؛ التاريخ المصورء سيتامول. م.س.ء ص: "١‏ وما بعدها. 

(4) بالاستناد إلى مقولة الأرض مقابل السلامء أي: عودة الأرض العربية التي احتلتها 
إسرائيل في حروبها ضد العرب مقابل اعتراف هؤلاء بالوجود الشرعي للدولة اليهودية 
وإنهاء حال الحرب بين الطرفين» ومن المعلوم أن أشد ما تسعى إليه إسرائيل هو 
التطبيع مع جوارها العربي الإسلامي. 


4١ 


كتبة جنة السنة 


ثانياً: الصراع العربي الإسرائيلي في الحوار الإسلامي المسيحي: 
لما كانت الخلفية الدينية محركاً أساسياً للصراع مكتنزاً لثقافة المقاومة 
على الدوامء مقارنة مع الإيديولوجيات المصلحية التى عادة ما تؤول 
للخضوع بفعل استمرار الضغوطء صار العديد من المهتمين بحل قضية 
الشرق الأوسط يعتقدون في نجاعة الحوار الديني مسلكاً من مسالك تحقيق 
البياذم بيخ السرنت وإسرائيل”"'. ٠»‏ بل اعتبر آخرون القضية داعياً من 0 
الحوار ور أ ري خصصت عذدد من الأمخناك في الحوار 


على أن يوصك. أدبينات الحوار الإسلامي المسيحي في هذه القضية 
يفضي إلى الكشف عن تطور ملحوظ في نظرة الأطراف للصراع ووسائل 
حلة عير مفرجليي»؛ أولاهما: شغلت زمن المواجهة العسكرية مع الكيان 
الصهيوني» وثانيهما: ابتدأت مع تحول مسار الملف صوب المفاوضات 
والسيويات: البليية إلى 'الآن: 


وقد تميزت المرحلة الأولى باتفاق الأطراف على مواجهة الدولة 
الإسرائيلية وإدانة الاحتلال الصهيوني للأراضي العربية”"» والتصدي 
للصهيونية وسياستها التوسعية غير النتروعاة وإدانة الاعتداءات على الشعب 
الفلسطيني وعلى مقدساته الإسلامية والمسيحية وتأكيد حقوقه الوطنية 
والإنسانية» والدعوة إلى إيجاد دولة للفلسطينيين وتحرير الأراضني المحتلة. 
اين المقاومة البطولية للعدوان الإسرائيلي. ودعم منظمة التحرير الفلسطينية 
واعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني» والتحذير من استغلال 


000 بسام عجك» الحوار الإسلامي المسيحي» مس »ع2 ص : 4 . 
الإسلامية المشتركة » مس »ع2 ص: رم 

(*) إسماعيل الفاروقى» الأسس المشتركة بين الديانتين في المعتقدات ومواطن الالتقاء في 
ميادين الحياة» بحوث ووثائق ندوة الحوار الإسلامي المسيحي» مكتب الاتصال 
الخارجى لمؤتمر الشعب العام ليا د.ط ١6ؤام,‏ ص : كا 


"4غ 


الحوار اليهودي المسيحي من أجل التهويد في فلسطين ومصلحة إسرائيل» 
والتنديد بالهجرة السوفيتية لإسرائيل» ورفض تبني أي مشروع للسلام يخرج 

عن الثوابت الفلسطينية والشرعية الدولية» وانتقاد الولايات المتحدة الأمريكية 
لعرقلتها تطبيق قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين”". 


آنا المرضلة القاتنة .ققد عفدت موشراف عيها ؟؟ على توظيفه الحواز 
الإسلامي المسيحي في تسهيل عملية السلام الأولى بين مصر وإسرائيل من 
خلال معاهدة كامب ديفيد عام م حيث كانت الاتصالات تجري بين 
رق طضرة أنون الساداض والفاتيكان تم الأتغر بيعل ذل . 


هكذا تضافرت الآراء والاتجاهات في أدبيات الحوار الإسلامي 
المسيحي لخدمة العملية السلمية من خلال تأييد المحادثات السلمية 0 
تحولاً يبعث على الأمل» مع إبداء التقدير لجهود بعض الأطراف في الد 
11 الج 


كما عمد المنظمون أحياناً كثيرة إلى التركيز على اختيار مواضيع 
السلام في مداولات من قبيل موضوع «دور الدين في السلام) أو «مفهوم 
السلام في الأديان»””2» وإن كان ذلك في اعتبار البعض نوعاً من توظيف 
الحوار فى خدمة السياسات الأمريكية الصهيونية بالمنطقة» بحيث يراد 
تمرير الحرب المبضرة والتطالم والويمتة الإسراقلية تحت شعان اللسلدم 


(9) -سافر رضواة أبو ونان الأبغاة السباسية للحوان بين الأديان) .سن »صن : 114752311 

(0) فهمي هويدي» الحوار الإسلامي المسيحي كما يراه علماء الأزهر في مصرء م.سء 
ص : ا" 

(9) جاء في لقاء القاهرة. أيام: ١5 - ١١‏ أبريل عام ره بين الأمانة العامة للعلاقات 
مع غير المسيحيين التابعة للفاتيكان» والسلطات الدينية الأكاديمية في جامع الأزهرء أن 
البابا يساند مبادرة الرئيس السادات لإحلال السلام في الشرق الأوسط. 
انظر: جولييت حدادء البيانات المسيحية الإسلامية المشتركة»؛ م.س» ص: .١١9‏ 

(1) سامز رضواك آبو رمان» الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان» «سن» حن: 147 

(5) محمد السماك», مقدمة إلى الحوار الإسلامي المسيحي» م.س» ص: .4١‏ 
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ا 0 و يؤكد 50 على أن هذا 0 إذا أريد له ات 
السلام ا 000 أصبحت ناك 506 واضحة لإدخال اليهود في اللقاءات 
الإسلامية المسيحية في موضوع السلام بحجة أن هذا الحوار الثلاثي 


ويؤكد هؤلاء على الأصل الإبراهيمي”” للأديان الثلاثة ودوره في إنهاء 
الصراعء باغفيا رع '#ورسيهاً للأسسى الغلسفية الحوان الإسلامي الصميحى» بقصد 
إدماج اليهود في الحوار على اعتبار أن إبراهيم الخليل طَكَةٌ هو أبو 
الديانات الغلاث وأنه رمز للسلام» وقد انتقد عدد من المسلمين اعتبار 
الانتساب إلى إبراهيم ع2 مظلة للحوار الإسلامي المسيحي اليهودي. 
باعتباره جوارا غير متكافئ وخاضعا لحسابات سياسية يصعب على دعاته 
إخفاؤها إلا على بعض البسطاء وذوي النيات الطيبة» كما أن في الدعوة إلى 
الحوار بهذا الوضف تأبيداً للصهيونية ولأدعياء الحق اليهودي في فلسطين”". 


إلا أنه وبالرغم فخ ععارشة الكثيرية لمسألة توسيع الحوار ليشمل 
اليهود لكونه مطلباً موكيا يخدم التطبيع بأقل كلفة إسرائيلية ممكنةء فقد 
بدأت بعضن: الجهات تنظم لقاءات ثلاثية للأديان السماوية رحبت بها دول 
وهيآت حكومية متعددة» وأصبحت الأطراف العربية المسيحية والمسلمة 
تشارك في لقاءات الحوار الثلاثي بلا حرج أو حياء. ثم ما لبثت أن تزايدت 
تلك اللقاءات الثلاثية الرسمية من أجل دعم العملية السلمية» وتقلصت» 





() منير شفيق» حول الحوار الإسلامي المسيحي؛ م.سء ص: .١5‏ 

(6) قد يراد بهذه الفكرة أحياناً أن الدين الإسلامي سكين هن اليهودية والسيحية» والقضد 
من ذلك تذويب الفوارق التناقضية بين الديانات الثلاث» ومنها تذويب الدين الإسلامي. 
عبدالرحمئن عوضء الإسلام والأديان؛ ضوابط التقريب بين البشر ومحاذير التقريب فى 
العقيدة» م.س» ص: ؟١.‏ 

() أنور الجنديء الحوار بين الأديان» م.سء ص: 1. 

.3م .1998 .عددهج .7510.24 .مسمةقتطعهميو1و1 
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بالمقابل» الأفكار الهجومية على دولة إسرائيل خاصة ضمن الإطار العربي 
الرسمي إلا في الدول التي لم تحقق تقدماً في عملية التسوية مثل سوريا 
ولبنان”: 

وكما لوحظ في الحوار من أجل القدسٍ تباين في. الجانت 
المسيحى بين مواقف العرب والغربيين»ء يسجل أيضا التمايز ذاته فى هذا 
المقاب عنيث يذكر الأب الكاثوليكي المصري د.جورج شحاتة قنواتي أن 
الأعفياة. المامية: والنسحيوا» الاتية ٠نف‏ الكيرة لاد" ال القاء 
عجلتون عام ١191م‏ حاولوا أن يصدر المؤتمر رسالة من أجل تحقيق 
السلام في فلستطين 2 لخن جهودهم باءت بالفشل» حيث رفض عدد من 
المشاركين ورئيس المؤتمر التدخل في مشكلة وصفوها بأنها ذات طابع 
سا 0 


وشكل الموقف المسيحي في مؤتمر طرابلس عام 1975م نموذجا آخر 
للسلبية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي. ففي ختام هذا اللقاء صدر بيان 
مشترك من 75 بنداء وكانت الفقرتان 5١ 7١‏ تتعلقان بالقضية الفلسطينية 
والصهيونية العالمية»ء حيث جاء فيهما اعتبار الصهيونية حركة عنصرية» 
عدوانية أجنبية عن فلسطين» وتأكيد حقوق الشعب الفلسطيني وعروبة 
القدس». وإطلاق سراح المعتقلين في الحعرة: الصهيولية بوتدرير الأراضي 
العربية المغتصبة من قبل الصهيونية. 

فامتنع الجانب المسيحي عن التصديق على الفقرتين من البيان وأرجأ 
ذلك إلى الفاتيكان الذي امتنع معتبراً أن لقاء طرابلس غير ناجح نجاحاً كاملا 
اآنه قرطي المني ا | 


2000 محمد مهدي شمس الدين» كلمة سواء» مس ص: .8١‏ 
00 وليم سليمان» الحوار بين الأديان» مس2 صن 11-7 
إفرة 291-2:م.1991 .عتدها .510.17 .فممناعتطء متهم ق151 
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المطلب الثاني: 


الإمبريالية الأمريكية 


الفرع الأول: النزعة التوسعية ومشروع الشرق الأوسط الكبير ظ 


أولا: النزعة التوسعية للقطب الوحيد: 

التهت فثرة الحرب: البارذة بين. الولايات: المتحدة الأمريكية والاتهاد 
السوفيبتي بسقوط الاتحاد وظهور سمات نظام دولي جديد يريد» ومن خلال 
آلبيات وأبدولوجبات وأفكار محددة». إعادة صياغة العالم ابتداءَة من الشرق 
الأوسظ: وانغياة بأورويا؛ بما ينسجم مع أهداف الولايات المتحدة الأمريكية 
ورؤيتها ومشروعها الحضاريين. 


فكانت أزهة الخليج هي الفرصة السانحة لإعلان واشنطن إصرارها 
الأكيد وعزمها الشديد على أن تكون القطب الأوحد الذي يستلم قيادة العالم 
سياف وعسكويا: وأن تضع يدها على أهم واردات الأرض» من خلال 
تحقيق انضمام المعسكر الشرقي إلى المعسكر الغربي» وتحويل الصراع من 
صراع بين لسري إلى صراع بين الشمال الغني والجنوب الفقير» وتطويع 
الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والهيئات الدولية لخدمتها0". 


ونه صماك التمهيل مويقها عن قركة 'صيزية إطاؤنية مقالنة الع 
المارد الذي يريد عولمة قيمه بتشويه أخلاق الأمم وخصوصياتها ونهب 
ثرواتها بشتى الطرق» بما في ذلك القتل إن اقتضى الحال. بدعوى نشر 
الحرية والعدالة والسلم. 


ولبين ذلك جديدا في النهج الإمبريالي الأمريكي؛ لأن التاريخ يثبت 





() محمد حسنين هيكلء العرب على أعتاب القرن الواحد والعشرين» مجلة المستقبل 


العربى» عدد: ٠19ل‏ ديسمبر 14ام. ص: ا" 


كع 








أن أمريكا احترفت قلب المعايير الدولية والوطنية» وتقسيم العالم إلى محور 
شر وآخر للخير» وممارسة الإرهاب وتصديره باسم الديمقراطية» وليس أدل 
على ذلك من غزوها لشعوب كثيرة''' وخرقها وتعطيلها للقوانين والأعراف 
الدولة المعمول عاد 

شق شف هربا غتدوانية على فييتنام امرك هخ 1551١‏ الى 
5امء زجت فيها بخمسمائثئة وأربعين ألف جندي افريكى) مع أن 
الاستراتيجية الحربية كانت 7د على القصب الجوي العلسر حيبت أمطرت 
القوات الأمريكية الشعب الفيتنامي بعدد هائل من القنابل الكيميائية» وقد 
تمادت في هجومها بحجج ملفقة”". 

وقامت في 0 أكتوبر عام 1947م في عهد الرئيس الأمريكي رونالد 
ريغان بالهجوم على دولة صغيرة اسمها غريناداء وبسبب المجازر التي 
ارتكبتها القوات الأمريكية هناك لم تسمح لمدة أسبوعين حتى لمراسليها 
بعر ل فلكم الهو . 

ولأسباب استراتيجية ازكأت الحكومة الأمريكية ربط الميخيط الهادي 
بالمحيط الأطلسي من خلال قناة في كيب هورن من أرض كولومبيا بعد شراء 
شرا بعوض سدة ميال إلا أن البرتماق الكوترمبى طلي أكثر من ذلك 
فعملت أمريكا على خلق ودعم عصيان مدني أسفر عن فصل الجزء الشمالي 
من 'كولوسيا وإنامة وولة اشرق فيه باهم بانانا» وبدلا من السعة أميال 
المقترحة» أطذاتك أمريكا منطقة بعرض عشرة ة أميال» وعاشت باناما تسع 
سنوات تحت الهيمنة الأمريكية وأنواع البطش والجرائم من طرف الجنرال 


)١(‏ انظر ملخصاً لأهم حروبها العدوانية في القرن العشرين عند: محمد صادق الهاشمي» 
الاحتلال الأمريكي للعراق ومشروع الشرق الأوسط الكبيرء مركز العراق للدراسات» 
ط: .١‏ 6١٠6٠5م.‏ صضص: ”5 ومابعدها. 

(؟) محمد حسنين هيكلء الإمبراطورية الأمريكية والإغارة على العراق» دار الشروق» 
ط: لاى 5١٠5مء‏ ص 07. 

(0») محمد صادق الهاشميء الاحتلال الأمريكي للعراق ومشروع الشرق الأوسط الكبير 
مركز العراق للدراسات.» ط: 6١٠65١م.ء‏ ص: 075. 


لدو 
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نورييغا؛ أحد مرتزقة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية» ولما تمرد على 
أمريكا قامت على الفور بإنزال قواتها في باناماء فقتلت أربعة آلاف بانامي, 
واعتقلت نورييغاء ونقلته إلى سجن في ولاية فلوريدا الأمريكية". 


ومارست مثل ذلك بدم بارد مع كويا وتشيلي والسلفادور وكواتيمالا 
والصومال وهايتي ولبنان وزائير والفلبين وغيرها من البلدان» 0 تنزل 
بثقل بطشها ومكرها في الشرق ايم وأمركته به بشتى الطرق. 


إلا أن الأكثر خطورة وإثارة في تاريخ الإمبريالية الأمريكية هو دخولها 
مرحلة جديدة من فرض الهيمنة على العالم بعد أحداث الحادي عشر من 
سبتمبر» بإعلانها الواضح عن الأهداف التى حددتها الإدارة الأمريكية» والتي 
صرحت من خلالها بأن «الولايات المتحدة لن تسمح مطلقاً لأي طرف دولي 
آخر بأن يتحدى تفوقها العسكري بمثل ما كانت الحال خلال الحرب الباردة 
[...ء وإنه من الآن فصاعداً لن تنتظر الولايات المتحدة قدوم التهديد 
إليهاء ولو كمجرد احتمال» وإنما هي التي ستذهب إليه لضربه مدكويا 
بشكل اتساقي 7 

لم تعد القضية» إذن؛ هي محاربة الإرهاب» وإنما إدخال العالم قسراً 
في حالة جمود عسكري واقتصادي. يسمح للإمبراطورية بالاتساع والاستكبار 
للأبد من غير منافس. هكذا أصبح اليمين الأمريكي يعلن ضرورة الاعتراف 
بأن الولايات المتحدة «أصبحت الأفضل بين الإمبراطوريات التي عرفها 
العالم؛ وأن الخيار العقلاني الوحيد لمواجهة تفشي العنف والتفكك والنمو 
السكاني بالعالم النامي هو العودة إلى الإمبريالية» ووضع تلك الدول التي 
نيدي أعق الغرب لعف الوضا 1 . 


)١(‏ محمد صادق الهاشميء الاحتلال الأمريكي للعراق ومشروع الشرق الأوسط الكبيرء 
ص: ”07 وما بعدها. 

(9) انظر: وثيقة إستراتيجية الأمن القومي التي أعلنها بوش يوم ٠١‏ سبتمبر 7١٠٠م.‏ 

(6) محمود المراغي؛ سفر الموت من أفغانستان إلى العراق؛ وثائق الخارجية الأمريكية» 
دار الشروق» القاهرة» ط: اهام ص: .١7‏ 
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ثانياً. مشروع الشرق الأوسط الكبير: 


كثر الحديث عن الشرق الأوسط الكبير منذ مدة في عالم السياسة 
الدولية إلى أن أصبح من أكثر المفاهيم دلالات وأبعاداً ومخاطرء خاصة بعد 
حرب الخليج الأولى وما تلاها من أحداث مترابطة أفضت إلى أزمة الخليج 
الثانية واحتلال العراق. 


اعتمدت الإدارة الأمريكية المصطلح في أعقاب الحرب العالمية الثانية 
لتشير به جغرافيا إلى علاقتها بإسرائيل وارتباطها بالمصالح النفطية في 
المنطقة. وقد حاولت حينئذٍ جاهدة إقامة نظام شرق أوسطي عبر تحالفات 
ومسميات متعددة» إلا أنها باءت بالفشل؛ نتيجة الحروب العربية الإسرائيلية 
وتنامي سياسة عدم الانحياز والمد القومي والوطني والإسلامي”". 


بيد أن عام 1918م أعاد الأمل في إحياء المخطط الاستراتيجي 
وتنفيذه» خاصة بعد توقيع اتفاقيات كامب ديفيدء فأصدرت وكالة التنمية 
الأمويكبة هن العماتيتات دراسة يعنواتة: «التعاون الإقليسسى فى الشرق 
الأوسنط ».شارك في إعدادها ثماني وزارات وعشرة مراكز حورته أكدت 
من خلالها على بعدين؛ أولهما: جغرافي يتلخص في الاعتراف بإسرائيل من 
قبل الدول العربية والإسلامية وتهيئة المناخ الملائم ليتم دمجها في نظام 
إقليمي جديد يضم دول المشرق العربي إلى جانب إسرائيل وتركيا وإيران في 
حال تغير نظام الحكم الإسلامي فيهاء وثانيهما: اقتصادي يمكن تحقيقه من 
خلال تعاون إقليمي عبر ثلاث مراحل؛ تبدأ بتحقيق أهداف على المدى 
القصير من قبيل تنمية التعاون في مجالات علمية وتكنولوجية مع شق الطرق 
الإقليمية وإقامة محطات للاتصال وبحث بدائل للطاقة إلى جانب السياحة 
والطب». وتمر بأهداف متوسطة المدى تتمثل في تطوير مصادر المياه بصفة 
اساسة من خلال مشروعات مختلفة» مثل: البحر الميت وخليج العقبة ونهر 


)١(‏ محمد حسنين هيكلء الإمبراطورية الأمريكية والإغارة على العراق» دار الشروق» 
القاهرة , ل 7 4م ص : 8 


2.44 


كتبة جنة السنة 


الأردن والشاطئ الشرقي للبحر المتوسط. وشبه جزيرة سيناء”"2» لتنتهى إلى 
الغاية من ذلك كله؛ وهي تجاوز الأبنية السياسية المتعارضة والمشكلات التي 


تعيق العلاقات كالصراع العربي الإسرائيلي. 


ب آله أن المشروع ظل يعاني من العقبات الإسلامية والعربية» بالرغم من 
بدء مسلسل التسوية السلمية للصراع العربي الإسرائيلي» حتى أهدى العراق 
للحلف الصهيوني فرصة تاريخية باحتلاله الكويت» حيث وجد المبرر لحشد 
الأساطيل الأمريكية والسلاح المتطور في الشرق الأوسط. ومباشرة العمل من 
أجل تنفيذ المشروع» وفي هذا السياق حصلت مأساة احتلال أفغانستان 
والعراق وملاحم الإيادة ونهب الثروات بذريعة الحرب على الإرهاب. 


وقد القت تلك الأزيات يتقلينا على لقاءاك الخرار الاسناةتى 


المسيحيء الذي استعمل أحياناً للتخفيف من حدة غضب المسلمين على 
الاستكبار العالمى ومخططاته المجحفة فى حق العالم الإسلامى. 





الفرع الثاني: أزمة الخليج والاحتلال الأمريكي لأفغانستان والعراق 
أولا أزمة الخليج: 

تعود الأزمة إلى اجتياح القوات العراقية للكويت فى الثانى من غشت 
سئة ام بدوافع تاريخية وحدودية واقتصادية» وللحيلولة دون استمرار 


هذا الاحتلال وخشية اعتداء القوات العراقية على السعودية وجهت هذه 
الأخيرة نداء للمساعدة سرعان ما استجابت له الولايات المتحدة الأمريكية 


مدعومة بتحالف دولي ضم أكثر من ثلاثين دولة. 


)000 طارق المجذوب» لا أحد يشرب؟؛ مشاريع المياه 5 استراتيجية إسرائيل » رياض 
الريس » بيروت »© ام ص : لال 


ل ااه 





كتبة جنة السنة 


بدأت الحرب يوم: 1941/1/17م24 واستمرت اثنين وأربعين يوماًء 
وانتهت بطرد العراق من الكويت وتوقيع اتفاقية وقف إطلاق النار”'2» وقد 
كانت للحرب» عدا الهدف المعلن» أهداف أخرى تمهد لمشروع الشرق 
الأوسط الكبير من قبيل الاستمرار في السيطرة التامة والمباشرة على منابع 
النفط في الخليج» وتأمين وصوله إلى العالم الغربي بأدنى الأسعارء وتدمير 
القدرات العسكرية العراقية» وإظهار الولايات المتحدة الأمريكية بمظهر القوة 
الوحيدة في العالم» وتأمين استمرار التفوق العسكري النوعي الإسرائيلي على 
المجموع العربي”'". 

وقد أثبتت يوميات الأزمة ووثائقها حدوث محاصرة وإجهاض لكل 
مبادرات الحل العربي للأزمة» مما يدل على أن قرار الحرب كان متخذاً منذ 
زمن بفيةة ل بدا سنية الآرنة الكليى "اولقن درفت خلرى العورت 
جملة من النتائج إقليمياً ودولياً؛ فعلى الصعيد الإقليمي مهدت لانطلاق 
مؤتمر السلام لحل الصراع العربي الإسرائيلي في مدريد بتاريخ 
أكثوبر١198م؛‏ كما جلبت نوعا من السلام والاستقرار بلبنان» وعلى 
المستوى الدولي أظهرت الحرب ضعف الاتحاد السوفييتى» قبل انهياره» 
واستفراد الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة المجتمع الدولي. 


ثانياً: الاحتلال الأمريكي لأفغانستان والعراق: 
استغلت الإدارة الأمريكية أحداث الحادي عشر من سبتمبر ١١٠٠م‏ 


)١(‏ مجموعة من الباحثين» الاستراتيجية السياسية والعسكرية لحرب الخليج» دار الكتاب 
الحديث » بيروت» ط: 2٠١‏ ام ص : 6 

فق حليم بركات» حرب الخليج خطوط في الرمل والزمن. مركز دراسات الوحدة العربية» 
بيروت» د طن 55م ص : 0 

(9) فريق عمل من الباحثين والموثقين بإشراف فؤاد مطرء موسوعة حرب الخليج؛ 
اليوميات» الوثائق» الحقائق» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» مركز فؤاد 
مطر للعلام والتوثيق والااستشارات والدراسات» لندن؛ ظ: ١ع‏ 4ام, ص: 6 


هم١أ‎ 


كتبة جنة السنة 


خصوصاًء إذ بمجرد حصول الرئيس الأمريكي على إذن بالحرب بعد ثمانية 
أيام. من الحددك». توالت: التضربحات الرسمية بأن الحرب قد تمتد من عامين 
إلى عشرة أعوام ومن أفغانستان إلى مواقع أخرى» ثم ما لنك أن أصبح 
المدى الزمني مفتوحاً مثلما فتح المدى ا فانتقلت الحرب التي لم 
تضع. أوزارها بعد إلى العراق المستضعفة والمستنزفة بفعل الحصار لمدة تزيد 
على عشر سنوات”'". 


١‏ احتلال أفغانستان: 

فى اكعوير عام ١١16م‏ تابع العالم فظاعة مشاهد الحرب الأمريكية 
على أفغانستان بأسى بالغ. ذلك لأن دولة» تمتلك من الأسلحة الفتاكة ما 
يكفي لتدمير الأرض» اختارت استعراض قوتها على العالم بقصف دولة هي 
من ضمن الدول الخمس والعشرين الأفقر اقتصادياً والأضعف عسكريا 
والأشدّ تخلفا فى عالمنا المعاصر. 


وكان القادة العسكريون آنذاك وعلى رأسهم وزير الدفاع الأمريكي 
رامسفيلد والرئيس بوش الابن» «يتباهون» بقدرتهم على استخدام أسلحة 
(اتقليدية) من قبيل القنابل العملاقة بزنة مئات الأطنان» توازي بحجم الدمار 
الذي تصنعه ما يمكن أن تصنعه القنابل النووية» وبدأت بذلك مسيرة أخطر 
الانتهاكات لحقوق الإنسان لأكبر دولة «ديمقراطية» حديثة» بدءاً بمعتقل 
جوانتانامو ووحشية منفذي الأوامر فيه ومن يصدرها من واشنطن» وانتهاءً 
بمسلسل الاعترافات الرسمية بأن الحرب على «الإرهاب» أوجدت المزيد من 
«الإرهاب»ء وأن دول حلف شمال الأطلسي التي سارعت إلى دعم الدولة 
المتزعمة للحلف لا تستطيع القضاء على «فلول طالبان»”". 


)١(‏ محمود المراغي. سفر الموت من أفغانستان إلى العراق؛ وثائق الخارجية الأمريكية» 
دار الشروق» القاهرة. ط: ١‏ 149#ه/0#٠7م.‏ ص: 18. 

() نبيل شبيب» مسيرة الحروب الأمريكية الجديدة؛ قصف أفغانستان. . بداية النهاية لنشر 
الهيمنة الأمريكية» منشور بتاريخ: ١0‏ ماي 4١٠١٠م0‏ على الموقع: 


ططام.وع 20/2200 تت مكس اهمو أ جه لتصص. جسم :ماعط 


ه٠.‎ 





كتبة جنة السنة 


لقد بدت الحرب الأمريكية ضد أفغانستان فى البداية حرباً انتقامية 
محضة. لكن سرعان ما تبين أن الحملة الأمريكية الكبرى كانت تنفيذاً 
لمخطط موضوع» ولتجربة صيغ عسكرية جديدة حملتها إدارة بوش معها إلى 
السلطة؛ وانتظرت الذريعة المناسبة لتنفيذهاء بل انتشرت فرضيات تقول 
بضلوع أمريكي ما في تفجيرات نيويورك وواشئطن» خا سدور 
الباحثين الغرسية ف مصدافية ذرائع الحرب على أفغاتستان» وكشفوا بعضص 
م الخقيرة ا ع الاإساية في حق الشعب لأفني مما مما 
7 


ظهرء إذن» أن المخطط لم يكن انتقاماً. بل هجمة وحشية تقوم على 
سلسلة من الافتراضات التي تريد الدولة الكبرى الشروع بوضعها موضع 
التنفيذء اختباراً للوسائل والأدوات المتوافرة لديها والنظريات المقرر 
استخدامها؛ بما فيها خوض حربين كُبيرَتَيْنِ في وقت واحدء في منطقتين من 
العالم» بعيداً عن الحدود الأمريكية0". 


لقد استطاعت الإدارة الأمريكية أن تمرر احتلالها لأفغانستان تحث 
لافتات جعلت حجم الأصوات التي كانت تناهض العدوان ضد أفغانستان في 
البداية ضعيفة؛ بحكم أن غالبية الرأي العام العالمي لم تتح لهم فرصة فهم 
واستيعاب ما جرى في أضريكاء ولاخ إدارة بوش لم تنتظر أن يصل كل 
الأمريكيين" والعالم إلى جوهر حقيقة المسرحية» بل استعجلت في تفيل 
هجومها على أفغانستان؛ فكممت أفواه كثير كثيرة اضطرت 2 ويم 
أضواتها ضد السيناريو الأمريكي للسيطرة على العالم خشية أن تتهم 
بمناصرتها للإرهاب و«تنظيم القاعدة)0). 


اليل وين جبيرة التحروك الأ الجديدة؛ قصف أفغانستان.. بداية النهاية لنشر 
الهيمنة الأمريكية» م.س. 

0( فيصل الفهد» الاحتلال الأمريكى فون العراق والسقوط فين أحضان «القاعدة»), منشور 
بتاريخ : 004 ماي 8 "م على الموقع : ساغطع ! 23ل طه-1/ 1 23 طم اعم رع قطه سحله. جسم طاخط . 


.هه 
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؟ ‏ احتلال العراق: 

قبق سنن أن الاختيار وقع على العراق منذ زمن بعيد في إطار مشروع 
الشرق الأوسط الكبير»ء ولتسهيل المهمة تم الإعداد للاحتلال من خلال 
الحصار مع تلفيق معلومات استخباراتية تفيد وجود خلايا من تنظيم القاعدة 
وأسلحة دماز شامل» وذلك لكسبه تأيبد الرأي العام العالمي”". 

وفي ٠١‏ مارس “١٠٠7م‏ غزت الولايات المتحدة وحلفاءها العراق 
وأسقطت حكومة صدام حسين بدعوى تحقيق السلام والازدهار 
والديمقراطية» لتبدأ فصول ملحمة لم تنته بعدء من الدمار والقتل 
والاغتصاب والتشريد والنهب... ففهم الشعب العراقي بعد حين أن تلك 
المآسي ليست إلا حصة الشعوب المسلمة من معاني مفردات العدالة والتقدم 
والسلام في المعجم الأمريكي» ولتتبدى الأهداف الحقيقية من غزو العراق 
بوجه سافر. 

وما الضير في أن ينكشف غطاء مشاريع الاستكبار والصهيونية» ما 
دامت أمريكا القوة العظمى التي تعلو فوق رقابة القانون الدولي تريد أن تلقن 
أعداءها ومنافسيها دروسا قن الهيسة يفهمها كل من تسول له ثفييه التطاول 
على إمبراطورية العصر؟؟ 1 

لم تأبه الولايات المتحدة الأمريكية باستغاثات المنظمات الإنسانية ولا 
بتقاريرها عن الانتهاكات الخطيرة والكوارث التى حلت بالعراق» بل تمادت 
حتى تجاوز عدد ضحايا الحرب بعد ست سنئوات مليون ونصف قتيل 
ونكبية ناذيين ميجر وملايين الفقراء. واليتافى والآراطل «السجناء» قصللا عن 
الارتفاع المهورل في نهب وتهريب الثرواث والانهيار السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي العام للبلد وانتشار الفساد المالي والإداري والتزوير وعودة 
الولاءات الطائفية .والعشائرية: ...7, 


)١(‏ نبيل شبيب» مسيرة الحروب الأمريكية الجديدة؛ قصف أفغانستان. . بداية النهاية لنشر 
الهيمنة الأمريكية؛ م.س. 
68 2 1992 .7م85 .810.18 .هسمقتاختطء151320 
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وبالرغم من أن العالم أجمع تابع بألم ما حل بهذا البلد العريق» ولا 
يحتاج ما قيل إلى دليل» أسوق من باب التأكيد ملخصاً على شكل نقط 

5 : 55 8 ا زه م 2 6105 
لبعض ما جاء في تقرير تبنته أكثر من ثلاثين منظمة غير حكومية ' في 
ام 


أ- المسؤولية التاريخية: 


ترئى المنظمات المضادقة غلى التقرير أن مسؤولية القوات الأمريكية 
جسيمة فيما حدث للعراق» لآن مجلس الأمن للأمم المتحدة أعطاها تفويضاً 
مشروطا بعد رفضه للحرب في البداية» وكان عليها الالتزام بتنفيذه حسب 
المعايير العليا للقوانين الدولية» وكان يأمل أعضاء مجلس الأمن أن تمارس 


)١(‏ من بين ما وقفت عليه في هذا السياق تقرير أصدره منتدى السياسات العالمية في 
١‏ "لم بواسطة المحررين جيمس بول وسيلين ناهوري» يبين مسؤولية قوات 
التحالف الأمريكية في انتهاك القانون الدولي» ويقدم بحثا في ١١‏ فصلا تتضمن عرض 
وتحليل نتائج الحرب من قبيل؛ قتل المدنيين وتدمير التراث الثقافي ومهاجمة المدن 
وبناء القواعد العسكرية الطويلة الأمد...» ويختتم بتوصيات عملية للتنفيذ» وقد تبنته 
وساهمت في نشره باللغات العالمية ثلاثون منظمة غير حكومية» منها: مركز الحقوق 
الدمهرويةه روسك تنمية القالوت الدولى + ولنظلية كود بيتك +وعحمابة المل افعين قن 
حقوق الإنساة فى العالم العربي» وستحلس الضؤوة العام والدولية بوردادية 
المصالحة» والمراقبة الاجتماعية» والعمل الدولي من أجل العمران» والتبادل العالمي» 
ومركز. المحكمة الدولية للنساء؛ وجماعة تحليل الوضع في العراق» والصوت اليهودي 
من أجل السلام» ولجنة المحامين للسياسة النووية» ولجنة المينونيت المركزية» 
ومكتب الأمم المتحدة للبريسبيتاريين» والرابطة النسائية العالمية للسلام والحرية» 
واللجنة العربية لحقوق الإنسان» ومنتدى السياسات العالمية. ومؤسسة سلام العصر 
النووي» وبلاتفورم؛ ومشروع دراسات ومعلومات الشرق الأوسط»ء وتافولا للسلام» 
والمعهد فوق القومي» والكنيسة الموحدة للميثوديست, والهيئة العامة للكنيسة 
والمحدي» .والعمال الأمريكيون هند العرب» ونؤسيدة نويه الألمائية» .وله لأهاي 
للسلام» ومعهد العالم الثالث» ومعهد الدراسات السياسية» والمركز الدولي للقانون في 
التنمية . . 


مقال منشور بتاريخ : 1 ماي 84 ٠٠م‏ على الموقع : 
الساحاة. 20620م/2007/تطعه/ 2 طع مط راع 0 . اخطصد. تبجابجايو// :خط 
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الأمم المتحدة «دورها المعلن» في العراق» وتدلل السبيل نحو السلام 
والشرعية الدولية» لكن لم يحدث شىء من ذلك» ولم تسمح الولايات 
المتحدة للآمم المتحدة إلا بدور هامشى » سواء فى الميدان أو فى نيويورك» 
خاصة بعد تدبير حادث انفجار شاحنة أمام مقر الأمم المتحدة في بغداد في 
4 غشت 7١٠٠م‏ مما أدى إلى تقليص تمثيلها فى العراق» ومنذ ذلك 
الحين لم يعد للأمم المتحدة دور في الرقابة» كما لم يعد مجلس الأمن 
يناقش ما يرد في كل أسبوع من التقارير المربكة والبراهين على الانتهاكات 
الستمرة للقانون الدولى والمعاتاة الأنسانية الشاملة. 


ب - الأسلحة الخطرة والاستخدام العشوائي : 


استخدمت قوات التحالف الأمريكية الأسلحة الخطيرة» وبشكل 
عشوائي» بما فيها من أنواع النابالم الحارق والفوسفور الأبيض ضد الأهداف 
الأرضية في المناطق المكتظة بالسكان. فضلا عن اليورانيوم المنضب 
والقنابل العنقودية؛ وهي أسلحة محظورة لأنها تؤدي إلى المعاناة الطويلة 
والأذى العشوائي. 


لسن :فين الغيالفة القول.يآن الولايات: المنتحدة الأمريكية تمت على 
العراق حربا نووية» من تعاتجيها معاناة العديد من الولادات العديدة عن 
تشوهات خطيرة؛ لأن قواتها قامت بإلقاء 50.6٠٠‏ صاروخ من صواريخ توما 
هوك كروز وقذائف معبأة باليورانيوم المنضب على العراق بواسطة ٠١١,٠٠٠‏ 
غارة جوية» كما أن الطائرات الأمريكية ألقت أكثر من 88,6٠٠‏ ألف طن 
من القنابل على العراق أي: 5و,لا أضعاف ما ألقت به أمريكا على 
هيروشيماء وأطلقت مقاتلات «فاير تشايلد» ما يقارب من 45٠‏ ألف طلقة 
من عيار ١‏ ملم معبأة باليورانيوم المنضب» أي: ما مجموعه 555,85٠‏ 
كغم من اليورانيوم المنضب"'". 


)١(‏ محمد صادق الهاشميء الاحتلال الأمريكي للعراق ومشروع الشرق الأوسط الكبير» 
مركز العراق للدراسات» ط: ك2 مع ص: 68. 


5ه 
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والسؤال المتطقى: إذا كان 9+,::٠+‏ عسكرئ أمريكى أصيبوا يتبعات 
المواد المشعة عام /31ة ام فما هو عدد العراقيين الذين لحقتهم أخطار هذه 
المواد المشعة» وهم الذين تعرضوا للقصف من هذه الذخائر التي تحتوي 
يورانيوم دون أي 0007 


جح الاعتقال والسحون والتعذيب: 


احتجزت القوات الأمريكية والحكومة العراقية المزعومة أعداداً كبيرة 
من المواطنين العراقيين في «معتقلات أمنية» بدون إدانة أو محاكمات» فلم 
يكد يسلم أي عراقي من الاعتقال التعسفي» ولا زال عدد السجناء بازدياد 
مستمر منذ 7١٠7م‏ بحيث يفقد أكثر من 7٠60٠0٠١‏ معتقل حقوقهم الأساسية 
ويعانون أوضاعاً يرئثى لها ولفترات طويلة جداً”". 

عذبت القوات الأمريكية واذت توحشية أعداداً كبيرة من السجناء 
العراقيين في عدة مواقع من أنحاء العراق» ومن ضمنها السجون المركزية 
مثل: أبو غريب ومراكز التحقيق السرية والعشرات من السجون المحلية”'". 


)١(‏ محمد صادق الهاشميء الاحتلال الأمريكي للعراق ومشروع الشرق الأوسط الكبير» 
مس ص: 006. 

(؟) تجدر الإشارة إلى أن هذا العدد أقل بكثير مما هو موجود الآن بالنظر إلى تاريخ 
صدور التقرير وإلى صعوبة الإحصاء الدقيق. 

(9) لقد كشفت وسائل الإعلام صور المعتقلين العراقيين وهم يرزحون تحت صنوف 
التعذيب والإذلال في السجون الأمريكية في العراق مما أحدث صدمة في أرجاء 
العالية ورت أن .ها كشك من هذه الأسالبي الوسحية كل كني ينا يجري في 
الواقع» إلا أن ما توفر من صور كان كافياً لإبراز تلك الانتهاكات على الصعيد الدولي 
والمحلي الأمريكي» ورغم أن بعض المحللين يرون أن تسريب الصور بتلك الطريقة 
إنما يقصد به المزيد من الإذلال للشعب العراقى والأمة العربية» إضافة إلى محاولات 
التجنيد عبر كسر الإرادة وإفقاد السجين احترام ذاته بعد فقدانه كرامته» إلا أن ما تم 
تسريبه وكشفه من صور قضى على أية دعاوى ديمقراطية وحرية وحقوق إنسان يدعي 
الأمركيرة أله روادها وحماتها على العتعية الدولي؛ غته الضص أناعةء' الأسالييب ألم 
تقتصر على سجن أبو غريب» بل شملت مختلف السجون الأمريكية في العراق» كما 
أنها أساليب معتمدة في معتقل غوانتينامو وأفغانستان» ومن المعلوم أن السجون- 


/بادة 
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اد الهجوم على المدن: 

دمرت القوات الأمريكية عدداً من المدن فى العراق بحجة ملاحقة 
«المتمردين»)»؛ مما أدى إلى نزوح هائل للسكان» وإصابة أعداد كبيرة من 
المدنيين» ودمار ضحم للمنية التحتية27. 

ه - قتل المدنيين عمداً وممارسة الأعمال الوحشية: 


وضع القادة العسكريون الأمريكيون قوانين متساهلة «للاشتباك»» تسمح 
للجنود باستعمال «القوة المميتة» ضد أي تهديد محتمل يتم تصوره» وقد 
قتل الأمريكيون وحلفاؤهم» نتيجة لذلكء» المدنيين العراقيين عند حواجز 
التفتيش وخلال العمليات العسكرية عند أقل اشتباه» كما قتلت قوات 
التحالف العديد من العراقيين غير المقاتلين خلال العمليات العسكرية 
والغارات الجوية» بل استعملتهم دروعاً بشرية”". 

و- الفساد والاحتيال: 


تحت إشراف وتآأثير السلطات الأمريكية تبخر الرصيد العام في العراق 


بيه القجاة المتتشرى والتفط المتهوية: 'ثاركا عجرا ثاما عق تأمينخ 
الخدمات الأسناسية وإعاذة الاأغمازء :وقد خف البلايية من الدولازات 20 


- الأمريكية مؤسسة إدارية عامة لا مكان فيها للتجاوزات والأعمال الفردية» بل إن 
المجندة .الأمريكية التى ظهرت فى الصور صرحت أنها نفذت الأوامر العلياء» بما يؤكد 
أن مستويات رقيعة في الإدارة الأمريكية أقرت ثلك. الأسالبب :وأشرقت علبها. 

)١(‏ بالإضافة إلى الإبادة التى تعرض لها أهل الفلوجة» كانت هناك غارات على عشرات 
دن المت الأخرى يما فيها القاتى» وتلحقر». وسافناء»-والمعديلة» والرسادي». وقد 
تضمنت الهجمات قصفاً جوياً وأرضياًء وقطع الكهرباء والمياه» ووقف الغذاء والدواءء 
كما سببت تشريد مئات الالاف من الناس. 

(؟) في هذا الجو من العنف المباح ارتكب الجنود جرائم قتل عن سبق إصرار وتصميم» 
وأعمالاً وحشية مرعبة مثل مجزرة الحديثة التي وصلت أخبارها إلى الإعلام. 

(9) تجدر الإشارة إلى أن (ستيغليتز) و(بيلمز) وصفا الحرب في كتابهما المعنون (هذه كلفة 
حرب العراق) الذي صدر في نيويورك سنة 8١٠0٠م»2‏ بأنها «حرب الثلاثة تريليون 
دولار» بالنسبة لأمريكاء وعن العراق قال (ستيغليتز): «لا يمكن حساب الخسائرع- 


ممه 
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وتعكديا للمحاسبة قلصت الولايات المتحدة وبريطانيا مهام وصلاحيات 
المجلس الدولي للاستشارة والرقابة الذي فوضته الأمم المتحدة. 


لقد عانى العراق من سرقات النقد المالي واستنزافات العقود 
والمحسوبيات والرشاوى والسمسرة والهدر في الإنفاق وسوء تنفيذ العقود 
وقد. أضافت الشركات الكبرى المتعاقدة» وأغليها شركات: أمريكة 
ذات ضدلات: سياسية تلآيين. الدولارات لأرباحها من العقود التي حازت 
عليها. 

ز - تدمير التراث الثقافي : 

تجاهلت الولايات المتحدة وحلفاءها تحذيرات المنظمات والأكاديميين 
من أجل حماية التراث الثقافي للعراق بما فيه المتاحف والمكتبات والمواقع 
الأثرية والممتلكات القيمة. 

لقد أشعل المرتزقة النيران في المكتبة الوطنية» ونهب اللصوص 
المتحف الوطني». كما دمروا العديد من المباني التاريخية والأعمال الفنية» 
وأنشأت القوات: الأمريكية قاعدة عسكرية في موقع بابل القديم» ودمرت 
وحطمت العديد من المناطق التاريخية والمباني» بينما خرب اللصوص آلاف 
المواقع الآثرية النادرة غير المحمية. 

ح - القواعد الطويلة الأمد ومجمع السفارة الجديد: 

كشفت الولايات المتحدة عن جزء من مشروعها في الشرق الأوسط 


ببناء عدد من القواعد العسكرية الكبرى الطويلة الأمذء إضافة إلى مجمع 
ضخم لسفارة جديدة في بغداد يتجاوز المائة هكتارء وقد أثارت هذه 


الإنشاءات جدلاً كبيراً» حيث عارضها معظم العراقيين» حسب ما بينت نتائج 
- بالفعل لأنها هائلة» فما حصل للعراق هو دمار كامل» سواء بالنسبة إلى عدد القتلى أو 
الاقتصاد؛ دمار للعائلات وللمجتمع ككل». 


انظر: محمد حسن الجبوري» فى الذكرى السادسة لاحتلال العراق» منشور بتاريخ : 
,5 ماي اليل م على المو قع : صغط. 279 أعنته6 زأعط صم جما ططم ص اعم .دع ف طم م حلة. بوبوسم/ :ماخط . 
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«الدائمة» فى العراق. 


الفرع الثالث: أزمة الشرق الأوسط في الحوار 


انتقلت حرارة أجواء أزمة الشرق الأوسط من على أرض الحرب إلى 
أروقة الحوار الإسلامى المسيحى» حيث خصصت عدد من الملتقيات 
لمناقشتها منها المؤتمر التاسع لمركق :النواساته الدينية والعرائية: في الأرضن 


المقدي . 





اعتبر الطرفان هذه الحرب غير عادلة وهمجية وحاقدة» وبشعة وقذرة 
ومدمرة وغير أخلاقية» وبيّنا أهدافها الاستعمارية من قبيل؛ كسر طموح دولة 
وقوتها العسكرية وهيمنتها على الأرض المحتلة وامتهانها لكرامة الإنسان 
تحددها الولايات المتحدة لخدمة مصالحهاء ولذلك فإن تحرير الكويت كان 
كا 


ونفت بعض الأطراف أن تكون لهذه الحرب أهداف سامية كتحرير 
فلسطين أو الجولان أو الجنوب اللبناني كما ود لذلك الخطاب السياسى 


)١(‏ عقد بالقدسء أيام: ؟ :5‏ 5؟ غشت ١194مء‏ تحت عنئوان: «رؤية دينية وأخلاقية 
لأزمة الخليج»» جريس سعد خوريء الدين بين السياسة والإعلام في حرب الخليج؛ 
ص: 586. 

(؟) سامر رضوان أبو رمانء الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان» م.س» ص: 184 180. 


آهم 


كتبة جنة السنة 


العراقي إبان الحرب» بل كانت للعراق مصالح اقتصادية ومآرب استراتيجية 
١ 2‏ ات )200 
معروفة في الكويت وفي منطقة الخليج عموما : 


وقد نظر طرفا الحوار الإسلامي المسيحي بالمثل إلى مواقف الدول 
وحكائها من حري الكايم» اقراى يعفيم ان كان لانظمة الدري: 
المناهضة للعراق هم حكام ضعافء معدومو الكرامة» فاشلون في بناء 
مستقبل دولهم وشعوبهم ومعتادون على التسول على أبواب الدول الإمبريالية 
التي تخطط ليكونوا في مثل هذا الوضع المشين”". 

وانلتقد اخرون الاتحاد السوفبيتى».حيث اعشروا أن إدارته الحالية قذ 
تنكرت للمبادئ التي استند إليها الأتساة مكل نقمي وسبعين عاما» وانها 
خانت شعوب العالم وتركتها فريسة للإمبريالية والأديهها 2 واعتبر بعضهم 
موقف إيران المتحفظ هو الموقف الصائب”*'» فيما حمل مسؤولون ليبيون 
العراقاتبعية انال النيادوات الرامية إلى: رلهاة التحرب» و للك سيت فقن 
العراق الانسحاب من الكويت وإصراره على التمسك بها 


وأكد أكثر المتحاورين على تأييد موقف منظمة التحرير الفلسطينية من 
أزمة الخليج الرافض للتدخل الأجنبي والداعي إلى حل الخلافات بين العراق 
والكويت ضمن الإطار العربي» بينما انتقد آخرون هذا الموقف واعتبروه 


00( جريس سعد خوريء» كلمة افتتاح مؤتمر التراث العربي للمسيحيين والمسلمين فى 
الأرض المقدسة. المؤتمر التاسع . القدسء أيام: ١؟ ‏ 4" غشت ١49١م‏ 7 
مركز الدراسات الدينية في الأرض المقدسة. د.ط.ء ص: .١5‏ 

(90) سار رضواة ابو ومات» الايعاد السابة للشرار بين الأدياف» عرس مين 2 114 0ك 

(9) الشيخ عبدالوهاب أبو سنينة» الفتاوى الإسلامية حول أزمة الخليج» مؤتمر التراث 
العربي للمسيحيين والمسلمين في الأرض المقدسة» المؤتمر التاسع» القدس» أيام : 
55 - 54 غشت ١199م,‏ د.طء مركز الدراسات الدينية وا! لتراثية في الأرض 
المقدسة. القدس. ص: /ا”. 

(5) سعيد زيداني» الأبعاد الأخلاقية لأزمة الخليج» مؤتمر التراث العربي للمسيحيين 
والمسلمين في الاأرض المقدسة؛ م.س. ص: ال. ْ 

(5) الشيخ عبدالوهاب أو سنينة» الفتاوى الإسلامية حول أزمة الخليج» م.س. ص: 88. 


6١١ 


موقفاً عاطفياً ينطلق من الأنانية الوطنئية» حيث انجذب الفلسطيئيون لمعزوفة 
الربط بين الكويت وفلسطين متناسين شعب الكويت» ومن هنا فقد كان من 
الواجب على منظمة التحرير الفلسطينية أن تعلن ون أدنن: العباسن وثرذة. أنها 
ضد غزو العراق للكويت» وأنها مع انسحابه المشروط منهاء وأنها ضد 
محا ستاك الل يا . 

وانتقد المتحاورون يفا الموقف المزدوج في تطبيق قوانين الاضم 
المتحدة بين أزمة للخل والصراع العربي الإسرائيلي» فباسم الشرعية الدولية 
بداصير العراق التضافيا ‏ ويوت. أطفاله وتكين كراته'''ه يتنا بعك الضهاينة 
من المنتظم الدولي دعماً غير مشروط. 

وأشار آخرون إلى أن جميع وسائل الإعلام في الدول الإسلامية قامت 
بزج الدين في الصراعات وفي أزمة الخليجح» وشجب المتحاورون دور 
وسائل الإعلام العربية الفاعل والمؤثر في ترويج الفتاوى المؤيدة لضرب 
العراق وفي نفس الوقت كانت تضيق على الفتاوى الأخرى التي ظهرت للرد 
ع 

كما أدان المتحاورون إسرائيل التى حاولت استغلال الحرب لإشعال 
نان الففة انين الفاسطعين نامية 000 كم ولزلاق عت أديات الصوار 
الإسلامي ال أن تكون حرب الخليج 000 بين الإسلام والمفيسية أو 
أن جما عاكقة ييا ا الفينا ابيا لها 

لذا شجب الطرفان وسائل الإعلام العالمية وعدداً من زعماء الدول 
العربية في استغلالهم للدين وتفسيره تفسيرا سياسيا ومصلحيا خاطئاء حين 


"١ سعيد زيداني» الأبعاد الأخلاقية لأزمة الخليج» م.سء ص:‎ )١( 

(؟) جريس سعد خوريء كلمة الافتتاح» مؤتمر التراث العربي للمسيحيين والمسلمين في 
الأرض المقدسة. م.س» ص: .١5‏ 

(6) الشيخ عبدالوهاب أبو سنينة» الفتاوى الإسلامية حول أزمة الخليجح» م.س» ص: 5". 

(4) جريس سعد خوريء» الدين بين السياسة والإعلام» مؤتمر التراث العربي للمسيحيين 
والمسلمين في الأرض المقدسة» م.سء ص: .١٠١!‏ 


ها١؟‎ 


حاولوا عرض الأزمة من منطلق ديني وعدائي للإسلام والمعليه "اه رافك 
الحشد العسكري الغربي ما هو إلا حرب صليبية جديدة ضد الإسلام 
ومسلو 7 


وناشد الطرفان الإسلامي والمسيحي علماء المسلمين ورؤساء الطوائف 
المسيحية أن يضعوا خشية الله بين أعينهم عندما يقومون بإصدار الفتاوى 
والوثائق الرسميةء وأن يبتعدوا عن تملق الحاكمين على حساب دينهم 
وضمائرهمء حتى لا يتخذ الحكام هذه الفتاوى سنداً شرعياً للقيام بأعمالهم 
5 كردرة 
العو اا 


وفى هذا السياق تعرضت أدبيات الحوار الإسلامي المسيحي للنصوص 
القبرفية الديسة من الطرفين كما ري الكليي من انيه الطرت 
الإسلامي لهرت مجموعة من القتاري تتارلت عدة أمورن متها حكم 
الاستعانة بغير المسلمين» وحكم دخول دولة لدولة أحري: وحكم دخول 
غير المسلمين لأرض الحجاز والجزيرة العربية» ومكة والمدينة بشكل 
خاص» وحكم دخول بعض الدول الإسلامية تحت إمارة الدول الغربية 
وتبعيتها؟»» فضلاً عن الفتاوى التي تبرر مواقف الحكام المشاركين مع 
الحلفاء وتصرفاتهمء وقد اعتبرها الطرف الإسلامي بعيدة كل البعد عن 
الأحكام الشرعية الموافقة لكعات: الله وسنة الرسول 85+ وانتقدها أيضا 


)١(‏ البيان الختامى لمؤتمر التراث العربى للمسيحيين والمسلمين في الأرض المقدسة» 
نزتمز الراك الترنى للسيحين :والمسلمين. في الأرضى المقلسة مسي" صن 2 111 

(0؟) جريس سعد خوريء» الدين بين السياسة والإعلام في حرب الخليجء م.سء 
صن 5 -11025:6؟. 

(9) البيان الختامي لمؤتمر التراث العربي للمسيحيين والمسلمين في الأرض المقدسة» 
م.سء ص : 155. 

(54) الشيخ عبدالوهاب أبو سنينة» الفتاوى الإسلامية حول أزمة الخليج» م.س» ص: 37# 74. 

(5) الشيخ أبو سنينةء الفتاوى الإسلامية حول أزمة الخليج» م.سء ص: 77-5 


اهم 


كتبة جنة السنة 


الطرقث المي 0 
وعرض الجانب المسيحي في المقابل وثائق الكنائس المختلفة الصادرة 
بخصوص أزمة الخليج. والتي عبرت في معظمها عن مواقف لا تتفق مع 
سياسة حكوماتهاء فحظي موقفها الرافض للحرب على العراق بالثناء والتقدير 
مق الطرفين :الاسلامي والمشيي 0 
واعترف عدد من المتحاورين بأن حرب الخليج كان لها أثر سلبي على 
المسيحيء ففي مناطق كثيرة في العالم جعلت حرب الخليج العلاقات أكثر 
١ 3‏ 1 اه هه 
صعوية بين المسلمين والمسيحيين » خاصة الغربيين منهم 2. 
كما نصت عدد من بيانات الحوار الإسلامى المسيحى على إدانة 
الحصار المفروض على العراق على إثر الحرب» وناشد المتحاورون فك 
هذا الحصار الظالم الذي لا مبرر له. والذي ترفضه كل الأديان السماوية 
5 07 6 
ومواثيق حفوق الإنسان : 
واستنكر آخرون بشدة موقف العلماء الذين أفتوا بحرب الخليج» في 
حين صمتوا تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني”'. وفي هذا السياق 
شجب البيان الختامي لأحد لقاءات الحوار الإسلامى المسيحى مواقف دول 
الخليج من الفلسطينيين المنافية للأخلاق وللتعاليم الإسلامية والقيم العربية» 
وطالبوا هذه الدول بحماية كا الشعب الفلسطينى وكف يد الظلم والتعذيب 


5 0 كل اه 000 
عنهم » وإعادة فتح مجالاات العمل أمامهم . مؤمئين بان هذا واجب عربي 5 


درق جريس سعد خوري» الدين بين السياسة والإعلام في حرب الخليجء مس2 
ص : ا 

هق مؤ تمر التراث العربى للمسيحيين والمسلمين ف الأرض المقدسة. مس ء ص : 0" 

إفرة مطقاأخقعطء0 هاو .789 لامع عغطا 10 طلى كممتاكتميك لضة كستائد1<4 .17411 27101110011257 
19914 .210.17 

2 مؤثمر التراث العربي للمسلمين والمسيحيين » م.سء ص : /ا6٠١.‏ 

(5) الشيخ عبدالوهاب أبو سنينة» الفتاوى الإسلامية حول أزمة الخليجح. م.س» ص: ه". 

)5 مؤ تمر التراث العربي للمسلمين والمسيحيين» ص : 2 


:اه 


كتبة جنة السنة 


وأدان الطرف الإسلامي بإجماع اتهام الإسلام بالإرهاب واتخاذه ذريعة 
لغزو العراق وأفشاستان وإبادة المسلمين فيهما ونهب الثروات وتكريس كل 
أشكال التبعية والهيينة عد ستلول. الاسدلدل”". 


26 26 


0050 05 


المطلب الثالث: 


التشويه والإساءة المتكررة إلى الإسلام ونبيه 
وأهله وثقافته وحضارته 





لا تقل آثار العنف المعنوي الواقع على المسلمين عن نتائج نظيره 
المادي» وليس من المبالغة القول بأنه من شدته واستمراريته الممنهجة» 
وبفعل مشاركة الدوائر المسيحية العليا فيه”"'» يكاد يعصف بالجهود التاريخية 
المبذولة في الحوار الإسلامي المسيحي» ويعيد التشكيك في مصداقيته إلى 
الراجهة»ريدع رافضة الحرار سنك شميى يران عليه سيول كثيرا لي 
حماية أقلياتهم في العالم الإسلامي. 


إن الإساءات المتكررة من طرف الغرب المسيحى إلى الإسلام ونبيه 
وأهله وثقافته وحضارته» والتى تتجدد فوم بعد يوم بأشكال مختلفة تدل 
على استمرار وفاء مراكز القرار المسيحي للمشروع الاستشراقي القديم الذي 


ولأ صوجية على الاسصيراق يلي" أركر عدا علن سلشله من 
الإساءات التي هزت مشاعر المسلمين في العالم»ء وخيبت أملهم في شعارات 


)١(‏ البيان الختامي لمجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة عشرة المعقودة بتاريخ: 1؟ 
شوال ؟517١ه/‏ الموافق ٠١‏ يناير ؟١٠5م.‏ 

(0) أقصد تصريح البابا بيندكت السادس عشر المسيء للرسول يك في محاضرته بألمانيا 
التي أثارت ضجة وردود فعل واسعة في العالم الإسلامي كله. 

(9) انظر: الفصل الثاني/ المبحث الثاني/ المطلب الرابع. 


هاه 


كتبة جنة السنة 


عقود. 


أولا: التشويه الإعلامي؛ من المكتوب والمرسوم إلى السمعي 
البصري: 

لذ أحتاخ يداية إلن العفصيل فيسا بات معلوما .من سنيطرة النزعة 
الصهيونية المعادية للإسلام على وكالات الأنباء ووسائل الإعلام في الغرب» 
بل في العالم» من خلال تحكم اليهود في أصولها وتمويلهاء وقد تبدت 
الخلفية الصهيونية الإعلامية مراراً بوجه سافر من خلال التشهير بكل من 
انتقد اليهود بدعوى معاداته للسامية» حتى أصبحت السامية عقيدة مقدسة فى 
الغرب يرتفع أهلها عن النقد. 

وليس من المستغرب هنا سلوك اليهود الوفي لخطهم العنصري 
الأصيلة وإنما المقصود مسايرة جماهير المسيحيين وقادتهم لسلوك 
الصهاينة» وكأن ليس منهم رجل رشيد ينذر قومه بعواقب التمادي في 
الإساءة على التعايش في مناطق الاحتكاك الكثيرة في العالم» قبل أن 
يحدثهم عن مسار الحوار الإسلامى المسيحى » كلا بل تورط البابا نفسه فى 
مسلسل الإساءة. 

ويخطئ من يعتقد أن الإساءات الإعلامية التى أثارت أقداراً كبرى من 
ردود الفعل لنسيث إلا هموات في منهج كلي مخلص للاحترام المتبادل» 
ذلك لأن البحث في نموذج واحد فقط يفضي إلى كشف الارتباط والتخطيط 
المتسلسل الذي ينم عن طبع في الشخصية المسيحية الغربية يغذيه الإعلام 
المقصيي.: ْ 

وهنا أمثل بسياق الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي وَكْة: والتي 


)١(‏ باسم خفاجيء لماذا يكرهونه؟ الأصول الفكرية لموقف الغرب من نبي الإسلام يلل 
مكتبة الملك فهد الوطنية » ط: ك2 417 اه/د ١٠٠٠م‏ ص : 5 


كاه 





كتبة جنة السنة 


نشرتها وأعادت نشرها عدد من وسائل الإعلام الغربية بدعوى حرية التعبير» 
وكأن الأمر كان عفوياً من صحيفة لم تقدر الضرر المحتمل من نشر الرسوم 
المتنعة لمشاضر أكثر سن هلبار كسمة من سكان الآرضن >«قنها تكشفت 
التحضيرات الإعلامية للنشر. عن إصرار نفوس ملأها الحقد والمكر تتخفى 
وراء ادعاءات حماية حرية التعبير» بينما لا تستطيع أن تهمس بانتقاد جرو 
يهوديء وكأن المسلمين أصبحوا فثران. التجارب الممتازة لكل النظريات 
والمفاهيم؛ مثلما هم حقل تجريب لآخر أجيال الأسلحة الفتاكة. 


فنى سجسير 68م تكرت مبحيفة «السياتي) الاتفركية مثالا 
تحريضياً بعنوان: «خوف عميق من انتقاد الإسلام»؛ أوردت فيه قصة فشل 
الرسول يَكئْةُ في كتاب تاريخي متحيز مخصص للأطفال عن حياة نبي 
الإسلام َيِه وتساءلت الصحيفة عما إذا كان المثقفون يمارسون نوعاً من 
الرقابة الذاتية في دراسة الإسلام» وتلا ذلك لغطأ واسعاً على عدد من 
المنابر الإعلامية حول الفكرة ذاتهاء وكأن الرقابة الذاتية أصبحت عاراً فى 
ناصية الحضارة الدوابية التي تردت عن مقام التكريم الإلهي للإنسان بالإرادة 
والمسؤولية إلى دركات الغريزة الحيوانية التى ترفضص نداء الضمير 
والموضوفي”. 

وفى 7 سبتمسبر 000 ولما بلغ الإعداد وكين دعت صحيفة 
ايوندز توسعن» التمينبة عشرين وساما كاريكاتورياً لرسم ما يتصورون أنه 
رسول الإسلام. فنشرت الرسومات في ملحق الجريدة الثقافى» وقد أحيعة 
التشويه.؛ مما يكشف عن دفتر التحملات المؤطر لعمل الرسامين» والذي لم 
يشمل إطلاقاً حرية الرأي بالمعنى الموضوعي بما تقتضيه من نشر صورة 
إيجابية واحدة على الأقل. 


المو قع : 160025وع-12322192.261/021215. :32م علاع؟ 3 [//:ماغط 


/ااه 


كتبة جنة السنة 


ومما يكشف بوضوح عن قصد الإساءة والاستفزاز استمرار إعادة نشر 
الرسوم في عدد من وسائل الإعلام”'' عوض الاعتذار» بالرغم من الاستياء 
والاسعكار وردود الفعل المختلفة التي عمت أنحاء العالم» بل ظهرت 
مبادرات أخرى تنم عن عقول مبدعة متمرسة على الإساءة إلى الغير 
والاستهانة بمقدساته وحضارته وثقافته؛ ليس اخرها الفيلم الهولندي 
الكارتوني الذي يسيء إلى أمهات المؤمنين أزواج النبي يِه والذي جاء بعد 
عرض قناة هولندية بِ-3 آخر للبرلماني المتطرف جيرت فيلدرز يسيء للقرآن 
الكري ". 


إن ما قد يبعث اليأس من جدوى مساعي الحوار»ء بل ما قد يجعله 
نوها من النفاق والمجاملات» هو عجز الإعلام الغربي عن التحرر من 
الصبغة الصهيونية التي لزمته منذ نشأته حتى صارت طبعاً يغلب التطبع؛ »؛ وقد 
أفرف !الل عور عبدالودود شلبي كتاباً للأكاذيب التي لم تنقطع في الإعلام 
الغربي ؛ افتتحها بذكر امتناع رئيس تحرير صحيفة التايمز في نهاية الستنات 
من القن المناضي ”ا المصايد كم و ل ا م 


الثمَاة في تدعي فيها أن المسلمين يعبدون محمداً معتقدين نه خلق من ففيخد 
الرب 2 


)١(‏ ومن الصحف التي اختارت الإصرار على الإهانة؛ صحيفة .«فرانس سوار» الفرنسية» 
وآ في لى» الأسايكة و«ايل بيريوديكو» الكاتالانية» وهلا ستامبا» و«ايل ميساجيرو) 
و#ايل كوريري ديلا سيرا» الإيطالبة» وابليك» السويسرية» و'ادي فولكسكرانت» و١ادي‏ 
تلغراف» و«ان ار سي هاندلسبلاد» الهولندية» و«دي فيلت» الألمانية. . .2 مع العلم 
بأن عددا منها كان ذا توجه دينى محافظ. 
انظر مقال بعنوان: «عدد. من المت الأوروبية تنشر الرسوم»» منشور بتاريخ: ١5‏ 
ماي 9١١٠م‏ على الموقع : اسغط.2006/02/02/20782/وهاعقاعة/اعصه رتطعفلة. ممصم إنماكط . 

(؟) مقال بعنوان: « فيلم هولندي جديد يسيء لأزواج محمد [كككةِ]). منشور بتاريخ: ١7‏ 
ماي ٠١94‏ آم على المو قع' 31 خ- ]7 صطام. لمع مط مطة/ سدحده؟ /طدمء. اطع تتكامم». بوجوم/ تصاغط . 

6 أ: بعيد المجمع الفاتيكاني الثاني الذي كان علامة بارزة في تاريخ الحوار. 

)2 عبدالودود شلبي» أبنو جهل يظهر في بلاد الغرب. مكتبة الشروق» ط: »١‏ 1496م. 
1 


4ه 


كتبة جنة السنة 


وحكى إدوارد سعيد زخم المغالطات التي تطبع الإعلام الغربي 
حال تغطيته للأحداث الجارية في العالم الإسلامي. وأورد على ذلك 
أمثلة افتتحها بما حدث إبان الثورة الإيرانية حين انتقل حوالى ثلاثمائة 
مراسل لوسائل الإعلام الغربية إلى طهران خلال الأيام الأولى لأزمة 
الرشائق»: وكانوا جميعا يكرزون الروايات. .الواهية والأشاعات دون أن 
يكون من بين هؤلاء من يتكلم الفارسية» بل في بعد عن مسرح 
الأحدايكق”, 


وقد اسن 0 الحم نات ل المامري وروي 7 
احدائك ا الإمبريالية الحديثة في العالم الإسلامي 5 من لين 
ولبنان وانتهاءً بالعراق وأفغانستان» بل لا يحتاج دليلاً على التشويه الإعلامى 

لعدد من برامج القنوات الدينية المسيحية المختصة في بث المغالطات 
والشبهات حول الإسلام. 


وليس يعني هذاء ومن باب الإنصافء, أن الغرب كتلة واحدة في 
العداء للإسلام» كما لا يعني أن كل مواقف الشارع الغربي مبنية عن سوء 
قصدء وإنما المقصود أن التيار الغالب على تسيير الشأن العام والشأن الديني 
الغربيين قاد الشعوب في الطريق الخطإ. من خلال صورة الإسلام المزيفة 
النمطية المفروضة إعلاميا وثقافياً. 


ثانياً: تصريحات البابا بيندكت السادس عشر: 
لقد تعود المسلمون على التصريحات المشركة للإسلام من طرف رجال 
الدين والساسة المسيحيين منذ منذ ظهور الإسلام وإلى الان» وقد تبدى جزء من 
ذلك من خلال تتبع الدكتو ر أليكسي جورافسكي لصورة الإسلام ف في الوعي 
00( برنارد لويس وإدوارد سعيد, الإسلام الأصولي في وسائل الإعلام الغربية من وجهة 
نظر أمريكية» دار الجيلء بيروت؛ ط: .١‏ 54145١ه/1994م,‏ ص: 58. 


8ه 





كتبة جنة السنة 


الديني الأوروبي على نحو مفصل بدءا من القرون الوسطى إلى العصر 
الحديث”"". أما الآن فيصعب تتبع إساءات القنوات الدينية حالياً على مدار 


اليوم والليلة. 


ولس الإشكال: يمخصوصن: الفعنة الى أرقظها بيتدكث في التصريخات 
الفنسكة كش وإفيا قن امدووها جين ميكل اقل مافلةا كيده فى الكئية 
الكاثوليكية دحك طن مفتعة الح الماني والمعتري. مق خلال المحم 
الفاتيكاني الثاني» وعملت بعده على تلميع صورتها بالمبادرة إلى الحوار 
ورعايته طيلة عقود ولا زالت. 


ويظهر من استدلال البابا'''بنقول من كتاب الإمبراطور البيزنطي مانويل 
الثاني 1851م 8+6 1ن يدعي فيه القدان الإبنلم سيف ونعك العقيدة 
الإسلامية بمجافاة العقل والمنطق» أن المقصود بإصرار المسيحيين على إلغاء 
اهنا" اللأعوقة وى عه اكوا الديعى » لداعو سرك الود لمينق خن. تقد 
السسحية الذي أنصى :إلى تخول العديد منن .رسال ديعي إلى الاسام في 
عدد من المناظرات» ليخلو الجو للبابا وقنواته لبث المغالطات عن الإسلام 
على نطاق واسع» في غياب تكافؤ في الوسائل والإمكانيات يجلي حقيقة 
الدينين» وإلا فما معنى هذه الازدواجية في التعامل؟؟ 


و لست هنا بصدد بيان عقلانية الإسلام وساف ا ولا في مقام 


(5) الردقع عاعياناء مسيسية ضين الاتادية تعوار انموي إلى الإشقاقم ترم اميقيند 
جديد» قدمس للنشر والتوزيع» بيروت. ط: ”. 8١٠5م‏ ص: 5١‏ وما بعدها. 
أليسكي جورافسكيء الإسلام والمسيحية» سلسلة عالم المعرفة» عدد: 25١0‏ نونبر 
5م. ص: لا0 وما بعدها. 

(؟) خلال محاضرة له في جامعة ريغينسبورغ جنوب ألمانيا. 

() فليس في الكتاب المقدس مثل قوله تعالى: 8إَِنَا يخْنَى أله هن يباو العلموا» [سورة 
فاطرء الآية: 18]ء وقوله تعالى: ##يَرْقَح أنه الَذبنَ َامنوا سك وَأَلَدنَ وأ الْعلْرَ 0 
[سورة المجادلة» الآية: ١]ء‏ وقوله تعالى: 6 41 فى لذن 0 الُشَّدُ ص 
ل * [سورة البقرة» الآية: +50]» وقوله تعالى: «# ولا مدلا أَهلّ الكتب إلا 
بأل هَ أَحْسَنُ» [سورة العنكبوت» الآية: 2»]45 وقوله تعالى: لا يتهلك أَلّدُ عن- 


“اعم 





كتبة جنة السنة 


الكشف عن تاريخ العنف والتسلط الكنسي الذي خئق العقلانية 
قبل غيرها إلى أن ثار العقلاء على الكنيسة ففصلوا بينها وبين شؤونهمء 
وحققوا نهضة علمية ما كانت لترى النور في ظل التحكم 
المسيحي الذي جعل العلم خطيئة آدم الأولى فاضطهد كاليلي 


وكوبرنيك . .. 


وتكفي في الجرائم المسيحية شهادة شاهد من أهلها من كتاب كافين 
رايلي» وفيه قوله: «لقد اكتسبنا القدرة قبل الحروب الصليبية بعهد طويل 
على تبرير أشد أفعالنا بربرية باسم الله أو باسم الحضارة المسيحية أو باسم 
العالم الحر. . .)7". 


وحتى لا تتفرق بالحديث الشعاب أخلص إلى القول بأن المقصود هنا 
بالدرجة الأولى استهتار البابا بمشاعر المسلمين وبماضي الحوار وتواطئه مع 
الأصريالية الأمريكية مه حلال شزصعه للأسض السوهوفة الم فايت علن 
ها :الحرب النقانة واللمافية على الع لمن بتعوى اتحازية الازهات 
وأصوله» بل إصراره على عدم الاعتذار وتعديل ما جاء في محاضرته مما 
هو صريح في الإساءة للإسلام”"". 


مسد اي 


- الْبنَ ٍ و3 ف أَلدنِ وَل ور من در أن تَبروهم وَيَقسِطْواأ الل [سورة الممتحنة» 
الآية: 8]. وليس في القرآن مثل ما ورد في الكتاب المقدس من قولهم: «أما مدن 
الشعوب التي يهبها الرب إلهكم لكم ميراثاً فلا تستبقوا فيها نسمة حية» بل دمروها 
عن بكرة أبيها...»»؛ وقولهم على لسان المسيح: «ما جئت لألقي سلاماً على 
الأرض» وإنما لألقي سيفاً» [العهد الجديد»ء إنجيل متى» الإصحاح: .]"4/٠١‏ 
أما مغالطات الكتاب المقدس التي أثبت العلم تفاهتها فلا تعد ولا تحصى» ولم نسمع 
بإعجاز علمي فيه مثلما هو موجود بكثافة في القرآن والسنة النبوية. 

)1١(‏ كافين رايلي» الغرب والعالم» ترجمة الدكتور عبدالوهاب محمد المسيري والدكتورة 
هدى عبدالسميع حجازي» سلسلة عالم المعرفة» عدد: 68٠9٠‏ يونيو 6م القسم 
الأول» ص: 195. 

(؟) همام عبدالمعبودء الاتحاد يعلن انتهاء الحوار مع الفاتيكان بعد رفض البابا الاعتذار» 
منشور بتاريخ: ١١‏ ماي 9١٠١1م2‏ على الموقع: 


مصصغطة018/21112165/2006/09/10.5. 01111116 كلمطاتطا, ولواب // :مط 


ه؟١‎ 


ثالثاً: موضوع الإساءة للإسلام في الحوار الإسلامي المسيحي: 


يلمي إصرار الغرب المسيحي على الإساءة للوسلام بدخان كثيف 
سما 0 بفعالية اران يدك ومصداقية 
البضادك : فى الحوار ومنطقية إلا لزوم 000 حيث ينتفي اخرهما كلما اختل 
أولهما. 


هكذا أصبحت الصورة المشوهة التي كونها الغرب المسيحي إزاء 
الاسناكم والمسلمية بن الصعرياكت لقي الى مين إعرار تدم ف 
ساعن الحوار بين الأديان2"0. لأن الإسلام أضحى عند الإنسان 
المسيحى » » والغربي عموماًء قينا غير معترف بهء بحيث ينظر إليه على 
أنه 355 من البدعء آنا لضة 1-2 مدع للنبوة» وأن كل مسلم هو 
اتوي ولد ححرية لد بولا لحرا ل ا النظرة المجحفة 
إلى المسلم جرى على المستوى العملي تبرير احتقاره والسيطرة عليه 
ونهبه 55 قيمه ومعنوياته. 


فإذا كان الكتير من الجانب المسيحي يعتبر أن تشويه الإسلام بفعل 
الأنشطة الكنسية الاستشراقية مرحلة تاريخية» فإن الواقة الراهن يثبت أن هذا 
التوجه لم ينقطعء حيث يلاحظ المتتبع ا 006 التاريخي أو برامج 
تدريس السشبار انق أ برامج التربية في المدارس لغرية الأمريكية والأوروبية 
أنه عندما'يتم التطرق للحديث عن الإسلام أو 00 أو العالم الإسلامي 
تكون الصورة المقدمة صورة مشوهة وقبيحة. وكذلك الحال في الإعلام 
بمختلف مؤسساته وسانك 2 ناهيك عما تعج به فنون الغرب وآذابة 





.09 يوسف الحسنء الحوار الإسلامي المسيحي ؛ الفرص والتحديات» م.س» ص:‎ )١( 

(؟) محمد مهدي شمس الدينء» الحوار الإسلامي المسيحي؛ نحو مشروع للنضال 
المشترك؛. م.س» ص: .١560‏ 

() محمد مهدي شمس الدين»: الحوار الإسلامي المسيحي؛ نحو مشروع للنضال 


المتت كن مس ء ص: 65١ل‏ 


فن 
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2000 
٠. وعلومه‎ 


لقك كان من المنسظر أن يتحدث العقلاء والحكماء في الغرب المسيحي 
عن محاربة هذا الاعوجاج» ومعالجة هذا الغلو والتطرف بالاستقامة 
والاعتدال والتوسط. لكن الذي وقع كان مناقضاً تماماً لكل التوقعات» حيث 
فوجئ الجميع بسيل جارف من الكتابات والمواقف من أكاديميين وسادة 
ومراكز بحث وإعلام تدين الإسلام وترى أن كل صورة للتدين الإسلامي 
إرهاب دون التزام بما يقتضيه أقل الإنصاف من الاطلاع على تراث الإسلام 
من مصادره وينابيعه الصافية ع" 


إن الإصرار على التزوير زاد من الشكوك فى أهداف الحوار الإيجابية 
المعلنة» ورجح كفة الأبعاد والنوايا السيئة» ما دام ادعاء الاحترام لا يجتمع 
مع واقع تسويق الافتراء والبهتان بحق شركاء الحوار» فكانت تصريحات البابا 
بيندكت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير أو كادت» نظراً لما أفضت إليه 
من إعلان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين انتهاء الحوار مع الفاتيكان9؟؛ 





2020 عباس محجوب » الحكمة والحوار؛ علاقة تبادلية» م.س ع2 ص : 117, 


زفق يوسف الحسن» الحوار الإسلامي المسيحي ؛ الفرص والتحديات» م.سء صضص: .1١‏ 

) أعلن الأمين العام للاتحاد الدكتور محمد سليم العوا لقناة «أوربت» الفضائية مساء 
الأأر عا مم باسم الاتحاد عن انتهاء الحوار مع الفاتيكان» بسبب هدم البابا 
لمنجزات 5 سنة من الحوار بتصريحاته المسيئة للإسلام وإصراره على رفض 
الاعتذار. وذلك بعد أن صوع العوا بأن جهات مسؤولة بالفاتيكان وبجمعية سانت 
دييجو التابعة له أبلغته رسمياً أن البابا بيندكت رفض إجراء التغيير الذي طالب به 
الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين من خلال حذف العبارات المسيئة 
للإسلام من نص المحاضرة. 
وأضاف العوا مؤكداً بقوله: «ظللنا ثلاثة أيام متواصلة نتداول مع الإخوة في 
الفاتيكان» وفي كئيسة عبات دييجو حول تصريحات البابا المسيئة للوسلامء 
فأبدوا مرونة وتفهماً للموقف» واتفقنا على حذف العبارانم المسيئة للوسلام» 
وقآلوا: إن وزير خارجية الفاتيكان موافق على الحذفء غير أنهم اتصلوا بي في 
الخامسة من مساء الأربعاء. من الفاتيكان. وأبلغوني أن البابا مُصِرِ على عدم 
حذف أي شيء مما قاله). 


مه 


كتبة جنة السنة 


5 على رفض البابا بنيدكت السادس عشر التراجع عن الإساءة التي وجهها 
لإظهار احتجاجهم على موقف البابا"'". 


ومما لا شك فيه أن إعادة النظر الجذري النزيه فى المعلومات 
المشوهة والمعطيات الفاسدة والمتحاملة» أمر لازم لتجاوز هذه العقبة 
وإفساح الجو لحوار يطبعه الاحترام والموضوعية. 


وينبغي التنبيه في هذا السياق على المجاملات والمجاراة التي تقع عن 
قصد من الطرف الآخر غالباً خلال مؤتمرات الحوار» والتي لا تنتج أثراً 
فعلياً ملموساً على أرض الواقع» بل ليس من المبالغة القول بأن هناك تناقضاً 
ضاركا ييخ شعارات خدة من اللقاءاظ بين أغمال. الجهات المنظية ليإنكي 
وهذا يطرح السؤال حول مصداقية الحوار ونجاعته في الاقتناع الذاتي 
النصراني اتجاه الإسلام» فضلا عن مساهمته في مواجهة التشويه الممنهج 
الذي أصبح عقيدة لوسائل الإعلام الغربية» وقد بات الجميع يعرف خلفيتها 
الحاقدة على الإسلام وأهله. بل كيف تسعى هذه اللقاءات لفرض تنقية 
الكتب المدرسية التى تدرس للأجيال الصاعدة فى الدول الغربية المسيحية 
من الشوالب والعشرييات والأفكار الخاطئة التي ألحقت بقصد مضمن 
لابق 


كلاء بل رفض مطلب التنديد بإهانة الرموز الديئية في آخر مؤتمر 


() كما دعاهم إلى الاعتصام فئ المساجد لمدة ساعة بعد صلاة الجمعة 48 شعبان 
/1"١هجرية‏ الموافق 5*١‏ سبتمير 5١١5‏ ميلادية. 
ع ومن 

(؟) محمد الحسين آل كاشف الغطاءء المثل العليا في الإسلام» لا في بحمدون» م.س »2 
ص : 16 

(9) ندوة الحوار الإسلامى المسيحى بعنوان: التعايش بين الأديان» مجلة الجهاد. العدد 
السنة 6.9 عام ١م‏ ص : 16. 


6 


كتبة جنة السنة 


اغتصب فيه عنوان حوار الأديان من طرف رجال السياسة حين قاطع الحوار 
الصادقون من أهل الأديان0". 


لا لا ذا ذلا نالا 


)١(‏ مؤتمر حوار الأديان الذي جرى في نونبر 4١٠7م‏ بنيويورك بصبغة أممية في قاعة الأمم 
المتحدة» بدعوة من العاهل السعودي ومشاركة خمسين من زعماء الدول على رأسهم 
رئيس الدولة العبرية جزار قانا شمعون بيريس ورئيسة الوزراء ليفني التي قادت إبادة 
غزة بعد أيام من المؤتمرهء الذي اختتم أعماله يوم الجمعة 5١/١١/8١١١م.‏ 
انظر: إلياس حاج موسىء حوار الأديان» منشور بتاريخ: ٠٠‏ يونيو 9١٠٠7م»‏ على 
الموقع: 


تغط 2018286/29621 صتنه 1ع 01. دع عله . 7777 تطاخط . 


ه؟ه 
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كله 


ع عه 
نمادذج من ماضى حوار الاديان ع©»©» 
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مه 


تمهيد: 

كانت درائنة المنائع الوالية تنص عن ملبيات الجدل الخقيم 
المنبت عن الواقع» صار من باب أولى تعضيد البحث في حوار الأديان 
بنماذج تاريخية» وحاضرة». بهدف تثمين إيجابياتها والسعي إلى تنميتهاء 
وتقويم سلبياتها ومحاولة تجنبها مستقبلا. 


ثم إن التركيز على دراسة حالات بعينهاء بهدف تعرف مضمونها 
وخصائصها على نحو مفصل ودقيق» يساعد كثيراً في التدليل على عدد من 
المعطيات المسوقة إجمالاً في محال التأصيل والتقويم ودراسة القضايا من 
هذا البحقه خاصة فى ظظلل التشكيك» بل التحوير الحاصل يشأن. عدد من 
الحقائق التاريخية اجام المتعلقة بالمواقع المشتركة بين أتباع الديانات. 


لذلك عمدت إلى نماذج من تلك المواقع المشتركة لتأكيد مصداقية 
نتائج التأصيل الشرعي والتاريخي لميزة الحضارة الإسلامية عن غيرها في 
مجال تفعيل مبادئ الحوار والتواصل والتعايش وحفظ حقوق الأقليات 
وحماية التعددية الدينية. . 
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المبحث الأول: 


حوار الأديان في الأندلس 





الأندلسن اسم م لشيه جزيرة إبنيرياء كان اولك ظهيوره عفد الع 0 
ويطلق على المناطق التي كانت بالفعل تحت الحكم العربي الإسلامي من 
شبه الجزيرة الإيبيرية» وكانث هذه المناطق ممم في لسرا جل الأولى من 
الوجود الإسلامي أراض. ذاث. مساحات كبيرة جداء ثم بدأت في التراجع 
كلما ازداد اكاب الإسباني نحو الجنوب» حتى أصبح مفهوم الأندلس أيام 
مملكة غرناطة د يعني أجزاء محدودة من جنوب شبه الجزيرة فل”. 


به بلاد الأندا لس باعتبارها نقطة التقاء بين الشرق والغربء ا ا 

احتكاك ثقافى حقيقى بين أتباع الديانات الثلالاث فق الفمسلفية واليهوة 
م02 ١‏ 

والنصارى 


وتبرز أهمية الأندلس أيضاأ في كونها تشكل نموذجاً للتعايش السلمي 
بين الأديان يعد بحق: تجربة فريدة من شأنها تدعيم قاعدة التعايش والتسامح 
فى عصرنا الحالى . 


56 


52 
قت 

2 
536 
2ع 


(1) عسي كولان» الأندلس: ترجمة لجنة دائرة المعارف الإسلامية: إبراهيم خورشيدء 
وعبدالحميد يونس » وحسن عثمان» دائرة الكتاب اللبناني» بيروت» ط: 2١‏ ام 


صن 11 
000 عبدالر حممئن على الجحى.» أندلسيات» المجموعة الأولى: دار الإرشاد. بيروت» د.ط 
65م ص : 1١١‏ 


(90) خالد عبدالحليم عبدالحليم السيوطي» الجدل الديني بين المسلمين وأهل الكتاب 
بالأندلس» دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة. داط د37 م ص : ل. 


ون 
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المطلب الأول: 
لمحة عن التاريخ الديني للأندلس 


الفرع الأول: الأندلس قبل دخول الإسلام 





تعاقبت على شبه الجزيرة الإيبيرية على مر التاريخ أقوام مختلفة قدمت 
فخ الشمال أن الشرق آل البعدويي» فقن ععوالى .1155 قبل الميلاة استوطن 
الفينيقيون الأجزاء الشرقية والجنوبية 5 البلاد وكانت دوافع هجرتهم من 
مدينة صور نحو السواحل الشمالية والجنوبية للمتوسط اقتصادية بالدرجة 
الأولى؛ حيث كان نشاطهم الصناعي يدفعهم إلى البحث عن مصادر المواد 
الخام وعن أسواق لتصريف منتوجاتهه””'» فلما وصلوا إلى السواحل 
الإيبيرية بنوا المستوطنات والمراكز التجارية في كل من قرطبة وإشبيلية» 
واستمرت سيطرتهم عليها إلى أن اندلعت الحروب بينهم وبين الرومان الذين 
بسطوا سيطرتهم على شبه الجزيرة الإيبيرية سنة 5١١‏ ميلادية» فعرفت فترة 
حكمهم رخاءً اقتصادياً ونهضة فكرية كما لعبت دوراً سياسياً كبير”''» ولما 
بدأ الانحلال والتقهقر يدب إلى الإمبراطورية الرومانية ازدادت هجمات 
القبائل الجرمانية البربرية على حدودها الشمالية» حيث غزا الوندال شبه 
الجزيرة اعتباراً من القرن الخامس الميلادي» وكانوا أكثر العناصر الجرمانية 
تخريباًء ثم دخلها القوط الغربيون فاستمروا بها إلى سنة ١١‏ للميلادء 
حيبت اديت مملكديم يدخول الفالتحين غن: السلمين””. 


ء١ محمد حسن قجةء محطات أندلسية» الدار السعودية للنشر والتوزيع» جدةء ط:‎ )١( 
1 : 6م اه ص‎ 

(؟) عادل سعيد بشتاوي» الأندلسيون المواركة» مطابع انترناشيونال بريس» القاهرة» ط: ١ع‏ 
187امء ص : 1 

(6) حسين يوسف دويدارء المجتمع الأندلسي في العصر الأموي»؛ مطبعة الحسين 
الإسلامية» القاهرة. ط: .١‏ 1995م/5154١هء‏ ص: ه". 


مم5١‎ 
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وكان القوط يشكلون أقلية وسط السكانء إلا أنهم كانوا أرستقراطية 
حاكمة تضم رجالا بارزين وقادة تحولوا إلى ملاك للأراضي» فتركزت الثروة 
نين أبداى قلة من الناس» كما انقسم المجتمع إلى ثلاث طبقات: كبار 
الملاكين والنبلاء والعبيد» ثم الأغلبية الساحقة من السكان الذين يكونون 
الطبقة العامة» ونظرا للظروف الاقتصادية الصعبة اضطر الكثير من سكان 
الأرياف إلى تسليم ممتلكاتهم إلى النبلاء» ورضوا بالعمل مستأجرين 
لأراضيهم لقاء حماية النبلاء لهمء وكان عليهم كذلك دفع جزء من إنتاجهم 
إلى النبلاء» فضلاً عن تأدية خدمات شخصية لهه”©. 


كانت المسيحية دين الغالبية العظمى من السكانء. وقد تركزت على 
وجه الخصوص في المناطق الجنوبية من إسبانياء حيث عقد المجمع الكنسي 
لسنة 5١م‏ في مديئة غرناطة”'"'. إلا أن السكان الأصليين من الإسبان 
الرومان كانوا على المذهب الكائوليكي؛ بينما كان الحكام من القوط يعتنقون 
النذهنية اد فوس وهذا ما أدى إلى نشوب اضطرابات وقلاقل استمرت 
إلى أن زافق الماك القوطي ريكهارد الأول  087(‏ 501م) على اعتناق 
الكاثوليكية» على إثر قرار المحفل الديني الثالث الذي عقد في طليطلة عام 
5 ميلادية» فقضى بأن تكون الكائوليكية دين المملكة» وهكذا توحدت 
الكنيسة الإسبانية تحت ظل الملكية القوطية» وأعقب هذا التحول إلى 
الكاثوليكية اتخاذ اللغة اللاتينية لغة رسمية فى البلاد» كما توثقت العلاقة 
بالبابوية» مما شجع البابوات على بسط نفوذهم السياسي والديني على البلاد 
الا , 


وكانثك: مجالس كتيية طليظلة هي القوة الكبرق. فى الحياة النياسية 


)001 عبدالواحد ذنون طه؛ دراسات في حضارة الأندلس وتاريخهاء دار المدار الإسلامي» 
لذ 0غ واه ون 1 الا 

(0) مصطفى شاكرء الأتدلس في التاريخ» دار الإشبيلية؛ دمشقء د.طء ٠194م‏ 
ص: ؟©١.‏ 

9 عادل سعيد بشتاوي» الأندلسيون المواركة؛ م.س. ص: 5”. 


ضن 


والدينية في العهد القوطي» وأصل هذا المجلس ديني يتألف من كبار رجال 
الدين الكاثوليك يعقد للنظر في أمور كنيستهم ورعاياهاء لكن بعد اعتناق 
القوط للكاثوليكية أصبح هذا المجلس رسمياً يعقد بأمر. من الملك ويحضره 
كبار رجال الدولة» ثم تحول مع مرور الزمن إلى مجلس لاسي وديني في 
أن واحد. وكان الأساقفة يناقشوثن ويقروت القرارات التي ت: تتضمنها المسودة 
التي يقدمها الملك”'. 


خضعت الأندلس للحكم القوطي ما يزيد عن ثلاثة قرون» إلا أنهم 
ظلوا أشبه بالغرباء» إذ لم يتم اندماجهم في شعب شبه الجزيرة الذي كان 
مصطبغاً بالصبغة الرومانية» ولم يكن حكمهم يخلو من مظالم متمثلة في 
الضرائب الباهظة والاضطهادات الدينية للطوائف المسيحية المخالفة 
ولليهود”” ؛ إذ لم تكن بلاد الأندلس في زمن القوط كلها مسيحية» بل 
كانت فيينا طوائف أخرئ من البهود «والوثتييق» :وكاتث أبعد ما تكون غخن 
التسامح الديني أو التعايش بين الطوائف'". 


أما اليهود فقد كانوا يتجمعون فى المراكز الحضارية المتقدمة مثل : 
«طليطلة» و«غرناطة» و«أليسان» و«بيانة»» وعلى طول ساحل البحر المتوسط 
لا سيما «تركونة»» إلا أنهم عانوا كثيراً من اضطهاد الرومان والقوط”*“. إذ 


)١(‏ خليل إبراهيم السامرائي وعبدالواحد ذنون طه وناطق صالح مطلوب» تاريخ العرب 
وحضارتهم في الأندلسء» دار الكتاب الجديد المتحدة» بيروت» ط: ١‏ ١٠٠5م‏ 
ض 7 15: 

(0) محمود علي مكيء التسامح الإسلامي؛ الأندلس نموذجاء ورقة ضمن ندوة: 
«الحضارة الإسلامية في الأندلس ومظاهر التسامح»). عقدت بالرياط في الفترة ما بين 
١١‏ و ١5‏ مارس ”١١٠م»‏ مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاءء» ط: 2١‏ 7١٠٠م‏ 
ص: .1١‏ 

(”) الطاهر أحمد مكيء الأندلس؛ صفحات مشرقة» مجلة العربي» نشر وزارة الإعلام 
بدولة الكويت» ص: .١‏ 

(5) ابن الخطيب لسان الدين محمدء الإحاطة في أخبار غرناطة» تحقيق محمد عبدالله 
عنان» مكتبة الخانجي» القاهرة» د.طء 5/ا9١م,‏ ج: ١اء‏ ص: .٠١١‏ 


لان 


عوملوا معاملة قاسية جداًء وضيق عليهم» فلم تحترم حقوقهم أو حرية 
اعتقادهم وممارساتهم الدينية", كما صدرت عام 0584م قوانين تحرم على 
اليهود تقلد المناصب العامة» وتمنع زواج المسيحيات منهم» وتفرض تنصير 
أبنائهم وتعميدهم قسرا”". كما كانوا يلزمون بتعليق شارة في الأماكن العامة 
تعدا 00-07 عر 

وبينما وصل اليهود بالأندلس إلى منصب الوزارة في ظل الحكم 
الإسلامي» حسبما يتم بيانه من بعد» كانت تنصب لهم المحارق قبل ذلك 
في أيام الآحاد لتصيد اليهودي التائه فيحرق في الميادين العامة في أوروبا 
خارج أسوار الأندلسى©). 


5 أ 0 
35 2 





الفرع الثاني: الفتح الإسلامي لبلاد الأندلس 
فتح المسلمون بلاد الأندلس أيام دولة بني أمية في أواخر القرن الأول 
الهجري. وذلك فين عهد الملك الوليد بن عبدالملك (5م8ه ل كةه)ل وكان 


موسى بن نصير قد استأذن انذاك الوليد في توسيع دائرة الفتح الإسلامي 
ليشمل بلاد الأندلس». فكتب إليه الوليد يطالبه بأن يختبرها أولاً بإرسال 


السرايا قبل اقتحامها لكي لا يغرر بالمسلميه0©. 
هكذا بعث موسى بن نصير بالسرايا الاستطلاعية أولاً؛ فأرسل طرين©) 





.8* عبدالواحد ذنون طهء دراسات في حضارة الأندلس وتاريخهاء م.س. ص:‎ )١( 

() خالد عبدالحليم عبدالرحيم السيوطي» الجدل الديني بين المسلمين وأهل الكتاب 
بالأندلس» م.س 2 ص : 15 

إفرة حسن يوسف دويدارء المجتمع الأندلسي في العصر الأموي. م.س. ص: 45. 

(4) رشدي فكارء في حوار الحاضر بالماضي عبر الأتدلس» مكتبة وهبة: دطء 
ماه ص : 1 

ره مصطفى شاكر. الأندلس في التاريخ ) م.س» ص : /ا١.‏ 


(5) أحد قادة جيشه. 


ان 


عتبة جنة السنة 
سنة 7٠١‏ للميلاد فنزل في الموضع الذي لا يزال يعرف حتى اليوم باسمه» 
ثم أغار على الجزيرة الخضراء» وتأكد من ضعف مملكة القوط. وبعد ذلك 
انسل موسى بن نصير القائد الفاتح طارق بن زياد» مع جيش صغير من 
العرب والأمازيغ في أبريل ١١/ام‏ الموافق لسنة ”4 هجرية» فتخطى البحر 
ا 3 إلى 17" 
وبلغ مضيق جبل طارق» وهو الجبل المنسوب إليه حتى اليوم '» فواجه 
الجللف القوط. رودريك 7" فى سر كه تفيل كيك وواييلة الشرل قوفن 
المسلمون بعدها في التراب الإسباني حاملين لواء الإسلام دون اية مقاومة 
تلاكر هن قبن السكان"الأصاييه 7 


وتذكر العديد من المصادر التاريخية أن المسلمين الفاتحين وجدوا 
تعاوناً صادقاً من كثير من الإسبان أنفسهم الذين كانوا يرغبون في التخلص 
من نير العبودية الذي عانوا منه طويلاً في ظل حكم القوط الغربيين”*'. 
ولذلك لم تكن دوافع فتح المسلمين للأندلس تخرج عن الدوافع العامة 
لسائر الفتوح الإسلامية المتمثلة أساسا في نشر مبادئ وقيم الإسلام السمحة 
وتحرير الشعوب من الجهل والوثنية والتسلط الأجنبي» كما أن بادرة فتح 
الأندلس جاءت من المسلمين أنفسهم بزعامة قائدهم طارق بن زيادء وذلك 
ردأ على ما روجت له الكثير من الكتابات» الإسبانية منها على وجه 
الخصوصء. من أن السبب الرئيس لهذا الفتح يرجع إلى وازع الانتقام 


)١(‏ عرف هذا الجبل في التاريخ القديم بأسماء عديدة منها: الجبل المجوف بسبب وجود 
دكازة كنيرة فيه متماها الاسبان قينا كد مكار القدوى سيكانا > كما نينا العرت :غان 
الأقدام. ولما كان هذا الجبل يرتفع كالصخرة فقد سماه العرب بالصخرة أيضاًء وبجبل 
الفتحء وجبل طارق؛ وهو الاسم الذي ثبت له وما برا يسمى به إلى اليوم في 
مختلف اللغات [82غ015:21] . 
مصطفى شاكر» الأتدلس. في التاريخ , مس2 ص : 8. 

(0) لذريق كما يسميه العرب. 

(0) خليل إبراهيم السامرائي وعبدالواحد ذنون طه وناطق صالح مطلوب» تاريخ العرب 
وحضارتهم في الأندلس» مس2 ص : 1 
عادل سعيك بشتاوي. الأندلسيون المواركة. مسح ص : وخرك 

ع .سس . كولان» الأندلس» مس ص : /ا ٠١‏ 


وممدهة 


كتبة جنة السنة 


الشخصىء حيث تسوق تلك الكتابات رواية مفادها أن الكونت جوليان 
عاك سحة كان كذ شعم التملمين غلن تنيع الأتدلين التقاما النفسه هق 
لذريق ملك إسبانيا الذي اعتدى على شرف ابنته» على أن مسألة تسهيل 
جوليان نزول المسلمين على التراب الإسباني أمر لا يمكن إنكاره نظرأً 
لإجماع أكثر الرؤايات التاريشية عليه57 0 


وتجدر الإشارة قبل استكمال الحديث عن فتح المسلمين للأندلس إلى 
القصة الشائعة التي تشير بأن طارقاً قد أحرق سفنه بعد نزوله إلى الشاطئ 
ليقطع على جنوده خط الرجعة وليحفزهم على الاستبسال في القتال» ثم 
حخطبتة المشهوزة العى ندأها بالقول: «أيها الئاس أين المقر؟ البخر من 
رركتي والعدى اماتكت ع وليمن الكو الله إل الصيدات والشيو "كي ققد 
شكك الكثير من الباحثين فى نسبة هذين العملين إلى طارق» لأن العديد من 
المصادر الإسلامية التي تتحدث عن فتح الأندلس» لا سيما القديمة منهاء لا 
تذكر شيئاً عن خطبة طارق وحرقه للسفن”". 


بعد فتح طارق بن زياد لبلاد الأندلس لحق به موسى بن نصير على 
رأس جيش من المسلمين بهدف استكمال فتح مناطق أخرى؛ كطليطلة 
وسرقسطة وطركونة وبرشلونة وغيرهاء وهاجر المسلمون من العرب 
والأمازيغ إلى الأندلس» فبدأوا بالاستقرار في المناطق المفتوحة منها”*". 


استمر الوجود الإسلامي بالآندلس ثمانية قرون كان خلالها متنوع النظم؛ 


)١(‏ خليل إبراهيم السامرائي وعبدالواحد ذنون طه وناطق صالح مطلوب» تاريخ العرب 
وحضارتهم في الأندلس» م.سء ص: 77. 

(') عبدالرحمئن علي الحجيء, التاريخ الأندلسي» دار القلمء دمشقء د.ط. 19105م2 
ص: 67. 

(9») خليل إبراهيم السامرائي وعبدالواحد ذنون طه وناطق صالح مطلوبء تاريخ العرب 
وحضارتهم في الأندلس» م.سء ص: ."١٠‏ 

(4) خليل إبراهيم صالح السامرائي» الثغر الأعلى الأندلسي ودراسة في أحواله السياسية» 
بغداد.» د.طء كلاوامء ض: ,/١‏ 


0 


ففي نصف القرن الأول كانت ولاية عربية تابعة للحكم الأموي بدمشق» ثم 
أضبحت بعد ظيوز العناسيين بالمشرق إنارة منعفلة مدة لأ تفن عن قرلين من 
الزمان» ثم خلافة أموية أيضاً مدة قرن» ثم تمزقت بين الحكام قرابة نصف 
قرن» قبل أن يصلها المدد المغربي فيستولي عليها قرنا ونصف القرن» فلما 
انهار تقلص نفوذ المسلمين بالأندلس واقتصر على مملكة غرناطة ما يقرب من 
قرنين ونصف»ء قبل أن تنطفئ فيها الشعلة الأخيرة للوجود الإسلامي أواخر 
القرن التاسع اليجرى الموافق للثرة الخاضين عش السبلادى”. ْ 


59 
56 
02 
56 
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المطلب الثاني: 


الحوار الديني بالأندلس 





والتعايش والتساكن بين مختلف الأديان في المجتمع الأندلسي أن هذه 
العلاقات مرت بمرحلتين”'': مرحلة ما قبل سقوط طليطلة» ثم مرحلة ما 
بعد سقوطها. 


9 
5 
0 
2ه 
5 


الفرع الأول: مرحلة ما قبل سقوط طليطلة 





أولا: ازدهار الحوار الواقعي؛ التعايش: 

اتسمت هذه المرحلة بالتسامح داخلياً وخارعياء وشكل ذلك قاعدة 
للعلاقات بين الأعراق والأديان المختلفة» فقد كان المجتمع الأندلسي خليطا 
)١(‏ مصطفى شاكرء الأندلس في التاريخ » مس2 ص: 19. 
(؟) عبدالواحد أكميرء الحضارة الإسلامية في الأندلس ومظاهر التسامح» م.س» ص: .١19‏ 


الام 





كتبة جنة السنة 


من أجناس مختلفة؛ من العرب الذين دخلوا الأندلس فاتحين أو هاجروا إليه 
بعد الفتح. والأماز يغ الذين شاركوا في الفتح الإسلامي أو نزحوا من الشمال 
الإفريقي. فضلاً عن سكان الأبدلمن الاأساسية من الإسبان الذين اعتنقوا 
الإسلام أو بقوا على أديانهم كالمسيحية واليهودية. ولم يمنع ذلك كل فئات 
المجتمع الأندلسي عن الاندماج في هذه الفترة» مما ساهم في بناء حضارة 
ظلت مضرب الأمثال ل في الجمال والنظافة ومظاهر المدنية. 


ولقد ساهم ازدهار الحضارة الإسلامية بالأندلس وسموها في خلق جو 
رائع من التسامح والانفتاح ب بين أتباع الديانات الثلااث على وجه الخصوص » 
الإسلامية والمسيحية الورك وأثمر هذا التسامح حوارات هادثة ورفيعة 
بين المسيحيين والمسلمين واليهودء. الذين غاشوا خنيا إلى جنب في الوطن 
الأندلسي متمتعين بحرية الاعتقاد الديني التي كفلها الإسلام وحماها بكل قوة 
وعزواا, 
فكانت النتيجة أن اجتذب تسامح المسلمين وحسن معاملتهم الملايين 
من أبناء الأندلئس الذي ين اعتنقوا الإسلام عن طواعية» مشكلين بذلك قوة 
جديدة تحمست لنشر الإسلام م والدع ا 


بشكل ستربع ن ‏ : حيث ثم لضان على الظلم لا اد وحمل الإسلام 

راية الحرية والمساواة لجميع عناصر السكان» وخصوصاً طبقة 0 

والماصسين ا 0 من قيود الطبقة ا 0 في 000 

8 المساموة حو أنباع ات ير لقضائهم. والاستمرار في 

)١(‏ محمد عبدالله الشرقاوي. الحوار الإسلامي المسيحي في الأندلس؛ ملامح ونماذج» 
منشورات جامعة القاهرة. مارس ام بحوث المؤتمر الدولي للحضارة الأندلسية» 
ص : 45. 


لل 


(9») عادل سعيك بشتاوي . الأتدلسون المواركة. م.س) ص : م6.., 


ممه 





كتبة جنة السنة 


ممارسة شعائرهم» وكان أداء الجزية هو كل ما يفرض على النصارى واليهود 
لقاء حمايتهم» أما من دخل الإسلام منهم فقد أصبح واحداً من المسلمين له 
2000 
ما لهم وعليه ما عليهم ". 
ومن أروع الأمثلة على رعاية المسلمين الفاتحين لحقوق السكان 
الأصليين بمختلف أبعادها؛ الاعتراف لأصحاب الديانات المختلفة بحقهم في 
ممارسة شعائرهم الدينية» حيث سمحوا لأهل الذمة في العمل بقوانين 
الكنيسة الإسبانية القديمة» ولم يتدخلوا في تنظيماتهم» وابقئ المسلهوة 
كذلكق على كل المؤسسات التصراتية :دون أن بمسرعها نأذق؟ #الأديرة» 
والبيع الصغيرة» والمصليات العامة والخاصة» كما احتفظ رجال الدين 
بملابسهم وأزيائهم» وظلت الكنائس تؤدي وظائفها الاجتماعية إلى جانب 
وظائفها الدينية» بحيث تعقد فيها مراسم الزواج. ويعمد فيها المواليد. 
وتسجل فيها المبايعات والعقود”". 


كما سمح المسلمون للنصارى في كل نواحي الأندلس باختيار رئيس 
مناصب أخرى تولاها رجال من أهل الذمة لخدمة إخوانهم في الدين بموافقة 
وإقرار المسلمين» مثل قاضي العجم وصاحب المدينة أو حارسها ومستخرج 
خراج أهل الذمة الذي كان يعمل إلى جانب عامل الخراج المسلم والأمين 
الذي كان على رأس كل نقابة من نقابات العمال المختلفة» والعريف الذي 
يتميز بمهنارته في حقل من حقول الصناعة» كما ألغى المسلمون النظام 
القوطي الذي يجعل الزراع أشبه بالرقيق» فتحسنت أحوالهم وتمتعوا بالحرية 
والاستقلال الاجتماعى والديي 7" , 


ولقد سار المسلمون في تعاملهم مع السكان الأصلين لبلاد الأندلس 


.87 : عبدالواحد ذنون طهء دراسات فى حضارة الأندلس وتاريخها. م.سء. ص‎ )١( 
(؟) أسعد حومدء محنة العرب في الأندلس» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت»‎ 
.١6ال ط: ”2 ام ص:‎ 


فو مؤئنس حسين » فجر الأندلس» القاهرة» د.طء 64امم. ص : 6 


حون 


كتبة جنة السنة 


أبعد مما سبق» إذ فضلاً عن احترام الحقوق الدينية» احترموا أيضاً أموالهم 
وممتلكاتهم الخاصة من دور وضياعء فلم يعتدوا عليها ولم يصادروهاء 
وكان بإمكانهم فعل ذلك7"©. 


وكانت لليهود في ظل الحكم الإسلامي بالاأتدليين قوانينهم الخاصة بهم 
وقضاتهم الذين يفصلون في مشاكلهم». شأنهم في ذلك شأن النصارى» ولم 
يدل ا شي 00 و 3 م . حيث يقيمولن ااي وكانوا 
( 
والفضل في ذلك كله 5 إلى ات السانية قينا و 


بفضل هذا كله تمكن المسلمون من الاندماج سريعاً في الساكنة 
الأصلية » كنا أسهم الزواج بالنصرانيات في تسهيل هذا الاندماج, فنتجت عن 
ذللك كاه شعب أتدلسي معتز بهويته ووطنيته وقوميته في إطار من التسامح 
الديني» وتعلم الكثير من النصارى الإسبان اللغة العربية وآدابهاء وتسموا 
بأسماء عربية فصاروا يعرفون بالمستعربين» فأسهموا في بناء الحضارة العربية 
الإتلامية الأندلبيةه: علازة عن إقرام سمفازة وثقافة الجمالك العسيد ا 

لقد بلغ تأثر السكان المحليين بمظاهر الحضارة العربية الإسلامية ذروتهء 
فأصبحوا يتزيون بأزياء المسلمين ويقلدونهم في أوضاعهم ونظام حياتهم 
ويتحدثون لغتهم» إلى درجة أن الكاتب المسيحي القرطبي «ألفارو»» الذي 
عاش في النصف الأول من القرن التاسع الميلادي» اشتكى من تشبه مواطنيه 
النصارى بالمسلمين» حتى لم يعد أحد منهم قادراً على كتابة رسالة لأخيه 
باللاتينية على حين أن بينهم من يباري المسلمين في إتقان العربية نثراً ونظما*. 

وعلى الرغم من الحروب الطويلة التي خاضها المسلمون ضد الممالك 


)١(‏ ابن القوطية» أبو بكر محمد بن عمرء تاريخ افتتاح الأندلس» نشر خوليان رايبيراء 
مدريد؛ د.طء كلام ص : 358. 

() عبدالواحد ذنون طهء دراسات في حضارة الأندلس وتاريخهاء م.سء ص: 85. 

(9) عبدالواحد أكميرء الحضارة الإسلامية في الأندلس ومظاهر التسامح. م.س. ص: .١١‏ 

لق محمد علي مكي: التسامح الإسلامي؛ الأندلس. نموذجاء م.سع اص 1 55. 


هه 





كتبة جنة السنة 


المسيحية في الشمال فإنهم لم يتعرضوا بالأذى لأي أحد من رعاياهم 
المسيحيين» مع أنهم يعرفون أن الكثير منهم كانوا يتصلون بالإسبان 
الشماليين ويتعاطفون معهم. وما ذلك إلا لتقيد المسلمين بسياسة ثابتة نابعة 
من روح الإسلام وتعاليمه السمحة'". 


ويكاذ المؤرحون يجفعون على أن الإسيان الشماليين لما احتلوا المدن 
الأندلسية الكبرى مثل طليطلة وسرقسطة وغيرها وجدوا فيها مجتمعات 
مسيحية مزدهرة ومنظمة يتمتع كثير من أفرادها بالثراء والجاه» .وقد شعرت 
هذه المجتمعات بالغبن حينما أدمجت في المجتمع الإسباني» فطالبوا بأن 
تحفظ عليهم امتيازاتهم التي كانوا يتمتعون بها في ظل الحكم الإسلامي”". 
ثانياً: نماذج من الحوارات الدينية اللاهوتية بالأندلس: 

بإزاء التعايش الفريد الذي انتظم في سلكه مواطنو الدولة الأندلسية من 
أتباع الديانات الثلاث» سجل التاريخ قيام العديد من المجادلات الدينية في 
جانب العقيدة بين المسلمين من جهة وبين اليهود والمسيحيين من جهة ثانية. 
وقد ذكر بعض الباحثين أن موجات اهتداء النصارى واليهود إلى الإسلام هي 
الكو ولدة لد حيار اليهود وقساوسة النصارى الرغبة في الدفاع عن 
عقائدهم من خلال الجدل العقلي مع المسلمين” ". 

آم علياء السستلميد فقذ ثاموا رةه كيرة فى السرف عن عقائك 
الهوة والنضارق تدرضوا الذياقين البهودية والسرانية درانية معدقاء ومن قم 
نجدهم قد وضعوا مؤلفات جدلية تعرضت لدراسة ونقد عقائد هاتين 
اناف 5 


.100 عبدالواحد ذنون طهء دراسات في حضارة الأندلس وتاريخهاء م.س. ص:‎ )١( 

(؟) أسعد حومدء محنة العرب في الأندلس» م.س. ص: 187. 

(*) على سامى النشار وعباس أحمد الشربينى» الفكر اليهودي وتأثره بالفلسفة الإسلامية» 
منشأة المعاراف بالإسكندرية. د.ط» فل ص: .١5‏ 

(4:) خالد عبدالحليم عبدالرحيم السيوطيء الجدل الديني بين المسلمين وأهل الكتاب 
بالأندلس». .من صن 2 285 


ه5؟١‎ 


كتبة جنة السنة 


ومن أبرز.مؤلفات الجدل الذيتن القن :وفيا غلماء الأعدلس فد 
المسلمين نجد: 


- كتاب «الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم الظاهري 
المتوفى سنة 5075 للهجرة؛ وهو عبارة عن موسوعة علمية في دراسة الأديان 
ومذاهبهاء تتميز بشموليتها ودقة معلوماتها وأهميتها بوصفها مصدراً تاريخياً 
للأديان ومقارنتهاء وقد خصص ابن حزم الجزء الثاني منها للحديث عما 
تحتويه الأناجيل من تناقضات”', 


- رسالة ابن حزم كْلَنْةُ في الرد على ابن النغريلة اليهودي الذي ألف 
كتاباً فئن تناقض القرآن الكريم يطعن فيه على الإسلام» فكتب أبن حزم رداً 
2 0( 
على ما أورده من مزاعم وشبها 7 


- الرسائل المتبادلة بين القاضي أبي الوليد الباجي المتوفى سنة 475 
للهجرة وبين راهب فرنسي» حيث كان هذا الأخير قد بعث رسالة إلى 
المقتدر باللّه حاكم سرقسطة يدعوه فيها إلى الارتداد عن الإسلام واعتناق 
النصرانية ‏ ولم يكنب الراهت بمجرد كتابة الرسائل بل بعك رسلا من عيده 
ليشرحوا عقائد المسيحية للمقتدر بالله» وأمام هذه المحاولات التنصيرية كتب 
القاضي الباجي رداً على رسالة الراهب الفرنسى”©. 


5 كتاب «الإعلام» بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار 
محاسن دين الإسلام وإثبات نبوة محمد «#يية للإمام القرطبي المفسر 


(؟) خالد عبدالحليم السيوطيء. الجدل الديني بين المسلمين وأهل الكتاب بالأندلس» 
مس2 ص : 89" 

(0) ابن حزمء الرد على ابن النغريلة اليهودي. تحقيق إحسان عباس» مكتبة دار العروبة» 
د.طء ممه 

(0) محمد عبدالله الشرقاوي» رسالة راهب فرنسي إلى المسلمين وجواب القاضي أبي 
الوليد الباجى عليهاء دار الصحوة. ط: ك2 4م اه ص : 8 


"هه 


كتبة جنة السنة 


المشهور المتوفى سنة 51١‏ هجرية: ولهذا الكتاب أهمية كبرى فى مجال 
الجدل الديني بالأندلس» لموسوعيته ومعالجته لكثير من موضوعات الخلاف 
العقدي بين الإسلام والنصرانية» كما أن له أهمية تاريخية بالنظر إلى كون 


.69225 
يه 0. 


والنصارى في إثراء الحضارة الأندلسية حين أحيطت بمعاني التعايش وحسن 
الجوار اليومى. 


ثالثاً: بوادر التعصب المسيحي قبل سقوط طليطلة: 

لا بك من الإشارة إلى أن بوادر العخصي عن جية السيحيين ليرت 
قبل سقوط طليطلة [سنة هم ١8١٠1م]‏ بكثيرء حيث اتجه بعض رجال 
الدين المتعصبين» الذين صعب عليهم التسامح العربي وانتشار اللغة العربية 
والثقافقة الإسلامية بين الشبات: والمثقفين الإسبان الذينخ أهملوا اللغة اللاتينية 
وآدابيهاء وهي لغة الدين المسيحي آنذاك» إلى بث الدعاية ضد الحكم 
العربي في الأندلس. وإظهار الاستخفاف بالإسلام وسب نبيه َيِه والتقوّل 
غلية الى شين الشططة بصن ابعنواز مشامر العسلس .والكياك جرية 
ديانتهم؛ وقد دفع التعصب بعض المتطرفين إلى اقتحام المساجد والاعتداء 
على المسلمين والتقليل من شأن دينهم”'". 


كنا اثارت موجة الاهتداء إلى الإسلام الحمية لدى الأسر المسيحية 


)١(‏ الإمام القرطبي. الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن دين 
الإسلام وإثبات نبوة سيدنا محمد يليه تحقيق أحمد حجازي السقاء دار التراث 
العربي : د.ط. 14امم. 

000 توماس أرثولة الدعوة إلى الإسلام. ترجمة الدكاترة: حسن إبراهيم حسن 
وعبدالمجيد النحراوي وإسماعيل النحراوي» مكتبة النهضة المصريةء القاهرة» ط: “ا 
١/11ام,‏ ص : /لا6 ١57/0 ١‏ 


5ه 


كتبة جنة السنة 


البععهينة العى مارنكة ترغا شبن الشحوظ والملاحقة كيد الميعدية عه 
أخاتهاء. ع 0 العاركر .سل سالاك ازتداد عقي آبناء المسيمي تيد 
لتردد أبائهم عليهم وإغوائهم بترك الإسلام» وفي هذا الصدد يروى أن 
القاضى يا ليابة""" الب يشان الصبيية الذينخ: اسلمو] كارا فى كين .رمنال 
فخ المسامون اللي رونيو عرو انلام عبج لكر الانان ذا فى سمه انه 
تعالى: أن الصبى :إذا غقل». كآن يكون ابن عشر سفين: أو يزيد» قإثه ,يتوعد 
فإن صمم على الرجوع إلى النصرانية يرد إلى أبويه”". 

ومن أمثلة الانتهاكات الواقعة ما روي من دخول امرأة إلى مجلس 
قاضى قرطبة أحمد بن محمدء فزعمت أن عيسى ظللكْلةٌ هو الله 
تحال وأكرتك الوهة اله كلا وقالت: #كذب محمد فيها دعن هن 
7ن 

وادعى راهب يسمى إسحاق أمام قاضي المسلمين أنه يريد التعرف 
على أصول الإسلام» فلما شرح له القاضي مبادئ الإسلام» بادره الراهب 
بعنف وشدةء فسب النبي وك ومما قال: «لقد كذب عليكم لعنه الله» ذلك 
الشرير الذي ملأ الخبث قلبهء وقاد كثيرا من الناس إلى التهلكةء» وقضى 
عليهم بالتردي في نار جهنم يوم الدين» وقدم إليكم كأساً من النبيذ الباردء 
ليدخل المرض إلى نفوسكم بهذه الشعوذة الشيطانية التي احترفها فملكت 
عليه مشاعره» وسوف يكفر عن خطيئته بما يحل عليه من اللعنة الأبدية» 
ولم لا تخلصون أنفسكم من أمثال هذه المخاطر بفضل ما من الله عليكم به 
من مزية الفهم والإدراك. ولم لا تلتمسون النجاة الأبدية برفض هذه الوصمة 


بالقيروان» وولي قضاء البيرة والشورى بقرطبة» مانت شئة أربع عشرة وثلاثماثة. 
شسين الدين الذعبي» سير أعلام الديلاةء دار الكعب العلمية» بيروت: هذ 1 
اه مج : اك ص : 117 

(9) اله عبدالسليم السيوطى» الجدل الديتى انين المملفيق وامل 'الكتاب بالاندلسء 
مس2 ص : 04 

(9') محمد خلاف» وثائق وأحكام قضاء أهل الذمة. م.س»ع2 ص: ٠١لا‏ الال 


0103 


كتبة جنة السنة 


التي تشوب عقائدكم بالرجوع إلى إنجيل «المسيح)""". 

ونتيجة لهذا اضطرت حكومة قرطبة فى أواخر عهد الأمير 
عبدالرحمئن بن الحكم [1١٠ه ‏ 8؟١ه]‏ إلى الع إجراءات شديدة إزاء 
المحرضين على الفتنة» ودعت إلى عقد مجمع ديني مسيحي في قرطبة يضم 
كل أساقفة الأندلس لبحث الحالة ومعالجتهاء وقد توصل المؤتمر. الذي 
عقد سنة 807م» إلى قرار يعترف بسماحة الإسلام» ويدعم إجراءات الحكام 
في مواجهة حركة الاستخفاف. ويدين ذلك التطاول» ويعتبر أهله خارجين 
عن تعاليم الكنيسة. محرريين حجن ختوديم يهاه وقدد ثر رسيا ركه 
التعصب حيناً من الدهر بفضل تضافر جهود أهل الاعتدال من المسيحيين مع 
إجراءات الحكومة الإسلامية آنذاك229, 


إلا أن المتعصبين عاودوا الكرة؛» بل ازدادت حدة اعتداءاتهم مع بداية 


الهياز. الدولة الإسسلامية فى الأندلس + وسقوط كبرئ. الحواضر بيك الاسبان؛ 
بدءاً بمدينة طليطلة عام 418ه» وانتهاءً بسقوط غرناطة عام 4941ه. 


592 
20 
52 
26 
92 
205 


0 0 


ظ الفرع الثانى: مرحلة ما بعد سقوط طليطلة اي 


اولي الآمبان السوحيرن علن مدعة طليطلة بتيافة الملك 
السادس») عام 148ه/ هم ٠م)‏ ومع هذا الاستيلاء ظهرت أول و 
التعصب المسيحي» خاصة عندما تم تحويل مسجد طليطلة الجامع إلى 
كنيسة» وتذكر الروايات التاريخية أن ذلك لم يكن عن رغبة من الملك 
القشتالي الذي كان يلقب نفسه بملك الملتين» وإنما تم تحت ضغط زوجته 
الفركسية والرهبان: الفرنسيين ين المعروفين بتعصبهم ضد المسلمين» وبذلك اتخذ 





)١(‏ خالد عبدالحليم السيوطيء الجدل الديني بين المسلمين وأهل الكتاب بالأندلس» 
م.س».2 ص : 8ل. 
(؟) عبدالواحد ذنون طهء دراسات في حضارة الأندلس وتاريخهاء م.سء ص: .١155‏ 


ه60 











كتبة جنة السنة 


الصراع بين الإسلام والمسيحية في الأندلس طابعاً صليبياً جديداً لم يكن 
معهوداً من ذي 7 

وفي ظل هذه الأوضاع اعتبر المسلمون مواطنين من الدرجة الثانية) 
حيث حرموا من الكثير من الحقوق» وتحولت مساجدهم إلى كنائس» وبعد 
سقوط غرناطة وظهور محاكم التفتيش منع المسلمون من استخدام اللغة 
والأسماء الخربية والرئ الاإسلامى». وأحرقت العديد من كتبهم» وانتهى الأمر 
إلى وضع أشد اضطهاداً عندما أرغموا على اعتناق المسيحية قسرأء ولم يكن 

: ع ا (5) 

يسمح لهم بالدفاع عن عقيدتهم . 

ولقد اعترف الكثير من المؤرخين الإسبان بالفظائع التي ارتكبتها محاكم 
التفتيش» حيث يقول كوستاف لوبون: (إنها أخذت تقوم بإحراق كثير من 
المحمديين على أنهم من النصارى. ولم تتم عملية التطهير بالنار إلا 
تدريجياء لتغدر إحراق المبادييخ من العرب دفعة واحدة» ونصح كاردينال 
طليطلة الذي كان رئيسا لمحاكم التفتيش بقطع رؤوس جميع من لم يتنصر 
من العرف» ربالا وماء وسديضا ووتدانا؟ ولم ير الراهب الدوميديكى 
«بليدا) الكفاية فى ذلك» فأشار بضرب رقاب من تلصر من العرب» فمن 
فى الحياة الأخرى» ويدخل النار من لم يكن صادق النصرانية منهم. ولم تر 
الحكومة الإسبانية أن تعمل بما أشار به هذا الدومينكي». وإنما أمرت بإجلاء 
العرب من إسبانياء فقتل أكثر المهاجرين في الطريق» وأبدى الراهب «بليدا» 
ارتياحه لمقتل لاثة أرباع هؤلاء المهاجرين في أثناء رحلتهم)””". 


وأولى القنساوسة عن التضارفق اهتماما خاصا بحمل من أسلم من 
النصارى على الارتداد عن دينه» حتى من ولد منهم مسلماء حيث كانوا 





.18 : محمد على مكى » التسامح الإسلامي؛ الأندلس نموذجاء م.سس 2 ص‎ )1١( 
.7٠١ (0؟) محمود علي مكيء التسامح الإسلامي؛ الأندلس نموذجاء م.سء ص:‎ 
كوستاف لوبون. حضارة العرب. ترجمة عادل زعيترء دار إحياء التراث العربى.‎ 2 


بيروت» 837 ص : ا 


كع 





كتبة جنة السنة 


يجبرونهم على اعتناق النصرانية زاعمين أن جده كان نصرانياً فأسلمء وأما 
من تظاهر من المسلمين بالارتداد» وعبد الله فى الخفاءء فإن النصارى 
شددوا في البحث عنهم» وأحرقوا الكثير منهم 


0 
ولم يقتصر اضطهاد المسيحيين للمسلمين بالأندلس على إرهابهم 
بالسيف من أجل ترك دينهم» بل كان للقلم أثره الكبير في هذا الصددء 
حيث ظهرت في هذه الفترة العديد من المؤلفات النصرانية التي تناولت 
الإسلام بالتشويه والتحريف» ومعظمها كان يدور حول القرآن الكريكم 
والرسول الكريم محمد كله مثل كتاب «ضد القرآن» لبرناندو بيريث دي 
سنسونء واذم القرآن» لأحد آباء الدومينيكان”". 


لقد تزعم حملة القضاء على الوجود الإسلامي بالأندلس رجال الدين 
المسيحي وانساق معهم الملوك تدينا وسياسة» وتمت بمباركة ودعم من 
الكئيسة البابوية فى روماء الى لعيت دورا حاسماً فى إنهاء الوجوذ الاسلامي 
في شبد الجييرة الأببيرية: بدا بالفعريقن على تكال, المسامين كن 0 
بداكليم الى خرقاطة وماترافق للك قن ساون إزاذة بادوية كنا ميل قتي 
بالسماح للملكة إيزابيلا وزوجها فردناند بتحصيل ضريبة الجهاد ضد 
المسلمين قصد تأمين المال اللازم لهذا القتال. فلما دخلت جيوش 
المسيحيين مدينة غرناطة كتب الملك فردناند إلى البابا بروما يبشره بسقوط 
غرقاطة وزنهاء لخر وجوه إبسلاسن نفانس تإسياياء فافلا :اوليك المطيع 
المخلص ملك قشتالة وليون وأرغون وصقلية وغرناطة يقبل قدميك ويديك 
الطاهرتين خالصتي الطهارة» ويبشرك بأن ربنا أنعم علينا بنصر مبين على 
أندلسي غرناطة أعداء ديننا الكاثوليكي الطاهر»”". 


(1) خالك عبدالحليم السبوطي» الجدال الديئي بيق السلنين وأهل الكتاب بالأتدلين» 
مس6 ص : .7١‏ 

(؟) عبدالله جمال الدين» المسلمون المنصرون أو الموريسكيون الأندلسيون» صفحات مهملة 
من تاريخ المسلمين بالأندلس» دار الصحوةء ط: .١‏ 11941م2 ص: 109 550. 

(9) عادل سعيد بشتاوي. الأندلسيون المواركة؛ م.سء» ص: 548. 


5ه 


كتبة جنة السنة 


وينقل بعض المؤرخين أن أجراس الكنائس المسيحية دقت فى كل 


ع 


أرجاء أوروبا احتفاء بالنصر على المسلمين» لأن غرناطة شكلت المعقل 
الإسلامي الأخير في العالم المسيحي”". 

ولقد أذكى هذا العداء الكبير للإسلام شدة ألم الكنيسة البابوية من 
النجاح الكبير الذي حققه العثمانيون في النفوذ داخل أوروبا حيث بلغوا فيينا 
بالنمساء وفتحوا القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية الرومانية في الشرق سنة 
1557١م»‏ مما زاد من نقمة رجال الدين المسيحي» وَدفعهم إلى زيادة 
الحماسة للانتقام من المسلمين في أي مكان”". 

ولم يقتصر دعم الكنيسة الكاثوليكية على ما سبق بل كان إسهامها 
كبيراً في فرض الدين المسيحي على من بقي من المسلمين في الأندلس بعد 
سقوط غرناطة» وهم الذين عرفوا فيما بعد باسم الموريسكيين [05! 
2/195 6 المسلمين الصغارء وقد وظفت لتنصيرهم أساليب. عديدة 
طورتها محاكم التفتيش التي أنشأت لهذا الغرضء. وشكلت المأساة 
الموريسكة أو قضية التنصير الإجباري الطويلة ومحاكم التفتيش أسوأ اضطهاد 
عرفه التاريخ. ولا يمائله إلا ما قام به الإسبان أنفسهم في الفترة نفسها مع 
هنود أمريكا التي تزامن اكتشاف الإسبان لها مع سقوط مدينة غرناطة”". 


وعشرين سنة» لم يتركوا خلالها صنفا من أصناف العذاب والتنكيل والنهب 

والاستخلال. إلا وصبوه على الشعب: الأندليش الأغول» وكائت الشبحة أن 

خلحةعلاة الاندلي عد 0 م من المسلمين بعدما كانت آهلة 
7 لكا 1 3 

بما يقارب الثلاثين مليونا منهم '. 


)١(‏ كارين آرمسترونغ » النزعات الأصولية في اليهودية والمسيحية والإسلام؛ ترجمة محمد 
الجوراء م.سء ص : .١7‏ 

(؟) شاكر مصطفىء الأندلس في التاريخ» م.س» ص: .١158‏ 

(9) علي حسن الشطشاطء لهاية الوجود العربى فى الأندلس» دار قباء للطباعة والنشر 
والتوزيع» القاهرة» د.طء ١700م‏ ص: 97. - 

(4) أسعد حومدء محنة العرب في الأندلس» م.س» ص: 5. 


5ه 





كتبة جنة السنة 


والجذير بالإشارة آن:«غملية تتصير الستلفية الأندلسيية خضلض قور 
سقوط غرناطة مباشرة» بالرغم من أن بنود معاهدة تسليم المدينة كانت تنص 
على الحفاظ على حريات المسلمين وأموالهم وأرضهم ودينهم بوجه أخص»ء 
إلا أن غرور المنتصرين المسيحيين كان يدفعهم إلى أبعد مدى في معاملة 
المغلوبين ومحاولة إنهاء «المشكلة الإسلامية» في إسبانيا في أسرع وقت 
زبكل الوسائل" "...وقد دقن الملكان فردثائد وإيزابيلة تقنضهسا للمعاهدة النن 
ابرداهامم المسلمين بإخراق اعنداد كبيرة عدا من الكعنب. الاسلاعية لكى 
يسهل على الإسبان إبعاد المسلمين عن مصادر عقيدتهم ومن ثم القضاء 


علي 0000 


وعلى الرغم من كل الضغوط المسيحية حاول الموريسكيون 

جانبهم الحفاظ على هويتهم الدينية» وظلوا يقاومون الاضطهاد لما يزيد 
على القرن من الزمان دفاعاً عن عقيدتهم وكيانهم؛ وبدأ علماء المسلمين 
تعليمهم الإسلام سراء خاصة ما تعلق بطرق مجادلة النصارى» ففي سنة 
ام مثل أحد المسلمين أمام محكمة دواوين التفتيش لعدة أسباب؛ 
منها أنه كان ينظم اجتماعات سرية للشباب ببيته ليقرأ عليهم كتاباً يملكه 
باللغة العربية» وكان موضوعه حول الجدال بين الهعسلمين 
ومسي 2 


أما يهود الأنذلس فلم تكن نكايتهم بالمسلمين بأخف من نكاية 
المسيحيين» فما كاد حكم المسلمين يضعف حتى انقلب اليهود عليهم. 
فأصبحوا عملاء للنصارى وبلغ من عداوتهم للوسلام وأهله أن نصبوا أنفسهم 
جباة للضرائب والإتاوات التي فرضها ألفونسو السادس على بعض أمراء 


010 مؤلف مجهول. نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصر ؛ تسليم غرناطة ونزوح 
الأندلسيين إلى المغرب. تحقيق الفريد البستاني» مكتبة الثقافة الدينية» بور سعيدء 
ط: 2١‏ ١ه‏ ص : .:١‏ 

ه64 محمد عبدالله عنان» نهاية الأندلس» القاهرة. د.ط 1565م ص: ارخ 

(*9) خالد عبدالحليم السيوطي ء الجدل الديني» م.سء ص : 448 


2:4 


كتبة جنة السنة 


ع ثم اه (0) 
عن أسرار المسلمين ومواطن الضعف فيهم'''. 


لحن اليهود لقوا جزاء خذلاهم للمسلمين» فبعد خررخ هؤلاء من 
الأتدلين عادت صور الاضطهاد البشعة لتلاحق اليهود مرة أخرى. وكأن 
القدر الإلهي شاء ربط تاريخ السام مع اليهود في الآندلس بالوجود 
ا ويشهد بهذا الكثير من أهل د هن البهيود» عدت كني 
أحدهم: ١‏ ...في ساعة نحس وشؤم اكتسح الصليب الهلال. واحتل مكانه 
3 قمة الحمر اءء فهدم هذا الملاذ الوحيد»ء وخفت مصباح التسامح ح الديني 
في إسبانياء إذ تقرر إخراج اليهود منها»”". 


لقد كانت محاكم التفتيش التي فرضت على المناطق الإسلامية السابقة 
كارئة على يهود إيبيرياء ذلك لأن الجيوش المسيحية كانت تحمل معها 
العداء للسامية» ففي الفترة الممتدة بين 1178م و17947م هاجم المسيحيون 
التجمعات اليهودية في أراغون وقشتالة» وجروا اليهود إلى أجران المعمودية, 
وتحت التهديد بالقتل أجبروهم على التنصرء لهذا حاول بعض اليهود تجنب 
الاضطهاد فتحولوا إلى المسيحية, إلا أنهم تعرضوا مع ذلك للاضطهاد 
والقتل ومصادرة أملاكهم والطرد من المدن الإسبانية. خاصة بين عامي 
48م و1475م2 والسبب في ذلك ما حققوه من نجاح وثراء أغاض 


المسيحيين القدامر 0 


أما من بقى منهم على يهوديته إما مجاهراً بها أو مستخفياً تحت غطاء 


)غ2 حسن مؤنس ٠»‏ كيف نفهم اليهود؟» سلسلة كتابك» عذدد: 6 دار المعارف» 
ص: و5 


زفق سليم شعشوعء |! لعصر الذهبي؟ صفحات من التعاون اليهودي العربي في الأندلس» ٠»‏ تل 
أبيب » ط: ١ع‏ 4ام ص: 5 


© كارين أرمسترونغ» النّزعات الأصولية في اليهودية والمسيحية والإسلامء ع 
ص : 2151 


ملنات 





كتبة جنة السنة 


التفتيش أوامر بملاحقة من كان بالإمكان معرفته من خلال رفض أكل لحم 
الشدرين أو رفض العمل في يوم السيك) امعو :كان قث النيية فكان 
يعذب حتى يعترف بكفره ويقدم معلومات عن يهود آخرين متخفين”"". 

وغدنها مقطت غرتاطة روث الممحيرة معي يردا كزين اعفدق 
حوالى ٠٠٠٠١‏ المسيحية تحت الإكراهء بينما ذهب نحو ١١١٠٠٠١‏ يهودي 
إلى الشناكه: حية لجارة إلى شهال إنرييا وإلى أقاليم البلقاة التابع: 
للإمبراطورية العثمانية» حينها أقام يهود العالم أجمع الحداد على فقدان 
اليهودية الإسبانية» وعدوها أكبر كارثة تحل بشعبهم منذ تدمير الهيكل في 
أورشليم عام ٠١‏ قبل الميلاد”". 


وأختم البحث في تاريخ الاضطهاد الديني في الأندلس بعد زوال 
السكي الأسلادى عنهنا هذه الرؤاية التاريهية العنى تمصو جاتنا مق مشافر 
التعذيب الموروثة التو كانت تنصبها دواوين التفتيش المسيحية للقضاء على 
المخالفين من المسيحيين فيما بعل ويروي هذه الحادثة الكولونيل ليمونسكي 
عن سئة 6ام من الحملة الفرنسية على إسيانيا» بعل صدور يسوم 
نابليون بإلغاء دواوين التحقيق في المملكة الإسبانية سنة 04٠18م»‏ على أني 
رهبان «الجزويت» الذين أصروا على قتل وتعذيب كل فرنسي يقع في أيديهم 
اناما هع القراق العافو؟ 1[ .] فإذا ينا فى غرفة كير 8 مريعة [سرية تحت 
أرضية الدير]ء هي عندهم قاعة المحكمة. في وسطها عمود من الرخام به 
المحاكمة» وأمام ذلك العمود عرش الدينونة كما يسمونه» وهو عبارة عن 
دكة عالية يجلس عليها رئيس الديوان» وإلى جانبه مقاعد أخرى أقل ارتفاعاً 
معدة لجلوس جماعة القضاة» ثم توجهنا إلى غرف آلات التعذيب وتمزيق 


دلق حسين مؤّنس ١‏ كيف نقهم اليهود؟.ء مس2 ص : 4 
(0) كارين أرمسترونغ. النزعات الأصولية في اليهودية والمسيحية والإسلام» م.س »2 
ص : ؟59. 


أمه 


كتبة جنة السنة 


الأجسام البشرية» وقد امتدت تلك الغرف مسافات تحت الأرضء» وقد رأينا 


فيها ما يستفز نفسي ويدعوني إلى التقزز ما حييت» رأينا غرفاً صغيرة في 
حجم جسم الإنسان». بعضها عمودي وبعضها أفقي . فيبقى سجين العمودية 
وائذا على وجليه افده ميته عق يقفتى علية».. ايقن سعية الأنقية مدنا 
حتى يموت» وتبقى الجئة في السجن الضيق حتى تبلى ويتساقط اللحم عن 
العظم؛ ولتصريف الروائح الكريهة المنبعثة من الأجسام البالية تفتح كوة 
صغيرة إلى الخارج» وقد عثرنا على عدة هياكل بشرية ما زالت في أغلالها 
مجيعة ‏ والشجداء انوا رجالاً ونساءً تختلف أعمارهم بين الرابعة عشرة 
والسبعين» واستطعنا فكاك بعض السجناء الأحياءء وتحطيم أغلالهم وهم 
على اخر رمق من الحياة» وكان فيهم من جن لكثرة ما لاقى من العذاب» 
وكان السجناء عراة زيادة في النكاية بهم. حتى اضطر جنودنا أن يخلعوا 
أرديتهم ويستروا به لفيفا من النساء السجينات» وقدمنا السجناء إلى النور 
تدريجياً لئلا يؤثر النور المفاجئ على أبصارهم» وكانوا يبكون فرحاًء وهم 
يقبلون أيدي جنودنا وأرجلهم لأنهنم أنقذوهم من العذاب» وأعادوهم لمن 
الحياة» وانتقلنا إلى غرف أخرى فرأينا هناك ما تقشعر لهوله الأبدان» عثرنا 
على الاك لتكسير العظام وسحق الجسمء وكانوا يبدأون بسحق عظام 
الأرجل ثم عظام الصدر والرأس واليدين» وذلك كله على سبيل التدريج» 
حتى تأتي الآلة على البدن المهشم فيخرج من الجانب الآخر كتلة واحدة» 
وعثرنا على .صندوق في حجم رأس الإنسان تماماً يوضع فيه الرأس المعذب 
بعد أن يربط صاحبه بالسلاسل من يديه ورجليه؛ فلا يقوى على حركة. 
وتقطر على الرأس من ثقب في أعلى الصندوق» نقط الماء البارد» فتقع 
على رأسه بانتظام في كل دقيقة نقطة» وقد جن الكثير من ذلك اللون من 
التعذيب» قبل أن يحملوا به على الاعتراف» ويبقى المعذب على حاله تلك 
حتى يمرث». .وعترنا على الة كالثة التعدييه" تسمي بالسيدة الحميلة» بوه 
عبارة عن ثابوت تنام فيه صورة تاه عي لل مصدرعة على هقة الابتسداد 
لعناق من ينام معهاء وقد برزت من جوانبها عدة سكاكين حادة. وكانوا 
يطرحون الشاب المعذب فوق هذه الصورة ثم يطبقون عليهما باب التابوت 


"مه 








كتبة جنة السنة 


بسكاكينه وخناجره فإذا أغلق تمزق جسم الشاب وتقطع إربا» كما عثرنا على 
جملة آلات لسل اللسان ولتمزيق أثذاء النساء وسحبها من الصدور بواسطة 
كلاليب فظيعة» ومجالد من الحديد الشائك لضرب المعذبين وهم عراة حتى 
2 600 

هذه رواية شاهد من أهلها لا تحتاج إلى تعليق» وتكشف ألوان النكال 
الذي كان يلاقيه المسيحيون على أيدي إخوانهم في الدين من خلال دواوين 
التفتيش» ولنا أن نتساءل عن حجم العذاب والتنكيل الذي واجه به هذا 
الجهاز المسلمين واليهود إبان سقوط الحكم الإسلامي في الأندلس» خاصة 
إذا علمنا أن محاكم التفتيش وقع إنشاؤها لغرض ملاحقة هؤلاء بالدرجة 
الأولى. 

من كل ما سبق » يمكن الخروج بالخللاصات التالية : 

د إن الأندلس هر يبطورية فى ثاريشة فم حيف الشوان الديقي؟ 
أولهما: دام حوالى أربعة قرون» وخلاله ساد التسامح والتعايش بين 
المسلمية والتصعاري والنيودة وإن كانق تظين من الحين والاتر بواذز 
للصراع والتعصب من الجانب المسيحيء أما الطور الثاني: فقد شهد توتراً 
وصراعاً قاده المسيحيونء وانتهى بالقضاء الكلي على الوجود الإسلامي 
بالا لالس 

ازدهرت المجتمعات غير المسلمة في ظل الحكم الإسلامي وحافظت 
على امتيازاتها ولغاتها وعاداتها وأديانها. 

- لعبت البابوية في الفاتيكان والكنيسة المسيحية الإسبانية دوراً محورياً 
في تحريض السلطات الملكية على سن قوانين ومراسيم تستهدف اضطهاد 
المسلمين وإرغامهم بشتى الوسائل على ترك دينهم وطردهم من الأندلس 
خاصة بعد سقوط غرناطة. 


5902 
205 
5002 
26 
37 

53 


)١(‏ محمد الغزالي» التعصب والتسامح بين أ لمسيحية والإسلام» مس ص: 595 وما 


بعدها. 


مامه 


كتبة جنة السنة 


المبحعث الثاني : 
حوار الأديان فى مصر 


المطلب الأول: 
لمحة عن التاريخ الديني والحضاري لمصر 





بحمثة تعافيف غلى أرفهنا عتتضازاهة عدةة: فكاتنث مهدا الحضانة 
الفرعونية» وحاضنة للحضارة الإغريقية والرومانية» ومنارة للحضارة 
القبطية» وحامية للحضارة الإسلامية» كما اعتبرت ملتقى للكثير من 
الآديان. السفناوية سنك فتجر الأنساتية» قإلى أرضها هاخر أبو الأنبياء 
إبراهيم ظَللِكَلوْدٌ . ومنها تزوج السيدة هاجر عليها السلام» فأنجبت له 
نبي الله إسماعيل 212 الذي ينتسب إليه المسلمون» وبمصر دار أعظم 
حوار بين الله تعالى ونبيه موسى ظللككةِدُ ٠‏ وإليها وفد قبل ذلك نبي الله 
يوسف الصديق ظلِكَلدُ. ثم لحق به أبوه نبي الله يعقوب تَللِيَلودٌ وبنيهء 
وإلى. أرقن .مضر كذلك. لجات العائلة الكريمة لمريم العذراء عليها 
السلام؛ والسيد المسيح 282 حينها طفل. 


)١(‏ مصر كلمة عبرانية مشتقة من مصرايم بن حام بن نوح طككِ2ْ. الذي أتى بعشيرته إلى 
وادي النيل واتخذه مقرا له ولأولاده من بعذهء وقد أطلق اليونان على هذه البلاد 
يشتق اسمها اليوم عند الغربيين [#أمروع]! والكلمة الأولى مركبة من كلمتين: [إيا 
دار القبط. وقيل أيضاً إن كلمة [إيجيبت] مأخوذة من هكبتاه؛ وهى لفظة مصرية قديمة 
مركبة تعني أرض الإله الذي عبده قدماء المصريين. 
يعقوب نشلة روفيليه.» تاريخ الأمة القبطية» مطبعة متروبول» القاهرة» ط: ”0 
كم ص : 5 


5ه6ه 


كتبة جنة السنة 


ونن ما يلي لمحة موجزة عن أهم الحضارات التي عرفها تاريخ مصر 
الطويل مع ذكر الاعتقادات الدينية التى ميزت كل حضارة. 


79 7 


الفرع الأول: مصر قبل حكم الروم 


أولا” مصر قبل حكم الفراعنة: 

ذكر عدد من المؤرخين أن المصريين القدامى كانوا قبل الحكم 
الفرعوني منقسمين إلى جملة قبائل مستقلة» لكل قبيلة رئيس يدير أمورهاء 
وإذا تعدت قبيلة على أخرى أو نازعتها شيئاً مما هو لها أو حصل بينهما 
خلاف رفع المتحاكمان أمرهما إلى الكهنة ليفصلوا بينهماء وكان هؤلاء 
معزولين عن عامة الناس» يسكنون في ميئنة خاصة بهم تسمى طيبة حيث 
يحج الناس في أيام معلومة من السنة لتأدية الفرائض الدينية عند هيكل 
المعبود «هوراء لهذا اعتبر البعض هذه الفترة حقبة حكم الآلهة أو حكومة 
الكهنة» أو عصر ملوك الكهنة» نظراً لاختصاص الكهنة بالأحكام والفصل 
بن لقان "7 

أما ديانة المصريين القدامى فلم تكن في أصلها وثنية بحتة» بل كانت 
عقائدهم تدعو إلى التوحيد الخالص الموروث عن الرسل الذين أرسلهم الله 
تعالى» وخاصة نبي الله إدريس طللِدٌ ٠‏ الذي سماه البعض بنبي المصريين 
الأوحن» وانعميوا على التوسين هذه هن التمعع الا أنه لها تفين الكهدة 
تعريف الناس بصفات الإله المعبود غير المنظور بطريقة يسهل عليهم إدراكها 
أقاموا تمائيل لصفات وأعمال الإلله الحقيقي مثل الحياة والأزلية والملك 
والتصرف» بأشكال وأشباه شتى» لكن المصريين مع تمادي الزمن تمسكوا 
بتلك الأشكال واتخذوها معبودات لهمء ومنها «آتون» ومعناه الخفي» و«رع» 


)ع2 يعقوب نخلة روفيله» تاريخ الأمة القبطية » مس2 ص1 .1١‏ 


م2026 


كتبة جنة السنة 
زمعناة الواعت» أو المعطى» :و( امون ومعتاه الطله 207 


ثانياً: الحضارة الفرعونية: 


استمر الحكم الديني في عصر الملوك الكهنة مدة من الزمن إلى أن ظهر 
رجل يدعى مينا» أو «أوميئيس» في إحدى قرى الصعيد المصري. وكان رئيس 
القبائل» وجند منهم رجالا ونازع الكهنة سلطاتهم والامتيازات التي كانوا 
ينفردون بهاء وألزمهم الاقتصار على إقامة الشعائر الدينية”". 


يعتبر مينا أول ملوك مصر الوطنيين الذين كانوا يلقبون بالفراعنة”"". 
اتخذ من «منف» أو «منفيس» عاصمة لهء وشيد بها هيكلاً عظيماً يحاكى فى 


ونقيما كبرويه لتيده يها الحدث العطيمةة و المياتن ‏ النضمة 1 بواتمعت 
المملكة الفرعوئية وقويت شركفيهاء واسكمر ميثا ساهرا على واحة رغاياء 
عاملآً على إصلاح مملكته التي أسسها إلى أن مات». ثم حذا حذوه الملوك 
الذين خلفوه على عرش مصر» وفي عهدهم امتد سلطان الفراعنة على 
مناطق واسعة في إفريقيا وآسيا وأوروباء وواصلوا سياسة مينا في مباشرة 
الأعمال المفيدة التي تعود على الرعايا بالنفع العميمء أما الكهنة فكانوا 
يشتغلون بالعلوم والمعارف وسن الشرائع العادلة واهتم البعض منهم بتربية 
أبناء الملوك والأمراء ليكونوا أهلاً لخدمة وطنهه”". 


.55 محمود أبو الفيض المنوفي» الدين المقارن» م.سء ص:‎ )١( 
.7 (؟) يعقوب نخلة روفيليه» تاريخ الأمة القبطية» م.سء ص:‎ 
كلمة «فرعون» تعني: البيت الكبير أو البيت الملكي» وقديماً لم تكن هذه الكلمة لقب‎ )9( 
للملك» وكان أول ظهور لها في التوراة عندما جاء فيها ذكر قصة خروج اليهود من‎ 
: مصر.‎ 
أحمك عوف» أحوال مصر من عصر لعصرء العربي للدنشر والتوزيع؛ القاهرة» د.ط»‎ 
.١1533-5١١ ود.دت.ء» ص:!‎ 
.59 محمود أبو الفيض المنوفي» الدين المقارن. م.س» ص:‎ )54( 


كهه 


كتبة جنة السنة 


إل اند :متك إففالذة ينا على عرس مضر عرفت الديانة المصنرية أسوا 
أدوار اتحدارها تح الوثية» حييك أخذت المتقدات والآلية هزايةك وتعددع 
ولما مات مينا عبده قومه كابن للإله» ومن نسله خرج باقي الفراعنة أبناء 
الالهة. بحيث كان يتحتم على كل من يعتلي العرش ان يتزوج من الآسرة 
السلالة الإلهية بزعمهم. فكانت النتيجة أن اشترك الملوك مع الآلهة في 
عقيدة المصريين القدامى» بحيث كان ينظر إلى الفراعنة على أنهم بشر 

220 
المعايل” . 


وتميز هذا العصر من تاريخ مصر بالبنايات الضخمة >الأهرامات التي 
كانت مقاب لملوك القراعتة علن: أسان_ العقيدة الدينية للحضريين القلع: حرثف 
شكلت علامة على تطلعهم إلى ما وراء الحياة وإيمانهم بالخلود بعد الموت 
لهذا كان من عادتهم تحنيط الجثث ووضع الطعام والشراب والآموال 
020 
معها . 


وكانتث أرض مصر يمثابة ملك للملك وحده يما عليها من المصريين 
والمواشي» وبما فيها من مصادر طبيعية» وكان المصريون يعتقدون في قدرة 
الفراعنة على منح الحياة أو الموت. إلا أنه» ومع اعتقاد المصريين في 
ألوهية الملوك وتقديسهم. فقد واجه البعض منهم أورة الشسب عا 

وبعرف العصر الفرعوني كذلك بفثرة حكم الأسرء الذي امتد من 
الللة عبتا قوسنس_الاسرة الآرلى إلى الملك بشعاتتكمؤيس الأسرة 
السادسة والعشرين» وعرفت مصر خلال هذه المدة فترات من القوة 


)١(‏ عزيز سوريال عطية» تاريخ المسيحية الشرقية» ترجمة إسحاق عبيدء المجلس الأعلى 
للثقافةقء» ط: »١‏ 06م ص : 6 
محمود أبو الفيضص المنوفي الحسيني » الدين المقارن» مس2 ص : ااه 

0( أحيد عوف» أحوال مصر من عصر لعصرء مسن ص : 17 

(90) أحمد عوف» أحوال مصر من عصر لعصرء م.س»2 ص : 5 


/اهعه 


كتبة جنة السنة 


والازدهار والوحدة السياسية كما تخلل ذلك فترات من. الضعف والانحلال 
وقيام ات إما من قبل الشعب أو من طرف الكهنة عندما كان يجنح 
الملوك وحاشيتهم إلى حياة الترف والرفاهية تاركين الشعب فريسة للممجاعات 
والاستعياد وثقل الضرائب والاتاوات» كما تعرضت مصر خلال حكم 
الأسوتيه الثالثة عشرة والرابعة عشرة لغزو الهكسوس الذين عرفوا بالملوك 
الرعاة وأصلهم قبائل آسيوية رعوية» إلا أن سلطانهم ظل محصوراً في مناطق 
محدودة من التراب المصري. وكانت نهاية حكم الأسرات على يد الفرس 
الذين احتلوا مصر سنة 055 قبل الميلاد0"©. 


ثالثاً: الحضارة الفارسية: 


استولى الفرس على مصر عنوة إبان حكم الأسرة السادسة والعشرين 
سنة 0590 قبل الميلادء وبهذا الفتح الفارسي فقدت مصر استقلالها وأصبحت 
جزءاً من الإمبراطورية الفارسية» وتشير الكثير من المصادر التاريخية إلى أن 
ملوك الفرس احترموا آلهة المصريين وقدموا القرابين لهاء كما أن البعض 
منهم لقب نفسه فرعوناً وتدين بدين المصريين وسمى نفسه ابن الإله. إلا أن 
المصريين لم يرضوا بالحكم الأجنبي فكانوا يقومون بين الحين والآخر 
بثورات ضد الفرس مستغلين انشغال هؤلاء في حربهم مع اليونان» إلى أن 
تمكنوا من إجلائهم عن مصر سنة 505 قبل الميلاد» فعاد حكم الأسرات 
الفرعونية من جديد في عهد الأسرة الثامنة والعشرين ثم الامدوكية التاسعة 
والعشرين و الغلا 00 ثم عاد الفرس ثانية لاحتلال مصر ابتداء من سنة 
675” قبل الميلادء فأذاقوا أهلها أشد العذاب وأذلوهم وخربوا المدن وهدموا 
المعابد وسبوا النساء وقتلوا الرجال وسلبوا الأموال؛ وطالت مدة حكمهم 
المشوب بالمظالم نحوا من مائة سنة» ومن ذلك الحين انقرضت الدولة 


)١(‏ سليم حسن» مصر القديمة؛ من العهد الفارسي إلى دخول الإسكندر الأكبرء مطابع 
دار الكتاب العربي بمصرء د.طء وددك يج و 3 

(؟) سليم حسن؛ مصر القديمة؛ من العهد الفارسي إلى دخول الإسكندر الأكبر» م.س» 
3 17 ص : / 


ممه 





كتبة جنة السنة 


الفرعونية الوطنية ولم يبق لها أثر لتستسلم مصر للتدخل الأجنبي» بحيث 
ذلك إلى الحكم اليوناني بدءاً من سنة 777 قبل الميلاد"". . 


رابعاً: الحضارة اليونانية: 

امتدت الحقبة اليونانية بمصر لنحو ثلاثة قرون» حيث دخل الإسكندر 
اللأكيرة ثالث الحكام المقدونيين» مصر عام .م وطرد منها الفرس .2 
وتوج نفسه ملكا على مصر على نهج الفراعنة» وحرص على حسن معاملة 
أهل مصر ومنحهم الحرية الدينية ولم يتعرض لهم في شيء من 
عوائدهي'". وبلغ من احترامه للديانة المصرية إقدامه على تقديم القرابين 
إياهم من حكم الفرس» وكذا لما كان يشيع عنه من أنه ابن الإله المصري 
)0 
امون 5 


ويرجع الفضل إلى الإسكندر المقدوني في بناء مدينة الإسكندرية التي 
شكلت في ذلك العصر مركز جذب حضاري عظيمء إذ كانت أهم موانئ 
مصر ومن أكبر مدنها التجارية والصناعية» وعاشت بها أجناس مختلفة من 
السكان تشكلة ميق الإغريق والمضريين بالإضافة إلى الابحاتب» النهيوة 
الشيوخ في البلدان الديمقراطية الحالية» وفي الإسكندرية وقعت ترجمة 
التوراة إلى اليونانية لكي يستفيد منها يهود الشتات. وهي أقدم ترجمة للتوراة 
اشتهرت باسم السبعينية» أنجزها اثنان وسبعون عالماً من علماء اليهود في 


.١5-١6 يعقوب نخلة روفيله» تاريخ الآمة القبطية» م.س.» ص:‎ )١( 

(0) يعقوب نخلة روفيله» تاريخ الأمة القبطية» م.س» ص: .١5‏ 

) أبو اليسر فرح» تاريخ مصر في عصري البطالمة والرومانء» منشورات عين للدراسات 
والبحوث الإنسانية والاجتماعية بمصرء ط: 0١‏ 7١٠٠م,‏ ص: 77. 


4ه 


كتبة جنة السنة 


عهد الملك بطليموس فيلادف... والذي بوأ الإسكندرية مكانة مرموقة» 
فضلاً عما ذكرء كونها أصبحت محجاً لرجال العلم والعلماء» بحيث كان 
للعلماء فيها أروقة خاصة يجتمعون فيها ويتناظرون ويتناقشون في الفنون 
الفقلية السام ْ 


وقد جاء في بعض المصادر التاريخية أنه لما استولى الرومان على 
مصر وجدوا فيها حوالى مليوناً من اليهودء وكان لهم هيكل يحاكي في 
العظمة والرونق هيكل أورشليم» كما أنهم كانوا مضرب المثل في الغنى 
وامتلاك الثروة والاشتغال بالعلم» ولم يصبهم في ظل الدولة اليونانية أي 
مكروه لأن ملوكها لم يكونوا يميزون بين الوطني والأجنبي”". 

وبعد وفاة الإسكندر الأكبر سنة 5" قبل الميلاد اقتسم قادة جيشه 
البلاد التي افتتحها في حياته» فوقعت مصر في يد أحد هؤلاء. ويسمى 
بطليموس. وهو أول العائلة المعروفة في التاريخ بالعائلة البطليموسية أو 
عائلة البطالسة» التي استمرت في حكم مصر ملة مائتين وثلاث وتسعين 
سنة» وقد كان موقف المصريين من الحكام الجدد متبايناء إذ تعلم الكثير 
منهم اللغة الإغريقية وتسمى بأسماء الإغريق» وشغل البعض منهم مناصب 
إدارية هامة. وإن لم تكن من المناصب العلياء بينما احتفظ الفلاحون من 
عامة الشعب المصري بجميع تقاليدهم وأساليب حياتهم القديمة. أما الكهنة, 
وهم معقل التقاليد الوطنية» فقد وجدوا الحكم البطليمي أخف وطأة عليهم 
من الحكم الفارسي. ذلك لأن البطالمة أيدوا امتيازات الكهنة وشيدوا معايد 
دينية جديدة واعتنوا كثيراً بالمعابد القديمة» أما الرعايا الإغريق فبالرغم من 
الامتيازات التي منحت لهم من طرف الحكام البطالمة والقوانين الخاصة التي 
كانت تنظم حياتهم». فقد استطاعوا الاندماج في المجتمع المصري» خاصة 
من الناحية الدينية» حيث أظهر الكثير منهم استعداده لعبادة الآلهة المصرية 


جامعة القاهرة. /1وامء اج داك ص : 011 


إه6 يعقوب نخلة روفيله» تاريخ الأمة القبطية » م.س»ع2 ص : 1 


دكهة 





كتبة جنة السنة 


مشيهين إياها بآلهتهم الإغريقية» وهكذا نمت في مصر حضارة مختلطة 
افتدحت فيينا العناصر القرفية بالخاصين الخزوية"'". 

ظلت دولة البطالسة قوية في عهد ملوكها الأوائل الذين كانوا يحملون 
بلا استثناء القليا إللهية عبدوا بها وهم على قيد الحياة». إلا أن الما 
الحكام ف الملذات وإهمالهم لشؤون الرعية » 535 من بطليموس الرابع أدى 
إلى إضعاف نفوذ البطالمة في مصرء فظهرت حركات انفصالية داخلية قادها 
الكهنة وذوو النفوذ والجاه» وقد استغل الرومان هذا الوضع فبسطوا نفوذهم 
على مصرء وقضوا على البطالمة عام «لاق.مء أيام حكم الملكة كليوباتراء 
لتبدأ الحقبة الرومانية في التاريخ العفو 


5 


8 
502 
25 


502 
205 
92 





الفرع الثانى: الحضارة الرومانية في مصر ودخول المسيحية 


أولا: دخول الرومان: 

فتح الرومان مصر سنة ٠١‏ قبل الميلاد حسبما تقدم» فأصبحت إحدى 
الولايات الرومانية الهامة» نظراً لموقعها الجغرافي الفريد من جهةء» وخصوبة 
أرضها ذات الإنتاج الوفير من جهة ثانية» ونهضتها العمرانية الثقافية 
والحضازية التي ورثتها من الحضارات السابقة من جهة ثالئة» فقد كان 
الرومان يعتبرون مصر سلة الخبز لهم في روماء فلما ضمها الإمبراطور 
أوغسطس جعل لها وضعاً خاصاًء بحيث لم تكن تعتبر ولاية رومانية على 





)١(‏ ه.آيدرس بل» مصر من الإسكندر الأكبر حتى الفتح العربي» ترجمة عبداللطيف أحمد 
علي ء دار النهضة العر بية» بيروت» د.ط لاقام ص : .0١‏ 


هق أو اليفعق فرح» تاريخ مصر في عصري البطالمة والرومان» منشورات كلية الآدابء 
عين شمس ٠»‏ ند للدراسات والبيحوث الإنسانية والاجتماعية» ط: كع ٠”‏ ٠5م‏ 


ص : :6 60 


أكه 








كتبة جنة السنة 


غرار باقي الولايات في المشرق أو في شمال إفريقياء بل اعتبرت ولاية من 
طراق قريت وذعني البعضن. إلى 'القول يآنها كانت ملكا مخاضا للذفيراطورء 
لذلك لم يكن يسمح لأي مواطن روماني بزيارتها إلا بأمر من الإمبراطور في 
روماء وأقام فيها نائباً عنه كان يسمى بوالي مصرء ويتم اختياره من 
ارا 


وقد نهج الإمبراطور || لروماني أوغسطس سياسة التمييز ب بيخ المواطدين 
0( 
المصبر نيم خاصة الإسكندريين منهم' ٠‏ فحرم الجميع بداية من ممارسة 5 
نشاط سياسي». ثم أصدر قراراً يقضي بإسقاط الضرائب عن الرعايا الإغريق 
وإثباتها على باقي المواطنين» إلا أنه اعترف لليهود بالعديد من الامتيازات 
من 0 4 السماح لهم بممارسة شعائرهم الدينية والخضوع لقوانينهم 
الخاصة 


وكان من نتائج سياسة التمييز التي انتهجها الرومان نفور المواطنين 
الأصليين من الحكم الروماني» خاصة بعدما عانت الأغلبية كثيراً من الاحتقار 
وهضم الحقوق ومن ثقل الإلزامات الضريبية. وكان ذلك دافعاً لقيام 
الفلاحين بالكثير من الثورات ضد الحكام انتهى أغلبها بالاضطهاد 
والإخماد”'". وقد آل الأمرء نظراً لكثرة أعمال الشغب والثورة» إلى إنشاء 
حاميات عسكرية وقوات حربية تفوق القدر اللازم لضبط المصرييه". 


كما آذك سياية التغييق العرش بين طوانب السكاف إلى ظيون العداء 
الشديد بينهم إلى درجة نشوب الصراعات والمواجهات الدموية» فكانت 


.5"4 أحمد عوفء أحوال مصر من عصر لعصرء م.سء ص:‎ )١( 

(0) كان سكان مصر إبان الحكم الروماني يتألفون من ثلاثة عناصر مختلفة؛ الأقباط وهم 
العنصر الأصلي. وأهل البلاد وذووهاء ثم اليونانيون واليهودء وكان هذان الأخيران 
أقل عدداً بكثير من الوطنيين الأقباط. 

١ )9(‏ أبؤ ١‏ اليسو فرح» تاريخ مصر في عصري البطالمة والرومان» م.س» ص: 1١55‏ 157. 

(4) يعقوب نخلة روفيله» تاريخ الأمة القبطية» مس ا 217 

(5) ه. آيدرس بل» مصر من الإسكندر الأكبر حتى الفتح العربي» ترجمة عبداللطيف 
أحمد علي م.سء ص: 10. 


كه 





الحاميات الرومانية تتدخل لوقف المواجهات» أو توفد ممثلين عن كل طائفة 
للتحاور أمام الإمبراطور في وينا” : 

وفى الجانب الدينى أحدث الرومان وظيفة الكاهن الأعلى» وهو 
موظضه مداق كبو اوبات ١‏ المعيرةت! بوكر لوه اليل غرلياا هلي قاف المعايك؟ 
واعتبر المشرف العام عن العبادة والكهنوت داخل التراب المصري» وبواسطة 
هذا النظام الديني استطاعت روما أن تسيطر بشكل تام على هيئة الكهنة التي 
كانت تشكل مصدراً للحركات القومية المناهضة للحكامء فأصبح لزاما على 
الكهتة أن يقدموا بيائات سنوية بأسماء سدنة المعابد وكشفا بممتلكاتها إلى 
الكاهن الأعلى الذي كان يقوم بتفتيش المعابد وتحديد عدد الكهنة في كل 
ا 

وقد كانت مصر في المقابل مصدر إلهام لأباطرة روماء فاقتبسوا من 
الديانة المصرية فكرة تأليه الملك» ثم فرضوها على الرومان» حيث شيدت 
المعابد في روما للعبادة السياسية» فكان يذهب إليها الشخص ويقدم النذور 
ويحرق بها البخور لإظهار ولائه للإمبراطور الروماني» وأقيمت المذابح فيها 
لهذا ينا 

استمر الوجود الروماني في مصر إلى حدود سنة 14٠‏ ميلادية» ولم 
طني مخاكال ده اليدة الطوية سيسق اذك سورى: تلعور النياثة 
المسحية فى أثنائهاء على أن .دقولها إلى فصر كان فى مغنتضفه القرن 
المبلاض الأرليع إضانة إلى السام الاميراطودرة الروماقة إلى ارين رين 
عاصمته روماء وشرقى عاصمته القسطنطينية» وكانت مصر تابعة للإمبراطورية 
الشراقية 02د ' 


.1177 : ه آيدرس بل مصن من الإسكندن الأكبر حتى الفح العربيى+ مس صن‎ )١( 

(؟) أحمد عوف. أحوال مصر من عصر لعصرء م.س» ص: 55. 

(0) أحمد عوفء أحوال مصر من عصر لعصرء م.س» ص: 8". 

(4) يوسف أبو سيفء. الأقباط والقومية العربية» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 
ط: ١ء‏ يوليوز /191م: ص: ؟"3. 


مده 


كتبة جنة السنة 


ثانياً: دخول المسيحية إلى مصر: 


الراجح عئد عدد من المؤرحين أن القديس مرقس الرسول» صاحب 
الإنجيل المعروف. هو الذي جاء إلى مصر يبشر بالمسيحية ثم استشهد بها 
عام 54 للميلادء لذلك ظلت الكنيسة المصرية تتباهى على الدوام بكونها 
تأسييث على ين هذا لوي ثم 


كما أن الأقباط المصريين يعتزون كثيراً بكرسي كنيستهم الرسولي الذي 
تأسس على يد مرقسء» وينظر آباء الكنيسة القبطية إلى هذا الأخير باعتباره 
أول حلقة فى السلسلة المتواصلة من بطاركة الإسكندرية» التى كانت حيتها 
بععابة القلدة"الشرفية بالمضيامة المديه روما قن القرب من حيف كو كل 
نيما شكل .ممقلا عاريشا قرنا رقيو 000 

عندما دخل القديس مرقس مديئة الإسكندرية انقطعت أوصال حذائه 
فلجأً إلى خراز ليصلحه. إلا أن الخراز جرح عندما هم بإصلاحه» فعالجه 
مرقس بمعجزة» وراح يلقنه الإيمان» ليصبح أول مصري ينقلب عن الوثنية 
إلى المسيحية» ولم يكن هذا الخراز سوى (أنيانوس» الذي أصبح من بعد 
خليفة لمرقس وثاني بطريرك لكنيسة الإسكندرية» وهكذا انطلقت الشرارة 
الأرن الدعوة المسيحية باليلاة المصيرية» عخرف اعد نلق كثير من الأقاط 
الديانة الجديدة وأسسوا كنيسة بالإسكندرية” ". 


ويذكر الكثير من الباحثين في علم الأديان أن المصريين كانوا من أسبق 
الشعوب التي اعتنقت المسيحية» لما وجدوا في حياة المسيح ظَللكَومٌ من 
صدى لقصة لأوزوريس) الإلله الذي ذهب ضحية رو البشرة ويفا لاتفاق 
قصة المسيح من ناحية نظام الثالوث الأقدس مع قصة التثليث في الفكر 


غ2 يان دوبر اتشينسكى » أوروبا المسيحية » م.س »2 ج: اءعص: 55 

(0) رؤوف شلبيء يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء؛ دراسة مقارنة للمسيحية» ذار 
البشير» المنصورة. مصر » درط الخ سمه 1 ص : ارففرة 

() عزيز سوريال عطية» تاريخ المسيحية الشرقية» ترجمة إسحاق عبيد» المجلس الأعلى 
للثقافة » القاهرة» ط: ك2 م0 ص: 8 
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5 2 200 
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ويذكر آخرون أن مسيحيي مصر تركوا ديانة أجدادهم مكرهين لأن 
ديانة الفراعنة ومعابدهم وآلهتهم كانت تذكرهم بمجد مصر في مختلف 
عهودهاء فلا غرابة إذ ظلت معتقداتهم القديمة راسخة في نفوسهم» رابضة 
في قلوبهم حتى بعد اعتناقهم المسيحية"'". ثم لما تبين لهم أن الثالوث 
المسيحي تجديد للثالوث المصري القديم» أقبلوا على المسيحية اياي 
فلسفة مصرية بحتة» وليست ديانة يفرضها الرومان الغاصبون الاي 


كان معظم المسيحيين في مصر في البداية من مواطنيها الهلنستيين » 
لكن بعد أن بدأت الكنيسة في الانتشار في الريف انضم إليها عدد متزايد من 
الأقباطء وهم من السكان المحليين. وفي مصر ظهر أول المتنسكين الذين 
فروا إلى الصحراء بحثاً عن لقاء ربهم» فبدأت تنتشر نزعة الزهد بين 
المسيحيين» فنتح عنها قيام الرهبنة» وإنشاء الأديرة العديدة في أنحاء كثيرة 
من مصر»ء وترجع بوادر هذه النزعة إلى التاسك «أنطونيوس») » وهو ابن أسرة 
قبطية ثرية» حيث انطلق هذا الأخير إلى الصحراء ددا عن أللّه ف العزلة 
والتأمل» فتحول إلين رمز اقتدى به الآخرون وأحاط به لفيف من التلاميذ 
فنشأ أول ميجمع للنساك”*. 


وقيتف أرهن غير كذلك ظهون العبان الأريوسى ‏ العتسوبة إلى 
لأريوس»)» الذي كان راعياً لاسيدى. الأبرشنيات بالابكديي وكان يدعو إلى 
التوحيد وإلى طرح كل الأفكار المؤلهة للمسيح 28522 » وقد أصغى أسقف 
الإسكندرية إلى آراء آأريوس» فعرضها بعد ذلك على مجمع كنسي دعا 
للانعقاد. فأدان المجمع تعاليم آريوس» وأمر هذا الأخير بالتنازل عن رئاسة 


.١لا/ أحمد شلبى» مقارنة الأديان؛ المسيحية» م.س». ص:‎ )١( 

(؟) جاك تاجرء أقباط ومسلمون منذ الفتح العربي إلى عام 1977١م»‏ كراسات التاريخ 
المصري » القاهرة » ١م‏ ص : 1١‏ 

(0) محمد الغزالي» التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام» م.سء ص: 185. 

(5) يان دوبر اتشينسكي » أفوونا المسيحية » م.س »ع2 ج: ».١‏ ص: 5 


مكهة 





كتبة جنة السنة 


الأبرشية وفي مجمع نيقية المسكونيء المنعقد سنة 75م برعاية الإمبراطور 
قسطنطين» حضر جماعة من أتباع اريوس» فتمت إدانة تعاليمهم وملاحقتهم 
بعد إقرار قانون الإيمان المسيحي » الذى ها زالت معظم فقراته تؤطر إيمان 
جدوون" ا لين ال وو لكر 


52 
قت 
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الفرع الثالث: الحضارة الإسلامية في مصر 





بعك الرسول كلل .رسالة إلى ل عظيم القبط في السنة السابعة 
للهجرة. الموافق لحوالي 1م يدعوه ف فيها إلى الإسلام , فأكرم المقوقس 
وفادة مبعوث الرسول ات حاطب , بن أبي بلتعة به طيلة مدة مقامه فى 


مصرء وبالرغم من تردد المقوقس في قبول الدعوة الإسلامية؛ إلا أنه لما 
قرأ كتاب رسول الله يي ختم عليه ووضعه في حق من عاج ثم أهدى إلى 
الرسول وله هديته المعروفة؛ التي ذكرها غير واحد من أهل السيرة» فقبل 
الرسول عر هديتهء وفيها ماري القبطية التي تزوجها ع4 فصارت أماً 
للمؤمنين ورزق منها ولده إبراهيم» وسيرين التي وهبها رسول الله ككل 
لحبنان من تاك وكانة فين اهنا البغلة التي كان يركبها وتسمى دلدل» 
والحمار المسمى يعفور» وأثواباًء وأواني. ..”". 

ومما يُنبغي الإشارة إليه فى معرض الحديث عن علاقة الأقباط 
بالمسلمين قبل فتح مصر ومكانتهم عند رسول الله كك آنذاك؛ ما أخرجه 
مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر ذه أن رسول الله يَكةٍ قال: (وإنكم 
ستفتحون مصرء وهي أرض يسمى فيها القراطء فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى 


() يان دوبراتشينسكي. أوروبا المسيحية؛ م.سء. ج: ١ء‏ ص: 10. 

(0) قيل: المقوقس كلمة يونانية تعني خاكم؟ والعرب يسمونه عظيم القبط. واسمه 
جورج بن ميناء وهو يوناني الأصل إلا أنه كان يميل إلى القبط ويرئي لحالهم. 

() فاروق حمادة» العلاقات الإسلامية النصرانية في العهد النبوي. م.سء ص: 50. 


له" 





كتبة جنة السنة 


أهليهاء فا: مد ورحما). أو قال: «ذمة 201 
أل ور وو وصهر 


قال الإمام النووي في شرح الحديث: «وأما الرحم فلكون هاجر أم 
إسماعيل منهم. وأما الصهر فلكون مارية أم إبراهيم 0 دووف الاقاء 
الطبري أن عمرو بن العاص لما فتح مصر أخبر أهلها من الأقباط بوصية 
النبي يله بهم. فقال قائلهم: «هذا نسب لا يحفظ حقه إلا نبي» لأنه نسب 
ان 

وذكرت بعض المصادر التاريخية القبطية أن عمر بن الخطاب ذه كان 
قد صالح الروم على مصر مقابل تعهدهم بدفع جزية سنوية» إلا أن تقاعس 
الروم عن أدائها اعتبر نقضاً للمعاهدة. وعلى إثر ذلك ألح عمرو بن 
العاص ذه على الخليفة عمر بن الخطاب بفتح مصرء وأشار عليه بأن 
أهلها أعجز الناس على القتال» وأن في فتحها عونا عظيماً للمسلمين لما 
فيها من الخيرات» وما زال يهون عليه أمر فتحها حتى أرسله على رأس 
جيش من المسلمين في السنة الثامنة عشرة للهجرة الموافق لسنة 5784 


50. 
0 


روى الإمام الطبري في تاريخه أن عمرو بن العاص خرج إلى مصر 
بعدما رجع عمر إلى المدينة» حتى انتهى إلى باب اليون وأتبعه الزبير» 
فاجتمعاء فلقيهم هنالك أبو مريم جائليق”' مصر ومعه الأسقف في أهل 
النيات» بعثهم المقوقس لمنع بلادهم؛. فلما نزل بهم عمرو قاتلوه فأرسل 
إليهم: «لا تعجلونا لنعذر إليكم» وترون رأيكم بعدء فكفوا أصحابهم 
وأرسل إليهم عمرو: إني بارز فليبرز إلي أبو مريم وأبو مريام» فأجابوه إلى 


)١(‏ الإمام النووي» صحيح مسلم بشرح النووي» م.سء كتاب فضائل الصحابة» باب 
وصية النبي كَل بأهل مصرء ح: 2771 مج: 8ه ج: 15ء ص: 14. 

() الإمام النووي» صحيح مسلم بشرح النووي» م.سء ج: .١5‏ ص: 719. 

(6) الإمام الطبري» تاريخ الأمم والملوك. م.سء. ج: 7. ص: 015. 

(5) يعقوب نخلة روفيله» تاريخ الأمة القبطيةء م.س. ص: 8". 

(5) الجاثليق عند بعض الطوائف المسيحية الشرقية هو مقدم الأساقفة. 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة. المعجم الوسيطء م.س. ص: .٠١7‏ 


اكه 


كتبة جنة السنة 


ذلك» وأمن بعضهم بعضاًء فقال لهم عمرو: أنتما راهبا هذه البلدة فاسمعاء 
إن الله كيِقَ بعث محمداً كلِ بالحق» وأمره به» وأمرنا به محمد يك وأدى 
إلينا كل الذي أمر به» ثم مضى صلوات الله عليه ورحمته» وقد قضى الذي 
عليه زتركنا على الواضحة». وكان هما أمرنا يه الإغذار إلى الئاس فتحن 
ندعوكم إلى الإسلام» فمن أجابنا إليه فمثلناء ومن لم يجبنا عرضنا عليه 
الجزية» وبدلنا له المنعة» وقد أعلمنا أنا مفتتحوكم» وأوصانا بكم حفظا 
لرحمنا فيكمء وإن لكم إن أجبتمونا بذلك ذمة إلى ذمة» ومما عهد إلينا 
أميرنا: «استوصوا بالقبطيين خيرأًء فإن رسول الله يك أوصانا بالقبطيين 
خيراً». لأن لهم رحماً وذمةً» وقالوا: قرابة بعيدة لا يصل مثلها إلا الأنبياء» 
معروفة شريفة 1...] مرحباً به وأهلآء أمنا حتى نرجع إليك» فقال عمرو: 
(إن مثلي لا يخدع. ولكني أؤجلكما ثلاثا لتنظرا ولتناظرا قومكماء وإلا 
ناجزتكم»» قالا: «زدنااء فزادهم يوماء فقالا: «زدناكء فزادهم يوما""'. 


فلما رجع الراهبان إلى المقوقس وأرطبون أمير الروم رفض هذا الأخير 
عقد الصلح مع المسلمين وعزم على قتالهم فأغار عليهم بليل إلا أنهم 
هزموه» ثم زحفوا على عين شمس فحاصروها مدة حتى طلب المقوقس 
الصلح وشرطوا رد ما سباه المسلمون منهم فأمضاه لهم عمر بن الخطاب» 
على أن يجيز السبايا في الإسلام» وكتب العهد بينهم» ونصه: «بسم الله 
الرحملن الرحيم. هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر من الأمان على 
أنفسهم ودمهم وأموالهم وكافتهم وصاعهم ومدهم وعدوهمء لا يزيد شيء 
في ذلك» ولا ينقضيء ولا يساكنهم النوب» وعلى أهل مصر أن يعطوا 
الجزية» إذا اجتمعوا على هذا الصلح» وانتهت زيادة نهرهم خمسين ألف 
ألف» فإذا أبى أحد منهم أن يجيب رفع عنهم من الجزية بعددهم» وذمتنا 
ممن أبى برية» وإن نقص نهرهم من غايته إذا انتهى رفع عنهم بقدر ذلك» 
ومن دخل في صلحهم من الروم والنوب» فله ما لهم» وعليه ما عليهم. 


ومن أبى واختار الذهاب فهو آمن حتى يبلغ 57 ويخرج من سلطانناء 


.014 0١ ابن جرير الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ م.س» ج: 27 ص:‎ )١( 


لنن 


كتبة جنة السنة 


وعليهم ما عليهم أثلاثاً في كل ثلث ما عليهم» على ما في هذا الكتاب 
عهل الله وذمتة وذمة رسوله وذمة الخليفة أمير المؤمنين وذمم المؤمنين» 
وغلى النوية الذيخ استجابوا أن بعيفوا يكذا وكذا وآنا وكذا وكذا فرساء 
على أن لا يغزوا ولا يمنعوا من تجارة صادرة ولا واردة»» شهد الزبير 


سَُ 5 ١‏ 
وعبدالله ومحمد أبناه» وكتب وردان وقد ” ا 


ثم سار المسلمون إلى الإسكندرية» حيث تحصن الروم» فحاصروها 
مدة ثلاثة أشهر ثم فتحوها عنوة وصالحوا أهلها على الجزية وخيروهم بين 
البقاء أو الخروج منها'". 

ومنذ هذه الفترة اضطلعت مصر بدور تاريخي هام امتد عبر الدول 
والإمبراطوريات الإسلامية التي تعاقبت؛ بدءاً بالدولة الأموية» ثم العباسية» 
فالإخشيدية» فالدولة الفاطمية» ثم الدولة الأيوبية» ثم عصر المماليك» 
فالدولة العنهاتية الي كانت صر إحدى. ولأياتها لما يقرب من ثلاثة 
قرون. 

هذا باختصار ما أوردته المصادر الإسلامية» وبعض كتب المؤرخين 
من القبطء» بخصوص دخول المسلمين إلى مصرء في حين بالغ كتاب 
آخرون من الأقباط في التهويل من الأحداث التي واكبت الفتح الإسلامي» 
حيث شبهوا المسلمين بغيرهم من الفرس والرومان الذين احتلوا مصر بهدف 
اسسراف مخيراتها واستعباد. أهلها»: فأوردوا ثبعا لذللك روايات تنعت المسلمين 
بأبشع الصفات وتنسب إليهم التعامل مع الأقباط بوحشية كبيرة وممارسة 
التقتيل والفتك بالرجال والنساء والأطفال ونهب كل ما تناله أيديهم من أموال 
وخيرات» ومن أمثلة ذلك ما كتبه بعضهم من «أن العرب استولوا على إقليم 
الفيوم وبويط وأحدثوا فيهما مذبحة هائلة»» ثم كتب في موضع آخر: «أتى 
المسلمون بعد ذلك إلى نيقيوس واستولوا على المدينة ولم يجدوا فيها جنديا 


غ0 عبدالر حملن بن خلدون» تاريخ بن خلدون» مس6 ج: اث ص : آالاه _ ”لام 
(؟) محمد عبدالله عودة وحكمت فريحات وإبراهيم ياسين الخطيب» مختصر التاريخ 
الإسلامى» الأهلية للنشر والتوزيعء عمان» د.طء 4ام ص: 1 


5ه 


واحداً يقاومهم فقتلوا كل من صادفهم في الشوارع وفي الكنائس» ثم 
توجهوا بعد ذلك إلى بلدان أخرى وأغاروا عليها وقتلوا كل من وجدوا 
فيهاء وهنا فلنصمت لأنه يصعب علينا ذكر الفظائع التي ارتكبها الغزاة عندما 


احدلوا يليوين: تن يرم الأيف 88 مارو 3 


52 
20 
502 
دن 
52 
دنا 


المطلب الثاني: 


الحوار الديني الواقعي في مصر 





سبقت الإشارة إلى أن مصر كانت وثنية طيلة العصور الفرعونية والعهد 
اليونانى وفترة من حكم الرومان» ثم عرفت فيما بعد المسيحية والإسلام 

اعتنق الأقباط المصريون ديانة المسيح عَلكْلذ في ظل الحكم 
الرومانى: وتحملوا فى سبيل عقبدتهم الجديدة ألواناً شتى من الاضطهاد 
والنكال على يد الأباطرة الرومان الذين كانوا فى ذلك الحين لا يزالون على 
وثنيتهم) إذ رأوا في هذا الوافد الجديد خطراً على أوثانهم. وكمديذا للديانة 
الرسمية القائمة على تقديس الأباطرة وتأليههم. لهذا كان الاضطهاد ينزل 
بالمسيحيين». حين أصبحوا يرفضون إقامة الشعائر الرسمية التي تتنافى مع 
مبادئ دينهم» وكان على رأس قائمة ضحايا هذه المرحلة القديس مرقس 
الذي أعدمته السلطات الرومانية سئة 548 للميلاد”". 


الأقباط المسيحيون عقب صدور مرسوم الإمبراطور «ديوقلتيانس» الذي احتل 
عرش الإمبراطورية الرومانية عام 4م حيث تتحدث الروايات التاريخية 


000 الأب بيجول باسيلي » هل رحب الأقباط بالفمتح العربي؟ م.سس »2 ص: ٠‏ 
هع عرير سوريال عطية. تاريخ المسيحية الشرقية » عن ص : 0 


داه 


كتبة جنة السنة 


عن موت غشرات الأآلاقف هن المسيحيينة حتى اشثهر هذا العضر بعصر 
الو 


كان «ديوقلتيانس»» الذي جاء إلى مصر من أجل قمع إحدى الثورات 
بها. كلما حل بمكان منها أوقع بالنصارى قتلا وهدما لكنائسهم وتخويا 
لمعابدهم وتعذيبا لرؤسائهم. واتخد الأقباط المسيحيون تاريخ هزه الأحداث 
بداية لتقويمهم الخاص» رغبة منهم في جعلها تذكارا للأجيال التالية يعرفون 
من خلاله أن آباء الكنيسة القبطية الأوائل لم يشتروا حريتهم الدينية إلا بدم 
زكى"". غير أن اضظلياة الفسيحيين لم يكن حجملة فتضلة: إذ مرت قترات 
الشعب المصري ل 


ولم برتفع الاضطهاد عن المسيحيين في مصر وغيرها من ولايات 
الإمبراطورية الرومانية إلا عندما اعتنق الأباطرة الرومان الديانة المسيحية فى 
الأصنام. فنودي بالدين المسيحي في مصر واحتفل النصارى بأداء طقوسه 
علناء ومن ثم عمت المسيحية كل القطر بعد أن قاسى المسيحيون بسببه ما 
فاسواهن الأهؤال والاسظ افا 
إليها على أنها رهز للسيادة الأحتبية» لذلك بقيت بعض مظاهر عبادة الأصنام 
متغلغلة في نفوسهم لقرابة ثلاثة قرون. ولم ير بطاركة الكنيسة فيها ما يزعج 
مسيحيتهم ؛ جاء في إحدى الوثائق التاريخية: «في معبد قيصرون الذي شيدته 


."8 يوسف أبو سيفء الأقباط والقومية العربية» م.س» ص:‎ )١( 

(') يعقوب نخلة روفيلهء تاريخ الأمة القبطية» م.س. ص: 15. 

(6) ه. آيدرس بل» مصر من الإسكندر الأكبر حتى الفتح العربي» ترجمة عبداللطيف 
أحمد علي» م.س» ص: 178. 

(1) يعقوب نخلة روفيله» تاريخ الأمة القبطية» م.س» ص: 55. 


الاه 


كتبة جنة السنة 


الملكة كليوباترة كان يوجد صنم كبير من النحاس اسمه «عطارد»» وكان 
يحتفل سنوياً بعيده وتقدم له الذبائح. وقد ظلت هذه التقاليد معمولاً بها إلى 
أيام الأب اسكندر. 1 لمدة تزيد عن ثلاثمائة عام.» فلما نصب إسكندر 
بطريركاً قرر تحطيم هذا الصنمء بيد أن الشعب ثار قائلاً: لقد اعتدنا إحياء 
هذا الصنم» ولقد تربع على هذا الكرسي اثنا عشر بطريركاً ولم يجرؤ أحد 


منهم أن يصرفنا عن هذه العادة)2"0, 


واستمر الأقباط المسيحيون على هذه الحال إلى أن ابتلوا بالفتن 
المذهبية. فعاد مسلسل الاضطهاد إلى الظهور من جذيد» وسببه هذه المرة 
انحياز هؤلاء إلى الكنيسة الأورثوذكسية التي تعتقد بأن للمسيح 232 
طبيعة واحدة ومشيئة واحدة» وذلك في مقابل الرأي الذي تبنته الإمبرطورية 
الرومانية» القائل بأن للمسبح طبيعتين ومشيئتين» ومعلوم أن المجامع الكنسية 
اشعا كنت بصياغة قانون الإيمان المسيحي وحددت فيه طبيعة المسيح. 
وفرضت الدولة الخضوع لأعراف الكنيسة ومقرراتهاء وحاربت المخالفين 
معتبرة إياهم هراطقة» ومن ضمنهم الأقباط المسيحيون في مصر”". 

زيرق بعض الباحثين أن الكنيسة المصرية شقت غضا الطاعة على 
كئيسة روما لأسباب سياسية مجردة؛. فالاتشقاق القبطى هو دي من سيك 
الحجة فقط. لكن علته الدفينة تكمن في حب البطريريك المصري الانفراد 
بسياسة بلاده» ولم يتردد الأقباط المصريون لحظة واحدة فى مناصرة 
بطريركهم؛ .حتى إنهم فضلوا أن يحكمهم مجوس فارس على أن يظلوا 
أذ زهرف 
ري 5 

هكذا كان الانشقاق الديني ووقوف البطاركة الأقباط في وجه المقررات 
البابوية» على حد تعبير البعض» مرقاة نحو التحرر السياسى وأداة للتخلص 


.١5 .جاك تاجرء أقباط ومسلمون منذ الفتح العربي إلى عام 1977١م»: م.سء ص:‎ )١( 
61١ سهيل زكار» المعجم الموسوعي » مس2 اج ل ص:‎ (2 
. 87 . [فوة محمد الغزالي» التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام» م.سن».2 ص‎ 


"لاه 





كتبة جنة السنة 


الاطالعانت الشودية وض الطر عد الدوافع اللاعوية . 


ويا يو كك أن امات الشقاق بين الأقباط والحكام الرومان لم تكن 
لاهوتية محضة, بقدر ما كانت تطلعات قومية ومصالح سياسية» اتجاه 
الأقباط إلى إضفاء الصبغة القومية على كنيستهم المحلية عندما عمدوا إلى 
تعويض اللغة اليونانية بلغتهم القبطية في الطقوس الكنسية”". 

وانا مان السبب فقد اضطربت الصلة بين الإمبراطورية الرومانية 
ورعاياها في مصر من الأقباط. واستفحل الشقاق عقب المجمع المسكوني 
الرابع الذي رعاه الإمبراطور قسطنطين الثاني بخلقيدونية عام 401م» وفيه تم 
الإقرار بأن للمسيح طكدٌ طبيعتين ومشيئتين» فكان في ذلك إدانة لمذهب 
الطبيعة الواحدة الذي أيده الأقباط» بالرغم مما كان يحظى به الكرسي 
الإسكندراني من دعم شعبي داخل مصر وخارجها خاصة في الأصقاع غير 
اليونانية من الإمبراطورية الرومانية» وقد ال هذا الانشطار في الكنيسة 
المسيحية على مستوى الولاية المصرية إلى وجود بطريركين على رأس 
الكرسي الرسولي الإسكندراني؛ أحدهما: قبطي من أنصار مذهب الطبيعة 
الواحدة» والثاني: ملكي أو ملكاني مدعوم من قبل الأباطرة الرومان 
والبانوات الكاتواليلت وو 


أدى ظلم ولاة الرومان لرعاياهم من المسيحيين الأقباط في كشي من 
الأحيان إلى قيام الأهالي بالكثير من الثورات والملاحم» أريقت فيها دماء 


[1 .وملزمآ .وععاماقتط'0 دمعللقه .وعاععزو 10-13 عتتاة ألأمعتده علستاكتاعهصه81 .نزوع‎ 1975. 2.20. 22. )1١( 
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(0) أليسكي جورافسكيء الإسلام والمسيحية» ترجمة خلف محمد الجراد» سلسلة عالم 

المعرفة» إصدار المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب بالكويت» العدد »7١16‏ نونبر 
75م ص: 144. 


(9) الحسن بن طلال؛ المسيحية في العالم العربي». منشورات المعهد الملكي للدراسات 
الدينية بالأردن» مكتبة عمان: د.طء 19995م2 ص: .1١‏ 
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كتبة جنة السنة 


عدد كبير ملهم» ولما استرجع هرقل مصر من ضمن ما استرجع من 
5 التي كد الفرس » 0 جاهدا بكل الوسائل من أجل 0 
العسف والنكال 1-2 المخالفين الذين ير يرفضون ترك 000 حتى 7 
الأقباط من ذلك حظاً كبيراًء وعزل البطريرك القبطي «بنيامين»» ولما هم 
بقتله بإيعاز من البطريرك الملكي الذي نصب مكانه فر بنيامين إلى أحد 
الأديرة في الصعيد المصري» وظل فيه وتيا إلى حين مجيء الفاتحين 
البسنا 0 


ولم يسلم القبط من ظلم الروم حتى في اللحظات الأخيرة من سقوط 
سلطانهم على مصر على يد المسلمينء إذ تذهب الكثير من المصادر 
التاريخية للأقباط إلى القول بأن انتصار المسلمين على الروم جاء عقاباً لهم 
من الله تعالى جراء ما فعلوه بهمء خاصة أثناء حصار عمرو بن العاص 
لحصن بابليون حيث وجد المسلمون نه الروم قد ذبحوا الأقباط وقطعوا 
أيديهم » وكان يوم الفتح ذاك يتوافق مع عيد الفصح عر 


وبيةقف الوك تآسيلماً على ما "ذكرناء أن النسيحييق. الأقياط ,عاتوا 
كثيرأء إبان فترة حكم الروم لمصرء من الاضطهاد الذي مورس عليهم زمناً 
طويلا باسم الدين 


أما فترة حكم المسلمين لمصر فقد شهدت انتعاشاً كبيراً للحوار الديني 
خاصة في بُعْدِهٍ التعايشي» بحيث شكلت وصية النبي كله بأهل مصرء قبل 
وصول الفتح الإسلامي إليها» دعامة أساسية في تأطير العلاقة بين المسلمين 
الفاتحين وبين السكان الأصليين من الأقباط» ويمكن أن نرصد ذلك منذ 
اللحظات الأولى للفتحء 0 في دعوة القائد عمرو بن العاص ذه 
للأساقفة المسيحيين إلى الحوار والأمان قبل المناجزة بالحرب. 





.59 يعقوب نخلة روفيله» تاريخ الأمة القبطية» م.س» ص:‎ )١( 
0 : أنحمك عوف» أحوال مصر من عصر لعصر» م.سء ص‎ 20 


:لاه 


كتبة جنة السنة 


وبالرجوع أيضاً إلى بنود معاهدة الصلح التي أبرمها المسلمون مع 
سكان مصر من المسيحيين والتي تزامنت مع طرد الرومان» تتبين الحرية 
الدينية الكاملة التي كفلها الإسلام للأقباط المصريين» والتي لم يكونوا 
ينعمون بها في ظل حكم الرومان لاختلاف المذهب الديني بالرغم من وحدة 
النيانة»- !ل" سيها أن وثيقة الصلح السابقة نصت على عدم إثقال كاهل 
العفالهين من الأقباطظ .يككرة الضرالبي. .ييف كانت السحوية تنقسى فعا 
ليبوط فيشضنانت .وادق النيل ه ولكديا لا تزيد عن الشية المقررةء كما أنها 
تؤدى أقساطأ على مدى ثلاث فترات في السنة» هذا في الوقت الذي كان 
فيه الرومان يرغمونهم على دفع كثير من الضرائب الباهظة في كل الأحوال. 

هكذا وجد الأقباط في الحكم الإسلامي نجاة من نير الرومان» 
فتغيرت أحوالهم على نحو أفضل بكثير مما كانوا عليه» إذ ترك المسلمون 
لهم مقاليد أمورهم بأيديهم؛ كما تركت الأراضي بيد أصحابها فلم تقسم بين 
الفاتيح» 27 

لقد جسّد المسلمون على أرض الواقع مبادئ التسامح التي جاء بها 
دينهم في أسمى مظاهره؛ فاستقبل عمرو بن العاص َه البطريرك «بنيامين» 
بحفاوة واحترام كبيرين» بعد أن كان مطارداً من قبل البيزنطيين لمدة طويلة» 
ثم أعاده إلى منصبه في الإسكندرية معززاً مكرماً ليرعى شؤون كنيستهء كما 
عهد المسلمون إلى الأقباط بالمناصب الحكومية التى كان يحتلها البيزنطيون» 
واستعملوا عدداً منهم في ونه لووق الاذاوة عدار 

لذا نطالع في الكثير من المصادر التاريخية بأن الأقباط رحبوا كثيراً 
بالفاتحين المسلمين الذين خلصوهم من الكابوس البيزنطي» وأمنوهم على 
أموالهم وكنائسهم وديارهم وحرماتهم وأبنائهم؛ وعاملوهم بأسلوب لم 
يعهدوه في الحكام السابقين: وما كتبه البعض من أن المسلمين قد أساؤوا 


)١(‏ ألفرد ج. بتلرء فتح العرب لمصرء ترجمة فريد أبو حديد» لجنة التأليف والترجمة 
والنشر» القاهرة» ام ص: "51" _ 555. 


فم عزيز سوريال عطية» تاريخ المسيحية الشرقية » مس2 ص: 185 


ولام 


كتبة جنة السنة 


معاملة القبط يتنافى مع الحقائق التاريخية» فقد ذكر بعض المستشرقين أن 

عمرو بن العاص لم يضع يده على شيء من أملاك المسيحيين ولم يرتكب 

شيئا من النهب أو السلب» بل حمى الكنائس وحفظها حتى اخر يوم من 
)00 

حكمه 0. 


إن بقاء واستمرار التعددية الدينية فى المجتمعات الإسلامية إلى وقتنا 
الراهن يعتبر خير شاهد على حصول أعلي مستويات التسامح, وهذا 
معطى تاريخي واقعي. في مصر وغيرهاء لا توازيه أو تدانيه أية شهادة 
0000 فشهادة التاريخ أرجح في ميزان الاعتبار» وهي تؤكد أنه ما 
حكم المسلمون بلدا إلا وأبقوا على ما فيه من ديانات وملل» وما حكم 
غير المسلمين بلدا إلا وألغوا كل اعتقاد آخر ولم يبقوا فيه إلا على 
دينهم أو مذهبهم» تلك شهادة ينطق بها سجل علاقات المسلمين بغيرهم 
على مدار التاريخ”". 


ويؤكد هذا المعطى الكثير من المستشرقين كطوماس أرنولد في كتابه 
«الدعوة إلى الإسلام»» الذي يعتبر من أوثق المصادر التي تتبعت انتشار 
الإسلام بالحجة والقدوة في كل البلاد التي فتحها المسلمونء قال: «إن 
دوام الطوائف المسيحية في وسط إسلامي يدل على أن الاضطهادات التي 
قآست متها بين الحيق والآخر على أبدق المعرتين والمتعتضبية كانت مو 
صنع الظروف المحلية» أكثر مما كانت عاقبة مبادئ التعصب وعدم 
التسامح)”*. 


ولا يخفى ما في هذه الشهادة من تأكيد لسماحة الإسلام» وتمتع غير 
المسلمين في كنفه بتسامح ديني عز نظيره في تاريخ الإنسانية الطويل» وقد 


.57 أحمد عوف. مصر من عهد لعهدء م.سء ص:‎ )١( 

(؟) محمد عمارة» في المسألة القبطية؛ حقائق وأوهامء مكتبة الشروق» ط: »١‏ 
ا ص: 55 -0غ6. 

زفرفق فهمي هويديء» مواطنون لا ذميون» م.سء ص: 075. 

(؛) توماس أرنولد» الدعوة إلى الإسلام» م.سء ص: 178 .78٠‏ 


كلاه 





مر طرف من الحديث عن الأسباب المسؤولة عن التوترات الطائفية العارضة 
التى .غرفتها حياة الطوائف غير المسلمة فى الممجتمعات الإسلامية”'. 


وعزا البعض من الباحثين ما لقيه الإسلام من الترحاب والتوغل في 
أوساط القبط إلى عدة عوامل أبرزها: تسامح الإسلام إزاء القضايا المتعلقة 
بإقامة طفوسن العبادة المسيحية» .وتحياية المسلميع السهفيين »من تعديات 
وافقد ارالك مل ةحتاف [مبراطووية بز نفلة غير الشبايعة مطلقا فى ها بخص 
التبارات غير الكاثوليكية» واستخدام الفاتحين المسلمين للغة القبطية المحلية 


قلا حاار 0 


وكان معظم الولاة والأمراء الذين تعاقبوا على مصر يحرصون كل 
الحرص على حماية الكنيسة القبطية من التفسخ أو الانقسام حتى صارت 
بمنأى عن الصراع الهرطقي المسيحي» كما لم يصدر من قبلهم ما يدل على 
التعصب الديني تجاه الشعب القبطي» فما شكا بطريرك إلى وال أو قاض 
شكوى إلا أنصفه فيها وحقق له مطالبه وآزرهء ومن أمثلة ذلك ما روي أن 
الروم بمصر احتالوا على أحد الملوك الأمويين فحصلوا منه على أمر بإعادة 
ما كان لهم من الكنائس وانتزاعها من الأقباط بدعوى أنها كانت في الأصل 
ملكاً لهم فلما تنازع الروم والقبط بشأن واحدة من تلك الكنائس أمام قاض 
مسلمء لم يراع هذا الأخير في حكمه غير الحق. وأثبت أن الكنيسة ملك 
للآقباط.ء وحكم بعدم جواز نزعها من يدهو” ". 

وروي أيضاً أن امرأة قبطية شكت إلى الخليفة عمر بن الخطاب ذه 
أن غشرق بن العاض أحذ منها ذارها كرها وأدخلها فى المسجدء فلما 
التطير عه غمرا عن ذلك" اأخبره يأن المشلمية كوو وأصبح المسجد 
يضيق بهم» وفي جواره دار هذه المرأة» وقد عرض عليها من قبل ثمن 


)١(‏ انظر: الفصل الثاني/المبحث الثالث/المطلب الثاني/الفرع الرابع. 

(؟) أليسكي جورافسكي» الإسلام والمسيحية» ترجمة خلف محمد الجراد» سلسلة عالم 
المعرفة» العدد: 27١8‏ نونبر 5م ص : ١56١089‏ 

زفرة يعقوب نخلة روفيله» تاريخ الأمة القبطية » م.س ع2 ص: 41 


لالاة 


كتبة جنة السنة 


دارها وبالغ في الثمن فلم ترضء. فاضطر إلى هدمها وإدخالها فى المسجد. 
ثم وضع قيمة الدار في بيت المال تأخذه متى شاءت» فلم يجز أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب 5ه عمراً على ما فعل وأمره أن يهدم البناء 
الجديد فق المسجد. ويعيد. إلى المرأة القرظة وارها نا قانع20, 


وشكلت حفاوة المسلمين بالأقباط» على المستوى النظري والعملي. 
ينا في تنافس الكثير منهم على اعتناق الدين الجديد وتحولهم عن دينهم 
الأصلي. ٠‏ فلم يمض نصف قرن على دخول ا إلى مصر حتى تحول 
إليه أ النصارى» فأصبحت النصرانية دين قلة محدودة نعتمد في بقاء 
موروثها وطقوسها على سماحة الإسلام وأهله. إذ لم حش عييمر حرية 
العبادة» وسمح لهم ببناء الكنائس في الأماكن التي يشكلون فيها أكثرية””. 
ولم يثبت كاركقا صدور أي إجراء من أحد الحكام المسلمين يستهدف 
إجبارهم على ترك فياتتهي ”. 


وفكذا عاقة فصر كلها مدل وحلها المالكرة فى ملدااعة وس 
وتعاوة نين المتلمين والمسيحيينة وكاقف رايظة المواطنة تولف يد 
الجميع؛ كتب أحد الباحثين المسلمين من المعاصرين يحكي عن تجربته 
الحياتية في ظل العلاقات الطيبة التي ظلت تجمع بين المسلمين والكسسيية 
على مر التاريخ: يقول: «وما زال في ذاكرتي منذ أيام الطفولة والصبا 
أصتدقاء كثيرون وجيران وزملاء دراسة من الأقباط والفسلمين» وذكرياك 
الصداقة الصافية التي جعلتنا لا نرى فارقاً يفرق بين من يعبد الله في المسجد 
ومن يعبد الله في الكئيسة »+ وكان يكفينا أننا نعبد إللهاً واعداء وفي البنت 
الذى ي كنت أعيش فيه كانت هناك أسرة مسيحية» كنا نتعامل معها على أنها 
امتداد لأسرتناء الأولاد يلعبون ويخرجون معاًء والبنات معاًء والسيدات 


2000 فهمى هويدي» مواطنون لا ذميون». دار الشروقء القاهرة» ط: ا لل 898ام 
ص : /19. 


هع محمد الغز الي 4 التعصب والتسامح. م.سء ص : مه ؟. 
زفرة يوسف أبو سيف » الأقباط والقومية العربية» .س2 ص: 8 


لاه 





يجمعهن فنجان القهوة فى العصر وأحاديث السمرء وكنا نتبادل الهداياء 
وتاكل حزق بمحين عرقت الطلعاء. هنا أو شفالك لا فرق . . مشرات الشخصيات 
والأحداث والمواقف على امتداد العمر جمعت بيني وبين إخوة وأصدقاء 
وزملاء من الأقباط ولم أشعر من جانبي أو من جانبهم بأي بادرة تدل على 
شعور بالتفرقة» وفى الندوات والاجتماعات كان طبيعياً أن يلثتقي القسس 
والشيوخ 0 نا ْ 


ولا يعنى هذا أن العلاقة بين المسلمين والمسيحيين الأقباط كانت على 
أمر طبيعي لا يكاد يخلو منه مجتمع مؤلف من طائفة دينية واحدة بله 
المجتمعات التى تشهد تنوعاً وتعدداً طائفياً أو دينياء وعلى العموم يمكن 
إرجاع حدوث مثل تلك العوثرات. إلى 'ثلاثة عوامل, أذكرها تباعا مع .ذكر 
شواهد من التاريخ تجلي كل واحد منها: 

الأول: المزاج الشخصي المختل لبعض الحكام المسلمين الذي عم 
خلله الأغلبية المسلمة» ولم يقتصر على الطواتئف غير المسلمة فحسب؛ 
وهنا يقول أحد المستشرقين: «إن بعض الحكام فرادى ربما أنزلوا شيئاً من 
الضرر بهذه الجماعات» أو ببعضص البارزين من أفرادها . بولكن لا تنس أن 
المسلمين أنفسهم لم يكونوا أقل من الذميين تعرضا لسطوة السلطان المطلقة 
امعد 

ففئ عهد المتوكل العباسي (4851م ‏ ١85م)‏ عم الاضطهاد المسلمين 
وغيرهم» فقد نكل بالشيعة حتى هدم قبر الحسين بن علي ا وحول مكانه 
إلى أرض زراعية» واضطهد المعتزلة فأسقط شهادتهم أمام القضاء ونفى 
الكثير منهم. ولم يسلم المسيحيون من بطشه وتعصبه فأصدر مجموعة من 
الأوامر تقضي بهدم كل الكنائس التي استحدثوهاء وتمنع الاستعانة بهم في 
)١(‏ رجب البناء الأقباط في مصر والمهجرء دار المعارف» القاهرة». ص: ‏ - 8. 
(0) فهمي هويديء مواطنون لا ذميون.م.س» ص: 4388» نقلاً عن جوستاف فون 

جرونيباوم » حضارة الإسلامء ترجمة عبدالعزيز جاويدء ص: .5١١‏ 


4ه 


كتبة جنة السنة 


الأعمال الإدارية» إضافة إلى إرغامهم على ارتداء لباس خاص يميزهم عن 
السوليي 0 

الثاني : الظلم والاستغلال والاستعلاء الذي مارسته القيادات والزعامات 
المسيحية القبطية عندما تحولت من خلال أجهزة الدولة التى كانت فى 
قبفكها إلى موط ينيب ظهون: الأغلبية المسلية». الآمر الذي جلت على 
طوائفها غضب العامة من المسلمين. 

فقد كان التعغضي. الأعين يسن الكثير هن الأقباة الأمانة الع 
اتتمنتهم عليها الدولة المسلمة» ففي أيام الآمر بأحكام الله الفاطمي امتدت 
أيدي النصارى بالشر والخيانة» وتفننوا في أذى المسلمين وانتهاب أموال 
الذولة 'والاستهعان بمضالت الشعب. ومشاعرة» وقد اتتعمل مده حادب 
يعرف بالأب القديس» فكان يبتز كل من يقع تخت سلطته من الكتاب 
والجنود والتجارء وامتدت يداه إلى جميع الناس على اختلاف طبقاتهم. 
فلما خوفه بعض المشايخ بخالقه ومحاسبهء» وحذره من عواقب صنعه. 
وذلك بحضور عدد من الأقباط والكتاب» رد عليه قائتلا: «نحن ملاك 
هذه الديار حرثاً وخراجاء ملكها المسلمون منا وتغلبوا عليها وغصبوها 
من أيديناء فنحن مهما فعلنا بالمسلمين فهو قبالة ما فعلوا بنا ولا يكون 
نسبة إلى من قتل من رؤسائنا وملوكنا في أيام الفتوح» فجميع ما نأخذه 
من أموال المسلمين» وأموال ملوكهم وخلفائهم حل لناء وهو بعض ما 
نستحقه عليهم»؛: فاستحسن من كان حاضراً من الإداريين الأقباط هذه 
ال 

ولا شك أن هذا الكلام يثير الدهشة والاستغراب» بالنظر لما أسداه 
المسلمون من معروف للأقباط» فقد دخل الإسلام مصرء وهي مستعمرة 
للرومان فحررهاء مما جعل أقباطها ينتعشون وينعمون بحرية طالما حرموا 
منها في ظل حكم الرومان». ولم يستأثر المسلمون بتسيير دواليب الدولة» بل 


.5١ يوسف أبو سيف» الأقباط والقومية العربية» م.س» ص:‎ )١( 
ث1 اد‎ ١ : محفد الغزالى» التعصب والتسامح» مس ع ص‎ )90( 


م8٠‎ 


كتبة جنة السنة 


منحوا من توفرت فيه الكفاءة والخبرة من الأقباط الحق فى تحمل 
المسؤوليات نأسندوا إليهم وظائف مختلفة» حتى ذكر أحد الباحثين من 
الأقباط أن «القبط كانوا هم المسلطين في بلادهم وبيدهم كل شيء”'"', 
ولما رأى المستشرق «آدم ميتز» كثرة العمال والمتصرفين من غير المسلمين 
في الدولة الإسلامية في عصورها المبكرة» كتب تعليقه الشهير: «كأن 
النصارى هم الذين يحكمون المسلمين في بلاد الإسلام)»”". 


فلماذا يكون جزاء المسلمين على إنصافهم وسماحتهم تجاه الأقباط أن 
يلجأ هؤلاء إلى الاستهتار بمشاعر المسلمين ومصالحهم بدعوى أنهم 
يستعيدون بذلك حقاً مغصوباً؟ مع العلم بأن أغلبية سكان مصر من المسلمين 
كانوا مسيحيين تحولوا إلى الإسلام» فهم أصحاب الأرض أيضاء وهم 
الأغلبية فضلا عن ذلك. 

ولقد كانت الشكاوئى من. شطط الآقلبة المسيحية فى استغمال السلطة 
واستغلال النفوذ تتواتر على دواوين الحكام المسلمين» قد روي أن المأمون 
العباسي صرح لكاتم سره قائلاً: «سئمت من الشكاوى التي أتلقاها ضد 
النصارى بخصوص اضطهادهم المسلمين وعدم نزاهتهم في إدارة الشؤون 
العالي 2 

لهذا لا يتبغي أن تفاجا بصدور بعض القرارات عن هؤلاء الحكام 
توصي باستبعاد الأقباط عن الوظائف الإدارية ومراكز القرار» وتنحيتهم عن 
المناصب التي يدفعهم فيها التعصب الأعمى إلى ظلم الكثرة من المسلمين» 
إلا أنهم لا يلبثون طويلاً حتى يعودوا إلى وظائفهم وأعمالهم» نظراً لأصالة 
مبدإ التسامح في الإسلام» ولحسن استغلال الأقباط لفساد بعض حكامهم 
فكانوا يتقربون منهمء حتى صاروا من حاشيتهم. فنالهم من جراء ذلك 


.14 يعقوب نخلة روفيله» تاريخ الأمة القبطية» م.س» ص:‎ )١( 

2( آدم ميثرز ءه الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري» ترجمة ميحمدك عبدالهادي أبو 
ريدة؛: د.ط. /551مء ج: لك ص : ٠١6‏ 

[فو4ق جاك تاجر » أقباط ومسلمون منذ الفتح العربي حنى سئة 55م مسن ص : لا .٠٠6١‏ 


امه 








كتبة جنة السنة 


الاغتناء وتغاضى الحكام عن هفواتهم»ء كما أن قرارات عزل الأقباط التي 
كانت تصدر من الحكام كانت في معظمها شفهية ولم تكن تنزل موضع 
التنفين7'. 

وقد بلغت درجة التوتر والاحتقان الطائفي الذي نتج عن استبداد 
الأقباط وبعض اليهود بالوظائف الحكومية» واستهتارهم بمشاعر الأغلبية 
المسلمة» أن أصبحت هذه القضية محور مقاومة الأمة للحكام» إما بالتصريح 
أحياناء أو بالتلميح أحايين كثيرة» ومن باب التلميح ما يشيع من الشعر في 
هذا السياق أحياناًء ومن ذلك قولهه”"' : 


5 فأ م دين 3 قَْ 7 : “0 زمائنا هذا يدل 
وقل ا نمياد ننة عزوا وجلوا و عطل ما سواهم فهم عطل 
فيعقوب اموز مين أب وهذا العزيز ابن وردوحع القدس فضل 


الثالث: وقوع المسيحيين الأقباط. خاصة من بقي منهم على المذهب 
الملكاني. في شراك الإغراء الاستعماري إبان الحملات الصليبية أو 
الاستعمارية» حيث كانت طائفة من الأقباط تستدرج إلى التعاون مع الأجانب 
ضد الأغلبية المسلمة» مما تسبب في بروز الاحتقان الطائفى الذي جاء كردة 
فعل قوية على -خيانة الأقباط لمبدا المواطنة. 1 

ويشهد لذلك ما وقع إبان الحروب الصليبية حين سارع الأقباط إلى 
التواطؤ مع الصليبيين» حيث قدموا لهم المعونة العسكرية وعملوا على 
التجسس لمصلحتهم. وعندما جاءت جيوش «نابليون بونبارت» إلى مصر 
لأجل احتلالها سنة 10948م» هرع الأقباط مرة أخرى إلى استقباله بكل 
حفاوة. بوصفه رجلا مسيحيا جاء بجيشه ليحتل بلاد الإسلام» ولم يترددوا 
في تكوين فرقة مقاتلة تعاونت مع الجيوش الفرنسية في احتلال العديد من 
القرى الاهلة بالمسلمين في الصعيد. ونهبها وحرق البعض منها. ولما عزم 


.5١ يوسف أبو سيف. الأقباط والقومية العربية» م.س» ص:‎ )١( 


(90) محمد عمارة» فى المسألة القبطية ؟ حقائق وأوهام. مس4 ص : و06 


كمه 





بالأقباط فمنحهم السلطة الفعلية في الجهاز المالي والإداري» رغم شهادته 
القاسية بحقهم في قوله: «إنهم لصوص مكروهون في البلاد» غير أنهم 


يجب مراعاتهم لأنهم يعرفون الأصول العامة لإدارة البلاد دون سوا 1 


استغل الأقباط نفوذهم في ظل الإدارة الفرنسية» فتطاولوا على 
المسلمين وأظهروا حقدا كبيرا اتجاههمء. وكانوا يصرحون بانقضاء ملة 
المسلمين وأيام الموحدين» واشتهر من الأقباط من كانت له اليد الطولى في 
ذلك الوقت كالجنرال يعقوب الذي عمل على التقرب من الفرنسيين مقدما 
لهم خدماته كدليل للمسالك والطرق» مع إمدادهم بالتمويل اللازم» فعينه 
الفرنسيون مكافأة له قائداً بدرجة عقيد. فكان عونا لهم في إخضاع الكثير 
من القرى في الصعيد»ء ولما رحل الفرنسيون عن مصر قرر يعقوب وأسرته 
وبعض المقربين منه الرحيل”". 

حدث كل هذا بالرغم مما كان يبديه بونابارت من التودد الزائف إلى 
الإسلام. فكان يجتمع بعلماء المسلمين» ويحضر بعض احتفالات المسلمين 
الدينية» كما عمل على إيهام المصريين أنه اعتئق الإسلام رفقة بعض 
عا 

ورغم كل ما سبق من تعاطف الأقباط مع الغزاة الفرنسيين» أو مع 
الرومان من قبلهم في كل الحروب التي يكون المسلمون طرفا فيهاء فإن 
حكام المسلمين استمروا على نهجهم الذي يفرضه دينهم. والقائم على 
التسامح والعفو والصفح والنأي عن ردة الفعل والحرمان من الحقوق”*). 

وبعد خروج الحملة الفرنسية من مصر سنة ١١8١م‏ عادت مصر ولاية 
تابعة للحكم العثماني» فحكمتها الأسرة العلوية ثم الخديوية ثم صار الحكم 
)١(‏ جاك تاجرء أقباط ومسلمون منذ الفتح العربي حتى سنة 1977م: م.سء ص: 117. 
(؟) محمد الغزالي» التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام؛ م.س. ص: 1988. 


(9) عزيز سوريال عطية» تاريخ الكنيسة الشرقية» م.سء ص: .1١14‏ 
(4) محمد عمارةء في المسألة القبطية؛ حقائق وأوهام. م.س. ص: 07. 


عمره 


كتبة جنة السنة 


فيها سلطانياً ثم ملكياء وأعلن عن قيام النظام الجمهوري ابتداءً من سنة 
ام وعرفت هله الفترة دخول الاحتلال البريطاني سنة 1887م2 فعمل 
على بث الفرقة والنزاع بين المسلمين والأقباط لكي يخلو له المجال 
للاستحواذ على خيرات البلاد سيراً على نهج كافة دول المعسكر الاستعماري 
الامبريالي» وهكذا اعتمد المحتل البريطاني سياسة تأليب المسلمين على 
الأقباط وتخريف الأقباط من الأغلبية العو كما نجح المعتمد البريطاني 
عام 1104م في إقناع الخديوي ملك مصر آنذاك بتعيين القبطي بطرس رثيساً 
للوزراء» وقد كان بطرس غالي مرفوضاً من الشعب المصريء إلا أن اغتياله 
من طرف طالب مسلم تسبب في ظهور بوادر توتر في العلاقات بين 
المسلمين والأقباط ساهم المستعمر في إذكائها(". 


وعقب ذلك انعقد مؤتمر 000 للأقباط في مارس ١111ام,‏ وفي 
شهر مايو من السنة ذاتها عققد المسلمون مؤتمرهم» واتمق المؤتمران على 
رفض مبد! التمثيل الطائفي في التعيين في الوظائف الحكومية والاحتكام إلى 
مبدإ! الكفاءة» وأكدا على مبدإ الجامعة الوطنية التي تضم كل المصريين 
مسلمين وأقباطاًء وتنعضد العمل الوطني المشترك إبان الثورة على على المحتل 
بعد نهاية الحرب العالمية الأولى عام 1914م»2 وانضم الأقباط إلى حزب 
الوفد الذي كون قياداته وقواعده على أساس المواطنة بغض النظر عن 
الدين» وكان حزب الوفد حينها يرشح أقباطاً في الانتخابات النيابية» وكانوا 
يفوزون بأصوات المسلمينء إلا أنه في الفترة الممتدة ما بين 1974م 
و”145م2 وبعد إضعاف حزب الوفد عاد الشقاق والتوتر ليسود العلاقة بين 
الأقباط والمسلمين. ثم شهدت فترة حكم جمال عبدالناصر بعد ثورة 0 
غياباً للتوترات الدينية بيحيث عرفت مصر تحفيق مساواة كاملة بين المسلمين 
والأقباط في فرص التعليم والترقي والتوظيف» وساهم الرقيس عبدالناصر 
كذلك في الترخيص ببناء العديد من الكنائس الجديدة» وترك لبابا الأقباط 
تحديد مواقع بنائهاء كما قدم دعما ماليا للأقباط. لكن سعى الرئيس 


دق حمل عوف». أحوال مصر من عصر لعصر» م.س 0ح ص : 1١11‏ 


:مه 








كتبة جنة السنة 


مقاربات أمنية ضد الخصوم السياسيين» كل ذلك ساهم في انسحاب الأقباط 
من النشاط السياسي العام والاتجاه نحو النشاط الكنسي الطائفي”'". 


وأثارف ذعوة: الجماضاظت: الأسلاية إلى تطبيق. الشريعة الاسيلافية. تنام 
مخاوف الأقباط من أن تنتقص حقوقهم السياسية والدينية والاجتماعية» إلا 
أن الوقائع التاريخية أثبتت محدودية هذه المخاوف. حيث كان سلوك جماعة 
الإخوان المسلمين كبرى الجماعات الإسلامية يتسم بالتسامح والتعايش 
والانفتاح على الأقباط» فقد حرص الشهيد حسن البنا مؤسس حركة الإخوان 
المسلفية فى فضر' على إزالة كل. أشكال الغودر أن التفرقة التن.يمكن أن 
عدف وين الممتاقين :اقباط ازعاذ تيسن أن هدك وعرم مر بخاق بصي 
متدين يتمسك فيه المسلمون بدينهم» والمسيحيون كذلكء. وساهم هذا 
الإعلان فى مشاركة مطران «قنا»» وهى محافظة تابعة لأسيوط فى الصعيد 
الحصرق» ف التوقم على عررقة انايد ميان الغا ووع و1 * 

وكانت للإمام البناء كْلَنُهَء روابط مع العديد من رموز المسيحيين 
الأقباط» وكان يدعو البعض منهم لحضور مجالس الإخوان المسلمين» 
ليتحدث معه إلى جموعهم في درس الثلاثاء الذي كان يقام أسيووعيا نان 
الجماعة بالقاهرة» وكان صديقه «لويس فانوس» عضو مجلس النواب واحدا 
من هؤلاء. كما اشترك هذا الأخيرء إلى جانب «وهيب دوس» و(كريم 
ثابت» في اللجنة السياسية المتفرعة عن مكتبة مجلس إرشاد جماعة الإخوان 
العبناييدة ولما نقل الشهيد بشكل تعسفى من القاهرة إلى محافظة «قنا». 
كان النائب القبطي «توفيق دوس باشا» النائب البرلماني الوحيد الذي قام 
باستجواب الحكومة بخصوص النقل التعسفي للشهيد البنا"'". 


للق صفوت صبحي فانوس » الإسلام والتعايش الديني في مصرء منشور على الموقع : 
تصغط .1خ /ل5.ع20.0اء؟1. ابا 
(؟) محمد بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني» م.س» ص: 419. ْ 
(*) فهمي هويديء الإسلام والديمقراطية» مركز الأهرام للترجمة والنشرء مؤسسة الأهرام؛ 
ط: 2١‏ 1ه1145امء ص : 7. 


همه 





كتبة جنة السنة 


ولما عزم حسن البنا على الترشح لانتخابات 4ام عن دائرة 
الإسماعلية: كان وكيله في منطقة الطور يدعى «باولو خريستوس». ولما 
استشهدء كانه : كان القبطي «مكرم عبيد باشا» من القلائل الذين مشوا في 


وكاب الللنيم ”. 


وبينما يعيش المصريون الآن حياتهم اليومية من غير تمييزء مثلما كانوا 
في أغلب أحيان الماضي» تنتقد بعض الأقلام القبطية على نظام الدولة 
المصرية تنصيصها في الدستور على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة. 
وإن كان تطبيق الإسلام لا يعدو الأحوال الشخصيةء وهو مجال يحتكم 
المسيحيون فيه إلى قوانينهم الدينية الخاصة. 


وتزداد حدة المطالبات القبطية بتفعيل مفهوم حقيقي للمواطنة من خلال 
الدعوة إلى سن قانون يبيح لهم حرية بناء دور العبادة» وكذا تمكينهم من 
ولوج كافة المناصب في مؤسسات الدولة كالجيش والآأمن » وكذا تنقية 
المناهج التعليمية والبرا مج الإعلامية من كل ما ير يسيء إلى الأقباطء له 
اعقان.هؤلاء :مواطنين هق الدرجة الاي 


والجدير بالإشارة أن أغلب الجهات التي تقف وراء هذه المطالبات 
تنشط على وجه الخصوص خارج التراب المصري» ويتزعمها مصريون 
يقيمون في بلاد المهجر. ٠‏ ولهم مينظمات وهيكات: أنشأوها بغرض الدفاع عن 
حقوق الأقناط معيرين اإباهيم أقلية تعاني من الاضطهاد د والظلمء وتجد هذه 
المتظمات ذعما كبوا من قبل أطراف رسمية وغير رسمية في أمريكا 
وبريطانيا وأوروباء حيث تبذل لهم مساعدات مادية سخية. وقد أشار البابا 


)١(‏ سعود المولى» تأمللات في الوضع الراهن للحوار الإسلامي المسيحي. مجلة الغديرء 
العدد لاكمل خريف ١5ام,‏ مج : ,2 ص : 105 

(؟) نجيب جبرائل [مستشار الكنيسة القبطية]ء برنامج ما وراء الخبر في موضوع؛ المسألة 
القبطية ومستقبل التعايش الديني في مصر». قناة الجزيرة» تاريخ الحلقة 
كاك مده "م منشورة على الموقع الإلكتروني للقناة : أعم.وعوعمةزاة. ومس . 


ىم 


كتبة جنة السنة 


شنودة الثالث غير ما مرة إلى أن الحديث عن اضطهاد الأقباط في مصر أمر 
مبالغ فيه ومجانب في الكثير من تفاصيله للحقيقة والصواب"'". 


و 
55 
52 
2 
جه 9 1 
2 


المبحث الثالث: 


حوار الأديان في السودان 





بمهدل: 
التي كتبت عن تاريخ السودان القديم تقابلنا اصطلاحات وأسماء كثيرة منها: 
ذف التويةا» إلبويا" + ياه كوقنى + 

كما أن هذه المنطقة عرفت قيام مجموعة من الدويلات» وتوالت عليها 
هجرات عديدة في فترات متعاقبة من التاريخ غيرت إلى حد ما من طبيعة 
سكانها وأفكارهم ومعتقداتهم” ". 


كبريات الدول الإفريقية مساحةء يقطع فيها نهر النيل أطول مسافة فى 
مجراه» وتحتل موقعاً عبوساسيا استراتيجياً هاما إذ تمثل حلقة وصل كبير 


26 : رجب البناء» الأقباط في مصر والمهجر» م.س »ص‎ )1١( 

(؟) كان هذا الاسم يطلق على بلاد الحبشة ومعظم بلاد السودان» واليونان هم أول من 
أول من أطلقه على جميع بلاد السود والشديدي السمرة» ومعناه: الوجه الأسود أو 
العدرة 
نعوم شقير » تاريخ السودان» تحقيق محمد إبراهيم أبو سليمء دار الجيل » بيروت» 
د.طء ١1م‏ ص : 18 

(*) محمد إبراهيم بكرء المدخل إلى تاريخ السودان القديم » مس6 ص: ١١‏ 


لاه 


كتبة جنة السنة 


بين أقطار الوطن العربي ودول القارة السمراء» ولها حدود مشتركة مع عشر 
2000 
دول . 


ويعتبر السودان تاسع دولة في العالم من حيث المساحة. وعلى أمتذاد 
أراضيها الشاسعة يعيشن الشلاف فريك مو الأعراق نزيو غلن الخمسية 
مجموعة عرقية» تضم في مجملها قبائل عربية ونوبية وحامية وزنجية» وتدين 
أغلبية السكان بالدين الإسلامي. مع وجود للمسيحية» فضلاً عن أديان 


أخرى غير كتابية'''. 


52 
تن 
وله 
دز 
52 
25 


المطلب الأول: 


التاريخ الديني للسودان 





التاريخ الديني لبلاد السودان بحث متشابك الأطراف» أقتصر فيه على 
دراسة ثلاث فترات رئيسية عرفها السودان على مر تاريخه الطويل؟؛ وهى فترة 
ما قبل دخول المسيحية» ثم فترة اعتناق المسيحية؛ وأخيراً فترة ما بعد 
وصول الدين الإسلامي. 


صو 
5 

57 
5 
52 
205 


الفرع الأول: السودان قبل دخول المسيحية 





(30): عصير ولنيننا شمالا : .وكيني أوقننا والكوصن عجقرباء: ومشاة وإفريقا الوسطن قرياء 
إثيوبيا وإريتريا شرقا. 

إه6 محمد عتريس » معجم بلدان العالم» الدار الثقافية للنشين» القاهرة» ط: ١ك‏ 
1ه صض: 5ل. 


قم 


كتبة جنة السنة 


عاصمتها ل 


وقد فوضلت" البحوةة العلمية والكشوفء الأثرية إلى أث يلاه النوبة 
كانت فى البداية أمة واحدة من حيث السلالة والحياة الاجتماعية والمعتقدات 
العيقيةء فنا كلف الأحدات تعيها على أل التشياة فى كن مو بالاو الكونة 
ومصر كانت موحدة خاصة في الفترة التي سبقت نظام الأسر في مصر [أي : 
ما قبل 3٠٠١‏ ق.م]"". 


وإلى حدود حكم الأسرة الحادية عشر في مصر كانت بلاد النوبة 
موحدة يحكمها أمراء مستقلون عن الفراعنة» غير أن علاقتهم بمصر كانت 
على أحسية حال من الود والمصافاة» يدل على ذلك استمرار قيام الروابط 
التجارية بلا انقطاع» كما كان الأمراء السودانيون يوفدون جنودا من بلادهم 
لتدعيم الجيوش المصرية ومساندتها في صد قبائل البدو المجاورة» وكان 
الفراعنة شديدي الاهتمام ببلاد النوبة ومنتجاتهاء لذلك كانوا يرسلون البعوث 
لأجل ارتياد مجاهلها والكشف عن خيراتهاء ومع مجيء الأسرة الثانية عشرة 
زحفت الجيوش المصرية على بلاد السودان فاحتلت معظم أراضيهاء ومنذ 
ذلك الععين حنارث ياحة السوداث تابعة سانيا لفراعنة مصير اللين ظللوا 
مهتمين بأمرها وأهلهاء فكانوا يسندون إدارتها إلى حكام يعينونهم ويلقبون 
الواحد منهم بلقب «ابن الملك صاحب كوش»» أما من الناحية الدينية فقد 
اعتنق السودانيون الديانة المصرية القديمة وعبدوا آلهتهاء فلم يكن هنالك إلله 
يعبد في مصر إلا وعبد في السودان. ومما يدل أكثر على ما كان بين 
القطرين من ارتباط دينى أن بعض آلهة الكوشيين أصبحت تعبد فى مصر 
عام نولك ساف على" بيسيه الفيانة ببق البلنيي ها كان نيوا عن لاط 
كبيرء فقد كان النوبي منذ أقدم العهود ينزح إلى مصر لأجل العمل في 
ميادين مختلفة» كما كان الفراعنة يصطفون عددا منهم لخدمتهم الخاصة » ثم 


209 محمد عتريس » معجم بلدان العالم» مس6 ص : 076 . 
زهة سليم حسن» مصر القديمة» تاريخ السودان المقارن» مطابع الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة » 45ام, اج: اه ص: 8 


2/4 


كتبة جنة السنة 


لا يلبث هؤلاء أن يتقلدوا وظائف عالية في مرافق الدولة.» وشكل «ابن 
الملك حاكم كوش» صلة ربط بين البلدين» حيث ساهم في توثيق عرى 
الوحدة السياسة والالعسافية والدينية. بين كمال رادت القيل, وحنيية. 


وفي القرن الثامن قبل الميلاد قويت دولة الكوش ونما الوعي القومي 

لذ السودائبيق بأهدية ,الادهم روثرة خيراتها ه افاستفلوا آول مناسة لاعت 
00 تدهور الإمبراطورية المصرية» فزحفوا على مصر واستولوا عليهاء 

قبوا أنفسهم بالفراعنة» مشكلين بذلك الأسرة الخامسة والعشرين في 

لتارريع خ الفرعوني» وقد ساهم اعتناقهم لديانة الإله «آمون»» وهي الديانة التي 
كانت: سائدة في مصر آنذاك» في جذب الشعب المصري واستمالته إليهه”". 


ومن أبرز .ملوك هذه الأسرة القائد السوداني «بعنخي» الذي استطاع أن 
ينظهم المقاومة الشعبية ويبلورها في شكل جيش قوي منظم بسط به نفوذ 
السودانيين على كامل التراب المصري» كما عرفت فترة حكمه ازدهار الحياة 
الدينية مخ خلال تشبيده للكثير هن المعابد لا تزال آثار البعض منها مائلة 
إلى وهنا !77 . 


وتدل مخلفات تلك الأسرة على مدى تأثرهم الكبير بالحضارة المصرية 
في الكثير من تفاصيلها؛ حتى أضحت كل مظاهر حضارتهم تصطبغ بطابع 
مصريء فإلى جانب استعمالهم للغة المصرية في أمورهم الرسمية فإن 
مقابرهم اتخذت الشكل الهرمي وقد زينت بالمناظر والرسوم الدينية المصرية» 
كما أن المعبودات الرئيسية في مصر كانت هي نفسها معبودات أهل 
ونيا 


للك سليم حسن ٠‏ تاريخ السودان المقارن» م.س )ص : 16 
زهة نعوم شقير » تاريخ السودان. تحقيق محمد إبراهيم أبو سليمء دار الجيل» بيروت» 
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(8) محمد إبراهيم بكر» مدخل إلى تاريخ السودان القديم ء مس ص: 4ع ٠١م‏ 


ثوه 


كتبة جنة السنة 


استمر حكم الكوش السودانيين لمصر إلى حوالى سنة 51١‏ ق.مء 
وهي السنة التي استولى فيها الآشوريون على البلاد» وفي هذه الفترة قامت 
في بلاد السودان مملكة أخرى أقوى من سابقتها هي المملكة المروية الثانية» 
التي حالت دون احتلال جيوش الفرس للسودان» حيث ذكر الكثير من 
المؤرخين الإغريق أن الفرس لما استولوا على مصر عام 4١5‏ ق.م. حاولوا 
فتح بلاد السودان لكنهم لم يفلحواء نظراً لقوة الجيوش المروية©. 


وفى عهد الاحتلال اليونانى لمصر امتد سلطان البطالسة اليونان ليشمل 
مناطق واسعة من بلاد السودانء إلا أنهم تراجعوا إلى مصر لعدم قدرتهم 
وكين الحملات المروية السودانية من بلوغ مدينة «فيله» التى كانت». طيلة 
فترة حكم الرومان لمصرء محجاً للمصريين والسودانيين على حد سواء. 
بحيث كانت رسل المملكة المروية تحضر إليها سنوياً حاملة الهدايا للمعبودة 
الإيزيس»2. وفي سنة ”5 ق.م. قام والي الروم على مصر بغزو السودان» 
فارسل المرويون رسلا إلى الإمبراطور الروماني اوغسطس يطلبون الصلحء 
فوقع الاتفاق على جملة من الشروطء. من أهمها ترسيم الحدود بين ولاية 

آفة 

عبر :يلاه" السووان” , 


وفي عهد الإمبراطور الروماني ديوقليديانوس  7814(‏ 77م) تمت 
إعادة الحدود المصرية إلى مدينة أسوان» وعقد اتفاق مع قبيلتي النوبة والبجة 
السودانيتين يقضي بوقف الإغارة على حدود ولاية مصر في مقابل جعل من 
المال يصرف لهما كل سنةء كما سمح الروم للكهنة السوؤائيية بالإقامة 
والصلاة مع كهنة الروم في الهياكل الدينية في مدينة فيله» ولا زالوا يعاملون 
بالرفق إلى أن قام الإمبراطور جوستينيان (071 - 017م) فأغلظ معاملتهم 


وخرب هياكلهم وسجن كهنتهه'". 





() نعوم شقيرء تاريخ السودان. م.سء ص: 5". 
زفرة نعوم شقير » تاريخ السودان» مس2 ص: 6 


اوه 





كتبة جنة السنة 


وبعد انهيار دولة مروي قامت على أنقاضها عدة ممالك أهمها(': 

- مملكة نبتة: تقع في الشمال تأسست سنة 087م» وامتدت من 
الشاوال. الأول إلى الشاذل. الثالت» .واتخلت هدينة كرسن غاصمة لها. 

مملكة علوة: تقع في الجنوب» تأشيسية عام حارقب واتخذت 
«سوبا» عاصمة لها. 

- مملكة المقرة: تقع بين نبتة وعلوة» تأسست سنة 579م» واتخذت 

وفى هذه الفترة بدأت ديانة المسيح 945 تزحف في هدوءء. متخطية 
الحدود المصرية باتجاه الشمال السوداني. 





أميز في تاريخ المسيحية في السودان بين مرحلتين بارزتين: مرحلة 
البلاد السودانية. 


أولا: مرحلة المسيحية التاريخية في بلاد السودان: 

من الصعوبة بمكان تحديد تاريخ معين لدخول النصرانية إلى بلاد 
السودان» إلا أن المصادر التاريتية تسعفنا بيعفن الاحداتف البار3ة الع مق 
شأن التأليف بينها أن يساعدنا في تنبع الخطوات الأولى لاعتناق السودانيين 
للديانة المسيحية» ويأتى فى مقدمة هذه الأحداث الاضطهاد الذي تعرض له 
النصارى في مصر على 3 الأباطرة الرومان» مما اضطر الكثير منهم إلى 
الخروج من المدن العامرة والفرار إلى الصحاري المقفرة في غرب النيل 


)ع2 صلاح محيي الدين» وقفات في تاريخ السودان» م.س »2 ص : 1 
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وشرقهء فكان من الطبيعي أن تنتقل مع هؤلاء رسالة المسيحيةء 
نشروها بين السودانيين» مما مكن من تنصير بعضهمء وحتى بعد نهاية 
الافيظياد كللت الحجلاف العتشيرية مهمرة قن يلاه النوية» إلا أن تعاطها 
ناك اتحدودا لنياف انها ظيط الستكة الذين الوا يولهوة مار كيم 
ويدينون لهم بالولاء المطلق. بحيث كانت للحاكم في بلاد السودان قدسية 
وضاطلة مطلنة عن 0 


أما دخول المسيحية بشكل رسمي إلى بلاد السودان فقد تم عن طريق 
كل من الإمبراطور «جستنيان»  8571/(‏ 6م الذي كان يدين بالمذهب 
الملكانى» وزوجته الإمبراطورة «ثيودورا» التى كانت تعتنئق المذهب اليعقوبي 
الأرلوا سحن ميك لحاس العف :لآ ل تي طرف الأقير طون البردوزر ا لتر 
بالمسنيحية في كل من _مملكة تبتة وعلوة» فاعسقت .هانان المملكتان. المذغب 
الأرثوذكسي» في حين وصل موفدو الإمبراطور جستنيان إلى مملكة المقرة 
التي أصبحت منذ ذلك التاريخ تتبع المذهب الملكاني البيزنطي”'". 


أما الكتاب المقدس فيشير إلى أن أول سوداني تنصر كان وزير خزانة 
الملكة كنداكة» التي 55 المملكة المروية في الفترة: 7م 0"امء ومما 
جاء فيه: «وكلم ملاك الرب فيلبس فقال له: قم اذهب نحو الجنوب في 
الطريق المنحدرة من أورشليم إلى غزة وهي مقفرة» فقام فيلبس ومضىء 
وفي الطريق صادف رجلا من الحبشة وزيرا من خصيان كنداكة ملكة 
الحبش». وخازن جميع أموالهاء وهو جاء إلى أورشليم للعبادة» وكان 
راجعاً. وهو جالس في مركبته يقرأ النبي إشعياء فقال الروح لفيلبس: تقدم 
حتى تلحق هذه المركبة» فأسرع إليها فيلبس فسمع الرجل يقرأ النبي إشعياء 
فقال له: أتفهم ما تقرأ؟ فأجاب: كيف أفهم ولا أحد يشرح لي؟ ورجا من 
فيلبس أن يصعد ويجلس معه... فقال الرجل لفيلبس: أخبرني من يعني 


.1:4 محمد نين 2 عي لاني تاعيل للعران الليني» ع.صس» عن:‎ ١ 


الخرطومء ام ص: .6١‏ 
موه 








كتبة جنة السنة 


النبي بهذا الكلام؟ أيعني نفسه أم شخصا آخر؟ فبدأ فيلبسن من هذه الفقرة 
فى الكتاب يبشره بيسوع ء وبينما هما فى الطريق وصلا إلى مكان فيه ماءء 
فقال الرجل لفيلبس: هنا ماء» فما يمنع من أن أتعمد؟ فأجابه فيلبس: 
يمكدك: أن تعميطة إن كدف تومن من كل قلبيك: فقال الرحل؛ أومن بأن 
يسوع المسيح هو ابن الله» ثم أمر بأن تقف المركبة» ونزل هو وفيلبس إلى 
الماء» فعمده فيلبس » ولما خرجا من الماء خطف وو الرب فيليس ١‏ فغاب 
ب 5 : ا 6 
عن نظر الرجل فمضى في طريقه فرحا» ١‏ 


ومهما يكن سبب اعتناق السودانيين للمسيحيةء فإنه بدءاآ من منتصف 
القرك الساضسى :المبلا دفي اعخيرك شه التكيزة الفياتة الرسنية البعائف 
السودانية الثلاث: نبتة والمقرة وعلوة» وكانت كل الكراسى الأسقفية 
بالمتاطق العى مسقي النسيسية من ,زلاذ السوواة كابحة لركاجة ليطن له 
الإشكندري القبطي الأرتوذكي» .وى .من كان مله على المدغنبه. الملكن 
الخلقيدوني اضطرته سياسة الدولة الأموية» إبان حكمها لمصرء إلى التبعية 
يزيرك الانتكمدزي فند .مدر الأمويرة التويتى الملكين من الانضيان 
ببطريرك الطائفة الرومية بالإسكندرية”". 


تم خلالها تشييد عدد كبير من الكنائس والأديرة» وترجمة الكتاب المقدس 
إلى اللغة التوبية"'" إلا أن تظافر جملة من الحوامل المكدلقة أدى إلى شعت 
المسيحية في السودان إلى حد زوالهاء ومن هله العواما ©©: 


- كون المسيحية لم تمثل اتجاهاً وطنياً أو قومياً على غرار ما حدث 


.5١ 57/8 العهد الجديد. سفر أعمال الرسل» الإصحاح:‎ )١( 

(90) الأب د.ج. فانتيتني» تاريخ المسيحية في الممالك النوبية القديمة والسودان الحديث» 
مس ص : 060 
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هع شوقي الجمل» تاريخ سودان وادي النيل؛ حضارته وعلاقاته من أقدم العصور للوقت 
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فى مصر» حيث اعتئق المصريون المسيحية بدافع التحرر من المحتل 
الرومانى» فلما اعتنقها هؤلاء خالفوهم في المذهب إمعاناً في الثورة على 
المحتل. 

- لكونها عاشت جنباً إلى جنب مع الأفكار الدينية الوثنية» إذ لم يعتئق 

- لعدم تجاوب الشعب السوداني مع الأساقفة المصريين الذين كانت 
ترسمهم بطريركية الإسكندرية» حيث عاش أغلب هؤلاء في عزلة» وكان 
السودان» كما هو الحال بالنسبة لمصرء حيث كان علماؤها وأساقفتها موضع 
تقدير وإكبار داخل تراب الكنيسة الشرقية على وجه الخصوص. 

- تنامي قوة وضغط القبائل العربية بفعل تزايد الهجرة نحو السودان» 
خاصة بعد دخول الإسلام إلى القطر المصري المجاور. 

- ضعف ملوك النوبة وتزايد حدة الانقسام والصراع حول السلطة فيما بينهم. 

وفي سنة 5١1١م‏ نشأ تحالف اتحادي بين قبائل القواسمة العربية 
بزعامة الشيخ عبدالله جماع وقبائل الفونج برئاسة الملك عمارة دونقس» 
فكونا حيشا موسدا تغليه شيولة غلى الحمالك الصغيرة علوة” والمقر» 
وأقاما على أساس هذا التحالف أول دولة مركزية موحدة في قلب السودان» 
عاصيتها انار . 


ثانياً: النصرانية والاستعمار: 


الحديث» حيث اعتبر الكثير من الباحثين أن المرحلة الحديثة هى بمثابة 


)غ2 صلاح محيي الدين» وقفات في تاريخ السودان» م.سسء. ص : 2 :112 


هوه 


كتبة جنة السنة 


شكل من أشكال رجوع النصرانية إلى البلاد وفق تواصل تاريخي» دون أن 
غير عنلاقة “ذلك بالأرساليات الأجنية التي واكبت دخول المستعمر البريطاني 
إلى تاقد السوواة : 


ف ععيخ أكد. اخرؤة على آن السينيسية عاوةث الظلهور: فى السودان 
إبان هده الخركات الاستغمارية من يغعضن الدول الأوروسنة مثل السلغرا 
وفرنسا وألمانيا وإيطالياء حيث واكب دخول المستعمر البريطاني لبلاد 
السترداة كواقه عيماعات الميقرين لعن تشروعها التصيرف»..ومكليت 
الإرساليات التبشيرية الذراع اليمنى للإدارة البريطانية» وأداة لتمرير مشروعها 
الاستعماري”". 


وتشير بعض المصادر إلى أن اهتمام المبشرين المسيحيين ببلاد السودان 
بدا مدل قكرة الشكن التركى المصرىة حية وخل إلى الستودانا مجموعة من 
المبشرية علو رأسهم «غردون باشا» والقس «دانيال كمبوني»», إلا أن اندلاع 
الثورة المهدية سنة 1887م أعاق المشاريع التنصيرية» إذ ألقي القبض على 
مجموعة من المبشرينء ثم ازدهر التنصير مرة أخرى في عهد الاحتلال 
البريطاني على يد عدة إرساليات أوروبية تقاسمت النفوذ في الجنوب السوداني» 
1 : : --- : ترف 

. وتقتضي دراسة النصرانية الحديثة بالسودان وعلاقتها بالاستعمار بحث 
مجموعة من المواضيع» يأتي بيانها فيما يلي : 


١‏ المشروع التنصيري للسودان: 
يستند الغربيون في تخطيطهم لتنصير السودان إلى أصول توراتية 


إنجيلية» ففي سفر إشعيا: «وحى على كوش: ويل لأرض حفيف الأجنحة 


030غ2 ميحمدك بن على اللافى» تأصيل الحوار الدينى , .س2 ص : 5" 

() حسن مكيء المشروع التنصيري في السودان» 1854م 1985م» شعبة البحوث 
والنشر»إصدار رقم: ١١/1949م,‏ المركز الإسلامي الإفريقي» ص: 15. 

(9) محمد بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني» م.س» ص: .7١*‏ 


كوه 


كتبة جنة السنة 


عبر أنهار كوش» المرسلة رسلا في البحرء في قوارب البردي» على وجه 
المياه» اذهبوا أيها الرسل العجالى إلى أمة طوال جردء إلى شعب مهاب 
أينما كان إلى أمة قوية جبارة الخطى تقطع أرضها الأنهار"''. وجاء في 
مزامير داود من الكتاب المقدس: «ستأتيك يا الله أشراف مصرء وتسرع 
كوش بهداياها إليك»”'". 


كانت الأنشطة التبشيرية موجهة في السابق إلى مناطق الجنوب 
السوؤافى رمقطلفة عيال: الدرية ونيقوت القيل الأررق» يك مبارعة 
الإرساليات التبشيرية منذ البداية إلى كسب مواقع لها في هذه المناطق» لكن 
السنوات الأخيرة شهدت اتجاها للتبشير المسيحي في أوساط المسلمين الذين 
يعيش غالبيتهم في شمال وشرق وغرب البلاد. 

وهكذا؛ فمنذ أن وطئت أقدام الأوروبيين أرض السودان كان تنصير 
السكان الوطنيين هدفاً رئيسياً من أهدافهم.ء حتى أصبح من الصعوبة 
بمكان وضع فواصل بين الأهداف الإمبريالية والمرامي التنصيرية. وقد 
اتخذ المبشرون الأوائل غطاء مكتشفين وفنيين عسكريين بقصد معرفة 
السودان عن قرب». وجاء بعضهم بإذن من حكومة الخديوي» لمباشرة 
التنصير. بكل الوسائل المتاحة عبر الخدمات الصحية والاجتماعية 
ا 

وبلغت الحملة التبشيرية مستويات شرسة مع قدوم الاستعمار البريطاني 
ابتداءة من سنة 1917١م»‏ حيث شرع المحتل في بناء سياج إداري وسياسي 
بين شمال البلاد وجنوبهاء وتم تشجيع الإرساليات التبشيرية» وفتح لها 
الباب على مصراعيه» وفي سنة ١47١م‏ أصبح هناك فصل إداري بين الشمال 
والجنوب». وخطا المستعمر خطوات أوسع عندما أصدر قانون المناطق 
المقفلة» وبموجبه أصبحت بعض المناطق مغلقة كدارفور والاستوائية وأعالي 


هع الكتاب المقدس » مزامير داود» الإصحاح: 34 7 
فرق معحمد بن علي اللافيء تأصيل الحوار الديني» م.س )اص : 11. 


لاو 





كتبة جنة السنة 


النيل وغيره” . 

وهكذا تم الفصل بين المسلمين في الجنوب وبين إخوانهم في 
الشمال» وعزل هؤلاء عن كل ما يربطهم بالإسلام» وأجبر الكثير ممن كانوا 
يحملون أسماء عربية على تغيير أسمائهم. ومنع التخاطب باللغة العربية 
لتحل محلها الإنجليزية؛ ولم يكن المبشرون يكتفون بزيادة المنتسبين إلى 
الكنائس المختلفة.» بل جعلوا من مبادئ عملهم زرع روح الفرقة والتمرد بين 
أبناء الوطن الواحدء وهذا ما يزكيه واقع السودان في السنوات الأخيرة”". 

ولقد نجحت الحملات التبشيرية في السودان إلى حد كبير في أن 
تحدث شرخا غائرا في وجدان الإنسان الجنوبي اتجاه العروبة والإسلام» 
فأصبح من السهولة بمكان استغلال سكان الجنوب في إثارة القلاقل وصناعة 
حركات التمرد. 

وبتزايد النشاط الكنسي بالسودان وإقدام سلطات الاستعمار البريطاني 
عاق فصل الحدوتب حضاريا وثقافياًء وقطع الطريق أمام المد الإسلامي. 
وإيجاد فاصل حضاري بين السودان وباقي الدول الإفريقية عمدت السلطات 
البريطانية إلى تقسيم الجنوب بين مختلف الإرساليات التبشيرية على أساس 
مناطق نفوذ محددة كي لا يقع تداخل بينهاء وأقامت مركز حماية عسكرية 
شكل حزاماً منيعاً ضد أي محاولة للاختراق الشمالي المسلمء وكان هذا 
التقسيم بموجب قرار أصدره الحاكم البريطاني سنة 1407م2 يقضي بالإضافة 
إلى ما سبق بمنع العاملين في أي كنيسة معينة من العمل في أرض الكنيسة 
السرم 

ثم بذل المسيحيون جهودهم لتوحيد صفوفهم. فكانوا يؤدون طقسا 
عقدياً موحداً يعقد سنوياً في كاتدرائية الخرطوم الأنجليكانية؛ يضم كل الملل 


() الصادق المهدي, التعايش الديني في السودان. منشور بتاريخ 9/08/57١٠٠م,‏ على 
المو قع 7مقة.معل0/162دم». 23853 . الاجاه/) مااط . 


(؟) محمد بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني؛ م.سء ص: .1١5‏ 
زفرة حسن مكي » المشروع التنصيري في السودان» م. س2 ص : 0 
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كتبة جنة السنة 


والطوائف الكنسية» ثم تدرج هذا البرنامج حتى أصبح هناك منبر موحد 
للكنائس» أطلق عليه «مجلس الكنائس في السودان»» يضم كل الكنائس 
العاملة على. التراب: السبوداني7. 


 "‏ التعليم الكنسي: 

كان اهتمام الحكومة الاستعمارية في الجنوب السوداني منصباً على 
استتباب الأمن» وفرض سلطة الدولة» وإبقاء الطرق مفتوحة أمام الحركة 
التجارية» أما الخدمات التعليمية والضحية فقق تركت: للمؤسسات والبعقات 
التبشيرية التي كانت تتنافس في إنشاء مؤسسات تعليمية تابعة لهاء وكانت 
السانجة التنليهة ادكه فى هده السطارسى قيناتك. إلى “ادن اللكة العرية؛ 
ومحاصرة أبناء الجنوب في إطاراتهم القبلية» وذلك بتطوير اللغات المحلية 
وتطويعها لتصبح لغة معرفة وتدريس. هذا بالإضافة إلى تلقينهم اللغة 
الإنجليزية والحرص على تعميدهم» وكانت الإرساليات التبشيرية تعارض 
بكل شدة كل محاولة من قبل الحكومة لبناء المدارس في الجنوب"". 


ذلك لأن الطريقة المثلى التي كان يعتمد عليها المبشرون في تنصير 
أهالي الجنوب السوداني هي فتح مدارس يتم فيها تلقين أصول الدين 
المسيحي للأطفال الصغارء ولحمل الأهالي على إرسال أبنائهم إلى مدارسهم 
كانوا يلجأون إلى التودد إلى الآباء والإحسان إليهم من خلال منحهم أطعمة 
وملابس. ومواد طبية» وكان أبناء السودان يتلقون فى مدارس البعثات 
افير عاذي الدين السيعنى إغنالة. إلى عله الاب وعلرن أخرق» 
وكانوا يوزعون إلى مجموعات تختص كل واحدة في تعلم صنعة أو حرفة 
معيتة+ ولهذا الضدة كان الميشرون كلما حلوا بمنطقة ما يداون بتشييد 
مسكن لهم وبجواره كنيسة ومدرسة. ثم يأخذون قطعة أرضية يخصصونها 
لكل ما يعود على أهالي تلك المنطقة بالنفع والربح» وقد استمر استئثار 


)غ20 حسن مكي ء المشروع التنصيري في السودان» م.سسء ص : 76 
(؟) محمد بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني» م.س» ص: 7؟1. 
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كتبة جنة السنة 


الإرساليات التبشيرية بالتعليم في الجنوب السوداني إلى حين ظهور اليقظة 
السياسية لدى السودانيين» فاتجهت الحركة الوطنية إلى الاهتمام بأمر التعليم 
في الجنوب من خلال المطالبة بتوحيد البرامج التعليمية في البلاد» وإلغاء 
الأعاناك الميروظة للارسانات 20 


ولكنه المزته المطاليات تينن"الحكوقة المركرية 'بالشدال: لياسة ترجعينل 
التعلبي يكال القنطره: :وسعل اللقة العربية عادة دراسية فى كل داس 
الجنوب» بالإضافة إلى مضاعفة عدد المؤسسات التعليمية وجعلها تضاهي 
مدارس الكنائس» إلا أن هذه السياسة لم تؤت ثمارها بالشكل الموللوت» 
نظرا لتمتع مدارس الإرساليات التبشيرية بدعم مالي يفوق إمكانيات الدولة» 
إلى جانب أقدميتها وخبرتها في الجانب التعليمي بالجنوب» وتوفرها على 
الأطر المؤهلة وعلى الوسائل التربوية وعلى أماكن لإيواء الطلاب 
ين 


ومع الإعلان عن استقلال السودان في مستهل سنة 1105م بدأت 
المؤسسات التبشيرية تفقد السند السياسى والمادي» وتستشعر أن التطورات 
العنياسية بالسوذاة فى فعرة نما عد الاملذل تتجه نحو عرقلة مخططاتها 
التتصيرية »-.وقاكد نها الأمر بصورة واضحة عندما أخطرت الحكومة السودانية 
السلطات الكنسية بأن مركز «تدريب الكتاب المقدس» لم يتم تسجيله عبر 
حكومة السودان» لذلك اتجهت. الإزسالياتث الشيرية إلى تدريب السوذانيين 
وإعدادهم لتحمل مسؤولية النشاط التبشيري بين بني جلدتهم» وهو الإجراء 
الذي عرف في تاريخ الكنائس السودانية بمشروع السودنة» والذي كان يهدف 
أساساً إلى ضمان استمرار التبشير الكنسي في السودان بعد رحيل المبشرين 
الأجانب» وشكلت ترجمة الكتاب المقدسن إلى مختلف: اللغات الميحلية أول 


)١(‏ حسن مكى». السياسة التعليمية والثقافة العربية فى جنوب السودان» المركز الإسلامى 
الأنرشي بالخترطري: ابعية ابوث والففر عامل التصوين. الملوة السوداتة» كرث» 
ص: .١19‏ 

(؟) محمد بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني» م.س» ص: 178. 
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خزية أشرت» عليها المشرونة فى هذا الضدو”". 

أشير في ختام هذه النقطة إلى أن الصلة العضوية بين الكنيسة والتعليم 
ولدت طبقة من المتعلمين من أبناء الجنوب السوداني؛ منفصلة عن 
مجتمعهاء غريبة التكوين والتطلعات» تفتقد عامل التواصل الوطني» منكفئة 
على بعدها القومي القبلي» مما أدى إلى تبني هده الطبقة لشعارات الانفصال 
والحكم الذاتي وحق تقرير المصير”". 


42 572 2 
36 96 6 


الفرع الثالث: دخول الإسلام إلى السودان 


أولا: لمحة تاريخية عامة: 

أوودت بعض المصادر الإسلامية مجموعة من الأفان يروى فيها دع 
النبي يلِ السودانيين من أهل النوبة» ومنها: «خير السودان النوية"", 
و«الصدق فى النوية)”'. 


كما وَرَدَ ذكر النوبة في عقد الصلح الذي أبرهة: القاكك هرو هن 
العاص نه إبان الفتح الإسلامي لمصرء ومما جاء فيه: «وعلى النوبة الذين 
امتتحايو) أن يعينوا بكذا وكذا .رواسا وكذا وكذا فرساء حعلن أذ« لا يغروا ولا 
يمنعوا من تجارة صادرة ولا وا 


ءم٠٠١9/08/٠5 عطاء محمد أحمد كنتول. النشاط الكنسي في إفريقياء منشور بتاريخ‎ )١( 
. على المو قع #عطم نوع سطع دوع مدع ل نااذارع ده . أدما 21 طنتحط جا تطاخط‎ 

(0) محمد بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني» م.س» ص: 1158. 

(*) جلال الدين السيوطي». جامع الأحاديث والمراسيلء دار الفكرء 995١م»‏ حديث 
رقم : 1. 

(4) المتقي الهنديء كنز العمالء دار الفكرء مج: ؟5»ء ص: 2755104 حديث 
دق 

(5) ابن جرير الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛. م.سء مج: 5. ص: 015. 
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كتبة جنة السنة 


وهذا ما يؤكد أن العرب المسلمين لم يكونوا يستهدفون فتحاً توسعياًء 
بل كانو يحاولون وضع حد لاعتداءات النوبة على الصعيد المصري» خاصة 
بعد وفاة الخليفة عمر بن الخطاب نه وعزل واليه على مصر عمرو بن 
العاصء. كما أن هذه الاتفاقية الصلحية سهلت عملية الاتصال الدائم بين 
المسلمين والسودانيين من النوبيين النصارى مدة ستة قرون» مما أتاح نشر 
الإسلام في هذه البلاد» وفي غيرها بالطرق السلمية”". 


وقد عرفت الهدنة التي أبرمها المسلمون مع مسيحيي السودان باسم 
البقط""'. وهي بمثابة معاهدة حسن الجوار بالتعبير الحديث». تحقق لمصر 
المولمة المنلحطة حل أراضيها عن حي الشكري و وكنايها يبنا النجانجه وين 
السواعد القوية والماشية» كما تحصل السودان بموجب هذه المعاهدة على 
الحبوب والطعام؛ ومما اشترطته المعاهدة أيضاً حفظ مصالح المسلمين 
وحريتهم الدينية في بلاد السودان المسيحيء بحيث وقع التنصيهنى عهلى 
ضرورة العناية بجامع دنقلا الذي أسسه التجار والوافدون المسلمون من 
مصرء. ومما نصت عليه الاتفاقية: «...وعليكم حفظ المسجد الذي ابتناه 
المسلمون بفناء مدينتكم» ولا تمنعوا منه مصليا ولا تعرضوا لمسلم قصده 
وجاور فيه إلى أن ينصرف عنه» وعليكم كنسه وإسراجه وتكرمته. ..)”", 


وقد توافدت جماعات من العرب والمسلمين إلى مناطق متعددة من 
السودان» نظراً لخصوبة أراضيها وصلاحيتها للرعى والحرث» هذا بالإضافة 
إلى التشابه الكبير بين مناخ السودان ومناخ شبه الجؤيرة العربية» وبذلك 
حصل التمازج والتزاوج. حتى إن الكثير من المؤرخين المسلمين» ممن 
كتبوا عن تاريخ السودان» نجدهم يقدمون وصفا دقيقا لهذه البلاد» وفي هذا 


.758 محمد بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني؛ م.سء ص:‎ )١( 

(0) البقط في اللغة التفرقة» وقيل أيضاً: البقط أن تعطي الجنة على الثلث أو الربع. 
ابن منظورء لسان العرب». مج: لاء ص: 577 155. 

(9) محمد سليمانء دور الأزهر في السودان. مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
5ام. ص : 7 .١‏ 
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كتبة جنة السنة 


الصدد يقول الحموي في معجمه: «النوبة بلاد واسعة عريضة في جنوبي 
مصرء وهم نصارى أهل شدة في العيش» أول بلادهم بعد أسوان. . . والنوبة 
نصارى يعاقبة لا يطؤون النساء في الحيض ويغتسلون من الجنابة ويختتنودن» 
عقي النوية انتما #دتلةاا ويفى عزن الملك»على ماحل القيا. 

النوبة أمة تدعي البسيةء كيين النوة والبجة جبال منيعة شاهقة» وكانوا 
أصحاب أوثان. . . وخلفهم أمة يقال لهم: علو ا 


ثم انتهى تاريخ السودان بعد ذلك إلى قيام الممالك والسلطنات 
الإسلامية» خاصة مملكة «الفونج" الإسلامية سنة 5١16١م»‏ وقد كان لهذه 
السلطنات الفضل الكبير في إعطاء السودان وجهه العربي الإسلامي الذي 
يظهر به اليوم » إلا أن النصرانية لم تنته بسقوط الكيان السياسي للممالك 
التي كانت تدين بهاء بل بقيت بعض مظاهرها في أقصى الشمال» وهذا ما 
يرجح أن الإسلام والنصرانية ظلا يتعايشان جنباً إلى جنب» خاصة إذا سلمنا 
أن الإسلام لم ينتشر في الغالب عنئوة» ولم يفرض على الجماعات التي 
التحم بها المسلمون» إنما حصلت الأسلمة بشكل تدريجي وسلمي”". 


وكان لرجال الطرق الصوفية دور هام في نشر الإسلام والتمكين له. 
وذلك لاتفاق المنهج الصوفي مع مستوى الناس وأوضاعهم» بالإضافة إلى 
انتهاج أساليب دعوية تستميل النفوس» يضاف إلى ذلك ما امتاز به شيوخ 
الطرق الصوفية بالتدين والخلق الحسن والزهد والورع والصلاحء وقد انتشرت 
على طول التراب السوذاني العديد من الطرق الصوفية» تأتي في مقدمتها 
الطريقة العناالية فم :القادرية: والتيجائية وغيرهاء:ويمكن القولبيان الخريطة 
الديقة الشعبية “للسودان عثارت فل العتصوفه أساسا» يف إن سكين في 
المالة مع اقيق لي السبركاذ يرقطوة ذفن زلانيم اندي بالتغيرف 11 


000( ياقوت الحموي» معجم البلدان؛ دار صادرء بيروت» 1985١م.‏ ج: 6. ص: .5١091‏ 

(؟) محمد بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني» م.سء ص: 778. 

() حسن مكي محمد أحمدء دخول الإسلام إلى السودان» منشور بتاريخ 
ل كم على المو قع :صم برعا اطع جوعوعع ,مدع-0 نتاذع 01 . صل عله هط نامرد بابرا بوم/ تطاطغط . 


ا 


كتبة جنة السنة 


ومعلوم أن الصوفية كانوا أبعد الناس عن العنف والشدة في السلوك 
والمعاملة» مما يضفي على التعايش في السودان أبعاداً روحية. 


ثانياً: أهم الممالك والسلطنات الإسلامية فى السودان: 

شهد تاريخ السودان بروز كثير من الممالك الإسلامية؛ تأسس بعض 
منها على أنقاض الدويلات النصرانية البائدة» ونشأ البعض الأخر فى البيئة 
ونسوسهم وتنظم صفوفهم لنت الإسلام في شتى البقاعء وبرز من هذه 
السلطنات ثلاث ممالك. وهي: سلطنة «الفونج»» وسلطنة «الفور»» وسلطنة 
«تقلى)”'. 

تعتبر هذه المملكة أول دولة ذات نظام سياسى وإداري قائم تظهر فى 
السودان» وبفضلها تمت صياغة السودان العربى الإفريقى» الذي تزاوجت فيه 
الحضارة النوبية والفرعونية والزنجية لتصب فى رافد الحضارة الإسلامية» 
التي ازدهرت في السودان على يد العلماء الوافدين إليه من البلدان العربية لا 
الشيريني 0 

وقد تكونت مملكة الفونج على إثر التحالف الاتحادي بين قبائل 
القواسمة بزغامة الشيخ عبدالله جماع وقبائل الفونج برئاسة الملك «عمارة 
دونقفس)»)» فكونا يننا موحدا تغلب بسهولة على الممالك الصغيرة» كعلوة 
والمقرة سنة ١٠9ه/90١10١م,‏ وأقاما على أساس تحالفي أول دولة مركزية 
موحدة في قلب السودان» عاصمتها سنار. فضمت كل أقاليم وسط 
السوداةء ثم اتستعت شجالاً وغريا وشرقاً تن 'البحدوة الإاثيوبيةء وابعمرت 


ع0 عبذدهة بدوي» الشعر في السودان. سبلسلة عالم المعرفة» العدد: 2.5١‏ مايو سنة 


١168م‏ ص : /ا. 
(؟') محمد سليمان؛. دور الأزهر في السودان. م.س. ص: .5١‏ 
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متخهرة اقفر عع قلاقة ترون 

وقد ذكر بعضن الباحكين أن جيوش الأتراك العثمائييخ لما جاءت 
لاحتلال مملكة الفونج أرسل إليهم ملكها كتاباً فيه: «إني لا أعلم ما الذي 
يحملكم على حربي وامتلاك بلادي» فإن كان لأجل تأييد دين الإسلام فإني 
أنا وأهل مملكتي عرب مسلمون ندين بدين رسول الله كله وإن كان لغرض 
مادي فاعلموا أن أكثر أهل مملكتي عرب بادية» وقد هاجروا إلى هذه البلاد 
في طلب الرزق ولا شيء عندهم تجمع منه جزية سنوية»» وأرسل إلى 
السلطان العثماني مع. هذا الكتاب كتاباً آخر فيه أنساب قبائل العرب 
الموجودين في مملكته؛ فلما وصل الكتابان إلى السلطان العثماني أعجبه ما 
فيهما وعدل عن حرب مملكة ينا 

وتعاقب على الحكم في مملكة «الفونج» عدد من الملوك طوروا 
الدولة وبسطوا نفوذهاء إلا أنه سرعان ما بدأت تضعف وتتفكك إلى أن 
استحالت إلى مشيخات قبائلية مستقلة لا تنقطع الحرب فيما بينهاء إلى أن 
سقطت سلطنة الفونج عام ١187م‏ عندما غزا محمد علي باشا السودان» 
فقامت دولة الحكومة التركية في أول استعمار أجنبي للسودان الأوسط”". 

؟ - سلطنة الفور: 

تمثل هذه المملكة إحدى السلطنات الإسلامية التي انتشرت في 
الآطراف الغربية والوسطى من السودان». وهي مناطق عرفت هجرة مكثفة 
للقبائل العزبية 'الؤاقدة من مراكش. .وتونس غير المسالك الصيحر وي . 

كانت دارفور في بدايتها عبارة عن ممالك متفرقة من السود وشبه 
السودء وكان العرب المسلمون قد هاجروا إليها من مناطق متعددة فملأوا 


(0) صلاح محبي الدين» وقفات في تاريخ السودان» م.س» ص: 1١4‏ 15. 

(0) نعوم شقيرء تاريخ السودان» م.س. ص: .٠١٠١‏ 

(0) عبدالله عبدالرزاق إبراهيم» تاريخ مصر والسودان الحديث والمعاصرء دار الثقافة» 
القاهرة. 991١م‏ ص: .١59‏ 

(54) محمد بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني» م.سء» ص: .15١‏ 
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مدنها وبواديهاء ولم يكن لهم سلطان واحد يرجعون إليهء بل كانوا قبائل 
شتى تحت حكم سلاطين البلاد الأصليين» واستمر الوضع كذلك إلى أن 
أسس سليمان صولون سنة 545١م‏ مملكة وحدت جميع القبائل العربية 
وخضعت لسلطانها باقي ممالك دارفورء وقد بلغت النهضة الإسلامية في 
مملكة الفور أوجها في القرنين السابع عشر والثامن عشر.ء حيث اتسعت 
رقعتها حتى شملت إقليم دارفور بأكمله وجزءاً من كردفان'"". 

واقصير عع بنالاظين هده المملكة عبد لحان الرشيد 1171م 
١6م‏ الذي عرف بورعه وعدله وشغفه بالعلمء حيث نال شهرة لم ينلها 
غير من سلاطيق_ الفوو الذين. تقدموهه فوفد عليه 'الأشرافه والعلماء:: واهكم 
ببناء المساجد ونشر الإسلام» وبلغت سلطنة «الفور» أوج عظمتها على 
عهده» بحيث اتسع نطاق التجارة وقويت شوكة المسلمين» كما توثقت صلة 
ذازقون الشارحية بإيناذة سقراء لكل بي الدولة العقمانية وذرتشا"" .روفن هد 
الساطان معم اله[ بيع عب ال عاق ذاه دمظائر لمعي تدم إلى 
الدولة» إلى أن دخلها الغزو التركي المصري عام 14174م0". 

“" - سلطنة تقلي : 


ترجع بدايات تأسيس هذه الدولة إلى محمد الجعلي الذي قدم من 
الشمال» واجتذب قلوب أهالي منطقة «تقلي» لتدينه وحسن خلقهء فحاز 
مكانة هامة لدى خاصتهم وعامتهم. فزوجه زعيم قبيلتهم من ابنته» فأنجب 
ولدا شب على هدي والدهء فصار داعية ينشر تعاليم الإسلام بين أهلهء 
وفقدما عات ده ول للك اتقلي الى 


وبيفضا جهود ملوك هذه السلطنة في نشر الإسلام في ربوع منطقة 
«تقلى») صار سكان هذه المناطق أمة واحدة تدين بالإسلامء وتتشرب الكثير 


.19 ١5 صلاح محيي الدين» وقفات في تاريخ السودان» م.س.ء ص:‎ )١( 
.1515 نعوم شقيرء تاريخ السودان. م.سء ص:‎ )0( 

(0) محمد سليمان» دور الأزهر في السودان» م.س. ص: 48. 

(54) محمد بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني» م.سء ص: 155. 
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من مظاهر الثقافة العربية» وكان ملوك تقلي يعملون على نشر الإسلام 

وتشجيع العلماء على الإقامة في ديارهمء كما أذنوا بدخول الطرق الصوفية 

إلى مملكتهني' 0 وفي أواخر أيام هذه المملكة تذبذبت مواقف ملوكها بين 

الاعتراف بالتبعية للسيادة المصرية أو عدمهةء إلى أن انتهى الحال بها إلى 
2000 

الزوال عند قيام القررة المهدية” ', 


وبتوالي البيلاءات على تلك الممالك وسقوطهاء خضعت السودان 
للحكم التركي المصري الذي استمر فترة طويلة» واجه السودانيون فيها قي 
صنوف الإذلال والاستنزاف على أيدي مستعمريهم ١‏ وكانت كل مقاومة منهم 
تقمع وتواجه بضراوة ووحشيةء. كما فعل «الدفتر دار4ه صهر محمد علي 
باشاء .عي حرق عونا وقري بأكمليا و.واركي اف أخرى متام ومجارر 
وحشية» وأرسل بأبتاكها سيايا إلى ضر وذلك انتقاماً لإحراق 59008 
محمد علي باشا وجنوده من طرف اخيل الولوك اوداق 5 
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المطلب الثاني: 


الحوار الديني في السودان 





يتميز السودان بتركيبة اجتماعية وثقافية خاصة» أهلته ليصبح القطر 
لقره الذي يملك إمكانية الاضطلاع بمنصب فريد في الحوار والتعايش بين 
مختلف ثقافات القارة الإفريقية على حل تعبير ال 





)١(‏ عبدالقادر محمد دوره» تاريخ مملكة تقلي الإسلامية» مطبعة المركز الإسلامي 
الإفريقي» ط: 2١‏ 95١1١مء‏ ص: .1١‏ 

(؟) محمد بن علي اللافي»؛ تأصيل الحوار الديني؛ م.سء ص: 144. 

(9) صلاح محيي الدين» وقفات في تاريخ السودان؛: م.س» ص: .١١‏ 

(4) حسين مكي محمد أحمدء الكنيسة السودانية في مفترق طرق؛ خيارات التحالف 
والتعايش والمجابهة» منشور بتاريخ ١9/:8/8١10م:‏ على الموقع : 


”رطام عا -لاء 1 معو5/12 دعم - ل سا ذوع 02 .مت عل عه ط تتحط. 0131م نص ]11 


لا" 


كتبة جنة السنة 


الفرع الأول: أصالة التعايش الدينبي فبي السودان 


يعتبر السودان النموذج الأمثل للتعايش الحضاري بين الثقافات 
والديانات المختلفة» ويمكن القول بأن التاريخ الديني والاجتماعي للسودان 
تميزء على العموم» بطابع السلم والتعايش» إذ لم يكن الدين هو العامل 
المحا.د في العلاقة بين أبناء السودان» برغم أهميتهء بقدر ما كانت العلاقة 
محكومة بالتواصل والتعاون والتفاعل والتمازج» ومما زاد هذه القيم رسوخا 
في نفوس السودانيين اعتقاد الأغلبية الساحقة منهم أن وحدة السودان تكمن 
في توفير الاحترام المتبادل للمبادئ الدينية والخصائص الثقافية والاجتماعية» 
وتفعيل الحوار بأسلوب حضاري سلمي ثقافي. 


هذا كفيلا عم أشان إليه البعشن عن نع القواتن "الرسيمية السوداتة 
الدؤوب إلى الابتعاد عن كل ما من شأنه تغذية الميز العنصري أو التعصب 
الدينى» فحاولت أن تجعل من السودان أمة واحدة يشكل الاختلاف فيها 
عامل إثراء للمشروع الحضاري السوداني في إطار وحدة وطنية وتطلع إلى 
السلم وحفظ الصفء. ولم يكن الانتماء الديني أو العرقي حائلا أمام إشراك 
الجميع في تسيير البلاد» وهذا ما حدا بالبعض إلى القول بأن التعايش الديني 
والاجتماعى فى السودان ليس بحاجة لأن تعقد له المؤتمرات الدولية» لآن 
الأصل في المجتمع السوداني هو التعايش وتبادل المصالح والمنافع”". 


وتعتبر: العاصمة القومية للسودانيين عامة خير مثال على التفاعل والتعايش 
والتمازج بين السكان من مختلف الأعراق والقبائل والديانات» فلم تبرز فيها أية 
عنصرية دينية أو عرقية أو تمييز في التعليم أو الخدمات أو التوظيف» بل ظلت 
على مر تاريخها في مأمن من التوترات والنزاعات الدينية» وما كان يطفو من حين 
لآخر من نزاعات لم تكن له البئة غلاقة بالمسآلة النيية*. 





.11١ محمد بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني» م.س» ص:‎ )١( 
(؟) حسن مكى محمد أحمدء الكنيسة السودانية فى مفترق طرق؛ خيارات التحالف‎ 
والتعايش والمجابهة. م.س.‎ 
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كتبة جنة السنة 


ولقد تواترت العديد. من الكتابات :والآراة لخبراء وميعمية بالشأن 
السوداني مؤكدة على أن ما يشهده السودان من قلاقل وحروب أهلية ليس 
مرده إلى المعطي الديني أو الإثني» وإنما هو امتداد لمظالم وتطلعات قومية 
سياسية واقتصادية وثقافية ذات جذور تاريخية في نظام الحكم الاستعماري» 
فقد سعت دول المركز الرأسمالي» ولا.تزال» إلى استخدام البعد الديني من 
أجل تأجيج التوتر والصراع بين الفرقاء في السودان”". 

وخلاصة القول؛ إن الطبيعة الاجتماعية للمواطن السودانى» الذي ألف 
العيقن فى تفاعل وتجانتن افع اإخواته المواطين من مغدلف الأعراق والأديانة 
والأجناس» تشير بكل وضوح إلى تجذر الحوار والتعايش الإيجابي في هذا 
القطر على مر تاريخه الطويل بشكل يجعل ما نسمع عنه اليوم من تنظيم 
للحؤتيراتك والفوائك: واللقاءات بيخ القرقاء السوداتبية عملية اسننائية فن 
تاريخ السودان» أفرزها التدخل الأحنيي وما نجم عنه من بروز كلونات 
وصراعات تستدعي الحوار”". 





شكلت فترة السيادة المصرية التركية على بلاد السودان» خاصة فى عهد 
مح طن الله لقان رجا لحرن ويه دوين ساوقا فاه ين اليه 
والسسيخين خاضة» شل بف الكشريش على الككره إذا عرقت هله القدر: 
تواقف أولى طلاقع البحقات التتشيرية الأوروبية إلن باد السودان» وق مقدمتها 
الأرساليات الكانوتكية» 'وقل وتصيك هله السناك كام سجوردانيا لتتضير 
الوثنيين والمسلمين على حد سواء» وأدى تنامي نشاطها التبشيري إلى ظهور 
الاحتقان والتوتر بين المسلمين والمسيحيين» ومثلت سيادة هذا النموذج من 


.775 محمد بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني» م.س» ص:‎ )١( 
.1١ زف صلاح محيي الدين»ء وقفات في تاريخ السودان» مس2 ص:‎ 
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كتبة جنة السنة 


العلائق خطراً كبيراً على الوجود الإسلامي في السودانء بالنظر لما كانت 
تتمتع به الإرساليات التنصيرية من الإمكانيات المادية التي لم تتهيأ للمؤسسات 
الراعية للإسلام آنذاك. وهكذا اعتبرت فترة الإدارة المصرية التركية لبلاد 
السودان» والتي أمتدت من سنة ام إلى شسئة ام فترة للصراع بين 
المسيحية والإسلام أفضى إلى اندلاع الثورة المهدية0"©. 


وقد تأكد إمعان الطرف المسيحي في إذكاء نموذج التشويش على 
الطرف الإسلامي خلال فترة الحكم البريطاني للسودان» عندما تبنت الإدارة 
البريطانية قانون المناطق المقفولة. فقد كانت السنوات الطويلة» من 919١م‏ 
إلى 157١م,‏ التي استغرقتها هذه السياسة كافية لتعميق الهوة بين الشمال 
والجنوب في كل الميادين» وكانت السلطات الاستعمارية» من خلال إحكام 
قبضتها على السياسة التعليمية في الجنوب بواسطة المؤسسات التبشيرية» 
تركز على تحميل سلطات الشمال السوداني المسؤولية في تردي الأوضاع 
الاقتصادية والتعليمية لسكان الجنوب» وهو ما نجم عنه في فترة لاحقة 
ظهوو حركات اللضالية تطالب بالعدرز بوالالقصالء وق قري المع 0 


فالأزمة التي انفجرت مؤخراً ذ في الجنوب السوداني ترجع جذورها إلى 
السياسة الاستعمارية البريطانية التي كانت ترتكز أساساً على عزل الجنوب 
السوذاقي هع الكتعاله وعنع أ تداحل ا وتراضل بين لباه الوط ار اجلم هذا 
فضلا عن محاربة كل ملامح الثقافة العربية الإسلامية في الجنوب من خلال اعتماد 
اللغة الإنجليزية لغة رسمية في التخاطب بدل اللغة العربية» وإقرار الأحد كيوم 
عطلة أسبوعية رسمية» وترحيل الإداريين والمواطنين والتجار الشماليين بشكل 
تدريجي» كما منع سكان الجنوب من المسلمين من ممارسة شعائرهم علناً””". 


)01( إبراهيم محمد زين» الحوار الإسلامى المسيحي في السودان؛ 0 سس معرفية ومعضلاات 
تاريخية. منشور بتاريخ م على الموقع : 


“مام بجع اا سطع موع5ع :1 /كدع-101.018/56110- 2121 ط1اجدة. انلام إتصاغط 
فم محمد بن على اللافى» تأصيل الحوار الدينى» مس ع ص: 516. 
(9) محمد سليمان» دور الأزهر فى السودان» ص : اد حك 
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وظلت مسألة الجنوب من أكبر القضايا التى واجهت كل الحكومات 
المتعاقبة مند استقلال السودان عام 905١م»‏ إلى 1 انتهى الأمر بتدويل هذه 
القضية لتصبح عامل ضغط وابتزاز دولي مقنن» لذلك يلاحظ المتتبع للشأن 
السوداني اليوم سعي أجهزة الإعلام الرأسمالية المعادية للعروبة والإسلام إلى 
أن ترسخ في أذهان العالم» بله السودانيين» أن الحرب في الجنوب 
السوداني تغذيها دوافع دينية وعرقية تستهدف النيل من النصارى والأفارقة» 
وهي التبريرات نفسها التي افكماقها المؤسسات الأممية لمحميل ‏ المسؤولية 
للدولة السودانية عن الحرب في الجنوب» وما نتج عنها من ويلات وأمراض 
ومجاعة» وتمثل هذه الدعاوى أكبر العراقيل أمام سياسات الوفاق الوطني 
ولقاءات الحوار من أجل السلام التي تبنتها حكومة الإنقاذ الوطني”"". 


وبذكر البعضن أن الموكق» السيافى الدوان مرخ المنوذان تاسس بادرسية 
قصوى على تصريحات بابا الفاتيكان وتأكيدة على ضرورة نصرة مسيحيي 
السودان المضطهدين» ومما قاله بهذا الصدد: (إن أسماء مسيحيى انيدان 
مقرسااعاى كن المنوم ففرقيا المسايره فى الالومرحها كليكه إلى 
المسيحيين في جنوب السودان: «إنكم تمارسون حياتكم وأنشطتكم وسط 
صعوبات جمة» لكنكم لستم بعيدين أبدا عن فكر الله وقلبه» ولا تنساكم 
الكنيسة وخليفة بطرس» والمسيحيون في كل مكان يصلون على الدوام من 
أجلكو)”". 


وهذه التصريحات البابوية هى ما يفسر تنامى تحركات المسيحيين 
باتجاه مناطق التمرد في حدر السسوداذ: امون تخي من المنظمات فى 
العالم السيي ستدين. بكريات وسائل. الإعلام العالسية ذى عمف الظم 
الدولي على جمع التبرعات والمساعدات المادية ومواد الإغاثة وتقديمها إلى 
جانب خدمات أخرى للمسيحيين في الجنوب السوداني» لذلك كانت 


)١(‏ محمد بن علي اللافي»؛ تأصيل الحوار الديني» ص: /ا77. 
(؟) الأطماع المسيحية في السودان» منشور بتاريخ: ١9/07/0١٠5مء‏ على الموقع: 


أحصط. مش حطخع/5/2008/010ع2111/تطامء. كته متطعلة. بوابوايو/ :اط 
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كتبة جنة السنة 


السلطات السوداتية قد اتهمف كن أكثر هخ متاسشية عنظمات: إغائية: أحنية 
باستغلال الأحوال المعيشية المتردية للاجئين فى السودان وأهالى دارفور 


وتبالغ وسائل الإعلام الغربية في التهويل من الأزمة السودانية في 
الجنوب» بحيث تتحدث تقاريرهم اليومية على أن الجنوب السوداني يشهد 
جرائم مروعة» من بينها القتل بالجملة والاغتصاب والتطهير العرقي وإحراق 
القرى الآهلة بالسكان: ومطاردة المواطنين إلى ما وراء الحدود. ثم لا تفتأ 
تلك الوسائل توجه أصابع الاتهام إلى الحكومة الإسلامية في الشمال بكونها 
تحتكر السلطة والثروة» وتقمع بالقوة كل حركات المطالبة بالعدل والمساواة 
خاصة تلك التي يتزعمها مسيحيون من الجنوب”". 

وأمام ارتفاع أصوات مختلف الأطراف المسيحية الداعية إلى رفع 
الحيف والاضطهاد عن مسيحيي جنوب السودان» يتساءل الكثير عن دور 
الكبيسة السودانية “في العناقا على وعد السرداة وساحةا حنه الدإطلة 
ودورها في إشاعة الأمن والسلام والحريات إسوة بنظيرتها في مصرء التي 
ظلت دوماً حريصة على سلامة الجبهة الداخلية والوحدة الوطنية» ثم هل 
تملك الكنيسة السودانية ورا لحل الأكمة السوؤانية؟ | م أنها ستكتفى بإثارة 
القلاقل واحتضان حركات التمرد؟”". ْ 


ولعل هذه التيساؤ لات وغيرها هو ما حكم على الفرقاء 
السودانيين الجلوس إلى مائدة الحوار الوطنى بعيداً عن الضغوط والتدخلات 


الأحدية. 
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2م٠٠١9/:07/58 هاشم كرار» أزمة دارفور وسحابة هارون الرشيد. منشور بتاريخ:‎ )١( 
. على المو قع : إوعدعيء باعص م«ع21[226. للاباي// تماخط‎ 

[هة حسن.مكي محمد أحمدء الكنيسة السودانية في مفترق طرق ؟ خيارات التحالف 
والتعايش والمجابهة» دك 
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كتبة جنة السنة 


الفوع الثالث: 


مساعبي الحوار الوطني المعاصر بالسودان 





تعتبر تجربة الحوار الديني السوداني حديثة جداً مقارنة مع غيرها من 
المحاولات في مناطق أخرى» وذلك راجع لعوامل عدة من أهمها'"': 


- الوضعية الدينية والاجتماعية في السودان التي لم تكن تلجئ الدوائر 
الرسمية إلى عقد مثل هذه المؤتمرات». نظرا لجو التفاعل والتجانس 
والتعايش الذي طبع على مر التاريخ علاقة السودانيين فيما بينهم. 

- ثم إن الواقع السوداني بسيط في علاقته الاجتماعية اليومية» بعيد عن 
الخلافات الدينية والاجتماعية» إلا أن تفاقم المؤامرات الأجنبية التي كانت 
تستغل التنوع الديني والعرقي للمجتمع السوداني؛. جعل أمر الحوار ضرورياً 
لكشف التآمر الصليبي» وإطلاع الرأي العام العالمي على حقيقة التعايش 
السلمي والترابط الاجتماعي» وإبرازه كمثال يحتدى بالنسبة لباقي المجتمعات 
الأخرى التي تعرف تركبية عرقية أو ذيثية متنوعة. ش 

وأهم ما ميز تجربة الحوار الديني في السودان المعاصرء رغم 
حداثتهاء كونها تستهدف محورا دينيا واخر سياسياء لذلك نجد التركيز في 
الحوار الوطني على التوجه نحو المصالحة الوطنية» بما هي تنوع ديني 
وتعدد عرقي وإثني» واعتراف بحق الآخر في ممارسة السياسية والنشاط 
الاقتصادي”". 


أولاً: مؤتمرات الحوار الدينى: 
)١(‏ محمد بن علي اللافيء تأصيل الحوار الديني؛: م.س» ص: 59١‏ 197. 


(0) الصادق المهديء. التعايش الديني في السودان» منشور بتاريخ: للدي 0 


مسن . 


511* 


كتبة جنة السنة 


بارزتين؛ أولاهما: استمرت إلى حين قيام حكومة الإنقاذ الوطني» وتتميز 
هذه المرحلة بغياب تجربة حقيقية للحوار الديني نظراً للتوجه العلماني للدولة 
آنذاك» لكن يسجل التاريخ وجود بعض المحاولات اليتيمة» التي ارتبطت في 
مجملها باهتمام قطاع العلماءء ويسجل بهذا الصدد تقدم بعض القساوسة 
النصارى بطلب الجلوس إلى علماء الإسلام» قصد التحاور حول مواضيع 
لاهوتية شغلت بالهم طويلاء ويودون إيجاد أجوبة لهاء فأسفر عن ذلك 
انعقاد لقاء الخرطوم في الفترة بين: ١‏ و/ من دجنبر ٠198م2‏ وفيه تمت 
مناقشة مواضيع عقدية في الدين الإسلامي والمسيحية وانتهى اللقاء بإسلام 
جميع الفساوسة لقا 30 


ثم قامت حكومة الإنقاذ الوطني التي وظفت التنوع الهائل للمجتمع 
السوداني في نسق حوار ر هاده ىئّ وهادف» مما أ على الهيكل العام للدولة 
التي أضحت مؤسساتها منابر لإدارة الحوار الوطني حول قضايا متعددة منها 
السلام والتنمية» وتبرز في هذا الصدد دعوات بعض رجال الحركة الوطنية» 
ومن أبرزهم الدكتور حسن عبدالله الترابي الذي ظل يدعو إلى .4 حوار مع 
الآخر مهما كانت منطلقاته العقدية والفكرية والأيديولوجية» وأسسن 068 
من خلال جملة من المقالاات والكتابات: ومما قاله بهذا الصدد: «وهكذا 
فإنا في دعوتنا 7 الحوار مع المسيحيين » ومع اللاديتيين » ندعو جميع 
المسلمين أن يدخلوا في حركة الحوارء من حا اانه تدكيم ريقدم 
للإيمان الذي يعيشونه شعور ل فطرياًء لبمتتطيعو ا أن يحركوه في ساحة التعدد 
الديني والفكر 5 والثقافي»”'". 


وقد شهدت هذه المرحلة من تاريخ السودان عقد العديد من مؤتمرات 
الحوار الديني» ومن أهمها”" : 


.190 محمد بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني» م.س» ص:‎ )١( 

هع حسن الترابي» 0 الحوار مع الغرب » مجلة دراسات إفريقية. العدد: 21١7”‏ يناير 
6065م ص: 1ه 

(*) محمد بن علي 0 تأصيل الحوار الديني. م.س» ص: 594. 
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:م19191١ ملتقى السلام العالمي : الخرطوم 15 لاا نونبر‎ - ١ 

اتعقن هذا المؤتهر في وقت احتد فيه الصراع في جنوب السودان بدعم 
أجنبي. وذلك لمناقشة مفهوم السلام من وجهات نظر كل الأديان» واتخذ 
شعار: «نحو عالم يسوده السلام والمحبة). ويعتبر هذا اللقاء أول تجربة 
على المتتوق العربي والائريقي والإسلامي+. .وقد كان خكرا على البادات 
تعقده سنوياً اللجنة اليابانية للأديانء فخرج من إقليميته بدعوة من السودان؛ 
سعيأ منه إلى فك الحصار الذي تفرضه عليه القوى الدولية» ولإيصال مواقفه 
السياسية للرأي العام العالمي وإطلاعه على الواقع الداخلي» بما يزيل 
الصورة المشوهة لوسائل الإعلام المعادية. 

ومن أهم القناعات التي خرج بها مؤتمر الخرطوم من أجل السودان؛ 
التأكيد على أن تقدم الإنسانية لا يكمل إلا بتكامل قواها الروحية والمادية 
وإنه لا سبيل لمواجهة التحديات الراهنة إلا بتضافر جهود كل أصحاب 
الديانات على مستوى العالم لإعلاء القيم الر وحية النبيلة» مع التأكيد على 
دور الدين وقيمته في حياة الناسء وعلى دور رجال الدين في ترسيخ دعائم 
السلام والأخلاق الفاضلة: كما أفضى المؤتمر إلى إقرار عدة توصيات تأتي 
في مقدمتها؛ الدعوة إلى تسوية النزاعات وحل الخلافات بين الدول والأفراد 
اران والطرق السلمية» واعتماد السلام كحل لما تعانيه البشرية من ويلات 
الحروب والدمار. كما وقع الاتفاق على تكوين أمانة دائمة لمجلس الأديان 
العالمي بالسودان تقوم بالتنسيق مع ملتقى الأديان باليابان من أجل الإشراف 
على تنفيذ روح توصيات الملتقى. 


؟ - المؤتمر الفرعي لحوار الأديان بمدينة واو :1" - 38 يوليوز 14945م: 

انعقد تحت شعار «١من‏ أجل تعميق روح التعايش السلمي في خلق 
مجتمع معافى». وذلك بمشاركة لاه عضوا يمثلون المسلمين والنصارى 
بمدينة واو. وقدمت خلاله ورقتان» تمحورت الأولى حول: «الإسلام وأهل 
الكتاسب». وتناولت الثانية موضوع: (السلام والحرب والتنمية والتسامح 
الديني»» وتتلخص أهم التوصيات التي خرج بها المؤتمر فيما يلي : 
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© تشجيع وتعميم فكرة قيام جمعيات حوار الأديان بكل ولاايات 
السودان. 

© تخصيص كرسى لحوار الأديان فى الجامعات السودانية. 
الفجدالات الأتسانية: 

© اغعياة الخوار الوطنى لهن ‏ متشاكل الشوداتبيق. الداشلية دون 
الاستعانة بالقوص الشارحية: 

© مناشدة الحكومة وحركات التمرد بالسعي المتواصل لإحلال السلام 
بالبلاد. 

© ضرورة الاهتمام بتأهيل المرأة» باعتبارها ركنا أساسياً في التربية. 

ويعتبر التوجه إلى مثل هذه المؤتمرات القطاعية» خاصة فى الأماكن 
التى يزداد فيها الاحتكاك الاجتماعى والتواصل اليومى بين أصحاب الأديان 
الميخدلقةا كالستاطى الجتوية مدل شهرية ان شانها تعوين العموان الداخلن 
والالتفاف حوله: ضداً على كل السياسات الخارجية. 


٠‏ - المؤتمر الوطني لنظام السودان السياسي: الخرطوم: ١‏ 4 يناير 1495م: 

يعتبر هذا المؤتمر حلقة متقدمة فى سلسلة الحوارات والنقاشات 
الطويلة بين: الأطراف السودانية» وهو بمثابة خلاصة الرأي السياسي لجميع 
خلال هذا المؤتمر» وأبرزها: 

© دعم وتأييد برنامج الحكومة للسلام الشامل والعادل. 

© احترام المعتقدات السماوية في ظل التآخي الذي يجمع بين اا 
الوطن الواحد. 

© إثراء وتشجيع الحوار الديني. 
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ثانياً: مأسسة الحوار الديني بالسودان: 

فضلاً عن مؤتمرات الحوار الديني تنشط بالسودان عدة مؤسسات 
مختلف أتباع الذياتاتت + تذكر مو : 

١‏ لجنة السلام الإسلامي المسيحي: تأسست سنة 1917م على يد 
الشيخ عوض الله صالح ومطران الكنيسة الكاثوليكية بالخرطوم غابريال زبير 
واكو. وجعلت من مهامها تقديم الغوث للمتضررين. 

7ت مجلس الصداقة الشعبية العالمية : وهى هيئة مستقلة كان لها الدور 
لسنة 14945م2 وهو مؤسسة حكومية تسعى إلى دعم وحلة البلاد» والعمل 
على خلق التعايش والتآخي والتناصر بين المواطنين السودانيين. 

؛ - مؤسسة السلام والنتمية؟ وهى مؤسسة حكومية تشايف سحة 
11م تهدف إلى إزالة الآثار التى نجمت عن الحرب» لا سيما فيما يتعلق 
أهداف منها: 

© تحقيق السلام عن طريق التنمية الشاملة. 

ىو سط 6_8 الإخاء وإرساء التعايش السلمى. 

© الإعلام بآثار الحرب والجهد المطلوب لإزالتها. 

وقد تبنت هذه المؤسسة المؤتمر الأول لحوار الأديان بالسودان عام 
1155م كجزء من خطة عملها فى التقريب بين مكونات المجتمع » والدفع 
بالجميع نحو تحقيق السلام والمشاركة في جهود التنمية. 


.777 محمد بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني» م.س» ص:‎ )١( 


"1/ 
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الود يمكن را بأن بلاد 0 7 تكوينها 00 
ونموذجا فيد للتقارب بين مختلف الفئعات» إلا ] أن لتدخل الأجنبي لمث 
التعايش وذلك التقارب إلى نزاع وصراع دائم وتنافر بين 0 الوطن الواحد» 
ومع ذلك فقد سعى الفضلاء من أهل هذا البلد إلى العمل على تأسيس 
حوار وطنى أخذ على عاتقه كشف المخططات الأجنبية» والاتجاه أولا إلى 
تحقيق المصالحة الوطنية. 
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المببتحعث الرابيع: 


حوار الأديان في لبنان 





يقع لبنان في الطرف الغربي من القارة الأسيوية» وعلى الشاطئ 
الشرقي للبحر الأبيض المتوسط» يحده من الشمال والشرق سورياء ومن 
الجتوب فلسطين المحتلة» ومن الغرب البحر الأبيض المتوسطء. واسم لبنان 
على ما ذكر البعض مشتق من كلمة «لبان» السامية» ومعناها اللون الأبيض 
نسبة إلى الثلوج البيضاء التي تغطي قمم جباله طيلة أيام السنة0". 

يتميز المجتمع اللبناني بتنوعه الديني والمذهبي والطائفي, إة يتعابيس 
في هذا البلد العربي المسلمون والمسيحيون؛ وكل طائفة من هؤلاء تضم 
عدة فرق ومجموعات دينية» فنجد الموارنة المسيحيين والمسلمين السنة 
والمسلمين الشيعة والدروز والعلويين وغبرهمه وقد أضففى هذا التنوع على 
لبنان .طايعا نكاضا». ويفعل مه بلدا محكونا بسياسة التوازن الطائتفي» بحيث 
تشعر فيه كل طائفة دينية بأنها ند لغيرهاء وأن لها الأحقية في التمتع بكامل 


59068 : محمد عتريس » معجم بلدان العالم» مس ص‎ )١( 
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الحقوق والواجبات والمكتسبات التي لغيرها"'". 


0000 


المطلب الأول: 
التاريخ الديني للبثان 





أولاً: لبنان في عهد الفينيقيين: 

تشير المصادر التاريخية إلى أن شعباً سامياً عرف بالشعب الكنعاني» أو 
الفينيقي» أتى إلى لبنان قروناً عديدة قبل ميلاد المسبح طَلِكدةْ » وسكن 
الساحل الشرقى للبحر المتوسط»ء وكانت لبنان فى هذا العهد مقسمة إلى 
علا مدق لك حيف اتكلت كل علاينة ع مدث السانكن ووه نان 
بذاتهاء يحكمها ملك وتتمتع باستقلال ذاتي» إلا أنها لم تكن موحدة في 
إطار دولة قوية» بل كانت تعيش في أغلب الفترات في صراع وتناحر 
ومنافسة تجارية شديدة» وقلما يسود بينها الاتفاق والوئام واشتهرت رةه مين 
هذه المدن/الدول أربعة هي: جزيرة أرواد وتقع اليوم في سورياء ومدينة 
جبيل شمال بيروت الحالية؛ ومديئنتا صور وصيدا فى الجنوب» وزادت 
العرلة الس من هده لجان من تكريين: عرلعها السيا ديا تنام كان لكل 
مديئة آلهتها الخاصة» وكان يشرف على الشأن الديني فيها طبقة من الكهنة. 
تمكنوا مع مرور الوقت من تكوين ثروات كبيرة لهم ولعائلاتهم بفضل ما 
كان ينالهم من نصيب في القرابين التي تقدم للمعابدء ومن أشهر الاآلهة التي 
عيدها النعنيوة: 


69 طارق ديلواتى» السكة في لبنان؟؛ تاريخ من الضعف وفقدان الفاعلية» جريدة الغد 
الأردنية» الصادرة بتاريخ: /07/١7‏ 6١٠1م.‏ 


5 14 


كتبة جنة السنة 


© 0 ويرمز إلى كبير الآلهة. وكان البعض يدعونه الآنع فهو أب 


بالمطن الذي يمدل. الكيز تالسية القدقية ”9 , 


ثانياً: لبنان في عهد الاحتلالات(): 


بحكم موقعه الجغرافي في قلب العالم القديم كان على لبنان أن 
يخضع لمرحلة طويلة من الاحتلالات المتعاقبة على أيدي شعوب قدمت من 
هنا وهناك. أغراها موقع لبنان المتميز وحضارة شعبه المتقدمة وخيراته 
المتنوعة» وقد تركت هذه الشعوب آثاراً مختلفة لها على الأرض وعلى 
عادات السكان وتقاليدهم. 


وكان المصريون أول من احتل أجزاء هامة من التراب اللبناني بام 
الأسيزة الفرعونية المتوسطة. واستباح الفراعنة خيرات فينيقيا فترة طويلة من 
الزمن» وكانوا يأخذون أبناء ملوكها لتربيتهم على الطريقة المصرية ا 
ولائهم؛ وكلما حاول الفينيقيون الثورة على الاحتلال المصري كانوا يعاملون 
بقسوة وتخمد ثوراتهم بالقوة. 


وابتداء من القرن التاسع قبل الميلاد وقعت المدن الفينيقية في قبضة 
الاشوريين بعد فترات متقطعة من المقاومة والثورات. وعندما ضعفت دولة 
الآشوريين استولت دولة الكلدانيين على معظم أراضيهاء ومن ضمنها مدن 
لبنان» التي اتخذوها طريقاً لاحتلال مصر. 

ثم جاء عهد الاحتلال الفارسي حيث خضعت المدن الفينيقية للفرس 
فن.دون مقاومة > وضرفت. .هذه القعرة ازوهارا تجازيا كبيراً» كما أبيدق 


00 عزيز سوريال عطية» تاريخ الكنيسة الشرقية؛ م.س. ص: 4856. 


فم جوزف صقرء قصة وتاريخ الحضارات العربية بين الأمس واليوم؛ لبنان١‏ » ومعمه مننةع8 
أقمهتاهممعنم1! بيروت» د.ط4ة4١..م‏ ص: 1١7‏ وما بعدها. 
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الأسطول اللبناني خدمة كبيرة للجيوش الفارسية في حروبها التوسعية. 
واستمرت سيطرة الفرس على لبنان حتى هزيمتهم على يد الإسكندر 
المقدوتي. م 9©” قبن «الميلاف» الذي عش العدن التبعيقية وترك فيها 
كات كي تلت قن تمظ الخمران واللقة الموناية الس «وعليها كلين ع 
اللبتانيين: ْ ْ 


وابتداءة من سنة 15 قبل الميلاد سيطر الرومان على الحوض 
الشرقي للمتوسط بكامله» وأصبح لبنان ضمن ما يعرف بالإقليم السوري. 
ونظرا لموقعيها السعرافى: المعم: -حظيت: العدن الفيعتية:. الساحلية 
خاصة» بامتيازات كبيرة تقلت فى اعتبان .سكاتها :رغايا للرومان» كما 
كانت هذه المدن تنعم بالأمن والاميعفوار وثوافر هوارة: الوزق: -والعيش: 
لذا فقد عرفت كثافة سكانية كبيرة. إلا أن هذه الامتيازاتن لم تمس 
الجانب السياسي». إذ فقد ملوك المدن الفينيقية صفتهم الملكية وأصبحوا 
إما ولاة أو قضاة. 

ونشطت الحركة الاقتصادية في معظم المدن اللبنانية في هذا العهد 
نتيجة انصراف السكان عن الشؤون السياسية والأمنية التي تولى الرومان 
أمرهاء كما شهد لبنان حركة فكرية متميزة» حيث برز من أبنائه عدد لا بأس 
به تركوا بصمات واضحة في ميادين العلم والآدب. 





أولاً: لمحة عامة: 

بعد نحو ستين عاماً من قدوم الرومان إلى الشرق ولد السيد 
المسيح ظَلكَلدٌ في بيت لحم بفلسطين» وعندما بلغ الثلاثين من عمره بدأ 
بالتبشير برسالته» وراح يطوف القرى والمناطق واعظأ ومعلماً. وكان من 
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ضمن المناطق الى. زارها مديها 'ضيدا وصون اللبناتيتات» حيف دعا إلى بذزه 
غنبادة الأوتان وعبادة الإلله الواحد. ولقد ورد ذكر لقاء المسيح 222 
ببعض أهالي مدينتي صيدا وصور في مواضع كثيرة من الإنجيل» منها ما 
جاء في الإصحاح الثالث من إنجيل مرقس: «فانصرف مع تلاميذه إلى بحر 
الجليل» وتبعه جمهور كبير من الجليل واليهودية» ومن أورشليم وأدومية 
وعبر الأردن ونواحي صور وصيداء وهؤلاء سمعوا بأعماله فجاؤوا إليه»0". 
وجاء فى ١‏ 0 متى: «وخرج يسوع من هناك وجاء إلى نواحي صور 
و7 


وهكذا شكلت مديئة صور المركز المسيحى الأول فى لبنان» حيث 

قامت فيها جالية مسيحية من أبناء المدينة ومن مسيحبي أورشليم الذين فروا 

1 من اضطهاد اليهود لهمء ومن مدينتي صور وصيدا انتشرت المسيحية في 
متاطق ققيرة امع البلذد لانيو 


وبعد رفع المسيح ظَِتكهِرٌ تحدثت الأناجيل عن زيارة للقديس بولس 
إلى لبنان» جاء في سفر أعمال الرسل: «فنزلنا صور حتى تفرغ السفينة 
حمولتهاء ووجدنا التلاميذ هناك فأقمنا عندهم سبعة أيام» وكانوا يقولون 
لبو لق بوحي من الروحء أن لا يصعد إلى أورشليم. ولما انقضت ملة 
إقامتنا بينهم خرجنا للسفرء فشيعونا كلهم مع نسائهم وأولادهم, إلى خارج 
المدينة» فسجدنا على الشاطئ وصليناء ثم ودع بعضنا عضا فصعدنا إلى 
السفينة» ورجعوا هم إلى بيوتهم)”". 

وخلال مرحلة الاضطهاد الذي نال المسيحيين فى أنحاء الإمبراطورية 
الرومانية كلهاء عانى مسي حيو لبنان الكثير من ألوان العذاب خاصة في 
شخص بعض الأباء البارزين لكنيسة صورء وعلى رأسهم الأب أوريغون 


للق العهد الجديد» إنجيل مرقس » الإصحاح : ع7 00 

() العهد الجديدء إنجيل متى» الإصحاح : 51/1 

إفرة جوزف صقرء قصة وتاريخ الحضارات العربية؛ لبنان» مس2 ص: 35. 
(4:) العهد الجديدء سفر أعمال الرسل. الإصحاح: 7/5١‏ ل. 
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الذي عذب وَكيليت يداه بالحديد وسجن ن إلى أن مات بسبب ذلك قدئة 
ع0 2 


وعلى العموم فقد شهدت مدينة صور اللبنانية انعقاد مجمع كنسي 
للنظر في بعض الخلافات التي دبت إلى صفوف المسيحيين داخل تراب 
الإمبراطورية الرومانية. كما كان لأبناء صور أثر كبير في نشر الدين المسيحي 
في مناطق بعيدة كان سكانها لا يزالون على الوثنية. ومع مرور الوقت أصبح 
لبنان ملجأ المضطهدين من كل المناطق المجاورة خاصة بعد ظهور التيارات 
المختلفة بشأن طبيعة المسيح 212 ”". 

ومن بين الفارين من الاضطهاد الديني القديس مارون وأتباعه الذين 
لجأوا إلى المناطق الجبلية في الشمال اللبناني واستقروا 00 ومع مرور 
الْرَمَنَ كبرت طائفتهم ولطيت ورا كبوا في تاريخ لا 5١‏ حتى زعم 
البعض أن المسيحية لم تشق طريقها إلى لبنان إلا في القرن الرابع الميلادي 
عندما دخل القدمس مارى أو مارون فى سلك الرهينة واتجه إلى حياة 
الخلوة» فتبعه ما يقرب 0 ثمانماثة رد انضموا إليه وراحوا يبشرون 


بالإنجيل في عذدة مناطق من 0 


ثانياً: الكنيسة المارونية في لبنان: 

المارؤولية طائفة من “طوائف التضارق الكاتولياف الشرقين الثين اتهذوا 
بن ايدان مركرا لهم؛ وقيل: إن المارونية نشأت أولا في سوريا وانتشرت في 
أماكن مختلفة فيها؛ أبرزها حمص وحماة وحلب قبل أن يتسع انتشارها إلى 
الشمال من لبنان””'» وهي طائفة تنتسب إلى القديس مارون الذي انعزل في 


000 جوزف صقرء قصة وتاريخ الحضارات العربية ؛ لبنان» م.سء ص: /37. 

00( يان دوبر انتشينسكي » أوروبا المسيحية . م.سسء2 ج: 20 ص : 0 

زفرة جوزف صقرهء قصة وتاريخ الحضارات العربية ؛ لبنان» م.سء ضن 157 

(5) المارونية نشأت فى سوريا قبل أن تصل إلى لبنان» جريدة الشرق الأوسطء العدد: 
١م‏ ليوم الأحد 1/09/:4١١٠١1م.‏ 


إرفث 


كتبة جنة السنة 


الجبال والوديان» مما جذب الناس إليه» وكانت حياته في أواخر القرن الرابع 
الميلادي فيما كان موته حوالى سنة ١٠5م»‏ ثم ظهر فيما بعد القديس يوحنا 
مارون الذي يعتبر صاحب المارونية الحديثة ومقنن نظريتها ومعتقدهاء ويعد 
يوحنا مارون كذلك أول بطريرك لطائفة الموارنة» وبه يبدأ عهد البطاركة 
المارونيين. لقد أظهر معتقد الموارنة المبني على القول بازدواج طبيعة المسيح 
ووحدة مشيئته» لالتقاء الطبيعتين في أقنوم واحدء. لكن الكنائس النصرانية لم 
تقبل هذا الرأي» وتم رفض هذه العقيدة وحرم أصحابها ولعنوا وطردواء 
ووقع تكفير كل من يذهب مذهبهم., ثم ما لبثت كنيسة روما بعد ذلك أن 
نذأت تحتال عليهم في سبيل تقريبهم منهاء حيث قام البطريرك الماروني أرميا 
العمشيتي بزيارة لروما حوالي سنة 7١١1م»2‏ وعند عودته أدخل بعض 
التعديلاات في خدمة القداس وطقوس العبادة وسيامة الكهنة. ولقد زاد 
التقارب بينهما حتى بلغ في عام 87١١م‏ إعلان طاعتهم للكنيسة البابوية» أما 
في عام 1077م فقد بلغ التقارب حد الاتحاد الكامل معهاء فأصبحت الكنيسة 
الحازوتة يذتلك: تخ الكداسن الأثيوة لنق باباوامت ووب 


وعلى العموم فالموارنة شديدو الاعتزاز بانتمائهم الديني والسياسي. 
باعتبارهم الأحفاد الحقيقيين للفينيقيين الذين احتفظوا بكثير من ميرائهم 
التاريخى». وقد ساعدت الطبيعة الجغرافية للبنان فى تعزيز وتحصين الكنيسة 
الفارودة يشكل مقامن». ومع أذ الموارلة يتترون فى مولت ارجا البااذ 
إلا أن آباء الكنيسة المارونية كانوا دائما يفضلون المناطق الجبلية» حيث 
أقاموا مؤسساتهم الديرانية في مواقع محصنة» لتصبح هذه الأديرة معاقل 
اللعناظ على عليد ري 7 

وذكر البعض أن الموارنة أرشدوا الحملة الصليبية الأولى إلى الطرق 
والمعابر» كما أنهم لم يترددوا في مناصرة الصليبيين ومصاهرتهم بالزواج» 


: الأب بولس نعمانء المارونية ما هي؟ منشور بتاريخ: 0/١٠/9١٠1م»2 على الموقع‎ )١( 
طقغط. 16ج مجع ع1 ع 01 . 1ع صا قطء 2 مداع[ تته. 0777م /:ماخط‎ 


00 عزيز سوريال عطية» تاريخ الكنيسة الشرقية » م.س)؛ ص: /ا4غ. 
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فزاد غنده الأسر الأوروبية ف لبقان» وكات مهم فضلا عن ذلك أغلب 
الأطاء والضبادلة فى العيش والمسكراك. 


وفي المقابل كان للوجود الصليبي في المشرق الأثر الكبير في انفتاح 
الموارتة: على الخرف» تتنسة العؤلة التى كانوا بعاتون: متها فى المشرق سب 
حاتي الكائر لك لوعن فى كدق لاه وها عاد الصلسوية إلى بالايفية 
غادر معهم العديد من الموارنة» واستقر معظمهم في جزيرة قبرص وفي 
جدوييه قرسا إل أن الأغلية متهم ببقيف نف ليان . 

وذكر البعض أن كثلكة الكنيسة المارونية وقعت زمن الحروب الصليبية 
لأسباب قهرية» ومنذ ذلك التاربخ أصبحت: لهذه الكنيسة متزلة خاصة 
ومتميزة عند بابوات روماء وأضحت معقلا هاما للكاثوليكية الرومانية فى 
الوك امسو ْ 


أما علاقة المارونيين مع باقي الطوائف اللبنانية الأخرى» خاصة مع 
الدروزء فقد كانت تتسم بالودية والتعايش, إلا أن القرن التاسع عشر 
الميلادي شهد بروز العديد من الأحداث الدموية بين الطائفتين ذهب ضحيتها 
الالاف من اللبنانيين» وتم خلالها إحراق وتدمير الكثير من القرى والبلدات» 
وعلى إثر تلك الأحداث بدأ تدخل القوات الأجنبية بمباركة من العثمانيين» 
تحت ذريعة إعادة الهدوء والاستقرار إلى لبنان» وفي هذه الفترة تم إعلان 
أول دستور يخول بموجبه استقلال لبنان تحت إشراف متصرف ماروني يعينه 
السلظاة الحتداي مره 4 تكس متراضه سافلة فى دير اكقون البادة 
مجلس مؤلف 7 عفرو ييكلون وكداي اللر اشم الدينة اليا نيه هين 
20 


ضمنهم خمسة أعضاء من الموارنة 


)١(‏ محمد الغزالي» التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام؛ م.سء ص: /17ا7. 

(6) محمد ماهر حمادة» وثائق الحروب الصليبية والغزو المغولي على العالم الإسلامي» 
مؤسسة الرسالة» ط: ؟. 1987م/507١هء‏ ص: ؟١.‏ 

(9) عزيز سوريال عطية» تاريخ المسيحية الشرقية» م.س» ص: 585. 

(4) عزيز سوريال عطية» تاريخ المسيحية الشرقية» م.س» ص: 5١7‏ - 005. 
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وعندما كثفت الإرساليات التبشيرية من عملها ونشاطها في لبنان» 
خامة م طلم القرة اناب حدر نحي فر 'إلكاء العلديك عن المد ارس 
والملاجئ والجمعيات الخيرية والأديرة» كانت الكنيسة المارونية هى المحرك 
المر كرس لتعيلت تلك الأنتكلة والمونسات » واد اف هذا الفيدة تأبدونن 
الجامعة الأمريكية في بيروت عام 1851م والتوايعة الوط سنة 1810م 
في تسابق محموم لتثبيت قواعد المسيحية في لبنان”''. 


52 
55 
32 
52 

05 


2 


0 


الفرع الثالث: دخول الإسلام إلى لبنان 


أولا: المسلمون السنة: 

دخل الإسلام إلى بلاد الشام في عهد الخليفة الصديق أبي بكرء ذه 
على يد القائد خالد بن الوليد في موقعة اليرموكء التي انهزم فيها 
البيزنطيون» وعين معاوية بن أبى سفيان رضى الله تعالى عنه. حاكماً غلى 
مررياك. الى كانك كلمل ادناه وارائف ماري فزواكه التمردين فى يال 
لبنان الذين ناصروا الروم بعد معاهدة الصلح مع البيزنطيين”". 

ولما وصل العباسيون إلى الحكم سنة ٠5/ام‏ ضموا لبنان لحكمهم. 
إلا أنهم فرضوا ضرائب قاسية على أهله؛ مما دفع هؤلاء إلى القيام بالعديد 
من الانتفاضات توجت بإعلان أمير صور استقلاله الذي لم يدم طويلا حتى 
حكم الفاطميون» ثم أعقبهم الأيوبيون» فالمماليك الذين حكموا لبنان لقرنين 
من الزمان ما بين القرن ١١‏ و7١‏ للميلاد» وفي هذه الفترة تم استقدام الكثير 
من القبائل العربية للمتوط ناطق فلا10 


.5 عبدالحكيم زيدان» لمحة عن تاريخ لبنان» م.س» ص:‎ )1١( 

00( تاريخ لبنان. موسوعة ويكيبيديا الالكترونية» منشور على الموقع: .هده.ةنلءمنة» و . 

(9') محمد عبدالله عودة وحكمت فريحات وإبراهيم ياسين الخطيب. مختصر التاريخ 
الإسلامي. ص: ١١7‏ وما بعدها. 


ا 


ثم حكم العثمانيون سنة 1517١م»‏ بالرغم من أن علاقة اللبنانيين مع 
الآتراك: لم تعرف الاستقرارء بحيث كان ملاك الأراضي والفلاحون يقاومون 
الأتراك ممتنعين عن دفع الجزية» قبل أن يتم إخماد كل الثورات لتتحول 
لبنان إلى ولاية عثمانية عادية» إلا أن تعمق الخلافات الدينية بين الطوائف 
التي كانت تسكن لبنان حينها من موارنة ودروز وسنيين مهد الطريق أمام 
التدخل الاجدين في شؤون لبنان بشكل دائم» عفيث. أعلتت عصية الأمم سئة 
6م فرض الوصاية على لبنان وانتزاعها من الدولة العثمانية فيما يعرف 
بالانتداب» بدعوى تقديم المساعدة على الفيوضن. وتأسيض_القوانيق لانشاء 
دولة حدر ان 


وأفرزت اتفاقية سايس بيكو القراد فرنسا بالانتداب على أراضي سوريا 
ولبنان» وأعلن في سنة ١197م‏ عن قيام دولة لبنان الكبير وفاضيوتها 
بيروت» وقد عارض مسلمو لبنان الكبير الدولة والكيان اللبناني الجديدء 
اماف ب 1 


أن الدولة الجديدة جعلت منهم أقلية» وهم الذين كانوا جدء ا من 
الأكثرية المسلمة الحاكمة في العهد العثماني. 


ولأن أمنيتهم كانت هي الانضمام إلى دولة عربية تضم كلا من 
سوريا ولبنان وفلسطين والأردن والعراق. 


ولأنهم كانوا رافضين للانتداب الفرنسي معتبرين إياه حكم دولة 


أجنبية أوروبية. 


لذلك لم ة تعترف الحركة الوطنية السورية وممثلوها في لبنان من 
الزعماء السياسيين المسلمين بالكيان اللبناني؛ إلا أنه في المفاوضات بين 


)١(‏ روبرت فسكء. ويلات وطن؛ صراعات الشرق الأوسط وحرب ليئان» شركة 
المطبوعات للتوزيع والنشرء ط: /اض١ا.‏ م ص : /ا. 
(9) شيعة لبنان؛ الرقم الصعب محلياً وإقليمياًء مقال. منشور على الموقع : 


0016-6351 1م 017:/2007ء. صمع. علط 212 . بواجا 
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فرنسا والحركة الوطنية السورية اشترطت فرنسا أن تسلم الحركة الوطنية 
بالكيان اللبناني لقاء توقيع الفرنسيين على معاهدة اعتراف باستقلال كل من 
سوريا ولبنان» فقبل ممثلو الحركة الوطئية هذا الشرط» مما تسبب في 
حدوث تصدع في صفوف السياشييق المسلميزة: إلى أن وقع الوفاق على ما 
سمي بالميثاق الوطني اللبناني» ويقوم على المعادلة العالية: من أجل بلوغ 
الاستقلال على المسيحيين أن يتنازلوا عن مطلب حماية فرنسا لهمء وأن 
يغازل السلموة»عن طلب الاتقيمام إلى الداخل الستوري العربي: 


وبعد نكبة سنة /195م التي عرفت مشاركة رمزية للجيش اللبناني 
مخيمات خاصة بهم. وخلفت حرب وام أو ما عرف بحرب الآيام 
البسثة6 التي دارث بين إسرائيل من جهة وبين كل فخ :فصر وسوريا والاردن 
ويمسافلة ارعضشة عن لهان والغراق والتجواكر والبتعودية والكويت» شعورا 
عربياً بالانهزام مما دفع , بعض الفلسطينيين في المخيمات اللبنانية إلى وين 
فصائل للمقاومة عرفت بالفدائيين» وقد رأى البعض أن الوجود الفلسطينى 
في لبنان شكل امتداداً مباشراً للقوى السنية اللبنائية”'“. 


وعرفت سنة 1939م نشوب أزمة حادة بين الجيش اللبناني والقوات 
المسلحة الفلسطينية التي بدأت تنتشر في لبنان وتقوم بعمليات عسكرية؛ نجم 
عنها الاتفاق على منح هذه الأخيرة حرية العمل الفدائي ضد إسرائيل. كما 
عرفت الفترة الممتدة ما بين 1918م و1140م اندلاع الحرب الأهلية في 
لبنان بين المسيحيين من جهة والفلسطينيين والحركة الوطنية من جهة أخرى» 
وكان السبب الخفي لهذه الحرب تغيير الواقع الديمغرافي» لأن المسيحيين 
فقدوا أكثريتهمء هما جعل التسلمين يطالبون بمشاركة أكير في الحكمء 
وانتهت الحرب كما هو معلوم باتفاق الطائف الذي قسم بموجبه الحكم 
مناصفة بين المسلمين والمسيحيين» ووقع التنصيص في الدستور اللبناني 





)١(‏ طارق ديلواتى » السنة في لبنان؛ تاريخ من الضعف وفقدان الفاعلية» جريدة الغد 
الأردنية ليوم ؟١١/9/07١٠5م.‏ 
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المعدل على أن تبندة. المساعيق ‏ المكة «ركابينة مجلس الو وا 

وعلى غرار باقى الطوائف اللبنانية خرجت الطاتفة السنية من الحرب 
الأهلية مشناكرها ومكابيهاء إلا أن مجيء رفيق الحريري أعاد جزءاً من 
الهيية: للنبنة اللبنائيية. تبتك كان 11 زعيماً فعليا لكل اللبتانيين» يسدق 
باسمهم ويساعدهم جميعا على اختلاف طوائفهم وتوجهاتهم». وكان من دعاة 
الحوار والتقريب بين المذاهب والطوائف في لبنان» إلا أنه مع رحيله عام 
65م بعد تعرضه لعملية اغتيال» عادت الطائفة السنية تشتكي من جديد 
من غياب زعامة من وزن الحريري. وعلى العموم يعزو البعض ضعف 
الطائفة السنية إلى عدة عوامل. منها”؟؟: 

- غياب المرجعية والولاء الخارجىء خلافاً لباقى الطوائف الشيعية 
والمسيحية. 1 1 

- غياب القيادات السنية الفاعلة والقوية المؤثرة» إذ لم يعرف سنة لبنان 
زعماء حقيقيين إلا في فترات تاريخية معدودة. 

- انقسام المرجعية السنية بين تنظيمات الإخوان المسلمين وحزب 
التحرير والجماعات الصوفية وبعض الجماعات السلفية» وقد ازداد الانقسام 
لاحقاً بظهور جماعات سنية صنفها البعض ضمن الفرق الباطنية كالأحباش 
الذين قويت شوكتهم وتعاظم دورهم في الساحة اللبنانية في وقت قياسي» 
فأصبح لهم نفوذهم وامتداداتهم وممثلين عنهم في البرلمان» ناهيك عن 
قاعدة جماهيرية عريضة وجمعيات ومؤسسات متنوعة» واعتبر البعض هذه 
الطائفة السنية امتداداً للحضور السوري في النسيج اللبناني. كما أن ارتباط 
جماعة الإخوان المسلمين في لبنان عملياً بالإخوان في سوريا كان أهم أثر 
في ضعف هذه الجماعة وهشاشة مواقفهاء نظرا لبروز الإخوان في سوريا 
بفترات متعاقبة من الضعف وغياب الحضور على الساحة السياسية السورية. 


.508 عزيز سوريال عطية» تاريخ الكنيسة الشرقية؛ م.سء» ص:‎ )١( 
إفة مشاري الذايدي» المخفي والمحكي بين السياسي والديني؛ لبنان نموذجأء جريدة‎ 
.م1١١5/17/‎ ”1/ الثلاثاء‎ .489١ الشرق الأوسطء العدد:‎ 
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وقد أفادت الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية أن 
اللاو الس ا ار ا وهي نسبة 
توضح_ التقل العددئ للتاءتبين من البنة” ).و ينتشر المسلمون السنة اليوم 
ل حيث يشكلون غالبية 
السكان. ويشكلون أقلية في مناطق أخرى من لبنان مثل بيروت”"©. 


ثانياً: المسلمون الشيعة: 

تشير الكثير من المصادر إلى أن الشيعة فى لبنان يشكلون ثلث 
السكان. وذكر تقرير الحرية الدينية لعام 5١٠٠م‏ أن نسبة السكان الشيعة تبلغ 
ها بون 718 إل ار من عدد السكان الإجمالي» وقد منح مبدأ تقسيم 
السلطات ار السياسية» 9 0 0 الطائف لسنة 00 
52 ويتركز 078 58 لبنان" من ٠‏ الشيعة 0 في 6 الجنوب 
والبقاع والضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت”". 

أما عن الوجود التاريخي للشيعة في لبنان؛ فإن عدداً من المصادر 


التاريخية تشير إلى أن أهل جبل عامل في لبنان تشيعوا على يد الصحابي 
الجليا 5 ذر الغفاري حين نفاه معاوية إليه» ولا زال هناك مسسجدان يعرفان 
) 

فيما يذهب البعض إلى أن قبائل يمنية عربية عاشت شت في جبل عامل 
فتشيع بعضهاء وصدر هذا الجبل المذهب الشيعي إلى بلاد فارس أيام حكم 


() طارق ديلواتي» السنة في لبنان؛ تاريخ من الضعف وفقدان الفاعلية» جريدة الغد 
الأردنية. عدد: يوم: تلن ام 
(9) حال السنة في لبنان»ء منشور بتاريخ : ١‏ دام على الموقع : 
أ ع 21 حمطا لا// :تغط 
() شيعة لبنان؛ الرقم الصعب محلياً وإقليمياً» م.س. 
(5) الشيخ جعفر المهاجرء التأسيس لتاربخ الشيعة في لبنان وسورياء دار الملاك؛. بيروت» 
ط: كد 05 1ه صن 13 


> 
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الشاه إسماعيل الصفوي» بعد أن كانت غالبية سكان إيران على مذهب السنة 
والجماعة» ولكن سرعان ما رد الفرس الشيعة المذهب مرة أخرى إلى الدول 
المجاورة» ومنها لبنان7". 


وتتكتر مصيادر أخرق أن عددا عد اهم اللبعانييوى كاتا شائعين 
ومنبهرين بالحضارة الغربية» فوجدوا في جمهورية إيران الشيعية دعماً معنوياً 
ومادياء وازداد انجذاب شيعة لبنان للدراسة في الحوزات الدينية في قم 
الإيرانية» فشكلت الجمهورية الإيرانية قوة دفع للكيان الشيعي اللبناني عبر 
الدعم المالي وبناء المؤسسات التعليمية والطبية والاجتماعية”'". 


ويعتبر حزب الله التعبير الأبرز لعالم المتدينين في الطائفة» لا سيما 
وأن الحزب ملتزم بمبادئ الثورة الإسلامية في إيران» ويعتقد بولاية الفقيه 
إذ يعخل المتتسيون: لهذا الحزت واتضارة مخ مرشد الحمهوزية الاسلافية 
الإيرانية السيد علي خامنئي مرجعا لهمء بينما يقلد شيعة آخرون السيد علي 
الشيستابى فين النجف» ويتخذ آخرون السبييك محمد حسين فضل الله 
م بد 
٠. ١-0‏ 


يمتلك شيعة لبنان محاكمهم الخاصة التي تعنى بالبث في قضايا 
الأحوال الشخصية» كهنا أن لهم مساجدهم وحسينياتهم ومدارسهم الخاصة» 
ومن أبرز هذه المدارس «المعهد الشرعى الإسلامى» الذي أنشأه العلامة 
يريدون استكمال تعليمهم الحوزي» ومن أبرز المؤسسات الدينية للشيعة في 
لبنان «المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى» الذي عمل على تأسيسه الإمام 
الشيعية؛ والإطار الجامع لأبنائهاء ويتبع هذا المجلس رسمياً لرئاسة مجلس 


)١(‏ عبدالحكيم زيدان» لمحة عن تاريخ لبنان. م.س» ص: ؟. 
(0) راغب السرجاني» حزب الله من وجهة نظر أحد علماء الإخوان وكيف نتعامل معهاء منشور 
بتاريخ : 0 "م ٠»‏ على الموقع #صطم. 0 2ع مطامطو // حا اع ص ه #خطعلة. بوبه نصاخط . 
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الوؤزاء شأله كنآن مت الجمهورية السمكال للطاففة: السية”. 
أما هخ الناحية السياسية فإن الطائفة الشيعية تملك والجهتين 
ميت كم 
با سييين 5 


الأولى: «حركة أفواج المقاومة اللبنانية»؛ المعروفة على الساحة 
السياسية باسم «أمل» أسسها ركام موسى الصدر إبان اندلاع الحرب الأهلية 
عام 191/5م»2 ويتزعم الحركة حاليا رئيس مجلس النواب اللبناني «نبيه بري» 
منذ سنة ٠198م2‏ أي: سنتين بعد اختفاء مؤسسها موسى الصدر في زيارة 
لليبيا عام 9174١م2‏ وظلت الحركة مهيمنة على قرار الطائفة الشيعية إلى أن 
أعلن عن تأسيس حزب الله سئة 19446١م‏ من طرف التيار الديني الذي انفصل 
عن حركة «أمل» . 

الثانية: «حزب الله4؛ الذي نهج منذ تأسيسه خطاً مغايراً للخط 
الإيديولوجى والسياسى الذي تبنته حركة أمل» حيث أكد الحزب من البداية 
على أثر الديق .ورخالات تق مشروضه السياسي» واتكد .مق القورة الاتلانية 
الآيرانية أتموذجاء وتبنى مبادئها المتمثلة» خاصة» في ولاية الفقيه التي 
طبقها الإمام المرحوم الخميني. 

وفي هذا الوقت توجهت فيه حركة «أمل» نحو تركيز جهودها وثقلها 
في مناصب الدولة اللبنانية ووظائفهاء ونما في المقابل «حزب الله؛ تنظيمياً 
وعسكريا وسياب] أبقاء مخاصة يعد قولي الثبين تعسق. تعر 41 مقا د الأمانة 
العانة اللتعرسيية" نالك آواية” السرب لاع اللبنانية عام 9484١م»‏ وإبرام اتفاق 
الطاكف. كان «حزب الله القوة الوحيدة التى احتفظت بسلاحها بصورة 
فرعيف الاتعريط فى وقاومة "الاحفلول: الاسرافيلى الحدويه لباق يفكل مشرت 
وحظي الحزب تعأبيذ وتعاطف واسعين لينانياً وعربياً بفضل نجاحاته في 


)23 السشيد محمد حسين فضل الله حوارات في الفكر والسياسة والاجتماعء م.سء. 
ص: 060 

(0) غسان الإمامء الشيعة في ,لبنان» مقال منشور بتاريخ : 00 5م على الموقع: 

لمتاط. 71675/2008/05/49:75ا/راع2. 2إ لط 2122 . جاججابو// ماغخط 
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مقاومة إسرائيل» التي تكللت بانسحاب القوات اليهودية من جنوب لبنان في 
مايو من سنة ١٠٠7م2‏ هذا فضلاً عن دور الحزب المركزي في إطلاق 
صراح ما يناهز 478 من الأسرى اللبنانيين والفلسطينيين والعرب في شهر 
كارو فى عام 1 ارو 

وظل الحزب يواجه ضغوطاً محلية ودولية كبيرة بهدف حمله على نزع 
سلاحه والتحول إلى حزب سياسيء إلا أن استمرار احتلال إسرائيل لبعض 
الأراغتي اللبيانية 'كمرارم شبيعاء .فصلا عن اعتقال. العديد مين اللبتانيين_ شكل 
مبرراً للحزب في احتفاظه بترسانته من الأسلحة إلى يومنا هذاء وقد سعى 
إلى الضغط على إسرائيل للإفراج عن المعتقلين اللبنانيين من خلال الوقدام 
على قتل ثمانية من الجنود الإسرائيليين على الحدود الإسرائيلية بالإضافة إلى 
أسر جنديين آخرين» إلا أن ذلك عرض لبنان لهجوم إسرائيلي في الثاني 
عشر من يوليوز من عام 5١٠٠م»‏ وهي الحرب التي أبانت فيها المقاومة 
اللبنانية بقيادة «حزب الله عن مستوى عال من الفعالية والتنظيم»؛ حيث 
كدت الجيش الأسرائيلي خكسائر هامة في الأرواح والعتادء فازدادت شعبية 
الحزب ولقي تأييداً واسعاً محلياً وعربيً”'". 
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يشكل الدروز فرقة باطنية تؤله الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله 
أغزت حل عقائدها عن 'الإسماعلية» اوتسسه إلن. اتوشكين الدوزيء وغناك 
بعض الدراسات تؤكد أن تسمية هذه الطائفة بالدروز هى تسمية خاطئة 
ومنكرة. تعود إلى أنو شتكينخ الدرزيء الذي يعتبرونه 57 تلهدا كارا 


للك محمد حسين فضل الله حوارات في الفكر والسياسة والاجتماع» م.س» ص : 000 


0. ام على المو قع : لمطغط.9/5/5006/08/05/26334ع1لااعه. ةوتط همه له. بجوو // :طاطط . 


تفن 





عن دعوتهم وعقيدتهم. وتؤكد المصادر ذاتها أن اسم الدروز لم يرد له ذكر 
في أي من كتبهم المقدسةء وأن الاسم الذي يستحبونه هو اسم 
الموخدية 1 


نشأ الدروز في مصرء لكعهم حم يليكوا أن هاجروا إلى الشامء 
وعقائدهم خليط من عدة أديان وأفكار» كما أنهم يؤمنون بسرية أفكارهم. 
فاه ينشرونها في الناس» ولا يعلمونها أبناءهم إلا إذا بلغوا سن الأربعين» 
وهو سن العقل عنذهم» ويؤمن الدروز ها بتناسخ الأو 
0 المنتمين للطائفة الول اقيه بقالا ها بقارت عه الى نسمة») 
ونسبة كبيرة من الموجودين منهم في فلسطين المحتلة قد أخذوا الجنسية 
الإسرائيلية» وبعضهم يعمل في الجيش الإسرائيلي» وللبنانيين منهم اليوم 
نفوذ قوي بزعامة (وليد جنبلاط)» ويمثلهم الحزب الاشتراكي التقدمي»؛ 
وكان لهم أثر كبير في الحرب اللبنانية» وعداوتهم للمسلمين لا تخفى على 
أحدء وإن كان البعض يذهب إلى اعتبارهم من المسلمين» 4 ارا لكون 
معتقدهم قاكها ااا على التوحيد 0 للخالق» والاعتراف بعجز 
المخلوق عن إدراك الخالق والإحاطة 0 

وشيم المجتمع الدرزي المعاصر من الناحية الدينية إلى فئات تراتبية ؛ 
تحداث أحيانا بينها نات بل مجازرء فيما يشبه الثورات» وذلك لأجل 
قلب معان القوى» وخاصة في الفترة الممتدة ما بين 0م الى و14859ام. 
وتشير دراسات أخرى إلى أن ضعف الدولة العثمانية في القرن التاسع عشر 





(1) رياضص سيف الدين» الموحدون الدروز؛ نشأتهم وأماكن تواجدهم. منشور بتاريخ : 
م ال الل ٠٠م‏ على المو قع : صطام.ع اه ,قم ,تمه .126 تق طم . 18 


زهة بمعنى أن الإنسان إذا مات » فإن روجةه تتقمص إنسائاً ا ر يولد بعد موت الأول» فإذا 
مات الما لثاني تقشمصت روحه إنساناً ثالعاً» وهكذا في مراحل متتابعة للفرد الواحد. 


المو حدون الدروز» ربتار حيري يلين || نه متلعم لأا هة// نصغط . 
ون الدروزء منشور بتاريخ م لموقع 


فرق رياض سيف الذين» الموحدوت الدروز؛ نشأتهم وأماكن تواجدهم» مس . 


1 
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دفع الدروز إلى البحث عن حليف لهم في مواجهة الموارنة المسيحيين» 
الذين كانوا مدعومين من قبل فرنساء وهكذا انحاز الدروز إلى الإنجليزء 
فاحتضنت السلطة الدرزية في لبنان المدرسة التي أقامها الإنجليز لتدريس 
دبلوماسييهم ورجالهم في الشرق اللغة وعادات العرب"". 

ولقد عرف تاريخ الطائفة الدرزية في لبنان بروز العديد من الشخصيات 
اللامعة من أشهرهم: 

كمال جنبلاط ١9148(‏ - 1911) الذي يعتبر أهم زعيم سياسي أنجبته 
الطائفة» نظراً لما يدعيه من السعي الحثيث إلى إخراج لبنان من أسر الطائفية 
إلى فضاء الوطنية الصحيحة”". 

أما من الناحية السياسية فإن مواقف الطائفة الدرزية يتماهى بالمواقف 
السياسية للحزب التقدمى الاشتراكى بزعامة «وليد جنبلاط»» الذي خوله 
قانون. الانتخاب الأخير احتكار التمثيل الدرزي السياسي» وإن كان هذا الأمر 
لا ينفي وجود اتجاه درزي آخر ممثل في البرلمان» حيث تمثل الطائفة 
الدرزية بثمانية نواب كلهم من الحزب التقدمي الاشتراكي” ". 


2 25 


المطلب الثاني: 


الحوار الديني في لبنان 





سبقت الإشارة إلئن الطابع الخاص والفريد الذي يمير لبنان عن كثير 
من بلدان المعمور؛ وهو تنوعه الدينى والطائفى». لذلك يعتبر البعض أن 


.5١197 جوزف صقرء قصة وتاريخ الحضارات العربية ؛ لبنان» م.س2 ص:‎ )١( 

68 عساكن الإمام. الدروز؛ عبقرية الانتماء ورداءة المكان والزمان» جريدة الشرق 
الأوسط.. ع: ,4548١‏ ليوم: الثلاثاء ١1/00//0١10م.‏ 

زفوق حيان نيوف ولميس حطيطء الدرون» مقال منشور بتاريخ : 1م على 
المو فع 5علع مه /اعط. شه ولط مج 2, وا . 


م 


كتبة جنة السنة 


نجاح تجربة الحوار الديني بين مختلف طوائفه. خاصة بين المسلمين 
والمسيحيين» سيجعل لا محالة منه نموذجاً يقتفى أثره في الحوار والعيش 
المشترك. ومثالا يحتذى في التقارب والتسامح. 

وإذا كان البعض يثير مشكلة تعدد الطوائف الدينية فى لبنان وانعكاسه 
على الإحساس الوطني باحتمال تقويضه لفرص الوحدة والتعاون في ظل 
الوطن المشترك» فذلك برأي آخرين باعث كاف على تأسيس حوار واقعي 


ٍ 0 
وموضوعي بين اللبنانيين . 


وهذا ما جعل لبنان بعد مأساة الحرب الأهلية يعرف طفرة قل نظيرها 
في النشاط الحواري المسيحي الإسلامي في العقد الأخير من القرن 
العشرين؛ تجلى في مستوى التحرك الميداني» وفي مستوى الجهد الفكري 
السياسي. وكذا في مستوى الاجتهاد اللاهوتي» فقد تكاثرت منتديات الحوار 
المسيحى الإسلامى وتنامت جلقات اللقاء بين رجال الدين من الملتين» 
واتبعق تحقول: الاين بن الطرفيع» وما ليك أن ضالحي هذا التدقق غلى 
مستوى اللقاءات وفرة في الإنتاج الفكري”"' في جانب الحوار الحضاري 


ء١ محمد حسين فضل الله. في آفاق الحوار الإسلامي المسيحيء م.سء» ج:‎ )١( 
١ , 16 ص:‎ 

(؟) من بين الأبحاث الحوارية التي نشرت في لبئان في السنوات الأخيرة في موضوع 
الحوار الإسلامى المسيحى : 
كيرلس سليم بسترسء أفكار وآراء في الحوار الإسلامي الإسلامي والعيش المشترك» 
المكتبة البولسية» جونيه» لبنان» 848م. 
جورج حضر» أفكار واراء يم الحوار المسيحي الإسلامي والعيش المشترك؛ المكتبة 
البولسية» جونيه» لبنان» 1999م. 
مشير باسيل عونء. مقالات لاهوتية في سبيل الحوارء المكتبة البولسية» جونية» لبنان» 


.م١1/‎ 

جولييت نصري حداد» البيانات المسيحية الإسلامية المشتركة» دار المشرق» بيروت» 
لبنان» /1117١مم.‏ 

محمود 5 دراسات في العلاقات المسيحية الإسلامية» جامعة البلمند» لبنان» 
آم 


> 


كتبة جنة السنة 


والثقافي والديني” 

وقل جرى عملياً إطلاق عملية الحوار الإسلامي المسيحي بصورة 
عفوية عبر عدة محطات تاريخية أهمها الميئاق الوطني لسنة 957١م‏ وصيغة 
والدستور الجديد. 


وعلى العموم فخلال ما يقرب من نصف قرن من الزمان شهد لبئان 





5 سعود المولى» الحوار الإسلامي المسيحي» ضرورة المغامرة. دار المنهل اللبناني» 


بيروت» لبنان» 151مم. 


محمد السماك» مقدمة إلى الحوار الإسلامى المسيحى» دار النفائس » بيروت» 
1م. 


محمد حسين فضل الله. في آفاق الحوار الإسلامي المسيحيء دار الملاك» بيروت» 
4مم. 
حسين شحادة وجورج جبور وجوزيف حجارء الحوار المسيحي الإسلامي» دار 
الحافظء دمشقء سورياء ١٠56م/1١70,.‏ 
بشير العوف» التعاون والتعاطف بين المسلمين ضرورة دينية حضارية» جمعية قدامى 

الكشاف المسلم في لبنان» بيروت» 1997م. 
مجموعة مؤلفين» ؛ في الحوار والحياة المشتركة بين الطوائف والأديان» النموذج 
اللبناني » مؤسسة الحريري» بيروت». 1م. 
مجلس الكنائس العالمي» مقاربات لاهوتية من خلال الحوار بين الأديان» قسم الحوار 
مع الأديان الحية» بيروت» 1988١م.‏ 
مجموعة من الباحثين» العلاقات الإسلامية المسيحيةء » قراءات مرجعية في التاريخ 
والحاضر والمستقبل» مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثئيق» بيروت» 
65مم. 
مجموعة مؤلفين» النظرات المتبادلة بين المسيحيين والمسلمين فى الماضى والحاضرء 
جامعة البلمند» لبنان» 194917م. ١‏ 1 
جورج خضرء محمود أيوب» نحو الجدال الأحسنء محاورات إسلامية مسيحيةء 
جامعة البلمندء 19917م. 

(؟) مشير باسيل عون» الأسس اللاهوتية في بناء حوار المسيحية والإسلام» عبني 
صن 3 37 


فد 





جهود شخصيات ومؤسسات حملت هم الحوارء منها: الندوة اللبنانية 
للمرحوم ميشال أسمرء وندوة الدراسات الإنمائية للدكتور المرحوم حسن 
صعبء. أما فى جانب المؤسسات فقد برز في منتصف السبعينات مجلس 
كنائس الشرق الأوسط كراع وحاضن للعديد من اللقاءات الحوارية في لبنان 
وخارجه. وقد أنشأ هذا المجلس سنة 1984م مجموعة استشارية لتطوير 
الحوار وإغنائه ما لبثت أن تحولت إلى لجنة دائمة سنة 1989١م؛‏ وكان لهذا 
المجلس الدور الكبير في رعاية العديد من حلقات الحوار التي انعقدت منذ 
فق السيعنات. فى لبناقه ميا آدى إلى ؤلاذة المؤسية اللبثائية للبيلم 
الأهلى ولقاء الحوار اللبنانى. وعلى صعيد آخر شكلت الدعوة لعقد 
انموي 99 "ميق أجل النداف إطارا عميزا لعقك. لقاداك خوارية ولأطلاق سرك 
تفاعل ونقاش حول الخطوط العريضة للسنودسء» وقد أشار المنسق العام 
للسنودس إلى المشاركة الإسلامية في الحوار حول الشى الوطني في 


الوق . 


وتجدر الإشارة بهذا الصدد إلى الهيئة الإسلامية اللبنانية للحوار التي 
كان لها الأثر الكبير فى الحوار والتحضير لوثيقة السنودس»ء وكذا في تشكيل 
الأمانة الحائة الذاتمة للقنية الإسلامية» واللجنة الوطنية الإسلامية اللسسدة 
ا 


ثم عرفت سنة 1497م ميلاد المؤتمر الدائم للحوار اللبناني الذي 


١١ السينودس أو مجمع الأساقفة هو مؤسسة دائمة شكلها البابا بولس السادس في‎ )١( 
شتنبر سنة 1970م جواباً على طلب ورغبة الآباء والأساقفة؛ الذين عاشوا تجربة‎ 
المجمع الفاتيكاني الثاني» في أن تظل روح المجمع حية» وأن يتم تطوير التجربة‎ 
الجماعية فى الشورى والحوار»ء وهو بمثابة هيئة استشارية لا سلطة لها في اتخاذ‎ 
القرار..وإتها شداقى وتعنان ترضيات من غير حبتا: .وقد العقد الستردس: التعادش‎ 
عشر في سنة 995١م حول لبنان.‎ 

(؟) سعود المولى» الحوار الإسلامي المسيحي؛ ضرورة المغامرة» م.س. ج: "» 
ص: .75١5‏ 

(*) ضمت هذه الهيئة كلا من: محمد السماك» وسعود المولى» وسليمان تقي الدين. 
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شكل محاولة جريئة لتحويل الحوار إلى معطى دائم وثابت في الحياة 
السياسية اللبنانية» بالنظر إلى الإشكاليات والقضايا التي طرحها للنقاش» 
والتععلقة ابانا متعدية الحاة التبياضيةن وقد كافك ليذ الدوقير هرة 
يصدرها طوال سنة ونصف سميت بنشرة «قضايا الأسبوع». أسهمت بشكل 
كبير في تعميم ثقافة الحوار ومفاهيمه وعناوينه وقضاياه الكبرى» وفي تعميق 
الصلات والروابط بين الأفراد والجماعات» ومع تشكيل اللجنة الوطنية 
للحوار الإسلامي المسيحي الممثلة للمرجعيات الروحية في البلاد في سنة 
لقن امي نيراف بكاة. الصدارة فى عياةراك تأطير بوبلورة الكرار انديس لل 
نيدان على درج علياامن الوضرح: والشفانية» والقلت إلن جين الدأسيس 
لمنبر ثابت ودائم للحوار ولمؤسسة وطنية قائمة» وطرحت اللجنة ورقة عمل 
مشتركة سنة 145١م‏ توافقت عليها المرجعيات وشكلت محاولة أولى من 
نوعها لصياغة وجهة نظر مشتركة حيال القضايا الوطنية العامة'"". 


وقضلا عن عه اللقاءات؛ والمؤمسسات الحوارية تعن عدن الكثير من 
المهمين بالشآن الليتاتى دعوة إلى إيلاء عناتيه العيش. المتشرك بين اللبتائيية: 
على اختلاف التجناءاتهم الدينية والظائقية » كافل الاعتسام افى «مجال اللخرار 
الدينى” لأن الصوان الحقيقى» بحسب هؤلاة» يتبفى أن يكون ذاقها 
وملتوساء .والايطلق من حياة النامن البومية يداقههم إلى معزي من التارف 
والتآلف والتعايش». أما حصره في إطار لقاءات ودورات مغلقة فيجعله أقل 
جدوى وفاعلية”". 1 


وفي هذا السياق يؤكد خبراء تجربة الحوار الديني اللبناني على أن 
التأسيس لحوار واقعي وموضوعي بين الفرقاء اللبنانيين لا تعترضه على 
المستوئق الداخلي أيه سخواحة أو عرافي ا بل يوجد لدى مختلف الفصائل 
200 سعود المولى» الحوار الإسلامي المسيحي؛ ضرورة المغامرة» م.س» ج: 5» 
ص: .5١5- 5١8‏ 
(0) سعود المولىء. الحوار الإسلامي المسيحي؛ ضرورة المغامرة» م.س» ج: 
ص : 6ل. 
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والطوائف الدينية استعداد أكيد لمناقشة مختلف القضايا المشتركة» إلا أن ما 
يعترض مسيرة هذا الحوار ناتج عن التدخل الأجنبي من قبل بعض القوى 
الإقليمية والدولية التي تجد مصلحتها في فرقة اللبنانيين وتباغضهه'"''. 

وقد أثبتت الوقائع التاريخية أن أغلب الفترات التي ساد فيها النزاع 
والصراع بين الطوائف اللبنانية» سواء في أبسط مظاهرها أو في أشدها 
دموية» كان السبب فيها سياسيا محضا نجم عن تدخل قوى خارجية متمثلة 
بالخصوص في البلدان الاستعمارية» كفرنسا على وجه التحديدء التي لم 
تخف مساندتها لمسيحيي لبنان بشكل دائم» وسعيها إلى إفهام العالم الغربي 
أن جوهر المشكلة اللبنانية هو النزاع بين الإسلام والمسيحية”". 


فالحرب الأهلية التي عاش كل اللبنانيين تحت دوي رصاصها لفترة 
ناهزت الست عشرة سنة» لم تنطلق من رغبة اللبنانيين وإرادتهم. وإنما 
جاءت فى إطار خطة أمنية قادها الغرب لأجل الاستفادة من المسألة اللبنانية 
لضرب القضية الفلسطينية”". ولقد أحسن البعض التعبير عن جوهر الأزمة 
اللبنانية وعلاقتها بالتدخل الأجنبي بقوله: «إن مشكلة اللبنانيين [تكمن] في 
أنهم تحولوا إلى آذان تسمع لا إلى عقول تفكر»”؟». ووصف آخرون النظام 
اللبناني بنظام السقوف المتعددة إشارة إلي الأيدي الأجنبية الخفية والمعلنة 
التي تؤثر على الواقع اللبناني©. 


ص: 16 
المشترك: ص: 56 -37. 

(6) محمد حسين فضل الله» في آفاق الحوار الإسلامي المسيحيء م.سء ج: ١ء‏ 
ص: الا. 

(4) محمد حسين فضل الله. في آفاق الحوار الإسلامي المسيحيء م.سء ج: ١غ‏ 
ص: .١١‏ 

(65) محمد المهدي شمس الدين» الحوار الإسلامي المسيحي؛ نحو مشروع للنضال 
المشترك» مس صن : 17. 
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وتجدر الإشارة بهذا الصده إلى تاثبر الصراع والحرب الباردة بين 
المعسكرين الشرقي والغربي على أرض لبنان» فقد شهد هذا الأخير 
محاولات أمريكية عدة لتكتيل قوى الأديان فى مواجهة مساعى المعسكر 
الشرقي لنشر قيم المادية والإلحادء ففي سنة 1904م وجهت اجمعية 
أصدقاء الشرق الأوسط» في الولايات المتحدة الأمريكية دعوة إلى علماء 
المسلمين لحضور مؤتمر يعقد فى بحمدون تحت عنوان: «النواحي الروحية 
والقيم العليا التي وردت في تعاليه الدينين لتبيات عقم الفلسفة المادية 
الفانية». وقد أثارت هذه الدعوة 00 افيا في الأوساط الإسلامية بحيث 
وفكرييا الكنين مم غلماة المسلميد 'نظرا للمافئ: الشسيرئ' لعفن دعاة هذا 
الدزعويء إلا(أن هذ لكر قل كن ميححفوة. يلياك وستعيرة 1/4 من .وبعال 
الي كنا سكير ينك الك رن عمف لمهي وتألفت فى نهاية هذا 
المؤاثير لمنة واقية للتعاوث الاسلاش السيسن وفنا هي الأحرض إلى تمر 
كاه فقن ميهددا في بحمدون سنة 1407م» وقاطعه المسامرة فرة أشوض 
نظراً للأجواء السياسية العاصفة بالعالم العربي اتذاك.. هما لقت هذه اللحنة أن 
توقفت فلم يعد يسمع لها حضور”'". 

ومن أهم القضايا المطروحة اليوم للحوار بين المسيحيين والمسلمين في 
لبان عسالة توزيع السلطة والحكم. + لأن المسيحيين متشبثون بضرورة تخويلهم 
سلطات واسعة في حكم البلاد» ويعتبرون هله الامتيازات بمثابة ضمانات 
تخول لهم استمرار الوجود أمام تزايد المد الإسلامي وارتفاع الأصوات 
المطالة بإنشاء. جمهؤرية إسلاية فى لنان. إلا أن العقادء ما فعوا يذكرون يان 
الامتيازات السياسية التى حظي 5 مسيحيو لبنان شكلت أحد أهم الأسباب 
في اندلاع الحروب الأهلية بين المسيحيين والمسلمين أو بين المسيحيين 
أنفسهمء لذلك لم يربح ال 5 مخ :وواء :تلك الامتيازات قينا لديم 
الاستقرار والثبات» مما اضطر الكثير منهم إلى الهجرة نحو الخارج"") 


.١55 سعود المولى» الحوار الإسلامى المسيحى؛ ضرورة المغامرة» ص:‎ )١( 
١ 3-8 2.» زهعة محمد حسين فضل الله » في آفاق الحوار الإسلامي المسيحي» مس‎ 
ص : :مع‎ 


5:١ 
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ولعل ما يثيره الطرف المسيحي من مخاوف بشأن قيام جمهورية 

الأولى : إن تاريخ المسلمين حافل بالشواهد الثابتة على كفالة الدولة 
الإسلامية أيام سيادتها لكافة الحقوق والحريات الدينية لأهل الكتاب. 

الثانية : إن المسيحية تعاني من فراع كبير على مستوى الحكم والقانون 
والسياسية» فمملكة المسيحيين كهنا يقول الكتاب المقدس ليسب فى هذا 
العالم» في حين نجد في الدين الإسلامي منهاجاً واضحاً ومتكاملاً يشمل 
مختلف الجوانب والمرافق» ومنها جانب الحكم. 


وعلى العموم. وبالرغم من صدور اتفاق الطائف لعام 1984م الذي 
حسم النزاع حول السلطة» إلى حد ما في لبنان. فإن البعض لا زال 
يؤكد عجز الاتفاق المذكور عن إعادة التوافق والتعايش ودرء الاحتقان 
الطائفي في لبنان»ء حيث يرى المرجع الشيعي أية الله محمد حسين 
فضل الله أن الطاتفية السياسية لم تحقق للبنان نتائج إيجابية كثيرة على 
مستوى استقراره واستمراره» بل كرس هذا الاتفاق الطائفية بشكل رهيب» 
وأصبحت كل طائفة دينئية تنظر إلى المكاسب السياسية المخولة لها 
بمقتضى اتفاق الطائف على أنها مواقع طائفية وليست مواقع لبنانية» مما 
أدين إلى تنامي الشعور بالانتماء الديني والطائفي على حساب الانتماء إلى 
وطن راعلا 

لذلك يقترح أن تكون صفة المواطن هي الأساس لشكل النظام 
وللصيغة السياسية اللبنانية» وأن لا يكون للطائفية أي مدخل فى حقوق 
المواطنين وواجباتهم ومواقعهم السياسية» فالطائفية لا تكرس سوى العزلة 
والتقوقع والشعور بالتفوق والتميز والكراهية تجاه الغير» والانشغال بمصا 
0 لان 0 الوطخ عمو 1 9 


000( محمد حسين فضل الله » حوارات فى الفكر والسياسة والاجتماع مس ص: وخر 
(؟) محمد حسين فضل الله فى آفاق الحوار الإسلامي المسيحي؛ م.سء. ج: .١‏ ص: .4١‏ 
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والدغوة نفسها تجذها عند السيد محمد مهدى. شمس _ الدين إلى إلغاء 
الطاتفية السياسية» لكن بشكل تدريجي» بحيث ينبغي أن ينصب الاهتمام 
الآن على تطبيق بنود اتفاق الطائف بأمانة وكفاءة» واستبعاد فكرة الطائفية في 
الوظائف ما دون العلياء وتأجيل النقاش والحوار في شأن التوزيع الطائفي 
السنيؤولياف السياسية الكبرى: إلى مين , 


لا نا نا نا نالا 


دلق محمد مهدي شمس الدين» الحوار الإسلامي المسبيحي نحو مشروع للنضال المشترك : 
م.س ع2 ص: 168. 


رحن 
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5. 


ا 
26 © 


2 
الفصل السادس 
افاق حوار الاديان 
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الفصل السادس: 


آفاق حوار الأديان 


يفرض قصد الاستشراف فى هذا العمل أن تكون وجهة البحث» بعد 
دراسة واقفع الظاهرة. صوب تقويمها بالحديث عن تصحيح المنطلقات من 
كلل كيف الآرعية المتغركة» دعي الكلمة السواه الى .دعا البينا القران 
٠‏ - 3 1 5 2 7 001 1 0 0 0 0528 2 

الكريم في قوله تعالى: #قلٌ يهل الكتب تعالوَا إل مككر سوام يننا 
رساب من 


0 م سور سل سع اج 
4 0 8 


204 
ولما كانت وحدانية الله تعالى ووحدة الإنسانية هما مضمون الكلمة 
السواء القرآنية لاعتبارهما أمرين أساسيين تجتمع عليهما كلمة الأديان 
التوحيدية الثلاث؛ صح الانطلاق منهما في كل حوار جامع لمواجهة 
التحديات التي تكاد تعصف بأهل هذه الأديان جميعها وتفشل كل سعي جاد 

للتوافق. 

لهذا أعرّج عليهما من خلال الحديث عن الأرضية المشتركة قبل 
البحث في التحديات التي يجب أن تكون نصب أعين الجميع ممن يهمه 
مستقبل الآديان والعلاقة بينهاء وقد أجملت تلك التحديات فى تدبير الخلاف 
اللاهوتن. ومواجهة حركة الإتحاذ والتتسخ الخلقن التى تهدد مضير الإلسانة 


(؟) سورة آل عمرانء» الآية: 14. 


5 
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الأرض» فضلا عن تنظيم الدول القطرية المشتركة وحماية حقوق المواطنة. 

ولا شك أن تلك التحديات تفرض نية صادقة والتزاماً صارماً من 
طرف ذوي الشأن والمروءة في الأديان للانخراط في حوار جاد على بينة 
فق العقباك. ترتوسل يكل الوسائظ المساهدة الى تداع عه الخواز "العقفت 
والجدل العقيم؛ لذلك أحاولء. أيضاًء الحديث عن بعض المقترحات فى 
سبيل بناء حوار علمي سلمي موضوعي قائم على أساس الاحترام 
المتبادل. 


المبتحث الأولذ, 
الكلمة السواء أرضية مشتركة 


المطلب الأول: 
لماذا الأرضية المشتركة؟ 





ليس البحث عن الأرضية المشتركة مع الآخر المخالف مزايدة فكرية 
لتجاوز ثقافة المفاصلة التي طغت على 5 الإقصائية الدينية» ولا 5 
لشرعنة الحل المفروض واقعاً للتعامل مع القوى الغالبة أو طلباً لرضاها 
بالتربيت على الأكتاف. ولا انسياقاً وراء مشاريع كفرية وتفريطاً في مبادئ 
غقدية ثازفة 'وموالاة لخ لا تجوز لد المو الاو 

وإنما هو عمل بمقتضى الأمر القرآنى بدعوة 09 الكتاب إلى الكلمة 
السواء في قوله تعالى : ظثْلْ يهل الككب الوا 1 كيد ميلم بَنْككا وينقظ 


)١(‏ محمد الفاضل بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني» مس2 ص: الطرفرة 
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4 7 ا 
ربابا من دوا 


فيب -/ 
ل عي لسر سير سر سه 4 
2 8 


0ه لان وخر وو :20 ول تتهد نا كنا 
قا ىا هَنُ لا سوأ َس بوه رواسا 0 
فإن تولوًا فقولوا اشهدوا يانا مسلموت 09 © . 

م هو فضلاً عن ذلك السبيل الأفضل لتحقيق شراكة حقيقية لمواجهة 
إفرازات الحضارة الحديثة التى يعانى منها أهل الأديان السماوية على حد 
سواءء وخاصة المسيحية والإسلام» باعتبارها صيغة حياة تلغيهما معاً وتدمر 
ميعال. ياوا الأنناسي ب وض افيا 


غلى أن الحوان من هذا المتطلق يقتضى أساسا أن ينث 'قادة الفكر 
ا ' 6 راع : 

والروح في المسيحية والإسلام» بداية” '» عن أصول الإيمان الكبرى التي 
تنفتح على المساحات المشتركة بينهما في قضايا الإنسان والمجتمع 
والحضارة”*'. حتى إذا اكتشفت يتم التوجه منها نحو العالم في عملية فتح 
روحي للحضارة الحديثة وإنسانها بقصد تصحيح مسار التقدم البشري من 
الضياع والشقاء والانحطاط» والسعي لاسترجاع ضمير الإنسانية وقلبها. 

ولذلك؛ فمشروع الحوار بهذا الاعتبار لا بد أن يكون على مرحلتين؛ 
ينتهى فى أولاهما إلى تحديد تلك الأصول والتأكيد على أن الإيمان بها جزء 
لا يتجزأ من الإيمان الشامل فى كل واحد من الديئين على حدةء ليصلا فى 
المرحلة الثانية إلى مواجهة الوضعية الإنسانية السائدة في العالم المعاصر من 
منظلق أرضية الأصول المشتركة. 

ول تناك أذ لبقا ليق أميول: الانيناةة والرههرة الاليناية الشاصية 
تثير أسئلة تتناول معظم المواقف والاتجاهات الأساسية للحضارة الحديثة؛ 


.54 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(0) السيد محمد مهدي شمس الدين» الحوار الإسلامي المسيحي؛ نحو مشروع للنضال 
المشترك» م.س. ص: .١18‏ 

(6) لأن مواجهة آفات الحضارة المادية يقتضي إشراك الفضلاء من كل الأديان في حركة 
تتجاوز ثنائية النشأة الطبيعية لحوار الأديان المنطلقة من الحوار الإسلامي المسيحي. 

(4) سعود المولى» الحوار الإسلامي المسيحي؛ ضرورة المغامرة» م.س. ص: 55. 
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من حيث طريقة تعاملها مع الطبيعة والذهنية التي تحكمهاء » ومن حيث 
علاقتها - الإنسان وأوضاعه الخاصة والعامة. داخل لأس ه26 وفي نطاق 
المجتمع بأبعادة السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية ا 


وقد تكون الأسئلة المطروحة من قبيل”''؛ ما المواقف التى يمليها 
الإيمان بالنسبة إلى علاقة الإنسان بالطبيعة؟ والروح الع بيعي ان توجه 
البحث العلمي؟ والتربية المتوازنة المطلوبة روحاً وجسداً وعقلاً؟ وحكم 
الاستغراق في الترف والاستهلاك؟ وضوابط الإعلام والإعلان والدعاية؟ 
وقضايا الإلحاد والانحراف والتخلف والاستعمار والاستكبار والعنصرية؟ 
والصهيونية وإفرازاتها على وجه التحديد؟ وإشكاليات الحرية والفوضى والقهر 
في حقول السياسة والثقافة وغيرهما. 

وهي الأسئلة التي ينبغي للحوار في مرحلته الثانية أن يكتشف أجوبة 
مشتركة لها تتفق مع معطيات أصول الإيمان المشتركة» وتشكل صيغة جديدة 
لمشروع حضاري مرتكز على القيم الروحية'”"؛ تلتزم قيادات الروح والفكر 
في الذيتين بالعمل في سبيل تحويله إلى واقع حي. وبذلك عع الدين 
منطلقاً للحوار والتعاون» إلى جانب كونه موضوعاً للحوار» من أجل بعث 
جديد للإنسان. 

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن الإجابة على الإشكالات 
المحتملة؛ بالرغم من كثرتهاء تؤول عند إمعان النظر إلى مبدأين ضروريين 
اقترحتهما آية الكلمة السواء في كل حوار مع أهل الكتاب”)؛ أولهما: 





010 سعود المولى. الحوار الإسلامي المسيحي؛ ضرورة المغامرة» م.س. ص: .1١١‏ 

(0) السيد محمد مهدي شمس الدين» الحوار الاي المسيحي؛ نحو مشروع للنضال 
المشترك» م.س.» ص: 18. 

(0) سعود المولى» الحوار الإسلامي المسيحي؛ ضرورة المغامرة» م.س: ص: 450. 

(4) محمد حسين فضل الل حوار مع ثلاث شخصيات من الطائفة البروتستانية: طوم 
غوتمان المشرف العام على مؤسسة الرؤيا العالمية» والقسيس هرمان من مؤسسة 
الأبواب المفتوحةء وأستاذ اللاهوت ليندل بولينغ. 
منشور بجريدة النهار اللبنانية» بتاريخ 55 ربيع الثاني 51١ه/ 3١‏ أكتوبر 7م. 
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وحدانية الله تعالى» وثانيهما: وحدة الإنسانية. وهما ينفتحان على مساحات 
مشتركة بين الدينين» يمكن أن تسعف على نحو مباشر أو غير مباشر في 
مواجهة تحديات الحضارة الحديثة. لذلك أتناولهما في مطلبين بعد بيان 
مقتضيات كل مبد! في مطلع المطلب الخاص به. 

ونظرا لكون المسيحية الشريك الأول للمسلمين» الأقرب مودة إليهم 
كنياة القران" + والطرقه السادر قادة :فى .لاهن التدو ان اللعاضير 4 سارك 
على ما يجمعها مع الإسلام بالأساس من حيث النماذج والاستدلال على أن 
أعرج على شرعية التحاور مع اليهود في نهاية المبحث. 


96 35 


المطلب الثاني: وحدائية الله تعالى 





فتح القرآن الكريم الحوار مع أهل الكتاب من منطلق وحدانية الله 
تعالى لانفتاحها على التوحيد فى العقيدة والعبادة والطاعة من خلال كل 
مفردات الحياة» وبذلك يستطيع الجميع التحاور في كل الأمور على أسابين 
هذا الخط التوحيدي» فيرتفع الحوار عن الذاتية والعصبية إلى أفق الروحانية 
الموضوعية التى تتجلى فى الإخلاص والصدق فى طلب الحق من خلال 
١ 1 63‏ 1 
لعوار. 

وتلقى وحدانية الله تعالى بظلالها على مجموعة من القضايا ذات الصلة 
بالخوار بين الأديان مثل. المساحات المشتركة التى تضدو عن الوخداتية؛ 
كوحدة المصدر ووحدة وظيفة الرسل والأنبياء المتمثلة فى الدعوة إلى 
)١(‏ قال تعالى: ## لَتَحجِدَنٌ أَسَدّ النّاسن عَلاوةٌ لَِدِنَ امَنُوا الْيَهُودَ والذرج أَشْرَوأ وَلَتحِدَنَ 

َوَيَهُم مَوْدَة لَلَدِينَ َأمَنا لت قَالْوَا إنا مسرا دللك ين مِنْهُمْ فنسِيت وَرُعَبَاا 

وَأَعْرَ ل بَتَكْرْنَ 407. 

سورة المائدةء الآية: 47. 
زفق محمد حسين فضل اللهء في آفاق الحوار الإسلامي المسيحي » م.سء عن 1 
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التوضييد» وتقرض الإجابة عن سوا من قيبل : هل الدغوة إلى الأرضية 
المشتركة على قاعدة التوحيد تستلزم تمحيص عقائد أهل الكتاب بالمعايير 
الذاتية أم يكفي مجرد إقرارهم بالتوحيد كمنطلق بغض النظر عن طبيعته 


512 0 92 
25 55 4 


الفوع الأول: وحدة مصدر الرسالات ووظيفة الورسل 


والإيمان باليوم الآخر 





أولا: وحدة مصدر الرسالات: 

لما كانت الرسالات السماوية كلها موحى بها من لدن الله كيل 
أمكن الحديث عن وحدة المصدر بوصفها تعبيراً آخر عن وحدانية الله 
تعالى الذي أوحى إلى جميع الرسل والأنبياء مصداقاً لقوله تعالى: إنَآ 
أن رلك 76 2ن إل قن لقا يا قي كاك إل .افد 


5-4 3 
50046 م سرع سم مسح م سر سل سس - لح سر سر ل سس ع جب سي 2 
وَإِسْمعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعَفُوبَ والأسبَاطٍ وَعِسَ وأنوب ونون وهلرون وسَلِمن 


وََائَنَا داق5 رَوْرَا ©©2"2”4. وقوله وق: «كَدَلِكَ بح إِلَّكَ وَِلَ اَن من 
ِكَ لله المرِرُ كلكيرٌ ©7246 

ولذلك: كان اسم [الرسوك]'دالا على فسمن يتصرف أبتانا يوضف 
التبليغ عن الله كيِْقَ من غير زيادة ولا نقصان» وهو ما أقر به الرسل جميعا 
5 5 5 ا ج11 ره مم سي اس دميو لعو رلدرم دسامةه 
لأقوامهم في قوله كوِيْكّ: 8تَالك لَهُم رَسَلْهُمْ إن نحن إلا سر مُتْلكمْ وَلَكنّ 
مر رلوع ممه سم سرس 5 عية از 2 عرسم ع آءًَ م 2 5 
للَّهَ يَمنّ عَلَ من يَِنَآهُ من عِبادوء وَمَا كانت لنا أن تَأَنيَكُم سَلطدن إلا بِإِذْنٍ 
يا ع عرض اه 0 عو و 1 0 2 
لَه وَعَلَ لَه ملتبَكَلٍ المزمئوت 7409". 
)١(‏ سورة النساءء الآية: .١157‏ 


(؟) سورة الشورىء الآية: ”". 
*) سورة إبراهيمء الآية: .١١‏ 


لح 
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وفي هذا تصديق لإثارة من علم بقيت عند النصارى عبروا عنها في 
قانون الإيمان النيقاوي القسطنطيني بقولهم: «ونؤمن بالروح القفس + 
الناطق بالأنبياء والرسل. ..»» ومعنى ذلك أن الأنبياء والرسل إنما ينطقون 
بوحى من الله » له من عندياتهم» ينفذون تعليمات ربهم ووصاياه» دون أن 
يكون لهم في ذلك رأي شخصي أو إرادة فردية أو مزاج خاص» سواء في 
محتوى الرسالات التي يحملون, أو الدعوات التي ينشرون» إنهم سعاة 
الإرادة والتصميم الإلهيين» ينقلون مضمون إعلانات الله من السماوات إلى 
الأرض» ومحتوى المقصد الإلهي الحق. الهادف إلى إرشاد الناس وتعليمهم 


مبادئ الدين والأخلاق”". 


ثانياً: وحدة وظيفة الرسل والأنبياء: 


يفضى مبدأ وحدانية الله كيِنَ حتما إلى توحيد وظيفة الأنبياء والرسل 
وإجمالها فى الدهزة إلى فوحين الله كل .مم ما يتتكم عليه هذا التوحيد من 
مفردات فى العقيدة والعمل لتكون وجهة الإنسان خالصة لوجه الله وِيْنَ من 
غير إشراك. 

وقد صرحت العديد من آيات القرآن الكريم المهيمن على الكتب 
السابقة بهذه الوظيفة بما لا يدع مجالا لشاك ولا مؤولء قال الله ويك : 
ونا ناكا ين تنك ون لتك إل يو ا 1 تي 1 6 
َأعَمِدُونِ 7409" وقال عز من قائل من باب الاستنكار: وَبَكَلُ من أَرُسَلَنَا 
من كَبَلِكَ ين تُسْلَِآ أَجَعَلَا من دون ايحن -َالِهَدٌ يَعْبَدُوتَ ©2"”4. وقال 
متاق 3 كفا بن - يكن الو الول أو" الت 201 ”اكيم 


لصدشُوت 2404 


)١(‏ غسان سليم سالم»ء محاور الالتقاء ومحاور الافتراق بين المسيحية والإسلام» م.سء 
ص : 1258. 

(؟) سورة الأنبيا الآية: 56. 

(9) سورة الزخرف» الآية: 40. 

(5) سورة النحل» الآية: 5”. 
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وسورة الشعراء تعرض إقرار الرسل لأقوامهم بوحدة وظيفتهم الرسالية 


بأسلوب واحد: 

قال تعالى: طإذ كَلَ لم لمم هرد ألا ا 
ْو لَه ليون 2''47. وقال تعالى: لإ كَالَ َم أَْوهُمْ صَيعّ ألا تَتَعُونَ 
© إن َك 0 مين 2 فأمفوأ 21 رايتو 49" 4 4 1 
َل لم موه لط ألا من 9 إن لك مَنْولُ لين 7 كوا أله وأليعون 
549" . وقال تعالى: #إدّ كَالَ هُمَّ شْعَيْبُ ألا سَونَ 9 إن لم سول لين 
9 كَتَتوا لَه وأطلِبعون (09) 104 . 


وبأساليب قريبة عبر أيضاً سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدئا عيسى 
لمضمون الرسالي نفسه في قوله تعالى: قال وير ما 2 دون 


- 


أسرَّ ا الْدَصلمُونَ هك عم ا 1 إل بت العلمين © © الى 
َلَق فَهَوَ جُرنِ وَلرّى 0 يطعم وسفن © وَإِدَا رضت فَهُوَ لشفي 
© دَالَدِى يكن ثرّ بين 27409 وقوله تعالى: لقال فرعون وما رب 
الخنييت: 0 ذل يك التسوق والارط يا ا ا لد كم موقن 240 
وقول “تعالي: وَل 2 عبس اليك َِيَسَتِ قَالَ د يفتك ؛ حِكة وَلأينَ لك 
بعص الى خَئسنَ يِه انَأ أنه وَأَطيعُون © إنَّ أنه هر 71 بق وب تأعبدوه 


.0 ار د 
هذا عاط ستكقية 49 
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كتبة جنة السنة 


الفرع الثانبي: توحيد اللّه أصل جامع 





أثارت قضية التوحيد عند أهل الككئاب جدلاً فى أوساظ الحواز 
الإسلامي المسيحي خصوصاًء وألقت بظلالها على الأحكام المتبادلة 
والعلاقات» بحيث يعتبر بعض مفكري المسيحيين أنفسهم موحدين غير 
مشركين بالمعنى الوثني الذي عرفته شبه الجزيرة العربية أثناء نزول القرآن. 
كها تكدلف» الآراء في الأوساط العلمية الإسلامية بهذا الصددء نظراً للمكانة 
الخاصة التي خص بها أهل الكتاب في التشريع الإسلامي بالرغم مما توحي 
إليه بعض الآيات من وصف بعض طوائفهم بالكفر والشرك. ويزيد الإشكال 
تفريعاً وجود طائفة من النصارى حافظت على التوحيد عبر تاريخ النصارى» 
مما يفرض العودة إلى القرآن الكريم بإمعان واستقراء التاريخ والنظر إلى 
تحديات الحاضر. 


أولا: موقف القرآن الكريم: 

عمد بعضص الباحثين من الجانب الإسلامي اليوم إلى تأويل الآيات 
المتعلقة بأهل الكتاب بقصد إخراجهم جديا من دائرة الشرك إلى دائرة 
رضيو 


إلا أن المنيجية العلمية ترفض الإجمال في مواطن التخصيص». 
لآن واقع أهل الكتاب اليومء بل وبعض المسلمين اه 
انعدام اد المشتركة الموحدة؛ مما يجعل الحكم إجمالاً بالشرك أو 
بالتوحيد على جميع طوائف أهل الكتاب أمراً منافياً للصواب مجانباً 
لمقتضيات التمحيص العلمي. لذلك نهج القرآن الكريم منهجاً عادلاً بالحكم 
على كل طائفة بعد بيان فساد معتقدهاء كما في قوله تعالى: قد كر 
ألّبت كَالْوَا إِنَّ ) 


كط الكمية 31 تك 1114 رقوفه ماني 111 
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كتبة جنة السنة 


حدر الَذِنَ مَالوَاً إرك أنه كال كلدة 27# وقوله اي © ليوا سوام 
بن أَهْلٍ الكتب أُمَهُ كَيِمَهٌ ِكَلُونَ يات لَه 20 أجل وهم مَنجِدُوة 7402". 
ولما كان التوحيد هو أساس دين الله من لدن 1 يوم القيامة. 
فإن القرآن الكريم يقرر هذه الحقيقة مصدقاً لما بقي من الآثار الدالة على 
التوحيد في عقائد أهل الديانات السماوية وفي سلوكات بعض طوائفهم» 
ومنبهاً على ما أصابها من تحريف وتبديل وتغيير ما أنزل الله به من سلطان. 


ثانياً: شواهد من تاريخ النصارى 

تبيّن سلفاً أن التوحيد هو الوظيفة الرسالية التي وحدت بين جر 
الرسعل -والاتتياء بالرعم من تغاير الأزمان واختلاف البيعات». ولذلك لم يكن 
سيدنا عيسى الك در دعا من عو لان بل دعا بدعوتهم إلى التوحيد» 
وأخلص ووفى لهذا 0 إلى أن ركه اللم» قال الله -0 بدا هذه 


الحفيقة :02 6 لأ 0 َه يي بن مرَي َأَنتَ قُلْتَ ننس أغَذرفٍ وى هين 
ين دون أله كل سْبِحََكَ بحلنك ل لير 
ا ل لك آعلة ما ف تيك إِنَكَ أت عل التيوى 3 ما 
قث ِ 1 نه 0 عدا أله تَُ 0 0 لهم شَهِيدًا ما دمت 
فم كلا ومين كت أت ربعتو وَآتَ عل كل نزو كبيةً © إد مدي 
302 كلد كنيد لهم َك لت الريك لفكذ ©© ك1 5 ها بم عن 
صقن ينأك هق ووو تيا الكواة كرو 0171 لين ادف 


وَيَضُوا عَنْهُ دَلِكَ الْعَوْرُ لمم 0 

والناظر في الأقوال المأثورة عن المسيح طكٌ من بين ركام 
التحريفات والتأويلات» يجد فيها بقية باقية تدعو صراحة إلى التوحيد وتقر 
بوحدانية الله تعالى» ومن ذلك ما ورد فى إنجيل مرقس أن أحد اليهود الكتبة 


)١(‏ سورة المائدة الآبية: “ا 
(؟) سورة آل عمران» الآية: .١١7‏ 
(0) سورة المائدة» الآيات: .1١9 1١5‏ 
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سأل المسيح فقال: «ما هي أولى الوصايا كلها؟ فأجاب يسوع: الوصية الأولى 
هي: اسمع يا إسرائيل» الرب إلهنا هو الرب الأحدء فأحب الرب إلهك بكل 
قلبك وكل نفسك وكل قدرتكء والوصية الثانية أحب قريبك مثلما تحب 
نفسكء» وما من وصية أعظم من هاتين الوصيتين» فقال له معلم الشريعة: 
أحبفت» يا مغل ! فأنت حق في قولك إن الله واحدء ولا إلله سواه»"'". 

وقد شهد القرآن الكريم لسيدنا عيسى بالوفاء بأمانة الرسالة في قوله 
تعالى : لدَكَلَ التيبيخ يكوه إتيويل لتثثها لله رن رَبك إِنَّهُ من يُثرة مه 


.1 6 
اي عزو جب ننه وو 201 2 آذآ سه ور 1 ص 


0 م - 2 اي ؟ 5 5 
0 هك عقو الككذ وكات لكات وكا اللي ين اوضر ةي شكان 


0 


القرآن بذلك مصدقاً لما لم يحرف من نصوص الأناجيل الداعية إلى التوحيد. 


وقد حافظ أتباع المسيح الآوائا على التوسيك وهنا غير سير فورتوه 
لمن حافظ عليه من خلفهمء كما تصدوا لحركة «بولس» الذي يعتبر 
المؤسس الحقيقي للمسيحية الحديثة؛ وهو وإن لم ير عيسى قط ولا سمعه 
يبشر بين الناسء إلا أنه أوتي قوة عقلية» وكان شديد الاهتمام بحركات 
زمانه الدينية» فنقل إلى المسيحية كثيراً من أفكارهم ومصطلح تعبيرهم 
واستغل اضطهاد الرومان للموحدين» فواصل نشر مبادئه إلى أن أصبحت 
لمعف الرسمي للتسيحية””, 

إلا أن الاضطهاد لم يحل دون استمرار التوحيد. لذلك حفظ لنا 
التاريخ ذكر عدد من الفرق النصرانية الموحدة في مراحل زمنية مختلفة» 
كال بيونية [مسستصمتط8 ]0 والار تيمو فوت [وع نمم سم امه ]0 والأريوسية 


)١(‏ العهد الجديد» إنجيل مرقس » الإصحاح: ل ريم 

(؟) سورة المائدة» الآية: الا. 

() أحمد شلبي» مقارنة الأديان؛ المسيحية» م.س» ص: .٠١١‏ 

2 ولخ لمعه أتلك8 عط طغتهر لعطوتاطدط .وعتصمام8 متلعدم م ءنزعم8 ع8 ع1 .017/131137 108811- 
2م .701.26 .ونا نل8 طا 15 .معقعتط0 عط1 01 دع نالتاعوط ع1 01 


ر(ه2 عوض رمسيس »© الهرطقة ف الغرب» مؤسسة سينا للشنة بيروت» ط: كدو ام 
انال 
ص: : 


/اه" 


كتبة جنة السنة 


[دممتسمعم ]7 والدوناتيون لماكل أمصمط ]0 وغيرها كثير من الفرق» وابضنا 
من بوبنالا النكر المسيعى الذدى اخلضرا ميد الترحيد وحافظوا عليه عبر 
التاريخ م إلى أن ظهرت للموحدين فى هذا العصر مؤسسات 0 
ومنشورات تبين عقائد هذه الفئة وشهاترها. 

وقد ألف كليف ريد [2664 #ناه] الذي كان يترأس المجمع العالمي 
للموحدين النصارى» كتابا ميّز فيه معتقدات الطائفة الموحدة عن باقى 
الطوائف. فأكد على وحدانية الله تعالى وعلى بشرية المسيح و2 وتميزه 
بالرسالة فقط على سائر البشرء كما 1 إلى ما يعتقده الموحدون من عدم 
سلامة الكتاب المقدس الرائج اليوم من الخطإاء وعدم اعتباره مصدرا دينياً 


موثوقاء. إل ما أثبننه الدراسة النقدية ا و 


يكسم ذا أن التصار ف الما كل برا واحد في معتقداتهم. ولذلك 
فليس من الإنصاف اعتبارهم جملة مشركين قطعاً أو موحدين قطعاً. من غير 
تفصيا, وبيان. 
ثالثاً: فصل المقال: 
المسيحيين اليوم إلا مكارو فعائةة 'لأن وراك العقيلة المسيحية الزبدية 
المعاصرين يرفضون وصفهم بالشرك» ويفلسفون عقيدة التثليث على نحو 
يحاولون به البقاء فى دائرة التوحيد» ويعتبرول أن الطوائف التى تنيحدث عنها 
القرآن الكزيم ووصفها بالكفر ثارة وبالشرك أخرى لم يعل لها وجود 
0 
اليوم 


)١(‏ ول ديورانت» قصة الحضارة» ترجمة محمد بدرانء الإدارة الثقافية فى جامعة الدول 
الغربية. ظل: ا #/ة اه 2 411 صن 1 847 ْ 

(؟) الطهطاوي محمد عزتء الميزان في مقارتة الأديان, دار القلمء ط: ”. 5١٠٠م‏ 
ص : /ا4. 

فرق .5-6.م .1999 .5ه00مم] .ودع لإعوع10] عط لعطنتاطناط وملوتع؟؟ لعتصلمط (ؤز مطبس ممعقائمتا .لمعم للك 

() السيد محمد حسين فضل الله» حوارات في الفكر والسياسة والاجتماعء مس2 
ص: 5194. 


"2 


ولهذا تسع الكلمة السواء اليوم كل النصارى بمللهم المختلفة كما تسع 
أهل القبلة جميعاً بفرقهم ومذاهبهم المختلفة ما دام الجميع يقر بتوحيد الله 
تعالى بغض النظر عن فلسفات التوحيد المختلفة؛ إذ يكفي الإقرار بالمبدإء 
والله يتولى السرائرء وقد أمرنا أن ندع الناس وما يعتذرون بهء وفي مثله 
وقياساً عليه يروى أن عمر بن الخطاب 4 ضيه مر على قوم قد أقيموا في 
الشمس في بعض أرض الشامء فقال: «ما شأن هؤلاء؟2). فقيل له: إنهم 
أقيموا فى الجزيةء فكره ذلك» وقال: الهم وما يعتذرون به)ء. قالوا: 
يقولون: لا نجدء قال: «دعوهمء ولا تكلفوهم ما لا يطيقون», ثم أمر بهم 
دان سا 7 


إن الإسلام يكره التكلف بمحاكمة النوايا والتكليف بما لا يطاق» ومن 
لهي كجارة إقرار التسيارك بالفرديت إلى اقفراظ جعاكمة تفضيادت 
الاعتقادات في الاجتماع على نصرة تعيايا الحق والعدل والسلام في 
الأرضء والله كك يقول: طلا بيلك أَلَّهُ عَنِ النَ ل بُمَيلوكٌ في ألينِ وَل 
عو ين دير أن وهر ونش بق ا أ ف اقيق © ينا بخ 
أ عن لدي ٠‏ و ف أَلرنِ ار من م ود وَظلهووأ 35 ا أن ل ومَن 
عو َأوْلتيِكَ عر هم الطَمُونَ 40". 


واضح من الآية أن الاستثناء من البر والقسط إنما يتعلق بمن 
بغى وظللم وأفسد في الأرضء وهو أمر منطقي بالنظر إلى القاعدة الثانية 
من قواعد الكلمة السواء وهي وحدة الإنسانيةء لأن الظلم 
والبغى يعودان عليها بالنقض» وذلك ما أتناوله بتفصيل فى المطلب 
الموالي. ْ 


دق محمد الغزالي» التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام» مس2 ص: 46 
(؟) سورة الممتحنة» الآيتان: 24 4. 
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وحدة الإنسانية مبدأ ثان من مبادئ الأرضية المشتركة التى حددتها 
الكلمة 0 لحي يسفاد مع قولة عدا > 198ل يك نكا تكن اننا 
فون اا ومعناه أن ينطلق الحوار من فكرة أن الإنسان كل واحدء 
لا يتميز فيه فرد عن آخر من خلال اللون أو الجنس أو العرق أو الأرض أو 
المال أو النسب» فالخصائص الإنسانية التي خص الله بها الناس بشكل 
متنوع » لا تمثل امتيازات تتصاعد في حجم الانتفاخ الإنساني لتجعل إنساناً 
و لإنسانء. وبذلك ب يعيش الجميع في ظل وحدة حقوقهم وواجباتهم 
ومسؤولياتهم. فلا علو ولا استكبار ولا استضعاف. وإنما يصير الجميع 
سواسية أمام الله والقانون الإلهي”". 

وتنفتح وحدة الإنسانية بهذا المعنى على جملة من القضايا والمساحات 
المشدر كة بين أعل الديانتين العظيمتين: الإسلام والنصرانية» أورد نماذج منها 
مع لعي ةا يسمح به المقام في الفروع الاتية: 


الفوع الأول: وحدة الخلق والطبيعة والمصير 
أولا وحدة الخلق: 
يجمع أهل الأديان السماوية على أن قضية الخلق مظهر من مظاهر 


عظمة الله سبحانه تجلت بها قدرته فى الكون والمخلوقات» وليس يشذ 
الإنسان عنها في شيءء إلا ما جعل له الله وَبَْ من التكريم وتسخير 


0 
0 
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كتبة جنة السنة 


بقية المخلرقات له. يقول اله وق: «كيت تكتوت الله مَسقيم 

لق لَكُم ما فى الْأَرضٍ ببِيكا كم أستوق إ1 الم صَوَهْنَ سَبَ 

سَمويٌ وَهْوَ يكل قَيْءٍ عَلِكْ 069*”''. وقال تعالى: #إيَأيبا لاس أتَفوأ 

4 ارق للك قن لنن: ييز فقك كنا قزضها 5ك حتهقا كال كا وما 
رس و 3 


به كَالْأَيمَه4”'". وقال تعالى: #أْرا بن رَيْكَ ) 
َلَقَ () حَلَنَ الْإِنَنَ بِنْ علق 0 وقال 007 #لْقَدَ عَلَقَنَا لاضن 
3 أحسن: فوم 0 وقال تعالى: #سبّح د يك الل 61 ال 
عَلَقَ سي 409 

وفي هذا تصديق لبعض ما جاء في قضية الخلق من سفر التكوين. 
وفيه : في البدء خلق الله السماوات 0207 وقال الله: لنصنع الإنسان 
على صورتنا كمثلناء وليتسلط على سمك البحر وطير السماء والبهائم 
وجميع وحوش الأرض و كل ما يدب على الأرض»)"''. 


3 
ا 


ثانياً: وحدة الطبيعة: 
الإنسان في الإسلام ذو طبيعة مركبة من جسد ونفس وروح» خاضع 
لقوانين الكون والوجود التي وضعها اللّه وثبتها بما فيها شرعة الحياة والموت 


يي هي مناط الابتلاء والاختبار؛ يقول الله كيل : 0 حََقَنَا الْإِمَسنَ من 


فر عي بين علق 


يل 0 م صَنئه قله فى قار كير (© 3 عتنا _لثلنة 


و 
0 0 


آل د عسة مَكَلَدْضَا الطفة عناه طََا كا لطر لما 2 أننا 
002 سم - م و 1-1 ار عن 
عَلَكَا كر كَتََارَةَ لخ اقيين © 2 : بعْدَ كلك مون 9© 


أآ-- 


3 


8 


ا 
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حر سر ع سمس 0 حر اده 


د 7 ال 1ت 2040 وقال الله تعالى: ##سَرَك ل بيده 


8 
0 


لتك مر ع ع كنم كيذ © الك حك اتنرت لز بتو كك كتمن ع 
َو اير القنوز (040". 

والإنسان في المسيحية» كما في الإسلام. كائن خلقه الله تعالى من 
روح ونفس وجسدء وجعله مكرما ومقرباً منه ومنعماً عليه بأن يشعر ويتمتع 
ويسبح ويحمدء ويبارك ويتواضع أمام عظمة الله وعدله اللامحدود 
واللامتناهى ورحمة الله وغفرانه وحنوه ورأفته الفائقة البهاء. سواء كان رجلا 
أو امراة» طقلا أو أشاياة شيينا أن كيلا بنارا كل الب كالقديبين» يرا كل 
الخير كالصالحين» بريئا كل البراءة كالأطفال» عفيفاً كل العفة كالمتبتلين إلى 
أن خالف وصية الله؛ مختاراً بملء إرادته وفعل قراره» فارتكب المعصية 
ووقع في حال الخطيئة والإثه””". 

لم يخلق الله الإنسان آلة من الآلات أو أداة من الأدوات» بل خلقه 
كائناً حراً عاقلا مميزاً عن جميع دواب الأرض والحيوانات» عاقلاً ركز الله 
فيه العقل النير والإرادة الحرة» والضمير الميزان وحرية القرار والعقل وموهبة 
اللازنقاء امار والمناه 2 


ثالثاً: وحدة المصير: 

مخ المساحات: المشتركة أيضا بين الدياثات السماوية الاجابة الى تكاد 
تكون موحبة على سؤال: ماذا بعد الموت؟ وهو السؤال المحير واللغز 
العظيم الذي يرجع إليه معظم الباحثين أسباب التدين عند الإنسان وحاجته 
إليه مهما بلغ من التقدم والحضارة. وقد أورد الدكتور رؤوف شلبى عدداً 


.١5 ١7 سورة المؤمنونء الآيات:‎ )١( 
.5 2١ سورة الملك» الآيتان:‎ )0( 
غسان سليم سالم؛ محاور الالتقاء ومحاور الافتراق بين المسحية والإسلام؛ م.سء»‎ )( 


ص : 7٠ل‏ 
(؛) غسان سليم سالم» محاور الالتقاء ومحاور الافتراق بين المسحية والإسلام» م.س» 


٠7 : ص‎ 


كك 





بن لزاه رتيل انكر ات عا السيده بحن انل عن بر على بود ار 
قوله: «هذا اللغز العظيم الذي يستحث عقولنا: ما العالم؟ ما الإنسان؟ من 
أيق جاءا؟ من صنعهما؟ من يدبرهما؟ كيف بدءا؟ كيف ينتهيان؟ ما الحياة؟ 
ما الموت؟ هذه | ار لصي فيس او 


جللا جيدة أو رديئة » مقبولة أو سحخيفة » ثابتة 1 ول 


ونقل عن (شاشاوان) قوله: «مهما يكن تقدمنا العجيب في العصر 
الحاضر» فإن عقلنا في أوقاتك الهدوء والراحة والسكون عظماء كنا أو 
مواقي لخازا كا ار أقراراء بغر إلى العمل :قن المسائل الأزلية". 


يجيب الإسلام بوضوح عن مراحل ما بعد الموت انطلاقاً من رحلة 
البرزخ إلى مشاهد وم القيامة واستحقاق أفراد الناس الجنة أو النار بعد 
الحساب ثواباً أو عقانا. 


ويستند مبدأ الثواب والعقاب المصيري في الإسلام على صفة العدل 
المطلق التي يتصف بها الحق سبحانه ولق والتي اقتضت وجود اليوم 
الآخرء حتى جعل الإيمان به من أركان الإيمان. فيه تعان أعمال الإنسان 
صالحها وطالحهاء فيجازى كل امرئ ب با عم مدان لقوله تعالى: 


مه 


'#فَمَن يَعَمَلّ. متمكال 25و حي جرم 09 ومن تشعل ينكان درز عر 
َيه (©40”". وقوله تعالى: رت هل تين مَا عت وَهْوَ َعَم يما 
يفْعَلُونَ 2 وَسِيِنَ لي كنا إل جه كيز ع 1 نينا فيك 
نوها وَكَالَ لَهُم حر تآ أَلْمَ يَأَيَكُم ر ل ل ل ن عَلِيكُم عابنت رَيَْكُم 
طروي كه ريك عكا 136 بن 27 عدن كقة التداي. عن الكزرت 
© هَل اتنا يوك حبك عبت يها بلك تلق تكن ©2) سيق 
ألييت أنَقَوَاْ ريم إل الْجَنَِ 0 عق دا جازوةا وَميِحَتَ َوَبْهَا وَكَالَ لطر 


ع 


َرَت سَكَةُ عتِحُم يشر عنما حَنِييَ © وَمَالوا الْصند يِه الْرِى 


-- 





.٠١ رؤوف شلبىء يأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء» م.س» ص:‎ )١( 
.٠١ رؤوف شلبىء» يأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواءء م.س» ص:‎ )١ 
.48 سورة الزلزلة» الآيتان: لاء‎ )5( 


تن 


كتبة جنة السنة 


حجن اسل لضي 00217 22021 ص2 01100 5-7 5 سرس رست هءم ‏ *# 

صَدَهنَا وَعَدَهِ وَأَوريْنا الس نتبوأ مر الح َثٌ 2 فنعم ا 
ص2 600 2 محل يه بود يكوه 2 

لْعَنِيِلِينَ 4©9”''. وقوله تعالى: #وَثْلٍ لحن من رَيَكْرَ هم َل فليؤين ومن 


ع 0 وس كرام 


هه لكت إنَا أعَتدنا إِلطَلِمِينَ ثانا أحاما 8 شادثها إن استكيتوا بعالو يماد 
انين نك اكير بشن التَرَابُ وَسَكَتْ مُرَيَقَقَا 0469" . 

وي الاتجيل أيضا إثبازة إلى :ضرورة مسير الاننياة بعد الموت إلى 
مصيره بعد الحساب بحسب ما اكتسب في الدنياء حيث يثيب الله فاعلي الخير 
والآمرين بالمعروف» ويعاقب أولئك الذين لا يؤمنون من فاعلي الإثم 
والذنوب» جاء في إنجيل متى: «ولا بد أن يحدث ما يوقع في الخطيئة» 
ولكن الويل لمق : يسبب حدوثه! فإذا أوقعتك يدك أو رجلك في الخطيئة» 
فاقطعها وألقها عنك: لأنه خير لك أن تدخل الحياة الأبدية ول دا أو رجل 
واحدة» من أن يكون لك يدان ورجلان وتلقى في النار الأبدية» وإذا أوقعتك 
عينك في الخطيئة» فاقلعها وألقها عنك, لأنه خير لك أن تدخل الحياة الأبدية 
ولك عين واحدة» من أن يكون لك عيئان وتلقى في نار جهنم)”". 


2ع أع 512 
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الفرع الثاني: المساحات المشتركة من سلم القيم والآدذاب 





ينتقي القرآن الكريم والكداب المقدس على مساكات مشتركة كثيرة هن 
مقاييس الأخلاق الإنسانية والآداب العامة» وقيم الضمير الحي الواجب 
توافرها لدئ. كل .مقدين > ذلكه لأآن كلا من المسلمين والمسعيه يسقدوة 
أن عفيياة الآنسان يحت أن تكوث على ماس عقدى. يحده معبار الثير 
المسموح والمرغوب في فعله وممارسته؛ ومقياس الشر المحرم الذي تنبذه 
الكتب المقدسة وتنهى عنه. 


)١(‏ سورة الزمرء الآيات: ٠/١‏ 4ل. 
(9) سورة الكهف. الآية: 59. 
فوم العهد الجديد. إنجيل متى »2 الإصحاح : 7/18 5 


"4 











اللوك الاتسانى الذي يحتاجه 0 الذي أثخنته يه دعوات الإباحية 


والانحلال الخلقي والاستئثار بخيرات الأرض واحتكارها والاستكبار وظلم 


المستضعفين والأنائية وترك إعاثة الجياع والمرضى والمحرومين مما يتنافى 
مع مقتضيات الإيمان بالله والمحبة والأخوة الإنسانية. 


نجد في القرآان الكريم دعوة صريحة للعفة 2017 على إنشاء الأسرة 
وتصريف الشهوة الجنسية عن طريق الحلال» كما نجل فيه أمرا فياوها بإقامة 
العلل نوكيا عقيدوا خرن الظلم وأكل أموال الناس بالباطل» وفيه أمر بإطعام 
المساكين وتحرير الرقاب من العبودية لغير الله» وكشف غم المغمومين 
وتنفيس كرب المكروبين وقضاء الحاجات 00 ا أخلاق ذوي الفضل 
والمروءات» قال تعالى : 2# ألم آل اممو ١‏ الدِنَ هم ف ار ار 
() وَالْدنَ هم عن للم مُعْرضُورت 6 37 ف لكر كَعِلُونَ () وَالَدنَ هُمْ 
شيم عط © إلا نجهم أو لكت يتاي م ع2 ملوببك 
() من أبس و ء لِك فأوليك هم لتاقن ل © ولد 7 لأككبيٍ َعَهُدِجِمَ 
عون © دنس هر عَل صَلَوتِم طون © وليك هم م الورك © ألزيرت 
يريو 5021 هم فِبَا حَدِيْدُونَ © وقال تعالى: ##قل لزنت عسوأ 
ين انتسردم َنأ مُيُعهُدْ ذلك ألك ل إن لله حر يما يَتلئن © فل 
مؤت يَعْضْضْنَ من برهن ويتحفظن وروجهن ولا ديك زِتَهنَ إلا م 
ا ل د 0 0 وقال تعالى: 9إِنَ اَم 00 


عبر م 000 ورج سا اج سر 77 


مدل وَالْامسنٍ وَإِتَآي ذى اشرق وين عن الفَحْسَاء ل قا 


عي 0 20 رو مر 


تعاتنى :- ترون الذي 7 44 كن عَدْوُ متتطيا (©) وَيطهِمُونَ الطعام 3 0 
ل 0 1 0 لسر أ 5 
يشكنا يتما ورا © إِنَا يدك لوب أله 1 1 3 4 شُوْرا و4 . 





1 بور الموسوةة :لالش الا 
(9؟) سورة النورء الآيتان: .3١ 27٠9‏ 
8 سور الفخل»: .الآية:. 5 

(8) 'منورة الأساةه الآيات 7لا 


5 


كتبة جنة السنة 


0020 0 14 ررضو 74 25 0 مح مر 

وما قال تعالى : #وءَات 8 0 فل حمم حقه والمد ّ 0 السؤيز 9 0 تبذيرا 

حر 04 وب سه ل سر 56 5 - 5-6 120 7 

© إذّ الْسَيْوكَ نوأ إِحْوْنَ الشيطين 1 لشيطدن: : إرتدد © وما 

ره لس م 06 ا لما © كو ع م عر 00 2 0 سن ف عر م 

رضن عنم ابجَعْاءَ رمو من 55 ترججوها نكل 00 قولا ميسورا 46 بجعل يدك 
معرية > عع ب يخي الستطل دو زواع سه 

مَعلُولةَ ِل عَنْقِكَ ولا يها كَل أ د مما تنش © ا ربك ينل 


و 3 عل جز اسه 25 - 2 وى مه 0070010 
الرّزفق لمن نساء ود ِنَم كنََ 57 أ ا 65 وَل نقلوا لدم خشة 
ود رو دوم با رمم 20 رحدوم جع دنب ب4ددرهة مد 
إملتي حن تزرفهم ياه ِنْ قنلهم حانً خطعًا ع ولا دفريوا لز ِنَم 
1 7 2 > لسك سد اي جم دب لغيه 5 7 

ن فحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا 


هه 


يج سر 0 ما 2 2 
النفس الى حرم الله إلا باحق ومن قل 
مَظلُومًا فد جَمَلنَا لوَلِيَء سُلْطَنًا قلا مثرة ا و 


2 سير 
- 


ا 
56 


- 


تنثيلا ©) وها الكيْل يدا عم وروا بالقنطايب التشتقيئ 2 م 7 
1 و مر 2 غ2 1 - و ره - مي 

ألسَمع ‏ 1 وَالْعوَاد د كل أؤليك كن عَنْهُ 

مو وك 17 برررط _- سوؤر صإعام ى ىر 
منثولا © ولا تنش في الأنْضٍ مركا إِنَّكَ كن خْرِقَ لاص ول تنه بال علو 


طِكَ 36 مِكمُ عند رَكَ تَكيا 97409 


وعند المسيحبية أيضاً أمثلة عديدة ساقها الإنجيل فى نماذج لما 
أ يكون عليه سلم القيم والأخلاق والآداب والمثل في المسيحية . 
ورد في إنجيل متى ما يلي : «ويقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا. يا من 
بارككم أبي ؛ رثوا الملكوت الذي هيأه لكم منذ إنشاء العالم ٠‏ لأني جعت 
فأطعمتموني. وعطشت فسقيتموني» كنت غوييا فأويتموني. وعربانا 
الاق ومريضا فزرتموني ؛ ا -0 إلي؛ فيجيبه ا , 
قاويناكه؟ أو 0 نكسوناكة؟ ومن برأيداك: مرريضا أو 9 فزرناك؟ فيجيبهم 
الملك: ات 00 سويد 0 من موتي هه 
ملاعين» إلى النار الأندية الحماة لإبليس واعزالة: لأني جعت 55 
أطعمتموني . وعطشت فما سقيتمو ني ١‏ وكنت فرينا فما آويتموني. وقريانا 


1 





() سورة الإسراءء الآيات: 55 0 838. 


كك" 


كتبة جنة السنة 


فما كسوتموني» ومريضاً وسجيئاً فما زرتموني» فيجيبه هؤلاء: يا رب». متى 
رأيتاك جوعاناً أو عطشانا» غريبا أو عرياناء. مريضاً أو سجيناء وما أسعفناك؟ 
فيجيبهم الملك: الحق أقول لكم: كل مرة ما عملتم هذا لواحد من إخوتي 
هؤلاء الصغارء فلى ما عملتموه» فيذهب هؤلاء إلى العذاب الأبدي» 
والعالتعرة :إن الحياد الأيويكي. 


ولا شك أن إطعام الجياع وسقاية العطشى وإيواء الغرباء وكسوة العراة 
وزيارة المرضى والمنكوبين من المثل والقيم المحمودة المطلوبة في الإسلام 
والمسيحية على حد سواءء ولها اليوم امتدادات في عالم ازدادت فيه الفوارق 
الطبقية على إثر سيادة القيم المادية المجحفة» كما ازدادت فيه الهوة اتساعا 
بين دول الشمال الغنية ودول العالم الثالث الفقيرة مما خلف ملايين الجياع 
والعراة واللاجئين والمرضى والمنكوبين الذين يعيشون تحت عتبة الفقرء 
ويحتاجون إلى يد حانية وصوت مناصرء ومن لهؤلاء إن لم يكن لهم أهل 
الأديان هين لن ترضى ‏ رسلهم ولا انبياقهم حتما هذا الوضع المؤلم لو 
بعثوا إلى هذا العالم من جديد؟؟ 


36 35 


المطلب الرايع: 


معادلة الاعتراف المتوازنة وشرعية التحاور مع اليهود 





في هذا المطلب الأخير من مبحث الكلمة السواء القرآنية أختم 
بمسألتين تطرحهما بإلحاح قضية بسط الأرضية المشتركة في الحوار مع أهل 
الكتاب». أولاهما: دعوة أهل الكتاب إلى الاعتراف المبدئي بالإسلام 
والمسلمين مثلما يعترف المسلمون مبدئياً بأهل الكتاب وأديانهم ورسلهم 
وكتبهمء وهو ما عبرت عنه بمعادلة الاعتراف المتوازنة» وثانيهما: شرعية 


)000( العهد الجديدء إنجيل متى» الإصحاح: 6" -45. 


1 





التحاور مع اليهود باعتبارهم من أهل الكتاب» وتنزيلها وفق القواعد الشرعية 
الإسلامية في الزمن المعاصرء وسأفرد كل مسألة بفرع خاص. 


02 
5 
59 
36 
205 


الفرع الأول: ضرورة إقامة معادلة الاعتراف المتوازنة 





أول: طثلٍ أنه وآ أو إِيَاكْمْ لَمَلَ مُدّى أو في صلل يقي 2"7: 

قبل التفصيل فى مقتضى إقامة معادلة الاعتراف المتوازنة أتناول أصلاً 
من أصول الإسلام المبدئية ذات العلاقة الوطيدة بتكافؤ الأطراف وموازنة 
معادلة الحوار؛ اعتبره القرآن الكريم منطلقاً في الحوار مع المخالفين عموماء 
وهو مبدأ الحياد التام المتمثل في قوله تعالى: طثلٍ أله وَإنَآ أو إِيَاكُمْ لَمَلَ 
ا 7 ف صَكلٍ ميت 74" . 

إن ميزة المنهج الإسلامي للحوار تكمن في ابتعاده كلياً عن الذاتية في 
المضمون الفكري على خلاف القاعدة المتبعة في المنهج العلمي السائد: 
«رأيي صواب يحتمل الخطأء ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب» والتي 
تؤكد على الجانب الذاتي في الالتزام بالفكرة مع إعطاء موقع احعمالي 
للانفتاح على الفكر الآخر؛ إذ تعطي نسبة كبرى لصوابية الفكرة المتبناة مع 
ني اعبالة شفيلة: أشبوابية: الفكرة اللكري 1 . 


بيقن الدرخف الآية الكريية""" قاعدة اسجى وفيذا أرقى وأكثر حياداً 
حين تجاوزت الانطلاق في الحوار مع المخالف من أساس القناعة القوية 


)1١(‏ سنورة سباء. الآية:. 5؟. 

(1)5.شورة شا الآيةاة :74 

(0) محمد حسين فضل الله في آفاق الحوار الإسلامي المسيحي؛ م.س» ص: .19-١8‏ 
(4) «وَإَآ أو إِيَاكُمْ لَمَلَ هَدَّى أوَ في صَدلٍ مبِيقٍ» سورة سبأء الآية: 54. 
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كتبة جنة السنة 


بصوابية الفكر الذاتي إلى الانطلاق من أساس المساواة المطلقة مع الفكر 
الآخر من حيث احتمال الخطأ والصواب. 


الفكرة بأجواء الحوارء بل حالة موضوعية تلاحق عناصرها ومفرداتها فى 
موقت حيادى ,يطلت: الحقيقة أيثما كانت من .دون تعقيد أو تهؤيا 7 

أما قيمة هذا المبدإ من الناحية العملية فتتجلى فى ما يؤدي إليه من 
جرية حركة الأطراف بين القبول والرفض بناءً على تقليب وجوه الصواب 
والخطا في الفكرة في استقلال تام عن الأحكام المسبقة التي قد تسيطر على 
المواقف المبدئية» مما يحولها إلى عقدة تفرض ذاتها على كل مواطن 
الحوارء فتتحجر الأفكار وتنتهي المواقف إلى حالات من التزمت والتعصب 
المنافية للمنهجية العلمية القرآنية فى البحث عن الحق. 

إن القضية أساساً في حوار الإسلام مع أهل الكتاب وغيرهم؛ هي 
قضية هدى يجب أن يبحث عنه وأن يتبعء فأيئما وجد الهدى كان هو 
العف والغاية من غير اعتبار لعقد ذاتية ومشاعر غاطفية: وهو ها يبيته قوله 
تعبالى: #فن. قتادا نوأ يكب مِنْ عِنْرٍ أله كو امد يون لق إن حك 

صََدِِينَ ( 4 . 

وفيه إشارة إلى أن الرسول كَلةٍ لا يرتبط بالقرآن من موقع عصبية 
ذاتية» وإنما من موقع قناعة بأنه يمثل الهدى» فإذا كان غيره أهدى منه فلا 
ينبغي أن تكون هناك عقدة من المنظور الإسلامي في اتباع الأهدى لأنه أحق 
بالاتباع. 

وعلى هذه الأرضية ينبغي أن يكون الحوار والتفاهم بين الديانات وكل 
التيارات الفكريةء» وهو الأسلوب الحضاري الوحيد الذي يجعل من عزل 


.١19 محمد حسين فضل الله» في آفاق الحوار الإسلامي المسيحي» م.س. ص:‎ )١( 
.49 سورة القصصء الآية:‎ )0( 


5 


كتبة جنة السنة 


تتصارع الذوات» وإنما تكون مجرد منطلقات للتفكير بمنأى عن الصراع 
وأجوائه. 


ثانياً: ضرورة موازنة معادلة الاعتراف: 

المسلم الذي يفكر بطريقة إسلامية صحيحة يحمل في داخله الإيمان 
بالإنجيل والتوراة» كما يحمل الإيمان بالقرآن» وهو يعظم الأنبياء والمرسلين 
جميعاً ولا يفرق بينهم؛ يعظم سيدنا موسى وسيدنا عيسى عليهما السلام كما 
يعظم سيدنا محمد يلل وهو أمر شرعي» وليس مجرد مزايدة في ساحة 
الحوار» مصداقاً لقوله تعالى: لؤولُواً ءأمَكَا يله وبآ أَنزِلَ إِلَينَا وم أزِلَ إل 
هس كَلِنَمَهِيل وَإِسْحَقَ وَيَعفوْبَ وَالْأَسْبَايا وآ أوقَ مُوسَئ وعِيسَئ وآ أُوقّ 
بوت من رَيْهِر لا ممْرُّ يبن كر مَنْهرَ وَعَنْنّ ل مشيبو 7469 . 


سمس 


5 200 - سمو و 02000 
وقوله تعالى: ءامن الرسوأ و 1 د حول إله ع مِن ريه وَالْمَوْمنور نّ مل ءَامَنَ 
َس مَك كا وٍٍَِ وَرَسَلوء َِ رق ب لحن سن ا وَقسَالُوا 6 1 


مُرَئلك ييا ويلك الْتَيِدٌ 0469" وقد تكرر هذا المعنى اناعد الخيدا 
فى عدد من آيات القرآن الكر 0 


وإذا ما أريد الحديث عن العلاقة الإسلامية المسيحية تحديداء لما 
سبق بيانه في مقدمة هذا المبحث من الاعتبارات”*'» فإن المسلم الكامل 
الإيمان يعظم السيد المسيح دل وأمه السيدة مريم البتول العذراءء 
ويعتقد أن الله اختار هذه السيدة الطاهرة من بين نساء العالمين وأعدها 
إعداداً ووعيا فريداً لتكون مستودعاً تور من مظاهر قدرة الله العظيمة 


مصداقاً لقوله تعالى: لود قَتٍ الَلَيِكة يَمَرْيّمْ إِنَّ لَه أَمَطْفَلكِ 5 
وج رهام 202 ع اصتتفا دي جمد 200000100 ودر 
وَأَمَطئَلكِ عَلَ يسك العتلميرت يمَريَمُ أفْنّق لريّكِ وَأسْجُرى 0 م 


.١"5 سورة البقرة» الآيتان:‎ )١( 

(5) سورة البقرقء الآية: 786. 

(*) انظر مثلاً: سورة آل عمران» الآية: 87. 
(5) انظر مقدمة هذا المبحث. 


1 








7000 200 


الكببرت 230489 فول 0 #فتفلها ربها بقَبُولٍ حَسَنِ وَأنْبَتَهَا ينا 


ا 00 3 ع 
حَسنا ئها ويا كَُنَا مكل 12 كا رَيِيَا الاب مَيَدَ عندكا 0000 
1 2# كي ١‏ 


0 ؛ إِذّ لله بيرق من يله عير حساب 46 
وقوله تعالى: #وَالَيَ حمست وها متَقَخْكا فيهكا ين تُوجكا وَحَمَْسَهًا 
وَأبنهكآ عَايَهٌ إِلعلميت (©4”"'. وقوله تعالى: ا عل عِمْرنَ أل 
لقنت رننها تسنصا مو بين ريا يشدك كدت نيا وبق فكانت 
7و بن الْعَينينَ 04 


كما يعتقد المسلم الكامل الإيمان أن ولادة سيدنا عيسى كانت تجلياً 
من تجليات عظمة الله وَيْنَ وقدرته الخارقة واستثناء غير مألوف خصه به الله 
كل كما خض سيدنا أدمه معنذانا لتوله. تعالى : إِتَّ ك مثل؛ نهد ادر 
كَمشَلٍ ءَادَمَ خَلَكَمٌ من واب شُرّ 15 آذ كىّ مَيكون © 4 


5 2 0003 3 هه * اف 3 4 7 
وفي سورة مريم تمصيل لتلك المعجزة في قوله تعالى : #واذكر ف 
0 6 متم ! ُ ذْ أنََّرْتٌ من أهلهًا كن سَرقيًا 9 ارت من دنهم جام 


ا ار مر مص بجر 


سن ليها تيتا َمل لها كما سا 9© 9 الت إِفَ أعودذ بكم 


ل الك يك 1 
9 تيا © دَالَ إِنَمَآ أن نأ رَسُولُ رَيَكِ لأهبَ لَك عنما ركيًا © تلن أَنَّ 


9 حوجهم 


1١ 
ا‎ 


سس و عر >1 سوسا م 6 ا 23 مه 2+ م 7 سير 2 
حون لى غلم وَلَمْ يَسسنبى ين وَلمْ أك يَنيًا (© كل كدف كَل ريل هر 
8 4 ا سه سر راض د كم لي مد 7 وآ 2 2 عب -0 010 

1 رلتجصله ايه للشاس ورحمة مثا وكارت امرا مَقَضِيًا 9 05 فحملته 
0 وكامًا ف ةا 2م بت ضع كسم جه مي دج ممدر روه ررمي وي 
7 9 يم ع لو جز اح ا مع سام سا 00 يت و 200 م 
شل هذا وحكنت نيا مَنسيًا 0 فادها من تحلها ألا تحزن قد جَعل ريك 
م عر مقر حير راعه 0 4 ا اه ل 2 سير ع ل 
بحلك سيريا 9 وهرى إليّك جذع التخلع شلقّط عليّكِ رطبا جنيًا 9 ذكلى 

0 ِ 

ل اك كام صم م اس مومه كود دي 0م لسعم موي مده 
واشريى وقرى عينا فإما تَرينَ من ألبشر الها فقون إفي نذرت للحمن صوما فلن 





(1) سورة آل عمرانء الآيتان: ”2.4 ”؛. 
(6) سورة آل عمرانء» الآية: لا 

(96) سورة الأنبياء»: الآية: .4١‏ 

(4) سورة التحريم؛ الآية: ؟١.‏ 

(9) سورة آل عمرانء الآية: 59. 


الا" 


كتبة جنة السنة 


كار إنهًا © كت يد وَمهًا تيل لوا يميد نقد نت عَيكا 
فِيَّ 9© تخت هرُونَ ما كن أْوْكِ أمرَا سَرو وَمَا كنت أُمكِ بَقِيا 5 فَأسَارَتَ 
لَه الوا كَيِفَ كُكلْمُ من كان في الْمَهَدٍ صَيئًا © َال 2ه 
لكب مسق ينا © وَسََكق ماد أن ما حكت وَايْسّقى بسار ا م 
5 سس دعي 


دمت ع © ونا بولدق ص علق ا سم 06 والشللم علٌّ دوم وُلِدتٌ 
بو لعلف و الع ا رم 04 


وكما جعل الله -0 ولادته معجزة» 56 0 ليكون للناس 
آية في طريق الهداية إلى الحق؛ قال الله كَيق : و2 كوه تويبل أن 


غ8 وس 500-98 - 1 لير م و 6 ل عو 
هد نفك يو ين رَبَكُم أن دق لثم قرت ل 
5 سس لور ا 2 و رط ررء ع أ آ هه موسو 3 بمة 
فِيهِ فَيَكون طبرا بِإِذْنِ الله ور الْأَكمَه الأبريت وَأ الموق بِإِذنِ الل 
ل دس لكر سر سس 0 0 دخ كله عر 

وأ 0 يما 3 و ع تَنَخْرُونَ ف اك إِنْ 3 ذَلِكَ لاية لم إن كسم 
2 


هكذا يعتقد المسلمون في عيسى َالِتَلهِرٌ وأمه البتول.» وهكذا يعلون 
من شأنهما ويبجلونهما بل يبجلون ويحترمون موسى وما أنزل عليه من 
التوراة» ويؤمئون بسلسلة الأنبياء والرسل التي يحترمها أهل الكتاب 
ويعطنوتها 'ويومتون يكل كميدي ولذلك الحوان من الجاني الاسلاى بيدا 
من موقع الاعتراف بالاخر وبفكره من خلال الخط القراني 


فالمسلم ينطلق إلى الحوار بروح رسالية تختلف عما ينطلق به غيره 
من أهل الكتاب. ما داموا لا يعترفون برسول الله محمد وَل كنبى مرسل 
ولا بالقرآن ككتاب منزل» ولهذا فمسألة الحوار من جهتهم لآ عدي أن 
تكون فنية وليست رسالية وشتان ما بين أدوات الفن الفكري الجامدة التى 
تشركها السياسة أو الأطماع أو المصلحة الذاتية» وبين أدوات الرسالة التي 
تحركها الحرارة الإيمانية لذلك فالمعادلة غير متوازنة. 


.77 1١ سورة مريمء الآيات:‎ )١( 
4 (؟) سورة آل عمرانء الآية:‎ 


ف 





إلا أنه» ومن باب الإنصاف» يجب تثمين وتشجيع المبادرات 
المسيحية التي سعت إلى الخروج من هذا المأزق بمحاولة الاعتبار التي تفتح 
نافذة في جدار عدم الاعتراف السميك» يمكن أن يستثمرها اللاحقون من 
المسيحيين لمواصلة تقليص المسافات» وفى هذا السياق ترد محاولة اباء 
المجمع الفانبكاتي الغاتي يقولهي لوقنظن الكنيسة بعين الاعكبار أيضاً إلى 
المسلمين الذين يعبدون الإله الواحد الحي القيوم الرحيم خالق السماء 
والأرض المكلم للبشرء ويجتهدون في أن يخضعوا بكليتهم لأوامر الله 
الخفية» كما يخضع له إبراهيم الذي يسند إليه بطيبة خاطر الإيمان 
الإسلامي» وإنهم يجلون يسوع كنبي وإن لم يعترفوا به كإلله. ويكرمون 
مريم أمه العذراء كما أنهم يدعونها أحيانا بتقوى. علاوة على ذلك فإنهم 
يتتظرون يوم الدين عندما يثيب الله كل البشر القائمين من الموت؛ ويعتبرون 
أيغا الهاة الأشلوقية وبودؤة العيافة لله لأ سينا بالصئلؤة والوكاة 
والفبيوم ”2 . 


0 
0 
0 


5 


,502 
9705 
52 
نت 
2ع 





الفرع الثانى: شرعية التحاور مع اليهود بين الاقتضاء 
الأصلبي وواقع العدوان 


يطرح بسط الأرضية المشتركة ب اهل الكتاب أيضاً إشكالية التساون 
مع اليهود في ظل واقع العدوان على الأراضي الإسلامية وأهلها ومقدساتهم 
وتقتيلهم وتهجيرهم بدعوى الحق التاريخي لليهود في فلسطين» وفي هذا 
الإطار لا بد من التمييز بين الأصل الشرعي في التعامل مع اليهودية كدين 


)١(‏ بيان حول علاقة الكنيسة بالديانات غير المسيحية» وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني» 
الصادرة بتاريخ : السابع من شهر دجنبر سنة 19459امء فقرة: ل المقطع الثالث»ء الوثائق 
المجمعية» منشورات المطبعة الكاثوليكية» د.ط 16م 1 ؟' ص: 10 


وف 








كتبة جنة السنة 


أولا: الأصل الشرعي في قضية التحاور مع اليهود: 

اليهودية كالنصرانية دين كتابي اعترف الإسلام في الأصل بوجوده ودعا 
إلى الحوار مع أهله. كما دعا إلى الحوار مع النصارى» ذلك لأن الآية التي 
دعت إلى الكلمة السواء شملت أهل الكتاب جميعاً من غير تمييز بين 
الطائفتين. قال الله وي : قل يتآمْلَ الكتب تعالؤا إل كَمَرَ 1 217 
وكذلك الشأن في قوله تعالى: #ولا ميلا أَهلّ ألجتب إل ألّى نه 
لا الَنِنَ طَلموأ مِنَه 74 ؛ فلم نسكدن القر انا مق خدر كه الحوار إلا المشعدية 
الظالمين من أهل الكتاب عموماً. 

ومن هذا المنطلق لا يتحرج المسلم من الحوار مع اليهودي الذي لم 
يثبت تورطه في ظلم أو سكوته عن حق. ا لاايسة 
معه عن النبي موسى طَللِكَلودٌ وعن التوراق.ء ذلك لأن د 1 
اليهود في القرآن أكثر من الطوائف والأقوام الأخرى. فالناظر فى القرآن 
دده مسلوةا بالايات التي تتحدث عن بنى إسرائيل والأحداث المخضالة 
عردم في التاريخ منذ زمن النبي موسى 2:92 مروراً بمن جاء بعده من 
الأضيام ا إلى زمن سيدنا محمد كله مع إطلالة على مستقبل واقعهم في 
الحياة» وتعقيدات حياتهم السياسية والاجتماعية والدينية9. 

لذلك؛ فإن المسلم لا يتعقد من اليهودية في إطارها الفكري الديني 
الشرائعي؛ وإن كان يختلف معها في بعض ما استحدثه المنتمون إليها من 
أفكار بر أدخلت في التوراة فشوهت الصورة الحقيقية للدين الإلهي. ثم 
إن القرات عآمرة بالبر والقسط إلى المسالمين من المخالفين عموماً؟ في و 
0 «ل تدك لَنَهُ ع ين ل بدح في أن ول 1 قن ور 1 


له كروي 


َوهو وتقييطرأ 3 ِنَّ أ أل 0 المقيطد 4 





(0) سورة العنكبوت» الآية: 65. 

(9) محمد حسين فضل الله. في آفاق الحو ر الإسلامي المسيحي. م.س. ص: ؟". 
2١‏ يوسف الحسن ٠‏ الحوار الاسلامي ار 5 والتحديات» مس2 ص : 14 
ره سورة ! لممتتيحنة : الآية : 


ا" 





هذا فضلاً عما ذكر سلفاً في موقف القرآن الكريم من أهل الكتاب 
المتميز بالموضوعية والإنصاف من خلال التمييز بين فرقهم اليد بناءً 
على معتقداتهم 0 معبرداقاً لقول جالية وف كنا ماد ف 0 
الكتب أمَة كايمة ِتَنوْنَ يت أنه انه أيّلِ وَهُْمْ يَنْجْدُود 40" 
شك أن الأمة القائمة بآيات الله ا سعط ظلم العباد وسفك دمائهم 0 
0 0 وفيهم قال الله كبَْ: «##وَمِنَ أَهْلٍ ألكِتب من إن َأْمَنَهُ يقنطار 
جع 


لهات منهم وبين المتتواءه لأن ذا الفضل يعرف د |الفضل حيث اقفن 
وذا المروءة يقيم المروءات وسفيه النفئس الناس فونه حميها فيا 


ثانياً: استحالة حوار التعايش مع اليهود الغاصبين المعتدين: 

إن ما يقفف المسلم منه موقف المعارضة الشديدة والاستنكار» بل 
ويسانده كل حر أبن عافت نفسه صفحات التاريخ الإمبريالي الأسوة الذي 
بقي وصمة عار على جبين الإنسانية المستكبرة؟ هو شيء اسمه إسرائيل 
شكل مظهراً من مظاهر الظلم والاضطهاد والتقتيل والتهجير والتجويع 
والاستيلاء باسم الكتاب المقدس2. ويبدعوى أنها أرض الميعاد التي وعدهم 
عا روس أو بحجة الحق التاريخي الذي يعود إلى آلاف السنين» وكأن الله 
تعالى عن ذلك» حفظ كل قطعة أرض في الدنيا باسم مجموعة عرقية 
عنصرية معينة منذ بدء الخليقة إلى يوم الدين» وهو ما لا يقبله العقل ولا 
الشرع ولا التاريخ. 


ولذلك» فإن اليهود الغاصبين الذين اختاروا اتجاهاً فكرياً سياسياً 
عدوانياً زعموه حقيقة دينية » وكذا الداعمون لحركة العدوان هذه نافيا 





)١(‏ انظر من هذا الفصل: المبحث الأول/المطلب الثاني/الفرع الثاني. 
(8) سورة آل عمران» الآية: 117 
(0) سورة آل عمران» الآية: 6ل. 


عا" 


ل ل_-ل____-_-_ل و0099 


ومعنوياء يتخذون جميعاً عنوان هالَدِنَ ظَلَوْا4 من وجهة النظر القرآنية» 
فيخرجون بمقتضاه من الأمر بالمجادلة بالتىي هي حسف إلى وجوب رد 
العدوان والدفاع عن النفس مضداقاً لقوله تعالى + طول صديلنا أحل أالكتب 
الى ف لحت له الزن ا تي 14 


وهو قانون كوني إنساني ضروري لقطع دابر الظلم في الأرض» تقره 
القوانين الوضعية ومواثيق حقوق الإنسان كما تقره الشرائع السماوية 
والمذاهب الدينية الوضعية» وليس امنا باليهود لآم يهودء وإنما لحقهم 
للنزعة العنصرية العدوانية التي انصبغت بها شخصيتهم عبر التاريخ. 

ذلك لأن الاعتداء والبغي ممنوعان شبرعا وعقلاً بغض النظر عمن يقوم 
بفع ولو كاك سلما فضدانا لقوله تعالى : #وين طْيمَنَانِ مِنَ الْمُوْمِنينَ أَكْتَمَلُوا 
سوا يَتبْنَا كن بعت إتتجنا ع لكيه نقيذا أتى تق ع3 تنه 41 آتر 
0 


لهذا يستنكر عقلاء العالم اليوم ما يقوم به اليهود في أرض فلسطين 

من الظلم الفظيع وحرمان الفلسطينيين من أقل حقوق الإنسان شأنء ولذلك 

لا يستغرب المتبع دشان الإعلامي ها أشارت إليه إحدى الدراسات 

الموداقنة» نك منتراض»ه هن أن تنح وحممين عن الماقة فن الأوروسين 

يعتبرون إسرائيل أكبر خطر على السلام العالمي”"» أما اليوم فلا شك أن 

هذه النسنة ارتفعت كثيراً بفعل أحداث لبنان وغزة المروعة التي استنكرها 
العالم شرقاً وغرباًء وقامت المظاهرات لنصرة أهلها في كل ا 





(1) 'سوزة العكيورت» الأية 15 

(9): سورة الحجرات» الآية 1 5: 

(0) نشرت في قناة الجزيرة في إحدى حلقات الاتجاه المعاكس حوار الأديان» بتاريخ 
لم٠‏ ٠م‏ ثم في موقعها على الإنترنت : .اعممقطءاعه.معععمدزلة. اليا . 


40 حربت الإيادة الهمجية اللاأخلاقية للعزل الفلسطينيين التي جرت أحداثها في شايز من 
سنة 9٠٠5م‏ م باستخدام الأساحة الثقيلة المحرمة دولياًء مما يعيد إلى الذاكرة قصص 


الإيادة التي 0 العهد القديم من الكتاب المقدس. 
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مكتبة جنة السنة 


وتقتيلهم واستيطان أرضهم من غير حق») لتصبح هذه ممنوعة عن أهلها الذي 
سكتنوا فيها منذ آلاف السئين» ومستباحة للأجانب عنها تاريخا وثقافة 
وحضارة؟ 


لا ينبغى أن يفرض على المسلمين إبداء الود والتعايش مع اليهودية 
السياسية التي يندت فلنة العتهبوتية كنضمؤة لها في. خركتها العدوانية 
عليهم في الواقعين السياسي والأمني» وهو نوع من الوفاء لطبع أصيل يفسر 
الموقف السلبي من اليهود في القرآن الذي لا ينطلق من يهوديتهم وانتمائهم 
للتوراة» بل من عدوانيتهم وتمردهم على الخط التوحيدي والقيم الروحية 
التى نادت بها التوراة وجاء بها النبي موسى ظَللكدّهِد» حتى إنهم تحالفوا مع 
المشركين مراراً في التاريخ ضد الموحدين بالرغم من اختلافهم مع حلفائهم 
و عد الود ' قال الله نك : «الَتَجِدَنَ نك لكان شر لايق امترا 

الَو ولت أن أ4”". 
إن سلوك اليهود الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه» والذين قتلوا 
الأنبياء بغير حق» والذين يعيثون في الأرض فساداً بالظلم والاعتداء على 
الديخ والأنفس والأموال والأعراض والنسل» ولا يزالونء» يجعل إقامة 
الحوار معهم بالني هي أحسن وإييجاد أرضية التوحيد المشتركة ووحلة 
الا" ب المستحيلات فى حاضر المسلمين شرعاً وعقلاً وقانوناًء إلا 
يكيرنا هن مركم هذا ويرهوا المظالم إلى أهلهاء قال الله وك: طلا 
بيلك أمَّدُ عن لين ل يعدو ف رن وَلر مُبومٌ ين وير أن تروهت وتقسطوا 
م إن يِثْ النفييان © إنا يبك لله س انين كترم فى الزن رفك 


ع 4 له سر 


رسع لوعو مر اخ ا ل ل ١‏ مركو صر سد عع مت ع م 217 
يرم وروا عك إخراكم ل يَريرَضّ ومن يكرك ريك مم اطَيكَ 409 . 


1 3 


1 
ع1 


آ١ام‎ 
538 





.17 محمد حسين فضل الله في آفاق الحوار الإسلامي المسيحي» م.س» ص:‎ )١( 
.87 سورة المائدة» الآية:‎ )9( 

(6) التي تتنافى مع ادعائهم السمو والتعالي على سائر الخلق. 

(854) سورة الممتحنق» الايتان: 248 4. 
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كتبة جنة السنة 


وقد تولاهم المستكبرون في العالم اليوم وظاهروا جميعاً على 
إخراج الفلسطينيين من أرضهم وتقتيلهم لأطماع ومصالح ظاهرة وخفية 
في "الشرق٠الأوسط‏ وثرواته» وليس يفهم كيف يقر السيد الأمريكي 
ولا يقر بذلك على نفسه بقوة الحق التاريخى القريب للهنود وسكان 
أمريكا الأصليين الذين قتلوا ودمرت حضارتهم في التاريخ القريب جداً 
من طرف أجداده من رعاة البقر الذين ادعوا استكشاف أرض آهلة 
بالسكان؛ فاستوطنوا أرضا غير أرضهم ونهبوا خيراتها ولا يزالون» 
لا يعود هؤلاء البيض إلى أورونا ويتركون ذوي الحق التاريخي في 
أمريكا بسلام؟ 


ولِم لم تمنح أوروبا أو أمريكا لليهود إقليماً من أراضيهما 0 إذا 
أرادوا التكفير عن رحد في حق اليهود تا., ارييفيا كما يدعون». فتصبح مثلا 
إسرائيل ولاية من ولايات أمريكا فتكون أقرب إليها من حبل الوريد أرضاً 
وواقعاً. كما هي في جوفها اليوم حكماً وتأثيراً؟؟ 


منطق رسول الله ديد كما له تختلف كتبهم » في رفض الظلم والاستكبار 
ا ولو كانوا بين أظهرنا اليوم لتظاهروا لإخراج اليهود الغاصبين من 

ن» فهلا توحدت جبهة الموحدين على مقتضى الأخوة الإنسانية الشرط 
7 0 الكلمة !١‏ لسواء وفاء لرسالاات أنبيائهم ورسلهم؟ هلموا أيها 
التغاهها ١1‏ أأبيا الشاك الموسدرن الأحرا د11 ] 


أما الحديث مع من يجوزون السلام» بل الاستسلام» في حر الاحتلال 
الصهيوني من داخل الدائرة الإسلامية» فيقتضي تذكيرهم ببعض المعطيات 
5 ]م ' 0١‏ 0000 
تبين منطق التعامل الشرعي المفترض » وهي كما ياتي: 
)١(‏ خالد سليمان حمود الفهداوي» الفقه السياسي الإسلامي. مس2 ص: 5١9‏ وما 
بعدها. 


5/ 





كتبة جنة السنة 


- إن إسرائيل دولة محاربة للإسلام والمسلمين منذ نشأتهاء بل 
قامت , تشريد الفلسطينيين وسفك دمائهم واغتصاب أراضيهم». ولا يحتاج 
المتتبع لتاريخها تذكيراً بسلسلة حروبها التي لم تنته بعد. 


١‏ - الإسرائيليون ليسوا طرفاً يبحث عن السلام كشيارة وإتما 
يستخدمونه متاورة مرحلية لأهداف معلومة» دلت على ذلك؛ اتفاقيات 
كامب ديفيد مع مصرء واتفاقيات مدريد مع الدول العربية المنصاعةء 
واتفاقيات أوسلو مع السلطة الفلسطينية» واتفاقيات وادي عربة مع الأردن» 
وكلها اتفاقيات خدمت الدولة الصهيونية وخرج العرب منها بدون خفين» 
مرهوتين بقروض. شديدة الوطأة من صندوق النقد الدولى الذي يسيطر 
فليهه افوا ْ 


- الإسرائيليون يريدون قلب المعايير الشرعية والدولية» فهم أقلية 
تريد من خلال اتفاقيات السلام أن تجعل أزيد من مليار مسلم عالة عبيداً 
يكففورن عصارة لا تحارة يفيعة فد مليونا في العالم كله. 


5 الاستسلام المذل مناقض ار الكرامة ولعدد من النخصوص 
لشرعية منها الآيات المذكورة التي استئنت الظالمين من الأمر بالبر والقسط 
والمجادلة بالتي هي أحسنء فضلاً عن قوله تعالى: يأ الْدنَ 1م2ا لا 


دوا عَدُرّى وعدي أي تلفت اتيم ملعو وقد توا ينا 0 ين لحي 
ون سول 5 3 0 0 يكم إن ا جَمَ جِهندًا فى سل وَأئِعاهً 


0 د ع بالمودة وأ 1 م 0 ميم 0 ١‏ كف و 0 قم يَفْعلَهُ عنكُم فَقَدَ _ٍِِ. 
0 أليلٍ د 56 "5غ وقو 0 ب اسان ميدن عرسي .قرول رن 
3 اح ع م 2 7 بين 7409" . 


7 8 
36 95 6 


)00 سورة الممتحنة» الآية : 1 


زهة سورة القصص ٠.‏ الآية: /ا١ا.‏ 
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كتبة جنة السنة 


المبحث الثاني: 


تحديات في طريق الحوار الجاد 





الكلمة السواء. مجال من مجالات التنسيق والعمل المشترك لمواجهة 
غدد معو المحتيائهة الس يعود مبوة كابير التعائل' تعنا حعما على قوايك 
الأرضية المشتركة بالنقمن والإبطال أو الإخلال على الآقل. 

هكذاء وباستقراء الواقع الذي تتحرك فيه الأديان اليوم واستشراف مستقبلها 
تنجلي عدد من القضايا والإشكالات التي تتطلب تضافرا في جهود مواجهتهاء إما 
لون العتسد الها وتعقدها وول إن تقفى أل ام ور الكلمة السواء» أو 
يفضي إلى الإخلال بأصل وحدة الإنسانية وتساوي أهلها في الحقوق والواجبات» 
إن على المستوى القطري المحلي أو على المستوى العالمي. 

وقد أجملت التحديات التى تواجه أصل الوحدانية فى تدبير الخلاف 
اللاهوتي ومواجهة الإلحاد والتفسخ الخلقيء واقتصرت في التحديات التي 
تؤثر على أصل وحدة الإنسانية في مواجهة الاستكبار العالمي. وإقامة نظام 
الدولة الوطنية المشتركة وأفردت كل صنف من هذه التحديات بمطلب. 


326 


59 
36 
36 


8 
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المطلب الأول: 
تديير الخللاف اللاهوتي 
ومواجهة الإلحاد والتفسخ الخلقي 


الفرع الأول: 
تدبير الخلاف اللاهوتى لتحقيق التعايش ورفع التحديات 





أولا: ببن حقيقة التمايز اللاهوتى ومقتضدات الكلمة السواء: 
إن ضرورة توسيع الأرضية المشتركة بين الأديان في كل عملية حوار 
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جاد لا تعني بحال إلغاء الفوارق المميزة بينها بقصد الوصول إلى حالة من 
التماهى المبتسرة حفوضا لما سبق بيانه من فساد الدعوة إلى وحدة 
الا لما تفضي إليه من تمييع الساحة الفكرية بإلغاء الفواصل والتحجر 
عند القواسم المشتركة وهو ما ينافي القصد الإلهي من خلق الإنسان للبحث 
عن الحقيقة والإيمان بها وإن أدى ذلك إلى الاختلاف عن الآأخرء شريطة 
التمييز بين الأفكار والذوات لثلا يؤول الاختلاف إلى حالة من التعصب 
الأعمى. والأقضاء. 

لذلك على الباحث من باب الأمانة العلمية والموضوعية» كما على 
أقل الأديان جميعا الاعتراف» «وبتعرأة: عماج الأديان عو بعقها البخض : 
بالرغم من القواسم المشتركة» فالإسلام والمسيحية مثلاً ليسا ديناً واحداً كما 
يدعي البعض ممن حشد النصوص وتعسف في تأويلها للاستدلال على أن 
الإسلام دغوة 'تضرائية” الشطرت: عم المسحية انيار فرضته السياسة وأحقاد 
الحروب» وجعل على عاتق الحوار مهمة العودة بهذا الشطر إلى أرومته التي 
انبثق عنها في زعمه”". 

وبالمقابل؛ فإن القول بضرورة الإقرار بالحدود الفاصلة بين الإسلام 
والمسيحية لا يعني إطلاقاً الأيلولة إلى الشقاق ثم الصدام والسعي إلى 
إلغاء حق الآخر في الوجود كما وقع منذ زمن في الحروب الصليبية على 
العالم الإسلامي وفي محاكم التفتيش بالأندلس وخلال الاستعمار الذي 
ألبسته الكنيسة لبوس الدين» ومدته بجحافل المبشرين» وكما وقع بالأمس 
القريب بالبوسنة والهرسك والشيشان؛ وكما يقع اليوم في الحروب 


)١(‏ انظر: الفصل الثالث/المبحث الثالث. 

0 ونين كني لي هذا السياق الأستاذ الحدادء وهو من علماء النصارى في لبنان؛ ألف 
موسوعة فكرية تتصل بالقرآن وبالإسلام في تجربة للفهم المسيحي للقرآن» وفند 
أطروحته وأدلته الأستاذ أحمد عمران في كتاب مطول بعنوان: «القرآن والمسيحية في 
الميزان2 . 
أحمد عمران» القرآن والمسيحية في الميزان» الدار الإسلامية للنشر والطباعة والتوزيع» 
لبنان.ء ط: ١ء‏ 515/61446١ه.‏ 
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الصليبية الجديدة في الخليج وأفغانستان بدعوى نشر الديمقراطية وحقوق 
الإنسان. 

إنه لا مناص للعقلاء من أهل الأديان كافة» حفاظأً على أمن الجميع 
وحقيقة التمايز اللاهوتي الواقع» وذلك بالانخراط في حوار صادق من أجل 
تدبير الخلاف اللاهوتي في أجواء من الحرية والموضوعية والحياد التام» 
الحق الكامل في الاختلاف من غير إقصاء. 

ذلك لأن التقويم العام لتاريخ العلاقات بين الأديان يفضى إلى 
القول بأن سوء تدبير الخلاف اللاهوتي كان عقبة في طريق حوار 
التعايش» في الغالب الأعم مما مضىء. لهذا تطالب عدد من الجهات 
اليوم بإلغاء الحوار اللاهوتي من ساحة حوار الأديان. إلا أنه مطلب 
صعب المنال بالنظر إلى ما يحمل كل دين من ضرورة التوسع وتحفيق 
الخلاص للبشرية في صميم تصوره للكون والإنسان". ولأن عدداً من 


ثانياً: ضرورة تدبير الخلاف اللاهوتي بحياد تام لمواجهة 
التحديات المشتركة: 
تبين سلفاً أن النزعة العنصرية من خصائص الكتاب المقدس. خاصة 
العهد القديم منه. وقد تم تفصيل ذلك في محله حال الحديث عن تأصيل 
نعواز الأديان:) ولا يجادل عاقل في استحالة الحوار والتعايش مع استمرار 
وجود عنف عقدي يقتل أهله النساء والأطفال بدعوى التقرب إلى الله بذلك. 
ألم يرسي يوشع بن نون خليفة النبي موسى كود . في اعتقادهم. قواعد 





() محمد مهدي شمس الدينء الحوار الإسلامي المسيحي؛ نحو مشروع للنضال 
المشترك» مسن ص: /ا١1.‏ 
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القتل والسرقة والنهب والإبادة المثالية» لما قتل كل نفس حية من إنسان 
وتحيوانةة يقازا وكبارا ذكور ا وقاناء ,مع :وسطرق" المدينة _النار؟""2 البسف 
إسرائيل التي تشكل اليوم خطراً على السلام العالمي هي المخلوق العجيب 
الذي أنتجته الأسفار المحرفة؟ وهل يجادل في ذلك من تابع أحداث 
سنا 

إن الناظر فى محتويات الكتاب المقدس من عقائد وتشريعات وقصص 
لقنب عل خلاصات خطيرة جداً لا تشجع التقارب والتحاورء لهذا يعتبر 
من الأولويات المطالبة بمراجعة دقيقة لمضامين الكتاب المقدسء. وطرح 
الكثير من مقاطعه وإصحاحاته؛ وتخليصه من شوائب العنصرية والتحريض 
على القتل والسبي والحرق والتدمير باسم الرب» مما زيف وعي النصراني 
الذي خاض الحروب الصليبية بناة على تلك التعاليم» ووفقها نصب محاكم 
التفتيش في الأندلس...» وفي ضوئها صدرت توصيات مؤتمر جاكارتا 
الإقليمي لدول جنوب شرق آسيا لسنة 1915م» ومؤتمر كولورادو الأمريكية 
لسنة 191/8م2 القاضي بوضع خطة لغزو العالم الإسلامي عبر المؤسسات 
والهيئات التبشيرية المدعومة بمراكز القرار والسلطة في الغرب» وعلى 
خلفيتها صرح وزير الإعلام الصربي «فيليبور أوسكوبيتش» بأنهم حملة لواء 
الحروب الصليبية الجديدة لإنقاذ أوروبا من الإسلام” ". 


فلا غرابة بعدها أن تفى الإدارة الأمريكية لهذا التوجه الدينى الأصولى 
التحالك مم الميوقية العانمية): ضقوة محماذكهها ‏ السكرية لحك كسار 
«الحروب الصليبية» أو «الحروب المقدسة» أو «استئصال محور الشر». .» 
فأحيت بذلك سنة التوافق القديم الذي جمع الإدارة العسكرية بالمؤسسات 
التنصيرية الداعية لحملات الإبادة الممنهجة للمسلمين» وفي كل ذلك يتجلى 


)١(‏ محمد الحسيني إسماعيل » الإنسان والدين؛ ولهذا هم يرفضون الحوار...! م.سسنء 
ص: ١ 7”١‏ . 

(5) شهر يناير من 4١50م.‏ 

(5) محمد الفاضل بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني» مس ص: 6 


تن 


ا )أ 
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التوجة الديني الذى يشرع للك الممارساف © 


الضوء ا العلمية والعقلية والتاريخية د الأخطاء والانحرافات 
في العقيدة المسيحية» بغية تجاوزها لبناء غد أفضل للبشرية ينعم فيه أهل 
الإيمان وغيرهم بالتعايش في ظل الأخوة الإنسانية”". 


إن تدبير الخلاف اللاهوتي الإسلامي المسيحي اضحى إذا فبرورة 
قصوى ليس للوصول إلى الحقيقة فحسب» بل لتحقيق التعايش ولمواجهة 
التحديات التي تكاد تعصف بالطائفتين معا”". ولذلك؛ فإن مسألة الحوار 
بهذا القصد لم تعد من نوافل السلوك لدى الفريقين» وإنما أصبحت من 
القضايا المصيرية نظراً للعلاقات المتشابكة على الأرض الواحدة والتحديات 
المشتركة التي تفرض عليهما الدخول فيه من أجل المصلحة العامة لوجودهما 
وحركتهما. 

ولذلك؛ فمن الضروري تجاوز العصبية التاريخية المتحجرة التي خلقت 
لدن المدلقيم والتضارف نينا من الذاتية الطائفية التي عاشها كل منهما في 
تستؤراتيينا التيااسة التي دفعتهما إلى استفادة كل منهما من الأوضاع التي 
تضعف الآخر اوتسيقط عصوداقة نما دلت نوعاً 5 اشع والخوف 
المتبادل والشك والحذر أفضى إلى خلق هوة سحيقة بينهما أبعدت كل واحد 
منهما عن الفهم الحقيقي للآخر والوقوف معه على قاعدة الكلمة السواء؛ 
خين- ضيرك “كع قريق: كل إمكاناته. لحنارة انه وساععه واننيي 2 


إن تدبير الخلاف اللاهوتي بين المسلمين والنصارى يقتضى الانطلاق 


.854 محمد الفاضل بن علي اللافي؛ تأصيل الحوار الديني» م.سء ص:‎ )١( 

(؟) أبوعبيدة الخزرجي» بين الإسلام والمسيحية؛ م.س. ص: 195. 
عبدالمجيد الشرفي؛ الفكر الإسلامي في الرد على النصارى» م.سء ص : .1171١‏ 

(©) من بينها تصحيح النزعة العنصرية في الكتاب المقدس التي أثرت على التعايش» فضلا 
عما يذكر لاحقا من ضرورة مواجهة حركة الإلحاد والتفسخ الخلقي. 

(4) محمد حسين فضل اللهء في آفاق الحوار الإسلامي المسيحي» م.سء المقدمة. 
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من أرضية الكلمة السواء المسوظة فينا سيق من العطلت الأول.من هذا 
المبيحثء ذلك لأنها تتيح لهما اختصار الجهد المبذول في مناقشة الآخر 
فيما قد يلتقي فيه معه» وادخاره لإدارة الحوار فيما يختلفان فيه» على أن 
يتجاوز الفريقان فى هذه الدائرة عقدة الحرص السلبي على المعتقد التي 
تفضي إلى الخوف الاقتناع بفكر الآخر وإن ثبتت أحنقه ْ 

وهنا على فيدة المدية القراتي في: الحوان مع المخالفين عموما من 
منطلق الحياد التام والتجرد المطلق عن الذاتية» من خلال ما سبق الحديث 
عنه بصدد الآبة الكريمة: ثٍ أنه ون أو ِيَّاكُمْ مَل هُدّى أو في صَللٍ 
”42 التي اقترحت قاعدة أكثر حياداً حين تجاوزت الانطلاق في 
الحوار مع المخالف من مبدا! لفاح قي لسار داكن اتن الوه 
الانطلاق من مبد! المساواة المطلقة مع الفكر الآخر من حيث احتمال الخطا 
والعواية 

لقن هعاة اليذا القراتئ منذ أزيد من أربعة عشر قرناً ليوافق التطور 
الفكري في الواقع المعاصر والانفتاح الإنساني على كل القضايا الفكرية 
المعقدة» وليجسد الروح الموضوعية التي أصبحت تعيش في داخل الذهنية 
الثقافية المعاصرة في الفكر والأسلوب والآفاق الجديدة التي انفتحت عليها 
كل المواقع الديئية والفكرية في عير لبة :القفارة إلى الامو الامتعالت 
حولها”"". 

ولتحقيق هذا المقصد القرآئي الإنساني قد يبدو من الضروري أن يبادر 
الموهرة الواعون الذين يملكون قوة العقل ومسؤولية الإيمان ورسالة الدين 
وموضوعية الحجة وعمق البرهان إلى إعادة النظر في طريقة إثارة الشعور 
الديني في إحساس عموم المؤمنين وفي تقديم المفردات العقيدية الدينية 
للآتباع؛ حتى يمكن للتربية الحكيمة في الشكل والمضمون والجو والأسلوب 
أن تمنح الواقع الديني المتعدد نوعا من التوازن والموضوعية» بحيث يتحول 





)١9‏ محمد حسين فضل الله في آفاق الحوار الإسلامي المسيحي» م.سء» المقدمة. 
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الحوار بين هذا الفريق وذاك إلى حركة بحث عن الحقيقة وإعادة النظر في 
الأفكار العقيدية على أساس الاستماع إلى وجهة نظر الآخر الذي قد كرون 
له بعض الحق في قناعاته”'". 

لقد أضحى من الضرورة فتح أبواب الحوار على مصاريعها في كل 
المواضيع من غير مقدسات في الحوار ولا خطوط حمر وفي تجرد تام عن 
الذاتية» لأنه لا ينسجمء والعالم يعيش ثورة من الانفتاح ومناصرة لحقوق 
الإنسان» التحجير عن الفكر ومنع الخوض فيه وتقليب وجوه الخطا 
والصواب وحرمان الإنسان من حقه الطبيعي في معرفة الحقيقة والإيمان بها 
عن اقتناع واختيار. 00 


وليس المراد من ذلك فسح المجال للجدل اللاهوتي العقيم» بحال» 
وإنما المقصود تدبير الخلاف اللاهوتي بشكل يفضي إلى طلب الحقيقة في 
اتعاة غن الذاتية» واستثمان الحواز اللالعوقي انعا 1 العقية السقيف: آياه 
حوار الأديان بالعمل المشترك لإعادة العقيدة إلى مركزيتها في التوجيه 
الإنساني؛ إذ هي ليست في الأصل مسائل تجريدية منفصلة عن القضايا 
الإنسانية» بل يفترض في المؤمن أن يشعر من خلال عتيدته بأآن الله يتحرك 
معه في خصوصيات حياته وعمومياتها وجميع علائقه» وليس إللها مجرداً 
غامضاًء وإنما هو الرحمئن الرحيم الذي يثير الرحمة في قلب الإنسان 
لبعحرك غلنى أساشها في كل ممارساته» وهو المعبود الأوحد العدل الذي 
حرم التظالم والاستعباد بين عباده فساوى بينهم في الحقوق والواجبات. 


ثالتاً:. ضرورة دراسة لاهوت الآخر بعمق لتحقيق التدبير 
الموضوعي للخلاف: 
لا بد من الاعتراف بأن اختيار غير المتخصصين لممارسة الحوار 
الديني بمختلف أنواعه أفضى ويفضي حتماً إلى سوء تدبير الخلاف خصوصاً 
فييا تعلق بالمسألة اللاغوتية» وليس هناك ما هو أكثر قبحاً في عرف 





.1١ محمد حسين فضل الله في آفاق الحوار الإسلامي المسيحي» م.سء ص:‎ )١( 
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كتبة جنة السنة 


بموضوعات الخلاف وحيثياتهاء وهو أمر ممنوع قرآناً من خلال الآية 
الكريمة: #إوَلا نَقَفُ مَا لسن لكَ يه عِلْمٌ إِنَّ السَمَعَ وَالبِصَرَ وَالْفوَادَ كل أوْلييك 
كان عَنْهَ مَنَعْولَا © 4”". 

وإذا كان من باب تحصيل الحاصل الحديث عن وجوب ضبط 
المحاور للفكر الذاتى فى أصالته ونقائه وصفائه وتمظهراته المختلفة فى 
التمثل الشغيى للعقيدة وانعكاسات المفاهيم فى الوجدان العام: فإن 
موضوعية الحوار تفرض فضلاً عن ذلك دراسة لاهوت الآخر وفكره الديني 
والرجم بالغيب من غير دليل» ولذلك قد يكون من الضروري» في هذا 
الاتجاهء أن ينشأ في الدائرة الثقافية الإسلامية أو المسيحية برنامج علمي 
فكري للدراسات المشتركة التي تمنح كل فريق معرفة أصول فكر الفريق 
الآخر وفروعه. وذلك من خلال المصادر التى يرتضيها حتى يحتفظ للفكرة 
بأصالتها ونقاتها في الجانب الآخر”'". 


وعلى الباحث في شؤون الأديان والمهتم بالحوار الديني والمقبل على 
التعمق في فكر الآخر أن يتجاوز مقولة: (إن المسلمين أعرف بإسلامهم من 
غيرهي.ذائماة وإن السيحييق أعرف بمسيحيتهم من غيرهم ذائما» لآنها 
مقولة غير صحيحة على الدوام» إذ قد يبلغ الشخص مستوى عال من 
المعرفة تأفكار الآخرين أكثر مما يبلغه أصحابها عندما تسعفه المصادر 
الأصلية والملاحظة العلمية والجو العام» وإن كانت بعض الأمور تخضع 
للإحساس الداخلي في الوجدان العام للمجتمع الإسلامي أو المسيحي مما 
قد يحسه الإنسان من دون أن يملك التعبير عنه من خلال الإرث التاريخى 
الى قفاقكف لجال اتن الفافاعي النافنة طول معن القطبايا "الرويعية أ 
الشعورية» فإنه من الممكن الوصول إلى ذلك ببعض الوسائل من جهة» كما 


.3"5 سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 
1 هع سعود المولى» الحوار الإسلامي المسيحي ؛ ضرورة المغامرة» مس2 ص:‎ 
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1 أن ل 0 0 مهمة لمع الخطا 2 فل 0 فيه 
الذي 508 به هذا الجانب أ 0 


ولدراسة لاهوت الآخر بعمق بقصد تحقيق التدبير الموضوعي للخلاف 
اللاهوتي لا بد للدارس أن يستحضر ضابطين : ْ 

١‏ - تجنب التعميم في موارد التخصيص: 

وفي هذا السياق لا بد من الانتباه إلى الاختلافات المذهبية في تصور 
الفكرة ذاتها داخل كل دائرة دينية» فلا الإسلام مذهب واحد في العقيدة 
والتشريع وإن اتفقت أغلب المذاهب في الأصول» ولا المسيحية فرقة واحدة 
ينك تضون أهليه] جميعا للمفاهيم الدينية؛ ولعل مما ينتقده بعض رجال 
الفكر المسيحي على المسلمين تعميم التكفير الصريح في حق امسيحيين 
كافة» مع أن الجدل القراني الذي استتبع التكفير محصور في نظر هؤلاء» 
في وفد نجران الذي كان على الع د التي كفرتها المسيحية 
ريك مقالئها منذ أوائل القرن الخامس الميلادي””*» وليس المقصود 
التحقيق في مقولة هؤلاءء فذلك شأن آخرء وإنما المقصود هنا تجنب 
التعميم في موارد التخصيص حتى لا يشكل ذلك عائقاً في طريق الحوار. 


؟ - التمييز بين الفكرة وممارستها الشعبية: 


وكما هو ضروري تجنب التعميم في مواطن التخصيص» لا بد أيضاً 
من التمييز بين الفكرة وممارستها الشعبية» فقد لا تكفي الدراسات الفكرية 
المقعرية البعودة عن سرفة القكر فى واكم لفون نيا لة يد هن ور اانه 
ميذانية لتمثلات المفاهيم في الدائرة الشعبية» لأن المقصود نهاية هو سوق 
الشعوب إلى التعايش والفهم المتبادل» وقد تفضي تلك الدراسة الواقعية إلى 
معرفة مدى الانحراف الشعبي في الانتماء الديني عن القواعد الفكرية؛: كما 





)١(‏ محمد حسين فضل اللهء فى آفاق الحوار الإسلامي المسيحي» م.سء» المقدمة. 
(؟) أحمد عمران» القرآن والمسيحية في الميزان» م.س» ص: .١١‏ 
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هو الحال مثلاً في المفهوم الشعبي المشترك لقضية العلاقة بين الله والسيد 
المسيح. كلمة الله» الذي يختلف عن المفهوم الفلسفي العقدي لدى رجال 
الفكر المسيحي ممن يجعلون سر الكلمة الإلهية تماماً كما هو الكلام في 
الفكر الإسلامي حول صفات الله لدى الذين يقولون بقدم القرآن من دون أن 
يكون ذلك أساساً فى التعددية التى تنفصل عن الوحدة”". 

خلاصة : 


وعلى العموم لا بد أن يقوم مبداً التحاور حول العقيدة. والسلوك 
أيضاًء على أسس وضوابط واضحة يتواضع عليها الجميع خطة ثابتة لتجاوز 
الإشكالات التي تعرقل مواصلة حركة الحوار حول المواضيع الحياتية 
المشتركة» ومن تلك الأسس؛ حرية العقيدة وعدم التعدي على الآخر 
وابتزازه في دينه بدعوى الحرية» ومراجعة القناعات الشخصية وتجنب 
الأحكام المسيقة» واستيفاء المعلومات من مصادرها الأصلية والابتعاد عن 
أسلوت الاثارة والاستفراز فى التعامل» وتجتب احتقار الآخر يسبب دينه أو 
أصله أو ثقافته» وإعادة الاطلاع على عقيدة وفكر الآخرء وطرح المسائل 
العافقية الصوار والشاش الهادفة 2 


فى جئى 52 
قن نت 





ظ الفوع الثاني: مواجهة حركة الإلحاد والتفسخ ال لخلفي 


مثلما يجب على أتباع الإسلام والمسيحية الانطلاق من أرضية الإيمان 
بالله الواحدء وحماية إرث النبوة في إقامة صرح الأخلاق المميزة للإنسان 
عن الحيوان» يجد هؤلاء أنفسهم وجهاً لوجه أمام تياري الإلحاد والتفسخ 
الخلقي اللذين يشكلان وجهين لعملة واحدة رائجة تستعملها القوى المناوئة 


)20 محمد حسين فضل الله» في آفاق الحوار الإسلامي المسيحي» مس26 ص : 6١‏ 
(؟) محمد الفاضل بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني» مس2 ص : ا 


"109 








كتبة جنة السنة 


للحركة الدينية في واقع الحياة الساعية سعياً حثيثاً لا يعرف الكلل لإسقاطهما 
معي مما يفرض عليهما تشكيل جبهة إيمانية مشتركة للدفاع عن الوجود 
والمصي ا 


لذلك أتحدث في هذا الفرع عن أصل البلاء» وعن حقيقة بعض 
مظاهرهء لأختم ببعض سبل التعاون على مجابهته". 


أولا: أصل البلاء: 

الريق» اتبوتهه مما اعندله البعيدة من خلال رحلة البحث في تاريخ الأديان 
والاصول اللاهوتية للحوارء وهو تيار ولد ونشأ وترعرع في رحم الديانة 
اليهودية» بالرغم من كونها مبدثياً ديانة توحيدية خلقية» وتمظهر عبر التاريخ 
بتمظهرات مختلفة بلغت حد إقحام مبادئ الديانات الوثنية في الأديان 
التوحيدية؛ والتحالف مع أهلها ضد الموحدين». وحشو الكتاب المقدس 
بعدد من قصص الجنس والخلاعة». بل والتقول على الطائفة المطهرة من 
الآنياء والمرسلية فين غير لتقا 


هذا التيار اتخذ لنفسه اليوم عنوان الصهيونية العالمية ونواديها 
ومؤسساتهاء وتزيا بحلل البهاء الإعلامي والفني السني. وتوسل بوسائل البث 
والغزو الفكري التكنولوجي المتطوزة التي لم تعد تقيم للحدود معنى. 
واحتمى بمراكز التأثير المادي والثقافي المختلفة من مجموعات الضغط إلى 
معاهد البحث والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني. 


ولقد نفضت الحضارة المعاصرة يديها من الإيمان والأخلاق بفعل 
مخططاته الحاقدة عليهما المستعينة بظلم الكنيسة التاريخى للناس» فعانقت 
[أي: الحضارة الحديثة] الإلحاد والانحطاط فلسفة وممارسة». ففى سنة 


)غ20 سعود المولىء الحوار الإسلامى المسيحى ؛ ضرورة المغامرة» مس ص: ”5 3 5غ6. 
(؟) محمد حسين فضل الله فى آفاق الحوار الإسلامي المسيحي» م.س» المقدمة. 
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٠م‏ نشر تشارلز داروين كتابه «أصل الأنواع» عارضاً فيه فرضياته القائلة 
بأن الإتسان لبس إلآ خيواناً متطورا غير متخلوق:. ولا شمعن بوعوده لإللهء 
وانتشرت نظريته مغتنمة فرصة التقدم العلمي المذهل في القرن التاسع عشر. 


ومنذ ذلك الحين وصوت الداروينيين يعلو ويعلن أن الإنسان منحدر 
من قرد ذكي حاذق استطاع أن يوسع جمجمته وينمي حجم دماغه» قبل أن 
ينزل من الشجر ليمشي فرحا على قائمتيه الخلفيتين ويصبح سيد المملكة 
السبرائة الع يكمبي البفاء ولا بغحل الداروسون حين عديررن أنهذا 
الكافى' الدذى طور تحضارة الطاقة النووية وغرى الفضاء الحدس من جد قدت + 
من سمكة عجيبة غادرت البحر. 

ولم تقف الحضارة المعاصرة عند أبحاث علماء الإحاثة التي قوضت 
نظرية التطور بالأدلة العلمية الدامغة» بل تجاوزتها لتستقوي بنظرية التحليل 
النفسي توأم فرضية داروين الطبيعية التي خرجت من عقل فرويد مخلفة آثاراً 
خطيرة على معنى الإنسان الذي أصبح مجرد قرد تغلي فيه الشهوات والعقد. 
مستنداً بذلك إلى رافد من روافد مفهوم العقدة الأوديبية الأسطورية القديمة 
تقلا عن الفرسية الفارويية الحيوايت. " 
ثانياً: بعض مظاهر الانحلال: 

اجتمع الإلحاد الدارويني والانحطاط الفرويدي ليخرج انحلالاً رهيباً 
من كل دين وخلق بلغ أدنى دركاته حين أصبحت مسيرات الشواذ تجوب 
العواصم الأوروبية مطالبة بالاعتراف الرسمي «بالكرامة»» بل لم تسلم منها 
مديئة القدس؛ الأرض المشرفة عند أهل الأديان السماوية جميعاء وذلك 
بإيعاز وحماية من الدولة الصهيونية راعية القيم الفعظها دنه الوعاهي. 


ثم ما لبث أن أصبح قران الشواذ مشروعاً وقانوناً في عدة بلدان 
فتحت أبواب الانحطاط الخلقي على مصاريعهاء بل فتحت أبواب الكنائس 
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في عدد من المواقع ليشهد رجال الدين على عقد قران القرود الراقية» حين 
لم يعد أحد يجرة على الحديث عن الانحطاط وعن الأخلاق» ليس ذلك 
فحسبء بل أصبح من رجال الدين من يعلن شذوذه على الملاء ويرتبط مع 
قرينه بمباركة القانون والكنيسة"'". 


وليست إصابات الانحلال في مجال الإعلام» الذي يعتبر بحق مؤسسة 
التعليم والتشكيل الثقافي المستمرء أقل خطراً. ذلك لأنهء بما يمتلك من 
إمكانات فنية تستخدم الصورة والصوت إلى جانب التنوع والتفنن بالأوعية 
والفقرات الإعلامية التى باتت تغطى كل المساحات وتملاً كل الأوقات»: 
أصبح من أهم و الخطر وسنافا العتميظ الثقافي المادي المعادي للإيمان 
والأخلاق؛ حين أضحى إنسان اليوم مرتهنا لوسائل الإعلام وواقعا تحت 
رحمتها في تكوين أرائه وبناء ثقافته وتشكيل نظرته إلى العالم. 

فقن الزللة"البنافية الملسية المشعلة حفية الى العقر لو الستركع الها 
امتلكت الشوكة الإعلامية بكل لوازمها ومقتضياتهاء ذات القدرة على الامتداد 
والاحتراق وإلغاء الحدوة السجشرافية والسياسية للدول» فأصبح الضخ 
الإعلامي الذي حققته ثورة الاتصالات والمعلومات يصب فوق رؤوس 


)١(‏ ذكرت صحيفة «الصنداي تلغراف» يوم الأحد ١5‏ يونيو 8١٠5م‏ أن الكنيسة البريطانية 
الأنغليكانية أعلنت مساء السبت ١4‏ يونيو 8١١1م‏ أن الكاهئين بيتر كويل وديفيد لورد 
المثليى الجنس تزوجا وتبادلا علاماته خلال احتفال دينى غير مسبوق جرى فى إحدى 
أقدم كنائس بريظانيا؟ :وهى كنيسة سانت: برئولوميو الأكبر في لندن» :وأضافت. الصححيقة 
أن الكاهنين سجلاً قبل ذلك وبشكل قانوني وضعهما من خلال زواج مدني قبل أن 
يحتفلا بالزواج كنسياء وقال متحدث باسم الكئيسة الانغليكانية لوكالة الصحافة 
الفرنسية: إنه لا يوجد «أي سبب» للشك بأن هذا الزواج قد تم. 
يشار إلى أن الكنيسة الأنغليكانية انقسمت منذ أن عين فرعها في الولايات المتحدة عام 
0٠م‏ الكاهن جيني روبنسون المعروف بمثليته الجنسية أسقفاً على أبرشية نيو 


هامبشير. 


انظر: أبو معاد السلفيء التحرش الديني» طبعة إلكترونية» ص: 2174 نقلاً عن موقع 
قناة العربية الإخباريةء خبر منشور بتاريخ: ١5‏ يونيو ١٠١٠م‏ على الموقع: 
.لسغط.2008/06/15/51534/روع أعناعه راعه. وتجتط جه 21 . م/م :خط 
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الجميع» ويمتد إلى شاشات الحواسيب من خلال الشبكة المعلوماتية من غير 
ايدان 

إن وحش الإعلان المبتذل والإعلام الوقح الذي يقتحم كل الحرمات 
بسطوة المال ويحماية السلطة» تحت شغار الحرية وحقوق الإنسان» لهو 
أكبر جريمة ضد الإنسانية وضد الحرية وأكبر استباحة للقيم والأخلاق 
وللتعاليم الدينية والمبادئ الإنسانية. 

وأخطر مظهر من مظاهر التحدي التي تواجه الدين مؤسسات التعليم 
اللائكى التى بنت فلسفتها على فصل الدين عن الحياة ومعاداته ووضعه في 
حانة اران والأماظي والنساك الحهمةه مما أن تدا إلى لقا لوي 
ين لأفنة مقبادن المعرفة يدعو عدم تضوعه الحين والتجريب. فالعكس 
ذلك على شعب المعرفة كلها. وأريدٌ لهذه المؤسسات أن تخرج أعداء للدين 
جهلة بتاريخه وثقافته وحضارته» يديئون للتحكم الثقافي المادي في اللغة 
والمنهج والمصدر والمرجع» وكان من الطبيعي أن يحتل هؤلاء مواقع 
التوجيه من وظائف الدولة الحديثة. 

وليست تكفي المطولات للحديث عن تمظهرات البعد عن الإيمان 
والأخلاق في الحياة الخاصة والعامة لإنسان الحضارة الجريح المتعب». 
اليوم» الذي أثخنته الداروينية الفرويدية» وأفقدته كل معنى للحياة والوجود. 
وإنما تكفى الإشارة» عندما تستحيل الإحاطة»؛ إلى جسامة التحديات التى 
تنتظر قوف الزيمان والمروءة والأخلاق من أهل الأديان جميعاً. ْ 
ثالثاً: ما العمل؟ 

لما تبيّن سلفاً أن الواقع المعاصر الرسمي يحاول أن ينفض يديه من 
الدين في أغلب المواقع بفعل الحضارة المادية وحركة الاستكبار العالمي التي 
تثير في الذهنية العامة للإنسان الكثير من المفاهيم المادية البعيدة عن 
الروحانيات والأخلاقيات» صارت إزاحة قتامة هذا الوضع أمانة في أعناق 
أهل الأديان أمام الله ومسؤولية تاريخية أمام الأجيال اللاحقة» مما يؤكد 
ضرورة التلاقي والحوار بين المسلمين والمسيحيين لمواجهة خطر بعد 

و 
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الإنسان عن الإيمان والأخلاق وانشغاله بالاستغراق فى مشاكله اليومية الذاتية 
الغريزية. 1 

على أهل الآبماة هن الديفيق». آرلا. الوقوف غلن: أرقية العوعدين 
الصلبة لمحاربة الإلحاد جملة وتفصيلاً بكل الأساليب الحضارية والوسائل 
المعقولة الحاسمة من أجل إعادة الإنسان إلى الله» بغض النظر عن الصورة 
التفصيلية التي تتمثل فيها صورة الله في الوجدان الديني مما يختلف فيه 
الإسلام والمسيحية. 

وعليهمء ثانياً أن يقفوا جميعاً سداً منيعاً أمام الانحلال الخلقي توسلاً 
بالمشترك بينهما من سلم الأخلاق الإنسانية والآداب العامة الفردية 
والجماعية» وقيم الضمير الحي الواجب توافرها لدى كل مؤمن مسلماً كان 
أم مسيحياً"'' ما دام الجميع يعتقد مبدئياً أن الدين جاء ليسمو بالإنسان إلى 
مستوى التكريم والتفضيل على الحيوان. 

تسعفهما لبلوغ الهدف فطرة الله التي فطر الإنسان عليهاء والتي تنحو به 
طبعاً إلى مغالبة نزوات الجسد بأشواق الروح إلى الكمال» مما يجعل الإنسان 
عادة يرنو إلى ما يحفظ عليه نقاء معدنه وصفاء جوهره وزكاة نفسه وطهارة 
قلبه واعتدال خلقه وقصد سلوكهء فلا يجد ذلك إلا فى رحاب الإيمان بالله 
وأحضان طاعته والقرب منه”"'» ذلك لأن الإنسان العاقل لآ ستقر ولا بيدا 
روحه إلا بعقيدة تفسر له ما حوله ومكانه فيما حوله ومصيرهء فالدين بهذا 
الاعتبار حاجة فطرية تستثمر لمواجهة خطر الإلحاد والانحطاط. 

وكما تم الحديث سلفاً عن ضرورة تدبير الخلاف اللاهوتي» لا بد من 
تدبير الاختلاف في محاور الافتراق في سلم الأخلاق والآداب» خصوصاً 
في المواقع الوطنية المشتركة» فلا يستقيم مثلا ولا يخدم التعايش ولا الحوار 
الاستفزاز الذي يقع من المسيحيين للمسلمين في الأماكن ذات الأكثرية 


)١(‏ غسان سليم سالمء محاور الالتقاء ومحاور الافتراق بين المسيحية والإسلام؛ م.سء 


ص: 7 
زهعة ورك عبدالرحيم السايح » في الغزو الفكري » سرع ص : ١م‏ 
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المسلمة» وذلك بالتظاهر بشرب الخمر أو الخروج إلى الشوارع في شهر 
رمضان للأكل والشرب بقصد النيل من المشاعرء هذا إلى جانب السفور 
والتحلل الخلقي الذي يجد دعمه أحياناً من الكنيسة» كما أفادت ذلك 
الدراسة الميدانية التي قام بها الدكتور محمد الفاضل بن علي اللافي» ببعض 
الأخياء: الشعبية: بمدينة أم درمان بالسودان"'. 


وعليه؛ فلا بد في المجتمعات المتعددة التركيب التواضع على نمط 
معين من العيش المشترك القائم على أساس الاحترام المتبادل الطوعي النابع 
من الوعي الحقيقي بضوورة التواضل: والتشارك .والابتعاد عن أساليئ الؤثارة 
والاستفزاز في التعامل» ويجب التوسل إلى المحبة والإخاء بكل الوسائل 
وباستثمار جميع الفاعلين ومؤسسات المجتمع المدنى. 


وشو فا قرفي تساوة تكوان الوضانا الخهر أن عبعلوياف الاجر 
بالمعروف والنهى عن المنكر إلى استنطاق الترات الروحى والخبرة الدينية 
لصوغ فكر حواري يشكل أنظومة ضابطة من القيم والمعايير المتعاهد عليها 


مسد عن ناب خضو اصن بتكن الى بوعاتال تين 1د لا 
والاتسلول» الاقنارة إلى صريرة المتعماز الوسافن ذانها فى تينتيق. الايفان 
والسمو الأخلاقي» وذلك بتوظيف وسائل الإعلام والاتصال لنشر التوعية 
الدينية ومحاربة الإلحاد والتفسخ الخلقي وتطوير مؤسسات التعليم الديني 


لمواكبة التحديات. 

أذ حوائدية القماد المسقرى يدي ان تكون: عكواد رنسيا متقيليا 
لإعادة الاعتبار للقيم والمبادئ» وللمثالاات الجامعة وللشخصية السوية 
المتواولةة وللسقارزة الاقياتة ولمحدهانها المندية الكلوسة كرا وعملا. 


)١(‏ محمد فاضل بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني» مس ع ص : اسوك 
زفق سعود المولى» الحوار الإسلامي المسيحي ؛ ضرورة المغامرة» مس ع ص : 11 
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وفي هذا الإطار ينبغي التنبه إلى أن الغرب الذي يعتبر منشأ الانحلال 
ومصدره اليه ينتج 1 داخل ثقافته السائدة ثقافة مضادة نقدية مقاومة 
تبدع أفكاراً ورؤّى وممارسات وحالات إنسانية رائعة» فيما بلداننا تستهلك 
ثقافة الغرب الشيطانية» ولا تلتفت إلى ثقافته النقدية الإنسانية. 


ولن يستغني المتدينون» في البداية على الأقل» عن هذا الجانب 
ترس واقية من كثافة و 0 السلبي» 0 أن يه الام 
والجاه والفساد» وإعادة تأيه 8 ا هب 0 لا يمجد الرذيلة» 
ولا يموه الحق. ولا يطعن في الأعراض» ولا يماري» ولا يداري» ولا 
يهب ولا يهول. ولا يبلد الحس» ولا د يمسخ الفكرء ولا يقيل؛ النسن .+ 

وإن مهمة المسلمين والمسيحيين باعتبار انتمائهم الديني المناقض لخط 
الإلحاد والانحلال» لا تكمن فقط في ردود الأفعال إثر عدم استجابة 
المذاهب الوضعية المادية» 0 ا السام ا 0 ة لملء 
فضل عن الفراة: ا حتى 17 حدوث أي 5 للانسان من طرف 
أي فكر غير روحيء وبذلك يشعر الإنسان بأن الأرض ترتبط بالسماء ارتباطاً 
وثيقاً ينتفي معه مبرر الحاجة إلى ملء الفراغ العملي الذي يدفعه إلى تبني 
الأفكار المنبتة عن الله. 


2ه 
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المطلب الثاني: مواجهة الاستكبار العالمي 


وتحقيق السلام الدولي العادل 





يغرضن أصيل وحيدة الانسائبة عق الكلية السواء القثرانية"مواتجية 
الاستكبار العالمي والوقوف إلى جانب المستضعفين في الأرض المحرومين 
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من حقهم في القسمة الضيزى التي يجريها أقوياء العالم لثروات الأرض 
وخيراتها؛ وفق ما تمليه عليهم مصالحهم المادية البحتة التي قد تقضي بأن 
تستعمر شعوب فتقتل أو تجوع. 

لآن وففن امفعاذ الآنسان: لآأحيه الالسان ومواجهة الاستكيبار وتحتيق 
العدل في الأرض تشكل مجتمعة جواهر ينظمها خيط وحلة الإنسانية 
وتختصرها حركة جميع الرسالات السماوية في كلمة قسط. مصدقاً لقوله 
تعالى : طلْمَد أَرَسَلْنَا مُسُلنًا بالبِيَئت وأدلنا مَعَهُمٌ الكتب وَالْمِيرَاتَ قوم لاس 
5 1 0 


مه -ه 


ولعل أكبر تحد يستقبله الحوار الإسلامي المسيحي في سياق إقامة 
القبيطة ومراكية الابككار الدالمى عو تحتيق الساذم العادل بيج التتعوت:؟ 
ما دامت الحروب وبؤر التوتر تشكل الماء العكر الذي يصطاد فيه أعداء 
الإنسانية'المستكبرون. في الأرصض: 


الفرع الأول: في سبيل الله والمستضعفين | 


يقول الله كيْكَ في القرآن الكريم: 9وَمَا لك لا تُمَئِنُونَ فى سَبِلٍ لله 
اَن .مت اال وَالنسِ اولان الْدِنَ_بَتُولُوتَ ينآ حجنا مِن عزو القر 
لقال أهلها وَلعَمل لا'من. أدنك. وذ وأككل نون أثلك حَييًا 46 

نزلت الآيات في الحث على إغاثة المسلمين المحجوزين في مكة 
عنذها كاتف مكة كرية ظالما اهلها" والأمر بحضييرة المنتفسقين : والقبال 





.50 سورة الحديدء الآية:‎ )١( 
(؟) سورة النساءء الآية: هلا.‎ 
.07/ : زفرة الإمام القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» م.س».2 مجع + 0 8 عق ص‎ 
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زنالنا لذ دصر فى اقرنة#ا بل يعو الاراقن ومناكقيياة تزيم السو « الجر 
والهواء والماء. 


أولاً: ماضي الظلم والاستكبار وحاضرهد: 

على جماجم البشر ومن أرزاق المستضعفين بنى المستكبرون حضارة 
ظالمة نهمة لا تشبعء تدور في فلك الشهوة والأنانية والعنف والتمرد 
الوحشي. منذ خمسمائة سنة وهي تنهب خيرات الأرض وتضع الأغلال في 
أعناق المستضعفين» أبادت الهنود الحمر في أمريكاء قتلت منهم أكثر من 
مائة مليون» وساقت الزنوج الأفريقيين في سلاسل العبودية إلى حقول القطن 
وعيكن. اليو إن 


وجعلت المائة سنة الماضية أعنف فترة في تاريخ البشرية» حيث 
شهدت حربين عالميتين تطاحن فيهما المستكبرون وجروا معهم المستضعفين 
بوساطة شعوب العالم الثالث المضطهدين طيلة بضع وأربعين سنة سموها 
حخرياً باردة؛ وهي بالفعل بأردة على المستكزين محرقة مدمرة على 
المستضعفين. 


ولا زالت أمريكا رمز الاستكبار اليوم» وروحها الصهيونية العالمية. 
تعسكر في العراق وأفغانستان وغيرها من مناطق العالم تسحق عظام 
المستضعفينء» وتدعم أكبر كيان إجرامي دموي في التاريخ اسمه دولة 
إسرائيل التى قامت على أشلاء الأبرياء من الرجال والنساء والولدان. ولا 
زالت ترتكب المجازر تلو المجازر من غير حسيب ولا رقيب في طغيان 
واستكبار فريد مستمر. 

بلا خجل تتحدث الحضارة المستكبرة عن سلام العالم.» وهي تقصد 
سلام «توازن الرعب» بين الأقوياء. الذي يئن تحت وطأته مئات الملايين من 
البشر في العالم الثالث» المنهوبة ثرواتهم المهدورة كرامتهم في أوطان 
صغيرة ضعيفة علق فوق أعناقها «سيف ديموقليس»؛ وهو شعرة تمسك بها 


>51 
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سياسة الوفاق الدولي في السنين الأخيرة» فأصبح إنسان هذه الحضارة 
الظالمة يعيش بين ثلاثة حروب. حرب يخوض غمارهاء» وحرب يصفي 
ذيولهاء وحرب يتأهب لإشعالها”'". 

الظلم والاستضعاف والقسمة المجحفة هى السمات المميزة للحضارة 
المادية المستكبرة.» حيث يستغل الشمال الذي يمثل أقل من ٠١‏ من المائة من 
سكان العالم أكثر من 8١‏ من المائة من الموارد الطبيعية والتجارة والاقتصاد 
العالمي”"'» فضلاً عن سوء إدارة الكوكب والإجحاف بحقوق ساكنيه» وتعريضهم 
للأخطار المميتة بتبذير الموارد النباتية والحيوانية والمعدنية» والإسراف فى 
استعمال الطاقة وتهديد المناخ» وتلويث الجو والأرض والبحر. . . حتى أطلق 
شاهد من أهل هذه الحضارة المدمرة عبارة «الشر الأبيض» على هذا الجانب من 
الدور المشؤوم الذي نهض به الإنسان الأبيض في التاريخ”". 


بل يصبح شرا أسوداً حين يطرح المستكبرون نفايات المصانع 
والملوثات الذرية والكيماوية في البر والبحر ويكترون بالثمن البخس أراضي 
المخرونين الجائعين لتدفن عدرهه تعيلات الأورائيوم العى يدوه خطر 
إشعاعها قروناً وقروناًء والآن ترتفع حرارة الكوكب بفعل غازات التلويث 
المتكائفة مما يهدد بذوبان ثلوج القطبين وزحف البحار على اليابسة» وتتمزق 
طبقة الأوزون فتعرض البشر للأشعة فوق البنفسجية التي تهلك العباد بعاهات 
البوطاة». وال لآ يصاع عمل المسدين: ْ 

ومن يتحمل المسؤولية أمام الله والتاريخ إن لم يَتَولَ أهل الأديان 
محاسبة الحضارة المستكبرة عما تقترفه من ظلم وإجحاف مستمرء وعن 
مسؤوليتها في التدهور الحاصل في التوازن العام للكوكب وساكنيه بما فعلتف 


)١(‏ محمد مهدي شمس الدين» الحوار الإسلامي المسيحي؛ نحو مشروع للتضال 
المشترك» مس2 ص : ا ام 


(0) المهدي المنجرة» الحرب الحضارية الأولى؛ مستقبل الماضي وماضي المستقبل» 
مطبعة النجاح الجديدة » الدار البيضاء» ط: هم 16م ص : ا" 


فرق روجي غاوردي» حوار الحضارات» مس 2 ص: 4. 


> 


كتبة جنة السنة 


وتفعلهء بالمناطق البيئية في العالم من التخريب الجنوني الذي لا يقف؟؟؟ 
وليس يخفي ما تفعله مثلاً بغابة الأمازون التي تضم 0 من المائة من 
أجناس النبات والحيوان في العالم وتؤمن 1٠‏ من المائة من الأوكسجين 
المتتجح في العالم. 

ثم إن على الحوار الديني واجب الإجابة على الأسئلة المرتبطة بعلاقة 
الإنسان بالطبيعة وعلاقته بأخيه الإنسان وعلاقته بالعلم والتكنولوجيا وبغائية 
العلوم والاكتشافات. وذلك من خلال استنطاق القيم المشتركة الكفيلة 
بتشكيل قاعدة لصياغة مشروع حضاري جديد يبعث الروح والإنسانية في 
العودافة المافرة ال , 


ثانياً: العدل اسم الله وفطرته وقانون الكون ورسالة الأنيياء: 
توشك تأتي على حياة الكوكب لولا لطف الله؛ مما يحتم على المسلمين 
والفسصفية ترسية العهوة فى السفى هق منتطلى الآرضبية الفوية العشد كه 
إلى تحقيق العدل في الأرض وفاء لاسم الله العدل وللفطرة التي تأبى 
الظلم. ولرسالة الأنبياء الذين وقفوا إلى جانب الحق نصرة للمستضعفين 
وللقيم الفاضلة في مواجهة الظلم والاستكبار» وانسجاماً في نهاية المطاف 
3006 00 1 

مع قانون الكون” . 
١‏ - العدل اسم الله وصفته : 

العدل. والبحق عن أسداء الله الحسى وضغة كيزى من غنفاثة » 'تقدسيت 
أفيشاقة وعطاقة:. .مصيداقا لقولة تعان :: تيه 1ه 1 يه إل له 
وَالْمليكَةٌ وَوْلُوا لمر كيم يالْقَئْياً لآ إلهَ إل هَوٌّ ليرٌ التكبز 7402" 
2030 سعود المولى» الحوار الإسلامي المسيحي ؛ ضرورة المغامرة. مس2 ص : 51١١‏ 
3( محمد مهدي شمس الدين» الحوار الإسلامي المسيحي» .س2 ص : ٠6‏ وما 


بعدها. 
(9) سورة آل عمرانء» الآية: .١18‏ 


كتبة جنة السنة 


وفي الحديث القدسي: (يا عبادي. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته 
بينكم ترما فل #ظالموام"". 
؟ - العدل قيمة كونية: 

العدل هو الحقيقة الأولى والكبرى التي يقوم عليها النظام الكوني. 
ولا يتصور ر نظام ا مستقر من دون عدل باعتباره توارتاً بين الأشياء 
بحسب ما تستحقه في كينونتهاء رمرم بجع ا قرم علو نهار 
العلاقات بين البشرء قال تعالى: هوَآلسَمَهَ رَضَهَا وَوْصَمَ ألَِيرّات © آل 
ف ف أَلَمِيرَانٍ 42 0 وفي الأثر قول عبدالله بن رواحة ذفن ل 
خيبر: «ولا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه (يقصد رسول الله دع 
د أن ادم عليكم)ء فقال اليهود: «بهذا قامت السماوات 


" - العدل فطرة الله في الإنسان: 

خلق الله وَيِقَ الإنسان من مادة وروح» وفطره على الحاجة إلى 
العناية اللازمة المتكاملة بالجانبين المادي والروحى بمحاولته المستمرة 
لاستيفاء حقوقه كاملة ومحاربة الاعتداء عليها بأي ا كان ولسن يكيل 
عن هذه القاعدة الفطرية عاقل» ولذلك أمكن القول بأن العدل قيمة جبلية 
في الإنسان تقوم على الرفض الفطري لحصول الظلم والاعتداء على الذات 
من الآخر.. 

وما دامت الذات والآخر مواقع نسبية تحتلها الذات الإنسانية العامة 
بحسب الظروف والأحوال والمواقف صار العدل قيمة لازمة لنظام الاجتماع 
البشري. 


)000 النووي؛ صحيح مسلم بشرح النووي» م.سء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم 
الظلمء حديث رقم : الكت اج 1ل صن 4 

(5) سورة الرحمئنء الآيتان: لاء: 4. 

(9) الإمام مالك» الموطأء م.س» كتاب المساقاةء باب ما جاء في المساقاة. ص: 4454. 


7 


كتبة جنة السنة 


- العدل رسالة الأنبياء : 


بين الله قِيْقَ في الوحي الإلهي على لسان الأنبياء والمرسلين مناهج 
العدل التي فطر له خليها عقل وكيان الإنسان» ثم أرشده بالوحي إليها وأمره 
بإتباعهاء وتكررت على مدى التاريخ الدعوة إلى إقامتهاء قال تعالى : ملقَد 
اك اليج وَلَرَلنَا مَعَهُمٌ الكتب وَالْمرَآانَ لقم الاش بِالْفْميل 230 


وقال سبحانه : 2 َفْيَنا عل علخ اتثرهم بعيسى أبْنِ 7 مصّدّقا لما 3 يديه من التورئة 
ا 


١ 


هه سح سم لور و ل عر 000 سوم 0 ساسا سي 


َيه لْإِييلَ فيه هدى ونور ومصَدًّا لِمَا بِِنَ يَدَيه من 


118 <7 3 


0 وَهَدَى وَمَوْعِظَةٌ 

ِنمقِينَ © وَلََم آهل الإنجيل يمآ أنَرْلَ ألَّهُ فِهِ وَمَن لَرَ يَحْحكُم يمآ أَنرْلَ لَه 
عرو زرف 

ا هم التايوررت 50 : 


ه ‏ العدل قضية إسلامية مسيحية مشتركة : 
الإسلام والمسيحية» إذ لا يجادل أي منهما في مشروعية حق الإنسان فى 
الاستفادة من حقوقه ما دامت له أهلية تلك الاستفادة. 

أ العدل في الإسلام: 


إن الإسلام على وجه الخصوصء بما هو الرسالة الخاتمة التي تصدق 
ما بين يديها من رسالات الله وتكمله. جعل العدل أساس التشريع؛ إذ لا 
يمكن تجاوزه وإغفاله في مجال الاجتهاد الفقهي. والآدلة الآمرة بالعدل 
والناهية على العذوان فى «مجال العلذقات الإلنائية بين القانى بوعل عرف 
السياسي والنظام الاقتصادي هي أدلة عليا غير قابلة للتقييد 

وال 5 602 


قال الله تعالى: ## إنَّ أسَّهَ يأْمْرُ بال لعَدلٍِ وَالْإِحْسَنٍ وَإِينَآي ذى القرف 
)١(‏ سورة الحديدء الآية: ه 
(؟) سورة المائدةء الآيتان: 255 597. 

المشترك. م.س »ع2 ص : .6١5‏ 


ب 
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ونع عن الْمَحشكٍ الشكر وَأبَنيْ يَيِظَكُم عَم 5 روت 469" ٠»‏ وقال 
0 منت 8 0 ضر 1 كدب كأ عل سس أكَ َ 
04 0 3 ا 56 0 | مت لله سبد 
بل ول يَجْرمككْمْ 00 قَوَوِ 13 العو اطول خم للتقوئ 


: 7 211 ذه 1 م2 5 0-7 
وانفوا الله كه أ حير بِمَا حت ©4” ل" وقال سبحانه: إن اله 


0 
مي 


١1١6© 
آذ‎ 
١ 
. 
طاو‎ 
العو‎ 
"٠ج‎ 
98 د‎ 


ع ُ. 03 50 1 كي 2 وه مدرم © يي مم 
مرحم أن نَؤدوأ المت إلح ل ذا حكتي 2 ألاين أن كوا الْعَدّل إِنَّ الله 
بس ملس 62 22م مير سس سام 

ًا كر بد إِنَّ 16 يما بصِيَا (69 174 . 


ب - العدالة فى المسيحية : 


يجد الناظر في التعاليم المسيحية النداء الحار والدعوة الصريحة إلن 
الالتزام بالعدالة والدفاع عنها سواء ف فيما وصلنا من خطابات اللّه المتعلقة بالمسيح 
وأنباعه في الراك انيما ناموط من التراثك الذي عند التضصارى: 


ينسب إنجيل متى للمسيح كود قوله: «الويل لكم يا معلمي 
الشريعة والفريسيون المراؤون» تعطون العشر من النعنع والصعتر والكمون» 
ولكنكم تهملون أهم ما في الشريعة: العدل والرحمة والصدق. وهذا ما كان 
يجب عليكم أن تعملوا به من دون أن تهملوا ذاك)0©. 


وفي سفر التثنية قول موسى ظَللِكَودٌ للقضاة: «اسمعوا دعاوي بني 
تومكم راخاولين سكعي والمكيراا عدن بيعي 1 العايوا يدا فى 
أحكامكية بواسمغوا للصكين سمافكم الكبير» .ولا فحوووا على هن لآن 
الحكم 20 


(1) سورة التحل» الآية: 3٠‏ 

(0) سورة الشورىء الآية: .١8‏ 

(9) سورة المائدة» الأية: 48. 

(4:) سورة النساءء الآية: 658. 

(5) العهد الجديد. إنجيل متى» الإصحاح : ل رد 
050 العهد القديمء سفر التثنية» الإصحاح: .١7- 1/١‏ 


اوكا 
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وإذ يندد المسيح طلكلرٌ بالكتبة والفريسيين اليهود لأنهم حرفوا 
الناموس» فإنه يعبر عما جاء في التوراة من أوامر الله تعالى بالتزام العدل والحق 
بالنسبة إلى جميع البشر من دون تخصيص ولا تمييز» ولكن كهنة اليهودية 
التلمودية واليهودية الصهيونية حرفوا كلام الله عن مواضعه وجعلوا العدل حقاً 
خاصا لليهود وحدهم دون سائر البشر. ولذا؛ فقد لعنهم الله في الإنجيل على 
لسان عيسى ظَلكاِدٌ وفي القرآن الكريه'". قال الله وَيْك: #لمس الذي 


> بغر م ع( 0 عت 204 6 0 أ 0-14 عع اخ 2 ع يحي ان 
حكيفروا من بويت إساويل علد كان داويد وعِيسى ابن مريم ذلك يما عصوا 


وو- ار م لع دعم و 00 هه و 59 206 ع _-_-- شي هه 0 
وَكانوا يِعَنَدَوتَ 9 كانوأ لا يَسَنَاهُوْنَ عن مُنحكر كلوه لنت ما كَاوأ 
8 4 ه 


ا ا را كحم اس ير مس 204 0000 افاي ا و ا 20 
يفعلورت 0 شر حكثيا مُنهم نولو الذين كفروا لئس ما قَدَمت هم 
لؤذزروء 2ه سا . ) ممو مي ء د ل. مسرم ره اراي بححبع يي (5) 
أنفْسمُمٌ أن سَخِط الله عَلْيَهِمَ وَفي لَعَدَاب هم حَيِدُونَ #2 . 


52 
قت 

5 
52 
الزن 


05 
5 


الفرع الثاني: تحقيق السلام الدولي 
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تبييق من خلال قصل موضوفغات الشواز وقضاياة أن كلذ هذ 
الإسلام والمسيحية يدعوان إلى السلام ونبذ الحروب والعنف. وهو ما 
يفسح المجال. في هذا الفصل. للحديث عن الآليات الكفيلة بتحقيق 
السلام وإحلاله واقعاً على الأرض ينعم في ظله الإنسان؛ مثلما هو 
مبادئ نظرية. مسطرة في اللاهوت الديني المعتدلء بقصد الاستجابة لنداء 
الفطرة في الأنسان وححجمابعة وتاميتة ب استبداد الخوف وتحصين حقوقه 
من انتهاكات الحروب والعنف. وتحرير الموارد البشرية والمادية من 
الاستهلاك الصراعي وتوجيهها لحل مشكلات التنمية والبناء والإبداع 
الحضاري . . . 


المشترك » مس2 ص : .١33١-١‏ 
(؟) سورة المائدق الآيات: 4لا .8١٠‏ 


- ا عر مد عبلة 











وفي هذا الإطار يستحسن التعريج على مجموعة من الوسائل 
والخطوات المقترحة من طرف دعاة الحوار للإسهام في بناء سلام حقيقي في 
العالم» ومنها؛ استثمار التعاون التاريخي المشترك. وإدراج ثقافة السلام في 
مناهج التربية والتعليم» وبناء الثقة والقناعة في أن السلام مسؤولية الأديان 
وأنها قادرة على المساهمة فيهء وفرض احترام وهيبة المؤسسات الدولية 
القيمة على حفظه. والتضحية من أجل إقامة العدل في الأرض» ومحاصرة 
ثقافة السعنة والقطب الوحية»: والاضتر اف بالآديات المتحارة والبمضارات 
والثقافات الأخرى» والدعوة إلى حل التوترات والخلافات بروح الحوار 
وعدم استخدام القوة» والتغلب على العنصرية والأصولية والمعاداة والعدوانية 
من كافة الأطرافء. وكفالة الحرية الدينية» فضلاً عن النضال من أجل إيجاد 
تقعف داقع للسلفين فى مجلس الآمن الدولي”"”. 


أولا: التنشئة الاجتماعبة على ثقافة السلام: 

لما كانت التنشتة الاجتماعية» من المنظور الثقافى » عملية ينقل كل 
جيل بواسطتها إلى الجيل اللاحق موروثه الثقافيء صارت تمثل عاملاً أساسياً 
من عوامل استمرار الثقافة السائدة وما تتضمنه من اتجاهات تكريس الجمود 
والتقليد والعنف أو خلق التغيير والإبداع والسلم. 

ذلك لأن الغالب على الإنسان إنما هو التقليد ومسايرة عوائد 
المجتمع: وليس ما يحصل من إبداع عند أحاد الناس إلا استثناء يؤكد 
القاعدة. وهو ما ترجحه ظاهرة انقسام العالم اليوم إلى مجموعات جغرافية 
تسود في كل منها ثقافة معينة يميل أفرادها إلى التطبع بها واستثقال ما سواها 
وريما مناهضته. 

وهنا لا بد من تأكيد أهمية العنايةة بمؤسسات التنشئة الاجتماعية إذا ما 
صدق القصد إلى نثاء سلام حقيقى ؛ انطلاقا من مؤسسة الأسية ومرورا 
بمؤسسات التربية والتعليم الدينية والمدنية وانتهاة بمصانع السلوك الاجتماعي 


.٠١*” سامر رضوان أبو رمان» الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان» م.س» ص:‎ )١( 
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العام في الشوارع والأسواق والفضاءات الترفيهية المفتوحة وغيرها. . 


وفي هذا السياق دعت عدد من المؤتمرات والملتقيات إلى دعم كل 
أشكال التربية المساعدة على تحقيق السلام”'2. واقترح أحد المشاركين حلاً 
أقرب إلى الخيال أبعد من الواقع حين دعا إلى حذف تاريخ التخروفه هرد 
المصادر التارد 1015 


ثانياً: استثمار ماضي التعاون المشترك: 


لا ينكر أهل الإنصاف أن التاريخ شهد مراحل ومحطات عم فيها 
يي ور الإنسانية مساحات شاسعة من الارض في 0 حركات دينية 


ولأن ذوي الفضل يعرفون مواطن الفضل ويعترفون لأهلها ولا 
يبخسون الناس حقوقهم. وجب على الفضلاء من أهل الأديان تثمين 
المراحل المشرقة من تاريخ العلاقة بينها والاحتفال بذكرياتها واتخاذها 
محطات لتصحيح الأخطاء الواقعة والمحتملة في مسارات السلوك الطافر. 


ولا تكفي الدعوة إلى تجاوز ماضي الصراع التي 0 ددت كخيرا في 
الأوضشاط المهتمة بظاهرة الحوار بين الأديان منذ إعلانها من طرف لمجم 
الفاتيكانى سردة 65م فى بيانه القائل : «وإذا كانت: قل نشأت» على مر 


القرون» منازعات وعداوات كثيرة بين المسيحيين والمسلمين» فالمجمع 


)١(‏ ألويس موك [ءه]2 وزمله]! في الخطاب الافتتاحي لمؤتمر السلام للبشرية؛ سلام 
للبشرء أعمال المؤتمر المسبحي الإسلامي الدولي عن السلام للبشرية المنعقد في فيينا 
بالنمسا أيام ٠8/0٠‏ و5 - ٠5/5‏ سنة 1487م2 مركز الأبحاث في الحوار الإسلامي 
المسيحي » المكتبة البولسية» لبنان» ط: ”2 ام مس ضن 1 1 


00 عبدالكر كريم غرايبة» 5 منتقاة 0 عن أجل ا أعمال 00 المسيحي 


شددة 1997م مرك الأبحاث ذ فى لحترا الإسلامي الس » م.س) ص: /لا 0‏ 


كل 


التفاهم ا ا 078 ا العدالة الاجتماعية 0 الأخلاقية 


والسلام والحرية لفائدة جميع الناس)7". 

لأن تلك الدعوات لا تعدو أن تكون إشباعاً وهمياً لحاجة واقعية لا 
ترتفع بمجرد القرار» ولا تمحى بجرة ممحاة من ذاكرة التاريخ الجمعية التي 
له تقيل الشطب نولا 'تتشضع للأهواء» وإنما تبقى وفية للوقائع والأحداث» 
ولهذا يتحدث العقلاء عن مفهوم المسؤولية التاريخية التي لا تحابي أحداء 
فالتاريخ لا ينسى ولا يرحمء ولا يسمح للإنسان بتحقيق حلم السفر في 
الزمن الماضي لتغيير الأحداث إلا من خلال الصناعة السينمائية. 

والوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها تخفيف ثقل التاريخ على 
حاضر الإنسانية ومستقبلها هي إعلاء الميول صوب فتراته المشرقة بتثمينها 
والاحتفاء بهاء موازاة مع بث الثقة والتفاؤل في الأجيال الحاضرة بالكف 
الفوري عن المظالم المشهودة التي تئد كل دعوى إيجابية وتبطل مفعولها في 
واقع الناس. 


ثالثاً: محاصرة ثقافة العنف والعنصرية ونظريات الصراع: 
لا يجد المتتبع لأحوال العالم اليوم مشكلة أشد إقلاقاً لعقلاء البشر 
وأكثر كلفة على المجتمع الإنساني من الثقافة العنصرية ونظريات الصراعء 
220 
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)00( بيان حول علاقة الكتسة بالديانات غير المسيحية » وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني » 
الصادرة بتاريخ : : السابع من شهر دجنبر سنة 56م فمرة: ال المقطع الثالت» 
الوثائق المجمعيةء منشورات المطبعة الكاثوليكيةء د.ط» 06امء اج 20 
ص : 01 

(9) انظر: النزعة الأصولية في اللاهوت اليهودي في: الفصل الثاني/المبحث الأول. 
انظر: نظرية الصراع في معيقات الحوار فى: الفصل الثاني/المبحث الثالث/المطلب 
العاشر. 

اصمر 


/لا00 





مكتبة جنة السنة 


حروب التاريخ المكتوب؛ بل إن أسباب الصراع الأخرى لا تخلو من بُعْد 
ثقافي مؤثرء فالدوافع الغريزية وما يتعلق بها من الأسباب الاقتصادية للصراع 
والعنف هي دواذ مشتركة عند سائر البشر ولا تؤدي بالضرورة إلى الصراع 
والعنف إلا عندما تلتقى بنمط من التصورات الكلية العنصرية وطرق التفكير 
العنيفة. 


لأن الجنوح للصراع والعنف هو أساساً خلل في التفكير» وهو خلل 
ثقافي بالدرجة الأولى» ولعل في بعض الأقوال والأمثال السائدة في العالم 
من مثل المثل الإنجليزي: «الحرب تبدأ في عقول البشر» والقول العربى 
الشائع: «الخرب أولينا كلام) اما يشير إلى. أن العقل النشرى قل أدرك برد 
القدم دور العامل الثقافي في إثارة الصراعات والحروب. 

وليس لهذه المعضلة من حل سوى تضافر الجهود لمحاصرتها بنشر 
ثقافة الميحبة والإخاء والتسامح والتعايش» ولأن التغيير بالحال أبلغ من 
المقال فلا بد أن تكون تلك الثقافة البديلة مرفوقة بالسلوك الإيجابي الذي 
يعكس صدق الفكر والنية على أرض الواقع. 

ولأ ترضينيه» الفبرفن خطوة لازمة للعلاح» لا بذ من كشف. مغاقل 
الثقافة العنصرية الصراعية بداية تمهيداً لمحاصرتهاء وأهمها عند التحقيق 
ثلاثة؛ أولها: موروثات دينية وعرفية» ونظريات فلسفية مصلحية» وتمثلات 
مقع كه سنامادة 


: تصحيح البدع الدينية والموروث العرفى السلبى‎ - ١ 

والالشظي كيان في هذا الصنف النصوص ذات الطابع الديني التى 
تعوزها المصداقية بفعل عدم التأكد من ثبوتهاء فضلاً عن الاجتهادات الظرفية 
الف اندع لبوس الدين» ويشمل الحديث في هذا المقام أيضاً الأعراف 
القبلية السلبية الموروثة والقوانين التي تحتكم إليها بعض المنظمات اليسارية 
المتطرفة» ويجمع بينها القدر الذي يتمتع به العنف والعنصرية من القدسية 
لدى أصحابها مما يجعل لها نفوذاً وسلطة عليهم. 
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كتبة جنة السنة 


قنوات الحوار والتربية التحصينية المشفوعة باستفراع الجهد والصبر والعمل 


الدؤوب والرفق أولاً وأخيراً. 


: دحض نظريات الصراع‎ "١ 

والمقصود بها تلك النظريات التي تكرس الصراع والعنف في المجتمع 
بدعاوى علمية» وأقدمها النظريات العرقية والعنصرية التي تقسم الجنس 
البشري إلى أجناس متقدمة وأخرى متخلفة وتعطي الأولى حق الهيمنة ولو 
بالعنف على غيرهاء ثم نظرية الصراع الطبقي التي ركز عليها الفكر الماركسي. 

ولعل أحدثها وأشهرها نظرية الصراع الحضاري التي أسسها هنتنجتون» 
والتى استغلت من طرف قوى الاستكبار في بسط هيمنتها على الشعوب 
المستضعفة. 

ودحضها إنما يتم بالاستدلال على بطلان أسسهاء وكشف مغالطاتها 
والطعن في علميتها بطرق النقد المنطقية الكفيلة بنسف نسقها وشواهدها 
اللمزعومةة :ونه تدم نع هع للها بعال "اجيف عو يفك القارية مسعيوة 
من خلال معيقات الحوارء فلينظر في محله""'. 


- تعديل التمئلات الشعبية المشتركة : 

أحياناً تسيطر على البعضء أفراداً أو جماعات» مفاهيم لا تبدو 
مستمدة من نصوص نافذة أو نظريات صراعية معينة ولكنها تدفع بشكل 
فياشر أو غير هباشر إلى تثبتى العنف أو إقراره فى السلوك»: ومنها مثلا اعتقاد 
بعض الآباء أو المعلمين أن استخدام العنف 0 الوسيلة الأنسيب والأجدف 
في تربية الأبناء وتعليمهم» واعتقاد بعض الحكام أن الضغط والعنف يكفلان 
الاستمرار في الحكم أكثر من الديمقراطية والرفق. 


)١(‏ انظر: نظرية الصراع في معيقات الحوار في: الفصل الثاني/المبحث الثالث/الفرع 
العاشر. 


/ْ 


كتبة جنة السنة 


ولا شك أن جزءاً هاماً من العلاج يكمن في الإعلاء من أهمية التربية 
الخلقية والروحية» وبيان وظيفتها في الحد من العنف الأجتماعي والسياسي 


رابعاً: تحقيق العدالة الدولية واحترام مؤسسات الأمن: 

أجمع عدد من رواد حركة الحوار الديني المعاصر على أن العدالة 
الدولية تعتبر أساساً للسلام العالمي'''؛ لأنها وحدها كفيلة بفرض احترام 
الشرعية الدولية وقوانينها وأعرافها واتفاقياتها. 

ولذلك يقر المهتمون بقضايا القانون الدولي العام بأن السبب الرئيس في 
تفشي الحروب المعاصرة هو العجز الملحوظ دق المؤسسات الدولية في 
ممارسة الرقابة على انتهاكات القانون الدولى وحقوق الإنسان من طرف الدول 
الكبرى». وعدم القدرة على متابعة تنفيذ القرارات وتوفير الحماية المتحركة 
لهاء بل ليس من المبالغة القول بأن عدداً من الهيآت قد وقع في قبضة قوى 
الاستكبار العالمي» فأصبح أداة طيعة وآلية بارة في يدء لاثمو بأمره وتنتهي عند 
نهيه » ممأ أفقدها هيبتها » بل مشروعيتها في نظر عدد من الدول. 

لقد أصبح الاستهتار بقرارات الأمم المتحدة والإخلال بالقانون الدولي 
العام عنوان هذه المرحلة من تاريخ العللاقات بين الدول» مما افضى إلى 
سيادة قانون الغاب. وهو ما ينبئ بكوارث إنسانية غير مسبوقة تلوح في 
الأفق» إن-لم تقض مضجع المؤسسات الدولية دماء الملايين من البشر 
المهدورة بفعل عبث آلة الاستكبار الجشعة فى فلسطين والعراق وأفغانستان 
وغيرها من دول العالم الثالث. 

إن إيجاد حل لضمان احترام الشرعية الدولية من طرف الجميع") 
أضحى ضرورة قصوى لإنقاذ الكوكب من الفناء» وتجدر الإشارة في هذا 


)١(‏ سمسنتاكسك؟ +ه غملمم لصماد صرمع؟ وممتنواءع مامنوتاءع لمه لمدم اهم عله مز عمتاكيال“ مه عممع مم0 


.1996 ,25-28 لإتقبصطع2 .**امباعع لات م1 متمامتعطت) لمة 
زههف4 محمود زقزوق» السلام 0 التصور الإسلامى» مسن ص: ا" 


07*٠١ 


كتبة جنة السنة 


السياق إلى ضرورة رفع الحيف الذي نشأ في أحضان عدد من المؤسسات 
ال يفترض فيها تحقيق السلام الدولي؛ ومنها مجلس الأمن الذي تختلف 
فيه نوعية العضوية وثقلها في ميزان الاعتبار ومدتها حسب مرتبة العضو في 
عم الاللعكياز. ْ ْ 


ولذلك يطالب الطرف الإسلامي بمقعد دائم للسلمين غلى الأقل في 
العالمى ”©. ١‏ 


خامساً: محاصرة ثقافة الاستكبار والهيمنة: 


١‏ - بعض جذور النزعة ومظاهرها المعاصرة: 
تبين من خلال الفصول السابقة عمق الهوة بين تاريخ الثقافة الإسلامية 
المتسمة بالتسامح المحافظة على التعددية» والثقافة الغربية الأحادية المستكبرة 
لتى تطبعت ملل الات السنيع يمتطق الهيمتة؛ حيث تفردت دار الإسلام بين 
ل وطان ميل تكاتها ببقاء الديانات السماوية والوضعية وازدهار لاهوتهاء بيئما 
قباقة دون أورونا الوثنية بكل ما هو غير وثنى. . . فلما تدينت بالنصرانية 
شاف يقر التعارى» “ل بالتعددية الماهية :داكن السورانيةا الراودة: 


ولم تكن أحادية الثقافة الغربية طفرة تاريخية كما قد يتوهم البعض 
عندما يطل ا بوم من لاله الحرية الغربية المزعومة على مآسي محاكم 
التفتيش في الأندلس. أو-مكلنات: الخروب: الصليبية والاستعمان» وإنما كانت 
نزعة الهيمنة الغربية طبعاً يغلب التطبع؛ يشهد لذلك على سبيل المثال لا 
الحصرء ما فعله شارلمان [55لام ‏ 815م] حين فرض النصرائنية على 
السكيوو نون محل الشرقت: والحلاكق كثوف غندها استاضل التياناتك غير 


)١(‏ سلام للبشرء أعمال المؤتمر المسيحي الإسلامي الدولي عن السلام للبشرية المنعقد في 
فيينا بالنمسا أيام ٠7/٠‏ و7 ٠4/5‏ سنة 1497م مركز الأبحاث في الحوار الإسلامي 
المسيحى » المكتية البولسية » ليان 17 4م مس ص : 4# 44. 


1١ 


لي سجيي 0 
كتبة جنة السنة 


السيعة من الدانمارك بالقوة والإرهاب» والجماعات المسيحية التى فرضت 
المسيحية في بروسيا وليفونيا بالسيف والنار» والملك أولاف ترايجفيسوة 
الذي مارس على كل من أبى اعتناق المسيحية في النرويج صنوف الجرائم 
من الذبح وقطع الأيدي والأرجل والنفي والتشريدء وفلاديمير الذي فرض 
على الشعب الروسي كله المسيحية غداة اعتناقه لها عام 444م» ولم يعترف 
بالتعددية إلا بعد ذلك بزمن». والأسقف الحاكم للبلقان دانيال بيتروفتش الذي 
ارتكب مجازر بحق المسلمين احتفالا بليلة عيد الميلاد عام ١10١م‏ 
والملك شارل روبروت الذي خير غير المسيحيين بين التنصير والنفي في 
سنة ٠15م.‏ . . واللائحة طويلة0©. 


ولما ولى في الغرب عهد الإمبراطوريات التقليدية وأنماط الحكم 
السكيدة : واستهجن الناس طريقتها في الهيمنة. طلع الغرب على العالم 
باشكال متكرة تحمل المنطق ذاته المشبع بمقاصد أشد بشاعة وأقل رحمة 
مغلفة بدعاوى مختلفة من قبيل نشر ثقافة السلام والديمقراطية والحرية 
ومحارية الإرهاب. . 


وليست العولمة''' التي يتحكم في دواليبها الغرب المتفوق بدعاً من 





)١(‏ محمد عمارةء التعددية؛ الرؤية الإسلامية والتعدديات الغربية» سلسلة: «فى التنوير 
الإسلامي)؛ دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيعء ط: 5.١‏ 1997م, 5 1 
وما بعدها. 

() اعتبر توماس فريدمان العولمة: «تلك العملية التاريخية التي توحد العالم في سوق 
واحد. ثم تتهاوى أمامه أسوار الدول بفضل تحالف الثورات التكنولوجية مع الشركات 
الاقتصادية العملاقة»). 
ويقول الدكتور مصطفى محمود: «العرلمة مصطلح بدأ لينتهي بتفريغ الوطن من وطنيته 
وقوميته وانتمائه الديني والاجتماعي والسياسي ؛ بحيث لا يبقى منه إلا خادم للقوى 
الكبرى» . 
ويقول الدكتور حسن حنفي: «هي حضارة المركز وتبعية الآخرء وهي مركزية دفينة في 
الوعي الأوروبي تقدم على عنصرية عرقية وعلى الرغبة في السيطرة والهيمنة». 
انظر عدداً من التعاريف أخرى للعولمة عند: د. خالد سليمان حمود الفهداويء الفقه 
السياسي الإسلامي» دار الأوائل» دمشق. ط: 5”. 8٠٠٠م‏ ص: 770 وما بعدها. 


نلك 





كتبة جنة السنة 


وسائل نشر ثقافة أحادية تسهم في تغريب الشعوب الملونة واستفزازها من 
خلال الترويج لمفاهيم دخيلة عليها وتكريسها دولياً كمفهوم الديمقراطية 
الصورية المتحيزة» ومفهوم الإرهاب الذي يسعى الاستكبار من خلاله إلى 
تكريس تجريم أي رد فعل قوي» ولو كان في إطار المقاومة» مع التركيز 
على إرهاب الأفراد وغض النظر عن إرهاب الدولة الفظيع. . . 


وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن العولمة في أبعادها وخلفياتها 
هي بمثابة سلوك صراعي غربي ثقافي واقتصادي وسياسي» مهذب ولطيف 
من حيث الظاهرء يحرض باطناً على الصراع مع باقي الحضارات الأخرى 
من خلال إيقاظ الشعور القومي» خاصة وأنه يستهدف الترويج لثقافة واحدة 
دون اعتبار الثقافات الأخرى» ومن ثم فالعولمة هي جزء لا يتجزأ من آليات 
هذا الصدام والصراع التي تجاهلها «هانتنغتون» في أطروحته. 


كما أن القانون الدولي كضابط مفترض للعلاقات الدولية يعكس في 
الواقع مصالح الغرب ورؤيته» سواء بالنظر لأصوله ومصادره أو عند إعماله 
وتطبيقه» فالاتفاقيات الدولية وإن كانت تنطوي على أهمية كبرى باعتبارها أداة 
لربط العلاقات وتشجيع التعاون الدولي» تأني في غالبيتها غير متكافئة وتعكس 
مصالح الأطراف القوية''"» والمتتبع لما يجري في الساحة الدولية من أحداث 
منذ رحيل الاتحاد السوفييتي» يلمس بسهولة حجم التدخلات الزجرية» بشتى 
أشكالهاء التي استهدفت باسم هذا القانون الدول الإسلامية والعربية في كل 
من العراق والسودان وليبيا وأفغانستان والصومال وفلسطين. .. 

إن النزوع نحو التفوق والهيمنة الحضارية للغرب» والتخويف من 
البديل الحضاري والسياسي المرتقب للعالم الإسلامي» دفع بعدد كبير من 
النخبة السياسية المحافظة إلى تبني منطق الصدام الحضاري» ويظهر أن بروز 
نظريات من قبيل «نهاية التاريخ») واصدام الحضارات» في الغرب ما هي إلا 
مداخل واهية لتبرير الهيمنة وتأكيد التفوق كنزعة عريقة في الفكر الغربي. 


. . اتفاقيات السلام العربي/ الإسرائيلي وغيرها.‎ )١( 


الا 





كتبة جنة السنة 


؟ ما الحل؟ 

يعتقد دعاة الحوار الدينى أن التصدي العنيف للهيمنة الغربية عموماًء 
والإمبريالية الأمريكية على 06 الخصوص» يهدد مستقبل الإنسانية» مثلما لا 
ينكرون أن صبر العالم الإسلامي على نتائج الاستكبار المجحفة المتزايدة 

وإذا كان الأمر كذلك» فليس ثمة أمام العقلاء من أهل الأديان إلا حل 
واحد إذا صدق الخوف على مصير الإنسانية؛ وهو محاصرة تلك النزعة 
الأحادية بكل الوسائل المتاحة» بما فيها الكف عن المباركة الدينية لأعمال 
الحكومات الغربية المصرة على تبنيهاء بل إدانتهاء وفي مقدمتها وراث البيت 
الأيفنه تظرا لاعنماد الإداراك. الأمريكية المع عقة خلي أصيوات الناشيه 
المقليتين أساساه .يل لسن من المبالقة تأكيد :ما ذهية إلية عندة من الباحقين 
الغرييين من أن المسيفية الاتجلكيين: الذنة ساههموا بحوالي +5 من 
الأصوات التي حصل عليها الرئيس جورج دبليو بوش في انتخابات عام 
4 هم أصحاب تلك النزعة وقادحو زنادها”''» مما يبين المسؤولية 


)١(‏ يرى والتر راسل ميدء الباحث بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكية» الذي يتولى فى 
نفس الوقت الإشراف على عدد من برامج الدراسات والأبحاث بمراكز بحثية أمريكية 
مختلفة. أن المسيحيين الإنجليكيين نجحوا فى العقد الأخير فى ترك بصمة واضحة 
فلى المياسة الخايهة الأعرركية عدا مداق مهالو انهم «- بعال حقعر ل كيان 
والمساعدات الخارجية. وثانيهما: مجال السياسة الخارجية تجاه الشرق الأوسط. وفيما 
يتعلق بمجلس حقوق الإنسان والمساعدات الخارجية يقول ميد أن نشاط الجماعات 
الإنجليكية على هذا الصعيد يعود إلى القرن التاسع عشر حين سائند الإنجليكيون 
الأمريكيون حركات انفصال الأقليات المسيحية عن الإمبراطورية العثمانية. وبالنسبة 
للفترة الحالية يشير ميد إلى نجاح الإنجليكيين في أواخر القرن العشرين في تمرير 
قوانين خاصة بالحريات الدينية عبر العالم تهدف إلى حماية حرية التبشير ونشر 
المسيحية»ء كما نشط الإنجليكيون فى مطالبة الحكومة الأمريكية بزيادة المساعدات 
الخارجية خاصة تجاه المناطق الفقيرة من العالم: 
أما فيما يتعلق بسياسة أمريكا الخارجية تجاه الشرق الأوسط فيرى ميد أن إيمان 
الإنجليكيين القوي بفكرة عودة المسيح. وبأن قيام دولة إسرائيل وعودة اليهود إليها هي 
أجزاء أساسية من نبوءة عودة المسيح إلى الأرض لمحاربة قوى الشر ونشر السلام» - 
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كتبة جنة السنة 


المباشرة الكاملة لأغلبية المسيحيين عن سياسة الهيمنة» وبالتالي مسؤوليتهم 
عن غياب السلام من هذا المنطلق. 


ولذلك يجانب الصواب من يحصر مسؤولية أهل الأديان فى توجيه 
النصح وتبيين مبادئ العدل والصبر والتسامح». وينأى بها عن إمكانية فرض 
إلقاء السلاح متذرعاً بأن ذلك لا يستطيعه رجال الدين. 


البسن في ذلك إتكان لمااباث معلوما من استفهار كيار السابة 
الأمريكيين للبعد الديني في الخطب والتصريحات الرئاسية نظراً لقوة تأثير 
عدد من المعتقدات الدينية على اللاشعور الجمعي الأمريكي؟ ألم ينعكس 
ذلك مثلاً في استعمال العديد من العبارات الدينية في غزو العراق وأفغانستان 
من قبيل «الحرب المقدسة» و«محور الشر» وغيرها لحشد تأييد الجماهير 
العسيدة 


أتجاوز التفصيل في الخلفية الدينية للسياسة الخارجية الأمريكية ودور 
اللوبي الإسرائيلى فى توجيههاء. لكونه أمرا غذا رائجا فى الأوساط العلمية 
المهتمة بالعلاقات الدولية» نظراً لمناولته من طرف العديد من الأبحاث 
20 
والدراسات : 


لأخلص إلى ضرورة تحمل أهل الأديان عموماء والمسيحيين على 
وجه الخصوص ٠»‏ مسؤوليتهم اتجاه حاضر الإنسانية ومستقبلهاء والكف عن 


- جعلهم يشعرون بأن دعم إسرائيل هو واجب ديني» حيث يؤمن الإنجليكيون بأن «الله 

سوف يبارك أمريكا لو باركت أمريكا إسرائيل». ويؤكد ميد على أن المعتقدات السابقة 
تجعل الإنجليكيين لا يبالون بأي نقد تتعرض له إسرائيل أو تتعرض له أمريكا بسبب 
مساندتها لإسرائيل» لأن هذا النقد يصبح من وجهة نظرهم جزءاً من نبوءة عودة 
المسيح التي ترى أن المؤمنين سوف يكونون أقلية في مواجهة الأغلبية الشريرة. 
انظر: علاء بيومي» الإنجليكيون وإعادة صياغة السياسة الخارجية الأمريكية» منشور 
بتاريخ : 1١6‏ ماي 5 0 آم عن الموقع : علص لهءعطاعع /دء10/00مت. قصعع زع له تام نويع . بجابوا با صاخ . 

)١(‏ انظر مثلا: جون.جي.ميرشايمر وستيفن.م.والت» اللوبي الإسرائيلي والسياسة والخارجية 
للولايات المتحدة» ترجمة عماد شليحة» طبع دار المركز الثقافي للطباعة والنشر 
والتوزيع » نشر دار الحصاد ودار السوسن» دمشق» ط: ل لاددام 


ها 





كتبة جنة السنة 


الذرائع والتبريرات الموهومة التي لم تعد تفنع ضحايا الاستكبار المسيحي 
الصهيوني المفسد في الارض برا وبحرا وجواء والعارث بثرواتها والمفضي 
باكركب ويناكته إلى البهالك: 


وإذا لم يستجب هؤلاءء فإن الخيار الوحيد أمام المسلمين هو الوقوف 
جنبا إلى جنب مع قوى عديدة في العالم يهمها كما يهمهم تجاوزات 
الإمبريالية الغربية بقيادة الإمبراطورية الأمريكية» ويعنيها كما يعنيهم وضع حد 
لهذه التجاوزات؛ ويشغلها كما يشغلهم إجراء حسابات دقيقة لعناصر الصراع 
معها بهدف ترويضهاء بحيث يتجنبون الانهزام بدون مبرر والأسر بدون 
مقاومة والتضحية بدون مقابل7"©. 


على أن التاريخ يثبت أن الإمبراطوريات الكبرى تنتهي بفعل القانون 
الكوني عندما تفرط في استعمال القوة» لأنها تستهلك حينئذٍ مشروعية 
استمرارها 28 الوجود. 


سادساً: ضرورة احترام الغرب للإسلام وثقافته وحضارته: 

لا يجادل متتبع للشأن الإعلامي في أن موقف الشعوب الغربية العدائي 
تجاه الإسلام وثقافته وحضارته ناتج أساساً عن الصور النمطية المفزعة التى 
لنَهْجِ التحريف الكنسي الاستشراقي القديم. 


وإذا كان دعاة الحوار يعتبرون الاعتراف والاحترام المتبادل هو المفتاح 
الحصري للوصول إلى تحقيق السلام والتسامح بين الأديان والثقافات 
والحضارات» فإن تصحيح واقع الصور المصطنعة للإسلام والمسلمين 
المترسخة في أذهان معظم الغربيين» أضحى عملا ملحا وضرورياً يحتاج 
لمجهودات مشتركة من التصحيح والكف عن التحريف». وفي هذا الإطار 
يمكن يدل الوسع لتحقيق ما يلي: 


000( محمد حسنين هيكل . الإمبراطورية الأمريكية والإغارة على العراق» م.س» ص : 11217 


كالا 





كتبة جنة السنة 


١ت‏ التعريف الموضوعى بالحضارة الإسلامية» والتأكيد على فيمها 
الحوارية والتواصلية وعلى روح التسامح الأصيلة» وعلى مساهماتها الكبرى 
المتواضلة فى التراث الثقافى والفكرى الغالمى :: واسكثماز السبل المتاحة من 
المتابر الإعلامية ودور التشر ومؤسسات التشكيل الثقاقى» .وأهمها شبكة 
الإنترنيت التي تستثمرها الصهيونية بشكل كبير ومتقن لتشويه صورة العرب 
والح ب 

؟ ‏ مراجعة الخطابات السياسية والثقافية المنغلقة والمتشددة التي تولد 
سوء الظن بين أبناء الحضارات المختلفة» وتوخى الخطابات المرنة فى 
مواجهة الآخر والتعلم من إنجازاته وثقافته» بدل تبني خطابات الصراع 
الغربية أو الفكر الاسلامى الانعزالى شوفاً من الغزو الثقافى» خاصة وأن 
الإسلام ذاته يأمر بالتعارف والتواصل المستمر مع الشعوب كافة. 
بالإنسانية جمعاء؛ بما فيها من متدينين وغيرهم. 

- تحسين وإصلاح الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
بالدول الإسلامية التى غالباً ما تؤدي إلى ظهور الخطابات المتطرفة. 

ه ‏ الإيمان بمبدا! الاعتراف بجميعء الحضارات والثقافات الإنسانية 
واحترام اهلهاء والعمل على إدراز نقط الالتقاء بيلها عوض التركيز على 
محاور الخلاف. 

5 - سعي الجاليات العربية والمسلمة الموجودة في الغرب إلى تنظيم 
حركتها لتشكيل قوة مؤثرة في الساحة الغربية قادرة على فرض احترام الغرب 
للحضارة الإسلامية من خلال تقديمها لسلوك حضاري راق. 

- إقناع واقتناع الغرب بأن مصالحه الحقيقية تكمن في إقامة علاقات 
ودية ع العرب والمسلمين وليس في معاداتهم. 

4 عدم مؤاخذة الشعوب الغربية برمتها بجريرة السياسات الغربية 
التعسفية تجاه الأقطار العربية والإسلامية. 


/اا/ا 


كتبة جنة السنة 


1 - تشجيع الغرب على الدخول في شراكة حقيقية مع العرب 
والمسلمين يتم بموجبها تقديم الدعم الاقتصادي والتقني للدول العربية 
والإسلامية في إطار من التعاون واحترام مبد! السيادة. 


0-1 
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الفرع الثالث: مآل ثقافة السلم في حال الإصرار 


على الهيمنة والعنصرية 





إن أخطر ما يتهدد ثقافة السلم في حال إصرار الغرب على منطق 
تكريس الهيمنة والعنصرية وممارسة العنف وتجاهل نداءات العدالة الدولية؛ 
هي مآلاتها السلبية في نظر نظر المسلمين» بحيث تصبح مجرد ثقافة استرضائية 
انهزامية متعارضة مع مبادئ الإسلام التي تكفل حق الدفاع عن النفس 
وترفض الذلة والمهانة أمام المستكبرين المصرين على ممارسة الظلم 
والحيف. 


أولاء أيلولة استرضائية: 

تصبح دعوة المسلمين إلى ثقافة السلم في واقع العجرفة الغربية 
اليم مجرد استرضاء للغرب الذي يتهم المسلمين وا بالإرهاب» 
ويلصق بثقافتهم تهنا أوصاف العنئف والعنصرية بقصد حملهم على تغيير 
ثقافة المقاومة المشروعة لمحاوللات الهيمنة الغربية. 


ثانياً: أبلولة انهزامية: 

تؤول دعوة المسلمين إلى ثقافة السلم موازاة مع استمرار الغرب في 
مصادرة الثقافة الإسلامية إلى دعوة للاستسلام والذل. ولا تعدو أن تكون 
في أحسنن الالحوال والظنوق الحكاساً لما يصين دعاتها من حور وفيعف 
وانهزام أمام الهجمة الغربية الشرسة على الأمة العربية الإسلامية. 


ك7 
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ثالثاً: أيلولة متعارضة مع حق الدفاع المشروع: 

إن دعوة المسلمين للسلم وثقافته في واقع استمرار حروب الإبادة 
المنظمة التي يتعرض لها المسلمون في العديد من بقاع الأرض» تصبح ثقافة 
متعارضة مع مبادئ الشرع والقانون التي تكفل حق الدفاع المشروع حفاظا 
على حق الوجود. 

تصبح ثقافة السلم غير ذات جدوىء بل ذات مفعول عكسي؛ إذ لا 
بد من توازن يردع الظالم عن ظلمه في عالم تحكمه القوة والاستبداد على 
الساحة الدولية وغياب الديمقراطية الحقيقية والحوار الندي وآليات التفاهم 
والحل السلمي. 


فى 02 53 
56 36 55 


المطلب الثالث: 


تنظيم الدولة الوطنية المشتركة وتحقيق الاستقرار والتعايش 





تنظيم الدولة الوطنية المشتركة وحماية حقوق المواطنة من القضايا ذات 
الآولوية القضوى فى مساألة التعايش بين أهل. الأديان؛- لأنها تزداد أهمية يوماً 
بعد يوم بازدياد خطر الحروب الآهلية وتوظيفها من طرف قوى الاستكبار 
العالمي لبث الفرقة ونهب الخيرات الوطنية» وهو ما يقع الآن في عدد من 
بؤر التوتر 'الطائفي في العالم. 

ولعل الحسم في مسألة طبيعة الدولة ومدى تأطير الدين لمدنيتها يعتبر 
من أهم التحديات التي ترتبط بتنظيم تسيير الشأن العام المشترك وحماية 
حقوق الأقليات. 

ولما كان القصد من ذلك كله إنما هو تحقيق التعايش والاستقرار 
السياسى» وجب الاستهلال بهما مع بيان أهمية الحوار كميلك وحيد 

96 35 


18 


كتبة جنة السنة 


الفرع الآول: 





أولا: الحوار والاستقرار السياسي: 

لا يمل دعاة الحوار الديني من التأكيد على التلازم الوثيق بين 
الاستقرار السياسي والحوار الإسلامي المسيحي من منطلق تسليمهم بأن 
التغلب على التوترات والنزاعات والمواجهات الواقعة والمحتملة يعد من 
أجل أمذاقه الخوان.واقبر التسديات القى تضهه على معيك القدي 0 
لذلك بات الحوار في عرفهم أمكاسا الذيهتراز وركنا 0 اركان وعودة 
ان 5 

وينظرون بالمقابل إلى أن غياب الحوار يعد عاملاً كبيراً من عوامل 
عدم الاستقرار السياسي وتعميق الطائفية» والمسؤولية إنما يتحملها أهل 


الأديان ما دام بوسع التفاهم الديني أن يؤسس أرضية الحل السياسي العاقل 
والعادل» مثلما مثلما بوسعه التخفيف من التعصب والعنف والقتل والدمار ك1 


وفى هذا السياق لا بد من الإشادة بحركات الحوار الديني التي 
أخرجت عدداً من البلدان من دوامة العنف الطائفي. ووضعت أخرى على 
سكة الاستقرار» والفضل في ذلك يعود لعدد من المؤسسات التي أخذت 
على عاتقها رسالة المحبة والمؤاخاة الإنسانية والتعاون» وتعتبر لبنان من أبرز 
المناطق الفاعلة في هذا السياق» حيث تم إنشاء «اللجنة الوطنية للحوار 
الإسلامي المسيحي»». و«المؤتمر الدائم للحوار اللبناني»» ومن خلال هذه 
الميعات باش لونان معن أكثر المعاطق نشاطأ في إطار الحوار الإسلامي 
المسيحي» بينما لا زالت «هيئة الحوار بين الأديان في البنودانة يلفس 
)١(‏ عادل ثيودور أخوديء الفاتيكان ومبادئ الحوار الاملامي 0 عباس 6 طن رف 


رع سعود المولى». الحوار الإسلامي الفيص ضرورة ل م.سء ص : 7و١‏ . 


ل 








ملكا صرت الوفاق الدض باغعاره اسان الاستفران وعم الفي. 


فلن النماذج الواقعة تعفي من كثرة الجدلء فإن دراسة التجارب 
الناجحة في هذا الإطار أنفع للبلدان التي تريد طي صفحة الصراع إلى غير 
رجعة» وقد تناولت عدداً منها في فصل النماذج بقصد الاستئناس 
واستخلاص العبرء ويبقى المستقبل مفتوحاء بحكم تراكم الخبرات» أمام 
إيداع أهل الأديان في شتى الوسائل الكفيلة بتحقيق الاستقرار. 


ثانياً: الحوار والتعايش: 

تبيخ فن قصل التقنايا أن القصه من التعايش: أن تلع إراقة اهل 
الأدياة السماوية والعشتازات: المعلية العودا ميخ أل أن جوف الأمين 
من دون اسعتتاء 

اتحنق هنا ضة ابسن البناء العن عن شنانها اذ تكرت أرضية. الانطلاق 

06006 3 8 5 00 1 

أولها: الإرادة الحرة المشتركة؛ بحيث تكون الرغبة في التعايش نابعة 
من الذات» وليست مفروضة تحت ضغوطهء أيّا كان مصدرهاء أو مرهونة 
بشروط مهما تكن مسبباتها. 

وثانيها: التفاهم حول الأهداف والغاياث؛ بحيث يكون القصد. خدمة 
الأهداف الإنسانية السامية وتحقيقٌ المصالح البشرية العلياء وفي مقدمتها 
استتباب الأمن والسلمء والحيلولة دون قيام أسباب الحروب والنزاعات» 
وردع العدوان والظلم والاضطهاد الذي يلحق الأفراد والجماعات» واستنكار 
كل السياسات والممارسات التى تهضم فيها حقوق المواطنة. 


)001( سعود المولى» الحوار الإسلامي المسيحي ؛ ضرورة المغامرة» مس ع2 ص : ه7١‏ . 
0( عبدالعزيز التويجري» الإسلام والتعايش بين الأديان في أفق القرن الحادي والعشرب » منشور بتاريخ : 
00 ماي 8 آم على الموقع مطم. امع تاء عاص ا ركممتتةعتاطنام إطفعة قخطع ه. معدع 15 ولاب //نطااط . 
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وثالئها: التعاون من أجل تحقيق الأهداف المتفق عليها وفقاً لخطط 
واقعية يضعها الطرفان. 
ورابعها: صيانة هذا التعايش بسياج من الاحترام والثقة المتبادلين» 
وحتى لا تغلب مصلحة طرف على آخر مهما تكن الدواعى والضغوط. 
وذلك بان يتم الاحتكام دائما إلى القواسم المشتركة. وإلى القدر 
المشترك من القيم والمثل والمبادئ التي لا خلاف عليها ولا نزاع 
)00 
ول 
ثم بعد ذلك لا بد من وضع برامج عملية لتحصيل التعايش الإسلامى 
المسيحى من خلال عدد من الإجراءات الكفيلة بتحقيقه وتدعيمه» ومن 
7" 
+ ؟ِ' 
١‏ الدعوة إلى تجاوز الفهم الخاطئ للتاريخ. 
١‏ الدعوة إلى نقد الطائفية من خلال الحوار. 


7 د ننسة التفاهم والانسجام الإسلامي المسيحي من خلال وسائل 
الإعلام الخاصة والعامة. 


مناقشة المواضيع المتعلقة بتحقيق التعايش السلمى مثل : موضوع 
الأقليات والشزوط الضرورية لتحقيق الوحدة الوطنية. 

1 - التركيز على الجانب العملي للتجانس والتعايش. 
)2030 ينلمان العودة: مفهوم التعايش بين المسلمين وغير المسلمين» مقال منشور بتاريخ : 


30> ماي 8 ٠م‏ على الموقع : لدم . لهم 213 . بلابوال// تماطط . 
() سامر رضوان أبو رمانء الأبعاد السياسية الحوار بين الأديان» م.س. ص: 4 - 484. 


*ك؟ 








“*ع ‏ إلغاء الطائفية السياسية وتوزيع المناصب والمكاسب بالعدالة 


والموضوعية بين جميع المواطنين. 
4 التوكيد على وظيفة التربية والتعليم. 


٠‏ - بناء دولة عصرية أساسها القيم الديمقراطية والحريات والعدالة 
الاجتماعية. 


١‏ المساواة بين المواطنين أمام القانون الموحد. 
- الاعتراف بالآخر وقبول تميزه عن الذات: 


وتجدر الإشارة ختاماً إلى أن هذا النوع من الحوارء وإن كان ينمو 
ويزداد وينظر إليه الطرفان بعين الرضىء فإنه لا زال لم يرق بعد إلى وظيفته 
في مواجهة إفرازات الحضارة المادية الحديثة التي تنيخ بكلكلها عليهما معا 
في كل المواقع المشتركة» هنا وهناك» من غير أن يكون منهما رد فعل واع 
ودفاع مشترك عن الوجود والمصيرء فهما من سلبيتهما ولامبالاتهما في 
التعاطي مع أخطارها كما لو كانا منفصلين عن بعضهما غير متعايشين» أو 
كما لو كان الأمر لا يغنيهما البنة. 

وإِبْ مسؤولية تحقيق التعايش واستثماره يتحملها الجميع علماء 
ومفكرين وحكاماً ومحكومين على سبيل الفروض العينية» بحيث يلزم العلماء 
والمفكرين ورجال الإعلام القيام بوظيفتهم في الدعوة إلى الوحدة والوئام 
وتحذير الناس من النعرات القومية والفتن الطائفية ومن آفات الحضارة 
المادية» وعلى الحاكمين مسؤولية توحيد الشعوب وتوفير أجواء التعايش 
والانسجام فيما بينها على أساس الحق والعدل ومنع أي تمييز طائفي» وكبح 
جماح كل غزو مادي يهدد الكيان الروحي للإنسان؛ وعلى الأفراد الحرص 
على الأذواق الراقية في السلوك والمعاملة ومحاصرة ثقافة العنف بالدفع بالتي 
هي أحسن. 
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الفرع الثانى: دينية الدولة ومدنيتها 





لما كانت دينية الدولة: وفدنيتها من جملة الققنابا الكلاسة المضكية 
التى آريد لها أن تكون. حجرة عثرة فى. وجه الوفاق الذي حعخول. تسيير الشآن 
العام صار من باب أولى الممريع عدن حقيقة الإشكال لكشف موطن 
الخلاف وإرجاعه إلى حجمه الطبيعي بعيدا عن المزايدات التي لا تنسجم مع 
البحث العلمي مثلما لا تخدم مقاصد التعايش والاستقرار. 


وقبل ذلك تجدر الإشارة إلى أن السجال حول الموضوع لم يبدأ في 
أروقة الحوار الإسلامي المسيحيء وإنما كان نقاشاً سياسياً محضاً ظهر في 
الغرب المسيحي موازاة مع ظهور نبتة العلمانية في التربة المسيحية» ثم اتتقل 
إلى العالم الإسلامي مع محاولات استنباتها فيه»ء وقد شكل اختلاف التربتين 
أول مواطن الخلاف. 


على أن القصد في هذا المقام دراسة الموضوع في دائرة الحوار 
الإسلامي المسيحي من خلال وجهات النظر الدينية» لا من خلال 
الأيديولوجيات السياسية التي تناقض الدين أصلاً وتعمل على استبعاده» وقد 
تبين سلفا أن آراء الطرفين حول العلمانية» وإن لم تكن على وزان واحد في 
الجانبين» تجمع على رفض العلمانية المتطرفة المعادية للدين» ولذلك 
تفرض المنهجية العلمية عدم اعتبار وجهات نظرها المتطرفة» التي قد ترد 
لاحقا في إطار المناقشة» من ضمن أدبيات الحوار الإسلامي المسيحي». لأن 
موقعها الصحيح هو الحوار الديني العلماني. 

أقول بعد ذلك: إن الخلط الحاصل لدى الكثيرين من الطرفين بين 
علماتية الدولة ومدتيعياء كان مح بين الآسباب الى أنفية إلى كيان 
المواقف. وزاد من حدة التباين اختلاف التمثللات والمفاهيم في أذهان جميع 
الأطراف حول كل من مفهوم [الدينية] و[المدنية] ول[العلمانية]» ولذلك ليس 
من المبالغة القول بأن الاختلاف يؤول في جزء كبير منه إلى اختلاف حول 
المفاهيم أثر على وجهات النظر. 

7: 
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ولمزيد من البيان يمكن القول بأن قراءات مفهوم الدولة الدينية اختلفت 
تبعا لأدعلاق مرحعياة القراء معلما انعكس تعدد وتناين أشكال الدول 
الدينية التي عرفها التاري يخ البشري على تعريف المصطلح والحكم عليه 
وتحديد العلاقة بينه وبين مفهوم المدنية الذي التبيس» هو الآخر؛ بمفهوم 
العلمانية. 

إن التحقيق العلمى يفرض الانتهاء إلى أن مركب [الدولة الدينية] لا 
عكر رشتية عو الوقلة :إلى : ملكي التغذيدوة أن علماء الديق أن المتادف 
ادي : فى تسيير الشأن العايه كما لا يشرح المعيار والضابط المعتمدين في 
الحكم على الدولة بالدينية من عدمهاء نظراأ للإبهام الناشئ عن تعدد 
التفسيرات التي تصل أحياناً إلى حد التناقض نتيجة تعبير كل تصور عن نوع 
من الأنواع التاريخية. 


ونتيجة لذلك تراوح المفهوم من التصور الإفراطي الذي يقضي 
بتأليه الحاكم إلى التصور القاضي بحرص جهاز الحكم المنتخب 
ديم قراطيا على عدم تناقض مبادئ الحكم العامة مع القيم الدينية 
الأخلاقية لعموم الشعب» ٠‏ والتي قد يتوافق بعضهاء عند التحقيق» 
بعض مبادئ الاداب والنظام العام في الدول الوضعية» ولا تختلف 7 
إلا فيما قد تختلف فيه دولة وضعية عن أخرى مما هو معلوم في 
الوائرم. الكمغررية: البعاضرة: 


وستيها تفسيرزات بعقكا .يملك مخ الوجافة 'والعوات: ما ضفن 
عليه «مقروغية التتريل. غلى: الأرضن؛- وبعضها ل يتحدى يده التضورات 
والفرضيات» وليس له مناصرون حقيقيون» كما تستحيل أجرأته فى 
الراقع معل: التصون التعسفي" الذي. يفرض. استمداد. الدولة” كافة شؤرتها 
وجوانبها التدبيرية التفصيلية من حرفية النصوص الدينية» لا من مقاصدها 
العامة. 


ولذلك لم'يكق مستغربا أنديشأ الإشكال بمظالبة المسيحيين المسلمين 
بالتخلي النهائي عن فكرة الدولة الدينية سواء أكانت مسيحية أم إسلامية. 
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وهم يقصدون على الأرجح المعنى الإفراطي والتعسفي» ومعارضة المسلمين 
تنحية الدولة الدينية» وهم يقصدون المعنى الذي لا يختلف عن مفهوم 
الدولة المدنية إلا من حيث م المؤطرة. بل يعتبرون أن الدولة 
الإسلامية ليست إلا دولة مدنية مرجعيتها الشريعة الإسلامية؛ ما دام الكل 
فيها كان يحتكمء في زمنها الأول على 0 إلى القانون الشرعي» مثلما مثلما 
ع ا 0 في أهل الشورى أو أهل الحل 
والعقد. وأخرى تنفيذ تنفيذية ية تتشكل من الإمامة وتوابعها.ء وقضائية أهمها وللايات 
المظالم والقضاء 5 ال 


وبالتالي؛ فلا وجود في الأصول الإسلامية للدولة الديئية بمعناها 
التعسفي الاستبدادي» كما لا يقول مسلم بالمعنى الإفراطي لاعتباره كفراً 
تعريهاء على أن الطرف الإسلامي يؤكد على ضرورة عدم الخلط بين 
الأصول الإسلامية في نقاتها الأول والتجاوزات الكثيرة التي وقعت في 
الحكم خلال التاريخ الإسلامي باسم الإسلام وهو منها براء. 


ثم إن نقيض الدولة الديئية هو الدولة اللادينية وليس الدولة المدئية» 
ونقيض الدولة المدنية هو الدولة العسكرية وليس الدولة الدينية”“2: كما أن 
0 الإسلامية الك لا تتناقض 3 مبادكا_ المسحية 0 لالد وقة 


60 0 


وإذا صدق قصد المسيحيين إلى تحقيق تعاون وشراكة حقيقية تعزز 


.84 سامر رضوان أبو رمانء الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان» م.سء ص:‎ )١( 

(90) خالد معحسن») مصر بين الدولة الإسلامية والدولة العلمانية؛ النص الكامل للمناظرة 
الكبرى التى نظمتها هيأة الكتاب برئاسة الدكتور سمير سرحان» مع تعليقات بعض 
المفكرين والعلماء. مركز الإعلام العربى» ط: ك2 5؟١5اهى‏ 55ام, ص : لا 

(0) يوسف القرضاوي. الأقليات الدينية والحل الإسلامي» مكتبة وهبة» القاهرة» ط: ١ء‏ 
/1411ه5 م ص: .١15- 1١١‏ 
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المسلمين بدينهم. من دون مبرر حقيقي يستند إلى أصول المرجعية 
المسيحية: :ذلك أن انسجام المسيحيين مع النظام الإسلامي لا يتعارض مع 
الإيمان المسيحي في واقع الالتزام ولا يمثل حالة مضادة لثابت ديني 
عندهم» بينما يتعارض الإيمان الإسلامي مع أي نظام علماني وضعي يختلف 
عن منهج الشريعة وثوابتها في الحكمء مما يخلق مشكلة حقيقية 
باعتبار حرمة مخالفته لأحكام الشريعة وعظمها في ميزان الإسلام”'". 


وإذ ينتقد المسلمون فصل الدولة المدنية عن الإسلام باعتباره تعسفاً 
لا ينسجم مع طبيعته المختلفة عن المسيحية» يرفضون بالمثل حصر المدنية 
في الدولة العلمانية بوصفه ترادفاً خاطتاً لا يصح من الناحية العلمية"', 
ولا يصلح إلا للمزايدات في أسواق السياسة» كما يعر هخ عقلية غتصربة 
إقصائية تدعي الفضل لها حصرا من دون الناس. 


وفي هذا الإطار تجدر الإشارة أيضاً إلى الربط الجدلى التعسفى بين 
البواطنة وبية الأنظمة العلمانية من طرف بعض النصارى» باعتبارهم إياها 
الحامي الوحيد لحقوق المواطنة وللمجتمع المدني» وهنا أذكر بجواب 
للدكتور يوسف القرضاوي عن سؤال من الدكتور القبطي المسيحي جورج 
إسحاق حول موقع النصارى في المشروع الحضاري الذي تبشر به الحركة 
الإسلامية المعتدلة اليوم؛ فبين»؛ بما يثلج صدر مواطنه. حق الأكثرية 
المسلمة ديموقراطياً في حكم أنفسهم وفق شريعة ربهم التي تكفل للأقلية 
حقوقها الوطنية غير منقوصة» كما بين أولوية الحكم الإسلامي على العلماني 
بالنسبة للمسيحي الملتزم؛ لأنه حكم يقوم على الإيمان بالله ورسالات 
السماءء كما يقوم على تثبيت القيم الإيمانية والأخلاقية التي دعا إليها الأنبياء 
جميعاًء وينظر إلى أهل الكتاب وأنبيائهم نظرة محترمة خاصة» فكيف 


(1) الستيدك محمد حسين فضل اللّم» في آفاق الحوار الإسلامي المسيحيء مس2 
ص : 15 

زع فهمي هويدي» الإسلام والديمقراطية» مركز الأهرام للترجمة والتشرة القاهرة» 
ط: 0.١‏ 47 ١هم1167م,‏ ص : +4 مما١.‏ 
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يتساوى في عرف المؤمن المسيحي الحكم الإسلامي مع الحكم العلماني 
الذي يحتقر الأديان عموماً ولا يسمح بها إلا في تكفين ودفن امايق" 

وهنا لا بد من التوكيد مجدداً على أهمية الحوار في تصحيح التمثلات 
وتقريب وجهات النظر وإزالة الشبهات». ولذلك انتهت المناظرة التي أجريت 
ف حصن ينتضوى عشراتك الالأكامن الجتافير يعدرات» العير بين الدولة 
الدينية والدولة المدنية»» إلى أن الاختلاف لا يعدو الفهم في ادليه 
الأحيان» وأن العنوان الصحيح للمناظرة هو: «مصر بين الدولة الإسلامية 
والدولة اللاإسلامية». ما دامت الدينية والمدنية وصفان يتكاملان في الدولة 
الإسلامية ولا يقعان على طرفي نقيض”". 

جملة القول إذن: إن الإسلام دين عبادة ودين مدنية» على أن الجانب 
المدني في الإسلام ينفتح على كل الناس» فيعطي المسيحيين حق المواطنة مثلما 
يعطيها للمسلمين" "'» ويجعل لبعض الحقوق قيوداً تحفظ النظام العام ولا تنال 
من كرامة المواطن» وفاءً لمقتضيات نظرية التعسف في استعمال الحق). 


9 
5 


0! 
0 


لانت 
52 
20 
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00 
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2.١ يوسف القرضاويء الأقليات الدينية والحل الإسلامى» مكتبة وهبة» القاهرة.» ط:‎ )١( 
ْ 117 اا هن 11ب‎ 

() خالد محسن» مصر بين الدولة الإسلامية والدولة العلمانية؛ النص الكامل للمناظرة 
الكيرق التي نظمتها هيأة الكتاب برئاسة الدكتور سمير سرحان» مع تعليقات بعض 
المفكرين والعلماء» مركز الإعلام العربي»؛ ط: .١‏ 1515ه/1997م, ص: ". 

2 محمد حسين فضل الله في آفاق الحوار الإسلامي المسيحي» ؛ م.س) صضص: 17. 

49 هي من النظريات الرائدة في التشريع والقضاءء نشأت في الفقه الإسلامي» ثم انتقلت 
إلى القانون الغربي؛ وهي تعطي للسلطة التشريعية والقضائية الحق فى تقييد بعض 
الحتوق حين تعر البلوى بالتسف افق اسيتعمالها حقاظا على التضلة العامة وهو 
مبدأ عام يخضع له المواطنون جميعا من دون استثناء. 
انظر: محمد قتعي الدريئق» نظرية التعسف فى استعمال الحق» مؤسسنة الرسالة؛ 
فروك دي نه ار" ْ 
محمد فتحى الدرينى» الحق ومدى سلطان الدولة فى تقييده» مؤسسة الرسالةء 
تروك اط 9250 ان 1 
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الفرع الثالث: الحل الديموقراطي ( 


لما أصبحت الديمقراطية اليوم في عرف الكثيرين وسيلة مفضلة لحل 
الخلافات عوض فرض الآراء بالقوة والعنف. وبغض النظر عن مصاديقها 

في الواقع. صار لزاماً على طلاب العدالة السياسية من المسلمين 
والمسيحيين الاحتكام إلى الآليات الديمقراطية لحل كل خلاف واقع أو 
محتمل» بما في ذلك الخلاف حول طبيعة الدولة المشتركة. 


تسيير لكات اد أ بداية 5 بعض 5 يثار حول 2 وفنا 
وآلياتهاء لآن امنواج الحلول ينبعي أن يكون شفطلا بمصداقيتها لدى 
الأطراف جميعاً ما دام القصد فى هذا المقام أن يكون للحلول المقترحة 
صدى في واقع الناس. 


أولا: مزايا الديمقراطية وعيوبها: 

يعود اشتقاق مصطلح الديمقراطية إلى لفظ يونائئ ,ندل فى الأصل على 
حكم الشعب نفسه بنفسه؛ كتعبير عن حكم الأكثرية في مقابل الحكم 
الفردي الاحتكاري وحكم الأقليات. 

وقد تطور المفهوم تاريخياً ليصبح نظاماً سياسياً واجتماعياً يرصد له 
للدولة تتمثل في الدستور والقانون الأساسي» ووجود عقد اجتماعي ومجتمع 
مدني وحقوق مواطنة» مم ا واحترام التعددية 

ا ا عاقل من أهل الأديان» لولا عيوبها 
الخفية الخطرة التي كشف عن بعضها النظام الرأسمالي المجحف الذي 52 
القلة الغنية من امتلاك وسائل الإعلام والتأثير على الرأي العام 5 
المقترعين ؛ وبالتالي على صنع القرارات بمختلف الوجوه والوسائل» مما 
يعود على مزايا الديمقراطية كلها بالنقض والإبطال. 
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كتبة جنة السنة 


يضاف إلى ذلك عيب لا يقل فداحةً وخطراً على المستضعفين» ذلك 
لأن الناظر إلى واقع الاستكبار الغربي يواجه مفارقة غريبة راجعة للازدواجية 
المثيرة التي يجري في ظلها القبول بالديمقراطية على المستوى الوطني 
أموره إلى معيار القوة فحسبء. فقرار الغزو والنهب بيد المستكبر القوي 
وعلى الأغلبية من الشعوب المستضعفة واجب الطاعة والتنفيذ» وإلا فهى 
منقلبة على الشرعية الدولية؛ تستحق التأديب بالحصار والتجويع. بل لا ضير 
في القتل والإبادة ما دام المنقلبون على الشرعية هم محور الشر الذي يجب 
استكصاله. 

ولذلك؛ فكبار الديموقراطيين في بلدانهم هم أنفسهم عفاة الستشدية 
في الساحة الدولية» يرفعون شعارات التسامح والتعددية في الداخل» بينما 
يلوحون بأعلام «السلام الروماني» في الخارج؛ الأمر الذي يعني بوضوح أن 
التعامل مع الديمقراطية يتم على أساس مصلحي وذاتي خالصء. وليس على 
أساس حادق 7 

والحديث عن آفات الديمقراطية على المستوى العالمى يوقظ مآسيها 
والامها على المستوى العربي ؛ حيث أصبح المصطلح يعني الوصولية 
والانتهازية اللامبدئية والمحسوبية والتزعم والفساد والإفساد. بل صارت 
السياينة عنونا أقضور الطرق إلى الجاه والمال والسلطة» ولم تعد تعني في 
الحياة اليومية للناس سوى صفحات مملة من الأخباره وظهور متماد على 
من دون وازع من آداب أو رادع من امنا 
000 خاصة بعد الثورة الفرنسية وحسم الصراع بين سلطة الكنيسة وسلطة الشعب. 

خالد سليمان حمود الفهداوي. الفقه السياسي الإسلامي» دار الأوائل» دمشق. ط: ”. 

6م ص : ككرة 


فهمى هويدي » الإسلام والديمقراطية. مركر الأهرام للترجمة والشرء القاهرة. ط: ١ك‏ 
141ه 1153م ص: ؟١٠.‏ 
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كتبة جنة السنة 


وليس المقصود بكشف العيوب تبرير تجاوز الديمقراطية» على الأقل 
في الزمن الراهن» ما لم يلح في أفق الإنسانية ما هو أفضل منها في مجال 
تسيير الشأن العام» لأنهاء وبالرغم مما يعتريها من سوءات» لا تقارن مع 
أنظمة الحكم الاستبدادي» ولا بديل لها في المجتمعات المشتركة إلا العنف 
والطائفية» لذلك تعتبر المخرج من كل خلاف في وجهات النظر بين الفرقاء 
الدينيين. 


ثانياً: الاحتكام إلى صناديق الاقتراع: 


عندما لا يقتنع المسيحيون وغيرهم من العلمانيين بالنموذج الإسلامي 
بالرغم من الحجج المبينة أعلاه» وعندما يرفض المسلمون النموذج العلماني 
نظراً لعيوبه وسلبياته» عندئذٍ لا يبقى أمام الفريقين إلا الاحتكام إلى آليات 
الديمقراطية ممثلة في صناديق الاقتراع» ولا بديل لذلك غير الاستبداد والعنف 
والطائفية القاتلة» وهو أمر لا يسر إلا عملاء الاستكبار العالمى هواة الاصطياد 
في العاه'الفكر بوالمناحرة يدانا المر لضي العيام لاجد الخاريية 

ولهذا لا ينبغى أن تنكر الأقليات المسيحية على الأغلبية المسلمة حقها 
في أن تحكم ديموقراطياً بالشريعة الإسلامية التي تحترم المسيحية وتحفظ 
حقوق المواطنة كاملة» ولا ينبغى على الأقليات المسلمة فى الغرب أن تنكر 
على الأظلرية النسيضية أن تتكم ديموقراط) بالأبديولوجيات العليانية اشريطة 
استيفاء حقوقهم الوطنية كاملة. 

يخضب أن يكوة الدين عامل مؤثراً وداقعا ياتهاة التحول تسو الحل 
الديموقراطي؛ لأن جوهر الأديان هو التسامح والاعتدال» وهو ما يصب في 
المعنى الكبير لفكرة الديمقراطية التي تقوم على التسامح مع الآخر والاعتدال 
في طرح الأفكارء والقبول بنتائج صناديق الاقتراع والرضا عنها متى كانت 
العملية نزيهة. 

ولا يكتمل الحل الديموقراطي إلا بإعادة الاعتبار للسياسة كعلم وفن 
وكممارسة وفاعلية اجتماعية تتحرك في سياق تجربة الحق والعدل في حياة 


حرف 


كتبة جنة السنة 


البشر البواية» 7 يكم ذلك إلا بإعادة المعنى لثوابت يت كه 
بضرورة تجديد النخب السياسية وتحقيق 3 الوفاق الحقيقي العادل المتوازن. 


وفي هذا الإطار تدخل ضرورات الحوار حول اللامركزية الإدارية 
والمشاركة الشعبية وقوانين الأحزاب والانتخابات وتقسيماتها وقوانين النقابات 
والجمعيات ووسائل الإعلام, والحوار حول المصالحة الوطنية الشاملة 
والحكومة المتوازنة والفصل بين السلطات» وتفعيل السلطة القضائية وضمان 
استقلاليتها ونزاهتهاء وإلغاء اك السام 


0 
د 4 


الفرع الرابع: من القوميات المتناحرة إلى المواطنة الجامعة 





تبين من خلال دراسة قضية القومية في فصل القضايا أن هناك اتفاقاً 
على الخطورة التي يحملها المضمون السلبي للقومية» باعتباره معئّى زائفاً 
يحيل على مغالاة في الامتلاء العنصري ومزيج من عدم التسامح والانعزالية 
والمبالغة في الحفاظ على الجماعة والسعي إلى استئصال الآخرين» ولأن 
رفض المعنى السلبي وإدانته تحصيل حاصل بالنظر إلى قصد الحوار إلى 
تحصيل التسبامح والاعتراف المتبادل» يبقى السجال حول إمكانية تنزيل 
المعنى الإيجابي للقومية على أرضى الواقع. إلا أن التجارب التاريخية 
حسمت الأمر فى عدد من الدول المتقدمة التى اكتشفت بعد معاناة أن 
القومية لا تأتي عملياً إلا بالصراع والحروب في غالب الأحوالء وأنها لم 
تعد قادرة على رفع التحديات في عصر التكتلات العملاقة التي تتجاوز 
القوميات المتناحرة إلى فضاءات الاتحاد والتعاون الرحبة» وقد سلف التمثيل 
بنجاح تجربة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في رحلة بحثهما عن 
الوطن الكبير الجامع القوي سياسياً واقتصادياً وعسكرياً. في مقابل الفشل 
الذريع للقومية العربية التي آلت إلى تفرقة فئوية احتكارية. 

ضف 








كتبة جنة السنة 


إن تجاوز ثقافة العنف والتعصب تتطلب الانتقال من القوميات المعتدة 
بعقليتها الذرية التجزيئية التي تتعدد وتتنوع في إطار تكويناتها اللغوية والقبلية 
والعشائرية» إلى ثقافة التسامح والإنصاف والمواطنة المتساوية التي تشكل 
ذولة المؤسييات والقانون الجامعة 

لا بدء إذن. من عملية التوحد الوطني بمحدداته الجغرافية القابلة 
للتوسع في إطارات أكبر من الوحذدة التي تشكل وعياً جمعياً يعبر 
عن الهوية المشتركة بين أبناء الوطن الواحد الكبير القادر على كسب 
الرهان في مستقبل يهدد بسحق الكيانات الصغيرة بعجلة العولمة التي لا 
ترحم. 

وهنا تجدر الإشارة إلى أن الوعي بمفهوم الوطن يعد من أهم مفردات 
التقاقة السياسية الحديكة الى يكسبيها الانسان فى إطاز عمليات السشعة 
الاجتماعية الرسهية والأعلف ولذلك تكون القريية مين أهنم. آليات اككسنات 
الأفراد والجماعات لمواطنتهم من حيث الوعي بحقوق وواجبات المواطنة 
كما تجسدت في إطار الأحكام الدستورية والقانونية الناظمة لطاقات المجتمع 
على اختلاف انتماءاتها. 


على أن الذي يعنينا أكثر في هذا المقام هو التركيز على دور التربية 
الدينية المدنية في تعزيز مفهوم الولاء للوطن الجامع على نحو يزيل التناقض 
الموهوم بين الولاء الديني والوطني» ويعيد الانسجام والتناغم الفطري 
بينهماء باعتبار الوطن ليس شيئًا آخر غير المكان الذي يعبد فيه المسلمون 
والمسيحيون الله التزاما بمقتضى مبد] التوحيد من كلمة السواء القرآنية» 
مصداقا لقوله تعالى: ظأقُلْ يكآكْلَ الكتب صَالوا إل كم سَوَل بَيْنَنا وَيَندء 


و 
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الفوع الخامس: ضرورة مناهضة العلمانية المناهضة للدين 





تبين من خلال دراسة مفهوم العلمانية في فصل القضايا أن تعميم ظاهرة 
أحدهما: أسرف أصحابه في محاربة الدين بعد إقصائه من الحياة العامة كما 
حدث في الاتحاد السوفييتي ودول أوروبا الشرقية؛ وهو نوع من العلمانية 
متطرف مناهض للدين ) وثانيهما: ركز منظروه على فصل الذين عن تسيير 
الشأن العام مع منح الحرية الدينية للجميع؛ وهذا نوع معتدل من العلمانية0". 

وإذا كانت العلمانية المعتدلة محل أخذ ورد فى أدبيات الحوار الإسلامى 
المسيحي» نظراً لمناصرة المسيحيين لها بحكم طبيعة المسيحية؛ والمخرج من 
الخلاف بشأنها هو الحل الديمقراطى حسبما تبين سلفاً» .فإن مناهضة العلمانية 
المعادية للدين لا ينبغي أن يكون محل نقاش بين المتدينين بغض النظر عن 
انتماءاتهم الدينية» ما دامت تعود على أصل التدين بالنقضء. على أن الموطن 
الحقيقي للنقاش حولها هو ملتقيات الحوار بين اللادينيين وأهل الأديان» ولا 
موطئ لها في أروقة الحوار الإسلامي المسيحي إلا من قبيل التعسف. 


وهنا لا بد من التذكير بمقتضى قواعد المعاملة بالمثل وشرعيتهاء باعتبارها 
أساساً للحديث في هذا الفرع ونقطة ارتكاز تبين بوضوح منطقية الرفض الحاسم 
الوارد في العنوان» وتفرض على المرفوض القبول بنتيجة القصاص والإقرار بوزر 
المبادرة؛ ما دام البادئ أظلم في كل الأعراف» ولا دخل هنا للتسامح عندما تكون 
الحرب حرب وجودء مادام حق الدفاع عن النفس واجباً في كل الشرائع 
والقوانين» والمتخلي عنه مع القدرة عليه منتحر بالتسبب. 


إنه من الإجحاف الكبير أن يفرض على الأديان أن تقبل كرهاً بمن 
يرفضها طوعاء مثلما هو من قبيل النفاق المكشوف وادعاء التدين أن يصر 
بعض من أطراف الحوار الإسلامى المسيحى أن تكون العلمانية المناهضة 
)١(‏ انظر: الفصل الرابع/المبحث الأول/المطلب الثالث/الفرع الأول. 
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للدين محلا للقبول والرفض في أروقته وأدبياته» إنه الحد الأدنى الذي ينبغي 
أن يلتفي عليه أهل الأديان في التعامل مع أنماط العلمانية وتمظهراتها عن 
أرض الواقع 

لا بل على أهل الأديان» قبل غيرهم» الكشف عن الآفات والأزمات 
التي أحدثها العلمنة في المجتمعات» بدءاً من الغرب» ذلك لأنها لم تفصل 
الدين عن الحياة ار للبشر» دبل استيدلت الأديان الموجودة بدين جديد 
عنوانه الإيمان المطلق بالتقدم واعتباره مصدر شرعية الدولة؛ أكانت ليبرالية 
غربية أم شيوعية شرقية» مما أدى إلى فقدان الفردء خاصة في الغرب» 
لمرجعيته وحصانته؛ لقد أصبح الإنسان الغربي أعزل في مواجهة الدولة التي 
لم يعد لها من هدف سوى ضمان بقائهاء فصارت هي المقدس حين 
اضمحل المجتمع وتمزق حاملاً معه تمزق الفرد وأزمته الوجودية. 

ولذلك؛ على الحوار الديني في العالم العربي خاصة أن يستخلص 
الدروس من تجربة العلمنة الغربية لإعادة الدين إلى مكانته في التوجيهء 
باعتباره المدخل الوحيد لبناء المجتمعات روحياً وثقافياً ومسلكياً واجتماعياً: 
وهو الثابت الرئيسي الحاسم الذي يجعل من الإنسان منطلقاً يستطيع» إن هو 
عرف ربه: أن يتحرر من كل عبودية فينظم دنياه؟ بدءا من المحافظة على 
القوع» إلى تواصل الأجيال» .الى تفظيم شووة الخيش السباشرة» إلئ 
العللاقات مع بني جنسه. إلى العلاقة بالطبيعة. 


إن شخصية الإنسان مركبة من سلسلة انتماءات متنوعة عائلية وعشائرية 
وجغرافية ومهنية ينظمها الدين لدى المتدينين» ولذلك يسرف من يختزلها في 
مخصضية كود راط في مواجهة الدولة الإله» ومن هنا فإن إحلال الدين 
محله الواقعي يعني أ وله إيجاد تناغم بين الدولة باعتبارها جهاز إدارة ينبغي 


أن تظل غايته مرتبطةة في جوهرها اليم التي يؤمن بها المجتمع”'". 
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الفرع السادس: نحو أقليات ناضجة فاعلة؛ 


الأقليات المسلمة في الغرب نموذجاً 





اقثير بيداية إل أن اختيار نموذج الأقليات المسلمة في الغرب يأتي في 
سياق الخروج من دائرة المطالبة النظرية للآخر المسيحي بالفعل الإيجابي في 
العالم الإسلامي» إلى فضاء تقديم تجربة عملية لواقع المسلمين الغربيين 
الذين يلتمسون طريقهم صوب الكمال الاجتماعي الفاعل إيجابيا في محيط 
من العداء والتشويه غير المبرر للإسلام ونبيه وأهله. 

وأشير أيضاً إلى أن الأقليات المسلمة في الغرب لم تكتسب مواطنتها هناك 
تنقلا وتكرماًء وإتما التوحتها بعرق الخيين» وعلى أكنافيا حقق الخر ب تقدماً ناكان 
ليحققه لو لم يتم سوق سكان المستعمرات المسلمة كرهاً إلى العمل في المناجم 
والأعمال الشاقة المهينة الأساسية التي يتنزه عنها السيد الغربي الأبيض» ولا يزال» 
مثلما تم حشرهم في الحربين العالميتين ظلما وعدواناًء فأزهقت ملايين الأرواح ما بين 
الغزو الاستعماري وسياسة التترس بالمسلمين في الحروب الأوروبية الداخلية. 

ثم إن عدداً هائلاً من المسلمين. هناك ذوو أصول أوروبية اععتقوا 
الإسلام طوعاء ولا يزالون» فلا يصح اعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية 
بمجرد ممارسة حق الاختيار الذي تكفله كافة الشرائع والقوانين» فيما ينادي 
الغرب بإغداق الامتيازات على الأقليات المسيحية التى غدت منزهة عن النقد 
فى النذوك ذاك: الاعلبية السيطما. مع العم يأك الول الغربية اليوم لا 
تستطيع الاستغناء عن خدمات الجالية المسلمة المقيمة هناك فضلا عن 
المواطنين المسلمين بالرغم من الاستهلاك الإعلامي لقضية الهجرة غير 
الشرعية» لأن الأغلبية المسيحية تعيش شيخوخة متزايدة بفعل محدودية 
الإنجاب» مما يجعل كفالة الحاجات العامة الأساسية للمجتعات الغربية 
متعذراً في حال الاستغناء عن خدمات اليد العاملة المسلمة''' المتوافرة نتيجة 
فرارها من بؤس أوطانها المصطنع. 


)١(‏ لذلك يعمل الغرب على طمس هوية الأجيال اللاحقة من المسلمين ما دام لا يستطيع طردها. 


طرف 








د مه 





أورويا ' يمحدة أطر انه ومبادا التعامل لثلائين ليوا لم 00 
الحادي عشر من سبتمبر ١١٠١5م.‏ 


أولا: البعد الإنساني العام لميثاق المسلمين في أوروبا: 

ركز الميثاق على الأبعاد الاجتماعية وأولاها اهتماماً خاصاً.ء ودعا من 
متطلق: الدين: الأبلان إلى الرحمة والتعاون والتكافل والأخوة» وحفظ 
حقوق الفقراء والمحتاجين والجيران والمرضى والمسنين من جميع بني اليش 
على اختلاف معتقداتهم وأصولهم. وأكد على المساواة الإنسانية بين 
الجتسيق واحثرام حقوق الإنسان». .بورقض كافة ألوان وأشكال العمبيز 
العنصري بين البشرء وأعلى من شأن الحرية ونبذ الإكراه في الدين» إلا أنه 
طالب في المقابل بأن تحكم القيم الأخلاقية والضوابط القانونية الحرية» حتى 
لا تتحول إلى اعتداء على الذات أو على الغير أو مقدساتهماء ودعا إلى 
الحوار والتعاون بين الأمم والشعوب من أجل تحقيق التعايش وضمان السلام 
الغالمى: 


ثانيا: أوروبا وطن: 


استطاع السغاق أن يكل مسبنيا ازدواجية الول للوطن_ الأوروني 
والأوطان الأصلية التي جاء منها المسلمون» حين نص عن إجماع وبصراحة 
ووضوح تام على أن البلاد التي يعيشون فيها هي أوطانهم» وأكد على 
ضرورة الالتزام بمقتضيات المواطنة واحترام النظم والقوانين السائدة في مقابل 
التمتع بكافة الحقوق» واعتبر أن الولاء الوطني لا يتنافى مع وحدة المسلمين 


)١(‏ انظر مقالاً بعنوان: أول ميثاق للمسلمين في أوروبا يحدد حقوق المواطنة لثلاثين 


مليون مسلمء منشور بتاريخ : 5١‏ ماي 4م عن الموقع: 


لصغط. 65940- معاد مع علط 2ه /مدمء .عم ذه انلق 2 215 . بجابو/ :اط 


يضرف 


الأخوية العامة على اختلاف أصولهم العرقية والثقافية وتنوع انتماءاتهم 
المذهبية والفقهية. 


ثالثاً: احترام القوانين والدساتير: 

تفن الجيناق غلن ضرورة احترام المسلمين في أوروبا للقوانين 
المواطنين» من الدفاع عن حقوقهم والتعبير عن آرائهم ومواقفهم أفراداً 
ومجموعات. وذلك فيما هو عائد إلى شؤونهم الخاصة كفئة دينية أو فيما 
تعلق بالشاث العام كمواطنين. 


رابعاً: الالتزام بالنظم العلمانية التي أقرتها الأغلبية: 

أكد الميثاق على أن المسلمين في أوروبا يلتزمون بمبدإ العلمانية 
المرتضى ديمقراطياً من طرف الأغلبية الغربية» والذي يقوم على قاعدة 
التعامل العادل مع كل الأديان وتمكين معتنقيها من التعبير عن معتقداتهم 
وممارسة شعائرهم. بشكل فردي أو جماعي في المجال الخاص والعام كما 
هو منصوص عليه في مواثيق حقوق الإنسان والأعراف الأوروبية والدولية. 
ومن هذا المنطلق يؤكد الميئاق حق المسلمين في أوروبا كفئة دينية فى إقامة 
مساجدهم ومؤسساتهم الدينية والتربوية والاجتماعية الخاصة بهم وممارسة 
عباداتهم» وتطبيق مقتضيات دينهم في أمورهم الحياتية» مما هو متعلق 
بخصوصياتهم في الطعام والملبس وغير ذلك. 


خامساً: العمل من أجل الصالح العام: 

ينص الميثاق على أن المسلمين في أوروبا بصفتهم مواطنين أوروبيين 
عقيو أن من واجبهم أن يعملوا من أجل الصالح العام: وأن يكون 
حر صهم على أداء واجباتهم كحر صهم على المطالبة بحقوقهم» وأن من 
مقتضيات الفهم الإسلامي السليم أن يكون المسلم مواطنا فاعلاً في الحياة 
الاجتماعية منتجأً ومبادراً وساعياً لنفع غيره. 


كرف 


سادساً: الاندماج الإيجابي: 
الأوروبية» اندماجاً يقوم على التوازن بين الحفاظ على هويتهم الدينية وبين 
مقتضيات المواطنة» مؤكداً على أن كل اندماج لا يعترف بحق المسلمين في 


الحفاظ على شخصيتهم الإسلامية وحقهم في أدائهم لواجباتهم الدينية» لا 
يخدم في حقيقة الأمر مصلحة المسلمين ولا مصلحة مجتمعاتهم الأوروبية 
التي ينتمون إليها. 


سابعاً: الانخراط في الشأن العام: 

ينص الميثاق على دعوة المسلمين في أوروبا إلى الانخراط في الشأن 
العام من منطلق حقوق المواطنة الفاعلة» ويعتبر المشاركة السياسية من أّهم 
مقتضيات المواطنة الصالحة 5 من الإدلاء بالتصويت في الانتخابات إلى 
التعاطي مع الهيئات السياسية» كما أشاد بانفتاح هذه الأخيرة على جميع 
أفراد المجتمع وفتاته انفتاحا يستوعب جميع الطاقات والأفكار. 


ثامناً: احترام التعددية: 

يؤكد الميثاق إجماع المسلمين في أوروبا على احترام التعددية المذهبية 
الدينية والفلسفية الموجودة في مجتمعاتهم. مذكراً بأن الإسلام يقر مبدأ 
التنوع والاختلاف بين الناس ولا يضيق بواقع التعددية» بل يدعو إلى 
التعارف والتعاون والتكامل بين أبناء المجتمع الواحد. 


تاسعاً: أمل التعاطي الأوروبي الإيجابي مع الميثاق: 

تأمل الهيئات والشخصيات المسلمة الموقعة على الميثاق أن يتم 
التعاطي معه إيجابياً من قبل المؤسسات الرسمية الأوروبية» من خلال 
التصديق عليه واعتماده وثيقة رسمية» باعتبار ذلك برهاناً عملياً على ضدق 
نداءات التعايش والتعاون الصادرة عن المؤسسات الكنسية والمدنية هناك 
فضلاً عما يحققه من تفعيل لوظيفة الجاليات المسلمة في الغرب وإسهاماتها 


0/0 


كتبة جنة السنة 


العملية في المجتمعات التى تعيش فيهاء بالإضافة إلى توطيد العلاقة بين 
أوروبا والعالم الإسلامي الذي يؤمن بالتقارب واحترام حقوق الشعوب 
وخصوصياتها وقواعد العدل في التبادل والتعاون بين الناس0©. 
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المبحث الثالث: 


قوة الحوار العقلاني الأخلاقى ضرورة شرعية وواقعية 





لا شك أن مواجهة التحديات تفرض الانطلاق من الأرضية المشتركة 
بنية صادقة والتزام صارم من طرف ذوي الشأن والمروءة من أهل الأديان 
للانخراط في حوار جاد على بينة من العقبات» وتوسل بكل الوسائط 
المساعدة التي تداق عن الحوار العنيف والجدل العقيم» لذلك أتحدث عن 
بعض المقترحات في سبيل بناء حوار علمي سلمي موضوعي قائم على 
أساس الالتزام المتبادل بالاحترام. 
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المطلب الأول: 


. نحو إدارة عقلانية أخلاقية لحوار الأديان 





لا بد لتحقيق تواصل حقيقي بين المسلمين والمسيحيين من امتلاك 
روحانية الحوار وثقافته ومصداقيته وحركيته » ومن افتقدها منهم يوشك أن 
يقع في القطيعة بدل الوصال» وفي السباب والعنف الطائفي بدل الاحترام 
المتيادل+. وقد تبيخ سلفا أنه الفشل فى الحوان إما أن يكون موده إلى إخلول 
بقواعده الموضوعية العلمية أو جهل بآدابه وأخلاقه وبفنون إدارته التى تقتضي 





)١(‏ أول ميثاق للمسلمين في أوروبا يحدد حقوق. المواطنة لثلاثين مليون مسلم» م.س. 


ى”, 





كتبة جنة السنة 


اعتبار الواقع في التخطيط للمستقبل بتدرج مرن صوب الكمال الإنساني. 


ليذ اتحدة من خلال هذا المطلب عن عقلنة الحوارء» * ثم أعرج على 
تخليقه» لأحتم بمقتضيات المرونة. 





إن الحوار الإسلامي المسيحي يعاني اليوم من مشكلة انطلاقه غالباً في 
أجواء استهلاكية تتحرك على سطح الفكر في حياتنا الفكرية ليحقق نوعا من 
الجدة فيها دون أن ينفذ إلى العمق. وعلى هامش السياسة في حياتنا 
السياسية ليحرك شيعا من لعبتها دون أن يبلغ مكانته من مركزهاء والشأن فيه 
أن ينفذ إلى عمق الفكر وأن يحتل مركز التوجيه من حياة البشرية» لذلك 
بحب غلن المتحاورية من المسلميخ والفسيحيين أن تحذووا مزالق 
الاستهلال في الواقع السياسي ليحققوا قدراً أكبر من التحرك في أجواء 
عقلانية محايدة حتى مع الفكر الذاتي الذي ترم المحاور عملا بالمبدإ 
القراني السامي الوارد في قوله تعالى : ا 0 
أو في. َكَل شين" ولن يعم لهم ذلك المبتعى إلا من. خلال تع 
حوار الأديان بكل ما من شأنه تحتيق ١‏ لموضوعية والحياد الداموين مما يلندر 
على ام شتراطه العقلاء في كل حركة حوار جاد. 

وأذكر هنا ببعض ما يخص حركة الحوار الديني من الأسس العلمية 
ذاث. الأولوية: 


أولا: تثيدت أرضية الانطلاق المشتركة وتوسيعها: 
تعدين. الأرقيية المشتركة مبدأ ضروري فى كل عملية حوار جادة. 


.55 سورة سبأء الآية:‎ )١( 


72١ 





كتبة جنة السنة 


ويقصد به اتفاق الأطراف المشاركة على أصول ومبادئ مؤطرة ومحددة 
لعملية الحوار»ء حتى تتحقق الإفادة العلمية من حيث النتائج الفكرية المتوصل 
إليهاء وتكون له الجدوى في واقع الحياة الإنسانية. 

لو اي عبرت هنا بالتثبيت والتوسيع بدل التحديد لما سبق بيانه من 
وجود الأرضية المشتركة بين الأديان خاصة التوحيدية منهاء وهى أصول 
الكلمة السواء التى دعا إليها القرآن الكريم» والتي تم إفرادها بالدرس 
والتفصيل في المبحث الأول من هذا الفصلء. ولذلك لا نحتاج في هذا 
الميجالء إلا إلى تنيف هذه الآرضية المشتركة وتوسيدهاء 

ليس هناك أمر أكثر تحفيزاً من اتفاق الأديان التوحيدية فى الوجهة 
الربانية؛ بغض النظر عن الاختلاف بينها في تفاصيل مقام الألوهية» وليس 
هناك أمر أدعى للتنسيق من الطبيعة الإنسانية الواحدة الجامعة» ومن هذين 
الأصلين تتفرع فروع تنفتح على كافة مجالات الحياة. 

إن الانطلاق من الأرضية المشتركة هو أكثر إلحاحاً في مجال الحوار 
الديني. لأنهاء وفضلاً عما سلف. بمثابة البوصلة العاصمة من كل انحراف 
عن غايات الحوار ومقاصده العقدية والواقعية . 

وبيان ذلك أن الأطراف إما أن تتفق على أصل ترجع إليه أم لا فإذا 
لم تتمق على شىء لم تحصل بتواصلها فائدة بحال» فإذا كانت الدعوى يذ 
بد لها من دليل؛: وكان الدليل عند الغير متنازعاً فيه» فليس عنده بدليل» 
فيضير. الاثيان .به عيكا لا يفيك قائدة نولا يبحصل مقصود]”. 


ثانياً: الإدارة المنطقية لعملية الحوار: 
الحديث عن ضرورة عقلنة عملية الحوار يقتضى تذكير المسلمين بأن 
الأمباليت الانفعالية ليست من الإسلام في شيء وإخبار غيرهم بأن الإسلام 
)١(‏ الإمام الشاطبي». الموافقات في أصول الشريعة» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: ١ء‏ 
اه مج: د اج 4» ص : 117. 
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كتبة جنة السنة 


الذي دعا إلى الكلمة السواء ليس ديناً يتحدث في أجواء بعيدة عن حركة 
2 5 20 

ولبسن «المقصوة نإداززة النعوار بالظرق المقطقة: السلمية كينا آخر غير 
اعتماد الحجة والبرهان في الاستدلال وتحري الأمانة العلمية في النقل» وهو 
المنهج الذي دعا إليه القرآن الكريم في محاورة المخالفين عموماء وتربى 
غليه أهل الاغضان من النظان المتلمين زمنا غين سين بح آثرت عتهيم 
القاغدة النفسية المشهورة؟ «إن كنت ناقلاً فالضصحةء أو مدعياً فالدليل)7". 

وأصول هذه القاعدة من القرآن الك مم في دراه تعالى : «#أمَن يِبِدَوَا قلق 
1 2 وَمَن 7 كر از القداء الا وله نه أنه فل كاما 1 35 


ذه 


فت 4 وترنه ياي ويقارال يذل الجنه الدع 6ن كنا أ 
ب نه مويف كن قل عاثوأً وُهانَكمْ إن كنتمٌ صَّديينت 40 . 


وك 1ن الحوار الذي يعتمد على الحجة الواضحة والدليل المنطقي 
القوي يؤدي فى النهاية إلى الحرية في التفكير والتعبير عن المكنون النفسي 
بصراحة تنأى ع أسيلوات المجاملات الذي لا يفضي إلى نتائج عملية بقدر 
ما يحصله لدى الأطراف من الاطمئنان والراحة النفسية الظاهرة التى ما تكاد 
تغري بنشوتها العابرة حتى تتلاشى في الواقع أمام التحديات الكبرى التي 
تقتضى جدية وصراحة لا توفرها المجاملات المصطنعة فى الغرف المكيفة. 

لهذا خلد القرآن الكريم نموذجاً فريداً للبحث عن الحقيقة باعتماد 
الأدلة الواقعة فضلاً عن مقتضيات الوحي والرسالة» وسيبقى هذا النموذج 
يتلى في قصة سيدنا إبراهيم من آي القرآن» وهو الذي شرفه الله تعالى 
.بالخلة. وكان من أولي العزم. وأعلى دكراة في الاخرين حتى تنافس أتباع 
الرسل من بعده واعتزوا بالانتماء إليهء قال الله وِيْكَ: ##وَإِذ كَالَ اهم رَبَ 


.5١ محمد حسين فضل الله» في آفاق الحوار الإسلامي المسيحي» م.س. ص:‎ )١( 
76 ص:‎ ٠ عبدالر حملن حسن حبلكة الميداني» ضوابط عفرف مس‎ (0 
.55 سورة النمل» الآية:‎ 6)*( 
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ثالثاً: إنصاف المحاور ضرورة موضوعية: 
لكيلا تؤول المحاورة إلى مكابرة وعناد وتعصب وتحجرء كان لا بد 
من التوسل بقاعدة الإنصاف وهي من أهم القواعد الموضوعية التي تسق 
عليها الحوار في القرآن الكريم الذي دعا ولا يزال إلى تحرير العقول من 
لعاف الذاتية التي تحجب الحقيقة عند النظر مصداقاً لقوله تعالى: # يكم 
الم اتا كا 00 قط شُهَدَة يله وو عل نفيك أو الود وَالْأَوْينٌ 
إن مَك عَيْيًا 4 ا لله ره أ أشوئ أن مَمْولواً إن كَلَُوا أ 
رضأ فَِنَّ لَه كن يما تَعَمَلُونَ حرا 4 


ويقتضي الإنصاف التجرد التام عن سائر الأهواء والميولات والنزعات 
والتزام الحياد بين الفكر الذاتي» مهما كان مقدساً. والفكر الآخرء إذ ما 
من وسيلة ناجعة غير ذلك لبناء الثقة وتحقيق التكافؤ واكتشاف مواطن 
الضعف في الفكر الذاتي إن وجدتء ومكامن القوة في الفكر الآخر إن 
كان يذلكها. 

إن الإنسان المنصف الموضوعي هو الذي يصطحب معه قصد البحث 
عن البدق .جردا عن الذات قبن الانشراظ ثن أي عق بخركات الحوان 4 وريد 
احتعيان القكر الأصوف بالحوار» 3 تأكيد الفكر الذائئ ولو كان خاطكا 
بالخوار» .ولا سكن أن يعرف المتحاور بخن الحق سرام ركنه الله على لسانه 
أن تمان سساور ولقد أثر عن أهل الاعتبار من علماء الإسلام موافقة 
مقاصدهم لهذا القصد في حواراتهم وداطراكهم» حتى قال الإمام الشافعي : 
«ما ناظرت أحداً قط إلا أحببت أن يوفق أو يسددء ويعان ويكون عليه رعاية 


.559 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
سورة النساءء الآية: ه‎ )6( 


5ىى, 





من الله وحفظء وما ناظرت أحداً إلا ولم أبال بين الله الحق على لساني أو 
له 
لسانه) © . 


وبهذا الأسلوب الحواري الحضاري الراقي المنصف». فقطء. يمكن 
تحقيق التفاهم بين الديانات وكل تياراتها الفكرية والأيلولة إلى اللقاء فيما 
تشترك فيه من القيم الروحية الإنسانية» وهو النهج الوحيد لمن لا يريد أن 
يستهلك مصطلح الحوار الديني في الواقع السياسي فيفقد معناه بانحرافه عن 
خطه العقلاني الحيادي. 


7 

53 
52 
كت 
03 


الفرع الثاني: تخليق حوار الآديان 





إن الذي يميز الفكر الديني عن غيره من أنماط الفكر في حياة 
الأقسافة هو اشداحه نوه على الحاقب الرريهي اللذى يعن قاعة انيجو 
الأخلاقي. ذلك لان العوين» سوا كن عد ان سين ١‏ معدم يفيت 
حالة من الويعه الروسئ: والحفق الاللين :وزقعة الآيماة 'تذوت عتده الفوارق 
بين الناس + وغول السناة عقده جكل: تحلياقها: إلى حظهى العظلمة الله بؤسناسة 
لنعمته» ويكون الخلق كلهم لديه عيال الله. 

وفي المقابل عندما يستغرق المؤمن في خصوصيات الإيمان الذاتية؛ 
وضى رحالة كن المقردات الصدرةة برف انان الأشر :في اللعية البقايلة 
مع الأنماة شيطانا لا يد من الالسعواس .مق عدر لاود عبن منيجاريقة» 
ويعتبر ذلك. جهلاً منه. وسيلة من وسائل الإخلاص لله والقرب منه. 
وهكذا تنقلب المفاهيم وينحرف الفهم البشري عن القصد الإلهي إلى تحقيق 
العمران الأخوي الإنساني. 


ولما كان وازع الدين أبلغ من غيره أثرأ في النفوس صار لزاماً على 


000( عياس محجوب » الحكمة والحوار» مس26 ص : 1108 


هؤ2, 


كتبة جنة السنة 


أهل التوجيه في الأديان جميعاً تدعيم الخيار الأول باعتباره خط المحبة 
الإللهية للإنسان» ومحاربة الاستغراق في الخصوصيات المنفرة المفرقة 
باعتبارها خيار العنف الشيطاني الذي يتحرى كل سانحة للانتقام من الإنسان 
قصداً وعحسيداً على نعمة التكريم. 

لهذا أركز من خلال هذا الفرع على بعض الآداب والأخلاق التواصلية 
التي تدعم خط المحبة وتنأى بحوار الأديان عن خط العنف المعنوي 
والمادى. 


أولا: الاحترام المتبادل على أساس رحمة الإسلام ومحبة 
المسيحية: 
إن الرحمة هي روح الإسلام» مثلما تعتبر المحبة روح المسيحية. 
فكما يعتقد النصارى أن الله محبة يبدأ المسلمون كل أمر ذي بال باسم الله 
ا كرب وقد 0 الله و نبيه ينا محمد عَلِلِ ا 000 


+ ممه و 2 


تم إن كلا من الرحمة والمحبة تؤول إلى الرفق واللين» وتفتح طرد 
السلام بين البشرء لذلك لا يقبل من أهل الأديان أن يسعوا إلى القطعية 
باسم. الأديان» بل يتبغي. أن يستثمروا كل ظاقات الأديان فى الدغوة إلى 
المحبة والرحمة والرفق واللين للانخراط في تواصل إنساني على أساس 
الاحترام المتبادل بقصد الوصول إلى الحق باعتباره النموذج الأمثل م ن الخير 
الكفيل بتوجيه مسعى الإنسانية فى هذا الزمان صوب السعادة فى المعاش 
والمعاد. 


ويخطىع من يعتقد في غير الاحترام المتبادل طريقاً للتواصل مع مع الآخرء 
0 أن يكوت اع كو بعر عن ار در راجعة تحقق 


.169 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 


5كى*07 





كلما أحس من نظيره بسوء تقدير أو عدم اعتراف أو إخلال باحترام أو ادعاء 


إن الاختلاف مهما تكن درجته لا ينبغى أن يكون سبباً للإساءة بحال 
من الأحوال» بل على العكس من ذلك تماماً كلما اشتد الاختلاف يصبح 
البحث عن أحسن طرق التواصل وأنجعها وأقربها إلى قلب الآخر واجبا 
دينياً: ودليله قول الله وبق في القرآن الكريمٍ تعايهاً اللمسلمين: «ولا ميلا 
أَهْلّ لكب ِلَّا بألتى فى أَحسَنُ إِلّا الَذِنَ ظَلموأ | عنه242 وكو له اتجاليى: 
«أدعٌ إِلّ رَيْكَ بكم وَالْموعِظَةَ امد وعولقر إلى هن أ اكه 
وقوله تعالى: طول تِبادى يَتُونوا الى ب لحن إنَّ التَّبِطَنَ يَرَمْ ينبن7”4. 
وقوله تغالى + لز وقراوا لقان تا . 


ولعن اتخذ اليهود عنوان االْدِت ظلئَا4*' في معاملتهم للمسلمين 
واعتداءاتهم المتكررة على المستضعفين منهم بالقتل والتهجير والتدميرء ولا 
يحتاج ذلك إلى تدليل ما دام العالم كله يتابع في هذه الأيام العدوان الظالم 
الغاشم الوحشي على المدنيين في غزة بفلسطين أطفالاً ونساءًء والذي بلغ 
معاك الشهقاء والاف الى ع 20 


فإن أللّه تعالى شهد في أهل الرحمة والقيم الإنسانية من النصارى شهادة 
يعلوها العسدامود تلاوة مأجورة إلى يوم القيامة في 0 وعدن 
تق و لَزَّذِينَ #اقدرا الدّرت قَالْوَا نا 0 دلت يان منهم فَسَسَ 


ص ب لل 


.55 سورة العنكبوت» الآية:‎ )١( 

(0) عيوزة التعدل» الآية: 178 

(*) سورة الإسراءء الآية: ا 

(5:) سورة البقرقف الآية: 87. 

(5) الظلم موجب الاستثناء من المعاملة بالحسنى في قوله تعالى: 8لا محدِلُوا أَهْل 
ألكتب إل لي هن لعن إل لذن ندا معنو * إسورة المتكبرت» الآية 115 

(5) كتبت هذه الأسطر أثناء الحرب على غزة في يناير ٠١9‏ 5م. 


/لاى 7 


انا وَأَنَهْرْ لا بَنتَكْيوة4”. فكيف يسلك في آذان المسلمين 
والنسحيية» بعد هذاء نداء يبتغي بالاحترام المتبادل بديلاً في الحوار؟ !! 


ثانياً: تحري الأجواء الهادئة: 

إن المشكلة في الوجدان الديني هي العنف الروحي المتمثل فى 
ادحرات الاخلاصضن الذي يوول بصاحيه إلى مشاخر واحاسيس. واتفيالات 
وتوترات لا تستطيع التعبير عن نفسها إلا بالوسائل العنيفة المباشرة» لأنها لا 
من صاحب الإيمان الأعمى خطراً على كل الناس من حوله. 

ولأن أشكال الإخلال بالأجواء الهادتة المطلوبة في الحوار الجديء لا 
تدخل تحت حصرء» إذ كل ما من شاتة الإفضاء إلى التوتر علا ومآلا 
#وَأَعْضْض ين صَوَيِكَ إن أذكر_الأْصَوْتِ لَصَوْتْ لذي ر4”". نهي خرج مخرج 
الغالب الأعم باعتباره مظهراً رائجاً في الحوارات العنيفة» وإلا فالتحريم 
اللبوتي شامل لإثارة النعرات والقلاقل وإشعال الفتن والاعتداء على الحقوق 
المادية والمعنوية لما يسببه ذلك ونحوه من ردود الأفعال العنيفة. 


وبهذا الاعتبار يصبح لزاماً على أهل الأديان توفير الأجواء الهادئة على 
الأرض لإقامة حوار عقلاني موضوعي متزن بعيد كل البعد عن الأجواء 
النفسية المشحونة بالغضب والنقمة والصخب. 


إن الجو الهادئ يساعد على بناء الثقة والاطمئنان إلى الشركاء فى 
الحوارء كما يعكس الأدب الجم الرفيع والعقل المتزن والفكر المنظم وقوة 
الحجة وموضوعيتهاء وكل من خرج عن ذلك إلى ضده أفضى إلى سوء 
الأدب وخفة العقل وشتات الفكر وضعف الحجةء. وجو كهذا أدعى أن 
يقاطعه ذوو الفضل والمروءة والدين. 





.87 سورة المائدة, الآية:‎ )١( 
.١9 سورة لقمانء» الآية:‎ )0( 


م7, 


ثالثاً: الصداقة الأمينة التي لا تجامل: 

لا يخفى على المتتبع لشأن الحوار الديني أن جملة من قضاياه كانت» 
ولا تزال» ضحية لأسلوب المجاملات» والرغبة في الإرضاءء الذي طبع 
كثيراً من مداولاته مثلما طغى على عدد من بحوثه ومقالاته» حتى ليخيل 
للمطلع على أدبياته أحياناً كأن ليس في موضوعاته بين المتحاورين إشكال 
الواقع على خلاف ذلك تمام)”. 

إن الصدق والصداقة لازمان في كل حوار أخلاقي يرنو إلى تغيير ما 
بالناس من بغضاء وشحناء. أما الصدق فهو خلاف الكذب» والكذب نفاق لا 
يخدم القضايا الإنسانية ولا يساعد على رفع التحديات التي تواجه حاضر 
الأديان: .ومستقيلها. 

لا بد إذن من الصدق بما هو تعبير عن مكنون النفس من غير زيادة 
من الجميع» ولا بد أيضاً من الصدق بما هو صفاء القصد في طلب الحق 
والدفاع عنه من غير خوف في الله من لومة لائمء ومن دون ذلك يصعب 
الحديث عن مصالحة الإنسانية مع ذاتها. 

وأما الصداقة فهى التعبير المرادف لمعنى الأخوة الإنسانية التي تنبني 
على الأعيل الثاني من أصول الكلمة السواء القرآنية» وهي تستلزم مبادلة 
مودة دوي الفضل والمروءة من النصارى بالحسنى وزيادة مصداقا لقوله 
تعالى : مَل جر لشن إلا الحضسن 69 4". 

إن الصدق والأمانة باعتبارهما رديفين للصداقة الحقيقية اللازمة للعمران 
الانسانى» يفرضان عليهما البعد التام عن المجاملات الخادعة المصطنعة 
)١(‏ محمد مهدي شمس الدين» الحوار الإسلامي المسيحي ؛ نحو مشروع للنضال 

المقة ل مسح ص : سر 
(؟) سورة الرحملنء الآية: .5١‏ 


, 6. 


كتبة جنة السنة 


للاستهلاك الإعلامي منتوجاً يروج للإلهاء والتخدير العابر الذي عادة ما يسفر 
عن الوجوه المكفهرة من جراء استمرار ألم الداء العضال بعد زوال مفعول 
التخدير. 


لا مناص للصادقين من التعاون في إطار الصراحة الحميمية التي لا 
تجامل بقصد الإسهام الفعلي في إنهاء آلام الإنسانية المعذبة» اليوم» العالقة 


6 36 5 


المطلب الثاني: 


ضرورة تعزيز الحوار بالقوة 





إن مما أدرك الباحثون من كلام خبراء حوار الأديان أن ا في 
موازين القوى بين الأطراف المشاركة في الحوار يشكل عائقاً أمام تحقيق 
الأهداف المرجوة منه؛. لهذا أتحدث من خلال هذا المطلب عن التكامل 
الموجود بين الحوار والقوة. 

وبالرغم مما قد يتوهمه البعض من التعارض بينهماء فإن الأمر غير 
ذلك. لأن القوة المقصودة هناء حسبما يتبين من معناها لاحقاً. ليست 
مرادفا للعنف. 

ثم إن الواقع والتجربة تثبت أن الحوار»ء وحتى يكون مظنة النجاح. 

م د إلى قوة تمكن كل طرف من أن يحمل الطرف 
الآخر على احترام نتائجه. مثلما تمكنه من التعبير عن رأيه بكل صراحة» 
وأن يقول نعم أولا عندها نكاد 

عدت هنا بالخصوص عن الطرف المستضعف اليوم في معادلة 
حوار الأديان» وهو الجانب الإسلامي الذي لا يعدو غالباً أن يكون فنا 
على مائدة حوار الأديان يستدعى في اللحظة الأخيرة بعد انتقاء وتمحيص 
لبو تدم اهداق المكف ل ويحعفير شاهداً في ثوب محاور دون علم 


الة٠‎ 


سيق بالأهذاف: ولا المحاور ملتزماً التزاما ثاماً بالشروط: المملاة من الطرف 
القوي. 

لذلك لا بد من الحديث عن مفهوم القوة المطلوبة ومشروعيتها 
التاريخية لدى المسلمين خاصة ودورها في تدعيم الأهداف الإنسانية المتوخاة 
من حوار الآديان وتفعيله. 


512 
205 
02 
5 
92 
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الفرع الأول: مفهوم القوة المطلوبة 


للقوة من المتظور الإبلاي _ معان متعددة ومتنوعة .وكلها مطلوبة شرعا 
يغقلاة. يقول الأماء الشهيك تسن 'البناة: «آما القوة فشعان 'الاسلام في كل 
نظمه وتشريعاته... وأول درجات القوة قوة العقيدة والإيمان» ويلي ذلك 
قوة الوحدة والارتباط. ثم بعدها قوة الساعد والسلاح»ء ولا ع أن 
توصفف جماعة بالقوة حتى تتوفر لها هذه المعاني - يبنا :. وإنيا إذا 
استخدمت قوة الساعد والسلاح . وهي مفككة الأوصال 5008 النظام أو 
فيه العقينة حقامدة الأيمان كوت مقويها: القناه و اواك 5 


أولا: قوة الإيمان والعزيمة: 

إن القلب العامر بالإيمان والتقوى يكون دائم الصلة بالله ودائم الأنس 
به تعالى ويشعر صاحبه بالأمان لأنه يلجأ إلى حصن حصين وقوة إلهية 
مطلقة سنتمد متها قوكهع الاي ا 
ولا ضرا إلا أن يشاء الله ويفهم جيداً قول الله تعالى: #ومَن صل اله 
فَهْوَ حَمَبْهة2"”4. وقوله سبحانه وتعالى: ومن بق أله جل 7 9 


)غ2 موسى إبراهيم الإبراهيم » حوار الحضارات وطبيعة الصراع بين الحق والباطل» مس6 
ص : 51 
(؟) سورة الطلاق» الآية: لا 


أهب 


كتبة جنة السنة 


مسو لوو 5 ىو 3 و 


وبرذقه مِنْ حيّث 3م وقوله تعالى: ##وَمَن ب أله عل / من 
1 


إن قوة الإيمان تجعل صاحبها خيراً محبوباً من طرف الحق سبحانه 
وتعالى» مضيداقاً لقوله َه : «المؤمن القويى خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف.» وفى كل نا 


ولقد كان رسول الله يك وصحبه الكرام على قدر عال من عزيمة 
النفس وقوة القريحة في اموق الآخرة فأصبحوا بهذا الوصف أكثر إقداماً في 
الحق وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هانت عليهم 
أنفسهم في جهب الله يبتعون الموت فى .سبيل مخاضرة الحق. وأهلء 
ا ومواجهة 0 شعارهم في ذلك كله: #فل أن صما 
ل[ نَّ د 2 َي 


ِ 
ثانياً: قوة الرأي ونفاذ البصيرة: 
قوة الرأي ونفاذ البصيرة ة ثمرة من ثمار قوة الإيمان.ء وهي نوع من 
التوفيق لإدراك أولويات الأمور وتقديم ما يستحق التقديم راطا ومين 
التأخير ؛ يهبها الله َيْنَ للمتقين مصداقاً لقوله تعالى: لوَامَقُوا لَه وَسَستم 
٠ 0‏ وقوله تعالى: #يكانا اليرت َامَنوا إن مَنَّنُواْ أله يجل لَك 
ر740. قال الإمام الشوكاني: «والمعنى: أنه يجعل لهم من ثبات 





(١؟)‏ سورة الطلاق» الآيتان: 29 ”,. 

(0) سورة الطلاق» الآية: 4. 

(©) النووي. صحيح مسلم بشرح النووي. م.سء» كتاب القدر. باب في الأمر بالقوة وترك 
العجرز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله. حديث رقم: 25554 ج: اكلء 
ص: .١7168‏ 

(4) سورة التوبة» الآية: .6١‏ 

(6) سورة البقرق الآبة: 387. 

(5) سورة الأنفال» الآية: 59. 


فى 


كتبة جنة السنة 


القلوب وثقوب البصائر وحسن الهداية ما يفرقون به بينهما (يقصد الحق 
والباطل) عند الالتباس)7". 


ثالثاً: قوة الأخوة والوحدة والجماعة: 

إن من أعظم أسباب القوة الحفاظ على وحدة الصف المسلم والالتزام 
بالجماعة والبعد عن الخلاف والنزاع. ولبس هناك ماعو أحظر على الآمة 
من الخلل الداخلي الذي يصيب قواها النفسية وعزائمها فيجعلها خائرة 
حاييتة يكن ادن لتقرس دين ليوا الرمن والقيغت أن انق كن بيع 
المستكبرين وهي ممزقة متنافرة؟ 

ونظراً لما لقوة الأخوة والوسدة والنناعة مخ أهمية واعمار في و1 يق 
القوى». فإن الله كيك نهى المؤمنين عن الاختلاف المذموم الذي يفضي إلى 
التنازع وذهاب الريح؛ وأمرهم بالاعتصام بنع الله يها + ذال اتمالى: 
واقنيكر خيل لو كي ل ترقا تآذكنا كدت أشن 6ق 11 2 عد 
0 


عرسم 


220 85 عر وي رس 57 ع كك حبر عر" 
0 0 بتعميود حون 00 عل هَفًا 3 ين أَلثَّارٍ ندم 


سََ 

؟ كيك 0 من آله 0 0 0 . 0 ٠‏ وقال لذ 0 
04 0200 0 وعد 58 ١‏ ا 
عظيم 0 وقال سبحانه: 55 تسلرّعواأ ا وتذهب رط وَأصيرو 3 


لَه مم صبرت ”1 
رابعاً: القوة المادية: 

القوة المادية المطلوبة من الجانب الإسلامي حتى تتعادل الموازين 
ويتحمق التكافؤ هي قوة الاقتصاد والسياسة والمجتمع . 5-5-5 ثم القوة العسكرية 
التي تعتبر مظهراً واحداً فقط من المظاهر المادية للقوة. 


.1857 الإمام الشوكاني. فتح القدير للشوكاني؛» م.س» ج: ١ء» ص:‎ )١( 
مور آل عدزاة الآ م‎ -9( 

(*9) سورة آل عمران» الآية: .٠١6‏ 

(4:) سورة الأنفال» الآية: 5 


و7 


كتبة جنة السنة 


ولا علاقة للقوة المادية بالعنف بأي حال من الأحوالء. لأن العنف 
وسيلة ضعاف النفوس الجبناء قليلي المروءة والفضل والإيمان» وهو مذموم 
شرعاً لأنه لا يأتي بخير. مصداقاً لقوله كلِ: «إن الله رفيق يحب الرفق 
ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواهن”". 

فلئن كانت النفس الإنسانية نفحة روح وجذبة طين» فقد تكفل الله أن 
ينشئ هذه النفس بما يحفظ كيانها الروحي والمادي معاء فجاءت تشريعات 
الإسلام كلها تلبي مطالب الروح والجسد والعواطف والمشاعر والعقول 
والأفكار. وتحفظ الضروريات والحاجيات والتحسينات لتلك المطالب ديئاً 
وننسا وعرضاً وعقلاً ومالأء وتحرّم الاعتداء عليها من خلال معالجة 
الاختلال الواقع أو المتقوقع فيهاء فكان ما يصطلح عليه عند المسلمين 
بحفظ الضروريات من جانبي الوجود والعدم. وكلاهما يتحقق بالقوة المادية. 
وازعا ناجعا إلى جانب وازع الإيمان. 


إن الله 7 بإعداد الي من 0 0 من ب و اي 3 


ل 00 


ئّ 
كن 0 ورف زان لمي هبوت بو عدو أله لق وءاحرين من 5 لا 
0 20 -«كو عع / 0ك 
اله يعلمهم # 

وليسن ذلآية غلافة بأعمال العنفه التق يقوم بها البعض تحت مسمى 
الإرهاب». لأن البون شاسع بين الردع النفسي الذي يحقق السلام ويمنع 
الحرب من غنير حاحة لإراقة 6 وبين العنف المادي الذي يعبر عن 
استمرار الحرب» بل استمرار الغدر. خاصة فى الهجمات التي تستهدف 
الأمرياء في أوطان آأمنة لبسيتك في حال احتلال ولا تحتاج لمقاومة من ذلك 
النوع. 

لقد جعل الله تعالى للآية مصداقاً اشتهر بين الناس بعد أربعة عشر قرناً 
)2020 النوويء صحيعم مسلم بشرح النووي. مس كتاب اليو والصلة والآداب»ء باب فضل 

الرفق» حديث رقم: 25997 ج: 2١5‏ ص: .17٠١‏ 
(؟) سورة الأنفال» الآية: .5٠‏ 
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من نزول القرآن؛ وهو ما عرف بتوازن الرعب في فترة الحرب الباردة بين 
الاتحاد السوفييغئ والولايات' المتهيدة الأمريكية» وهو الأمر الذئ. أنهي 
الحروب العالمية الكبرى التي ولخ ضحيتها الملايين من الناس» وهو مأ 
خزائئه من السلاح القديم لتستقبل أجيالاً جديدة من الذخائر. 

إن العالم الإسلامي أصبح اليوم من أكثر المناطق في العالم تعرضاً 
لمخططات الاستكبار المدمرة» ولن ينقذ المسلمين من جرائم الإبادة والنهب 
غير القوة المادية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية النئ تجعل 
لهم هيبةً واحتراماً بين الأمم وتغنيهم عن التسول على الأبواب» وتحميهم 
من ظلم الظالمين» وتغنيهم عن خوض الحروب. 
خامساً: القوة المستطاعة: 

إن فرضية إعداد القوة توازن فرضية الجهاد إلا أنها مشروطة بما في 
الطوق» وإن كانت تسع كل أنواع القوى الممكنة بما فيها المذكورة سلفاًء 
ذلك لأن المطلوب من المسلمين هناء هو الإعداد المستطاع وبذل الجهد 
واستفراغ الوسع» لأن. الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعهاء .وهذا ما كان 
عليه رسول الله كَلةِ وأصحابه رضوان الله عليهم وأهل الاعتبار من الأمة بعد 
ذلك. 


فإن بذل المؤمن وسعه فقد قام بالواجب» ولا تتوقف مناصرة الحق 
بمواجهة أهل الباطل على تعادل موازين القوى» وإنما على توفر أسباب 
المناصرة واستفراغ الوسع في إعداد القوة» ولذلك كان النصر عبر تاريخ 
الإسلام حليف المؤمنين الصادقين الواثقين من صدق قضيتهم الآخذين 
بأسباب القوة بالقدر المستطاع» ولا يكون لتكافؤ القوى المادية اعتبار إلا 
عندما يختل ميزان الإيمان والإعداد. 


إن المؤمن» من هذا المنطلق» له يهولد من قوة الخصم ولا يهولهاء 
ولا يحتقر القوة المادية ولا يقدسها» ولا يستخف بالعدو ولا يرهب ناس 


هه؟ 


كتبة جنة السنة 


وإنما يسير في مسيرة الإيمان» يقدم عندما يقتضي الأمر الإقدام» ويقف 
عندما تكون الحكمة 0 الوقوف والسكوت» وكل ذلك أيه يخرج عن المنهج 
الزياية 


ظ الفرع الثاني: المشروعية التاريخية لتلازم الحوار والقوة 


إن الحياة البشرية قائمة ور 0 بين الحقٍ والباطل كيدد افا 
لقول الله ححا ور دم لس ألتّاس يحضم ببَعضٍ يم صوَاعِعٌ وسَع 
وصياوات مسد 0 فا أسَم سْمُ لَه كديرا وبَنصنّ أَشَّهُ م من يتصرةة إت 
0 46" وقوله تعالى : «ض يَدَ لنت آَل يدلا وآن يد 


د 

ب ب ير لس وأي أمة لا 
تسعى لامتلاك القوة التي تحمي بها مبادثها فمصيرها الفشلء وتجارب 
التاريخ القديم والحديث وأحداث الساعة تؤكد هذا المعنى وتعمقه فى 
التفوسى» :ولستك الآمة الأبلاية بده من الأمم .في هذا الأمرء والشواهد 
من تاريخ الإسلام تؤكد حضور قوة الحوار إلى جانب حوار القوة بحسب 
الظروف والأحوال. 

لقد كانت جميع معاني القوة المذكورة في محل بيان المفهوم حاضرة 
في حياة النبي يَةْ وفي منهجه الدعوي والتربوي من يوم مبعثه إلى حين 
انتقاله إلى الرفيق الأعلى بدءأ من قوة الإيمان والعزيمة وقوة الرأي والبصيرة 
إلى قوة التوحيد والأخوة وقوة الساعد. 


ويكفي في هذا المقام موقهف واحد من مواقفه عد الكثيرة مع 





مسي 


230 عبدالملك بن هشام » السيرة النبوية» م.س »2 اج: 20 ص: ١148‏ . 
(؟) سورة فاطرء الآية: م 


كاهلا 














اد لإدعرة الاسلاي كيم كل الامكاتائقة فسخروا منه ب 
وصحبه الكرام؛ 0 ثم آذوهم وتفئننوا فى ذلك وعذبوا المستضعفين عذايا 
قنذيدا. 


ثم لما لم يفد ذلك في وأد الدعوة فكروا ذ فى أمتلوتف الحوار 
والمفاوضات والإغراءات مع النبي كك فجاؤوا لعمه أبي طالب الذي كان 
يحميه ويدافع عنه» فقالوا له: از للك سكا وشدرفا وعكرلة فيناء» وإنا قد 
استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عناء وإنا والة لااضصير على هبيه اليثنا 
م سد أى تناز له وإياك فى ذلك حتى يهلك أحد 
لوقي 1 1 

فبعث أبو طالب إلى رسول الله كك فقال له: يا ابن أخي» إن قومك 
قد جاؤوني وقالوا لي كذا وكذاء فأبق علي وعلى نفسك » ولا تحملني من 
الأمر ما لا أطيق» ٠‏ فظن رسول الله كك أن عمه قد بدا له فيه بدء وأنه خاذله 
ومسلمه» واه ضعف عن نصرتهء فقال رسول الله عَكئة : «أي عم والله لو 
وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى 
يظهره الله أو أهلك دونه ما تركته»”". 


ولا يحتاج المقام للتدليل على أن المقصود من سياق الحدث بيان أثر 
قوة الإيمان الكامل واليقين بالله تعالى التي تتلاشى أمامها كل قوى الخلق» 
وهكذا ينبغي أن يكون ا ومكان مصذاقاً لقوله تعالى: 
ملَمَدَ كن لَك فى رسول لَه نمو حَسَنة لمن. كن هرا لَه وَالْيوم ار و 


2 يرا 240 


وقد أخلص الفتح الإسلامى الذي سنئّه الرسول الأكرم يٍ لأصحابه 





)5غ( عبدالملك ب : بن هشام» السيرة النبوية» م.سء اج: 2 ص : ١154‏ . 
0( عبدالملك , بن هشام» السيرة النبوية» مسر ».2 ع مه ص : ١154‏ . 
ضرف سورة الأحزاب» الاي ١١‏ 


لاهلا 





كتبة جنة السنة 


لمنهج الحوار الديني العقدي والواقعي المدعوم بقوة الجماعة والإيمان ونفاذ 

البصيرة ة فضلاً عن رباط الخيل» دخ ايوم اناري رياد الما نيج 

الحصون ودخل لابن في دين الله أفواجاًء مصداقاً لقوله .تعالى : «إذا ع 
له جززؤ سس 


00 الله و وَاَلْمَمحْ 0ه لئاس يدحَلُونَ 3 دين أله فوا هم هسبح 
محمد ريك 0 إن كان ارا 249. 


ومن مشاهد القوة الداعمة للحوار الموقف المعبر الذي وقفه 
الرسول َيِه وهو يطوف بعد صلح الحديبية في غزوة القضاءء وقد تجمع 
الناس من قريش حول المسلمين لينظروا إليهم ويعلنوا الشماتة بهمء فكان 
رسول الله عَلَةِ يقول لمحن وهو يطوف مضطجعاً بردائه: «رحم الله امرءاً 
أراهم من نفسه قوة»”". 

وقد سار المسلمون على المنهج الثابت في مناصرة الحق الجامع نحن 
الدعوة والحوار والقوة التي ع العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله 
الواخد ربت العبادة وإلى المساواة ة فى أصل الإنسانية» فتعايشت بفضله في 
كنفهم الطوائف المختلفة من غير أن تحس بحرج في مواطنتهم. 


502 
905 

2 
3 
52 
905 


المطلب الثالث: 





لتجاوز صبغة القصور التى تطبعت بها الظاهرة المعاصرة لحوار 
الأديان, لا بد من السعي إلى إغناء وظيفته في تحقيق التواصل الإنساني 
وتوسيع لانيزه على موس المحدينيخ كدي وقد الل 
في هذا السياق إحداث نقلات لبسط ثقافة الحوار على مساحات 


." 1١ سورة النصرء الآيات:‎ )١( 
.: : (؟) عبدالملك سس هشام , السيرة النبوية» مس اج 33 ص‎ 


مهل 





أ 202020 
رصب 


٠‏ مع إعادة تدبير الحوار في المساحات القديمة» فضلاً عن 
ضرورة تجديد الفكرة والمصطلح لإحداث التغيير الواقعي الحقيقي. 

وفي هذا السياق لا بد من السعي إلى الخروج بالحوار من ضيق ثنائية 
الذات والآخر إلى شعة حنواز الذات الإنشاتية ومتازلها» ومخ تحكناث 
الجهات الرسمية إلى غفوية الحوارات: الأهلية؛ ومن الاقتصار على التختب 
إلى حوار الجماهير الشعبية» ومن الأهداف الكبرى إلى الأهداف الممكنة» 
ومن جدلية اللاهوتي والواقعي إلى تحقيق التوافق بين الأطراف بإعطاء 
الأولوية بداية للتجوار الراقعن الذي تال أقدارا كبرى من التواضع على أهيةة 
من طرف الجميع مقارنة مع نظيره» وأخيراً لا بد من الخروج من غلبة 
الحوار الإسلامي المسيحي إلى سعة حوار الأديان. 


0 59 مله 
6 96 25 


من حوار الأنا والآخر إلى حوار ائلذات الإنسانية ومنازلها 





لقد فرضت أطروحة الأنا [الذات] في مقاب الآطر [المحفلك] ثانا 
وهمياء واستدعت جملة من المفاهيم والتوابع ظلت تنسب الشر إلى جهة 
متحيزة: ورسمت له» وللخير تبعأ» صورة بدائية بسيطة» فاستلزم ذلك اعتبار 
الذات أحياناً بريئة كالحمل وضحية لمؤامرة من الآخر منبع الشرور ومستودع 
الآثام» ووصفها أحياناً أخرى بالذئب الضاري الذي ينبغي 0 يشيع جلداً. 


إن التحقيق في مفهوم الذات فين إطار القول بمبد] وحدة الإنسانية 
يجعل معنى الخير والشر أعمق من ذلك وأكثر تركيباء ولهذا فالفصل 
المتو ١‏ لمتوهم 5 «أنا» ا ثابتة معحددة متبلورة و«آخرا له نفس الثبات والتحديد 
)١(‏ حوار الأديان.. أسئلة مشروعة وإجابات صعبة» مقال بدون كاتب منقول بتاريخ 
ا 0 . آم عن الموقع : تعطق فصع نط 2 ع2 اع ه.عصتلم 85/151210 . 
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والتبلور إلى الأبد؛ هو فصل تعسفي يتناقض مع مقتضى الدعوة إلى الكلمة 
السواء القرآنية التي تمد يدا متوددة حانية للإنسان بقصد إخراجه من خنادق 
التحزب والتعصب لتحقيق معناه. 

ثم إن الإسلام يقترح فهماً أرقى وأعمق ينبني على عدم تزكية الذات 
مع الاجتهاد في طلب الحق. وعلى التحري المستمر لحسن الظن بالآخر مع 
الاحتياط في المعاملة» وبذلك تصبح الذات منزلة من منازل الآخر مثلما 
يصبح الآخر متزلة من منازل الذات فى دورة واحدة دائمة لا تتوقف ولا 
تنفصل فيها منزلة عن منزلة إلى حين» فالشر في النفس وفي كل نفس» 
ويحتاج إلى عون لمحاربته. والخير فطرة في كل إنسان ينبغي أن تتضافر 
الجهوة لاحياتها كلما الفرسشتث معالمها. 


بع 2 2ع 
35 96 


الفرع الثانبى: 


من الحوارات الرسمية إلى الحوارات الأهلية 





تعونت سانا عن غلبة الحوارات ذات الطابع الرسمي مقارنة مع غيرها 
حتى غدا ذلك مميزاً لظاهرة حوار الأديان الحديثة'''» ولا يجادل عاقل فى 
قبح آثار آفة الاحتكار في كافة مجالات الحياة الإنسانية» وتعظم زلاتها عندما 
تتم باسم الدين أو حين يصبح الدين ضحية من ضحاياها. 

وليس المراد من محاربة الاحتكار أن ترفع الجهات الرسمية يدها عن 
الحوار الديني» إذ لا ينكر فضلها في الرعاية والتشجيع خاصة إذا ظهر البرهان 
منها على حسن النوايا والصدق في طلب صالح الإنسانية المجرد عن الأطماع. 

وإنها القصد. أن تحمل المؤسسات الدينية الرسسية وأقسافها الميدمة 
بالندوان .ممما إلى جنب مع الفعاليات الأهلية الناشطة فيه» لأن الاحتكار يضر 


)١(‏ انظر: الفصل الثالث/المبحث الأول/المطلب الثاني/ الفرع الثاني. 
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الحوار ولا ينفعه مثلما يؤدي 5 إلى التضارب وعدم التنسيق الذي يبدد 
الطاقات ويشتت الجهود. 


ولا شك أن التعاون بين القطاعين يستلزم تنمية وتطوير المؤسسات 
الأهلية [المدنية] التي تعاني من التهميش» بل تتعرض أحياناً للحصار 
ومحاولات الإلغاءء ولذلك يظل الرهان الآهم حول كيفية إدارة التنمية 
والتطوير للقطاع المدني في ظل ثقافة ومؤسسات تعودت الاحتكار 
والاستقلال بالفدل» يدلا من الشيراكة وتقسيم الأدوان» هما يقضي' إلى 
الصراع على أحقية التمثيل والتحدث باسم الإسلام وغيره من الأديان. 

ولهذا لا مناص للعقلاء وذوي المروءات الصادقين من السعي الدؤوب 
لاستنبات مجتمعات مدنية قوية مستقلة عن أجهزة دولها ومتعاونة معها في 
الؤقات: تقينه مخاصنة في الوسط الإنسلاض الذي كات عن الظراهر البالبيه 
أكثر من غيره. 

إن تقوية المجتمع المدني المسلم مقدمة لازمة لتهدئة مخاوف العديد 
ين الأنظية تحاة الكنقيطة الأهلية في أقطارهاء مثلما سيكون داقعاً للعديد من 
الناشطين الحركيين من ذوي التوجه الإسلامي للاهتمام بحركة المجتمع 
المدني والمشاركة فيها بدلا من مواقف التحفظ وعدم الاكتراث الذي عمت 
به البلوى. 
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الفوع الثالت: من النخبوية إلى القاعدية 





لا يجحد متتبع لشؤون الحوار الديني الحديث الأثر الإيجابي الملحوظ 
للنخب المتخصصة في الدفع بحركته وتطويرهاء إلا أن الدخول بالحوار في 
قطاعات أخرى ومستويات إضافية أصبح ضرورة لازمة لخلق حالة حوارية 
عامة تنضج عقلية منفتحة ناقدة مرنة متفاعلة تتجاوز أساليب التلقين والتقليد 
والترديد الشائعة في 3 تلقي العلم وتداول المعرفة في مجتمعاتنا. 


اكلا 





كتبة جنة السنة 


ولا شك أن سمة الواقعية التى يحبذها رواد حركة الحوار الدينى 
المعاصر تستلزم الهاو كبرق بنيق لحز راك القاعدية نظرأ لما تنيحه من الل 
المشترك اليومي والتعاون على البر والتقوى. وتحسين ظروف العيش وحل 
المشكللات الواقعية» ونمو التعارف والتواصل العميق الذي يحترم التنوع 
سوه لحصيلفة الجماعة الوعلية يدلا مخ ان بكرن سيا بوتدية للكثاق 
والحرب الأآهلية المسلحة أو الصراع الفكري على الأقل. 

ثم إن الانتقال إلى القواعد يعني الانتقال من الطابع الاحتفالي 
لحوارات الآديان إلى إيقاع يومي نشيط». لأن الدين شأن عام وجسر يربط 
بين ثقافة النخب الناشطة وحركة الناس النابضة بالحياة» ومن الخطاإ الاعتقاد 
بأن تيار الروح والمعرفة والتجديد يسير في اتجاه واحد فقط فوق هذا 
الجسرء إذ لا يكفي النخب أن تعلم عامة الناس شؤون دينهم بل ينبغي أن 
تستوعب بعمق شؤون دنياهم» وتكون لهم بمثابة نوافذ على العالم مثلما 
ينبغي أن تكون باباً من أبوابهم إلى العلم النافع في يومهم. 


22 ات 


ظ الفرع الرابع: من الأهداف الكبرى إلى الأهداف الممكنة 


إن التحولات الكبرى ليست مستحيلة» ولكنها تحتاج إلى جهود مكثفة 
في مدى زمني معقول» بحيث تتراكم متضمنة إنجازات جزئية تستحق 

وبالمقابل تكون المبالغة في التوقعات من غير تخطيط متدرج مقدمة 
طبيعية للفشل والإحباط الشديد. إذ ليس يصلح ما أفسده الزمان من الود 
بين أهل الأآديان بالعمليات الجراحية المستعجلة ولا بإكراه قوات التدخل 
السريعء وانما يتطلب الأمر أناة 5 ونقسا طويلا لسلوك دروب الحوار 
وتربية الأجيال على فضائله بالنظر والممارسة. ثم إن المنبت لا أرضاً قطع 
ولا ظهراً أبقى» وهو ما أثر في الإسلام عن السلف من أهل الخبرة 


؟ك*0 





كتبة جنة السنة 


والتجريب قولا يصدقه الفعل. قال رسول الله كليم «أحب الأعمال إلى الله 
تعالى أدومها وإن قل»"'". 

وليس عبثاً أن يكون التدرج سمة مميزة لدين الله في تنزيل القرآن كما 
في التعليم والسيرة النبوية عموماًء يقول الله وِيْك: #وثرانا فته لِتقراَمٌ عل 
ليس عَلَ كت وَيَزَلَنَهُ زبلا 9)*”"“. وقد أنزل الله وِيْقَ الألواح على سيدنا 
موسى من قبل جملة واحدة» وآيد سليمان بيجتود لا قبل للبشر بهاء فلزم 
الناس غرزه طوعا وكرها. 
«ومآ رسك إِلَّا يَحمَهَ إِلعَلَيِيت ©4'": وقال عز من قائل: 8أهِّمَا رَحَمَوَ 
الآفات والرذائل صوب الكمال التشريعى بمراعاة أقدار استطاعة العرب 

كان رسول الله د للصحابة أسوة حسنة تمنعهم من استعجال الثمار 
قبل نضجهاء فقد جاء سيدنا خباب بن الأرت إلى رسول الله كَكِةٍ حين اشتد 
به وبالسلفيغ 'الآذئ ققال* .يا رسوك الله آلآ تتصير لنا+ فاخيره الرشول عل 
بما كان من صبر المؤمنين من الأمم السابقة ثم قال: «والله ليتمن هذا الدين 
حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب 

ةا 


)١(‏ النووي» صحيح مسلم بشرح النووي» م.سء» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره» والأمر بالاقتصاد في العبادة» وهو أن يأخذ 
منها ما يطيق الدوام عليه» وأمر من كان في صلاة فتركها ولحقه ملل ونحوه بأن 
يتركها حتى يزول ذلك. حديث رقم: 25١8‏ ج: 231 ص: 15. 

(؟) سورة الإسراءء الآية: .٠١5‏ 

(*) سورة الأنبياء» الآية: /ا١٠1.‏ 

(54) سورة آل عمران» الآية: .١69‏ 

(6) الإمام البخاري» الجامع الصحيحء م.سء كتاب المناقب» باب علامات النبوة في 
الإسلامء حديث رقم: 231١5‏ مج: "”ء ص: 0457. 


لكلا 


كتبة جنة السنة 


وينأى المسلمون اليوم عن منهجه يَكِِةَ بمقدار ما نأوا عن المرونة 
والتدرج في كل أمر جل أو هانء ولا شك أن الحوار والعلاقات الدينية هي 
أحق المجالات بالتأني والتدرج» وفي سياقها ترد قصة خباب المذكورة 
وقصة الطائف المشهورة فضلاً عن سائر أحداث السيرة النبوية الشريفة. 


52 
20 
0 

23 


الفرع الخامس: من ضيق الحوار الإسلامى 


المسيحي إلى سعة حوار الأديان 





وأخيراً لا بد من الخروج من ثنائية النشأة الطبيعية لحوار الأديان إلى 
آفاق التعددية الدينية الرحبة'''. خاصة فيما يتعلق بقضايا التعايش على صعيد 
المواقع المشتركة مع أهل الأديان الأخرى جميعاً. وبدون اسثناء إلا من أصر 
على إقصاء ا وإبادتهم ؛ مصداقاً لقوله تعالى: #لَا نهلك ألَّهُ عن 
ألَنينَ 9 سو ف قٍِ أَلْرنِ ُ 0 من سر أن يروش فيطو ل إن أله 
جب المقييبت © نَنَا يبلك أَنَهُ عن لين تلوح في ألدَين لضم ين وبر 


9 


وظَهروأ عل بيخ 5 و نس يكلم وليك حم اطلبثرة 40”". 


لسن غنالداه إذنا». ما :يمت الخوان الوائعي إذا تغذز الجوار العقدى» 
بل هو يرقى إلى مرتبة الضرورة في جق. الأقلنات الفسلية التي تعيش في 
أوساط الأغلبيات الدينية الأخرى» وذلك فلا على وجودها ومصالحها 


)١(‏ أذكر هنا بأن القصد غلبة الطابع الثنائي الإسلامي المسيحي على حوارات الأديان التي 
00 ار طرفاً 6 ار اللقاءات عد وكذا اللقاءات الثنائية ف 
الحالي: لأن م العدوائية اتخذت 00 «الذين ظلمواء فخرجحت من 'مقتضى 
المجادلة بالتي هي أحسن» مصداقاً لقوله تعالى: ##ولَا يلوا هل ألجتب ِلَّا يألى 
ف إل لذن ظَلموأ '( سورة العنكبوت» الآية: 45. 

فم سورة ١‏ لممتحنة . الآيتان: لى 4., 


5 





كتبة جنة السنة 


العن لن تقاى يدان التواضل ‏ والقحل الوطني الايجنابى الذي يحدرم 
خصوصيات الأغلبية» ويسعى إلى الصالح العام في تشبث بحقوق المواطنة 
بعد أداء واجباتها ومقتضياتها. 

وفي هذا الإطار يجدر التنويه مجدداً بمستوى الرشد الذي بلغته 
الأفليات السبلمة فى البلدان الأوروبية من .خلال المفاق الاق تزس جيره 
التسيق والتغاوث بين المسلمين هناك .ومناط الاسعدلال هنا هو الواقعية الت 
السعت بها برد الي تعر عن وعي نام بالراقع والواسي فيه كيل 
اللحدية عن المطالتب المشروعة. 

والقصد من الاستدلال أن تسعى الأقليات من كل دين وفى أي مكان 
إلى التواصل مع الأغلبية» بعد دراسة مفردات حياتها الالجتواعية. ومقنساتها 
الدينية» بهدف التوفيق بين حق الأغلبية ديمقراطياً في أن تحكم نفسها بما 
ترتضيهء وحق الأقلية في التمتع بحقوق المواطنة كاملة غير منقوصة بعد أداء 
واجباتها. 

ولتوسيع دائرة الحوار الديني الواقعي على المستوى العالمي مزايا لا 
تقل أهمية عن نظيرتها على المستويات الوطنية» خاصة مع الديانات الوضعية 
ذات الانتشار الواسعء ذلك لأنها الملاذ في سياق توسيع ودعم الجبهة 
الدينية ضد الاستكبار العالمي وإفرازاته» خاصة عندما يصر أهل الكتاب على 
دعمه اللامشروط» فلا شك تتشكل أغلبية عالمية بالتنسيق مع أهل الديانات 
الوضعية المختلفة ذات القيم الإنسانية النبيلة التي تقلقها مثلما تقلقنا تجاوزات 
ذلك الاستكبارء ويهمها مثلما يهمنا وضع حد لإفرازاته التي يصطلي بنارها 
أكثر من ثلاثة أرباع سكان الأرض. 


لا نا نا ذا لا لا 
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ككلا 


كتبة جنة السنة 
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كتبة جنة السنة 





لما انتهيت إلى محط الرحال من مسيرة البحث في رحاب حوار 
الأديان» أجدنى مضطراً للاعتراف بأن مشاق الأسفار ومعاناتها تخف فى 
ميزان الاعتبار أمام معي وقر تهفا بر لبج نافيا مقافنة:[ذا تحط أيانها قرس 
أريج الدين وأضاءت لياليها قبسات من نورانيته» وهبت في هذه وتلك 
نسمات من روحانيته. 


وأما ما كان فى هذا البحث من الخلاصات؛ فيمكن إجماله على 
انيم فى لياف أنيوقها متختصيرة :قن المناضر الآنية: 

١‏ --الدين لازمة الإنسان ضاربة في القدم يتعذر تحديد تعريف جامع 
لمفهومه من الناحية الاصطلاحية» نظرا للتعدد الحاصل فى النواحى الخاصة 
كرسي منواه كن التعور أن الاعقاء أو الفحده إلا أن كلقي للم يمف كن 
عرض طائفة من التعريفات التى وضعها السلف من الباحثين على اختلاف 
مشاربهم الفكرية. 


؟ - نظر علماء المسلمين إلى مفهوم الدين من خلال الدين نفسه 
ومغعطياته» فاعدروة وضعا إلنيبا يرشد إلى الحق فى الاعتقادات: وإلى الخيو 
في السلوك والمعاملات» على وه الاجمال 'فيما يعتمل الاجتهاد»» وعلى 
2 التفصيل فيما لا يحتمل الرأي» بينما حامت تعريفاته عند النصارى» 
وإن تعددت. حول معنى العلاقة بين النفس الإنسانية والذات الإللهية من غير 
تفصيل على نحو ما هو موجود عند المسلمين؛ مما أفضى بالغرب إلى 
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كتبة جنة السنة 


العجز عن فهم المعنى الحقيقي للمصطلح ووظيفته في الحياة بشكل واضح 
ودقيق. 

" - ليس هناك مسلك أنسب لتحقيق تذاكر وتفاكر إنساني بين الفضلاء 
من مسلك التحاورء وليس ثمة أمام الفرقاء سبيل أكثر أمنا لتحصيل حسن 
الجوان من سبيل الخوار؛ بما يقخضيه من. رحابة الضادر وسهاخة النفس 
ورجاحة اله ويما يتطلبه من ثقَة 1 وثبات» 4 يرمز إليه من 0 
الأفكار والآراء. 


3 55 يشمل حوار الأديان جميع الحوارات التي تجري بين معتنقي أديان 
مختلفة ؟ أفراداً كانوا أو جماعات» شهعوية كانت أو مكتوبة أو مرقونة. 


زسمية كانث أى أهليةء غامة كاتت: أو خاصة» عقدية كانت أو واقعية» على 
أن ما فضل عن عبارة: «جميع الحوارات التي تجري بين معتنقي أديان 
مختلفة» تفصيل مضاف لبيان أنواع حوار الأديان؛ إما بالنظر إلى قنواته أو 
عدد الممثلين لكل دين في كل حوارء أو الجهات المنظمة والمشرفة» أو 
طبيعة الأطراف المشاركة» 1 موضوع الحوار أو أهدافه أو صيغه وأشكاله. 
- تم اعتماد التصنيف الثنائي لحوان :الآديان إلى عقدي وواقعي. 
ياغتباوه يما كعصي كنات ترجع إليه كل أنواع الحوار بين الأديان 
المذكورة في التصنيفات المعروضة'''. ولكونه ينسجم مع المنطق العام 
5 يتخذ الحوار العقدي من عقائد المتحاورين موضوعاً للنقاش بقصد 
تحقيق الفهم المتبادل من جهة. وتقليب وجوه الصواب والخطا فيما علق 
ببعضص المفاهيم العقدية من رواسب التفسير البشري التاريخي» وتعتمد 
بالأساس على الحجاج والإقناع العقلي» ويفترض فيه أن يبتعد عن الانفعال 
والدانية: 


)١(‏ بعد عرض عدد من تصنيفات حوار الأديان [انظر الفصل الأول]. 


اا 





- يتصل الحوار الواقعي بحركة التعايش بين معتنقي الأديان المختلفة 
في الوطن الواحدء أو في العالم كلهء على صعيد المواقع المشتركة أو 
المنفصلة؛ فتدخل فيه مدارسة كافة القضايا الواقعية على المستويين الوطني 
والدولي؛ سياسياً واجتماعياً واقتضادياً وأمنياء كقضايا تنظيم الدول الوطنية 
المشتركة ومواجهة حركات الإلحاد والتفسخ الخلقي والاستكبار العالمي. 


للقضايا الفكرية المتصلة بالعقائد» ويرتبط الحوار الواقعي بحوار الحضارات 
بجامع تركيزهما على قضايا الواقع المادي المشترك» ولأن العقيدة جزء من 
الثقافة» بل هي لبها من منظور الكثيرين» والدين بشقيه العقدي والعملي 
وجه من وجوه الحضارة» بل هو جوهرها ومؤسسها عند جمهور الباحثين » 
يصبح حوار الأديان بنوعيه جزءاً من حوار الحضارات» والحوار العقدي على 
وجه الخصوص ءا م سحواق الثقافات. 


4 لحوار الأديان نشأتان: عفوية تاريخية يحكمها الظهور الطبيعي 
الأدياة الجليدة فى رحي التجتهم وانتشارها من خلاك التعايش والإقناع 
على المستوى الشعبى» ورسمية تميزت بها الظاهرة المعاصرة لحوار الأديان 
التي انطلقت مع لمجي الفاتيكاني الثاني'''» وإن كانت مسبوقة ببعض 
الميادراك والأنشطة التواضلية. 

٠‏ - منذ إعلان آباء المجمع الفاتيكاني الثاني عن رغبتهم في مد 
جسور التواصل مع الديانات غير المسيحية؛ أصبح اصطلاح وار الكديان 
معلمة من معالم الفكر الإنساني المعاصر ومستودعاً للإشكالات من كل 
صنف. خاصة بعد أن نحى به رواد حركته المعاصرة منحى القضايا الواقعية 


بعيداً عن الموضوعات العقدية» فبات منذئذٍ علماً على الحوار الواقعي أو 
كاد. 


الأمثلا ص الاصر سوال الأذياة. غلبي التسيزار الوا امي مح زو 


)١(‏ المنعقد بين سنتي : 1م و1956م. 


ااا 


كتبة جنة السنة 


الانفتاح وحرية الفكر التي ينصبغ بها هذا العصرء والتي تجعل الحجر على 
العقول ومنعها من الحوار العقدي». أو أي نمط من الحوار وفي أي مجال» 
نوعاً من التنكب عن مواصلة التحرر الفكري من كل القيود المانعة من 
تحصيل المعرفة الحقة الموضوعية المجردة من كل نفحة ذاتية. 

١‏ - كشف تأصيل حوار الأديان من المصادر اللاهوتية ومن تاريخ 
العلاقات بيه الآذيات على السوافقة العقدية الفن أنقيت قن العاف إلى 
ازدهاره ونجاحه» وبانت بالمقابل أصول اليذه وجذون الآزمات التي 7 منها 
لاريقنا ضوان ارات و كما مظع عع وله يحض الكت اق ازانة الالساكية 
التي تعرضت للعسف مرتين؛ مرة بتزوير الحقائق التاريخية» ومرة بالاضطهاد 
الواقع عليها اليوم بدعوى محاربة الإرهاب. 


٠‏ - اتضحت النزعة العنصرية الإرهابية اللاهوتية والواقعية فى الفكر 
اليهودي وتاريخه» وظهر كيف تحولت المسيحية تاريخياً من مسار التسامح 
إلى العنف الذي لا يزال مستمراً إلى اليوم بالرغم من حركة الحوارء 
وأشرق بالمقابل ما جاء به الإسلام من تعاليم مميزة في مجال التسامح 
وحماية الأقليات» بدءا من صحيفة المدينة التى كانت الإعلان الرسمى على 
قيام الدولة الإسلامية الأولى علق أساض التعددية الذينية:: ولزن مع اليهود 


4 - تبين من خلال التأصيل اللاهوتي والواقعي أن القطيعة في الحوار 
لم تكن لتحصل من طرف المسلمين» وإنما كانت من طرف أهل الديانتين 
الأخريية» إذ'لما جاه الزمان علييها بالسيادة» وحلك بدولة المدلسية 
الأزمات والنكبات ثم الانحطاط؛ آل أمر المسيحية من المحبة العقدية إلى 
الشدة والعنف في الواقع» أما اليهود فلم يكن لهم من الأصول العقدية 
المحرفة ما يدفعهم للتغايةن. ومسالمة المخالفيق فيتياً» واشكمن الآمز كذلك 
زمناً غير يسير» إلى أن طلع المسيحيون على المسلمين حديثاً بوابل من 
الدعوات إلى إعادة مد الجسور والتسامح والتعايش. 


اا 


كتبة جنة السنة 


8 التشسكة قراسة الحكركة المعاصرة لحنوان الآديان البحيف عن 
دواعي التغيير الجذري الحاصل على مستوى الدوائر المسيحية الرسمية في 
علاقتها بالمسلمين» وقد تبيّن بالنظر إلى الأدبيات المعلنة أن التوجه الجديد 
تحكمه الرغبة في تجاوز ماضي الصراعء ويدعمه انتصار خيار التعايش على 
المستوى العالمي بعد خسائر خيار الحروب الشاملة المدمرة» ويحدوه الأمل 
في حيابة الأقلياك والتعاون لمواجهة التحديات: المشتركة وخطر التزاغات 
الطائفية. 


7 - لما كان استخراج خصائص ظاهرة الحوار الديني الحديثة مفيداً 
في تمييزها عن غيرها ومؤثراً تبعا في الحكم عليها وتقييمهاء عملت على 
استقراء مختلف أدبياتهاء» واستخلاص مميزاتها عما يشاكلها من الظواهرء 
فاهتديت إلى طابعها السياسي والمؤسساتي والنخبوي» وإلى غلبة الجانب 
الواقعي والتواصلي والعركي على المشترك» فضلاً عن طابع الاتساع 
والاستمرارية بعد المبادرة المسيحية» وقد أشرت في مطلع هذه الخصائص 
إلى أنها حظيت بأقدار كبرى من الاتفاق» وإن لم يكن مجمعاً عليهاء كما 
أوردت الاعتراضات الواردة عليها في محالها. 

3١‏ عملت على إماطة اللثام عن الأبعاد الحقيقية اللاهوتية والواقعية 
الكامتة وراء الذعوة المسيحية إلى حوار الأديان والحرص على استمراريتها 
في هذا العصرء ثم انتقلت إلى البحث عَن المقاصد الإسلامية من الاستجابة 
لهذه الدعوة» ولما كان بين مقاصد هؤلاء وأولئك تقاطعات مهدت بالابعاد 
المقير 5 

- اقتصرت من الأبعاد المشتركة على عنوانين بارزين مشتركين في 
جرعة دار الابناسن السيعى ة أرليماة تسون القاهم والعيكق البناكر + 
والسلام بين أتباع الديانتين» وثانيهما: تشكيل جبهة دينية لمواجهة الإلحاد 
متمثلا في المد الشيوعي إبان عنفوانه. 


8 د قير العثاوت» يا التثاقضن. اانا كن الجاتب: المسحي نيه 
الأهداف الإنسانية العامة المعلنة من وراء تأسيس المشروع الجديد لحوار 


لبالا 


كتبة جنة السنة 


الأديان» وأبعاد مخططات الدوائر المسيحية التحزبية من دعم هذا 
المشروع مادياً ومعنوياً. ردود أفعال مختلفة في الجانب الإسلامي تتراوح 

بين القبول والرفض والاشتراط بحسب تقديرات المصلحة الكامنة فى 
مقاصد التعايش والتفاهم المعلنة» ومضار استراتيجيات التنصير التي تتبدى 
أحياتاً بوجه سافر من خلال أعمال وأنشطة وقرارات بعض الجهات 


المشرفة على الحوار. 


- كشف التصاعد الخطير لأعمال العنف والدمار ونزعات العنصرية 
والاستعلاء والهيمنة» بالرغم من التكاثر الحاصل على مستوى الأنشطة 
الحوارية والإنتاجات العلمية المعززة لهاء عن مكامن الخلل التى حالت دون 
تحقيق دعوات الحوار الحديثة لأهداقها الإنسانية» والمعيقات التى عرقلت 
تنزيل شعاراتها النبيلة المعلنة في واقع الناس. ْ 


1 حاترت مفراقة الضوان فيليا بمظالم الماضيء وواقع الاستكبار 
الغربي المسيحي» ومساعي حركة التبشير في العالم الإسلامي»ء والسشويه 
الممنهج لصورة الإسلام والمسلمين في الغرب». وتسييس الحوار الديني من 
خلال توظيفه لتعزيز وتمرير مخططات سياسية متحيزة. وسوء اختيار 
المتيداورين ومواضيع الحوار والتحكم المسيحي في مساراته وتوظيفاته, 
فنضلاً عن نزعات الصراع ممثلة في نظرية صبرع الحضارات» ومحاولات 

تمييع تمييع الحوار ممثلة في الدعوة إلى وحدة الأديان» وانعكاس سوء تذبير 
الخللاف اللاهوتي على الحوار الواقعي. 


"١‏ - عالج حوار الأديان في بعده الواقعي عدداً من القضايا المرتبطة 
بتسيير الشأن العام المشترك وطنياًء من قبيل حقوق المواطنة وحماية الأقليات 
والاستقرار السياسي وتحقيق التعايش» وعرض لمقاربات القومية والعلمانية 
ومدى إمكانية توظيفهما إيجابياً. واستأثرت في المقابل قضايا السلام 
والإرهاب وحقوق الإنسان بالحوار على المستوى الدولى؛ كما خيمت 
بسحيو كثيفة هن إفراراشة الأمتريالية الاشرايلية والأسريكة على أروقة 
الخوار» وأحر جت دعاة السلام والعدالة الدولية من أهل الأديان. 


ا 





كتبة جنة السنة 
 ”*‏ تأكدت» من خلال نماذج حوال الأقياة الميفدانة' "5 مسدائية 
نتائج التأصيل الشرعي والتاريخي لميزة الحضارة الإسلامية عن غيرها في 
مجال تفعيل مبادئ الحوار والتواصل والتعايش وحفظ حقوق الأقليات 
وعضيابة 'السدوية الديعة م 


4 - في سياق رسم آفاق الحوار ولمواجهة التحديات التي تكاد 
تعصف بجهود حوار الأديان وتفشل كل سعي جاد للتوافق؛ لا بد من 
تصحيح المنطلقات م تثبييك مبدأي وحدانية 2 تعالى ووحلدة الإنسانية» 
باعتبارهما مضمون الأرضية المشتركة الصلبة الكفيلة بحمل عبء صرح 
البدبهة الضية البطلوية قن مواسية قرى القر السقيقة"'" المتخالقة الى تهدد 
حاضر الآديان سطايد ْ 


550 - ليس البحث عن الأرضية المشتركة مع الآخر المخالف دينياً 
مواندة فكرية لتحاوز ثثانة المفاصلة العى: طفث على التشركات. الديقية 
الإقصائية» ولا سعياً لشرعنة الحل المفروض واتعاً للتعامل مع القوى الغالبة 
أو طلباً لرضاها بالتربيت على الأكتاف» ولا انسياقاً وراء مشاريع كفرية 
وتفريطاً فى مبادئ عقدية ثابتة وموالاة لمن لا تجوز له الموالاة» وإنما هو 
عمل بمقتضى الأمر القرآني بدعوة أهل الكتاب إلى الكلمة السواء في قوله 
تعالى: 8قْلَ يَأَهْلَ الكتب تَمَالوا إل كلمت سول بَيْمَنا وَبَسَكْ ألا شَبْدَ إلا 

2 ا 00 0 


[د 
0 28 3 د 014 00 ل وس كه - م 21 1 201 
شَهَ ولا شْرِكَ يوء سينا ولا يَتَحِدْ بعْضنا بعضًا أربَابا مْن دون أل فإن نَوَلَوَأ 


فَُولُوا اشوا 7ك ل 74 


5 - فتح القرآن الكريم الحوار مع أهل الكتاب من منطلق وحدانية الله 


)١(‏ نماذج من البلدان التي عاشت في ظل الحوار الواقعي زمناً طويلاء ومنها: الأندلس 
ومصر والسودان ولبنان. 

(0) لأن المصطلح أصبح عصاً يلوح بها الاستكبار العالمي في وجه الشعوب الإسلامية 
المستضعفة لوأد الحركات التحررية من منطق الهيمنة الأحدي الذي تروم فرضه 
الولايات المتحدة الأمريكية وأحلاقها. 


(9) سورة آل عمران» الآية: 54. 


هاا 


كتبة جنة السنة 


تعالى لانفتاحها على التوحيد فى العقيدة والعبادة والطاعة من خلال كل 
مفردات الحياة» وبذلك يستطيع الجميع التحاور في كل الأمور على أساس 
هذا الخط ار جم ار عن الذاتية ال 1 9 أفق 0 
الحوان, 


3" - وحدة الإنسانية مبدأ ثان من مبادئ الأرضية المشتركة التى 
حددتها الكلمة السواء ا نكناد .من قولة قوال : طول يقي يك 
عضا نا .دوق امر 74 .ومعداه أن يتظلق. البموار من فكرة أن «الأنساة 
كل واحدء لا يتميز فيه فرد عن آخر من خلال اللون أو الجنس أو العرق 
أو الأرض أو المال أو النسب» فالخصائص الإنسانية التي خص الله بها 
العام بشكل متنوع» لا تمثل امتيازات تتصاعد في حجم الانتفاخ الإنساني 
لتجعل إثسانا ونا لإنسان» وبذلك يعيش الجميع في ظل الوحدة تتساوى 
حقوقهم وواجباتهم ومسؤولياتهم ؛ حية: لا غلو ولة استكاز ولة امتفحاف: 
وإنما يصبح الجميع سواسية أمام الله والقانون. 


- يفرض مبدأ التوحيد من الأرضية المشتركة الحاجة إلى بناء شراكة 
حقيقية لمواجهة حركة الإلحاد والتفسخ الخلقي التي تهدد مصير الإنسانية» 
وتجرد مستقبلها من كل قيمة إنسانية» إلا من نزعات اللذة والتهافت على 
المتعة المادية التي عادة ما تفضي إلى نوع فق الدوابية 'تترل باليشو .مخ ستو 
الإنسان الذي كرمه الله وأعلى شأنه إلى مستوى الحيوان المتكالب على 
المصالح المادية» المنبتة عن الوحي واستحضار المتاع الأخروي. 


- يتيح مبدأ وحدة الإنسانية التكتل لمواجهة الاستكبار العالمى 
والوقوف إلى جانب المستضعفين في الأرض المحرومين من حقهم في 
القسمة الضيزى التي يجريها أقوياء العالم لثروات الأرض وخيراتهاء وفق ما 
تمليه عليهم مصالحهم المادية البحتة التى قد تقضي بأن تستعمر شعوب 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: 54. 


كايا 





فتقتل أو تجوعء ولا شك أن الرسل الكرام جميعاً لو كانوا أحياءً لما رضوا 
عن حال العالم اليوم» المبنية على قانون الغاب بالرغم من شعارات حقوق 
الإنسان» مما يستلزم وفاء أهل الأديان لرسالاتهم في مواجهة الظلم وحماية 
الحقوق. 
إن الهوية القاضيية القوة الطفاروا اتساها'فكرا سياضا عدرانيا 
رُعموة حقيقة ذيبية» وكذا الداعمون لحركتهم العدوائية ماديا ومعتوياء 
يتخذون جميعا عنوان الذين ظلموا من وجهة النظر القرانية» فيخرجود 
بمقتضاه من الأمر بالمجادلة بالتي هي أحسن أي إلى وجوب رد العدوان 
والدفاع عن النفس سد" لقولة تعالى + ##ول يلوا أهل ألكتب ِلَّا بلَى 
9 ان إَِّا أن طلا 00 لي 
"١‏ - إن الاعتداء والبغي ممنوع شرعاً وقانونا بغض النظر عمن يقوم 
يهو ولو كان فليا معيدانا لقوله تعالى : #وإن طْأيفَنَانِ مِنَ الْمَوْمِِينَ أفنْتَلُوا 
أصَلِخِ ملعا ينا ينا بعت ِعْدَهُمَا عل الت متيلا الى مَفى عق يه ِل أمْر 


0200 


5 5 تق كلها ةا لقتل وانينةا 2 لله حك اللنطن 37403 


١‏ يجب على العلماء في الجانبين وعلى مؤسسات التشكيل الديني 
استفراغ الوسع في التنشئة الاجتماعية للأتباع على روحانية المحبة وثقافة 
العدل والسلام وسلوك التعايش» والتطبع على احترام سائر الأديان والثقافات 
والحضارات» مثلما تنبغي محاصرة ثقافة العنف والعنصرية ونظريات الصراع 
ومنظاهر الاستكيار والهيمئة» قضلا عن ضرورة العمل غلى فرضض: العدل في 
العلاقات الدولية. . 


)١(‏ ومن هذا المنطلق لا ينبغي أن يتحرج المسلم من الحوار مع اليهودي الذي لم يثبت 
تورطه في ظلم أو سكوته عن حق» ما دامت اليهودية كالنصرانية دين كتابي اعترف 
الإسلام في الأصل بوجوده ودعا إلى الحوار مع أهلهء كما دعا إلى الحوار مع 
النصارىء ذلك لأن الآية التي دعت إلى الكلمة السواء شملت أهل الكتاب ينا من 
غير تمييز بين الطائفتين. 

(0) سورة العنكبوت» الاية: 55. 

(0) سورة الحجرات» الآية: 4. 


8ف 


كتبة جنة السنة 


"5 يجانب الصواب من يحصر مسؤولية أهل الأديان في توجيه 
النصح وتبيين مبادئ العدل والصبر والتسامح. ونا نيا عن إمكانية فرض 
إلقاء السلاح متذرعاً بأن ذلك لا يستطيعه رجال الدين» ما دام في هذا الرأي 
00 باث ا تزايد 1 الناخب ٠‏ المتدين على مراكز القرار جني 


ا 


4" - إن حركة الإفساد العالمي والظلم والاستكبار التي تبدت بوجه 
سافر يهدد مصير الكوكب وساكنيه؛ تحتم على المسلمين والمسيحبين توحيد 
الجهود في لح ل ار الدوقة المتفركة إلى رن العدل د 
الأرض قا ء لاسم الله العدل وللفطرة التي تأبى الظلم ولرسالة الأنبياء 7 
وقفوا إلى جانب الحق نصرة للمستضعفين وللقيم الفاضلة في مواجهة الظلم 
والاستكبارء وانسجاماً في نهاية المطاف مع قانون الكون. 


6” _ لا بد من بلورة برنامج ديني عالمي للنضال المشترك حيال 
فضايا الإنسان والحضارة. لتصحيح مسار التقدم البشري من خلال إقامته 
على ساقيه الروحي والمادي؛ لإيقاف نزيف الإنسان ضياعاً وشقاء 
وانحطاطاء والسعي 0 ضمير الإنسانية وقلبها. 


لآن هذا 0 من الحوار» ماهر فلات 0 
حوار التعايش) وقد فشلت المساعي إلى: إلشافة عمليا لارتباطه بضرورة 


التوسع التي يحملها كل دين في صميم تصوره للإنسان والتعيي يوا 


000( ويظهر من استشهاد البابا بيندكت السادس عشر في تصريحاته الملغومة بنقل من كتاب 
الإمبراطور البيزنطي مانويل الثاني 001١م‏ 18550١م]‏ يدعي فيه انتشار الإسلام 
بالسيف ونعت العقيدة الإسلامية بمجافاة العقل والمنطق. أن المقصود بإصرار 
المسيحيين على إلغاء القضايا اللاهوتية من ساحة الحوارء إنما هو صرف المسلمين 
عن نقد المسيحية لما يفضي إليه من تحول العديد من رجال دينهم إلى الإسلام في 
عدد من المناظرات» ليخلو الجو للبابا وقنواته الإعلامية المتكائرة لبث المغالطات عن- 


)يف 





لأن إلغاءه لا ينسجم مع روح العصر حسبما تقدم. هذا فضلاً عن مطالبة 
7 تشكل ء عقية ا التعايش: ومحاولة تخليص عذدد من مقاطعه 


ا وممارسة الحرق ا يأسم الرى0©. 


لا لا بد من التواضع على تنظيم الذول' القطرية المشتركة+ :وهو أمر 
أولوي وإن تأخر ترتيباً» لأنه اللبنة الضرورية لبناء صرح التعايش بين أهل 
الأديان فى الوطن الواحد المشتركء يزداد أهمية وأولوية بازدياد خطر 
الحروب الأهليةء وتوظيفها من ظرف قوى الاستكبار الغالمي لبث الفرقة 
ونهب الخيرات الوطنية؛ وهو ما يقع الآن في عدد من بؤر التوتر بين 
الطوائف في العالم» ولا سبيل للخروج من الإشكالات التي ترتبط بتسيير 
الشأن العام مما تختلف فيه وجهات النظر إلا بالحل الديموقراطي» على أن 
ترضى الأقليات من الجانبين بحكم الأغلبية بما يحفظ حقوق المواطنة. 


4 - لا بد من الخروج بحوار الأديان من ضيق ثنائية الذات والآخر 
إلى سعة حوار الذات الإنسانية ومنازلهاء ومن تحكمات الجهات الرسمية 
إلى عفوية الحوارات الأهلية» ومن الاقتصار على النخب إلى حوار الجماهير 
الشعبية» ومن الأهداف الكبرى إلى الأهداف الممكنة» ومن جدلية اللاهوتي 


والواقعي إلى تحقيق التوافق بين الأطراف بإعطاء الأولوية بداية للحوار 


- الإسلام على نطاق واسعء. في غياب تكافؤ فى الوسائل والإمكانيات يجلي حقيقة 
الدينين» وإلا فما معنى هذه الازدواجية في التعامل ؟ 

(41 الظر العهت القدييء ضر الظرة: ١‏ 

الإصحاح: // من ١‏ إلى لاء ومن ١5‏ إلى .١5‏ 

الإصحاح: /١١‏ من 55 إلى 55. 

الإصحاح: /١١‏ من ١5‏ إلى 17. 

الإصحاح: ””/ من 5١‏ إلى 57. 

الإصحاح: 79/67. 

سفر يوشع: الإصحاح: /١‏ من ٠١‏ إلى .5١‏ 
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الواقعي الذي نال أقداراً كبرى من التواضع على أهميته من طرف الجميع 
مقارنة مع نظيرهء وأخيرا لا بد من الخروج من ضيق الحوار الإسلامي 
المسيحي إلى سعة حوار الأديان. 

4 2 ولا شك أن جسامة التحديات تفرض ثية صادقة والتزاماً صارماً 
فرق طرف ذوي الشان والمروءة في الأديان للانخراط في حوار جاد علمي 
سلمي موضوعي عقلاني أخلاقي مرن» على بيئة من العقبات وتوسل بكل 
الوسائط المبنية على الاحترام المتبادل» والمجافية للعنف والانفعال 
والاستهلاك والجدل العقيم. 

وبهذا متم الكلام في هذه الدراسة عن حوار الأديان الذي لا يزال 
يتحاجة إلئ: أببحاك«سعقلة مقفصلة متعددة بعد قضاباه وأبعاذة ومحقاته 
ونماذجه وآفاقه. بعد الشعور بقلة المكتوب في كل منها واستحالة الإحاطة 
بها في بحث جامع. 

وفي الختام؛ أرجو الله أن يهيئ سبل الاستفادة من صحيح هذا العمل 
وتقويم سقيمه» وأن يكون ما بذل فيه خالصاً لوجهه الكريم» والحمد لله 
رب العالمين. 


لا نا نا لا لا لا 
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لائحة المصادر والمراجع 


كتبة جنة السنة 


نكا 





: مصادر النصوص الدينية : 


© عند المسلمين: 

القرآن الكريم برواية الإمام ورش. 

ابن حنبل أحمد بن محمدء المسندء دار الحديث؛ القاهرة؛» ط:١»‏ 
6 1ه 

ابن ماجه أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني» السنن» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط:”ء 475١ه/4١٠١1م.‏ ْ 

أبو داود سليمان بن الأشبعت" الشجستاتى + سنن أبى داودء دار الفكرء بيروت» 
طالء 84 1ه ١‏ ْ 

البخاري محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» ترتيب كمال يوسف الحوتء» عالم 
الكتباء بيروت» ط:١ء‏ 1985م. 

البخاري محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيحء دار الكتب العلمية» بيروت» 
د.ط..» ود.ءت. 

الترمذي محمد بن عيسىء» الجامع الصحيح [السنن]» دار الكتب العلمية» 
يروت كم 11 اام 

السيوطي جلال الدين» جامع الأحاديث والمراسيلء» دار الفكرء 1145م. 

مالك بن أنسء» الموطأء دار إحياء الكتب العربية» ودار الكتب العلمية» 
بيروت» د.ط.» د.ءت. 

مسلم أبو الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري» صحيح مسلمء دار ابن 
حزمء القاهرة» ط:١»‏ 4 اهاطم١٠آم.‏ 


اللا 





كتبة جنة السنة 


© عند أهل الكتاب : 


١١ 
١١ 


١ه‎ 


علد 5 


 ١ا/‎ 


7١ 


د 5 


رغد 5 


الإنجيل؛ العهد الجديدء» جمعية الكتاب المقدس فى لبنان» ط: 27 606امم. 
الكتاب المقدس؛ العهد القديمء دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسطء 
لبنان» الإصدار الثانى» 6065امم. 


: كتب التفسير والشرح والفكر وعلوم الاستمداد: 


الإبراهيم موسى إبراهيم» حوار الحضارات وطبيعة الصراع بين الحق والباطل» 
دار الأعلام» عمان الأردن» ا ل د" 

ابن الجوزي أبو الفرج جمال الدين بن علي بن محمد بن جعفرء كتاب 
الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل والمناظرة» تحقيق محمود بن محمد 
السيد الدغيم» مكتبة مدبولي» القاهرة.» ط:١.‏ 5١51١ه/1995م.‏ 

ابن الخطيب لسان الدين محمدء الإحاطة فى أخبار غرناطة» تحقيق محمد 
عبدالله عنان» مكتبة الخانجي» القاهرة» د.ط.ء 14174م. 

ابن القوطية أبو بكر محمد بن عمرء تاريخ افتتاح الأندلس» نشر خوليان 
رايبيراء مدريد. د.ط.» 15م 

ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم» الرسالة القبرصية؛ رسالة ابن تيمية إلى 
سرجواس ملك قبرص» تحقيق علاء دمج. دار ابن حزمء بيروت» ط:5» 
م 

ابن جزي أبو القاسم محمد بن أحمد الغرناطي» القوانين الفقهية» المكتبة 
الثقافية» بيروت» د.ط.. ود.ت. 

ابن حزم الظاهريء الرد على ابن النغريلة اليهودي. تحقيق إحسان عباس» 
مكتبة دار العروبة» د.ط.. ٠195م/1780اه.‏ 

ابن خلدون عبدالرحمئن» المقدمة» دار إحياء التراث العربى» بيروت» د.ط.؛ 
ود.ت. ٌْ 

ابن خلدون عبدالرحمئن» تاريخ ابن خلدونء دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط:ض0 5696#م/1574اها 

ابن سعد محمدء. الطبقات الكبرى». تحقيق: إحسان عباسء. دار صادرء 
بيروت. د.ط.)؛ ود.ءت. 

ابن طلال الحسنء» المسيحية في العالم العربي. منشورات المعهد الملكي 
للدراسات الدينية بالأردن» مكتبة عمان» د.ط.ء 19410١م.‏ 


ئى, 
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”35 
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كتبة جنة السنة 


ابن عابدين محمد أمين» حاشية رد المحتار على الدر المختارء دار الفكرء 
بيروت» ط:7”ء 85"اه. 

ابن عاشون هتعد الطاهر» تقسير التحرير والعنوين» «الدان القونسية للشرة تونسء+ 
فط 414ؤوامغ. 

ابن قدامة موفق الدين عبدالله بن أحمد المقدسىء المغنى» دار الفكرء بيروت» 
طض1دء 65م 1ه ١‏ ْ 

ابن قيم الجوزية شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكرء أحكام أهل الذمةء 
تحقيق صبحي الصالح.» دار العلم للملايين» بيروت» ط:؟. ١198م.‏ 

ابن كثير أبو الفداء الدمشقي» تفسير القرآن العظيم» دار الكتب العلمية» بيروت» 
طحا 494 ع4 هام 

ابن هشام عبدالملك» السيرة النبوية» دار الفجر للتراث» القاهرة؛ ط:؟ء. 
هاه 

أبو اليسر فرح» تاريخ مصر في عصري البطالمة والرومان» منشورات عين 
للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بمصرء ط:١2.‏ ”١٠6٠م.‏ 

أبو حمدة محمدء الأخطبوط الصهيوني رأي العين» مكتبة الرسالة» عمان» 
دنطيي ره 11 ْ 

أبو رمان سامر رضوانء الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان؛ الحوار الإسلامي 
المسيحي نموذجاًء عالم الكتب الجديد» إربد, الأردن ط:7. 6١5177/50١ه.‏ 
أبو رية محمودء جمال الدين الأفغاني» دار المعارف» القاهرة؛ د.ط.ء 1997م. 
أبو زهرة محمدء تاريخ الجدلء دار الفكر العربيء القاهرة» د.ط.ء 
1ه 

الود بكر مم مشاه" الابطالء الطذرية البقلكة ينين :دبي الأسالاق بوقيرة: فين 
الأديان» دار العاصمة للنشر والتوزيع» الرياض» ط:١.‏ 419١ه.‏ 

أبو سيف يوسفء الأقباط والقومية العربية» مركز دراسات الوحدة العربية» 
بيروت» ط:١»‏ يوليوز /51ام. 

أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي» الخراج» المطبعة السلفية ومكتبتهاء 
القاهرة.» ط:ه. 95١١ه.‏ 

أتلخان جواد رفعت. أسرار الماسونيةء ترجمة الواعظ والقابلى» دار التراث 
الغرقي* ابيا فلي ورف ْ 

أحمد أمين» ضحى الإسلام» دار الكتاب العربي» بيروت» ط:١٠»2‏ د.ت. 
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لحمل عبدالوهاب» حقيقة التشير بين الماضى والحاضرء مكتبة وهبة» القاهرة» 
ط:ضك ١4وام.‏ 

أحمدي ناهد حمذي. مناهج البحث في علوم المكتبات» دار المريخ » الرياض » 
د.ط.. 464هم/979ام. 

أرشنك يسري محمدء حقوق الإنسان في ضوء الحديث النبوي. سلسلة كتاب 
الأمةع إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطرء عدد: 85١اك2‏ 
السنة : 5؟2 رجب ١ه/اغشت‏ 5 آم 

أرمسترونغ كارين؛ النزعات الأصولية في اليهودية والمسيحية والإسلام» ترجمة 
محمد الجوراء دار الكلمة. دمشق » ط:١ا.‏ 06م 

أرنولد توماسء» الدعوة إلى الإسلام» ترجمة الدكاترة: حسن إبراهيم حسن 
وعبدالمجيد النحراوي وإسماعيل النحراوي» مكتبة النهضة المصرية. القاهرة. 
ط ا ١اوام.‏ 

الأسد ناص الديق .. الخيش المشترك في لبنان وفي العالم العربي» تجديد العيش 
المشترك» مركز الدراسات والأبحاث الرعوية» لبنان» 1545م. 

آل اللحيدان صالح. الجهاد بين الطلب والدفاع» دار الصميعي للنشر والتوزيع 
الرياض» ط:ضه 11ام. 

آل كاشف الغطاء محمد الحسين » المثل العليا ف الإسلام لا فون بحمدون» دار 
الوعي الإسلامى. بيروت »© ط:ه 58لمم. 

والترجمة والنشر. القاهرةء د.طى. 17م 

الأنصاري فريدء أبجديات البحث في العلوم الشرعية» دار الكلمة للنشر 
والتوزيع. مصر» ط :3 117 اهم١٠1م.‏ 

ابو ه. بل» مصر من الإسكندر الأكبر حتى الفتح العربي» ترجمة 
عبداللطيف أحمد عليء دار النهضة العربية» بيروت» د.ط.. 1917م. 

الباش حسن مصطفى» صدام الحضارات؛ حتمية قدرية أم لوثة بشرية. . .؟ دار 
قتيبة ) بيروت. دمشق)» ط:25 5 هم0٠0ام.‏ 

بحيري صلاحء جغرافية الأردن. مطبعة الشرق ومكتبتهاء عمان. د.ط.. 
117ام. 


بدوي عبده». الشعر في السودان» سلتمئلة عالم المعرفة» العدد:١:5»‏ مايو 
١1م.‏ 


كملا 
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بركات حليمء حرب الخليج خطوط في الرمل والزمن» مركز دراسات الوحدة 
العربية» بيروت» د.ط.ء ؟1947م. 

برنارد لويس وإدوارد سعيدء الإسلام الأصولي في وسائل الإعلام الغربية؛ من 
وجهة نظر أمريكية» دار الجيل» بيروت» ط:١2‏ 5١5١ه/1945م.‏ 

بروكلمان كارل» تاريخ الشعوب الإسلامية» ترجمة نبيه أمين فارس ومنير 
بعلبكيء دار العلم للملايين» بيروت» طزتء 9ا194١م.‏ 

البستاني بطرسء» دائرة المعارف» دار المعرفة» بيروت» ط:١ء»‏ 1847م. 
بشتاوي عادل سعيدء الأندلسيون المواركة» مطابع إنترناشيونال بريس» القاهرة» 
طزكء 19487م. 

بطريركية الأقباط الأرثوذوكس» الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية وقضية القدس» 
القاهرة» المركز الإعلامي» القاهرة» د.ط.ء 11946١م‏ 

البلاذري أبو العباس أحمد بن يحيىء» فتوح البلدان» دار ومكتبة الهلال» 
بيروتء ط1ك. 1987م. 

البنا جمال» الإسلام والحرية والعلمانية» دار الفكر الإسلامي» القاهرة» د.ط.» 
سا 

البنا جمال» التعددية في مجتمع إسلامي» دار الفكر الإسلامي» القاهرة» ط 2١٠:‏ 
هم آم 

البنا رجبء الأقباط في مصر والمهجر؛ حوارات مع البابا شنودة» دار 
المعارف» القاهرة» ط:١.‏ 1998١م.‏ 

بوتول غاستون؛ السلم المسلح» ترجمة إكرام ديري» محمد رائف المعريء 
المكتبة العصرية» لبنان.» د.ط.» د.ت. 

البوطي محمد سعيد رمضان. الإسلام والغربء. دار الفكرء دمشق». ط١١ء‏ 
اها 

البوطي محمد سعيد رمضان» منهج الحضارة الإنسانية في القرآنء دار الفكرء 
دمشقء ط:فلى آم 

بوعود أحمدء فقه الواقع؛ أصول وضوابطء دار السلامء القاهرةء ط:١ء‏ 
5 هه 

البيضاوي عبزاله رن محيد» تقسين ابيضاري؟ أتوان التدؤزيل وأسيزان الدأويل + عازن 
الكتب العلميةء بيروت» ط:١».‏ 1498م/١57١ه.‏ 
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تاجر جاك» أقباط ومسلمون منذل الفتح العربي إلى عام 1977١م»‏ كراسات 
التاريخ المصريء القاهرة» ١190١م.‏ 

التسخيري محمد علي» التقارب الإسلامي المسيحي؛ محاولة فهم جديدة؛ دار 
الحق. بيروت» لبنان» ط:١.‏ 19491١م.‏ 

الدل. احمذ يوسف» الأرعاتب فى العالمين العرين والغرني» عمان» الأردن» 
ط:١ادء‏ امم. ْ ْ ْ 

اله عبدالمالك خلف. الاستيطان الأجنبي في الوطن العربي» سلسلة عالم 


المعرفة» عدد: الاء نونبر 19817م. 

عسء كولان؛. الأندلس:» ترجمة لجنة دائرة المعارف الإسلامية: إبراهيم 
خورشيد وعبدالحميد يونس. وحسن عثمانء دائرة الكتاب اللبناني» بيروت» 
طضكء. 1مم. 

الجابري محمد عابد»ء قضايا في الفكر المعاصر؛ العولمة. صراع الحضارات» 
العودة إلى الاختلاف» التسامح» الديمقراطية ونظام القيم» الفلسفة والمدينة» 
مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» ط:١»‏ يونيو/1991م. 

الجاحظ عمرو بن بحرء. رسالة الرد على النصارى» تحقيق عبدالسلام هارونث» 
مكتبة الخانجي» القاهرة» ط:١.‏ 1914م. 

سريكة على» أذت الخيوان والتداظ 6 .دار الوفلي الستصنووفة 1 
1م 

الجزيري عبدالرحملن» كتاب الفقه على المذاهب الأريعة» دار الكتب العلمية» 
طضك 500#م/1574اهه 

جغيم نعمان» طرق الكشف عن مقاصد الشارع» دار النفائس» عمانء الأردن» 
ا ل ا 

جلال عز الدين أحمدء الإرهاب والعنف السياسي. كتاب الحرية» العدد: 2٠١‏ 


دار الحرية للصحافة والطباعة والنشر» رجب 5٠١5١هاما‏ 985ام. 
9 و وب رس ع 


جورافسكى البكسى » الإسلام والمسيحية» ترجمة خلف محمد جراد» ليله 
عالم المعرفة» العدد: 27١60‏ الكويت» تونبر 51امم. 

الحاج الأمين محمدء التقارب الديني؛ خطرهء مراحله. آثاره» مكتبة الحلبى» 
القاهرة. ط 21١:‏ امم. 

الحاشدي فيصل بن عبده قائدء» من الحوار؟؛ أصولهء آدابهء صفات المحاور. 
دار الإيمان» الإسكندريةء د.طى ود.ءت. 
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كتبة جنة السنة 


حافظ صلاح الدين»؛ صراع القوى العظمى حول القرن الإفريقي» سلسلة عالم 
المعرفة» العدد:494» يناير 1987١م.‏ 

حبفكة السيداتنى عبدال حي فيو قترابط' المعيقة واصول الاسعدلال 
لمعاف فو ذا الملىه اامققع. لاله 114 العا العام 

حبنكة الميداني عبدالرحمئن» العقيدة الإسلامية» دار القلمء دمشق.» د.ط.. 
19ه1977م. 

الحبيب كمال سعيدء الأقليات والسياسة في الخبرة الإسلامية» مكتبة مدبولي» 
القاهرةء» ط:١اء‏ 7٠م‏ ْ 

الحجي عبدالرحمان عليء» التاريخ الأندلسيء دار القلمء دمشقء د.ط.»ء 
1م 

حسن محمد خليفة» الحوار بين الأديان؛ أهدافه وشروطه والموقف الإسلامي 
منهء مركز زايد للتنسيق والمتابعة» . دولة الإمارات العربية المتحدة. د.ط.ء 
عازن 1+21م: 

النصبية يرسق العاد الديدى فى السيابية الأمريكية مرف دراساف الرحدة 
العريةه هروك ة زفي عله دج 

الحسن يوسفء. الحوار الإسلامى المسيحى؛ الفرص والتحديات. منشورات 
المجمع الثقافي» أبو ظبي» 57 1441م 

حسين محمد محمدء الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصرء دار الرسالة» مكة 
المكرمة» السعودية» ط:2»94 د.ت. ْ 

حسين محمد محمدء الإسلام والحضارة الغربية» مؤسسة الرسالة» الكويت». 
ط الا 6امم. 

الحسيني محمد إسماعيل» الإنسان والدين؛ ولهذا هم يرفضون الحوار. . .!!!» 
مكتبة وهبة» القاهرة.» ط:١.‏ 5١50م/5174١ه.‏ 

الحسيق محمد إسفاعيل + الحوان الخفى؟ :الدين الاسلامى فى كلياث: اللاهوت» 
مكتبة 5 القاهرة» 0 0 

الحسيني محمد إسماعيلء» المؤامرة؛ معركة الأرماجدون وصراع الحضارات» 
مكتبة وهبةء القاهرةء» ط:١.‏ 5١50م/1474١ه.‏ 

السسنكي ميد ين على + الدر السكتان على كثوير الأبضارة دان إحياء العرات 
العربي» 5 د.ط.ء 30 
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كتبة جنة السنة 


الحلو حسن عزيز نورء الإرهاب فى القانون الدولى؛ دراسة قانونية مقارنة» 
الاريحة واقدمة اتكه زا المعطلات السصرل نعل حرينة بسكي الى القانوة 
العام» إشراف البروفيسور خاذل بير الزبيدي» الأكاديمية العربية المعرسحة 8 
الدانمارك» هلسنكي/ فتلنداء /451١ه/لا١٠ام.‏ 

حمادة فاروق» العلاقات الإسلامية النصرانية في العصر النبوي» دار القلمء 
دمشق.ء ط:١2‏ 6 اها 

حمادة محمد ماهرء المكتبات في الإسلام» مؤسسة الرسالة» دمشق. ط:ه., 
امم 

حمادة محمد ماهرء وثائق الحروب الصليبية والغزو المغولي للعالم الإسلامي» 
مؤسسة الرسالة» ط:؟. 194487م/5107١ه.‏ 

حمدي عبدالرحممن» العسكريون والحكم في إفريقيا؛ دراسة في طبيعة العلاقات 
المدنية العسكرية» مركز دراسات المستقبل الإفريقي» القاهرة» 1947١م.‏ 
الحمصي محمد حسن. الدعاة والدعوة الإسلامية المعاصرة., دار الرشيد»ء 
مؤسسة الانطانه دمشق. بيروت» د.ط.» ١16امم.‏ 

الحوالى سفرء العلمانية؛ نشأتها وتطورها وآثارها فى الحياة الإسلامية المعاصرة» 
مكتبة الطيب» مصرء ط:١ء‏ 1448م. ْ 

حومد أسعدء محنة العرب في الأندلس» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
بيروت» ط:5؟. 198488م. 

خالد حسنء. موقف الإسلام من الوثنية واليهودية والنصرانية» معهد الإنماء 
العربي .يروت 11 1545م 

خالدي مصطفى وعمر فروخ, التبشير والاستعمار في البلاد العربية» المكتبة 
العصرية» بيروت» صيداء ط:ه. 177ام. 

الخزرجي أبو عبيدة» بين الإسلام والمسيحية» تحقيق محمد شامة» مكتبة وهبةء 
القاهرة.» ط: 27 6ام. 

خضر جورج ومحمود أيوب» نحو الجدال الأحسن؛ محاورات إسلامية 
مسيحية» جامعة البلمندء 991١م.‏ 

خضر جورج» أفكار وآراء في الحوار المسيحي الإسلامي والعيش المشترك» 
المكتبة البولسية» جونية» لبنان؛ د.ط.. 6ام. 

خفاجي باسمء لماذا يكرهونه؟ الأصول الفكرية لموقف الغرب من نبي 
الإسلام كله مكتبة الملك فهد الوطنية» ط:١.‏ 5710١ه/١٠١٠م.‏ 
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الخوئى عبدالمجيد» التحديات المعاصرة في إطار العلاقة بين الدين والعلمانية 
في الإسلام» منشورات المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية. 

الدجانى أحمد صدقىء المسلمون والمسيحيون في الحضارة العربية الإسلامية. 
مركز اق للدراسات والأيحانقع القاهرة» ط:٠١»‏ 8م 

دراز محمد عبدالله» الدين؛ بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان» دار القلمء 
الكويت» د.ط.ء ود.ت. 

الدرينى محمد فتحى» الحق ومدى سلطان الدولة فى تقييده» مؤسسة الرسالة» 
وروت ط:5. 1م 1 

الدريئنى محمد فتحى» نظرية التعسف فى استعمال الحق» مؤسسة الرسالةء 
5-05 ط 03 4م 

الدسوقي محمد بن عرفة» حاشية الدسوقي على الشيخ الكبيرء دار الفكرء 
دمفشق: درط ودوك 

الدكتور أبو بكر العزاوي» الخطاب والحجاجء الأحمدية للنشرء ط:١اء‏ 
هالا ٠5م.‏ 

الدكتور أبو بكر العزاويء. اللغة والحجاجء العمدة في الطبع. ط١١ء‏ 
7 هام ١٠آم.‏ 

الدهان محمد محمد قوئ الشر المتحالقة؟؛ الامتشراق» التبشير الاستعمارءع 
دار الوفاء» المنصورةء مصرء ط:؟. 1988م/5108١ه.‏ 

دوره عبدالقادر محمدء تاريخ مملكة تقلي الإسلامية» مطبعة المركز الإسلامي 
الافريقي 41 1194م 

الدوري عمرء حقوق الإنسان في قوانين حمورابي؛ مجموعة بحوث الندوة 
العلمية لمهرجان بابل» دار الحكمة» بغداد.» 1988م. 

دويدار حسين يوسفء المجتمع الأندلسي في العصر الأموي» مطبعة الحسين 
الإسلامية» القاهرةء ط:١.‏ 1945م/1515١ه.‏ 

ديدات أحمدء هل المسيح هو الله؟ وجواب الإنجيل على ذلك». ترجمة محمد 
المختار» دار المختار الإسلامي» القاهرة» بيروت. د.ط. د.ت. 

ذنون طه عبدالواحد» دراسات في حضارة الأندلس وتاريخهاء دار المدار 
الإسلامي» طذ١.‏ 4١٠١1آم.‏ 

الذهبي شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان» سير أعلام النبلاء» دار الكتب 
العلمية» بيروت. ط:١ء.‏ 5١0٠/570١ه.‏ 
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كتبة جنة السنة 


الرازي فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين, التفسير الكبير؛ مفاتيح الغيب» 
دار إحياء التراث العربي » بيروت» ذ.ط.» ودءت. 

رايلي كافين» الغرب والعالم» ترجمة الدكتور عبدالوهاب محمد المسيري 
والدكتورة هدى عبدالسميع حجازي. سلسلة عالم المعرفة» عدد: 2.4٠‏ يونيو 
6ام. 

ربابعة غازي إسماعيل» القدس في الصراع العربي الإسرائيلي» دار الفرقان للنشر 
والتوزيع» الأردن» طلا ا 17م 

رفقي زاهرء قصة الأديان.» ط:١.‏ ٠500/198١ه.‏ 

رمسيس عوظن4 الهرطتة في الغرب» مؤسسة سيئا للتشرء بيروت ظ ا 
17١م.‏ ْ 

رنسيمان ستيفن» تاريخ الحروب الصليبية» ترجمة: السيد الباز العريني» دار 
الثقافة» بيروتء ط:؟. ١194م.‏ 

الزحيلي محمد ويوسف العشء. تاريخ الأديان» المطبعة التعاونية» دمشق» 
فرظ 4ه ةا 

الزحيلي محمد. مرجع العلوم الإسلامية؛ تعريفهاء تاريخهاء أتمتهاء علمائهاء 
مصادرهاء كتبهاء دار المعرفة ومطبعة الصباح» دمشق. د.ط.» د.ت. 

الزحيلي وهبة» التفسير المنير» دار الفكرء دمشق. ط:7. 500م/174١1ه.‏ 
الزحيلي وهبة» العلاقات الدولية في الإسلام» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط:٠١ء‏ 
١‏ هم19461م. 

الزحيلي وهبة» الفقه الإسلامي وأدلته» دار الفكرء دمشق» ط:4. 6٠١٠58م.‏ 
الزرقا أحمد بن الشيخ محمدء شرح القواعد الفقهية» دار القلم. دمشقء. 
ا ال اك 

زمزمى يحيى بن محمدء الحوار؛ آدابه وضوابطه فى ضوء الكتاب والسنة» دار 
الترات بواتريةه 4219 كاف ْ 

الزملي مصطفى إبراهيم» حقوق الإنسان في الشريعة والقانون الدولي» بيت 
الحكمةء العراق» د.ط..ء 1948م. 

الزواوي خالد محمدء سماحة الأديان والسلام العالمي» دار الوفاء لدنيا الطباعة 
والنشرء الإسكندرية» ط:١.‏ 4١٠58م.‏ 

زيدان عبدالكريم» أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام» مطبعة البرهان» 
جامعة بغداد» ط:١.‏ #“/191م. 
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زيدان محمود» الاستقراء والمنهج العلمى» دار النهضة العربية» بيروت» د.ط.ء 
د.ت. 

الزين محمد فاروق» المسيحية والإسلام والاستشراق» دار الفكر» دمشق» 
ط :”7 57م 1ه 

زيلب عبدالعزيز. الفاتيكان والإسلامء دار القدس» القاهرة. طة 
4ه 

زيئب عبدالعزيز» تنصير العالم» دار الكتاب العربي » ط:ضكء آم 

سالم إيلى. دور ورؤية» مركز الدراسات الإسلامية المسيحية» جامعة البلمند» 
المطبعة الكاثوليكية» لبنان» د.ط» 11امم. 

سالم غسان سليم » محاور الالتقاء ومحاور الافتراق بين المسيحية والإسلام» دار 
الطليعة» بيروت » ط:١ادء‏ 5٠آم.‏ 

السامرائي خليل إبراهيم صالحء الثغر الأعلى الأندلسي ودراسة في أحواله 
السياسية» بغداد» د.ط.ء 1اوام. 

السامرائي خليل إبراهيم وعبدالواحد ذنون طه وناطق صالح مطلوب» تاريخ 
العرب وحضارتهم في الأندلس» دار الكتاب الجديد المتحدة» بيروت» ط:١ء‏ 
٠عكم‏ 

السايح أتشفيك عبدالرحيم» في الغزو الفكري» كتاب الأمة العدد: 278 رجب 
14 هه طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطرء ط:١.‏ 
الحضارات والديانات» ترجمة وتقديم الدكتور حميد لشهب: طبع مركز الحوار 
والتفاهم بين الثقافات والحضارات للأكاديمية العالمية للفلسفة بإمارة 
الللكتتشطاين: 

البسحيرزاق اسبغه+ الوبافية والقادوانية» كان الحفاتس» عيزوهه: 015 
ماه 

الستحدرانن أسعد» البيان فى عقارنة الآديات» دان التفاسن + بيرويع» 1 
١ه‏ 

السحمراني أسعدء صراع الأمم بين العولمة والديمقراطية» دار النفائس» بيروت» 
طضكاء» مها 

سركيس خليل» تاريخ القدس المعروف بتاريخ أورشليمء مكتبة الثقافة الدينية» 
مصر» ط :1د هم ١٠0آام.‏ 
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كتبة جنة السنة 


سليم حسن» مصر القديمة؛ تاريخ السودان المقارن» مطابع الهيئة المصرية 
العامة للكتابء» القاهرة» 19945١م.‏ 

سليم حسنء مصر القديمة؛ عصر النهضة المصرية ولمحة عن تاريخ السودان» 
مطبعة جامعة القاهرة» /901١م.‏ 

سليم حسن» مصر القديمة؛ من العهد الفارسي إلى دخول الإسكندر الأكبر 
مصرء مطابع دار الكتاب العربي بمصرء د.ط.ء ود.ءث. 

سليمان محمدء دور الأزهر في السودان: مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 
دط.. 6امم. 

السماك محمد الصههيونية المسيحيةء دار النفائس» بيروتء ط:؟. «198م. 
السماك محمدء مقدمة إلى الحوار الإسلامي المسيحى. دار النفائس» بيروت» 
لبنان» ط:1ء 19948م. ْ ْ 

سور رحملن هدايات» التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم؛ دار السلام» 
القاهرة» ط:١.‏ ١57١ه/١١٠1م.‏ 

السوسوه عبدالمجيد محمدء أسس العلاقات الدولية في الإسلام؛ دار ابن حزمء 
طضكء. اها 5١٠1م‏ 

السويدان طارق. فلسطين؛ التاريخ المصورء سيتامول» ط:١.‏ 4١560م.‏ 

سيل مير عليء روح الإسلام» ترجمة عمر الديراوي» دار العلم للملايين» 
بيروت. طذلاء 1941م. 

السيوطي خالد عبدالحليم عبدالحليم» الجدل الديني بين المسلمين وأهل الكتاب 
بالأندلس» دار قباء للطباعة والنشر والتوزيعء القاهرة» د.ط.. ١١58م.‏ 
الشاطبي أبو إسحاق إبراهيم بن موسى, الموافقات في أصول الشريعة» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط:١.‏ ١١٠50م/5175١اه.‏ 

شاكر مصطفى» الأندلس في التاريخ» دار الإشبيلية؛ دمشق» د.ط.. ٠1994م.‏ 
الشامي رشاد عبدالله؛ الشخصية اليهودية الإسرائيلية والروح العدوانية» سلسلة 
عالم المعرفة» العدد:7١٠».‏ يونيو 1987م. 

شتراوس كلود ليفى»: مقالاات في الإناسة. اختارها وترجمها د. حسن قبيسى» 
دار الخوير» 590 طضكء ام. ْ 
شحادة حسين وجورج جبور وجوزيف حجارء الحوار المسيحي الإسلامي» دار 
الحافظ.» دمشق» د.ط.. لمكم 
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الشرفي عبدالمجيدء الفكر الإسلامي في الرد على النصارى إلى نهاية القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي: الدار التونسية للكتاب» المؤسسة الوطنية 
للكتاب بالجزائر» 1985م. 

الشرقاوي محمد عبدالله. الحوار الإسلامي المسيحي في الأندلس؛ ملامح 
ونماذج » منشورات جامعة القاهرة. د.ط..» مارس 1998م. 

الشرقاوي محمد عبدالله؛ رسالة راهب فرنسي إلى المسلمين وجواب الباجي 
عليهاء دار الصحوة للنشر» القاهرةءط 2١:‏ 105/61985١اه.‏ 

الشريف ريجيناء الصهيونية غير اليهودية؛ جذورها في التاريخ الغربي» ترجمة 
أحمد عبدالله عبدالعزيزء سلسلة عالم المعرفة» العدد:95» دجتبر 1986م». 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت. 

الشريف وليمء المسيحية؛ الإسلام» والنقد العلماني» دار الطليعة» بيروت» 
طضكء ١٠٠6آم‏ 

الشطشاط على حسن, نهاية الوجود العربي في الأندلسء دار قباء للطباعة 
والنشر والتوزيع. القاهرة. د.ط.ء١١١5م.‏ 

شعشوع سليمء العصر الذهبي؛ صفحات من التعاون اليهودي العربي في 
الأندلس» تل أبيبء طنثء 1918م. 

شقير نعومء» تاريخ السودان» تحقيق محمد إبراهيم أبو سليمء دار الجيل» 
بيروت» د.ط..ء ١98١م.‏ 

تولب أحمدء صراع الحضارات في القرن الحادي والعشرين ودور الحضارة 
الإسلامية في هذا الصراع. مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» د.طء ود.ت. 
شلنى أحمين» مقارنة الآديان؟. المسيحية» مكفبة النيظة المضرية» القاهرة: 
يه 4امم. 

شاب أحمد»ء مقارنة الأديان؛ اليهودية» مكتبة النهضة المصرية» ط:ه؛. 191/8م. 
شلبي رؤوف؛ الجهاد في الإسلام؛ منهج وتطبيق» دار القلم» الكويت» ط:١ء‏ 
17 ام. 

شلبى رؤوفء. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء؛ دراسة مقارنة للمسيحية» 
دار البشيرء المنصورة»؛ مصرء د.ط.»؛ د.ت. 


شلبى عبدالودودء أبو جهل يظهر في بلاد الغرب» مكتبة الشروق» ط:١ء‏ 
6امم. 
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شمس الدين محمد مهديء الحوار الإسلامي المسيحي؛ نحو مشروع للنضال 
المشترك» مؤسسة الإمام شمس الدين للحوار» بيروت» بالتعاون مع مؤسسة 
المرحوم محمد رفيع حسين معرفي الثقافية الخيرية.ء بيروت.ء ط:٠١ء‏ 
4 هاه 

شمسن الدين محمد مهدي. في الاجتماع السياسي الإسلامي» بيروت.» ط:١»‏ 
ام 

شوقي الجمل» تاريخ سودان وادي النيل؛ حضارته وعلاقاته من أقدم العصور 
للوقت الحاضرء مكتبة الإنجلو المصرية؛ د.ط.ء 19594م. 

الشوكاني محمد بن علي بن محمدء فتح القدير» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط:ضكء 77 آم 

شيفر بويد» القومية؛ عرض وتحليل» ترجمة جعفر خصباك وعدنان الحميري» 
دار مكتبة الحياة» لبنان» 19357١م.‏ 

الصابوني محمد علي ضنفوة العناسين» .دان الكككن العلدية» بيروت: 1218 
1ه /1445م. 

الصفار حسن موسىء الاستقرار السياسى والاجتماعى؛ ضرورته وضماناته» الدار 
الفزية اللعلرمة وروكة 11 ا 404 عق دام 

الصفار حسن., التنوع والتعايش؛ بحث في تأصيل الوحدة الاجتماعية والوطنية» 
دار الساقي» بيروت» ط:١ء‏ 1444م. 

الصفار حسن, الحوار والانفتاح على الآخرء دار الهادي» بيروت» ط:٠١ء‏ 
06اهاة١٠1م.‏ 

صقر جوزفء قصة وتاريخ الحضارات العربية بين الأمس واليوم؛ لبنان »]1١[‏ 
للقه200صمع م1 ذمعت 8016]» بيروت» د.ط..19948م 

صلاح محيي الدين» وقفات في تاريخ السودانء دار الهلال» بيروت.» ط: ”2 
65امم. 

الطاهر أحمد مكيء الأندلس؛ صفحات مشرقة» مجلة العربى» نشر وزارة 
الإعلام بدولة الكويت. ش 

الطبري محمد بن جريرهء تاريخ الأمم والملوك؛ دار الكتب العلمية» بيروت» 
خا 561م/414ا 

الطبري محمد بن جريرء جامع البيان في تفسير القرآن» دار المعرفة» بيروت» 
طن 1198/619178ه. 
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طعيمة صابر». الماسونية؛ ذلك العالم المجهولء دار الجيل» بيروت» د.ط.ء 
ودءونتاء 

طه عبدالرحمان» في أصول الحوار وتجديد علم الكلام» المركز الثقافي العربي» 
الدان البيضاءء طنلاء 07 ام 

طه عبدالرحملن» الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري» المركز الثقافي العربي» 
الدار البيضاءء» ط:١,‏ 6١٠5م.‏ 

طه عبدالرحمئن» حوارات من أجل المستقبل» منشورات الزمن» العدد: »١‏ 
سنة: 8١10م2‏ مطبعة النجاح الجديدة» :2.5 8١٠١1١م.‏ 

الطهطاوي محمد عزتء الميزان في مقارنة الأديانء دار القلم» ط:؟. ”5١٠18م.‏ 
الطوفي نجم الدين الحنبلي» علم الجذل في علم الجدل». تحقيق فولفهارت 
هافيريش. نشر جمعية المستشرقين الألمان» د.ط.» 1941م. 

العامري محمد بن يوسفء الإعلام بمناقب الإسلام» دار الكتاب العربي» 
القاهرة. د.ط.ء» 11817ه/19517م. 

عبدالعظيم إبراهيم» مبادئ التعايش السلمي في الإسلام منهجاً وسيرةٌ» دار الفتح 
للإعلام العربي»؛ القاهرة» د.ط.ء محرم ٠١5١ها/مايو19195م‏ 

عبدالله جمال الدين» المسلمون المنصرون أو الموريسكيون الأندلسيون» 
صفحات مهملة من تاريخ المسلمين بالأندلس» دار الصحوةء» ط:١.‏ ١194م.‏ 
عبدالله عبدالرزاق إبراهيم» تاريخ مصر والسودان الحديث والمعاصرء دار 
الثقافة. القاهرة» د.ط.ء 19917م. 

عبدالوهاب أحمدء حقيقة التبشير بين الماضي والحاضرء مكتبة وهبة» القاهرة» 
ط:١اء‏ 1م 

عبده محمدء الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية» طبع مجلة المنار» ط:؟2 
اه 

عبيدات محمد ومحمد أبو نصار وعقلة مبيضين» منهجية البحث العلمي؛ 
القواعد والمراحل والتطبيقات» دار وائل» عمان.ء ط:؟. 1944١م.‏ 

عجك بسامء الحوار الإسلامي المسيحيء دار قتيبة» بيروت» ط:”ء 
اها 

عدنان عويدء التبشير بين الأصولية المسيحية وسلطة التغريب» دار الثقافة للنشرء 
دمشق» ط1زك. ١٠٠١آم.‏ 
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عرابي عبدالقادر» المناهج الكيفية في العلوم الاجتماعية» دار الفكرء دمشق» 
طضكء 4اهاملا١٠آم.‏ 

العروسي محمد العطويء. الحروب الصليبية في المشرق والمغرب» دار الغرب 
الإسلامي» تونس» 1185م. ْ 

العريضي يحيى» البابا شنودة الثالث بابا الأقباط فى مصر؛ مواقفه البارزة تجاه 
الإسلام والقضايا العربية» دار الرشيدء دمشق». اس الإيمان» بيروت» ط:١.‏ 
4م 

العسقلاني أحمد بن علي بن حجرء فتح الباري شرح صحيح البخاري» دار 
الكتب العلمية» بيروت. ط:٠١.‏ هه 

عطاء الرحيم محمد عيسى يبشر بالإسلام» ترجمة فهمي شماء جمعية عمال 
المطابع القانونية» عمانء الأردن» ط:١.‏ 1985م. 

عطية عزيز سوريال» تاريخ المسيحية الشرقية» ترجمة إسحاق عبيد» المجلس 
الأعلى للثقافةء القاهرة» ط:١.‏ 0٠١50م.‏ 

العظيم أبو الطيب محمد شمس الحق آبادي» عون المعبود شرح سئن أبي 
داود» دار الكتب العلمية» بيروت.» ط:2.7 اها 

العلمي عبدالله؛ سلاسل المناظرة الإسلامية النصرانية بين شيخ وقسيس» 
الرياض» د.مط..» ط:١.‏ 151م. 

العلواني طه جابر فياض؛ أدب الاختلاف في الإسلام» سلسلة كتاب الأمةء 
عدد:9. مطابع الدوحة الحديثة» قطرء ط:١.‏ جمادى الأولى. 108١ه.‏ 
عمارة محمدء الإسلام والأقليات؛ الماضي والحاضر والمستقبل» مكتبة الشروق 
الدولية» ط:١.‏ 477١ه/*١٠1١م.‏ 

عمارة محمدء التعددية؛ الرؤية الإسلامية والتعدديات الغربية» سلسلة: «فى 
التنوير الإسلامي»؛ دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» :1 1481م. ' 
عمارة محمدء العلمانية ونهضتها الحديثة. دار الشروق» القاهرة» ط:٠١ء.‏ 
15م 

عمارة محمدء في المسألة القبطية؛ حقائق وأوهام» مكتبة الشروقء القاهرة» 
ط :ا هام ١٠م‏ 

عمران أحمدء القرآن والمسيحية فى الميزان» الدار الإسلامية» بيروت» ط:٠١»‏ 
06م 1ه ١‏ 

عنان محمد عبدالله. نهاية الأندلس» القاهرة» د.ط.ء 1955م. 
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5 عواد محمود وغنايم زهير» القدس؟؛ معلومات وأرقام مركز الإعلام العربي» 


مصرء مؤسسة القدس. لبنان» ديط.ت آم 

عودة عبدالقادر. التشريع الجنائي الإسلامي». دار الكتاب العربي: بيروت 6 
د.ط.. وداءتك. 

مختصر التاريخ الإسلامى» الأهلية تسر والتوزيع. عفان ديط. 4ام. 
عوض محمد عبدالرحمئن» الإسلام والأديان؛ ضوابط التقريب بين البشرء 
ومحادير التقريب فى العقيدة. دار البشير للطباعة » القاهرة. ديط.. 869 امم. 
عوف حك أحوال مصر من عصر لعصر» العربي للنشر والتوزيع» القاهرة. 
د.ط.» ود.ءت. 

العوف يشير » التعاون والتعاطف بين المسلمين ضرورة دينية حضارية.: جمعية 
قدامى الكشاف المسلم فى لبنان» بيروت» د.ط.ء 157ام. 

عون مشير باسيل» الأسس اللاهوتية في بناء حوار المسيحية والإسلام؛ دار 
المشرق» بيروت. ط:ضدء آم 

غون مشير باسيل ١‏ مقالات. لأهوتية فى 'شبيل الحوار» انكر هركو الأبحاث فى 
الحوار المسيحي الإسلامي» حريصاء لبنان» المكتبة البولسية» جونية» لبنان» 
دطء.ء /51ام. 

غارودي روجيهء فلسطين أرض الرسالات الإللهية. ترجمة وتعليق وتقديم 
عبدالصبور شاهين» دار التراثء القاهرة» 1985م. 

غارودي روحيه.». ف سبيل حوار الحضارات» تعريب الدكتور عادل العواء 
عويّدات للتشير والطباعة» بيروت» لبنانء ط:ضت ام 

غارودي روجية» لماذا أسلمث؟ إعداد: فيحييل عثمان ‏ التي مكتبة القرآن» 
القاهرة. د.ط.. 85ؤام. 

غارودي روحجية ») محاكمة الصهيونية الإسرائيلية» دار الشروق» القاهرة. ط:*. 
اه 

غارودي روجيهء من الإلحاد إلى الإيمان» إعداد رامى كلاري» قتيبة» دمشق» 
غارودي روجيهء نداء إلى الأحياء» ترجمة ذوقان قرقوط. دار دمشق للطباعة 
والنشرء» د.ط.:1981م. 
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غارودي روجيه» وعود الإسلام» ترجمة ذوقان قرقوط» دار الرقي» بيروت» 
:05 19486م. 

الغزالى أبو حامدء إحياء علوم الدينء دار التقوىء القاهرةء» ط:١ء‏ 
1ه 

الغزالى أبو حامدء الوسيط» دار السلامء القاهرة. ط:١.‏ 1949107م/511١اه.‏ 
الغزالى محمد » التعصب والتسامح ضّ المسيحية والإسلام؛ دحض شبهات ورد 
مفتريات» دار القلم» دمشق» ط: ”2 ١‏ اها 

الغزالي محمدء حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة» شركة 
نهضة مصر للطباعة والدشر والتوزيع» ط:ضةء 06كام. 

الغنوشي راشد.ء كتاب عن الناصرية والإسلامء إعداد فؤاد | لسعيد» مركز إعلام 
الوطن العربى» د.ط.ء ١ام.‏ 

الفاضل محمد بن علي اللافى» تأصيل الحوار الديني؛ تأصيل المصطلحات 
وتحديد الضوابط الشرعية مع مثال تطبيقي (السودان نموذجاً)» دار الكلمة» 
المنصورة» مصر » ط:ضكء اها 

فانتيتني د.ج.» تاريخ المسيحية في الممالك النوبية القديمة والسودان الحديث» 
الخرطوم» 1918م. 

فتح الله عبدالستار سعيد » الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام» دار الوفاء» 
المنصورةء» ط:5. 9894١م/١٠5١ه.‏ 

فرج الله عبدالباري» العقيدة الدينية؛ نشأتها وتطورهاء دار الآفاق العربية» 
القاهرة» ط:ضدكء 1٠٠آم‏ 

فرج الله عبدالباري» مناهج البحث وآداب الحوار والمناظرة» دار الآفاق العربية» 
القاهرة» ط :231 4م 

الفرحان يحيى » قصة مدينة القدسء سالسلة. المدن الفلسطينية » عدد: 25 المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم. 

فسك روبرت» .ويللات وطخ؟+ ضراعات الشرق الأوسط وحرب لبنان» شركة 
المطبوعات للتوزيع والنشر» ط:ولااءى 06م 

فضل الله محمد حسينء الحوار في القرآن؛ قواعده. أساليبه» معطياته» دار 
التعارف للمطبوعات» ط:ه / 5 ١ه/ا9481ام.‏ 
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فضل اللّه محمد حسين» حوارات فى الفكر والسياسة والاجتماعء إعداد وتنسيق 
نجيبب نور الدين» دار الملاك للطباعة والششير والتوزيع» لينان» ط :0,7 
7١هم‏ ١١٠٠م‏ 

فضل الله محمد حسينء في آفاق الحوار الإسلامي المسيحيء دار الملاك» 
بيروت » ط:دك 16م 1ه 

فكار رشدي» في حوار الحاضر بالماضي عبر الآندلس» مكتبة وهبة» د.طى 
الفهداوي خالد سليمان حمودهء الفقه السياسي الإسلامي» دار الأوائل» دمشق» 
ط :تت 06كم. 

فوزي رشيد» الشرائع العراقية القديمة» دار الشؤون الثقافية » ط ال /101ام. 
فيرمز فيكتور» الحرب العالمية الثالثة» ترجمة هيثم الكيلاني» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر» بيروت» دتط. 14ام. 

فيور باخ » أصل الدين» دراسة وترجمة أحمد عبدالحليم عطية.» ط:١.‏ ١194١م.‏ 
القاسم خالد» الحوار مع أهل الكتاب؛ دار المسلمء ط:١.‏ 5١5اه.‏ 

قاسمي فتحي ١‏ العلمانية وانتشارها شرقا وغرباء» الدار التونسية» تونس » ديط.. 
6م 

المعرفة للجميع » منشورات رمسيس »© الرياط» العدد: ”7 فبراير/مارس 6م 
قجة محمد حسن» محطات أندلسية» الدار السعودية للنكن والتوزيع» حدة» 
ط:ضادء 6م00 1١ه.‏ : 

القرافي فنهات اين أبو الغياش أحمد بق إدريس بن عبدال رحن القروق أو 
أنوار البروق في أنواء الفروق» دار الكتب العلمية» ط:١.‏ 1998م/518١اه.‏ 
القرضاوي يوسف. الإسلام والعلمانية وجهاً لوجهء مكتبة وهبة» القاهرة. 
طاولاء /1١ه/197ام‏ 

القرضاوي يوسف. الأقليات الدينية والحل الإسلامي» مكتبة وهبة» القاهرة. 
طضك) ١ه/1491م.‏ 

القرضاوي يوسف, أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة» مكتبة وهبة» 
القاهرة » ط:”2 ١1امم.‏ 

القرضاوي يوسفاء غير المسلمين في المجتمع الإسلامي» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ط:118525م. 
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من الفساد والأوهام وإظهار محاسن دين الإسلام وإثبات نبوة سيدنا محمد كلل 
تحقيق أحمد حجازي السقاء دار التراث العربي» د.ط.. ٠198م.‏ 

القرطبي أبو عبدالله محمد بن أخييل الأنصاري» الجامع لأحكام القرآن. دار 
إحياء التراث العربى» بيروت.» ط:1اء. 06 اه 

قطب سيد. فى ظلال القرآن» دار الشروق» القاهرة.» ط:9. ٠198م/500١ه.‏ 

الكاساني أبو بكر بن مسعود بن بن أحمدء بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » دار 
الكتاب العربي» بيروت.» ط:”. 1585ام. 

الكتاني محمدء ثقافة الحوار في الإسلام من التأسيس إلى التأصيل» منشورات 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» مطبعة النجاح الجديدة. الدار البيضاء» 
طضكء 4اهالا١١1م.‏ 

الكحلوت عبدالعزيز» التنصير والاستعمار فى إفريقيا السوداء. منشورات كلية 
الدعوة الإسلامية, طرابلس » ط:5؟. د.ءت. 

كرانغ مايك » الجغرافيا الثقافية» ترجمة سعيد منتاق» سلسلة عالم المعرفة. 
مطابع السياسة» الكويت» العدد : /ل11 ”27 يوليوز ام 

كرايمر هندريك,» الرسالة المسيحية في عالم غير مسيحيء دار نشر أدنبرة» 
د.ط.. ام. 

كشك محمد جلال. خواطر مسلم حول؛ الجهادء الأقليات» الأناجيل» د.مط.. 
طض١اء.‏ 965هم 1986م 

كلري ياسر حسن. حقوق الإنسان في مواجهة الضبط الجنائي ؛ دراسة مقارنة. 
جامعة' نايف العربية للعلوم الأمنية» مركز الدراسات والبحوثء الرياض» ط:١ء‏ 
4اهالا١١1م.‏ 

كيرلس سليمء أفكار وآراء في الحوار الإسلامي والعيش المشترك» المكتبة 
البولسيةء جونية » لبنان. ديط. 6ام. 

لوبون كوستاف» حضارة العرب. ترجمة عادل زعيتر» طال دار إحياء التراث 
العربي » 4 ام. 

مؤلف مجهول. نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصر؛ تسليم غرناطة ونزوح 


الأب سين إلئن المغرب» تحفيق : : البستاني الفريد» مكتبة الثقافة الدينية» بور 
سعيد ١‏ ط:د. اه 
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الدينية» تحقيق سمير مصطفى ربياب» المكتبة العصرية» بيروت» د.ط.ء 
١ه‏ 

المياركفوري صفي الدين» الرحيق المختوم. دار الصبح. بيروت.ء ط: ”7 
ماه 

المجذوب طارق» لا أحد يشرب؛ مشاريع المياه في استراتيجية إسرائيل» رياض 
الريس » بيروت» 14م. 

مجذوب محمد سعيد» الحريات العامة وحقوق الإنسان» جروسابروس» 
طرابلس » ط:١اء.‏ 1545ام. 

مجلس الكنائس العالمي» مقاربات لاهوتية من خلال الحوار بين الأديان» قسم 
الحوار مع الأديان الحية» بيروت» د.ت.ء 1988م. 

المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية» الموجز في معاملة غير المسلمين» 
مؤسسة آل البيثت» عمان» الأرون» د.ط.» 1994م 

مجموعة مؤلفينء. النظرات المتبادلة بين المسيحيين والمسلمين في الماضي 
والحاضر» جامعة البلمند» لبنان» 0 /111ام. 

مجموعة مؤلفين» ف فى الحوار والحياة المشتركة ب بين الطوائف والأديان» النموذج 
اللبنانى» مو سسة الحريوق»+ بيروت» د.ط.ء 6م 

مجموعة من الباحثين» الاستراتيجية الستياشية والعسكرية لحر الخليج». دار 
الكتاب الحديث» بيروت» ط:كء 5ام. 

والحاضر والمستقبل» مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق. بيروت» 
د.ط.ء 14ام. 

مجموعة من المستشرقين» دائرة المعارف. الإسلامية» ترجمة أحمد الشناوي 
وآخرونء دار الفكر العربي. 

محجوب عباس » الحكمة والحوار؛ علاقة تبادلية» عالم الكتب الحديث » إريد» 
الأردن» ظْ :01 5 آم ' 

المحلاوي حنفي » ملامح التسامح والعتف والإرهابن في الأديان السماوية عالم 
الكتب » القاهرة» ط:ض1كء دام 

محمد أحمد عبدالجواد, الإدارة بالحوار» دار التوزيع والنشر. الإسلامية» 
القاهرة. ط:١. ١275‏ ها ه١٠١م.‏ 
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محمود أيوب» دراسات في العلاقات المسيحية الإسلامية» جامعة البلمندء 
لينان» ديط. لككام. 

المدرسي هادي» لغلا يكون صدام حضارات؛ الطريق الغالث بين الإسلام 
والغرب» دار الجديد» بيروت» ط :ك2 1امم. 

المراغيى محمودء سفر الموت من أفغانستان إلى العراق؟ وثائق الخارجية 
الأمريكية» دار الشروق» القاهرةء ط:١.‏ 47١ه/”١٠١٠م.‏ 

المسلاتي مصطفى نصرء الا ستشراق السياسي» دار اقرأ طرايلس» ط :1ك 
561ام. 

المسيري عبدالوهاب وعزيز العظمة» العلمانية تحت المجهر. دار الفكر» 
دمشق.» ط:١2‏ ١١هام١٠٠1م.‏ 

المسيري عبدالوهاس» الصهيونية وخيوط العنكبوت» دار الفكرء» دمشق.» ط:؟. 
7م اها 

المسيري عبدالوهاب» العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة. دار الشروق» ط :ك0 
47١هم7١٠1م.‏ 

المصطفى عبدالعظيم إبراهيم» مبادئ التعايش السلمي في الإسلام منهجاً وسيرةً» 
دار الفتح للإعلام العربي » القاهرة» د.ط.. محرم 7 اهامايو995١ام.‏ 

مطرود صلاح حسنء مبادئ وقواعد عامة في حقوق الإنسان وحرياته» أطروحة 
لنيل شهادة الدكتوراه من جامعة بغداد سنة 19485١م.‏ 

مفتاح ميحمد» التشابه والااختلاف؛ نحو منهجية شمولية» المركز الثقافي العربي . 
الدار البيضاء » ط :كو 141م. 

مقار شفيق» المسيحية والتوراة؛) بحث في الجذور الدينية لصراع الشرق 
الأوسط». رياض الريس للكتب والنشرء لندن» قبرص» ط:١.‏ 1147م. 

مقري عبدالرزاق» صدام الحضارات؛ محاولة للفهم؛ أبعاد وأسباب ومآلات 
العدوان الأمريكي على الأمة الإسلامية» دار الكلمةء المنصورةء ط:1اء 
6 اهام ١٠1م.‏ | 

مكاوي رجاء ناجي ١‏ الحق ؛ ماهيته » عناصره» وحدوده» سلسلة اعرف حقوقك». 
عدد: 2١‏ سنة آم شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع. ط:ضهءء آم 
مكى سن السياسة التعليجية والثقافة العربية فى حتوب السوداة» المركد 
السودانية» ديط.. ود.ستث. 
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6 9 مكي حسن» المشروع التنصيري في السودان» 857١م‏ - 1985١م2‏ شعبة 
البحوث والنشرء إصدار رقم:١١/1949م»‏ المركز الإسلامي الإفريقي. 

5 - المنجرة المهدي. الحرب الحضارية الأولى؛ مستقبل الماضي وماضي المستقبل» 
مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاءء ط:0. 1544م. 

”١7‏ - المهاجر جعفر»ء التأسيس لتاريخ الشيعة في لبنان وسورياء دار الملاك» بيروت» 
طضاء 116614947١ه.‏ 

4 7 المولى سعودء الحوار الإسلامي المسيحى؛ ضرورة المغامرة» دار المنهل 
اللبداني »> يروت :3غ 0ه ْ 

48" 7 ميتز آدمء الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري» ترجمة محمد عبدالهادي 
أبو ريدة» د.ط.ء 19517م. 

”٠‏ - ميرشايمر جون جي وستيفن والتء اللوبي الإسرائيلي والسياسة والخارجية 
للولايات المتحدة. ترجمة عماد شليحة» طبع دار المركز الثقافي للطباعة والنشر 
والتوزيع . نشر دار الحصاد ودار السوسن» دمشق. ط:٠١.‏ /ا٠ام.‏ 

>0١‏ 39 نبيلة داودء» موسوعة السياسة المعاصرة. مكتبة عريبء القاهرة» د.ط.. 
ود.ءت. 

7 3 النجار عبدالمجيد» في فقه التدين فهمأ وتنزيلاء الزيتونة للنشر والتوزيع» 
الرياض. ط:؟. 1498م/515١ه.‏ 

7 نخلة يعقوب روفيليه» تاريخ الأمة القبطية» مطبعة متروبول» القاهرةء ط:؟»2 
ا" 

84 7 الندوة العالمية للشباب الإسلامي؛ في أصول الحوارء دار التوزيع والنشر 
الإسلامية» مصرء د.ط.» 1ام. 

6 2 الندوي أبو الحسن علي الحسني» ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟» دار 
القلم» دمشق» ط:", 5005م/570١اه.‏ 

5 الندوي على أحمدء القواعد الفقهية؛ مفهومهاء نشأتهاء تطورهاء دراسة 
مولشاتهاء أدتعوا». متبعهاء تطبيعانهاء دان القتلى) سق 2 ة: 
هم 

الا" د التشار. على سامى» نشأة الدين. مركد الإثناء الحضاري» حلتب» سورياء 
ط :21 م ْ 

64 7 النشار علي سامي والشربيني عباس أحمدء الفكر اليهودي وتأثره بالفلسفة 
الإسلامية» منشأة المعارف» الإسكندرية؛ د.ط.. 1907م. 
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النملة علي إبراهيم؛ التنصير؛ مفهومهء وأهدافه»ء ووسائلهء» وسبل مواجهته. 
د.ط.ء “117/61997١اه.‏ 

النووي يحيى بن شرف الدمشقي» صحيح مسلم بشرح النووي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط:”. ١50م/1714١ه.‏ 

النيفر أحميدة» والأب موريس بورمانس» مستقبل الحوار الإسلامي المسيحي» 
دار الفكرء دمشق. ط:١.‏ 4755١ه/ه١٠١1م.‏ 

نيفين عبدالمنعم مسعدء, الأقليات والاستقرار السياسي في الوطن العربي» مركز 
البحوث والدراسات السياسية» القاهرة» جامعة القاهرة» ط:١.‏ 1987م. 
الهاشمي محمد صادقء الاحتلال الأمريكي للعراق ومشروع الشرق الأوسط 
الكبيرء مركز العراق للدراسات» ط:١.‏ 8٠١٠18م.‏ 

هاغمن لودفيغ» مسيحية ضد الإسلام حوار انتهى إلى الإخفاق» ترجمة محمد 
جديدء قدمس للنشر والتوزيع» سورياء :”2 6١٠١5م.‏ 

هلال محمدء مفاهيم معاصرة في ضوء الإسلام» دار البشيرء عمانء» الأردن» 
طذلء 111614897اه 

هنتنغتون صامويل» صدام الحضارات وإعادة صنع النظام العالمي» ترجمة: 
طلعت الشايب. سطورء ط:؟. 1944م. 

هويدي فهميء, الإسلام والديمقراطية» مركز الأهرام للترجمة والنشرء القاهرة» 
طضككء 41١هل1994م.‏ 

هويدي فهمي» مواطنون لا ذميون. دار الشسروق» القاهرة.ء ط:”. 
15هم/144م. ش 

الهيتي عبدالستار ابراهيم» الحوار؛ الذات والآخرء سلسلة كتاب الأمة. مركز 
البحوث والدراسات فى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطرء 
عدد:239. محرم 6ه 

هيدجر وليفي ستروس وميشيل فوكوء موت الإنسان في الخطاب الفلسفي 
المعاصرء ترجمة الداوي عبدالرزاق» دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت» 
لبنان» ط:١اء‏ 1195م 

هيكل محمد حسنين, الإمبراطورية الأمريكية والإغارة على العراق» دار 
الشروق» القاهرةء ط:"اء» 5١50م.‏ 

هيكل محمد حسنين» العروش والجيوش. دار الشروقء القاهرة.. ط:لاء مايو 
1م 


كحم 


كتبة جنة السنة 


*” 2 الواد حسين» مناهج الدراسات الأدبية» مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاء» 


ط:ةء 848ام. 


5 واصل عبدالمئعم» الصراع العربى الإسرائيلى» مكتبة الشروق الدولية» القاهرة» 
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وليد أحمد سراج الدين» البهائية والنظام العالمي الجديد. مطبعة الداودي. 
دمشق» د.ط.» 14امم. 

وليم سليمان» الحوار بين الأديان» الهيئة المصرية العامة للكتاب. مصرء د.ط.ء 
191/5ام. 

ياغي إسماعيل أحمد. الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث» مكتبة 
العبيكان». الرياض» د.ط.» 65م/115١اه.‏ 

يان دوبراتشينسكي» أوروبا المسيحية» ترجمة كبرو لحدوء دار الحصادء دمشق» 
ط :١د‏ ٠5م‏ 


المقالات. 

الإمام غسان» الدروز؛ عبقرية الانتماء ورداءة المكان والزمان» جريدة الشرق 
الأوسطء لندنء عدد: 2454١‏ ليوم: الثلاثاء١1/01//6١٠5م.‏ 

ابن بيه عبد الله» موريتانيا؛ ندوة المسلمون والمسيحيون أمام مشاكل العالم 
الحالية. مجلة المتتدى : لبنان» يوليوز19157م. 

بندلي بولس ء ندوة القيم المشتركة في المسيحية والإسلامء ليتان: 1157م, 
مجلة المنتدىء لبنان» يناير» فبراير19159م. 

بوطالب عبدالهادي. إسهام المعتقدات والديانات السماوية فى تر سييخ قيم حقوق 
الإنسان» مجلة عالم التربية » المغرب» عدد : 20١60‏ آم 

الترابي حسن »© مرتكزات الحوار مع الغرب» مجلة دراسات إفريقية . العدد: »١57‏ 
الجندي أنور» الحوار بين الأديان» مجلة منار الإسلام» أبو ظبى» العدد: ”7 
السنة : 63١7‏ نونبر/19/1م. 

جورافسكي أليكسي» الممهدات الفكرية للحوار الإسلامي المسيحي» مجلة 
الاجتهاد. لبنان» العددان: ”١‏ _ ”الى 15امم. 

الحاج توفيق» فكرة الحوار بين الأديان فكرة خاطئة وخطرة» مجلة الوعي» 
لبان الود 184 صفر /4114 اهن 
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حسن صعب » الحوار الإسلامى المسيحى» مجلة الغدير» بيروت» المميجلد 
الخامس » العدد: لا؟ ‏ 27578 ربيع 60امم. 

خدادة سالم عباس» النقد والسياق» مجلة العلوم الإنسانية» العدد: 5" صيف 19199م. 
الدكتور أبو بكر العزاوي» الحجاج 06 اللغة» مجلة فكر ونقد» دار النشر 
المغربية» الدار البيضاء» السنة:لا» العدد:١5»‏ شتنبر آم 

الدكتور أبو بكر العزاوي» الحجاج والمعنى الحجاجي» منشورات كلية الآداب 
ووظائفه» مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاء» طوضكء اهم ١٠٠م.‏ 
الدكتور أبو بكر العزاوي» الحوارء الحجاج» تدبير الاختلاف» والتربية على 
حقوق الإنسان» مجلة عالم التربية» المغرب» العدد: ٠م‏ بعنوان: 
التربية على المواطنة وحقوق الإنسان» مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاء. 
الدكتور أبو بكر العزاوي» من المنطق إلى الحجاج» حوار بمجلة فكر ونقدء 
المغرب» عدد: 25١‏ شتنبر؛ ١٠5م.‏ 

ديلواتى طارق» السنة فى لبنان؛ تاريخ من الضعف وفتقدان الفاعلية» جريدة 
الغدى الأردن» عدد: يوم: 09/017/17١٠١م.‏ 

زقزوق محمودء الأزهر والحوار مع المؤسسات الدينية العالمية» مجلة الأزهرء 
القاهرة. الجزء »٠‏ السنة: كك مارس 14امم. 

السيد رضوان» الحوار الإسلامى المسيحى والعلاقات الإسلامية المسيحية » مجلة 
الاجتهاد» بيروت» العددان : ”١‏ - 0 ربيع وصيف 15امم. 

السيد رضوانء. العيش المشترك الإسلامي المسيحي؛ معوقاته ومتطلبات نجاحهء 
مجلة الغدير» بيروت» المجلد الخامس » العددان : /ا” ‏ 2758 ربيع 6امم. 
شفيق منير »2 حول الحوار الإسلامى المسيحى . مجلة الإنسان المعاصر» بيروت ٠»‏ 
الكتاب الأول» شتاء 6١5١ه/‏ 1946م. 

صفوة وصفي » مؤتمر «مسلمون ومسيحيون من أجل القدس». مجلة البيان» 
لندن» العدذد :8 »)31١‏ يناي ر/1991م. 

صقر عطية» مبادئ الوحدة الوطنية ترسخت ممع الفتح الإسلامى لمصر» منبر 
الإسلام» العدد: »3٠١‏ مايو119م. 

طه عبدالر حملن » الحوار والاختلاف؛ خصائص وضوابط» مجلة عالم التربية» 
المغربء العدد:18» 4٠٠7م‏ بعنوان: التربية على المواطنة وحقوق الإنسان» 
مطبعة النجاح الجديدة. 
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الطيب زين العابدين محمدهء الخطاب الدينىي في السودان» مجلة الغديرء 
بيروت» العددان:/71؟ ‏ 58» المجلد: 20 ربيع 0م 

عبدالحق حسن, إلى أين وصل الحوار المسيحي؟». مجلة المجتمع» الكويت» 
عدد 24٠094:‏ بتاريخ : ١‏ 1985/07/5م. 

عثمان محمد صالحء الحوار الديني؛ تحدياته وضوابطه». مجلة الغدير» بيروت» 
المجلد الخامسء» العددان:/١ '7‏ 258 ربيع 1996م. 

عفيف عثمان» الحوار الإسلامى المسيحى؛ المنطلقات». المشكلاتء الافاق» 
مجلة الاجتهادء بيروت» العددان: #1 _ 97 15م 

فضل الله محمد حسين» حوار مع ثلاث شخصيات من الطائفة البروتستانية : 
طوم غوتمان» المشرف العام على مؤسسة الرؤيا العالمية» والقسيس هرمان من 
مؤسسة الأبواب المفتوحة». وأستاذ اللاهوت ليندل بولينغ» جريدة النهارء لبنانء 
بتاريخ : 75 ربيع الثاني 417١ه/١5؟‏ أكتوبر 1997م. 

الكاشانى ليلى» الحوار الإسلامى المسيحى؛ الخلفيات والأبعادء مجلة التوحيد» 
إيران» عد مت 000 1 

المارونية نشأت في سوريا قبل أن تصل إلى لبنان» جريدة الشرق الأوسط»ء 
لندنء العدد: 2877١‏ ليوم الأحد 9/094 0/١١٠١1م.‏ 

متري طارق». عن تحديات الحوار الإسلامي المسيحي وافاقه.» مجلة الغديرء 
بيروت» المجلد: 5» العدد:59؟  2”٠‏ صيفف 1590م. 

المتوكل محمد عبدالملكء. الإسلام وحقوق الإنسان» مجلة المستقبل العربي» 
بيروث» العدة: 457 لأقة اع 

مجموعة مقالات صحفية مصورة» الحوار الإسلامى المسيحى» مركز المحروسة 
افر والغديات الفنسفة والمحلوفاك؟. عضر مدان عننة كا امه 

مشاري الذايذي» المخفي والمحكي بين السياسي والدينيء جريدة الشرق 
الأوسطء لندن» العدد: 294441١‏ الثلاثاء : 7/917 ١0/1‏ ٠لام.‏ ٌ 

ملا حويش بهيج, الحوار الإسلامي المسيحي بين المبدئية والعبث» المجتمع. 
العدد: 9٠5لاء‏ ليوم : 5 ؟/19/85/05م. 

المودودي أبو الأعلى. المسلمون والعالم المسيحي؛ أسباب الخلاف والتوترء 
مجلة العالم الإسلامي. مكة المكرمة. 

المولى سعودء تأملات في الوضع الراهن للحوار الإسلامي المسيحي؛. مجلة 
الغديرء بيروتء العدد:/ا١/8١21‏ خريف ١199م.‏ 
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ندوة الحوار الإسلامي المسيحي بعنوان: «التعايش بين الأديان»» مجلة 
الاجتهادء بيروت» العدد : 46 الس ةا عام ١115ام.‏ 

هاغمان لودفيغ» المسيحية والإسلام من التصادم إلى التلاقي» الاجتهاد 
العدد: ٠‏ السنة:4, 199435م. 

هيكل محمد حسنين» العرب على أعتاب القرن الواحد والعشرين» مجلة 
المستقبل العربي» بيروت» عدد: 2150 ديسمبر 19945١م.‏ 

وصفي صفوتء» مؤتمر: «مسلمون ومسيحيون معاً من أجل القدس»؛ مجلة 
البيانء لندن» العدد:8١٠.‏ يناير/1991م. 

يحيى محمدء حوار الأديان بين المظهر والجوهرء مجلة البيان» لندن» المنتدى 
الإسلامي. العدد: ,.١16١‏ مايو ١٠٠1م.‏ 


الوثائق والبيانات والمساهمات: 


نو سنينة عبدالوهابء الفتاوى الإسلامية حول أزمة الخليج» مؤتمر التراث 
العربي للمسيحيين والمسلمين في الأرض المقدسة؛ المؤتمر التاسع» القدس» 
أيام : 7١‏ - 54 غشت 1141م, د.ط.ء مركز الدراسات الدينية والترائية في 
الأآأرض المقدسة» القدس. 

أرينزه فرانسيس». كلمة حفل الافتتاح في مؤتمر الدين والقوميات. وثائق اللقاء 
الإسلامي المسيحي المنعقد بعمان بالأردن» أيام:8١  ٠١‏ يناير 191944١م2‏ 
بتعاون ما بين المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية والمجلس البابوي 
للعواز يق الأديان بالفاتيكان» منشورات المجمع الملكي لبحوث الحضارة 
الإسلامية» مؤسسة آل البيت» الأردن. 

أرينزه فرانسيس» من كلمات التحية في المؤتمر الإسلامي المسيحي: سلام 
للبشر. المنعقد في فيينا بالنمسا أيام: ٠7/٠‏ و7 ١4/‏ سنة 1497م»2 تحرير: 
أندراوس بشته وعادل ثيودور خوريء مركز الأبحاث فى الحوار الإسلامى 
المسجي» المكقة البولسية النافه له اميه تمن 0" ْ 
الأسد ناصر الدين» حقيقة معنى السلام في الإسلام والمسيحية» وثائق اللقاء 
الإسلامي المسيحي الذي عقد بالتعاون بين المجمع الملكي لبحوث الحضارة 
الإسلافى واتحاد الكناسن الإتجبلية فى ألماتياء القعرة ها نين 1 و1 نوثير 
مقة ام منشورات المجمع الملكي خرف الحضارة الإسلامية» مؤسسة آل 
البيت» الأردن. 
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الأسد ناصر الدين» كلمة الافتتاح في الدين والقوميات. وثائق اللقاء الإسلامي 
المسيحي المنعقد بعمان بالأردن» أيام 7١ ١8:‏ يناير 1994م2 بتعاون ما بين 
المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية والمجلس البابوي للحوار بين 
الأديان بالفاتيكان» منشورات المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية» 
مؤنية آل البيقة الآرون: 

ألكك فكتورء أسس وآفاق حوار إسلامي مسيحي؛ أوروبا والإسلام» أوراق 
المؤثمر الدولي العاني: تحرير محمد الأرناؤوط ومحمد صفى الدين» 
وحمتدق عبدالحمان» منشورات جامعة آل البيكهء اداه الأردن» 
49 ١ه/1998م.‏ 


البيان الختامي لمؤتمر «سلام للبشر»» أعمال المؤتمر المسيحي الإسلامي الدولي 
عن السلام للبشرية المنعقد في فيينا بالنمسا أيام ٠7/٠‏ و7" ٠4/5‏ سنة 
441 م. مركز الأبحاث في الحوار الإسلامي المسيحيء المكتبة البولسية. 
لبنان» ط:؟. 1198م. 

البيان الختامي لمؤتمر التراث العربي للمسيحيين والمسلمين في الأرض 
المقدسة. المؤتمر التاسعء القندبي: آياء :5 58 فت 1م د.ط.ء 
اللقاء. مركز الدراسات الدينية في الأرض المقدسة. 

بيان حول علاقة الكنيسة بالديانات غير المسيحية» وثائق المجمع الفاتيكاني 
الثاني» الصادرة بتاريخ: ٠٠/‏ دجنبر سنة 1455١م»‏ الوثائق المجمعية» منشورات 
المطبعة الكاثوليكية» د.ط.» 1959م. 


التاجي الفاروقي سهىء آفاق التعاون والمشاركة بين المسلمين والمسيحيين على 
المستوى الدولي» وثائق اللقاء الإسلامي المسيحي الذي عقد بالتعاون 6 
المجمع الملكى لبهوت الخضارة الاسلامية». والمركز الآرتوذكسى للبطريركية 
المسكونية» شامبيزي» سويسرا» ©“ 0 يونيو 17م إستانبول» تركيا» 
منشورات المجمع الملكى»: موؤسسة آل البيق». الأردن: 

جرادات عزت. دور المؤمنين في تناول قضايا القومية» وثائق اللقاء الإسلامي 
المسيحى المنعقد بعمان بالأردن» أيام:4١  7٠١‏ يناير 19945١م»‏ بتعاون 
ما بين المجمع الملكى لبحوث الحضارة الإسلامية والمجلس البابوي 
للحوار بين الأديان بالفاتيكانء منشورات المجمع الملكي لبحوث الحضارة 
الإسلامية. 


م1١‎ 


1 


اا 


1ك 


لحف 


كتبة جنة السنة 


جلال عز الدين أحمدء الأساليب العاجلة وطويلة الأجل لمواجهة التطرف 
والإرهاب فى المنطقة العربية بحث منشور في «تحديات العالم العربي في ظل 
المتغيرات الدولية»؛ أعمال المؤتمر الدولي الثاني الذي نظمه مركز 
الدراسات العربي الأوروبي؛ القاهرة من 1944/1/597-1508م: مركز 
الدراسات العربى الأوروبى» باريس 1595١م.‏ 

الجوهري عليء بروتوكولاات حكماء صهيون» مكتبة ابن سينا» القاهرة. درط 
7ام. 

حداد جولييت نصري » البيانات المسيحية الإسلامية المشتركة» دار المشرق» 
بيروت» لبنان» 1491م [طبعة فيها بيانات مضافة إلى ما في طبعة 19946١م].‏ 
حداد جولييت نصريء البيانات المسيحية الإسلامية المشتركة» من 155١م‏ إلى 
1465ام, دار المشرق» بيروت» ط:ضثت 6ام. 

حكمت طاهرء الروابط القومية وعلاقتها بالدين بالعصر الحاضر؛ المشكلات 
والتحديات» وثائق اللقاء الإسلامي المسيحي المنعقد بعمان بالأردن» أيام ١8:‏ - 
"٠‏ يناير 19915م2 بتعاون ما بين المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية 
والمجلس البابوي للحوار بين الأديان بالفاتيكان» منشورات المجمع الملكي 
لبحوث الحضارة الإسلامية. 

خضر جورج» الدين والدنياء مؤتمر الدين والدنيا فين المسيحية والإسلام» 
منشورات جامعة البلمند» 9910١م.‏ 

خضر خورج جذور السلام في الكتاب المقدس » مؤثمر السلام للبشرا. أعمال 
المؤتمر المسيحي الإسلامى الدولى عن السلام للبشرية المنعقد ف فيينا بالنمسا 
ايام وى 1/80 ببيية "كقنام» شرك الأمساكة فى التموان الأسلواس 
المسيحي » المكتنة البولسية» لينان» ط:ت, 4١م.‏ 

خوري جريس سعدهء كلمة افتتاح مؤتمر التراث العربي للمسيحيين والمسلمين 
في الأرض المقدسة., المؤتمر التاسع» القدسء» أيام: 77 4” غشت ١194م,‏ 
د.ط.. اللقاءء مركز الدراسات الدينية في الأرض المقدسة. 

الدستور العقائدي في الكنيسة: "نور العالم». ترجمة «المسرة»؛. المطبعة 
البولسية» دط.ء 55ؤو1ام. 

دتدشلى مصطفى» العيش المشترك ومقتشياته» المؤتمر الأول حول تجديد 
العيش المشترك. مركز الدراسات والأبحاث الرعوية» ط:٠١»‏ لبنانء» 19946١م.‏ 
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الركاسة العامة لإدارات: البحوث العلهية بالرياضء» ممناظرة بين الإسلام 
والنصرانية» الخرطومء سنة: ٠198١م»‏ الرياض» السعودية» ط:١)‏ 9ا50١اه.‏ 
رافع علي». مساهمة التربية الإسلامية في العيش المشترك» مؤتمر انحو تربية 
تعزز التلاحم الإسلامي المسيحي في فلسطين»» القدسء أيام:9١  5١‏ غشت 
64م مركز الدراسات والأبحاث الرعوية» لبنان» 19198١م.‏ 

زالي منور سجدء المسيحية والإسلام ينظران إلى السلام في أسسه ومشاكله 
وأبعاده المقبلة» مؤتمر «سلام للبشراء أعمال المؤتمر المسيحي الإسلامي 
الدولي عن السلام للبشرية المنعقد في فيبنا بالنمسا أيام + ٠"‏ و” - ٠4/#‏ سئة 
1م مركز الأبحاث في الحوار الإسلامي المسيحيء, المكتبة البولسية» 
لبنانء ط:7. 1948م. 

زيداني سعيدء الأبعاد الأخلاقية لأزمة الخليج» مؤتمر التراث العربي للمسيحيين 
والمسلمين في الأرض المقدسة؛ء المؤتمر التاسع» القدسء أيام:؟١ ”7‏ 554 
غشت 1441م د.ط.» اللقاء» مركز الدراسات الدينية في الأرض المقدسة. 
القدس. 

السامراتى فاروق» العلمانية من وجهة النظر الإسلامية» وثائق اللقاء الإسلامي 
اريت في موضوع الدين والعلمانية» المنعقد في عمان بالأردن.» من“ 4 
أبريل 19917م» د. ط.ء منشورات المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية. 
لسرطاوي محمود. النظرة الإسلامية إلى القومية. وثائق اللقاء الإسلامي 
لمسيحي المنعقد بعمان بالأردن» أيام:8١  7١‏ يناير 19945م2 بتعاون ما 585 
لمجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية والمجلس البابوي للحوار بين 
لأديان بالفاتيكان؛. منشورات المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية. 

لسماك محمدء الآخر؛ وجهة نظر إسلامية» فى مؤتمر كلمة سواءء المنعقد فى 
بيرت أياء! أ 18 توليره كققا؛ كي سواء ‏ الإمام الصدرء 207 
مؤسسة الإمام الصدرء لبنان» د.ت. 

لسيد رضوان» الدين والدنياء مؤتمر الدين والدنيا في الإسلام والمسيحية» 
لمنعقد في جامعة البلمند» منشورات جامعة البلمند» 19917م. 

لعريضي غازي» تعريف العيش المشترك» المؤتمر الأول حول تجديد العيش 
ليتكرك مركز الدراسات والأبحاث الرعوية» لبنان» ط:١ء‏ 1146م. 

لعوا محمد سليمء الدين والبني السياسية؛ وجهة نظر إسلامية» مؤتمر الدين 
والدنيا في المسيحية والإسلام» منشورات جامعة البلمند؛ د.ط.ء 19937م. 








للها 


وف 


5 


ه11 


7 


حي 


كتبة جنة السنة 


عون مشير باسيل» ما لقيصر لقيصر وما لله لله؛ المسيحية في لبنان بين الدين 
والدنياء في مؤتمر «كلمة سواء»» المنعقد في بيروتء» لبنان» ١5 ١‏ نونبر 
5م كلمة سواء؛ الإمام الصدر والحوارء مؤسسة الإمام الصدرء لبنان. 
غرايبة عبدالكريم. العلمانية والدولة في الإسلام من خلال تجارب عملية في 
العصور التاريخية» مؤتمر الدين والعلمانية» منشورات المجمع الملكي لبحوث 
الحضارة الإسلامية» مؤسسة آل البيت» عمان. 

غرايبة عبدالكريم» نماذج منتقاة للعمل من أجل السلام؛ أعمال المؤتمر 
المسيحي الإسلامي الدولي عن السلام للبشرية المنعقد في فيينا بالنمساء 
أيام : ٠7/0١‏ و“ ٠4/5‏ سنة 1147م. مركز الأبحاث في الحوار الإسلامي 
المسيحي» المكتبة البولسية. لبنانء ط:”. 19948م. 

الفاروقي إسماعيل» الأسس المشتركة بين الديانتين في المعتقدات ومواطن 
الالتقاء في ميادين الحياة» بحوث ووثائق ندوة الحوار الإسلامى المسيحىء 
ذكنيه الاتسيال التكاريجي الموكير اللنعل: الماوها الجا بالج 5 ْ 
فريق عمل من الباحثين والموثقين بإشراف فؤاد مطرء موسوعة حرب الخليج؛ 
اليوميات» الوثائق» الحقائق» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» مركز 
فؤاد مطر للإعلام والتوثيق والاستشارات والدراسات» لندن» ط:١.‏ 1444م. 
قرار تقسيم فلسطين واتفاقيات أخرى». الركن للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 
طون 6ام. 


- كونزلن جوتغرايد» العلمانية من وجهة النظر المسيحية»؛ مؤتمر «الدين 


والعلمانية»» منشورات المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية؛ مؤسسة آل 
البيت» عمان. 

المؤتمر الرابع للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم الثقافية» إسيسكو» المنعقد 
بالرباط في ١9:‏ - ١5/١٠/1197م4,‏ تحت رعاية العاهل المغربى الراحل الحسن 
الثاني » مجلة المنتدى» لبنان» نونب رد جنبر» 4امم. 

متري طارق» آفاق التعاون والمشاركة بين المسلمين والمسيحيين على المستويين 
المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية (مؤسسة آل البيت) والمركز 
الأرثوذكسي للبطريركية المسكونية في شامبيزي بسويسرا أيام:” ‏ 0 يونيو 
17م منشورات المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية» مؤسسة آل 
البيت: 
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6 - المجمع البابوي للحوار بين الأديان» حوار وبشارة؛ تأملات وتوجيهات في 
سبيل الحوار بين الأديان والتبشير بالإنجيل» المكتبة البولسية» جونية» لبنان» 
ةا 

8١‏ - محسن خالدء مصر بين الدولة الإسلامية والدولة العلمانية؛ النص الكامل 
للمناظرة الكبرى التي نظمتها هيأة الكتاب برئاسة الدكتور سمير سرحان» مع 
تعليقات بعض المفكرين والعلماءء مركز الإعلام العربي» ط١١ء‏ 
57هم11457م. 

27 - مذكرة الأمانة العامة لمكتب المؤتمر الإسلامي في الندوة العالمية لشؤون القدس 
بروماء 1997م يفيقة التسفون: عنماة» غدة: 415553 الأريعاء 
لابه //91ام. 

48# - مذكرة الهيئة الإسلامية المسيحية إلى المؤتمر الإسلامي الثالث والعشرين لوزراء 
الخارجة: صعيفة النبانه انان 81974و 7 

84 27 مذكرة الهيئة الإسلامية المسيحية حول تصريحات جون أكونور بشأن قضية 
القدس» في «أرض الإسراء»ء عدد: 2157 1191/5م. 

ه"؛ - مركز دراسات العالم الإسلامي. التنصير خطة لغزو العالم الإسلامي» الأعمال 
الكاملة للمؤتمر التبشيري فى الولايات المتحدة الأمريكية بولاية «كولورادوا, 
مدينة ١جلين‏ آيري1» مورت مركز دراسات العالم الإسلامي» بيروت. 

د سبلم عدنان» دور العرب المسيحيين في صياغة الفكرة القومية في القرن التاسع 
عشر وأوائل القرن العشرين» وثائق اللقاء الإسلامي المسيحي المنعقد بعمان 
بالأردن» أيام 7٠١ ١8:‏ يناير 1945١مء‏ بتعاون ما بين المجمع الملكي لبحوث 
الحضارة الإسلامية والمجلس البابوي للحوار بين الآديان بالفاتيكان» منشورات 
المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية» مؤسسة آل البيت» عمان» د.ت. 

"4 معهد الدراسات السياسية» مدرسة الدراسات العليا بباريس» ندوة الحوار 
الإسلامي المسيحي في طرابلس مذهبياً وسياسياً. بحوث ووثائق ندوة الحوار 
الإسلامي المسيحي بطرابلس» مكتب الاتصال الخارجي لمؤتمر الشعب العام 
ليبياء ط:١ثء‏ ١1948م.‏ 

7< مكي محمود علي» التسامح الإسلامي؛ الأندلس نموذجاء ورقة ضمن ندوة 
الحضارة الإسلامية في الأندلس ومظاهر التسامح. عقدت بالرباط في الفترة ما 
بين ١١‏ و4١‏ مارس 5١٠٠م,‏ مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاءء ط:١ء‏ 
ان" 


هم 


خرف 


قاف 
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مناظرات بين الإسلام والنصرانية. مجلة الأمة» وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بقطرء العدد:095. 1186١م.‏ 

موك ألويس. في الخطاب الافتناحي لمؤتمر السلام للبشريةء مؤتمر «سلام 
للبشر»» أعمال المؤتمر المسيحي الإسلامي الدولي عن السلام للبشرية المنعقد 
في فييئا بالنمسا أيام واد رع » سنة 5917 امه مركر الأبخاث فى 
الحوار الإسلامي المسيحي »ء المكتبة البولسية » لبنان» ط :تت 4ام. 

الندوة العالمية حول القدس الشريف وتراثها في إطار الحوار الإسلامى 
المسيحي» الرباطء. أيام ١9:‏ ان 

نلسن يورجنء الروابط القومية في العصر الحاضر؛ المشكل والتحدياتء وثائق 
اللقاء الإسلامي المسيحي المنعقد بعمان بالأردن» أيام ١8:‏ د +7 يايو اأقكاي 
بتعاون ما بين المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية والمجلس البابوي 
الإسلامية» مؤسسة آل البيت» عمان. 

الهندي عبدالله وقائع المناظرة التي جرت بين الشيخ رحمة اللّه الهندي 
والقسيس فندر الإنكليزي» ترجمة رفاعي الخولي الكاتب» دار البشائر 
الإسلامية» بيروت »2 ط دك 5م37 اه 


خامساً: المعاجم والقواميس: 


1 


هع 
5ع 


لا 


احقاف 


لل 


ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» تحقيق عبدالسلام محمد هارونء دار الفكرء 
د.ط.ء 1799/19104ه. 

ابن منظورء لسان العرب» دار صادرء بيروت» د.ط.. 1ه 
بطرس عبدالملك وآخرونء قاموس الكتاب المقدسء دار الثقافةء القاهرة» 
65ام. 

التهانوي محمد علي الفاروقي» كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» تحقيق 
الدكتور لطفي عبدالبديع» مكتبة لبنان» بيروت» د.ط.. 19195م. 

جبران مسعودء الرائل؛ معجم لغوي عصريء. دار العلم للملايين. بيروت» 
ط:اء. /551ام. 

الجرجانى السيد الشريف. التعريفات» مؤسسة الرسالة» ط:٠١.‏ 
آله 1/١‏ اه 

الحموي ياقرت» معجم البلدان» دار صادرء بيروت. 19185م. 


كام 
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0١‏ - الرازي محمد بن أبي بكر بن عبدالقادرء مختار الصحاحء دار الكتب العلمية 
بيروت. ط:١اء‏ 1ام. 

7 7 الراغب الأصفهاني» مفردات ألفاظ القرآنء» تحقيق صفوان عدنان داوودي» دار 
القلم؛ دمشق» طع كه 

48 - زكار سهيل» المعجم الموسوعي؛ للديانات والعقائد والمذاهب والفرق والطوائف 
والنحل في العالم» دار الكتاب العربي؛ دمشق. ط:١518/6199101١اه.‏ 

14 - عتريس محمدء معجم بلدان العالمء الدار الثقافية للنشرء القاهرة. ط:٠١ء‏ 
اهم 

06 الفيروزابادي» القاموس المحيطءه دار الكتب العلمية». بيروت. ط:5. 
اه 

57 - الكيالى عبدالوهاب» موسوعة السياسة» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
50 لبنان» ط:٠١2‏ د.ءت. 

1 - مجمع اللغة العربية؛ جمهورية مصر العربية» المعجم الوسيطء مكتبة الشروق 
لدولية» القاهرة» ط:4. 5١10م/5705١ه.‏ 

6 9 مصلح أحمد مصلح. قاموس مصطلحات العلوم الاجتماعية» دار عالم الكتبء 
لرياضن: 1555م 

48 المتجد في اللغة؛ دار المشرق» بيروت» ط:9١2‏ 565ام. 

- النعال مختار فوزي» موسوعة الألفاظ القرآنية» مكتبة دار الثراث» حلب» 





طضكا 7500م 578اها 


سادساً: المراجع باللغة الأجنبية: 


-26ططتاىي عط1 .دع طنلعء70106 ع15116ال لصتت مز واخطع 11 للمصسبط ./1.6017841.م - 461 
ع12اكنال لقصتستن) صا كلطمنظ1 متقصسسة] 017 ممتاءعام2م عطا بمتععمعمعمع رومع 


نالا .مدعائلم ما وعسصتلععء10م 
.23115 .ع313 ع2566ءعم 13 ..11 1ؤلآ1 1120م - 462 


عا 2120 221111 عطا 00502171125 11101181265 01 الاعصع 72 عط1 . 1.1111[ 112 5010م - 463 


11 .121610161211015 220 قله 007 لطلل«مخطعن1 مقمسط 1ه أمعص قاد 
ل[ .118215 تقبط .طوعآ دممع.آ :2آ] .24.م 1947 معدعمن] نزط لعتتله 


224 1511385 1طن) مععتتاعط عداع 101310 1ه وعطزاء 0110 1١1411110128.‏ 8011314315 - 464 


111131مه ملطعاعم5 84225100 .1 نط طاعموءط عطا مرمع؟ لع 1 داقصمودن .وستامسمك3 
ة.5.لا .لإعو2ع1 بعل8 .ووع222 ]115ناه20 عداع101310 كتاماع تاءسعغم1 1م40 اتعصتده© 
.90 .1 21ع1121ا20آ قكنامأع تاء 1ع م1 
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.32151550 .قطمأع 1اء؟ 05 وععدع ك5 .87311118 8118710111 - 465 

5 225 أمطألا زوع ممعتااقطء ممم كممعتاء: وعل أنعم1وغط 12 .822571ق. © - 466 
.10226 .701.11 .2طهقلأاناقتطءه تج 151 .لممع لله ؟١.‏ 

لاء1065آ[ عط1 معطو 1اطواط وماومعء؟ لعاصارط 157 مطلا مقتمماتملا اللططظم 1272© - 467 
ش .9 .102002 .ووعم2 

4 صتتده؟ 1211025ع1 5نامع تاء؟ له لقطه 21 عاضا ص غ151" مه ععمععع و25 - 468 
132 .1996 .25-28 لإتقبططع ."'[قجاءء[[عاصا متهأامتقصتط0 لصة ممستائب/38 ؤه أخصتمم 

0 02:60لاع0116ء .عتلةا1[ دع 6متومصا .عكتدجعمة أ عناع ةا 12 06 عتتقصصملء 1م - 469 
4 .20238- جدطع0هم5 .ع اأعطعة1آ 

5656210 5تعم 22 .عناع 01210 530-14135113 أتط0 .81.5118 4150177© 2110121113 - 470 
10 220 تطتتقسدك5 ...5.1 نإط 801604 .1]2105ناكم0© .ةتقستتده82 عط أج 
.1 11 )2 

5 6ت 221105011101165 وعطءه10ممة .1111554 [آل1>17 115آ111 لمع - 471 
.111081 إعسصصصدهط'! عل 5أزه0آ 5ع 200221 تتعاص] الأتاقم1آ عمط[ ع0 خزمعك وع 
.9 .51525501118 .001115) 065 اتعباعع .1 

-1518220 .1565اع181اع1 5و11أ[ناكء 5ع20متع 165 أء معتاءتطك ندل 201 12 .041211..] - 472 
7 .يعصطمظ .701.3 .لمف امات 

5أ.02إ0آ .قع11مأقلط ”0 25ع1 هه .5عاءعز5 10-13 211 01162131 عمتتاكتا 7/1053 .. [ 1.6209 - 473 

65 01151213)-1/11151110 01 12062 2160أمصسصسث .0010 .1011158 لا1ذل3 - 474 
علتتمة 151 جه2 ت#إصسعلوعة لدنزه8 عط .هنل لعنط1 .(1954-1997) 
:| 

.5 2016 ة151 .لزع 010ع15 220 لإطدزهده [نقطم عتمتقا؟1 .171/411 710771001148127 - 475 
2 لطع اط 1801 

807 5[مع غطا مغ طلى كمقتأقعط0) له كستارد3 .17411 71073107315 - 476 
.0.17 151312011151222 

--.8102 نا 12 ع0 الاعتوعممه1ء06 أت عمنع 011 .1]4752 1117111581 - 477 
:13810 طش 0 ععصدئنم85 .خذ1][طذ] 711115 110004 اه 11155 خحتك1لآ01خ1ا0 - 478 
8 06 5ع16م2115 165 50115 01830156 116ن110مه 1ك 1525105 .انافاع اع تتعامز عناع 101310 
18294 .120102 اذ 5124231 81 .مص .عدحاآ يك كمه أمتاعه دعل عأاصدعفمن] 116باعة) 

2002. 

.09 .23115 .1181025 065 276152165مع 1811501165 .374017 لخد 21314011م - 479 

عطا طاتت 0عطؤوخ[طنام .2عتصسقاقط 012عدمملءتزعمء زعم عط .011712111 208281 - 480 
لطأ 1 .مع تعتطء عطا أه وعنا1ناعة؟ عط 1ه م201 لمترماتلء 

3 .020165آ .1120165 وتلمع .118118111 0181 م5 - 481 

.3 112 50022.2 عط 1ه 5ممطقاط عتامطاةء عط كه ععناع1 لورماموط غمذو1 تتعم عط1” - 482 
.193 15101151222 
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لقن لعذاتبة2 .وع[متاعسصاءط لوء11هغ1115 مه 10110021 طوتاعمظ 0:00 مع ارمطد5 عط]' - 483 
.9 .1655م صهلمع:0131) عط :01010 .80 350 .قمماصت .1 .ل لاط 101660 

7 عصلز 8-19 .188621 .عءاالسصطامت مس115[ عتامطاهء- دخ ]ذا 01 عمتأاععطم لعتط ع1" - 484 
7 .20.23 151352011151322 

عط1 .كستامتتد 320 ذ5مقتأئاعطء ممع اع عناع 101310 .411384110 17281111181 70121 - د48 
صهلمه.آ .تعاأوععاع.آ .21100 ل0صن؟ عتسهاذا 

.5 .101016 .510.1 .1328أنأقطاء0 2ق ]151 - 486 

.7 .10206 .110.3 .328 1أساقطء20:د 51[ - 487 

.5 .م1022 .510.11 .1322 أواختطءم مق 151 - 488 

.0 .ه10 .110.16 .323 [أناخطء220ق 151 - 489 

1 .10226 .510.17 .1150303طاء0جهقا15 - 490 

2 .18026 .510.18 .1322 أوأقطءمدمة ]15 - 491 

.3 .ع020] .110.19 22قلأئاقطء520ة ]151 - 492 

.6 .10526 .510.22 .1322أسأقطء0متة 151 - 493 

7 .م1022 .110.23 322 1أو1قطاء151320 - 494 

.8 .1022 .510.24 .322 1أواقطاء 220 ق 151 - 495 

سابعاً: المواقع الإلكترونية: 

0.50.4 قطعنا. 7777 // :ماغخط3 > وام ناعع75م35. 2217/521.60120/163201. 17717/177// :11 - 496 

1212123.2. 21231 1ع 31[. /17/17/97// :اا - 497 

5 1110311.50177. /97977/97// صااط - 498 

499 - 1112: //17/17/7/ .1611121- 211639721110 

0 01 نحط. 157177// تماخط - 500 

.8 1011131:216-1251.01. 197157177//:ماخط - 501 

.8 25561.01 /7/77/17// :م211 - 502 

503 - 1110: //9915717 .12113577 01263 

[135771:2..3157761013.807.5]. 178/7/177// :مااط - 504 
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الموضوع الصفحة 
المقدمة د © © أدلظ زر 00022 سا7 
المدخل واقع التعددية الدينية مبعث حوار الأديان اللو االو و لقم 
الفصل الأول: مفهوم حوار الأديان وأنواعه ونشأته واستمراريته 0000-6 
المبحث الأول: مفهوم حوار الأديان وأنواعه 9بب001 10000000 
المطلب الأول: مفهوم الدين او جه اج فو نس مويه او م ا 0 
المطلب الثاني: مفهوم الحوار ا 3 
المطلب الثالث: مفهوم حوار الأديان 0200020 0 ا ا 
المطلب الرابع : أنواع ا الأديان ا ا ل 2 
المبحث الثاني : حوار الأديان العقدي وعلاقته بحوار الثقافات يل 
المطلب' الأول: مفهوم الحوار العقدي أو اللاهوتي حم و ولي ل كه 
المطلب الثاني : علاقة الحوار العقدي بحوار الثقافات ا ة 
المبحث الثالث: حوار الأآديان الواقعى وعلاقته بحوار الحضارات ل 
المطلب الأول: مفهوم الحوار الوائحي ا اا 
المطلب الثاني: علاقة الحوار الواقعي بحوار الحضارات 01ل 
المبحث الرابع : نشأة ظاهرة حوار الأديان واتساعها ا اذا 
المطلب الأول: نشأة الحوار بين الأديان في بعديه العقدي والواقعي .... ١١١‏ 
المطلب الثاني: نشأة ظاهرة حوار الأديان في المرحلة الحديثة فا 
المطلب الغالث : اتساع نطاق ظاهرة حوار الأديان د 
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الفصل الثاني: الأصول اللاهوتية والواقعية لحوار الأديان 00000 
المبحث الأول: النزعة العنصرية اللاهوتية والواقعية في الديانة اليهودية ... 
المطلب الأول: صفات اليهود وطبائعهم 000 
المطلب الثاني: اليهود وفكرة الصراع ا ا ل ل 
المظلب» القالك + اعقائك البهود تجاه الههود والموائيق ع 11 
المطلب الرابع : جرائم اليهود ضد الإنسانية مي ا 0 
المطلب الخافسن* البهوة والضهيونية 00 
المطلب السادس: الحوار وأهدافه عند اليهود 1 ز[ [ [ [ [ [ 1221011 
المبحث الثاني: أصول حوار الأديان عند المسيحيين ا 
المطلب الأول: تعاليم المسيح ظَلدْهرٌ في العلاقة بالآخر 1325255 
المطلب الثاني : المسيحية والحوار ع ا 
المطلب الثالث: مظاهر العنف الكنسي المادي؛ الحروب الصليبية ومحاكم 
اللقيقن :وال عدار لجو سي ل ا ل ل م 
المطلب الرابع: مظاهر العنف الكنسي المعنوي: الاستشراق والتنصير ... 
المطلب الخامس: خلاصة مفهوم حوار الأديان في الفكر المسيحي 
المبحث الثالث: أضول وار الأديان عند المسلمين 00 
المطلب الأول: من هم غير المسلمين في الأصل؟ و مه ا ا 
المطلب الثاني : دستور العلاقة مع غير المسلمين 10 
المطلب الثالث: المنهج الإسلامي للحوار الديني ا ا 
المطلب الرابع: مستويات الحوار الديني في الإسلام اه 
الفصل الثالث: تطور حوار الأديان فى المرحلة الحديثة؛ دوافعه ومميزاته 
وأبعاده ومعديقاته 01000 ااا 00 
المبحث الأول: دوافع تطور ظاهرة حوار الأديان ومميزاته 1520701 
المطلب الأول: دوافع تطور ظاهرة حوار الأديان ل 
المطلب الثانى: مميزات الحركة المعاصرة لحوار الأديان او ف امه 
المبحث الثانى: أبعاد الحوار الدينى الحديث 00 
المطلب الأول : الأبعاد لبف ل ل 
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الموضوع الصفحة 
المطلب الثانى: الأبعاد التصرانية من حوار الأديان ا ل و 0 
المطلب الثالث : الأبعاد الإسلامية من حوار الأديان و ال 17 
المبحث الثالث: معيقات تطور حركة حوار الأديان الحديثة رسن 
المطلب الأول: مظالم الماضي 00103111 0 ااا 
المطلب الثاني: واقع الاستكبار الغربي المسيحي 0 0 
المظلث الغالف : العشيز ا 7 
المطلب الرابع: صورة الإسلام والمسلمين في نظر الغرب المسيحي . حكن 
المطلب الخامس : عدم التكافؤ بين أطراف الحوار 0 ا 0 
المطلب السادس: تسييس الحوار الديني زذزذ[زذ1 ذ ز1 1 ز ز ز ز ز ز ‏ ا 2 
المطلب السابع: سوء 000 المتحاورين ومواضيع الحوار 0 
المطلب الثامن: الحوار التميبعي أو الدعوة إلى وحدة الأديان وا ان آهة7 
المطلب التاسع : سوء تدبير الحوار اللاهوتي أو العقدي سر 
المطلب العاشر: نظرية صراع الحضارات وعرقلتها للحوار عا عي 1 
الفصل الرابع: قضايا حوار الأديان الواقعي؛ الحوار الإسلامي المسيحي 
نموذجاً م لجن قم قله لأ مف لأس و لطن بت وار مال لد و اتام ادس مارم م اي د ا 
المبحث الأول: نماذج من الموضوعات الوطنية المشتركة 0 0 
المطلب الأول: الاستقرار السياسي والتعايش ا 0 
المطلب الثانى: الأقليات وحقوق المواطنة ا ل 
المطلب الثالث : العلمانية والقومية 0010101776 ا ا 
المبحث الثاني : نماذج من الموضوعات الدولية المشتركة و و 1 
المطلب الأول: حقوق الإنسان 5 
المطلب الثاني : السلام العالمي دع فم عنقا و لوط ولوك لقا ل ادق #عية لخ ف عد 5850 
المطلب الثالث: الإرهاب ا ل ل ا ا 
المبحث الثالث: نماذج من القضايا والإشكالات الواقعة ل 
المطلب الأول: الإمبريالية الإسرائيلية ا اا 00 
المطلب الثاني: الإمبريالية الأمريكية 109 1[ز1ز1 1 ز1ز1ز1ز[ز1ز [ ز [ ا 00 لظ 


المطلب الثالث : التشويه والإساءة المتكررة إلى الإسلام ونبيه وأهله وثقافته 
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الموضوع الصفحة 
وحضارته اا 0 0 ا ا 
الفصل الخامس: نماذج من ماضي حوار الأديان الواقعي وحاضره لاه 
المبحث الأول: حوار الأديان فى الأندلس ب 0 
المطلب الأول: لمحة عن التاريخ الديتي للاندلس اووعا عن يأك 
المطلب الثاني: الحوار الديني بالأندلس ااا ا اا ا 
المبحث الثاني : حوار الأديان في مصر 001 0000 
المطلب الأول: لمحة عن التاريخ الديني والحضاري لمصر م ام كل نما هه 
المطلب الثاني: الحوار الديني الواقعي في مصر سي و و نه 
المبحث الثالث: حوار الأديان فى البرداة اه 
المطلب الأول: التاريخ الدييق للسنوداة مي و م ل ل وي 0 ابره 
المطلب الثاني : الحوار الديني في السودان ل ال 
المبحث الرابع: حوار الأديان في لبنان 0 0000 
المطلب الأول: التاريخ الديني للبنان ب 0 ا ا 
المطلب الثاني: الحوار الديني في لبنان ا ال لك اك 
الفصل السادس: آفاق حوار الأديان مو الاو عا أن الع مها ول لل سوال الاجم 8 514 
المبحث الأول: الكلمة السواء أرضية مشتركة ولي ا لو ووو و و ل 
المطلب الأول: لماذا الأرضية المشتركة؟ ا ل 
المطلب الثاني : وحدانية الله تعالى و ل ل 0 ةك 
المظلب الثالك: وحذة الأثمانة 5 
المطلب الرابع: معادلة الاعتراف المتوازنة وشرعية التحاور مع اليهود . ده 
المبحث الثانى: تحديات فى طريق الحوار الجاد لبط اوم ع لعا واو افو ع ل 
المطلب الأول : 00 الخلاف اللاهوتي ومواجهة الإلحاد والتفسخ الخلقي  >8٠‏ 
المطلب الثاني: مواجهة الاستكبار العالمي وتحقيق السلام الدولي العادل ‏ 450 
المطلب الثالث: تنظيم الدولة الوطنية المشتركة وتحقيق الاستقرار 
والتعايش ا قط الع عاط أ زول وا مااع موارج واه أنه انال ةا ليوالة اواو وال ا ا 14 
المبحث الثالث: قوة الحوار العقلانى الأخلاقى ضرورة شرعية وواقعية “4٠  ...‏ 
المطلب الأول: نحو إدارة عقلانية أخلاقية 00 الأديان ا دق 


كلم 


كتبة جنة السنة 
الموضوع 


المطلب الثاني : ضرورة تعزير الحوار بالقوة مقطا امه ااام ا ول عند وروا 
المطلب الثالث: ضرورة بسط ثقافة الحوار على مساحات أرحب 0 


فهرس الموضوعات يمف كلق وأو ود ان امت ”وق ارك ا ا 1 مط سا ا ا ا 


لا لا نا ذا نالا 
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تعريف مختصر بالمؤلف 


د. عبدالحليم أيت أمجوض من مواليد إقليم تارودانت بالمغرب. 

حاصل على عدد من الشواهد العلمية؛ منها: 

© شهادة الدكتوراه في الآديان والفكر الإسلامى من جامعة الحسن 
الثاني بالمحمدية سنة: ١٠50م.‏ 
الحديث الحسنية سنة: 5١٠5م.‏ 

© دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الشريعة من جامعة القرويين 
بفعاس سنة : اد 

© شهادة الإجازة من جامعة القرويين بفاس سنة: 5١٠5م.‏ 

© الشهادة الجامعية للدراسات في الشريعة سنة: ١٠٠٠م.‏ 

© باكلوريا آداب أصلية سنة: ١٠٠5م.‏ 

© دبلوم مركز تكوين الأساتذة سنة: 1999١م.‏ 

© باكلوريا علوم رياضية سنة: 199517م. 

للمؤلف أعمال معدة للطبع؛ منها : 

© ذراسة فى الديانات السماوية والوضعية الكبرى. 

© فمه التدريل وقواعده ود تطبيقاته المعاصرة . 

© نظرية الحاجة الشرعية وتطبيقاتها الفقهية. 

للتواصل مع المؤلف: «دمء.اتنستاصط 0ه زساتة التق-ظ . 





